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رتم لو ی البغرادى 
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ردت یه ام 


e 


ج-زءان فى مجلدین 


ملتزوالطبع والفشر 
رار الان العری بالذاهرة 
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یرورم 


یطبع هذا الکتاب على النسخة اقحجرية فى مكتبة الجامع الازهر + 
وحقوق ااطبع محفوظة لدار البيان العربی لصاحبها : عبد البديع وده 
۸ درب الاتراك خلف جامع الأزهر بالفاهرة ٠‏ 


الطبعة الاولی بالقاهرة 


۰ «ه 
۲ م 
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قال الله تمالی : ( شهد الله : أنه لا اله الا هر » واللاتكة ٠‏ وولو 
الاسام )) ۰ (۲ ۰ ۱۱-۱۸ ) 


اشهد أن لا له الا الله » الاله اأقائم بالقسط » والناطق بالحق والعدل . 
واشهد آن محم‌دا عبد الله ورسوله » بلغ ما انزل اليه من ربه ۰ واصلی 


صم 


ام ل © بس سك 


شأسسم هذا الکتاب هو ( الجو اب الفسیح 6 لما ! فخه عد ااسیح 0 
وأسم المؤلف : هو « نعمان بن محمد ۰ الالوسی البغدادى » المولود 


وسيب تأليف هذا الكتاب أن النصساری * يقولون : 
أن رجلا مسلا يسمى « عبد الله بن اسنماعيل الهاشمى © ألقه 
رسالة فى محاسن دين الاسلام » وبعث بها الى نصرائى يسمى « عبد المسيح 
أين اسحق الکندی » فى زمان الخلينة « المأمون  »‏ رضی الله عله س 
ولسا تراها اللصرانی » رد عليها . وبين فى الرد محاسن النصرائية 4 
وانها الدين الذى ارتضاه الله لعباده » ومن لا يدين به » فائه يكون مسن 
الخاسرین فى الاخرة ۱ 


وعتول السلیون : ان تصارى البروتستانت هم الذين الفوا « رسسالة »* 
.ونسبوها زورا الى « عبد الله بن اسماعيل الهاشمی » ثم ألفوا ردا عليها > 
وئسبوه زورا الى « عبد المسيح بن اسحق الكندى » . 

وغرض النصارى من تزوير الرسالتين : 

٠ ايهام الئاس بمساواة المسلم بالذمی » والمؤمن بالشرك‎ ١ 

؟ ‏ وبيان أن دين النصارى أفضل من دين الاسلام ٠‏ 


)١(‏ توزيع مكتبة العرب بالقاهرة من سنة 1151 م 
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والدلیل على ذلك : 


سید الأنبياء ٠‏ محید رسول الله 1 19 0 عليه ا ۰ مان ثفاتنا 
خوی العدالة عندنا > الصادقين الناطتين بالخق » الثاقاين الینا اخبسار 
تبیناب عليه السلام - قد رووا لنا عنه ۰ أن هذه كانت عادته » وأئه 
كان صلی الله تمالی عليه وسلم اذا افتتح کلامه مع الفاس ببادگهم بالسلام 
والرحمة فى مخاطبته ایاهم . ولا يفرق بين الذمی والأمى > ولا بين المؤمن 
والشرك » ا هم ۱ 


فقد أراد الزور ان يقنع المسلمين بان الرسالة من تالیف مسمسلم . 
بکتاپته ان محمدا سيد الأثبياء وانه رسول الله ايله . ثم اراد أن بكنسبع 
السلمین بأنه لا فرق بين الذمى والامی ولا بين المؤمن والمشرك 9 وهصذا 
هو غرض الزور » على طريقة وضع السم فى العسل ۰ فان الاسسسلام 
فرض الجزية على أهل الكتاب » ليمئع الساواة بين المسلم والكت.سسابى 
والدليل على انه كاذب فى وله هذا : ان النبى سل كان يفتتح كتبه 
الشريفة پالسلام على من اتبع الهدى . لا بالسلام على اليهودى و الثصرانی 
وااجوسی والشرك . 


: ان الؤلف « عبد السیح بن اسحق الکندی » پقول ف نه.ساية 
1 ااستلم ات رام هدرك الله ف ]ولق خين تیا 
« عبد الله » ورده عليها » علم. أن دين النصارى دين صنحيح . يقول 
ما نصه : « بلغنا أنه انتهى الأمر الى « المأمون » فى خبر الرسمالتين » فأمر. 
باحضارهما » وترثتا عليه » فلم يزل صائتا » حتى جاء الى آخرها . 
غقال ۰ ما كان دعاه الى أن تعرض لا لیس من عمله ٠‏ حثی آجاد كتاف. 
نئقسة . غاما النصرانى فلا حجة لنا عليه » لان الأمر لو لم يكن عنده. 
هلكذا » لما انام على دينه . والدين دينان : أحدهما : دين الدثیا » والاخر؛ 
حين الاخرة . اما دين الدئیا فالدين الجوسی » وما جاء به « زرادشت » 
وآما دين الاخرة فهو دبن النصاری » وما جاء به « المسيح » واسا الدین 
الضحیح فهو التوحيد الذى جام به صاحینا » قائه 4 الدين الجامع للدنيسا 
والاخرة 4 أ ه 


والمأمون ‏ رضی الله عنه ‏ برىء من هذا القول . والسلمون لا يقرون. 
يان دين التصارى هو دين الاخرة . بل يقرون بأن الستیح عليه السلام 
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اه 0 ات 


ليس صاحب دين مستتل عن دين موسى بن عمران عليه السلام ٠.‏ لقول 
المسيح نفسه : « ما بجئث لأنقض الناموس » ( مت ؟ : ۱۷ ) وأنه ماجاء 
الا مصدقا لما بين يديه من التوراة . ومبشرا برسول الله بيه ومسن 
لا يؤمن بمحمد نع الذى بشر به عيسئ عليه السلام فانه لا يكون مسلما 
ولا مؤمنا . ولا ناجيا فى الاخرة ٠‏ 


عار جا عا 


ومما يدل على التزوير والافتراء : أن المؤلف اذا ذكر آية من آيات 
التوراة أو الانجيل يذكر بجوارها اسم السفر ورقم الأصحاح ۰ والرقم 
الذى يذكره هو مطايق للرقم الذکور الان فى طبعات البرونستانت للكتاب 
المقدس . وهذا يدل على أن الؤلف من البروتستانت ؛ وائه من العلماء 
المعاصرين . 


ومثال ذلك : قوله عن ابراهیم عليه السلام : « فآمن بالرب » فحسبه له 
برا » ( تکوین ۱۵ : ٦‏ ) وکتب باجواره : تكوين ۱۵ ای أن هذا القسول. 
فى الاصحاح الخایس عفر من سمفر التکوین . والتراجم القديمة قبل عصرنا 
هذا » خالية من التقسيم الطایق لتتسیم هذا العصر . والتی كانت فى عهد 
الأمويين والعباسيين والماليك المصريين كذلك » كانت خالية من ذكر 
الاصحاحات وأرقام الایات . ومما يدل آیضا على التزوير والافتراء : أنه كتب 
فى الجزء الأول أنه فى سنة نيف ومائتی سنة ۰ والأحادیث التی استدل نها ق 
المعجزات الحسية مدونة بعد هذا التاریخ . 

جار جار عار 

والسلم الذى رد على كتاب « عبد المسيح بن اسحق الكندى » قال : 
ان کتابه من وضع البروتستانت . ومن الحتمل أن ازور » لقی فى كتاب 
للییرونی » اسم « یعقوب بن اسحق الکندی » فنسب اليه زوره ۰ وتال 
السلم الذی رد على الکتاب : ان مصحح کتاب عبد السیح يقول ف نهایته 
ان له نسخة فى « التسطئطينية » ونسخة فى « مصر » بدون تاریح ۰ ورد 
عليه بقوله : ١‏ لم لم يذكر اسم مكتبة القسطنطينية ومكتبة مصر ) حتى 
نرى غيهما هاتين النسختين » ؟ 


والمسلم الذى رد س واسمه « تعمان بن محمود الأاوسى » وهو أبن مفسر 
القرآن الكريم المسمى ب « روح العانی  »‏ وضع عبارات النصر اني 
بنصها .. ثم عقب عليها بالنقد والرد . واستمان بكتب السابقين عليه فى 
نقد كتب أهل الکتاب » ككتاب « اظهار الحق » و « هداية الحيارى » 
وغيرهما . واجاد وأفاد » واتم غرضه الشریف - وهو هزيمة النصرانى ‏ 
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س “بت 


يأسلوب سهل وحجج نقلية وعاتلية جيدة ۰ .فجزاه الله عن الاسسسلام 
خير الجزاء » وعفا عنه بمنه وفضله ورحمته 8 


وقد قرأت ما كتبه النصرانى كله » وما كتبه الؤلف كله . وفهمت 
غرضهما ‏ كما أظن ‏ نهما جيدا . وشاركت الولف فى الرد والنشد 


عاد عاد جاع 


وقد نقد عقائد النصارى كثيرون من المسلمين من قبلى . وينبفى أن 
يكون نقد المذهب النصرانى مسپوقا بنقد التوراة . فان من ينقد السذهب 
النصرانى ولا تكون اه دراية ب 1 التوراة ب وأسفار الأشياء » فابه 
لا يكون ناقدا أصيلا » ولا بصیرا ۰ ومن يدرس النصرانية من قبل آن يدرس 
اللهودية ويتبحر فيا ؛ فانه لا يقدر أن یفهمها ولا أن ينقدها (۱) 


ومن يناد اليهودية ولا ينقد اإنصرانية ٠‏ فانه يكون ناقيدا النص انية 
لليهودية » رلا يكون أيضا مصیبا فى غرضه . 


وذلك لأن موسى عليه السلام هو صاحب الشريعة فى بنى اسرائبل , 
وجميع الأنبياء من بعده كانوا على سنته . لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها » 
وعيسى عليه السلام هو نبى بزودی . ولد فى « بيت لحم » ومشی فى الأرض 
القدس4 . ولم پنسخ سنة موسی ولم پنقشیا . وانیا كان بظهر تحريفات 
علماء بنی اسرائیل لعانی مكتوبة فى التوراة » ویندد بسوء سلوکهم ؛ وببشر 
بمحمد ولك ٠‏ خدیئه على ذلك هو كل المكتوب فى 1 . توراة مبوسى 
ب ل وأسقار الأثبياء من أول سفر الى آخر سقر . وأسقار الاثبياء 


تسعه وثلاثون سفرا فى التوراة العبرانية » وستة واربعون فى التوراة 


)١(‏ « أن المسيحرين الأوائل لم یکونوا بعتقدون أن كتبهم المقدسة "کون 
عهدا جدیدا: یتمیز عن العهد القديم . غتد كان العهدان شیشا واحدا 
متصلا . وعندما ظهرت اولی الكتابات المسيحية ۰ كان ينظر اليها 
جمیعا ؛ باعتبارها اضافات صحيحة » أو ملحق لما فى اسفار الناموس 
فهو لا بمثل وجهة نظر واحدة فس وده من اوله الى اخره ¢ لکنه ی الو اقم 
يمثل وجهات. نظر مختلفة » ( فردريك جرائت ص ۱۲ ۱۳ ۔ ثانلا عن 
ص ۲۵ مناظرة بين الاسلام والنصرائية ) . 
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لس لإ اه 


وشريعته ۰ وذلك لتوله لهم : « لا تن وا آنی حئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء » والنصاری الى یومنا هذا یتدسون التوراة واسفار الائنباه . 


فلو أنك نقدت التوراة وهی معظمة ومقدسة عند النصاری » :کون ناقدا 
الكتاب الاعظم عندهم » وهو الکتاب الذی يقولون : انه کناب العقسائد 
والقرائسم: + 


وانك لو نقدت التوراة » تكون أيضا ناقدا للاناجيل والرسائل ۰ وذلك 
لان کتابها كتبوها على مثال آيات فى التوراة » اأتتبسوها واستشهدوا بها, 
فالاية التى اقتبسوها من التوراة ووضعوها فى الانجيل » لیقولوا بها 
انعنی الذى يريدونه » اذا أنت نقدتهما » تكون ناتدا للاناجيل ومخطشا 
الكتبة فى نقلها من التوراة الى الانجيل للاستقنهاد بها . 


ومثال ذلك : قول هوشع فى سفره : أن الله يقول عن يعقوب عليه 
مئها الى الارض القدسة . 


يتول هوشم : ان الله دعا « أولاد يعقوب » وهم بنو أسرائيل وبنوهم 
ودئو بذهم . وقد اقتبس منى هذا القول وكتبه فى انجيله ١‏ ومن مصر 
دعوت ابنی » وانه ليوجد فرق كبير بين « أولاد » كثيرين > وبين ( أبن ) 
واحد . خين منهما هو القائل بالصدق ؟ ان آحدها كائب . اما التوراة . 
وأما الانجيل . غلو قلت : التوراة هی الکاذبه » تكون هادما الکت‌اب 
المعظم عندهم . وان قلت الانجیل هو الكائب » تكون هادما لللانجيل وانه 
معظم اأيضا عندهم . والانجرل هو الكاذب . وذلك لان متو. بهدف س أن 
كان هو الكاتب ‏ الى أن یقول : ان تبوءة ابن الله عن السسیا النتظر 
المذكورة فى المزمور آلثانی لداود عليه السلام تنطبق على عيسى عليه 
السلام » فيكون هو السیا المنتظر . ولكى يطبقها على عيسى عليه 
السلام قال : أن هوشع عبر بابنى ليشير بالتعبر ألى أن عيسى هو ابن 
الله الذى تثباً داود عن محيئه . 


فانظر الى قول متى فى بدء انجيله : ان يسوع وامه ويوسف النجار 
ذهروا الى « مصر » وبسوع فى المهد » ثم عسادوا الى « لورشديم » ای 
دعاهم الله الى الارض التدسة من « مصر » وذلك لكى يتحقق كول هوشع 
ابن بثیری عن الله تعالى : « ومن مصر دعوت ابئى » . 


— A سم‎ 


غلو أنك غير دارس لليهويدة . ومررت على هذا النص فى انحبل متى . 
وف نيتك نقد الانجيل برمته . غهل تاندر على نقد هذه الاية ؟ انك لا تقدر ‏ 
واذ لا تقدر . فهل تكون بارعا فى النقد ؟ وهل تعد من كبار نقاد الاناجیل ؟ 
بالتأكيد : لا . 


وقد هدانى الله الى نقد الأناحيل بهذه الطريقة فى كتابنا « افتباسسان 
کتاب الاناجیل من التوراة € ۰ 


Kk عن‎ xX 


والطريقة الثانية التى هدانى الله تعالی اليها فى نقد الأناجيل وقد بینتها 
فى کتاینا « نقد الانجيل » هی : 


۰ انك تأتی بنص من التوراة‎ ١ 
. ثم تأتى برای عیسی  عليه السلام  نفسه فى النص‎ - ۲ 


۳ - ثم تذکر من الاناجیل والرسائل مخالنة کتاب الأناجيل والرس‌ائل 
لکلام عیسی نفسه الدون فى الأناجیل والرسائل . وهذه الطريقة قوية 
ج دا 2 الافحام والاازام » ولا یعرفها الا دارسو كتب علماء بئی اسرئییل 
ومثالها: 


١‏ نصت توراة موسى على أن العمل واجب . وان مدار النجاة فى 
الآخرة يكون على الايمان والعمل معا . وذلك فى سفر التثنية فى تولسه : 
أن هذه الوصية ليست بعيدة عنك . ليست فى لسماء حتى تقول من يحسعد 
الى السماء ليأتينا بها » لنعمل بها . ليست فى الارض حتى تقول من يهبط 
الى الأرض لیاتینا بها لنعمل بها . بل الوصية قريبة مثك جدا لتعمل بها . 
هذا فى سفر التثنية , 


۲ ل وعيسى عليه السلام استدل بما فى سفر التشية عن العمل على أن 
الانسان مختار فى اكتساب آفعاله وليس بمجبور على فعل شىء » وأن مدار 
النجاة على الايمان والعمل . وقال كما روى متى : ان من يسمع !توالی 
هذه ويعل بها آشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر . واذ هبت الریام 
لم تصدہه » ومن لا يعمل بها آشبهه برجل جاهل لم يؤسس بيته على 
الصخر » واذا هبت الرياح تصدمه ويسقط . ويكون سقوطه عظيما . 
وقال كما روى برئايا : أن وصية الله قريبة من الانسان ليعمل بها كما 
قال موسى ۰ أن هذه الوصية .. الح ۰ 
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EE‏ سس 


۳ س وبولس الذى کون النصرانية على حساب عیسی عليه السلام .. 
ألغى الأعمال من الايمان فى مسمى الشرع » وجعل مدار النجاة على 
الایمان وحده . وأول نص سفر التثنية الذى استشهد به المسيح عيسى 
عليه السلام على حرية المرء » أوله ليدل على الجبر . قال : ان معنى 
انها ليست فى السماء أى ليس المسيح فى السماء ).وان معئى أنها ليست 
فى الأرض > أى ليس المسيح فى الارض . 


غانظر الى كلام موسى وانظر الى استشهاد السیح به » ثم انظر الى 


واما كلام بولس . وكلاهما مدون فی ما يسمى بالانجیل . وكتاب فيه 
المعنى وضده » لا يصح تقديسه كله » ولا رفضه كله , 


وهاتان الطريقتان هما أقوى الطرق فى نقد نصوص التوراه والأنجيل . 


Kk ع‎ xX 
: آما طرق نقد عقائد النصاری فائها تکون کالاتی‎ . 


اولا ٠‏ يجب على الناقد أن يذكر من التوراة وآسنار الأثبياء نصوصا 
تدل على أن الله تمالی هو الاله الخالق للعالم وحده » وأنه تعالى لیس 
كمثله شیء ٠‏ فاذا ذكر هذا وبين أن اليهود من دعساة التوحید و التئزیه 
كالسلمين ب والفرق بينهما هو فى ثبوة محمد ا فاليهؤد برتختونه 6 
وا تشون يقبلوتة ‏ يجبا هليه . 


ثانیا : أن يذكر رأی عيسى عليه السلام فى الاله الخالق للعالم هل هس 
لله آم لا ؟ وانه لمكتوب فى انجيل مرقس وغيره : أن عيسى عليه السلام 
كان على دينموسى ولم ينسخ منه شيئًا . واذ يكون على دينه ؛ يكون مقر 
بالله تعالى الذى نصت التوراة على أنه الخالق للعالم وحده ۰ غفی سفر 
التثنية : « الرب الهنا رب واحد » ومكتوب فى الأصحاح الثانی عشر من 
انجيل مرس ن مالا من علماء بنی اسرائیل سال عيمى هليه المسلام 
عن الوصية العظمی فى الناموس ۰ فأجاب بان الوصية العظمى هی أن 
تحب الرپ الهك من كل قليك ... الخ . أى أن عيسى بن مریم قلرر ف 
الانجيل أن رب العالمين هو الله وحده . وقرر فى بدء اناجیل يوحنا ان الله 
لا یری ولا يقدر اجد أن يراه » كما قرر موسى فى سفر آلخروج . 


س و | س 


واذ ثبت أن عيسى بن مریم كان على دين موسی بن عمران » وثبت أنه 
قرر عقيدة التوحيد على مثال ما عند علماه ی اسرائيل » يثبت ۰ أن 


عيسى بن مر:م ليس هو الاله الخالق للعالم » ويثبت أيضا أنه لیس هو 
الاله الثانى من الالهة الثلاثة التى هى الاب وآلابن والروح للتدس . 


فالتا : يبين الناتد : أنه اذا كانت نصوص التوراة ونصوص الانجيسل 
لا تدل على التثليث لا من قريب ولا من بعيد . ولاتدل على أن الله 
تعالى يشبه الانسان أو يظهر للناس فى صورة انسان لا من قريب ولا من 
بعيد . وبالتأكيد هی لا تسدل . فان عتتيدة التثليث وعقيدة تحسد الله 
تعالى فى اجسد المسيح عيسى ین مریم عليه السلام تكون عقبدة باطلة . 
واذا بين ذلك وانه لواضح وضوح الشمس فى رائعة النهار » فانه ينترض 
كان سائلا يسال ويقول : غلماا قال التصارى بالأقائيم الثلائة ؟ ولماذا 
قالوا ان الله هو المسيح بن مریم ؟ ويجيب بان الرومان الذين و يحتلون 
#رض فلسطين فى زمان عیسی عليه السلام الى زمان محمد لم هم !لذين 
آجبروا التصاری على القول بالتثلیث وعلی أن الله اثقلب الى انسسان 


رابعا : يبين الناقد عقيدة الكاثوليك علىحدة ويشرحها شرحاوافيا. ثميبين 
عتيدة الارئوذکس على حدة ويشرحها شرحا وافيا . ثم ينقد كل .ذهب 
على حدة ٠,‏ 


فالكاثوليك والبروتستانت آلنشتین عنهم یعتفدون أن أقنوم الاب هو 
غير أقنوم الابن » وهما غير اتنوم الروح اللندس . وان كل اله مستفل 
بذاته عن غيره ۰ وهذا الاعتقاد باطل بما روى فا التوراة والانجبل من أن 
الله واحد » وان عيسى ننسه قد اثر عنه نی الأناجيل أنه كان بتول انی 
رسول الله » وانه لا يقدر أن يعمل من نفسه شیثا وکل ما بعمله غانه بائن 
الله وارادته ۰ والعجژات التی بعملها لیس یعملها بقدرته » بل بقدرة اش 
غفى انجیل يوحنا : بائول السیح : ان الله الذی اعطانی اياهة » هو اعظم 
دن الكل ولا يقدر احد أن یخطف من بد الله . 


والارئوذکس يعتتدون ان الله رب العالمين . هو ال ذى انثاب. الى 
اسان . كما انقلب حبراثيل عليه السلام فى صورة دحية الکبی ‏ غهم 
لا یمتتدون بثلاثة آلوة » بل باله واحد . وهم لیسوا مثلثين وانسا 
هم موحدون ۰ 00 بيهم وبين اليهود الموحدين والمسلمين الموحدين هو 
انهم قالوا : ان الله تجسد فى السیح » آی أن الله هو المح ٠‏ آي أن 
السیح هو رب العالين . والنهود والمسامون يقولون : أن عيسى 
المسيح هو عبد من عباد الله ولیس هو اله وقد حل فى السیح , واعتقاد 
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الأرثوذكس باطل بما روى فى التوراة والانجيل من أن الله ليس كمشله 
شیء » وانه اله محتجب ؛ وائه لا یری س يضم الياء ‏ وأنه لا يكل 
ولا يعيا ولیس عن قدرته فحص »© وأن عسى نفسه قد أثر عنه فى 
الأناجيل أنه قال للحو اریین ۰ انظروا حسدی ۰ و أخذ باصبع « توما » 
ووضعها على جسده » وأكل معهم شهدا وعسلا وسمکا ۰ ثم وضح بانه 
لا يقدر من ذاته ان یفسل شيئا » وانما یفعل ارادة الله . 


ووضح للشیطان ۰ أن السبجود لا يكون الا لله وحده . واستدل على 
قوله هذا للشیطان بآية من التوراة وهی « للرب اليك تسجد راواه وحده 
تعبد » وقال لتلامیذه : من یقبلکم یقبلنی » ومن پقبلنی یقیل الذى أرسلنى. 
وال لهم :الى امد الن ای و اولقن رالو .هد رة یسمل 
على أن الله لم ينقلب الى السیح . وأن السیح غير الله السذی لا یسری 


ولا يشدر اد أن يراه. له 


خامسا : يبين لناقد أن (لفاظ التوراة والانجیل فیها الحسکم وفيها 
التشابه » ويرد التشابه الى الحکم . وذلك لیوضح نلامبین ميسن 
النصاری خداع أثمتهم لهم ویعلمهم ما يتعمد الأئمة اخفاؤه ۰ ومنال 
ذلك ۰ أن الحکم فى التوراة عن الله عز وجل هو « ليس مثل الله » فى آخر 
سفر التثنية . وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد » وانسه لم 
يظهر ذاته لموسى عليه السلام » وان أشعياء تال عنه : « حشا انت السه 
محتجب يا اله اسرائيل » وأن مشايخ بنى اسرائيل لما صعدوا الى جبل 


الخس روج ۰ 


وان التشابه فى التوراة هو مثل قوله لجميع بنی اسرائیل : « انتم اولاد 
للرب الهکم » خلفظ الاولاد هنا هو لفظ متشابه بحتمل معنیین : 


۱ - الولد التولد من نطفة الأبوين . 


۲ الولد على الجاز بمعنى القرب من الله » وان الله فضله على غيره 
من خلثه » كما یفضل الاب ولده على ساثر أولاد الناس . والتفق سم 
الحکم هو العنی الثانی . فيكون هو مراد الله تعالی . 


ومثاله ایضا لفظ « لاله » فانه على الحقيقة يدل على خالق اله‌سالم 
وحده » وهو الله رب العالمين . وقد أتى فى التوراة وی الانجیل » یل وف 
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الترآن )١(‏ آیضا على معنى « السيد » هفى التوراة يقول الله لموسى ٠‏ 
« أنظر . آنا جعلتك الها لفرعون » وق الزبور يقول الله لينى اسرائيل : 
« آنا قلت انكم آلهة وبنو العلى كلكم » أى سادة وقد فضلكم على سسائر 
الشعوب فى زمانكم . وفى انجيل يوحنا يتول عيسى عليه السلام للعو اریون : 
آنتم تدعوننى معلما وسيدا . 


وحسنا تقولون » لأنى آنا كذلك » فقد اعترف بأنه معلم » واعترف بأنه 
سيد » ولم يعترف بأنه الاله على مذهب الارئوذکس » ولم يعترف بأنه اله 
على مذهب الكاثوليك ثم تواضع وفسل ارجل الحواريين . واستحبا 
« بطرس » وخجل من ن یفسل المسيح رجليه . وبعد أن فرغ من الغسل 
وجل المنشسفة من على دة + نظر الى الحوازيين وتال .كما ملت بعكم 
تفعلون مع غيركم . وانه يتوجب عليكم أن يحب بعضكم بعضا ۰ ومن كان 
هذا شاه هل يكون الها ؟ لا . وائما يكون سيدا . 


واتد فسر المسيح نفسه طبقا لرواية يوحنا لفظ « الاله » بالسند ٠.‏ ورد 
عليهم بقوله : لو قلت عن نفسى انئی آله مجازا ‏ فهل أكون متعديا على 
الناس ؟ لا . لا أكون متعديا. عليه . 


وبيان ذلك : آن الله قال على لسان داود عليه السلام لكل بنى اسرائيل 
صالحين واشرار : « أنا قلت انكم آلهة » وبنو الملی كلكم » فقد ال 
عن الكل انهم آلهة . ای سادة » وأنا من بتى اسرائيل . وقوله « آلهة » 
كما يطبق عليهم » ینطبق على . بل انطباته على من باب اولی . وذاك 
لأننی رجل صالح »> وقد طهرنى الله من الخطايا . ظماذا لا تکرموننی ؟ 
ولاذا تقولون ائنی اجدف على الله ؟ الذی قدسه الله وآرسسله الى العالم 
لتقولون له : انك مجدف 5 اليس مکتویا فى نامزسکم ۰ آنا قلت انکم الهة 
وینو العلی کلکم ۰ ناذا قال آلهة لاولئك الذين صارت البهم كلمة الله 
ولا يمكن أن بنثض الکتوب فالذی قدسه الاب وارسله الى الع الم 
اتتولون له : انك تجدف ؟ 


بمثل هذا يقول الناقد فى الحکم والتشابه . لیعلم الأميين ویضزی 
العلہاء + 


(۱) قال فرعون : « ما علمت لکم من اله غیری » أى من سيد . وذلك 
لان أهله قالوا له : « آتذر موسی وقومه ليفسدوا فى الارض ویذرك و آلهنك»؟ 
فقوله « وآلهتك » يدل على أن فرعون كان يعبد غبره ولا يعدد تفس . 
وان قومه » كانوا یعبدون آلهة متعددة » ليس منها فرعون نفسه . وقوله 
تعالى : « وقومها . لنا عابدون » ( المؤمنون 1۷ ) معناه خاضعين . 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


E E 


ا الثیء الراد نقده ب والدانع الذى حدا بالتصاری إلى القول 
یدحث فى کتب التوراة كلها عن ضد هذا الشیء ٠‏ ثم بنقد بنصوصی التوراة 
أولا . وبعد ذلكیثنی بنصوص الأناجيل » ویستعمل العلال فى نرتبب ااحجج 


ومثال ذلك : أن النصاری لا قالوا : ان الله نزل من السماء وتجسسد 
فى جسد پسوع السیم ۰ افترضوا كان الا شال : ولا نسژل اة 
وتجسد . وأهين پلقتل والصلب ؟ واجابوا عنه : بان آدم عليه السسلام 
قد أخطا بعصيان آمر الله وهو فى حنة الخلد . وانه لخطئه صار مذنيا » 
ویستحق الطرد من چنة الخلد » وئن ال طرده لعصیانه آبره واهبطه الی 
الارض بخطیئته . وآن خطیئته انتقلت الى بنيه وبنی بنیه كلهم ٠‏ ومن يمنت 
منهم 6 يمت على خطيئة ابیه آدم ۰ ولا بدخل الحنة ٠‏ وقد اتتضت رحمة 
الله رحمة العالین فى زمان عیسی عليه السلام ومن اجلها قتل الاله نفسه » 
لیکون كفارة عن آثام آدم وبنیه آلی زمان عيسى عايه السلام ولیکون كفارة 
لاثام من يدين بدین عیسی عليه السلام . 


فالناتد وهو يئتد عقيدة التعدد » او عقيدة التحسد . لا يكتفو. بقول 
التوراة أن الله واحد ولیس كمثله شىء » ولا بقول الانجیل ۰ ,وانما بذکر 
كل ما بتعلق بالشیء من جميع جوانبه . وفى هذا الشىء يبين : أن مودی 
عليه السلام بين فى سفر التثنية : أنه لا يقتل الاباء عن الأبناء » ولا تقتل: 
الأبناء عن الاباء ٠‏ كل انسان بخطيئته بذ . وأن حزقيال بين فى سفره كما 
بين موسى . بل أن ابراهرم عليه السلام تال الاك الله : لايان كل الارض 
لا يصنع عدلا ؟ خاذا فرغ من التوراة ينتقل الى الانجيل وينقل مبه تسول 
فیس عليه السلام ابتعدوا على يا فاعلى الاثم . واذا فرغ منها . فليذكر 
أى حجة عقلية تكون من قبيل التأكيد » لا من قبل الاستقلال بالحجة . 


وذلك مثل أن يقول : 1 س اذا كان قد أخطا آدم » غان حواء غد اخطات, 
لاد | سرت ف انناف اضر خطيكة ثم ول تبكر نيهم خظيكة كراد وهل 
سرت خطيناة آدم 2 الذكور 4 وسرت خطيئة حواء ف الائات 


ب أنتم أيها النصاری تيعا للبهود لا تعترفون بالمسائلة فى القبر » 
ولا بالعذاب أو الشعرم فييك ۰ وليس 1 الانجيل ولا ف التوراة ددن تصوص 
على عذاب فى ااقبر . فكل من مات من عهد آدم الى زمان يسوع » لم بدخل 
فى عذاب » سواء كان بخطيئة آدم أي بخطيئته هو . نبا فائدة الفسداء 


سه )| م 


وكيس من عذاب قد تم وحصل ؟ واذا. كان الفداء قد تم وحصل نما فائدة 
شفاعة الندیسین ويسوع وامه فى يوم الحساب ؟ 
ع علا كن 

آما عن مجادلة المسلم لليهودى أو النصرائى . فائها من فروض الكفاية 
على علماء المسلمين الراسخين فى العلم . وینبغی أن تكون بالهسنی . 
وقلك تقوله تعالی : « ولا تجادلر! اهل الكتاب الا بالتى هی احنسسن ۰ 
٩‏ الذين خللموا منهم ) ٠‏ 

واذا بدأ السلم بالمجادلة » فليبدا آول ما يبدا بالنبی التصوص هليه فى 
التوراة وف الأنجيل + وليسال هل هذا الثبى الذى آخبز عن مجيثه موسى 
ین عمران من بعده لينسخ شريعته » وليسمع له بئو اسرائيل ویطیعون » 
متصوص عليه فى التوراة آم لا ؟ وهل هو عیسی بن مریم ام لا ؟ و هل هو 
کے امین الى ورام فر اول هی مضه أن الل ا هو 
يه الجدال . لأنه اذا ثبت أن الثبی الذی ینتظره البهود الى الان هى 
محمد بريه . مان اليهودى الذى سیومن به نبيا من الله » سوف ترك كتابه 
هما فيه من حسق وباطل » وان النصرانى الذى سرؤمن به نبیا من الله » 
سوق يترك التوراة والاناجیل والرسائل وكتب الققاليد بما فيهم من ااحق 
والياظل . 


وتص التوراة عن محمد یر هو : « اقيم لهم نبها من وسط اخوتهم + 
عثلك . واجعل كلامى فى فمه » فیکلمغم بكل ما أوصيه به ٠‏ ویکسون أن 
#لاتسان الذى لا يسمع لكلامي الذى يتكلم به باسبی . انا اطاابه 4 
وطنية ۰۱۸ ۰ ۱۸ ) ۰ 

نوق انجیل یوحنا أن علماء بنى اسرائیل ارسلوا وفدا لیحیی بن زکریا 
علیهما السلام لیسالوه فى مدينة « آورشليم » آلتی هی القدس عن النبی, 
دی قال عنه موسی عليه السلام : « أقيم لهم نبیا ۰ ال » غانه لم يكن 
قد ظهر قبل عصر يحيى عليه السلام . وقد سأله الوفد تائلین : هل انت 
آلقبی الذى ننتظره (م لا ؟ فاجاب ,بلنفی وقال : « رأتى بعدی من هو التوى 
متی الذی لست اهلا أن احل سيور حذائه » ولیس الاتی من بعده الا محید 
.4 ۰ وذلك لان هیسی الى يقول ۱ بولس » أن یحیی يتكلم عنه . قد 
کان معاصرا لیحیی . وقال كما قال يحبى لبنی اسرائيل : « توبوا فقد اتترب 
ملکوت السموات © . 

ویقال للیهودی : انت الى هذا الیوم تنتظر هذا النبی . ولادا تنتظره ٩‏ 
اليس قد بارك الله فى اسماعیل كما بارك فى اسحق ؟ الم يقل الکتاب : 
۴ وآما اسماعیل فد سمبعت لك فيه . ها انا ابارکه وائمره واکثره كثيرا 
حدا واجطه لامة كبرة » ؟ 
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أنت تستدل على نبوة موسى ورسالته من التوراة بالكتوب فيها عن بركة 
أسحق » فاذا استدل المسلم على نبوة محمد ورسالثه من التورأة بالمكتوي 
غيها عن بركة اسماعيل » فهل يتوجه عليه لوم ؟ 


النتظر فى التوراة عن محمد اميك ٠‏ ثم سال عن آياته الخارقة للعادة » فافه 


« أو ثم يكفهم انا آنزانا عليك الكتاب يتلى علبهم » ؟ 
ولان فى الأحاديث النبوية المروية بطريق الاحاد أحاديث ضعيفة » وضعتها 


الزنادقة » وطعن بها المستشرقون فى نبوة محمد ايله . ونیا هذا 
اتيك (۱) : وهو أن رجلا منالصحابة الاجلاء كان يتردد على بيت النبى 
الذى فيه مارية القبطية أم المؤمنين ‏ رضی الله عنها ‏ وقد اتهمه الذاس 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه س بان يذهب الى بيت هذا الرجل ويقتله » 
لیمنم قالة لسوء على امرانه . فأتاه على . فاذا هو فى ركى يترد غیها . 
فقال له : اخرج . غناوله الرجل يده وهو عريان . ناخرجه . فاذا مو 
مقطوع الذكر . غلم يقظظه الامام على رضى الله عنه ثم قال للنبى ميل : 
انه لجبوب ای مقطوع الذكر . فتكون التهية باطلة . 


هذا الحديث الذى رواه كثيرون من اهل الحديث » لا يمكن أن يجادل 
به مسلم فى اثبات النبوة لمحمد يي . وذلك لأنه يطعن فى شرف ام المؤمنين 
« مارية » وى شرف النبى أيضا . ولانه يثبت أن للنبى طلب قتله بلا 3-هود 
آربعة . ويثبت أنه خالف القرآن فى حد التقذف . اذا حد القذف ثمانين جلدة 
وهو يأمر عليا بان يقتل الرجل ‏ وهذا اذا كانت التهمة قذفا لا زثا » والحديث 
لا يقول ببالكئذف ہس 


xk‏ عاو جار 


فاذا غائد البهود والتضارى يمه البيان والدحة »كانه يضف هلى المسليين 
قتالهم . واذا صفوا السفوف لاقتال » وقال :اليوزدى آو النصرانی المسلم؛ 
دعنى ولا تلنی ۰ وان أنت ترکتثی وخلیت سبیلی » غانی سأسااك ولن 
اصد الناس عن دبنك » لا بحرب ولا بالقاء قسبه على الدين . ففى هذه 
الحالة يجب على السلم أن يأخذ منه نجزية (۱) » ولا يقتله . وان دفبع 
الجزية . فان السلم يجب عليه أن بحسن معاملته ولا يسىء اليه ۰ وذلك 
مستفاد من قوله تعالی : « قاناوا الذين لا بومنون الله ولا بالیرم الاخر > 
سربيب بس 

(۷) رواه مسسلم 
(۲) لا تؤخ الجزية من الكافر المسالم ٠‏ انها تؤخذ من الکتابی غختط . 


اث 


ولا يحردون ما حرم الته ورسوته » ولا بدينون دين الحق ۰ من الذين أونوا 
۲کتاب » حتى یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ( التوبة 9؟ ) 


ومن قوله تعالی : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يتقاتؤركم فى السدین ولم 
یخرجاوکم من دياركم » أن تبروهم وتقسطوا اليهم » أن الله يحب المقسطين. 
نما ينهاكم الله عن اثلذين قاتلوكم فى الدين » واخرجرکم من دیارکم وظاهرو1 
على اخراجكم » أن تولوهم ٠‏ ومن بتولهم فاولئك هم الظالمون » . 
( المقمنة ۸ س ٩‏ ) 


واذا دقع الکتابی الجزية » ثم اعتدی عليه مسلم بالقتل العمد + فسان 
السلم يقتل به » واذا قتل مسلم كتابيا خطا » فانه يدفع الدية لأهله . 
ومقدارها کمقدار دية السلم القتول من المسملم خطا . وذلك لقونه تعالى : 
« النفس بالثفس » واد عصم الکتابی دمه وماله بالجزية . فصارت اه 
ققس کنفس المسلم الذی عصم ماله ونمه بالاسلام . ولتول محمد بن 
رسول الله ينه قتل مساما بکافر ٠‏ وقال : انا احق من وفى بذمته . 


ویجب على المسلمين اكرام مساکین اهل الکتاب الواتعین تحت الجزية, 
ان معاملتهم بالحسنی تحبیهم فى الاسلام وترغبهم فيه . ولکن لیس من 
مۇاخاة مع الاكرام . فان الاخوة لا تکون الا لأصحاب الدین الواحسد . 
والسلمون لان دینهم واحد هم اخوة وذلك لقوله تمالی : 


۸ انما الومنون اضوة )) ر الحجرات ۰ ومن ینادی بالاخاء بين الکتابی 
والمسلم»معمنع الجزيقعلهم قائهلايكون مسلماء او لايكونفاهما لدين الاسلام 
نحق القهم وذلك لان معنىالاخاء:هو. الستاواة بين جميع المواطنينف الحقوق 
والوااجبات . ولو تساوى الكتابى بالمسلم » لصار رئيسا ومرعوسا . ای 
وكيا على مسلم > ومرعوسسا من مسلم . كما يترأس مدير فى شركة على 
عاماين فها . او عامل تراس على مايل مثله اتل منه درحة . ودين 
الاسلام بمنع رئاسة الكتابى على المسلم ایا كان توع الرئاسة . كضابط على 
چتود » أو وزير على عاملين فى وزارته » أو رئيس دولة على رعاياهما 
آلذین هم مسلمون وکتابیون ۰ وهذا الثم مستفاد من آخذ الجزية منهم 4 
ومن تعلیل اآخذها بقوله تعالى : « عن يد . وهم ضاغرون » . 


IK KK Kk 
6 ولان السلهین الیوم ضعفاء ف السلاح » وامل الكتاب أقوياء ليه‎ 


وقع کثبرون من المسلمين فى بلاد كثيرة تحت يد اهل الکتاب » وحذرهم اهل 
آالکتافیه من الجهاد فى سبیل الله ۰ وحذروهم آیضا من التعالی على الکتاببین 
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فى بلادهم .بل أجبروهم غلى أن يتساووا فى الحقوق والواجبسات مع 
الكتابيين . واذا تساووا . فعلى ای دين يمشون ؟ انه اذا مشى السام 
على لقرآن ومشى غيره على كتابه . خان التفرقة تظهر بين المواطئين » 
ولا تتحتق المساواة . واذا مشى الكتابى على کتابه » ومشى السسلم على 
کتابه » مان كتاب المسلم يلزمه بأن يكون رئيسا لا مرعوسا . وعندئذ تظهر 
التفرقة ولا تتحانق المساواة . وقد رای أهل الكتاب لتحقيق الممساواة 
والمؤاخاة : أن يجبروا السلمین وغيرهم » فى البلد الواحد » على الاخلى 
عن شرائع الدين . وأن يتحاكموا يما بینهم على قوائين یکتبونها بأبديهم » 
ويتواضعون عليها . ولطول الأيام التى هإدر فيها المسامون قوائين الترآن . 
ظهر لى من كثيرين منهم أنهم غير منتبهين الى حكم الجزية . وبعضهم صرح 
بانیم منتبهین للحكم . ولكن الصسبر » حتى يأتى الفرج ٠‏ وبعض 
المسلمين نادوا بالاخاء جهلا ؛ وبعضهم شرحوا به صدرا ٠‏ وليتهم لم ينادوا ) 
وليتهم لم يشرحوا ٠‏ فقد استحقوا اثما . 


yk xk xk 


وليعلم أهل العالم : أن المسلمين اذا حكموا » عدلوا © واذا عاهدوا 
یأمرون بالمعروف وینهون عن النکر .ویژمنون باله . ولو آمن أهل الکتاب 
من الیهود والنصاری » لكان خيرا لهم . ولو سالوا السلمین ودفعنو! 
الجزية لهم » لكان وجودهم تحت يد السلمین خیرا لهم من وجودهم تحت 
يد الکفار من الشیوعیین وغیرهم » وخيرآ لهم من واجود بعضهم تحت 
يد بعض ٠‏ 


واذكر هذا الشاهد من التاريخ للتدليل على ما نتول : 


يقول ناصر خسرو القباديانى المروزى فى سفر نامة عن « الص‌ساکم 
بأمر الله » س رفى الله عنه س فى أرض ١‏ مسر » ما نصه : 


أ « وشرب الخمر مجرم تحريما باتا » ولم يسمبع آحد ال انسانا جرا 
على شرب الخمر فى أيام « الحاكم بأمر الله » ولم يكن يسمح النساء بالخروج 
سافرات » كما أن تخمیر الزییب كان محرما . بل أن « الحاكم » منع تداول 
الزبيب حتى لا يتخذ الئاس منه الخمر » ولم يكن يجرؤ أى آنسان على 
شرب الخمور والأئبذة المسكرة . رص )٠١‏ . 


ب ل « وقد بنی المسجد ‏ مسجد أبن طولون - أمير من أم راع 


دم ؟ ‏ الجواب الفسيح ) 
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العباسیین كان يحكم مصر ۰ ويقولون : انه فى ایام « الحاكم پامر الله » 
جد السلطان الحالى » جاء أبناع » طولون » صاحب آلسنجد » وياعسوا 
المسجد نثلاثين الف دینار مغربی » ل « الحاکم بأمر الله » وبعد رمن 
عادوا يدعون : أنهم لم يدخلوا منارة السجد فى عقد البييع » وشرعوا فى 
هدمها » فارسل اليهم « الحاكم بأمر الله ) أن قد بعتم السجد لى ؛ فلم 
تهدمون النارة ؟ فقالوا : نحن لم نيع النارة » وانما بعنا السجد . فأمسر 
لهم الحاكم بخمسة آلاف درهم » ثمن النارة » . ( ص ٠١٤‏ ) 


ت ‏ « وقد اشتری « الحاكم بأمر الله الفاطمى » هذا المسجد .- مسجد 
عمرو بن ل أحفاد « عمرو بن العاص » ويقال : ان احفساد 
« عمرو بن العاص © ذهیو! الى الحاكم » وشکوا اليه فقرهم وحاجتهم » 
وأن السجد يتعلق بجدهم » فاذا آذن لهم السلطان » غانهم پهدمونه » 
ويبيعون احجاره واخشابه » علهم يجدونما يسد حلجتهم ۰ فرثى الس‌نطان 
لحالهم » واشتری منهم السجد واشنهد کافة سکان مصر على تلك البايعة» 
رهص ۱۰۳۱ ) 


ث ب « ویشتهر الباعة فى « مصر » بالصدق ف المعاملات . واذا کذب 
أحد البباعة على آلشتری »© فان الحتسب يعاقب البائع بان یابر بارکابه 
على :جيل » واعلام جمیع الناس بواسيطة منساد ٤‏ فى يده چرس . ريطلل 
على الناس سوء فعلته » ویرغم البائع على الاعتراف بانه ظلم الشتری » 
بان باع له باکثر من السعر الرسمی الحدد . ویکرر النادی : أن هذا حزاء 
کل من تسول له نفسه تطفرف الکیل وبخس آلوازین » ٠‏ ( ص ۱۱۰) 


ج س « ولقد رآيت فى « مصر » احد آغنیاء النصاری » وکان فى ال 2 
آلغنی » يملك اسطول من السفن »> تجول فى البحار » وتصب الاموال ی 
خزائنه . ولا يعرف أى انسان حدود ثروته وغناه ٠.‏ وصادف أن النيل لم 
يف ذلك العام وغلا سعر الواد الغذائية © وخيم شبح الجوع عنى وادى 
النيل . 4.الستدعاه الوزير الأعظم ؛ وأخدره بحلية الامر » وكيف أن خاط.. 
السلطان يكير © مما الم برسینه من. الجوع ٠‏ وتساله. الوزين هَن العتذر 
الذى یس‌تطریع تقديمه من المواد الغذائية . أن بنقد وان اثرضا ؟ 


فاجاب التاجر النصرانى : آدام الله الوزير . انى بفضل الله » ثم بفضل 
سلعلان « مصر » املك من لغلال ما لو استمر القحط ستة أعوام : فانا 
على استعداد لاطعام آهل « مصر » حبا فى السلطان ۴ . ( ص ۱۱۱) 


ح س « وقد بلغ الامن وغراغ بال المصرءين من وساوس اللهوسن حدا 
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حمل البزازین والصيارفة على ترك دكاكينهم منتوحة . وکانوا یکتفسون 
بوضیع غطاء خفیف على أماكنهم أثناء انصراغهم للصلاة » أو لقضاع الحابجة. 


وکان أحد اليهود يقيم فى « مصر » وهو من کبار تجار المجوهرات » وکان 
من المقربين (۱) للسلطان وکان فى غاية الفنی والوجاهة » وکان یژسن 
احتیاجات القصر من الچوهرات واعتدی عليه جند السلطان پوما وفتلوه . 
وعندما خاف چنسد السلطان من غضبه وانتقامه رکب عشرون الف فارس 
من أولئك الجن-د » واتجهوا الى قصر السلدلان » طلبا للشفاعة و العفو 4 
وعم الهرج والرج .بين سکان القاهرة » وظل ذلك العدد الكبر من الجنسد 
پباب قصر السلطان لى أن انتصف النهار . فاطل علیهم آحد حجاب القصر 
ائلا : أيها اللجند السلطان يسألكم : ( هل ما زلتم فى طاعتسه آم لا ). 
فأجابوا بصوت راجل واحد : نعم نحن عبید الساطان وطوع بنانه ۰ ولکتنا 
ارتکینا خطأ ونخشی عقاب مولانا ااسلحلان . فطماأنهم الخادم أن السلطان 
ند عفی عنهم » وأن علیهم أن یعودوا الى معسکرهم ختفرقوا . 


واسم الیهودی القتول ابو سعيد » وکان له ابن اخ » ويقال ان مال 
اليهودى كان لا يقع تحت حصر » ولا علم مقداره الا الله » ويقولون ان 
الیهودی كان یخبیء ثلاثمائة كيس من الفضة فى آعلی عمارنه ٠‏ 


وکتب آخو اليهودى خطابا الى الساطان پعرض فيه التنازل عن مااتی 
أف دينار مغريى منمال أخيه المقتول مخافة أن يتعرض ما بتى 
من المال للنهب والساب » فارسل السلطان الخطاب الى خارج القصر 
وآمر بتلاوته على الناس ؛ ثم أمر به فمزق » وقال مخاطبا لاخ الیهودی * 
كن مطمثنا وارجع الى منزلك آمنا » فلا یستطیم آحد أن يالك باذی » وانا 
لست طامعا فى مال آخيك أو فى مالك ٠‏ 


وسعث السلطان لاخ‌الیهودی مالا کثیر ا استرضاء له« ه(ص] ١‏ |4۱۱۵ 


» ریما كان هذا اليهودى هو آبو سعد سهل بن هارون التستری‎ )١( 
دن تلاجر ا يهوديا وكان مولى آم المستئصر الفاطمی © وهی اس موداع‎ 
اشتراها الظاهر واستولدها الستنصر » فلما أفضت الخلافة اليه أسندنت.‎ 
آمه ابا سعد ورقته الى درجة علية » وصار .هو المتصرف فى شورن ابلاد‎ 
حتى أصتبح الوزير الفلاحى « صدقة بن يوسف » يأتمر: بأمره ( خطط التریژی‎ 
۰ ) ج ۲ ناص ۱۷۰ ) ( كلام المحقق‎ 
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التعليق : 


هذه شهادة تاريخية تدل على أن الحاكم المسلم يلتزم بالحق وبالمدل » 
ويلتزم باكرام آهل الذمة اذا اعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وهل 
يطلب أهل العالم الا هذا ؟ 


اد Kk‏ فده 
ولنرجع الى بیان مذهبنا فى نقد كتب أهل الکتاب: . ونقول : 


ان ثقد الکنب المقدسة هند اهل الكتاب يتم على الطرق التالية : 


الطريقة الاولی + بیان السند . أى عن فلان أو عن فلانة » عن فلان » 
الى موسى عليه السلام أو الى داود أو الی عيسى بن مریم . ثم یوشق 
الشهود الذين نقلوا الخبر » وهذا لا يعترف به الیهود ولا النصنارى ۰ ومن 
النكات المشهورة فى هذا الشسأن : أن ولد رجل بخيل » اقترض مسن 
كثيرين على أن يسدد بعسد موت ابيه الطاعن فيا السنن » ولا طال 
الاجل بأبيه » شسدد الدائئون على الابن ٠‏ فما كان من الابن الا أن أوثق 
كتاف أبيه واشاع خبر موته » ووضعه فى النعش »© وحمله الشیمون الى 
القبرة . غلما مر النعش تحت قصر « قارقوش » صاح الرجل : اغثنی 
آیها الحاکم نا حى . آنا لم أمت . ونقلب ى النعش ۰ نامر < تارتوش » 
برغم شطاء التعش . غرفعوه . ثم نظر اليه قائلا : تقول انك حى . وهؤلاء 
الشیعون الذين بزیدون عن عشرة اف یشهد مشیهم خلف نعشك على 
أنك ميت . فهل أصدقك وأكذب هؤلاء المشنيعين ؟ هل أصدق فردا واكذب 
ات انضنوا يه الى القير . 


ولأنهم لا يعترفون به » وان اعترفوا به » فقد باتون بأسماه وهمية 
ويعدلون اصحابها . ونحن لا ثقدر على احیاء الوتی » لنسال معاصریهم 
عنه . فلذلك تعد هذه الطريقة غير مجدية فى النقد ٠‏ ويكنينا فى عدم 
جدواها اعتراف النصارى بنغق دان سند كتب الأناجيل الأربعة . 


غفی دائرة العارف البريطائية : « ان القول بان متى ولوقا استخدیا 
أناعيل مرقس »> أصبح على وجه العموم مسلما به . ولكن بجائب انجيل 
مزشن. © قلا سيد هاتخا وفقه اخرى »سار اليا الاي لفك 
كيو (©) والذئ يرمز الى كلمة ااصدر » كما استخرجت من ا!كلمة 
الألافة التي تعطى هذا المعنى » ( ص ۰۲۳ ج ۲ دآئرة ااحارف البريطانية) 
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وف دائرة المعارف الأمريكية : « ان هناك مشكلة عامة وصعيه تناجم 
.عن التناقض الذى يظهر فى نواح كثيرة بين الانجيل الراسع ‏ وهو انجيل 
.يوحنا ب والثلاثة التشابهة -< وهی متى ومرقس ولوانا - باعة ارههما 
.صحيحة وموثوقا فيها » غان ما يترتب على ذلك هو عدم صحة انجيل بوحنا» 
( ص ۷۳ ج ١7‏ دائرة المعارف الأمريكية ) 


الطريقة الثانية : بيان المتن . وهو النص . ونقد النص هو الطلوب 
'الأعظم للمسلمين من كتب آهل الكتاب ٠.‏ ولم يخل جيل من مسلمين نتدوه 
.وبينوا زيفه . وذلك لأن سقوط النص عن الاستدلال بسنتبعه سقوط 
المنی الذى يدل عليه النص . واذا سقطت العائی » تسقط الءقاثد 
.والتشريعات . ولا يكون لدينهم قداسة ولا احترام ٠‏ وهذا هو مطلوبنا 


.تحن المسليين . 


ولنورد ید لة لذلك 


أولا : من توراة موسى : يقول الكاتب فى الاصحاح الرابع والثلاثين من 
سفر التثنية : « فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض موءاب » حسب شولع 
الرب ٠‏ ودفنه ف البجواء »ف أرض موعاب » فهل موسى يكتب خبر موته 
.من قبل اآن يموت ؟ 


وق توراة موسى حديث عن « ربة بنی عمون » التى استولی عليها داود 
.عليه السلام . وكان بعد موسى بنحو خمسمائة عام تقریبا . وفبها إيضا: 
حديث عن سرير « عوج » ماك « باشان » ولم يستول على « باشان » 
بثو اسرائيل الا من بعد موت موسى بزمن طویل . هلك فيه الثفساة 
المذكورة تواريخهم فى سفر الانضاة . 


واذا ظهر من المتن ما يدل على كلام لم يقله مؤلف السفر » فان المتن 
يكون مشکوکا فيه واذا احتمل المتن الشك . فقل : على المعنى السلام . 


ثانيا : من زبور داود : لقد كان داود عليه السلام بعد موسى بخمسمائة 
عام تقريبا ۰ وقبل سبى بابل بخمسمائة عام تقریبا ٠‏ وق زس-وره 
نصوص تدل على أن الکاتب قد كتبه فى مدينة « بابل » منها ؛ على 
آنهار بابل هناك جلسنا بكيئا أيضا عندما تذکرنا صهيون . على الصفصاف 
ف وسطها علقنا اعوادنا ... ان نسيتك يا آورشليم تنسانی یمینی ... 
الخ * ر مزمور ۱۳۷ ) ٠‏ 


کے 


ثالثا : من الاناجیل الأربعة : يقول لوقا فى يدء انجیله ما صه : 
« اذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور التيقنة عندنا . كما سلمها 
الینا الذين کانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة » رايت أنا أيضسا 
اذ قد تتبعت کل شىء من الأول بتدقيق » أن اکتب على التوالى اليك 
ايها العزيز « ثاو فیلوس . لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » 
رلو ۱ :61-۱ ش 


فلوقا یکتب عن سماع » ولم یکتب عن رؤية . والسماع قد يخطىء فيه 
الباقل . وقد ينقل عن کذابین لهم غرض فى التضلیل واللبس والابهام ... 
ولا يعرف أنهم كذابين حال النقل . بل ان الحو اریین آنفسهم السذین 
شساهدو | عیسی عایه السسنلام بأعینهم ¢ وسيعوا كلامه دآذائهم 4 پخطنهم, 
« بولس » ویقول عنهم انهم « لا شىء » واذا كان الحاریون العتبسرون 
لا شیم عندهم ۰ غمن هم هؤلاء الذين هم على شىء عندهم ؟ 


یفول بولس فى رسالته الى امل غلاطية 1۳۳ و آما العتبررن آنهم شىء 5 
مهما كانسوا © 


آؤتمئت على انجيل الفرلة » كما بطرسن على انجيل الختان ... الخ » . 
( غلا ۲ ۰ ٩‏ ) 


يريد أن یتول : اننی لسمح للامم الداخلة ف النصرانية بان لا یختضوا 
آو لادهم © ولا يختتنوا ۰ واذا كان بطرس لآ یسمح للامم الا أن یختن وا 
ویختتنوا . فهذاأ هو رأيه ٠‏ ولیس رأيه شیئا عندی . فائی اری عدم 
الختان . هذا هو ما يريده بولس من عباراته . وانه لمخطىء . غان التوراة 
التى لم يفسخ المسيح عيسى أحكامها لقوله : « ما جئت لأنقض الناموس » 
تلزم اليهودى والنصرائى بالخنان . والمسيح عيسى نفسه قد أختتن کہا 
قال لوقا فى انجیله . 


فلوما الذى يكتب عن سماع ٠‏ عمن يكتب ؟ عمن ركتب اذا كان الحواريون 


أنفسهم لا بوئق بهم . وهم الذين لزموا المسيح بن مریم عليه الدسلام فى 
ح لے وترحاله 0 
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والطريقة الثالثة : هى بیان تفسير الیهودی أو النصرانی لص ۰ ثم 


بیان نقكذه . 


وهذه الطريقة اقد مشى عليها كثيرون من السلمين فى النقد ٠‏ ومنهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ رضی الله عنه ‏ فانه ربط بين أهل التصوف من 
السلمین ونين النصارى فى أن الشيطان يظهر لهم ويضلهم ٠‏ 

ثم ذكر نصا من انجیل متى وذكر تفسيرهم له » ثم نقده . وهو أن مریم 
العذراء تحبل ونلد ایا ۰ هو عيسى ٠‏ 


فقد اقتبس متی قول أسعياء لو طبقه على العذراء وابنها . ليبين أن مجیء 
عیسی على هذه الصورة كان بوعد الهی على لسان أشعياء . وقد صرح 
لشمیاه بان اسم الولود هو < عماتژیل » ج ومیسی لیس اسیه «عماتوثیل» 
س ثم زاد متی من عنده : تفسیر عمانوثيل بانه « الله معنا » أى أن « الله 
معننا » هو فى متى © ولیس ف أشعياء . 

وقد رددت على متى فى كتابنا « أقانيم النصارى توضيح وثائد » شان 
كلام اشسعياء كان عن معنجزة تجرى فى زمانه للملك « آحاز » وقد حدثت 
بالفعل فى زمائه . وان السئراء فى اللغة العبرائية هی « علمه » وهی 

۷۲ ود‎ xX 

وهذاا هو نص ما کتبه شيخ الاسلام فى الربط بين التصوفین وبين 
النصاری وفى اظهار تفس النصاری للئص »© ثم بيان نقده . 

« وكثير منهم یتمثل له الشیطان (۱) ويقول : آنا ربك فیخاطبه بظنه ربه » 


ومنهم : من یری مرشا عليه نور » أو ری ما يخلنه اللائكة وهم 
شیاطین »© وذلك شیطان ٠‏ 


خبلافا للاثبياء ويكون ذلك الاله آلذی يعتقده هو الشيطان » والذين لا يتمثل 


(1) الانسان قرين من الشیطان . وهذا القرين لا يولد مع الانسان » 
حال ولادة الانسان من بطن امه . وانما هو بائترن بالانسنان قى حالة بعد 
الانسان عن الله وهو كبير السن والعقل ١‏ لتوله : « ومن يعش عن ذکر 
الرحمن » نقيض له شرطانا » فهو له قرين » ٠‏ 


س ۲ ست 


لهم الشیطان یخاطب احسدهم من ف اتلبه فتخاطبه تلك الصورة العلمية. 
ویقدر آنها تخاطبه » ویظن ذلك مخاطبة الحق له . 


يعاتبه أو یعتذر اليه » ويقدر خطاب تلك الصورة » ويقول قلت لك : 
كذا :وت لى : كذا . 


يصور صورة الانسان يخاطبها الانسان ويقدر ذلك مخاطي.ة لمناحب 
السورة والتصاری ادخل فی هذا من رهم » فائهم یخاطبون الور اة 
فى الکنائس کصورة مریم والسیح والتدهسين » ویقولون : الما نقصد. 
خطناب أصحاب تلك الصورة نتشفع بهم ٠‏ 


ا ا خو الى اسن مالين وك يشراع لحن أن دفو 
الملائكة ولا الأنبياء والصالحين الاموات »© فكيف بالصور المثلة لهم كما 
قد بسط فى موضنع آحسر ۰ 

والتصود هنا : أن كثيرا ما یوجد فى کلام الناس الانبیاء وغم هم مل 
ذكر ظهور الله عز وجل » والمراد به ظهوره فى قلوب عباده بالعرغة والمدبة 
والسذکر . ش 


ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول من يقول : 
أن الاسم هو السمی أى أن المراد المقصود من الاسم هو المسمى لا أن نفس, 
للمسمى وتسبیح له ۳ 


کہا قال تسسالی : « سيبح اسم ردك الاعلی ې الذی خلق فسوی » 
( سورة الاعلی ۰ ۲۶۱ ) 

وتال : « فسیح باسم ربك العظیم ) »> ( سورة الواقعة ۰ ۹۱ ) ۰ 

وتال : « تبارك اسم ربك ذی الجلال والاکرام 4 » ( سورة الرحمن:۷۸) 


. وجاء فى حدیث : « لا تقوم القيامة حتی لا يعبد الله اسم » آی ‏ يعبد 
الله باسم من أسسمائه » فانه اذا قیل : دعوت الله وعبدته » فانما فى لاف 
الاسم والتصود هو المسمى ۰ 


وهذا الذى ذکرناه من تفسير ظهور اللاهوت فى السیح وغيره بان "لراد 
ظهور ما فى القلوب من توحيد الله ومعرفته ومحبته وذکره ونوره وهسداه 
وروحه » هو مما یفسر به ذلك كثير من علماء النصاری » فانهم يفسرون 
اتحاد اللاهوت بالناسوت بظهور اللاهوت غيه کظهور نقش الضاتم فى 


الشمع والطین ۰ 
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ومعلوم أن الحال فى الشمع والطین هو مثال نقش الخاتم لا أن فى الشمع 
,والطین شیثا من الخاتم » بل ظهر فيه ناتش الخاتم . 


لا یختص به السیح عليه السلام » بل يشترك فيه وساثر الرسل » بل وكل 
.مؤمن له من هذا نصیب بحسب ایمانه . 


۱ ل فى 
معنی « عمانویل » 


قالوا : وقال « اشعیا » النبى : ( ها هى العذراء تحبل وتلد ابنسا » 
,ویدعی اسمه عمائوبل ) . 
وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربی « الهنا معنا » قد سهد 
النبى أن مریم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما . 


غیقال : ليس فى هذا الكلام أن مریم ولدت اللاهوت المتحد بالذاسوت > 
اليس هو خالق السوات والارض » فانه قال : تلد ابنا . 


وهذا نكرة فى الاثبات كمسا يقال فى سائر النساء ۰ ان فلانة ولدت 
لیا » وهذا دليل على أنه ابن من البئين ليس هو خالق السموات 
. والأرضين . ثم قال : ويدعى اسمه « عمائول » غدل بذلك على أن هذا 
اسم يوضع له » ويسمى به كما يسمى الئاس أبناءهم بأسياء الأعلام » 
أو الصفات التى يسموثهم بها . 


ومن تلك الاسماء ما يكون مرتجلا ارتجلوه . 


ومنها ما يكون اجملة زحكونها » ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى ابئه 
عمانويل » ثم منهم من يقول العذراء الراد بها فير مریم » ويذكرون فى ذلك 
: قص4 جنرت ۰ 


http://kotob.has.it 


سم ۲ سمه 


من اتبع السیح والسیح نفسه لم ببق معهم » بل رفع الى السماء ولسکن. 


كبا قال تعالى ۰ « فایدنا آنذین آمنوا على عدوهم فأصباحوا خلاهرین)» 4 
( سورة الصف * )1 ) ۰ 


وقال تعالى : « وجاعل الذين اتبموك فوق اآذین كفروا الى يوم القيامة» 
( سورة آل عمران : ۵۵ ) . وهذا أظهر ٠‏ 


واما أن بكرن يسسمى السیح الها » كما پپتولون : أنه يسمى موسی, 
اله فرعون ای هو الامر الناهى له المسلط عليه » وقد حرف بعض.هم معنى 
هذه الكلمة » فقال : معناها الله معنا » فقال من رد عليهم علمائهم يقال 
لهم : أهذا هو القائل آنا الرب ولا اله غيرى وانا اميت وانا آحيى > ام هو 
القائل لله : انك انت الاله الحق وحدك الذى ارسلت يسوع المسيح ؟ واذا 
كان الأول باطلا والثانى هو الذى شهد به الانجيل وجب تصديق الانجييل. 
وتكذيب من كتب فى الانجيل أن « عمائودل » تأويله « الله معنا » بل تأویل 
عمانویل « معنا اله » ولیس المسيح مخصوصا بهذا الاسم © بل عمانویل. 
اسم يسمى به النصاری واليهود من قبل النصاری ٠‏ 


وهذا موجود فى عصرنا هذا فى آهل الكتاب من سنماه آبوه عمانويل معنى. 
« شريف القدر » قال : وكذلك السريان أكثرهم يسمون أولادهم عمائومل » 
قلت : ومعلوم أن الله مع المتقين والمحسنين والمتسطين بالهداية والنصر 
والاعانة » ويقال للرجل فى الدعاء : الله معك فاذا سنمی الرجل بتسوله : 
« الله معك » كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم » واذا شيل ان السیح سمی, 
الله معنا » أو الهنا معنا ونحو ذلك » كان ذلك دليلا على أن الله مع من اتبع, 
المسيح وآمن به » فيكون الله هاديه وناصره ومعينه )١(‏ » أ.ه 


ثم خاطب شيخ الاسلام ابن تيمية ب رفى الله عنه 'طوائف التصاری. 
اثلا : 


« فان المسيح لم يسن لكم التثليث والتول بالأقانيم » ولا التول باه 
رب العالمين » ولا سن لكم استحلال الخنزير وغيره من الحرمات ‏ ولا ترك 
الختان » ولا الصلاة الى المشرق » ولا اتخاد أحبارهم ورهبانهم ارایبا من. 
دون الله » ولا الشرك » واتخاذ التماثيل والصليب » عدعاء الموتى والفائبین. 
من الأنبياء والصالحين وغيرهم » وسؤالهم الحوائج » ولا الرهبانية ٠‏ وغير 


۲۱۳ = ۲۱۰ الجواب الصحيح ج ۲ ص‎ )١( 
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ذلك من المنكرات التى احدثتموها » ولم يسنها لكم المسيح ؛ ولا ما آنتم 
عليه هى السنتة التى تسلمتموها من رسل المسيح » بل عامة ما انتم عليه 
من السنین : آور محدثا مبتدعة بعد الحواريين » كصومكم خمسين يوما 
زمن الربيع » واتخاذكم عيدا يوم الخميس والجمعة والسبت » فان هذ 
لم پسنه المسيح ولا أحد من لحواريين . وكذلك عيد الحواريين : الیلاد 
والغطاس . وغير ذلك من أعيادكم . 


بل عيد الصليب انما ابتدعته « هيلانة » الحرانية الفئدقانية ؛ آم 
ظهوره عردا . وذلك بعد ااسیح والحواريين بيدة طويلة فى زمن ملك 
« قسطنطين » بعد « المسيح » بأكثر من ثلثمائة سنة . 


وفى ذلك الزمان أحدثتم « الأمانة » الخالنة لنصوص الابیاء فى غير 
موضع » وأظهرتم استحلال الخنزير » وعقوبة من (لا) يأكله » دابتدعتم فى 
.ذلك الزمان تعظيم الصليب »© وغير ذلك من بدعكم ۰ وكذلك كتب التوانين 
التی عندكم التى جعلتموها سنة وشريعة (ليس) فيها شىء عن الأنبيسساء 


والحواريين » وكثير مما فيها ابتدعه من بعدهم . لا ينقلونه لا عن المسيح 


ولا عن الحواريين . فكيف تدعون انكم على السنة والشريعة » التى كان 
علیها » السپح ) س عليه السلام 1-۳ وهذامما يعلم بالاضطرار والتواتر 8 
أنه كذب بين (۱) » .ه 

رد الاو 


وقد لفا الذين كفروا من اهل الكتاب فى القرآن » ليصدوا الناس 
عن معرفة معانیه . وآوردوا شبهات على النبی صلى الله عليه وسام 


لیتولو! للناس : انه كاذب فى دعوى النبوة » وليس هو النبى الذى آنبا 


اخونك مثلى له تسممون واجمل کلابی فى غمه فيكليهم. بكل. ما أوصسيه 
سه ... الخ . 

ومن أبرز لغوهم وشبهاتهم ما يلى : 

اولا ۰ القتال فى سبیل الك : 


يعيب الذين کفروا من اهل الکتاب دين الاسلام بانه انتشر بالسبف . 
والرد علیهم : هو أن الاسلام يأمر غير السلبین بالدخول فيه ۰ فان 


۸ س 


رفضوا : يطلب منهم السالة وعدم فتنة من يسام . ودليل المسالة.من. 
آهل الکتساب : هو دنع الجزية . ومن غير أهل الكتاب : هو السالة 
وعدم فتنة من پسلم . وذلك لانه لیس علیهم من جزية ۰ ومن بیس للم 
السلمین فانه لا يحق لهم فتاله ولا أخذ ماله ولا سبی نسنائه . ومسا فى. 
القرآن عن الجهاد » كان فى التوراة وهو الان فى الانجيل . ولكن بنى اسرائيل 
ی سبى بابل حرفوا نص التوراة عن الجهاد(١)‏ وجعلوا شريعة التوراة لبنى 
اسرائيل واستبعدو الأمم من الدخول فيها . وجعلوا النص عن الجهياك 
كمسا يلى ۳ 


1 كان المكتوب هو آنهم اذا قصدوا قرية لنشر الاسلام فيها على 
دين موسى » يدعون أهلها بالكلام الى الدخول فى الدين . فكششوا : « حين 
تقرب من مدينة لكى تحاربها » استدعها الى الصلح » آی يقصدون استعمارا 
لا تشر دين . 


ب ب وکان الکتوب أنهم اذا دعوهم الى الدخول فى الدين واجایسوا ,, 
يكون المجيبون واليهود أمام شريعة التوراة على حد سواء . فکتبوا : 
أن امل القرية اذا آجاب‌وا الى الصلح ‏ لا الى الدين كما زعموا ‏ 
فكل أهلها يكونون عبيدا لليهود « فان أجابتك الى الصلح ونتحت لك » 
فكل الشعب الوچود فيها يكون لك للتسخي: ويستعبد لك » . 


ت ‏ وكان الکتوب آنهم آذا حاربوا أهل القرية لعدم اسدتجابتهم للدخول . 
فى الدين وكسروا شوكتهم » فائهم يغنمون أموالهم ویسترتون تساءهم . 
والضعفاء الناجون من القتل لا يقتلون » لان السالم لا يقتل . فكوا : 
« وان لم نسالك » بل عملت معك حربا » فحاصرها . وآذا دفعها الرپ . 
الهك الى يدك » فاضرب جييع ذكورها بحد السيف . واما السناء 
والأطفال والبهائم وكل ما فى الدينة . كل غنيمة ختغتنيها لنفسك ...'اخ» 


ث ب والامم التين بعيشون باجوار قرى اليهود ۰ كان المكثوب فى الحكم . 
عنهم أنهم يدعون الى الاسلام . فان آجابوا والا سالموا أو فتلوا . كالبعيدين: 
عنهم سواء بسواء . فکتبوا أن الامم المجاورة لها حكم خاص وهو أن يباقا. 
الناس كلهم ذكورا وانائا صغارا وكبارا « هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
عنك ,جدا التى ليست من مدن هؤلاء الامم هنا . وآما مدن هؤلاء الشعوب 
التى يعطيك الرب الهك نصيبا » غلا تستبق منها نسمة ما » بل تحرمها 
تحريما . الحثبین > والاموربین » والکنعانیین » والفرريين » وأاحوبين " 


واليبوسيين ... الخ » . 


(۱) راجع تفسیر الثرطبی فى آخر سورة الشسورى ‏ واعلام الثبوة- 
للماوردی - وفصل الدعوات المالية السماوية فى کتاب نقد التورآة ٠.‏ 
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وقد ویخهم عيسى عليه السلا فلن ترك العهاد ق ميل اب رقال 
لم : اخختم.ینتاح العونة ١‏ بها دحتم انم والداخلون متعتيوهم” :ك قال 
لأتباعه : من كان عنده ثوبان » فلربع ثوبا ويشترى به سیفا . كيا فى 


اتحيل لوقه : 


فاذا عابوا الاسلام على أنه شرع الجياد فى سبيل الله . فان الجماد 
كان مشروعا عندهم . لتوله تمالی : 

« أن الله اشتری من المؤمنين اننسهم واموالهم بان لهم الجنة ۰ يقاتلون 
فى سبیل الله ۰ فبقنارن ویفتلون ۰ وعدا عله حفا فى التوراة والانجیل 
والقرآن » ٠‏ ( التوبة ١١١‏ ) 

ثانيا : تعدد الزوجات فى الاسلام : 

يطعن حساد المسلمين من أهل الكتاب على الشريعة الاسلامية بأنها 
تبيح تعدد الزوجات وتبيح تعدد الجواری . ويقولون : ان الحكمة 
تقتضی الاتتصار على واحدة ۰ وقد «جاء فى تفاسیر القرآن : أن الله 
تصالی أباح للرجل أن يجمع بين تسع نساء فى نكاح صحرح 4 وآن یجمع 
معهن جواری بلا عدد . وجاء فى التفاسیر : انه يحل الجسع بين أكثر من 
بين أكثر من اربعة ۰ وحکی عن طائنة من الشيعة آنهم يجوزون البجمع بين اکتر 
من آربع الى تسبع . وقال بعضهم ۰ بلا حصر . وقال ابن كثر فى تفسره : 
« وقسد یتمسك بعضهم بفعل رسول اله صلی الله علیه وسلم ف جیعسه 
بين اأكثر من أرسع الى تسع » کہا ثبت فى ااصحیح . واما احدی عثيرة کہا 
جاء فى بعض الفاظ البخارى . وقد علقه البخارى وقد روينا عن أنس : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة آمراة » ودخل 
منهن بثلاث عشرة » واجتمع عنده أحدى عشرة » ومات عن تسبع )١(‏ ). 


والرد عليهم : هو أن تعدد الزواجات مباح فى التوراة . وعيسى مايه 
السلام لم پنسخها لقوله : «لا تظنوا أنى جِئت لانقض الناموس» رمتی۱۷۰۵) 
وعيسى لم يتزوج لأنه كان من المنذورين لله ثعالی من صغره . والنسذير 
لا یتزوح ۰ وداود عليه السلام صاحب الزبور تست الذى هو سفر المزامير ت 
وكان على شريعة التوراة يدعو اليها ويجاهد بها فى سبيل الله » وقد تسم 
الله على يديه فتح الارض الأئدسة » ومكنه من نشر الدين غیها هذا 
كان له نساء كثيرات . حرائر وجواری . فقد تزوج من : ميكال - 
آخینوعم س أبيجايل س معكة سب ححيث ‏ أنيطال ‏ عجلة ٠‏ كما عو 
مذکور فى سفر صموئیل الثانی ( ۲ صم ۰ ۲ الخ ) 


(۱) تقسم أبن کثیر ج اص 1۵۰ 


E 


عنهن 2غ وأخد داود ضا سرارىق ونسساء من أورشليم 4 بعد مجیئه من 


و ید ان علA‏ السلام » كانت له سمسعمائة من النساء السیدات 4 
وثلثمائة من السرارى » ( ١‏ مل ١١‏ ) 


ثالشا : نسخ الشرائع ٠‏ 


یتول آعداء المسلمين من أهل الكتاب : ان التوراة شريعة كاملة تصلح 
كل زمان ومکان ولنها نازلة من السماء على يد موسی نبی الله ورسوله . 
فلماذا بدعی محمد نسخها ويأمرذا بغيرها . وقد مشت على التور اة أحيال 


EOI 


والرد عليهم : هو : أن التوراة فيها نصوص عن مجیء محمد لینخها 
ویبطلها . فمن يعمل بالتوراة كلها . بلزمه الایسسان بمحمد . لان 
من تشریماتها : أن یسمع له بنو أسرائيل ویطیعون اذا جاء ۰ ومن لاپؤمن 
منوم به » فانه یکون کاف را ببعض نصوصها . والکفر ببعض الکتساب 
كالكئر بكله .. فلى سفر ثثنية الاشتراع فى الاصحاح الثامن عشر : أن الله 
نهى بنی أسرائيل عن السماع من الكهان والعرافین والسحرة والنجمین » 
وأمر بنی اسرائيل أن یسمعوا من النبى الذى سيثيمه الله لهم ليبلغهم مراده 
فى حين من الدهر ٠‏ ووصف هذا الثبی بتسعة آوصاف هی ۳۳ یی 
؟ س من بن أسماعيل ۲ - مثل موسى 4 ب سخ شريعة موسى 
ه- أمى لا يقرا ولا يكتب 5 أمين على الوحى الالهى ۷ .- لبقتل 
بيد آعدائه ۸ س يتحدث عن غرب ویقع النیب كما ثال ٩‏ ب یئنصر 
على الیهود و النصاری . 


کلامی فى غمه . فیکلمهم بکل ما أوصيه به . ویکون أن الانسان السی 
لا يسمع لکلامی الذی يتكلم به باسمی ۰ انا اطالبه » . 


وهذا النس يدل على نبى الاسلام له لأن لاسماعیل بركة منصوص 
عليها فى هذا النص : « وأما اسماعيل فقد سیعت لك فيه . ها انا أباركه 
وأثمره كثيرا جدا . اثنى عشر رئيسا يلد وأجعله امة كبيرة » ر( تك ۱۷) 
ولان آسماعیل سکن فى غاران س وهی برية مكة س وف التوراة عن فاران : 
« وهذه هی البركة التی بارك بها موسی رجل الله بنی آسرائیل قبل موته . 
غقال : چاء الرب من سيناء » واشرق لهم من سعير » وتلالاً من جبسل 
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نس ۱ سمه 


فاران » وأتي من رپوات القدس . وعن يمينه نار شريعة لهسم . نأحبه 
الشعب . جمیع قديسيه فى يدك » وهم جالسون عند قدمك » یتقبلسون, 
من أحكامك» ( تث ۳۲ : ١‏ ؟ ) فالتلالؤ من جبال فاران هو اشارة الى 
شريعة الهية تنزل على ریجل غيه » كما أن مجیء الرب من سيناء هو اشارة 
الى نزول التوراة فى جبل طور سيناء ۰ وف التوراة عن اسماعيل : انسه 
سكن فى برية فاران وأتكحته أمه امرأة من أرض مصر . 


وائهم لو فاموا التوراة والانجيل لما تصح لهم اقاية الا بالايسان سمه 
عليه السسلام ؟ 


واعلم : انه كان لبلی اسرائیل عادات من قبل أن تنزل التوراة . و 
نزلت التوراة مخالنة لها » ترکوها ۰ نلماذا ترکوها ؟ اليس الترك هو 
النسخ ؟ فلنفرض أنه كان لبنی اسرائيل مادات من قبل أن ينزل القران . 
ولآ نزل القران مخالفا لها . نهل یترکوها آم لا ؟ انهملو ترکوهسسا 
کا تركوا عادات لهم من قبل أن تنزل التوراة . فهل يكونسون مخطئين. 
بالترك ؟ 


لقد تزوج « عمران » عمته « یوکابد » وحرم موسى عن آمر الله نكا 
العية . وجمع يعقوب بين الاختین وهما ليئة وراحیل ۰ وحرم الاجمسع 
بان ای میسیب وکل الأطفية كانت مكيلا کی امبر أثبل اترم بویت 
اليتة والدم ولحم الخنزير وكثير من كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلبه 
من الطيور . 


ويقال للنصارى : انتم نسختم احکام التوراة . خقد قال بولس : ١‏ لال, 
جمیع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة » لانه مكتوب : ملعون, 
كل من لا يثبت فى جميع كل «ل؛ هو مکتوب فى كتاب الناموس » ليعمل به . 
ولكن آن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر » لأن البار بالاییسان. 
يحيبة . ولکن الناموس لیس من الایمان » بل الانسان الذی ناا 
سيحيا بها . السیح افتدانا من لعئة الئاموس . اذ صار لعنة لاجلنا » 
ر غل ۳ : ١ ٩‏ ) انتم نسختم أحكام التوراة مع أن المسيح عيسى عن. 
مریم لم يات لنسخها وانما جاء لاصلاحها . فلماذا تشاغبون فى النسخ وائتم 


ند اقررتم به ؟ 


ان التوراة تنص على ان القادل » يقتل وتعلق جثته على خشبة . وهذا 
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کے 


القاتل لتعديه على شريعة الله يكون ملعونا . وعلی ذلك . فمن يلتزم 

بالنابوس ولا يعمل به © يكون ملعونا . ومن يلتزم بالناموس يكون تحت 

اللعنة ان لم يعمل به . وبواس يريد أن يلفى اللعنة » سواء كانت للاهبال» 

أو لترقب الاهمال . فلذلك قال : اهجروا التوراة ولا تعملوا بها » للا 

نكون واأتعين تحت اللعنة ان لم نعمل . أى كوئوا كالكفار الذين يجهلون 

الله . فالجاهل لا ذنب له ولا خطيئة له + وبالقالى لا لعنة له ولا قضب 
13 ۳ 


ثم یخاطب التصاری تائلا : اهجروا التوراة ولا تعبلوا باحکایها . مان 
خطایاکم قد غفرت بقتل السیح وصلبه للتکفیر عنها . وحیث أنها قد 
غفرت بهم السیح على الصلیب »© غلماذا تعملون ؟ انه كما أن القاتل 
تعلق على الخشبة ,جثته ليكون ملعونا » كذلك السیح قد علقت جثته على 
خشبة وصار ملعونا » لا لاثم نفسه ؛ بل لاثم آتباعه وأنصاره فالایسسان 
بالمسيح ربا مصلوبا » یکفی فى دخول الجنة . 


وقد “خطأ « بولس » خطأ فادحا بمخالفته لتعالیم السیح عیسی عليه 

اتباعه بالعيل بها الى أن ياتى محمد رسول الله . 
.چا عل 

الكتاب على القرآن والنبی . يردها الراسخون فى العلم من المسلمين بکلاه 
مكتوب فى كتبهم انفسیم . 
من قبل أن تنزل التوراة ۰ قل : غانوا بالتوراة غاتلوها ٠‏ أن كنتم صادقين » 
( آل عمران ٩۳‏ ) 

والله أعلى واعلم 4 واعز و أکرم. ۰ وصلى الله وبارك وسلم على النبى 


الأمى » محمد . وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بخير الى يوم الدين . 


د/ آحمد حاجازی کحمد اغا 
التاهرة فى ۱ 
م۲ من الحرم ۸ ۰ 1 دل 


۳ من سبتمبر ۱۹۸۷ م 
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و 


يسم الله الرحمن الرهیم ‏ 


الحمد لله الواحد الأحد » النزه عن الو الد والوالد » الأول وكيس قبله 
شىء » الفپوم الذى لا مشبهه آحد من میت أو حى » الذی, ارسل رسلا 
مبشرين ومنذرين » وأوضح المحجة بانرال كتب لهداية الالس والجن 
أجمعين « لثلا يكون للناس على ان حجة » فبدآهم بآدم عليه ال لام > 
وختمهم بحبيبه سيد الأنام » محمد الذى استضاءت من نوره الأُصفياء 6 
ما مضت فئرة من الرسل الا بشرت قومها به الأنبياء 

وصفیه آحمد المشفع بوم الزحام 4 صاحب المقام الحمود الختص 
جه من بين الرسل الکرام 

وکل آی آثی الرسل الکر ام بها فانما اتصلت من نوره بهم 

المصطفى ألذى فذحت ده عين العما'ء 4 وآمنت مدعثته كافة الاتییاء 7 

والثدت بحضرته العلية سادات الصلحاء 

ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق ان كلهم 

صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى كله الأمناء 4 وأصحابه الذين 

رم ۲ - الجواب اللیسیع ) 
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کا ۳ لنت 


فيضهم الله فى کل عصر ینفون عنه ثحریف الغالین » واثلحال البطلین > 
ويزيلون شكوك اارتابین » ويظهرون دسائس أعداء الدين » ویذبسون 
يدهن أقلامهم افتراء المفترين » وكذب الكذابين ۰ 


فقد رأيت فى السنة الرابعة معد الثلثماكة وأأف من هجرة التیی 
الأشرف آوراقا مطبوعة فى لندن سنة ۸۰ م بالضلال والبهتان مشتملة 
على تقديم دين النصاری, على سائر الأديان » طاضنة دين الاسلام » 
بكل قصیر, رمح وكليل سنان » مزخرفة بالأكاذيب على الله تتعالى ورسوله 
مما لم تسمعها الآذان + 

مقدمه للتثليث » منتحلة للصليب الظاهر بطلانه ظهور الشسمس 
للعپان الا على العمیان » منسوبة الى « عبد السیح بن اسحق الكندى:») 


مجییا بها ف زمن « الآمون العباسی » رسالة « نید الله بن اسمعیل 
الهاشمی)حینما دعاه فیها الى دين الاسلام القوى الدعام وکلاهما فیما 
أظن«هى بن بی»وآن الصائغ لهما عصری خدا الحی باللی » أو زندیق 
منقدم العصر آراد ترویج الغی » وآن پنسخ نور الشمس بالفیء ۰ 
ولعمری أن باطلها لا یخفی على ذى عینین » وحدید کهامها یعرفه کل 
قين ۰ ولقد فدمت رجلا وآخرت أخرى عن رد باطلها » وبيان عاطلها : 
واستعظمت أن آنطق ولو على طريقة النتل بکامانها » أو آحرر بقلمي 
على سبيل الرد قبیح هناها » لأن ما فيها يحكى العواء على بدر. السماء 
غير أن جهلة النصاری ريما یختلج فى آذهانهم عجز المسامين عسن رد 
هذياتهم » فأسرعت لرد الجواب » واقتديت بمن قبلى من الأجلة 
الداخلين فى هذا الباب » الذين آتوا بالحكمة وفصل الخطاب » وامتثات 
ما ورد ف محکم الکتاب » من قوله جل وعر ۲( ولا تجادلوا أهل الكتاب. 
ألا بالتی هی أحسن الا الذين ظلموا منهم (۱) » ٠‏ 


(۱) العنکن وت 3 
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نت ۲۲۵ مس 


قال الفسرون « أى بالخصلة التی هى آحسن تثواب » وذلك على 
سبیل الدعاء لهم الى این سبحانه وتعالى والتفیه لهم على حجج.ه 
ویر اهننه رجاء اجابنهم الى الاسلام لاعلی طزیق الاغلاظ والخاشنة » 
ثم استثنی سبحانه « الاالذین ظلموا منهم » وهم الفرطوز ق 
المجادلة الذين لم پنفع فیهم » ولم بنآدیو ا مع السامين » فبلا بسأس 
بالاغلاظ علیهم » كما كان المسيح عليه السلام يغلئة على الفريسيين» 
ولكتبة الكلام ٠‏ 


وقد نقل ذلك عنه أصحاب الأناجيل » بعبارات لا تقبل التسأويل 
حاكيا فى كتابى هذا قوله بعجره وبچره ورمته كما حکی أن سبحانه 
فى کتابه العزيز ما قاله الكفار النبی عليه الصلاة والسلام وآمته 
ويجب على العاماء ولا سيما فى هذا الزمان اظهار علمهم كما ورد قن 
الخبر عن سيد الانس والجان 4 فشرعت فيه طالبا للتوفيق والامداد .> 
متاكلا على من :نزه عن الصاحبة والأولاد » ساثلا منه جل وعز الهداية 
و الثیسیر والحفظ من كيد الةعداء والحساد ؛ مسمدا له ب « الجواب 


الفسیح للا لفقه عبد آلسیح » ٠‏ 


اقول : 
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[ يدع كتاب النرانی ) 


قال التصرانی « بسم أن الرحمن الرحیم 

رب بسر ولا تعسر رب تمم بالخیر 

الى فلان بن فلان أصغر عبید المسيح 

سلامة ورحمة ورأفة وتحیات نحل عليك خاه.: وعلى جميع ها 
العالم عامة بجوده وكرمه آمين ٠‏ 


أما بعد : فقد قرأت رسالتك وحمدت ان على ما وهب لى من 
رأى سيدى أآمير المؤمنين » ودعوت أنه الذى لا یخیب داعيه اذا دعاه 
بنيسة صادقة أن بطيل بقاء سيدنا آمير الؤمنين فى أسبغ النعم » وأدوم 
الكرامة وأشمل العافية بمنه ورحمته »> وشكرت أكرمك اله ما ظهر لى 
من فضلك بالعنایه » وما کشفته من لطيف محبتك وخصصتنی به من 
الودة » فقد كان العهد قبلا عندى على هذا قديما وقد زاده تأكيدا 
ما تبین لى من شفقنك مستآنغا » وشكرى پقصر عما فعلته » ولم تتعد 
ما يشبه كرم طباعك وشرف سلفك ؛وأنا أرغب الى انم جل اسمه الذو 
بيده ااخیر كله أن يتولى مكافآائك عنى بما هو وأسع له » فانه لا پعجز 
عن شىء ويحسن جزاءك عن نينك فقد لعمرى أفرغت «جهودك والنه يحة 
عند نفسك » ولم تبق غاية ٠‏ ووجب شكرك على اذ كنت لم تأت بمسا 
أثيت به الا على الاخلاص من المودة ۰ 

وكان الذى حملك على ذلك فرط المدبة والألغة وفهمت ‏ أفهمك. 
لله كل خير وهداك الى سبيل الرشاد ‏ اقتصصته فى كذابك وتعمقت فيه 
من الدعوة وشرحنه من آمر ديانتك هذه » التی آنت عليها » وما دعوتنی 
الى الدخول اليه ورغبتنى فيه منها » وقد علمت ‏ اصلحك أن - علما 
حقيقيا أن الذى دعاك الى ذلك ما يوجبه لنا تفضلك من حق حرمتنا بك 
الا یظیر, من رأى سيدنا وسيدك وابن عمك أمير المؤمنين فینا ٠‏ 

فهذا أكرمك أن ما لا قوة لنا على شكرك عليه ولا عون لنا على 


http://kotob.has.it 


نت ¥ سم 


ذلك الا الله تبارك وتعالی » فاننا نستعینه ونساله مبتهلین طالبین اليه 
أن يشكرك عنا فانه آهل لذلك والقادر عابه ۰ 

فأما ما دعوتنی اليه من آمر دينك الذی تنتصله ومقالنك التى 
تعتقدها وهی الحنيفية وأنك على ملة آبینا ابراهیم وما قلت فيه 
« كان حنیفا مسلما » فنحن نسأل المسيح سيدنا مخلص العالمين الذى 
وعدنا الوعد الصادق وضمن انا الضمان الصحيح ف انجيله المقدسء 
حيث بقول « اذا قدمتم الى القضاة والحكام فلا تهتموا يما تقولون 
ولا يما ٿجيبون » فائكم ستعطون ف ذلك الوقت وتلقنون ما تتكلمون 
وتدفعون عن أنفسكم به من الجواب والحجة )١(‏ » فأنا واثق بما وعدنى 
بده سيدى المسيح فى انجیله المقدس من انجازه وعده لى » وأدخل 
معك المعركة مستغيثا بالله متكلا عليه » اذ كنت آنا العاجز عن كل شىء 
لا أتأخر عن دعوته النيرة وعن دينه الثنضل ۰ 
وآفتتتح كلامى ہما يلقننى به من صلاح القول ويلهمتى من وثيق الحجة 
تعادته عند آولیاکه وأرجو منه الظفر » ۰ 

خا عاد عاو 

الرد على كلام النصرانى : 

فاتول. غير خنی على الطلمن آن النزاع .بين الفصارى والمسامين 
قاثم على ساق من غابر السنين » وقد لفق النصاری بعض الرسائل 
فى اثبات حقية دينهم » وليس وال تحتها طائل وآلف المتقدمون 
والمتأخرون من علماء الموحدين كتيا فى ردهم هی وأيم | الله تور عدين 
لنمستضيئين ٠‏ 

منها كتاب الحافظ الامام أبى العباس تقى الدين بن تيميبة 
السمی ب « الجواب الصحييح أن بدل دين السیح » أربعة أجزاء 
وکتاب « هداية الحیاری لأجوية اليهود والنصارى (۲) » للعلامة 
اأشهير ياين قيم الجوزية وكتاب « دلائل النبوة » افاضل الامردی » 


)1١( ..‏ انجيل متی س الاصحاح العاشر 
(۲) طبع بمعرفتنا ` 
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ES 


ولان كثير الغهامة الشهير » وكتاب « الأجوية الفاخرة » للفاضل 
ااثراف وکتاب 2 تلحفة الأربب ف الرد ع آهل المتليب 4 لعيد أيه 
دن الترجمان الذى كان قسیسا فأسلم وکتاب « اظهار الحق » لصاحينا 
العالم الفاضل المجاور فى ديت الله الحرام الشيخ « ربحمت الله الهندی ‏ 
آطال En‏ المعيد الیدی وکتاب 2 تخجیل الأناجدل 4 للشیخ ۳ البقاء 
صالح » ومختصره الفاضل آبی الفضائل الالکی ٠‏ ومنها کتاب «الرهاوی» 
دالراء الهمله » وکتاب عمرو بن بحر الحاحظ » وذتسساب عبد الجیار 
ااخربی » ومقالة القاضى آبی بكر » وکلام «نجوینی » وکتاب الطرطوسى 
والانتصارات الاسلامية (۵) والرد على اليهود 0( لعلاء االدين على 
دن محمد الياجى الشافعى + 


وغير ذلك مما ألف فى التركية والهندية وغيرها . 


وأما ما آلفه الهتدون الذين.دخلوا ف دين الاسلام من أحبار 
الیهود وكُسيسى النصار 4 4 فصر نا هذا و غيل وددئو ۱ فضانحهم 0 فكثبر 
جدا والحمد اله تعالى ٠‏ 


و أعلم آنه وان كان یکفینا اردهم ما کتبه هؤلاء الأعلام وغيرهم (۷) 
والتفاسير والحديث * غير أن هذه الأوراق المفسوية الى (« عبد ا مسيم « 
طبعت ف « لندن » وان كان الظن الغالب أنهما مفتعلتان مختلفتان من 
بعض الیروئستانتیین أو نحوهم على لسان هذين الرحلين ؛ اذ لم نعثر 
سس سس س 

"(۳) طبع بمعرفتنا 

©( طبع بعر تف ذا 

)٥(‏ طبع پمعرغتنا 

(1) طبع بمعرفتنا 

(۷) مثل کتاب اقانیم النصاری © وکتاب نقد التوراة س آسفار موسی 
الخمسة ‏ وکتاب البشارة بنى الاسلام فى التوراة والانجیل . . 
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om ۳۹ | 


على ترجمه هذین الرجلین » ولا وجدنا هاتين الرسالتبن عند آحد من أهل 
الاسللم ولا فى مكتبة أحد من الأنام ۰ 

وف رساله « عبد السیح » من اساءة الادب. والکذب والتشنیم 
على دين الاسلام ما لم يكن فى غيرها وقد زخرف مننریها کلامه یروج 
على بعض ذوى الآراء القاصرة, » وسلك نيها مسلكا لم يسلكه غيره من 
اخوانه الشیاطین الفاجرة ٠‏ 


لى حيلة فيمن ينم ۰:۰ وليس ف الكذاب حيلة 
من كان يان مایت ول .47 اني م اة 
فلزم علينا عدم تركها من الجواب ٠‏ وسيسمع بحوله » سبحانه 
وقوته مفتعلها أجوبة يسلمها ذوو الألباب ٠‏ 


أنه ذكر فى اول الرساة التى نسبها الى « عبد الله آبن اسماعيل 
الهاشمی » ما نصه ء٠‏ « يسم الله الر حمن الرحيم » ۰۰ ١‏ 


فقد افتتحت کتابی اليك بالسلام عليك والرحمة تشبها بسی-دی 
وسید الأنبياء محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم فان ثتاتنا ذوی 
العدالة عتدنا الصادقين الناطقين بالحق الناقلین الینا آخبار خبينا عليه 
السلام قد رووا لنا عنه : أن هذه کانت عادثه وأنة كان اذا 
فتتح کلامه مع الناس يبادؤهم بالسلام والرحمة فى مخاطبته ایاهم ع 
ولا مفرق دين الذمی والأمى ولا بين اهن والشرك » 


وأنت تعلم أن النبى عليه الصلاة والسلام انما كان پفتتح كثه 
اأشريفة بالسلام على من اتبع الهدى فمن ذلك کتابه الى هرقل د.د 
البسملة « من محمد بن عبد أن الى هرقل عظيم الروه سلام على من 
انبم الهدی » ومن ذلك ما فى آخر كتابه إلى النجاشی « فأقباوا نه يحنى 
والسلام على من اتبع الهدى » وكتابه ای القوقس « من محمد بن 
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- مت و س 


دد ان الى التوقس عظیم القیط سلام على من أتيع الهدی ) > 
وغير ذلك كثير ٠‏ 


ومن حجملة دساكسها : أن مؤلفها النصرانی هذا أفتتح کش‌ایه 
بالعسملة » مم أن النصارى ان افتتحوا دفتتحون قاكلين « باسم ارب 
و الاین وروم القدس اله واحد ¢« ۰ 


ثم, آعلم هداك ان تعالى ووفقنا لاسداد أن « عند السیح » قد 
طلب الدخول فى المعركة والتزال ومضارعة الأبطال عند الضاه من 
حضور الرجال 4 فيصدق عليه ثول الشاعر : 


واذا ما خلا الجبان بآرض ٠:٠‏ طلب الحرب وحده والنزالا 
وليت شعری كيف يغلب ف العركة من غدا بعبد المسيح مسمی 
ان غدا عدا لله الذی خلق السیح ؟ِ۰ 
أعباد اسح یخاف صحبی ۰:۰ رذحن عبید من خلق السیها 


وأما بقنية کلمان4 ق هذه الأسطر المتقدمة » فسيآائى الكلام علیها ف 
أماكتها ومحالها المناسية لها ان شاء الله تعالى ٠‏ 
عاد XK Kk‏ 


قال النصرانی : « فأقول مجببا لك تد علمت أثاك أن اذ زعمت 
آتك قرآت كثب ان النزلة ونظرت ف ديوان أس.اره المقدسة التى هى 
الکتب العتيقة والحديثة أن التورآة الثى أنزلها الل تعالی على موسی 
النبی وناجاه بجمیع ما فيها وخبره آسرأره مكثوب ف السفر الأول من 
أسفارها الخمسة وهو العروف بسفر الخايقة أن ابر اهیم كان نازلا مم 
آباگه بحران » » وأنها كانت مسكنا لهم وأن أن تبرك وتعالى تحلى 
عه سعد تسعين سئة وآمن به وحسب له ذاك برا ٠‏ فقد علمنا برحمك 
ألثه أن ابر أهيم انما کان كاز لا دحر أن مع آباثه تسعين فة لم سعد 
إلا اله نم السمی « العزى » وهو المعروف بحران المتخذ على اسم 
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1ك 


القمر : لآن آهل حران انما كانوا يعبدون هذا الصنم , تلك القية قائمة 
فيهم الى هذه الغاية لا يكائمون بها ولا سترون منها + نا » غير القرابين 
انتی يتخذونها من الناس فان ذبح الناس لا يتهيا بم اليوم جهر: بن 
يحتالون فيه فيفعاونه سرا فكان ابراهیم يعيد الصنم حنیفا مع آباثه 
وأجداده وأهل بلده كما أقررت أنت آیها :"حنیف » وشهدت بذلك عایه 
الي أن تجلى أن عليه » فاما آمن به وصدق موعده : فحسب له ذلك 
برا(١)‏ « تكوين ۱۰ » زال عنه الحنيفية آلتى هی عبساده الأصنام 
وا ا تفا تحط الكتيفية فى کب این نله انها اساوة 
الأصنام » فورث ذلك التوحید ,« اسحق ؛ الذی هو ابن الموعد وهو 
الذی قزبه إن » نفنداه اف بالکیش من الشجرة ل هكا آمسره الله 
وتال « اعمد الى ابنك ووحيدك الذی تحبه وهو اسحق فامض به حتی 
تقربه لى فربانا فى الوضع الذی أريكه 4 زمن نسل اسحق من سارة 
أدحرة » خرج السیح مخلص العالم 0 

فلعذه الأسباب وغیرها ورثه ابراهیم آبوه التوحید » ثم ورشه 
اسحق يعقوب اينه » الذی سماه ار اسرائيلٍ » ثم ورثه یعفوب الاشنی 
عشر سبطا » فلم پزل ذاك التراث فى بنی اہ۔رائیل حتی دخنلوا آرض 
مصر آیام الفر اعنة بسبب پوسف » ثم نم زل ذلك التراث ينقص 
ودضغف قرنا بعد قرن حنی اضمحل کاضمحلاله انسذی كان ف اسر 
فوح . اذ كان التوحيد أول من عرفه أبونا آدم ثم ورثا سيث » شم شيث 
ورثه آنوش ابنه فان آنوش آول من أعلن ذكر التوحيد ودعا اليه ثم 
ورته فوح ولده وولد ولده » ثم اضمحل الى زمن ابر اهيم فتجدده ذلك 
التراث لابراهیم » فلم یزل يتجدد الى أن رلاد یعقوب الذی هو اسرائیل 
آنه وم بو ی ی » فان الله تجسنی 
علبه بالنار فى العوسجة وقال له فى مناجاته اياه ومخاطبته له « اتك 


(!) « فآمن بالرب فحسبه يرا » ( تكوين ۱۵ ۰ ) 
وقول النصرانی ان النص فى تكوين 1۰ يدل على أن المل_ؤلف لیس 
عيد المسيح الكندى » بل يدل على المؤلف تصرائى معاصر لأن التقسيم الى 
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ترسلتى الى قوم غلف القلوب انهم ان -الونی وقالوا ما اسم السذی 
مجيبا : هکذا تقول لبنی اسرائیل الذين آنا مرسلك اليهم » وبهذا التول 
تخاطب فرعون اذا دخلت اليه ( آهیه شر اهیه الیدم ) وتفسبره ذلك 
آرسلنی الیکم 4 أم + 

۱ عرد‎ xX 


أقول وبالله التوفیق ان الكلام على هزه الكامات ف فصول 


النصل الاول 


منها قوله : زعمت ۰ والزعم هو التول بغير دلیل » وقد بطلق على 
الغول الحق كقوله : 


ودعوتنی وزعمت أنك ناصح ۰۰ ولد صدئت وكنت ثم أمينا 


وقوله « ف دیوان آسراره » ٠‏ الدیوان كما ف القاموس بالكسر 
ویفتح : مجتمع الصحف » والکتاب پکتب فيه آهل الجیش واهل العطية 
وكيك من وضحه عمر رضى الله عنه وجمعة دواوين ودباوين 6 والمراد هنا 
المعنى الأول وتتیله ااکتب ااعترقة أراد بها جمدم رسائل الأنساء علوهم 
انسلام الاتی ذكرها التی كتيت قبل المسديح عامه !إ..لام » ويقال لها 
العهد الدتيق آیضا كااثوراة وقواه والحديثة أراذ بها ما کب معد 
مسي عليه السلام ويقال لها العمد الجديد کالاتجل » فاليهعود 
لا یتتدون الا بالعتیق والتصاری يشون الع والجدید مسا . 


وکتب المهد العثيق هی : سفر الخليثة ویقال له سفر تکوین 
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۳و 


انخلائق آیضا ٠‏ وسفر الخروج وسفر الأحبار ٠‏ وسفر العدد وسفر 
الأستكئاء ٠‏ ثم صحيفة پشوع بن نون » وسفر القضاة » وکتاب راعوث» 
وصحائف صموثيل » والملوك والأخبار وعزرا ونحميا وأسثير وأيوب 
وزبور داوود وأمثال سليمان والجامعة ونشيد الانشاد وصحيفة أشعياء 
وأرمياء ومراثيه » وصحینه حزفیال ودانیال وهوندم ویوئیل وعاموض 
وعوبدیا وپونس - المسمى عند هم يونان - وميخا وناحوم وحبقاوق 
وصفنيا وحجى وزكريا وملاخیا عليهم السلام (۱) ۰ 

وكتب العهد الجديد هی انجيا هتى وأنجيل مرقس واتجيل 
لوقا وانجيل يوحنا وكتاب أخبار الرسل ورسالة بولس الى أهل رومية 
ورسالته الأولى الى آهل 5ورنثوس ورساءته الثانبة !نی آهل كو نثوس 
ورسالته الى آهل غلاطية ورسالته الى آهل آفسسر ورسالته الى أل 
غدابى » ورسالته الى آهل كولوسى ورسالته الأولى إلى أهل تسااونيكى 
ورسالته الثانية اليهم أيضا ورسالته الأودى الى تيموثاوس » ورسانته: 
الثانية أيضا اليه ورسالته الى تلميذه تيطس ورسالته الى فيليمون؛ 
ورسالته الى العبرانيين » ورسالة يعقوب الكائوليكية ورسالة بطرس 
الكاثوليكية الأو لى ورسالته الكاثوليكية الثانية ورسالة يوحنا الکائوليكية: 
الأولى ورسالته الثانية ورسالته الثالثة ورسالة پهوذا الكاثوليكية وكتاب: 
رود * بوحنا الانجیلی وهی الشوکالیسیس ۰ 

وسيأتيك ان شاء الله تعالی بيان اختلانهم ف بعض ذلك » E‏ 
ولا تعل ٠‏ 

تتمسه فى نأئدتين : 

الأولى 1 بخفى عليك أن النزاع دين فرنتى الیهود السامرية 
وغير السامرية فى أمر التوراة مشهور » وكذا هو ناگم بين فرقة 
ابرونستانت وفرقة الکائولیکیین وغيرهم ف أمر الثوراة النشورة الآن 
ف العام > فادعى اابروئستئت أن التوراة اموحودة ٠‏ فيها الثتریف 


السلام لا يصح أن يطلق آلا على الانبیاء الوارد ذکرهم 
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د 4 س 


اإظاهر والزيادة والنقصان وادعى الكاثوليايون أن اامروةستنت كلما 
طدعو | نسخة حرفوا ويداوا » فلننتل لك بعفى كلماتهم ف ردهه. عای 
البروتسنتت من کتبهم التعددة النشورة کتتاب الحاورة بين المشسير 
والنشر الطبوع ف ديروت ٠‏ قال الكاثولىك : « لا پستطیم البر وتستانت 
أن بثبته | أن عندهم التوراة القدسة آما آولا انیم مجمعون على ترنيل 
00 الكاثوليكية » ویلزم منه آیضا أن لا یکون عند الروه 
ولا عند السريان ولا عند الکلدان ولا عند الأرم: ولا عند لأقباط لاهم 

حذوا التور اة من الکائوایکیین » فاذن لا :.حد نوراه صحيحة الا عدد 
0 والتوراة لا تكون الا واحدة ٠‏ والح" قد وجدت عند 
الیروتتانت متعددة على قدر أعداد شيعهم » "ی قد ملعت آشسکااها 
عددا لأیحرر ولا يزال آخذا بالاهدياد لذن كل تر بده من التور اه بنشرها 
.دروتستانت تختلف بدرجات مختلفة عن الترحمات السالف له »> 
ونأئى بنص جدید الکتاب القدس » ومنذ ظهور مذهبهم کان یدعی آحد 
زعماكهم السمی « زونیکل > أن ترجمة اأثوراة انب آلفها « لونید ». 
أفسدت کلام الله وکانوا يرمون ترجمة « كلوين » باكر وحکم امام 
دی « مولین البرونستانتی » أن توراة « كلوين » نحنء ی على : یادات» 
ويرؤلون أيضا الأسفار الجروفة بتثنية القانونية ء ومنها فر طوبیبا 
وسفر يهودمت وسفر باروج وسفر الحكمة وسفر أبن سيراخ وسفر 
المكابيين وغيرها ٠‏ 


وبالجملة فأنهم لا يستطيعون بیان عدد أى.فار التوراة مد كمية 
قو ا د الل الخد ها سول اثوايكيون ف كتبهم 
إنطبوعة ف ردهم على البروتستائتيين وانت تلعلم نذا نظرت أدنسا الى 
نورات التي طبعها الكاثوليك ثراها أيضا .تفالفة متغايرة وكل نسخة 
ل" توافق الأخرى 6 وکذا" أناجيلهم وعهدهم "دید لا ٿو افق دين نسخها 
وطبعها ٠‏ وهذا الحال مستمر فى جميع فرقوم علي سار الأزمان » وظاهر 
ظهور الشمس للعيان » فلا تغفل » 


الذانية نذكر لك فيها تعض فرق البهود والتصارئ لتستعين دذاك 
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أبضا على رد بعض مقالات هذا النصرانی الاشدٌ » ونزبدك وقوفا عنی 
مختلف أقوال هاتین الأمتين اللتين هما آعنلم الأمم اكنابية ٠‏ 


فاعلم آن الیوود تسموا ذلك لول موسى عليه السلام « ابا 
هدنا اليك » أى رجعنا وتضرعنا يقال هاد الرجل اذا ركد ولاب > وقيل 
انهم عقب رجوعنم من سبى بابل فى زمان « عزر؛ » دعوا يهودا عن 
سبط بهوذا وكانوا يفتخرون بهذا الاسم لأن معناه الديانة الصحيحة ٠‏ 


وهی التوحيد ٠‏ وهم أولاد يعقوب الدعو باسرائيل بن اسحق بن 


ابراهیم ۰ ويعقوب عليه السلام ولد له اثنى عشر وندا ‏ ويقال ليسم 
الأسباط الاثنى عشر » وقد اشتهر بين هؤلاء الذُ.....س لاوى انذی كان 
منه موسى عليه السلام وآخوه هرون » وكان أكر من موسی مأدالاث 
«منين ۰ 


وقد تفرقت البهرد فى آراگها الى فرق متعددة ٠‏ 


فمنها الفرقة الصدوقية أى, الصدوقیین ٠‏ ونیم تنا..ى.لت 
السامريون )١(‏ وهم سكان السامرة ولم پام كوا الا بأسفار عوسى 
انخمسة فقط وهی المسماة بالتوراة » ورفضوأ ما عداها من أسفار العهد 
القديم » وكان هيكلهم قرب مدينة نابلس ٠‏ وبینعم ودين غبرهم من ليود 
عداوة شدیده + ومن خر قهم الصدوقيون نسدة ۰ ال ر یسوم صادوق 
الكاهن على ماقيل ولم بقبلوا.من العهد القديم سوى الأسفار الخمسة 
أيضا وأنكروا قيامة الموثتى ٠‏ ومن فرقهم الفريسيون وهم أعظم طوائف 
اليهود وأقدمها ٠‏ وهذه تسمية عبرانية ومعناها الافراز » ويراد بذنك 
اغرازهم عن الشعب باعثبار اقداسه نید ا الپیم + وهن هرھ م 
الكتبة وتال لهم الناموسيون أيضاً - وام بكونوا من قبيلة مخصوصة 
وأكنهم >انوا ينسخون الكتب المقد.نه ۰ ويمياون الى مطالعة العسئوم 


1 


(۱) الصحيح : أن اليهود من قبل عيسى عليه السلام كاثوا سامریین 
وعبرانبین » والعبراثيون فى زمان عيسى انقسموا الى صدوقرون و فریسیین» 
ون بعد زمانه صاروا ربانیین وقراعين . 


والفنون ۰ ویفسرون أحكام الشریعه ریواففون انمریسیین فى الندین + 
ومن فر تدم الأسينيون وهم فرع من الفغرسدين + وادا آراد آحد أن 
عدحل عميه يمتحنونه ثلاث سنين » مادا :داوم اشسترطوا عليه عبادة الله 
نعان سا سول زان لا بخ اننا امن اندرا ماف N‏ 
ولا يظهر منها شيا للغير » ولو يخوف بالقتل وكانوا يحتقرون الأمو ال 
ويشاركون ف أملعتهم ويؤمنون بالسعادة » بعد الوت » ولكنوم مرتابون 
القيامة ۰ 
ومن فرقهمالميروديون وهم طائفة سيأدسبة بين اليهود لا يتداخلون 
مامر اد فة » ومن فرفهم الجليليون + ومن قرقهم نيسر“يون ۰ رفيلك 
أنه كان لهم مجمع مختص بهم فى آورشليم أى البيت المقدس ؛ ثم أنه 
عد مارد السیح باحدی وسبعين سمة غزا طيطس الرومانی بیت 
المقدس » وأضرمت عساكره النار ف ذلك الهیکل العظیم » وهدمنه » وقد 
تخرقت الیهود وتلزشت عباد اتهم ۰ 


اتن لخا من كات و مويك لمان غ لودل یتفن و 


وق « الملل والنسل » للعلامة الشهر ستانی : أن اليهودنيفه 
وسبعون فرقه » قال : « ونحن نذكر منها ؟شهرها ونترك البافی : فمن 
دنك العنانية نسبوا الى رجل يقال له « عنان من داود » يخالفون سائر 
ادود ق الست والأعياد وبختصرون على أكل الطیر و الظباء والسمك. 
والجراد وبذيحون الحيوان على الغا » ویصدئون عرسی عليه السلام 
ق مواءظ . اشاراته » ویئولون انه لم مخالف التوراة البثة بل شدر ها 
ودعا الناف , اأيها » الا أنهم لا بئولون دندوته ورسالته » ومن هوّلاء من 
تول انه ,لم يدع آنه ثبی وأنه صاحب شريعة تاسذه . بل هو من أولياء 
اله تعالى » والانجیل ليس كتابا منزلا عليه » بل هو جميع آحسواله من 
میدئه الى كماله » وائما جمعه أربعة من أصحايه » فكيف يلون كتسايا 
مقزلةذ ؟ 

8ه الجمورن حيرا ل المي سس را 
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الأصفهانى » وقيل اسمه عوقيد ألوهيم أى عابد الله » كان ف زمن 
« المنصور » واتبعه بشر كثير من الیهود . وزعم أده نی وآنه سول 
المسيح المنتظر » زعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله » واحدا 
بعد واحد » وآن الله وكله أن يخلص بنى اسرائيل من أيدى الأمم 
العاصين » وحرم فى كتابه الذبائخ كلها واوه عشر صلوات وخالف 
'نيهود ف كثير من الأحكام وفتله وأصحابه عر النصور بالرى ٠‏ 


ومن ذلك المقاربة واليوذعانية نسبوا الى «يوذعان» رجل من «همدان» 
وقيل : كان اسمه بهودا بحث على الزهد » وكان بزعم أن للتوراة ظاهر] 
وپاطنا وتنزیلا وتأویلا ٠‏ ومنهم الوسکاندة أصحاب موسکا على مذهب 
بوزعان غير أنه كان يوجب الخروج على مخالفیه » فخرج وقتل مم 
أصحابه بناحية قم ٠‏ 


وذكر عن جماعة من الموسكائية أنهم أثبتوا سوة نبينا المصطفى 
حلی ا8 تعالی عليه وسلم الی العرب وشار الاس لأنهم ال ملة 
وكتاب ٠‏ ومن ذلك السامرية وهم قوم يسكنون بيت المقدس وذری من 
آعمال مصر » «تقشفون ف العيادة أكثر من نقد.ف سادر اليهود 3 آشتوا 
نبوة موسی وهرون وپوشم بن نون عليهم السلام وأنكروا نبسوة من 
معدهم رأسا الا نبيا واحدا ؛ وقالوا التوراة ما بشرت الا بنبی واحد 
بآنی من بعد موسی بصدق ما بين يديه من الثور ا5 : ویحکم بحكمها ٠‏ 
فظهر فى السامرة رجل بخال له الگلفان ادعی النبوة » وزعم أنه هو 
دی بشر به موسي » وأنه هر ااكوكب الذي ۾ > ف الثوراة أنه دضيء 
فوء القمر. » وكان ظيدره قبا, السیح علبه السلام ثريب من ماة 


۰ 
۰ 
سس و4 »+ 


و افترقت السامرية الى دوستانية و هم الألذانبة والی کرسانية . 
و الدوسثانية معناها الفرقة المتفرقة الكاذية » والكرسائية معناها الجماعة 
الأصادةة » وبين الفريقين اختلاف ف الأحكام و الش ثم و العقائد والقدلة» 
ته ماقتصار وثلخیص ۰ ۱ 


52 


سد AK‏ مت 


وآما النصارى فتسموا بذلك لأن المسيح خرج فى قرية الناصرة(۱)» 
ومنها انتقل الى بيت القدس » وهم نيف وسبعون فرقة », وف کتاب 
وحن تمان لوقلل نهم اش شرس الع ارين المؤلف المطبوع 
سنة 1844 أن المسيحيين ينقسمون الى ثلاثة فروع أصلية ٠‏ 


الأول الكنيسة الكاثوليكية ورتبها بابارومبة » الثانی الكنيسة 
الأرثوذكسية وهی الكنيسة اليونانية : اثالث ٠‏ الكنيسة الاندبلية » 
وهى الكنيسة البروتستانية + والمراد من الكنوسة : العقيدة والمذهب 
والدين * ش 

قال : ویجمعهم فى الاعتقاد دستور امانهم المختص من الا جدلء 
وهو هذا : 


« نومن باله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض - کل 
ما يرى وما لا بری » وبرب واحد پسوع السیح أبن الله الوحید المولود 
من الاب قبل كل الدهور نور من كور » اله د قمن أله حق » حو 
غير مخلوق » مساو للکب فى الجوهر » الذی به كان كل شىء الذی من 
اجلنا نحن البشر ومن أجل خطایانا نز من السماء وتجسد من الروح 
الندس » ومن مریم العذراء وتآئس وصلب عنا على عمد بيلاطس > 
وتالم وقبر وقام فى اليوم الثالث » طی م ی ومد ال 
أنسماء وجلس عن بمين الاب + وآیضا : بای دمدد لیدین الح اء 
والآموات الذى لا فناء للكه » وبالروح القدس الرب المحيى الق من 
الاب الد ی هو مع الآب والادن يسجد 4 ودمدد » الناطق بالأنسيساء 
ودكئيسة وا حامعة مقدسة رسولية »+ وئعترث يمعمودية وأحدة 
لغفرة الخطا." : ونترجى قيامة الموتى وائحياة فى الدهر العتيد آمين»ء 

ولا خلاف بين هذه الفروع الثلائة المذكورة فى مضامين هذا 
الدستور » سوى أن بين الكائوليكيين والروم فى قضية انبثاق الروح 


چپ هوم 


لن الناصرة من نصيب سبط زبولون . وهو سبط لليهود آلسامریین ٠‏ وعيسى 
منيه السلام من العبرانیین من تری سيط يهوذا ر البشارة پلبی الاسنلام ) .» 
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انقدس ) اختلاف ( فان الكاثوليكيين یتوون « المشثق من الاب والاین» 
الذى هو مع الآب » والابن يسجد له ودمجد » وآما الایجبلیون 
نلا يتعرضون للمناكفة فى شىء ء من ذلك » وائما..ةوئون : ان آدسن 
الدستور الذى آلفه المجمع النيقاوى المسكونى . هذا فحواه : « نومن 
باله واحد اب ضابط الكل خالق Go‏ 
وبرب واحد يسوع السیح بن الله الوحيد مساو لاب فى الجوهر » الا 
aes‏ ومن أجل خلاصنا 0 
من السماء وتجسد وتأئس وصاب عنا على عهد بپلاطس البنطى + ونثلم 
وقبر رقام ف اليوم الثالث » وصعد الى السماء وحنس عن يمين الاب 
وأیضا بأتى بمجد عنلیم لیدین الفحیاء و الموات الذی لا فناء لاکه > 
وبالرو الندس الرب المحيى الذى هو مع لآب والانن » سنجد سه 
ویمجد » الناطق بالائبیاء 6 ونترجى قيامة الموثى والحياة فى السد 
العتيد آمين » ۰ ولا كان هذا الدین لا پدعی .أنه جاء ناسا أو ا 
للدبانة الوسوية وائما هو تكملة لها كان العهد ألجديد لا يتعرض الى 
وضع شرام وقوانين سياسية » غير ما و رد فى العهد العترق » اتنهی ٠‏ 

. قلت:أين هو من ذل الست والختان » وأكل لحم الخنزیر وغرة 
من الجپوانات الجرمة فى التور اة والاغتسال للدناية وغيرها والطسلای 
والتزوج بأكثر من واحدة و شرا الخطایا وغ ذلك مما ندهناك عليه 
غير مرة؟ ‏ ' 

قال النصرانی نوفل المأكور : « فصل ف اددع التی ظهرت دين 
السیحبین » وسيب انعقاد المجامع واتقسام الكتاقس إى المذاهب ٠‏ 

وذلك أنهم لا اختلفوا فى التفاسي التی عولسوا عليه ا أوجب 
صيرورة هذا الدين أيضا عرضة لآراء الناس ومجادلاتهم » وسبب 
ظّهور البدع 0 الآتى ذكرها التی ينوعها البعضر. الى خمسه لبر 


(۱) یتول ول دیورانت فى کتابه تصة الحشارة ج ۱۱ ص ۲1۸ ae.‏ 
ا تحت السیحی«روما» انتقل الى الدين الجدید ای الدین‌النصرانی-- دماء 
الدین الوثنی القديم :لقب الحبر الاعظم»وعبادة الامم العظمی وعدد لابحمی 

( م ٤‏ الجواب القسیح ) 


مس و © سس 


متباینه 1 الأول. بدع اافلسفة » الثانی . بدع الأخلاق ء الثالث : البدع 
التعلقة بطبیعتی السیخ » الراتم : بدعة ااجادلة + الخامس : انيه ء 
الصوردة آو العادية ۵ تم صارت هذه البدع سيدا الى انعقاد الجامع 4 
وتعاليم المجامع سییا لافقسام الكنائس الحاضرة الى تقليدية وانجيلية» 
ذبدع الفلسفة ظهرت فى عهد الرسل أى اجواریین » وتولس + 


فمنها أولا بدعة الغنوسیین » فمزجت هذه /؛طائفة النلسفة 
بأصول الدين » حتى جعلوهما شیثا واحدا » ذرفضوا شريعة موسى » 
منبثقا من اللاهوت على الانسان پسوع عند معمودیته ودام هعه الى 
وقت صلبه ¢ وحینئذ ترکه ورجح الى السماء ٠.‏ وكثير منهم رفض جزء 
من الأسفار المتدسة ٠‏ 


٠‏ ولا ظهر < مانی » القارسى فى القرن الرابع بعد الميلاد » وكان 
قد نش بين الجوس ودخل ىف الدین السیحی 1 فز عم آنه « البار قلیط»: 


من الآربناب التى تبث الرائحة والطمانينة ف النفوس ؛ وتمتاز يوجوفا 
كائنات فى كل مكان » لا تدركها الحواس . كل هذا انتتل الى المسيحية » 
كما ينتقل دم الام الى ولدها . واسلمت الامبراطورة المحتقرة ازمة النتم 
والهارة الادارية الى البابوية القوية . وششحدٌ بثوة سحرها با نقده 
السيف المسلول من قوته » وحل مبشرو الكنيسة محل الدولة . 


ان السيحية لم تقض على الوثنية بل ثبتتها . ذلك أن العقل اليونانى 
عاد الى الحياة في صورة جديدة » فى لاهوت الكئيسة وطقوسها © ودئلت 
الطقوس اليونانية الخفيةالى طقوس الاداس الرهيبة وجاءت من مصر آراء 
الثالوث التدس ويوم لحساب وابدية الثواب والعقاب وخلود الانسان :؛ 
هذا أو ذاك » ومن مصر جاعت عبادة الأم الطفل » والاتصال الصوقى بالله > 
ذلك الاتصال الذى اوجد الأفلوطئية واللادرية » وطمس معالم اللعقبسدة 
المسيحية » ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع « المسيح » وحكمه الأرض 
لدة الف عام » آ.ه 


وهذا اعتراف منهم بانهم « بضاهتون ثول الدين كفروا من شا. » كما 
بل الله تعالم 8 الفز آن ااکر یم ۰ 
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مزل من السماء ليكمل الدين الذى زعم أن امح تركه ناقصا ۰ ثم خد 
دفسر الاتجيل ہما تقتضيه عقيدته » وجعل جماعته فرقنین ند سارى. 


وأما بدع الاخلاق فمنها « النقولاويون » أأذين ظهروا ف آلنرن 
الأول بعد الیلاد وكانوا يقربون الذبائح للأرثان ويتمرغون فى آتد_ 
انغو احش لأنهم زعموا أن كل من عرف لله والس يخلض » «منها 
فرقة الونثاموسية نسسعة الى رئیسهم « مینتائیس ؛ زعم آنه بعث 
تیکمل للناس الاداب التی جاء بها السیح قشع الس عن الزيئة وتعلم. 
الفذون » ونبعه خاق كثيرون لما رآوا فيه من شععار الزهد . مذهم غير 
ذلك ٠‏ وآما البدع المتعلقة بطبيعة السیعم كان منشأها البدث بين 
المسبيحيين القدماء ف شأن التثايث » غمنوم سس دفی أزوهية السروح 
القدس تالکدونیین » ومنهم من جع فى كل أقنوم خاصية تذافى الألوهية” 
كسيلبوس الذى ظهر ف القرن الثانى 6 وهنهم من قال بوحد انیه الذات 
الالهیه كتوبتيوس » وبولس السمسياطى'. الذى ظهر بعده ٠‏ 700 


ثم ظهر آريوس بعد ذلك فى أوائل القرن اربع » وآنک- ألو هية 
اسي حيث قال أنه ليس من ذات الله عالى وأنه مسبوق پالعس دم 
صرورة لأنه مولود وانه جائز الوجود وآن الحكمة ف وجودء هي کی 
ددون د اسطة لانتاذ العالم من الخطيكة + نانمند اذلك الجمع النیذاری 
سئة مجم مسيحية 6 وحاکم ببطلان مذهب هذا الشماس الاسكندرى 1 
وآلف دستور الایمان الذی يجب على المسيحيين أن تمسذوا به » وقد 


ثم لما خطب أحد القسوس ف القسطنطينبة يقال نه «انستاء.حه سم 
خطبة آنکر فيها على تلقيب العذراء المباركة موالدذ الاله » وقال انما 
ھی 2 المسييح » تابعة على ذلك البطرفك « نسطوريوس » فاتسقد بهذا 
السبب الجمع فى مدينة آفسس بواسطة « كرا » بطريك الا .كندرىة 
وحكمر | على النساطرة بالهرطقة » آی الضلا ٠‏ آما أساقفة ااشرق 
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الذين کانوا فى المجمع الذکور فانهم اجتمعوا 'يضا فى « أفسس » 


ومن ثم ظهر « آفتنجیوس »فى القرن الذكور ؛ وأخذ رعلم بان 
المسيح حين تجسد لم يكن له الا ذات واحدة ودابيعة واحدة ٠‏ ثم أنه 
ظهر « یعقوب البراذعی » أسقف « أورفه » وأظهر هذا اذهب + وتوق 
سنة ۰۷۸ مسيحية وأليه نتسب الطائفة اليعقوبية ٠‏ 


وذهب « اثناسيوس » زمن « هرقل » تيص « القسطئطينية » 
ألى أن السیح من حين اتحد فيه اللاهوت والناسوت » لم بيق له الا 
'رادة واحدة » وتأثی واحد » ناشیء عن تلك الارادة » واستحسن ذلك 
« سرجيوس » بطريرك القسطتطيئية و « کورش » بط يرك الاسكندرية 
و « اثئاسيوس » بطريرك < انطاكية » واليابا « هنريوس » الأول » 
أسقف « رومية » ولم يخالف ف ذاك الا « صفروئيوس © بط برك 
« أورشليم » وعقد ضدهم مجمعا فى س 4ه ثم اجتمع مجمع آخر 
فى القسطتطينية سنة ٩۸۰‏ وحرموا تلك الطائنة وانبابا الذکور أيضا ٠‏ 


وأما بدع المجادلة : 


منها “لبيلاجيون أصحاب « بيلاجيوس » البربطائى ورفيقه 
« سلستيوس » الارلندى > وكانا كلاهما رأهبين فى ا رومية » وقد 
؛ ایا أن مما دمئع السعادة الأبدية القول بسریان الخطيكة الجسدية الى 
خسل آدم » والاعتتاد دأن الائسان یحتاج الى تحديد القله» بذهم ة 
من الله تعالی تمنمه من الاقدام على الخطبكة » وتقبقٌ به الى التوبة » 
ومن ثم شرعا ی ابطال هاتين العفیدتین » وعلما الناس بأن خطيكة آدم 
وحواء لا بوَاخذ بها آحد من ذریتهما » وآن امتنام الانسان عن الخطايكة 
لايتوقف على تلك النعمة > وآن الائنسان موکول فى الأعمال الى 
اخنیاره 4 ممن عمل صالحا غلنفسه ومن آساء شعایها ۰ كم أن أنه فا 
وم دنهم الذزاع ف اعتقادات آخر 6 منیب اه ف محلها ٠‏ 
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کا حت 


ثم ان المؤلف « توفل » قسم مجامم النصارى الى ثلاثة نیام : 
وهی مجامع عامة ٠‏ ويقال لها مسكونية ٠‏ ومجامع ملية أى خاسة 
بطائةة دون غيرها ۰ ومجامم اقليمية أى خاصة مأغليم مخصي صس : ثم 
أنه عدد عشرين مجمعا من المجامع العامة سواء صادق عليه الج 
أو آنكر بعضهم على بعضها ٠‏ والاختلاف ف هذه المجامع واقع فى مسائل 
كثيرة . منها : أن بعضهم أضاف الى النصار ی سین قائوما وقد 
أقرهاأ بعضهم وأنكرها آخرون : مول بعضهم أن ان الروج القدس 
ئپس باله خلانا لبعضهم ۰ ومنها : اسیج در جسد حقيقى ونفس 
حقيقية » وانه اله تام وانسان ء ومنها " ما زاده «عضهم فى دسستور 
الايمان النيقاوى وهو لفظ الروح القدس 2 من الاب ۰ ومنها : 
ما قال المجمع الأفسيسى وحكم بوجود انحاد جوهرى بين الطبيعتين 
ى المسبح ؛ وبآن الاله والانسان ف المسيح هما واحد » وبآن مریسم 

والدة الاله + فخالفهم « نسطوریوس » وجماعة + ومنها : ما فى مجمع 
ام و هر أن هد طبيعة و احدة ۰ ومنها : ما وقم 
فى الجمع الخلکیدونی النعقد سنة 4۵۱ مسیدیه من أن الطیعنین فى 
الحمسيح غير ممتزجئين وغير منفصلتین ٠‏ أن المسيح هو واحد فى 
علبيعتين » ولیس من طبيعتين ۰ ومنها : ما وقع فى !أجمع الواقم , 
السادس و السابع سنة ۷۵۵ وحرموا غبه اتخاذ الصور والتمائیل ق 
أنعيادة والسجود لها وطلب الشفاعه من الیذ اء 4 ثم انعقدت مجاهم 
معد ذلك فأباحت ذلك * ومنها : ما وقع ق الجمم انعد سبة ۸۷۹ وهو 
أن الاشثاق من الاب وحده ٠‏ ومنها : ما وقم 3 مجمم وهي ميم النايأ 
من بم ورق الغفرانات لأصحاب الذنوب » ومتوا " ما وقم ق محمسم 
"خر وهو تجويز بیع البابا للغفران ٠‏ وآخر المجامع النعقدة كان فى 
رومية سنة 1859 ولم يزل مفتوحا الى الآن ۰ 


تال وفل : والكنائس التقليدية تقسم الى عدة فروع كاللانياية 


واليوئائية واليعقوبية » من أرمن وقبط رسریان » وطوائف أخر من 
اخسطة ر فة ركادائية وغير ذلك ۰ والکئائس الا حدایة أى الدروتستانئية 
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تقسم الى ثلاثة فرق : وهی لوترانية وکلوينية وانکلیکانیه وهم 
متفقون على اعتناد ما ف الکتاب القدس فقط فلا _خضعون ی من 
انتقانید التى لا يوجد فیها رسم أصلا » ولا الى آقوال آحد من الآباء 
ای انداماء أو المجامع » الا اذا كان موافقا لتصوصه .فظا ومعنی » ماذا 
خالفو بقية الفرق فى مسائل ٠‏ کالانکار على الرگاسة العامة ء وعسدم 
التسذيه بأسرار غير العمودية » والعشاء الربائی ۰ والانکسار على 
الاستحالة ء والرهبانية » والصلاة الى القدیسین » وطلب شناعتهم » 
واتخاذ الصور والتماثيل » والطهر » والغفر انات والصسلاة لأجل آلونی» 
والتبریر بالأعمال الوفاتية والصلاة بلغة غير مفهرمة ۰ وأمثال ذاك مما 
تستعمله الکناکس التقليدية ٠‏ ۱ 


وبين هذه الثرق أيضا مخالنة فى مسائل ٠‏ انتهى باختصار ۰ 


وبقى فيه تفصيل المجامع وغيرها ترکناء خشية الملل ٠‏ والمقصود 
بیان .مض فرقهم » وشيذة من اعتقادأتهم وف كأنت مجامعهم ٠و‏ قیاه‌هم 
منها بين لاعن وملعون + كما ننقله لك أيضا فى كنابنا هذا من کلام 
العلامة ابن قیم الجوزية » وانما نقلذاه ابطایق ما نقله السلمون, 
ما اع رفت به النصاری الثلثون ۰ والله سححاده الهادی الى مسسوب 
اج ۰ 


۱ 


Kk *‏ عر 
الفصل 
لاق جر ابره وان ب ل ا رو 
وآنه كان یبد الصنم المسمى بعزی الى آنذ. ما نسبه الى سعفر 
التكودن 6 عهو كذب وتمویه على الجاهل دما ف اكور اة + كما ا اك 
من عمادتها وهی : « وآخذ تارح أبرام ابنه » ولوط ابن هاران ابن ابثه » 
و سار 4 كنة أمرأة أبرام ایته 6 وآخز جهم من آور اللد انیین لیذهیو | 
ای ؟ رض کنعان وأثوا حئی الى حران € و دس“ ل ۱ هتاك وصارت أيسام 
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تارج نائنی وخمسة سنين ومات فى حران ‏ وقال الرب لیر ام آخرج 
من آرضك ومن قبيلتك ومن بيت أبيك وتصال الی الأرض التى آريك 
وأجعلك لسعب كير » وأباركك وأكير اسمك وتخون مبارکا ٠‏ أبسارك 
مبارکدك وألعن لاعنيك » وتتبارك بك جمیع ةبائل الارض » فخر ج آبرام 
كما !وره الرب وانطلق‌معه لوط ء وکان آبر ام امن خمسه وسدعین سنئهه 
حين خرج من حران » وأخذ سارای امرآته ولوطا ابن آخیه » وکل 
ما انوا » والگنفس التی عملوا بحران وخرجو؛ ليذهيوا الى أرض 
کان 


فلما آتوا الیها طاف آبرام الارض حتى ی موضم شاخیم ؛ حتی 
لی اوطا ااشهیر » وأما الکنعانی حینئذ كان فى 'لأرض فاستعاں !ارب 
لأبرام وقال له : خسلك أعطى هذه الأرض + وایتنی هناك رام مذدص 
لدرب الذى تراءى ه » وأتتقل من ثم الى الجبل مما يلى شرقى بيت 
ايل » دندرب هناك خياته ٠‏ وله من المثوب بيت ايلا » ومن المشرق 
عاى » وابتنی هناك مذیحا للرب ودعى باسمه » ( أنتهى ببحروفه ) ٠‏ 


وف سفر التكوين أيضا ما نصه : د وما صار أبرام امن تسعة 
وتسعين سنة تراءى له آلرب » وقال له : أنا الله ضابط الكل » فسر آملمی 
وکن “اما » فاجعل میثاقی بینی وبينك » وأكثرك جدا حدا فد قط آبرام 
وخر على وجهه » وقال له الله : آنا هو عهدى معك » وستكون آبا لأمم 
نتیره + ولا بدعی من بعد الان أسمك آبر ام ۰ ونكنك دع ایراءه. لآنی 
اقمتث لأمم كثيرة » وأجعاك ثنمی جدا جدأ . واحه‌اك لأمم ۰ وموك 
منك يخرجون » ( انتمی بحروفه ) * 
ثم قال بعد أسطر ما نصه : « فقال الله لابراهیم ثائية : وأنت 
فاحفظ ميثاقى ونسلك من بعدك فى أجبالهم »> هذا ميقاقى الذى 
تحفظونه بينى ودينكم وبين نسلك من بعدك : فايختتن منكم كل ذكر 
وتختننون لحم غر لتکم 7 لیکو ن علامة الميثاق تفن وبیسکم ¢ :ااا 
اتن ثمائية آیام بخنئن بكم : کل ذکر فى آحرانکم » المولود فى ابیت . 
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والتباء » فلیخنتن + وکل من لم يكن من نسم ۰ وسپکون میثاقی فد 
لحمدم عهدا مؤبدا ٠‏ والذکر الذی غرلته لا تکون مختونة ١‏ فتباد تنك 
النفس من شعبها » لأنها آبطلت میثاقی ۰ وق أيضا الله لابر اهیم . 
سارای امرآتك لا تدعوها سارای » بل سارة وآبارکها ٠‏ ومنها آعطیا 
ايننا آنا أباركم » ویکون لأمم وملوك آلشعوب بخرجون منه » فخسر 
ابراهیم على وجهه وضحك قائلا فى قلبه : آنخن أن يواد ادن أن هو 

ام ماه مه و تلد وق اكه سین ا ول لا ليت ماش 
يعيش بين يديك ٠‏ فقال الله لابراهیم : سارة زوجتك تلد لك ا,نا وتدعو 
اسمه اسحن » وأقيم له ميثاقى عهدا مؤيدا » ولنسله من سعد ۰ وعلی 
اسماعیل » استجیت لك + هوذا آپارکه وآكبرء وأكثره هذا جدا » وسیلد 
ثنی شر رئيسا ٠‏ وأجعله لشمب نبیر 6 ( انتهی بدروفه ) ٠‏ 


.. وانمب ميردناه لك على طوله » اتقف .على خيانبة هذا المؤلقه 
ودساشبه وزحرفته للباطل من وجوه عديدة : منها عا.وه. سور اه ق 
سفر التكوين : أن اب اهيم كان يعيد الصنم ۰ وهذه ؛ عبارات فر 
التكوين بعپبها ولیس فیها سوی بیان خروجه عليه السلام من «حر آن4 
ونسبته الى الکتب السماوية أن الحنيفية اسم عادد الأصنام + واي 
بخلاف ذلك ۰ قال الله تعالی « ما كان ابراهیم بهودسا ولا نصرانیا 
ولکن كان حنيفا مسلما (۱) » ولیس فى "اكاب السماوية ما يق ب من 
فوله ٠‏ ومنها قوله : « ثم ورثه اسحق بعقمب ابنه لذی ماه الله 
اسرائيل » ثم ورثه بعقوب الائنی عشر سدطا » غانسد مخاف لما ق 
استوراة » من قوله تعالی » وعلی اسماعیل أستجيت دك هوذا أسارکه 
وأكبزه وأكثره كثيرا جدا وسیلد اثثى عشر ریسا واجعله لشعب كبير » 


» قال الله تعالی : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم آلا من د.فه نفسه‎ )١( 
ومن ملته : أن دومن الناس بمحمد اذا جاع وذلك لدعاء أبراهيم ) رشا‎ 
و ابعث فيهم رسولا منهم » فمن لا يؤمن بمحمد لا يكون‎ 
مؤمنا بابراهزم » ومن پوّمن‎ 


پابراهیم فاته يؤمن بمحمد علیهیا السلام 
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فانظر أيها المنصف هذا المحرف كيف كتم من التو اة ما هو صریح 
فى دق اسماعيل الولود منه النبى الصطفی صنى الله نعالی عليه وسلم 
والعرب الذين آمنوا به » وكانت فيهم اارؤساء المشر بهم فى النوراة 
مع أن صراحة التوراة فى ذلك لا تخفى على من !ه قلب ولا ينى ها 
الا مز عمى الله عين بصيرته وأضله على علم ٠‏ 


ومنها : أن التوراة ف هذا السفر اأذى بقنه فيه أن الذان غرض 
على آیناء ابر اهیم ومن بولد منه » فوصی با الى يوم القيامة » وأخذ 
الميثاق علبهم كما تقدم لك فى کلام التورأة مع أن الولف قد خان 
الله سبحانه الذى أخذه عليهم مع اعترافه بأن التوراة حق » وأنه متيع 
لها على زعمه ‏ ولم يخالئن ولم يجوز الاختتان ٠‏ نفد نبذ عمد الله 


4 
ددی 


ميثاق 


وميثاقه وراء ظهره باعترافه ٠‏ وهذا من غاي الضلال والتناقذى . 
لا يخفي على الأطفال + وسئورد أن شاء |“ تعالى زمادة على ه .ذا 
فى محله ٠‏ 

ولنذكر هذا المؤلف بقوله تعالى : « يا :هل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل ونگنمون الحق: وانتم تعلمون (۱) » و انصود هنا ٠‏ أن 
هذ الولف ادعی شيكا تكذيه فيه الکتب !ماويه والعقول الى ضية من 
عبادة ابر اهیم للأصنام » مع أنه كسرها وآد.خی النار لذلك ٠‏ فکادت 
عليه یود وا مات که قیال وراه ند ا 
وکتم حكما صریحا + تدل الثوراة عليه نشظاهرها وخافيها فحدل لنفبه 
العزلة وصار بين المسلمين وبنى اسرائيل مثله » وسلك بمهوى لم ر 
آحدا .اك مثله » وما هذا عن الساجدین جر دمعيد * تشد تسوا 
الى غيره من الأنبياء أيضا الكفر والزنا وعمادة الأصنام ‏ كما تراه 
مع رده مفصلا فى محله من هذا الکتاب ا شاء الله تسى ٠‏ 


وتحريف الكلم من بعد مواضعه هو رفع الكلمة الامنلية ووضنع كلمة بدلها 
قحتمل معنی الكلمة الأصلية . وتحتمل المعتى الباطل . وتحريف الل كام 
هن مواضعه هو تاريل التص تاويلا غلسدا . وهذا مبين فا كتابئا نقد 
التوراة ‏ السفار مونی الخمسة س نشر الكليات الاژهرية بالقاهرة . 
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ست A‏ بت 


0 الفغصس ل الشااث 


فان مین : ما حكى سبحانه وثعالی ف سورة الأنعام عن سيدنة 
ابراهيم عليه لسلام من قوله عز وجل : « وذلك نری| براهيم ملكوت 
السموات والار ض ولیکون من الموقئين : خلما جن عليه اللبل ر؟ كوكبا: 
قال ' هذا ریی » ۰ 


وقوله : « لكن لم بعدنى ربی لأكونن من انقوم ااضالین » يدل. 
بحسب الظاهر أنه لم يعرف ربه » وظن آن الكوكب ربه فانه لم بكسن 
مهتددا لقوله : «ائن لم بهدنی ری » مع 4:1 نند نقدم ۳ ابر اهیم وشيره 
من الأنبماء علبهم الصلاة والسلام معصه‌مون من الکفر #مل اانسوة 
ویعدها ٠‏ نمأ جوابکم عن ذلك ؟ قلنا : عن هذا آجوبة ظاهرة مويه مقنعة. 


لمننديرها: 


أحدها : أن هذا القول من ابراهيم كان قبل انبلوغ و اتكاية. ). 
لأنه لما كان ف السرب(۱) مع آمه مختفية به خوفا من «النمرود» لما 
آراد قئل جميع الآولاد ‏ رای من شق الصخرة الموضوعة على رآس. 
السرب + وقيل : رآه لما آخرجه أبوه من السرب » وكان وقت غييوبة 
الشمس » قبل : رأى المشترى > وقيل : الزهرة + وهذا منه عند قصور 
النظر : من الطفولية ۰ 


تائيها : أن هذا القول بعد البلوغ قبل النبوة ۰ والمقد.د منه : 
قیام احجه على قومه + کالحاکی ا هو عندهم د وما معتقدونه : بأحل 
الز امهم ٠‏ قال العلامة والدنا عليه الرحمة 6 اسار روج المعمانى : 
» وهذا القول من ابر اهیم عليه السلام على سل انفرش وارذ سا 
الان مجا, 3 مع آبیه وكومه الذين کائه | سعددون الاصنام والتو اتب 


. (۱) نشاة ابراهيم فى السرب ليس علیها دليل من القرآن . 
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کے 


غان المستدل على فساد قول 8 بحكيه ثم یار عليه بالامطال 4 ۰ وهذا 
هو 'احق ااحقیق بالقبول ٠‏ 


تاش 1 أن ف الکلام اسنشهاما انکار با محذوفا ۰ و حدء او اد 
آلاستفهام كثير فى کلامهم ۰ كما قال تعالی « آمان مت فهج آلخالدون ؟» 


أى آفیم الخالدون وتال الشاعر ۱ 
ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب 


رآنھھ : أنه مقول على سبيل الاستهزاء ¢ كما يقال لذليل ساد 
توما . هذا سندكم ٠‏ 


خامسسها ؟ انه من باب الموافقة الظاهرة للقوم » اذا أورد علیمم 
الدليل المبطل .قولهم كان قبولهم له آتم وانتناعهم باسنماعه کم ٠‏ 


وأا طلب الهداية فجوابه : أن المراد اكن لم پثبتتی على 
الهداية ويونقئى للحجة » وليس الراد أنه لم يكن موتديا دن كافة 
الأبياء عليهم السلام لم يزالوا على الهدابة من أون !الفغطرة ء وی 
الأية دايل على أن الهداية من الله شعالی لان ابر اهیم أضاف الهداية 
اليه سبحایه + وف هذه الآبة دليل من غير وجه على أن استدلاله 
عليه الام لیس لنفسه بل كان محاجة لقومه » وحمل هذا على آذه 
عليه السلاه, استعجز نفسه فاستعان بربه عز وجل ف درك الصق ‏ 
فقال : « نن لم بهدنی ربی لأكوئن من انوم الضااين » أى "دين 
لا يه دون ألحق فیظلمون آنفسهم ويحرمونها حظها من الذي + 


دقى شىء بلزم التنبیه عليه : وهو أن قوله تسسالی : 
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نت ما مت 


« واذ قال ابراهیم رب اجمل هذا بلدا » بعنی «تة شرفها الله تعالى, 
« آمنا واجنبنی وبنى أن نعبد الاصنام رب انهن أضللن کنیا من 
الاس فمن نبعنی فانه منى ومن عصانی :انك شور ردیسم » 
أى بعد التوبة أو بان تنقله من الکفر الى الایمان عيقال : كيف طلب 
ابراهیم عليه السلام أن ببعد وینیه عن عدمادة الأسنام والأنبياء علیهم. 
السلام جميعهم معصومون عن الکفر وعبادة غير الله معالى » ومن المعلوم 
أنه سبحانه بثبت الأنبياء عليهم السلام على الاحتداب » وما الفائدة ف. 
سؤال التثبيت + 


عادة الأصنام + ۱ 


وقال الفخر الرازى :2 الصحیح ف الجواب أنه عایه انلام وان 
کان یعلم أن الله تعالى بعصمة من عبادة الأصنام الا أنه ذكر ذلك هضما 
لنفسه واظهارا للحاجة والفاقة الى فضل الله تعالی ف کل الطالب » ۰ 


۱ وقالالوالد قدس سره فى تفسيره روح المعانى : « والجواب 
طبیعی فیهم بل بمحض توفیق الله ثعالی ایاهم : وىفضله علبهم » ولذاك 
صح طلبها ٠‏ وف بعض الاثار أن الله سبحانه قال لوسی عليه السلام 
با موسی لا تأمن‌مکری حتی تجوز الصراط : وأنت تعلم أن الیثرین 
مالجنه على لسان الصادق الصدوق عليه الصلاة و السلام کانوا كثيرا 


ولعل منشاً ذلك ما قيل لوسی عليه السلام فتدبر » والتتادر من 


بنيه عليه السلام من كان من صلبه » فلا يتوهم أن الله تعالی لم پستجب 
دعاءه ¢ لعسادة فريس الأصنام وهم من ذريته عليه السلام حتی يجاب 
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د ۷ بت 


تما قاله د بعضهم من آن الراد کل من كان موجودا حال الدعاء من آننائه» 
ولا شك أن دعوذله عليه السلام مجابة فيهم » ) انتهى باقتصار ( ۰ 


وستآتى أن شاء الله تعالى تنمة هذا البحث فى محلها ٠‏ والتصد 
هنا : أن هذا النصرانی كذب فى نقله عن التورأة » وسسوه فى کامانه » 
وادعى أن التوحيد انتقل الى اسحق وهذا خلاف الواقع أيضا ؛ فائه 
كما انتغل اليه انتقل الى أخيه لأكير اسماعيل » لأنكم أيها النداری 
معترفون بشئوة اسماعیل فقولك أن ابراهيم ورثة ادنه اسحق ؛ أى 
لا اسماعيل كما يفهم من کلامه فباظل قطعا كسائر أراجيفه 5 


بو 


الفصسل السراتع 


وأما قوله : « نلهذه الأسداب وغيرها ورثه ابراهیم آبوه التوحید » 
الى آخره بريد آن التوحید منحصر ف ابر اهیم وایثه اسحق وأينسسه 
بعذوب 6 تم اضمحل حنى تشحدد عذد دعثة موسی ٤‏ ثم تجدد گے 


عیسی * 
فة ال له 9 


آولا : كيف آخرجت اسماعيل من ذلك وهو الذى ورد ف التوراة 
أن الله تعالی بارك فيه وق نسله ؟ 


وثائيا : كيف أثيت التوحيد ثم ردفته قرییا بعد أسطر بأاوهية 
الاين الوحيد وجعلت الواحد ثلاثة والثلائة واحدا » نصار الممسيح 
اما الها كاملا » أو.جزء اله ؟ وليت شعری التوحيد الذى, وركقه 
موسى عن ابراهیم واسحق ويعقوب » هل كان كتوحيد الثلئین 'اقائلين 
ان الرب ولد من ذریئوم وخالفهم کون من نسلهم ؟ وهل كانوا 
يعتقدون أن الههم سيحل فى بطن ابنتهم مریم » ثم نلده ویکبر ویصلبه 
عیاده » مع أنه تزل لیخلصهم من الخطيئة وما شکروه بل آهانوه وصفعوه 
وقتلوه ثم قبر » وبعد بومین حیی وصعد الى عرشه وجلس عن یمین 
أيه » آم ما کانوا بعتقدون ولا بعرفون ذلك ؟ فان قالوا عرفوه فلم لم 
یعلموا نومیم بما هنالك ؟ وان قالوا لم يعرفوا ولم يعتقدوا فكل منهم 
على زعم النصاری هالك ۰ 


الصليب ما خصه : « ويلزم النصارى آشنم ما يكون عند جميع العقلاء : 
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سے ۷ سب 


وهو أن كان المسيح خالقا أزليا كما يعتقدون. مع کونه أحما ودما » فقد 
جعلوا بعض الرب المعبود آزلیا خالقا وبعضه محدثا لأن السیح أقر 
بأئه المحم ودم بذ بنص بنص أنجيلهم 6 فاللحم والدم بتولدان مرن من الأغذية 
والأشربة » وهی من أجزاء الدئيا فيكون على قولهم خالق الدتيا كلها 
هو جزء من آجزائها ٠‏ ذلك الجزء هو خالق مخلوق آیضا » گنه جزء 
من الدنيا الثی هی مخلوقة له » وهذا آشنع ما یکون من دعاوى البهتان» 
وأبعد ما يتصور من معقولية الائسان * ويلزمهم أيضا : أن یکسون 
بعض الدنيا هو خداق لجمیع الدنیا » وبعض الثىء لا پوجد الا بوجود 
كله » وما لیس بموچود ولا معقول فليس بشیء » فخالق الدنيا على 
فولهم معدوم غير موجود » ومجهول غير معقول » ٠‏ 


ويقسال لمهم : قد نطق الانجيل الأول : أن المسيح قد قلم أظفاره 
وقص شعره » ونما جسده طولا وعرضا ٠‏ فان کان خالقا أزليا وقد بانت 
بعض أجزائه وصارت رميمة وتلاشت حتى لم ييق لها وجود » فالحالق 
الأزلى على هذا قد فسد بعضه وتلاشى وبقى بعضه على خالقه » 
تسد يمضه فالشساد وال لل کله + ومن نله كل ریش ده محتاج 
الى ما يحمله ويمده » ومن كان بهذه الصفة فهو مفتقر » وليسر بغنی» 
والاله الخالق الأزلى ليس له شبيه ولأ مثل ولا يحتاج شيا من 
مخاوقاته ولا يلحقه نقص ولا تغير ولأ تحول » وهو القادر الغنى 
وجميع الخلق اليه فقراء » وهو كما وصف سبحانه نفسه « ليس كمثله 
سىء وهو السميع البصر 1( انتهی و سيأتى الكلام مسدو ف على ابطال 
التثلیث قريبا فى محله ان شاء ا تعالی ٠‏ 


فوله ۱ وهو اسحق الذبيح ». اعلم : ان هذا ما" حرفته الیهود فى 
التوراة كما سيتضح لك الحال قریباان شاء الله تعالى_لأن الذبیم 
هو اسماعيل عليه 2007 لا اسصاق عليه السلام ولنذکر لله ارد 
الثوراة أولا ثم نکشف لك الحال بعون الملك التعال ٠‏ قال فى الأضحاح 
الثانی والعشرين من سفر التكوين كما فى النسخ التى عندنا الآن. 
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س ا مت 


ما لفظه « آمنحن الله ابر اهیم وقال له ابر اهیم ابراهیم + فأجاب : هوذا 
آنا » فقال له : خذ ابنك الوحید الذی تحبه اسحق وانطاق إلى أرض 
الرویا » وارفعه هناك وقودا على آحد الجبال الذی آريك + نقام ابر اهیم 
ليلا وشد على حماره وأخذ معه غلامين واسحق ابنه وشقق حطبا 
للوقود » ومضی الى الموضع الذى قال له الله ٠‏ وق البوم الثالث رفع 
عینیه فنظر المكان من بعيد » وقال لغلاميه امکثا هنا مع الحمار » وأنا 
والصبى فائنا نمضى الى هناك مسرعين » وبعد ما سجدنا نعود الیکماه 
فآخذ أيضا حطب الوقود ووضعه على اسحق ابنه » وهو أخذ بيده 
النار والسكين ومضى الاثنان جميعا * فقال اسحق لأبيه : أبتاه + قال: 
مالك با ابنی ٠‏ فقال له هو ذا النار والحطب » فأين الذبيحة للوقود ؟ 
فقال ابر اهيم : الله برى اه ذبيحة للوقود با ابنى وانطلقا معا فدلغا 
الوضم الذى أمره الله فابتنی به مذیحا وجعل عليه الحطب » وربط 
اسحق ابنه فوضعه على الذبح فوق الحطب ؛ وبسط يده وأخذ السکین 
لیذیح ابنه » فاذا ملاك الرب ناداه من السماء اثلا : آبر اهیم ابر اهیم ٠‏ 
وهر آجاب : آنا ذا فقال له : لا تمدد يدك على الغلام ولا تفعل به شیک 
فالآن علمت آنك تخاف الله » ولم تشفق على ابنك الوحید من أجلى » 
فرفع ابراهیم عینیه فرآی من ورائه كدسا بين الشوك موثقا پفرنیه . 
وأخذه فرفعه وقودا عوض ابنه » ودعی اسم ذلك الکان الرب بری » 


قال العلامة ابن القيم فى کتابه اغاثة اللهفان فى بحث أن التوراة قد 
وی وأن أكثرها باق على ما أنزل عله » والثيديل 
و فى دسير منها جدا : أن هذا القول هو الذى اخثاره شيخه شود بخ الاسلام 
فى کتابه الجواب الصحیح لن يدل دين السیح » فانه قال : « وهذا 
كما ف التوراة عندهم : أن الله سبحانه قال لابراهيم : اذبح انك 
دكرك ووحيدك اسحق » فاسحق. زبادة منهم فى لفظ التو اد ٤‏ وهی 
باطلة قطعا من وجوه عشرة : 

أحدها : ان بكره ووحيده هو اسماعيل باتفاق الملل الثلاث فالجمم 
بين کونه مأمورا بذبح بكره وئعیینه باسحق جمع بين التقیضین ۰ 
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نت ۵ س 


القائى : ان الله سبحانه آمر ابراهیم أن پنتل هاجر وابتها اسماعيل 
عن سارة » ویسکنها فى درية مكة » لائلا تغير سارة » فأمره بایعاد سريته 
وولدها عنها » حفظا لقلبها ودفعا لأذى الْعرة عنها ٠‏ فکیف يأمر سبحانه 
بعد هذا بذیح ابن سارة » وابقاء أبن السرية ؟ فهذا مما لا تقاضبه 
الحكمة ٠‏ 


الهدايا والقرابين بمتة » تذكير الاقم بما كان من قصة أبيهم ابراهیم هم 
ولده ٠‏ 


الرابع 3 ان الله سبحانه دشر سارة آم أسحق ماسحق 43 ومن وراء 
اسحق بعقوب 6 فيشرها نوما جميعا 6 ذكيف بأمر نحا للك بم أسحق 
وقد دیشر آبویه یولد ولسده + ؟ 


الخامس : ان الله عز وجل لما ذكر قصة الذبيح وتسليمة نفسه » 
واقدام ابراهيم على ذبحه » وفرغ من قصته قال دعدها أى ف امقر آن 
العظيم « وبشرناه باسحق نبیا من الصالحين » فشكر الله تعالى له 
أستسلامه لژمره وبذل ولده » وجعل من اثباثه على ذلك آن آتاه اسحق 
فنجی اسماعیل من الذي وزاد عليه اسحق ۰ 


السادس : ان ابراهیم صلوات الله وسلامه عليه سال ربه الولد ۰ 
فأجاب الله تعائی : دعاءه وبشره به » فلما بلغ معه السعی آمره أن 
يذبحه قال تعالی : « وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین رب هب أى من 
الصالحین فبشرناه بغلام حلیم» فهذا دليل على أن هذا ااولد انما 
عشس به معد دعاگه وسؤاله ريه أن يهب له ولدا ٠‏ وهذا الشر به هو 
الآمور بذبحه قطعا بنص القرآن » وامأ اسدق فائه بشر به من غير 
.دعوة منه » بل على كبر السن » وكون مثله لا يواد له وائما کانت 
البشارة لامرآته سارة ٠‏ ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه ء 


رم ه - الجواب الفسيح ) 
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س ا س 


قوله تعالی : « ولا جاعت رسئنا أبراهيم بلبشری دالوا سلاما قال 
سلام فما تبث أن جاء بعجل هنيد فلما رأى آیدیهم لا تصل اليه نکرهم 
وآوحس منهم خيفة قالوآا لا”"تخف انا أرسلنا الى قوم لوط وامرآتسه 
قائمة فضحکت فیشر‌ناها باسحق ومن وراء اسدق یعقوب قالت یویلنی 
أألد وآنا عجوز » وهذا بعلی شسیخا ؟ أن هذا لثىء عجیب » قالوا : 
آتمجیین من آمر الله » فتأمل سباق هذه آلبشارة وتلك » تجدهما بشارتين 
متفاوتتين » مخرج احداهما غير مخرج الگفری ۰ والبشسارة الأولى 
كانت له والثانية كانت لها » والبشارة الأولى هی التی آم بذبح من 


بشر به فيها دون الثائية 5 


تل ع ما قاله هذان الشیخان ولا سيما هذا الوجه السادس هو ااحق, 
الوافق لعبارة توراة ٠‏ وقصة البشارقين فيها نحو ما فى الترآن الكريم 
وفيها : أن أبراهيم عليه السام کان عمره حینما ولد له اسماعيل من 
هاجر ستا وثمائين سنة » وما دشر باسحق كان عمره ماثة سنة » وعمر 
سارة تسعين سنة » وأنه اختئن حینما كان عمره تسعة وتسعين سنة » 
وكان اسماعيل أكمل ثلاث عشر سنة ۰ وف ذلك اليوم اختئن أسماعيل 
أيضا » وأنه بعد ختانهما بشر باسحق + وعبارة الثوراة فى البشارة 
هكذا : « وقال ابراهيم لله : ليت اسماعيل يعيش بين يديك ٠‏ فقسال 
الله لابراهيم سارة زوجتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحق وآفیم 
له میثافی » عهدا موّیدا ولنساه من بعده + وعلى اسماعیل استجبت 
لكءهوذا آبارکه وآکبره وأدثره جدا جدا . فولد اثنی عشر رکیسا وأجعله 
لشعب كير » فآما میثافی آقیمه لاسحق الذی نلده لك سارة ف هذا 
الحين فى السنة الگخری » فاذا قرأت عبارة التوراة الفصنة ف بحث 
البشارة باسماعیل والبشارة باسحق » ولا سیما هذه العبارة » يتضعم 
لك الحال : أن الذى بنیغی أن یکون مأمورا یفده هو ها 
ألا اسحق ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسنلام . « آنا ابن الذبیحین ». مؤيد 
الما قلنا كما لا يخفى ۰ 


السابع 5 ان آبراهیم لم پشدم باسحق الى مكة الیثه » ولم يفرق. 
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بینه وبين آمه » وکیف پآمر ۰ الله سبحانه أن يذهب بابن امرآئه فيذيحه 
جموضع ضرتها وف بلدها » ويدع امن ضرتها ۰ 


الثامن 2 ان الله تعالی لما اتخذ ابراهیم خلیلا » والخلة تتضمن إن 
یکون قابه كله متعلقا بربه وليس فيه سعة ليره » فلما سأله الولد . 
وهبه اسماعيل فتعاق به شعية » فأراد خليله سبحانه أن تكون تاك 
الشعبة له ليست لغيره من الخلق » فامتحنه بذبح ولده » فلما أقدم على 
الامتثال خلصت له تلك الخلة » وتمحضت لله وحده » فتسخ الأمر 
بذبحه بحصول المقصود وهو العزم وتوطين النفس على الامتشال ٠‏ 
ومن المعلوم : أن هذا انما بكون فى أول الأولاد » لا فى آخرها ٠+‏ ناما 
حصل هذا الثصود من الولد الأول لم يحتج فى الولد الآخر الى 
مثله » فانه لو زاحمت محبة الولد الآخر الخلة لأمر بذبحه كما أمر 
بذبح الأول ٠‏ فلو كان الأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقره 
فى الأول على مزاحمة الخلة به مدة طويلة » ثم آمره يما يزيل الزاحم 
معد ذلك ٠‏ وهذا خلاف مقتضی الحكمة » فتأمله ٠‏ 


الناسع : ان ابراهیم عليه السلام انما رزق اسحق على الكبير . 
واسماعیل رزقه فى عنفضوانه وقوته » والعادة : أن القلب أعلق يأول 
الأولاد وهو اليه أميل وله آحب بخلاف من يرزقه على الکبر » ومحل 
الولد على الكبر کمحل الشهوة للمرأة ۰ 
العاشر : أن الذبى عليه الصلاة والسلام كان بنتخر بقوله : 
» أنا أبن الذبيحين » بعنى آباه عبد الله وجده اسماعیل » وائما زادت 
الیهود ف التوراة افظ اسحاق افتخارا » لانه جدهم كما لا پخفی ۰ 


كما رن K#‏ 


آهیه آرسلنی اليكم » وتفسيره ووه الخ ¢( + 


اعلم 5 أن هذا النضرائلى حرف هنا ما ف الثوراة ایا ومعنئی ۰ 
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وهذه الآبات من الأصحاح أأثالث من سفر الخروح ولفظه! : « فقال 
موسی لله : هوذا آنا آذهب الى بنى اسرائيل وأقول لهم : اله آبائکم 
آرسلتی الیکم وقال الله أيضا لموسى : هکذا تقول لبنی اسرائيل : الرب 
لوسی : آهیه آشر آهیه وقال له هكذا تقول لبنی اسرائیل : أهيسسه 
آرسلنی الیکم وقال الله آلیضا لوسی : هکذا تقولابنی اسراثيل : اازب 
اله آبائکم اله ابراهیم واله اسحق واله يعقوب أرسائي الیکم » 
هذا اسمی الى الدهر ؛ وهذا هو ذکری الى جيل الأجيال فاذهب اجمم 
شیوخ بنی أسرائيل وقل لهم : الرب اله آبائکم استعان على » ۰ 


وف الاصحاح التاسع منه آیضا :«فقال الرب اوسی ادخل الى فرعون 


وف کلام هذا النصرانی غلط وتحریف ف الألفاظ والتآويل ٠‏ 
أما تحریف الالفاظ فقد ظهر لك من سقلنا لعبارة التوراة ٠‏ 


وأما تحريف العنی والتآوبل : فان معنی « آهیه آشر آهبه » ائحی 
التبوم » وآنا هو الذی آنا أو آنا كائن الذی آنا كاثن على ما قال 
مفسروهم » ولیس مہناهما ما اختلقه » كما لا يخفى ٠‏ 


وتاویله اتکرار لفظ الاله بتمدد اللهة لتکرره سذکر ابراعیم 
واسجق ويعقوب » بطلانة آظهر من الشمس » لأنه سبحاته قال آیضا : 
الرب اله العبرائيين * والعبرانیون كثيرون لا بحصی عددهم الا الله 
تعالی » فیقتضی أن تكون الآلمة مترددة بتعددهم ٠.‏ 00 

وكذا قوله فى أول هذه الآيات : اله آباتکم آرسلنی » واباؤهم 
متصددون أيضا » وستأتى تتمة لهذه الأبحاث المتقدمة ۰ ان شاء اله 
تعالى فانتظرها ولا تنفل ٠‏ 

kk XK 

قال اللصرانی : « فجدد ف هذا الوضع ف الظاهر ذكر التوحيد 

وألغزعن سر الثالوث حیث قال اله ابر اهیم واله اسحق رآله یعقوب 4. 
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فكرر بذلك القول ذكر الثلاثة الأقانيم بعد ذكر التوحيد كما كان قديما 
فهو واحد ذو ثلاثة أقانيم لا محالة لأنه أجمل فى قوله اله آبائکم ثم 
قال مكررا اسم الجلالة ثلاث مرات » آفنتول : انها ثلاث آلهسة أم اله 
واحد مكرر ثلاث مرات ؟ فان قلنا : انها ثلاثة آلهة 8 أشركنا 
وجكنا بآشنم القول وأمحله ٠‏ وان قلنا : اله واحد مكررا ثلاث مرات» 
فنكون قد بخبرنا » الكتاب حقه » لأنه كان قد يمكنه أن يقول : اله 
ابائکم ابراهیم وأسحق ویعقوب ٠‏ وائما كرر ذلك للاشارة بأن فى هذا 
ا موضع سرا » وهو أن الله واحد ذو ثلاثة أقانيم 6 فكلاثة أقائيم اله 
واحد » واله واحد ثلاثة آفانیم فأى دليل أوضح » وأى نور أضوى 
من هذا ء الا لمن عاند الحق وأراد أن يغش نفسه » ویعمی عين 
تمييزه » ويصم سمع عقله عن استماع سر الله الذى أودعه فى کته 
التی أنزلها على أنبياكه » وهی أكرمك الله ف أيادى أصحاب التسوراة 
الى هذه الغاية » لم یکونوا يفهموئه حتى جاء صاحب السر الذى هو 
المسيح سيدنا وکشفه لا وأفهمتاه » ۰ 


أقول الكلام على هذه السطور ق فصول ٠‏ 


0 
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اعلم : أن هذه المسآلة وهی التثلیث مسألة شنيعة مغايرة العقل 
والنتل » ولم يقبلها غير النصارى وهی آسوع والعیاذ باه تعالى _ 
من عقيدة الجوس ومشرکی العرب والدهرية لأن تثیرا من امموس 
جعلوا الخالق واحدا » وهم الله سبحانه وجعلوا الثور والظئمة الهين 
يمعنى اسناد الحوادث اليهما كما تسندها الغلاسفة اای الحر که 'لدورية» 
كما سنقصل ذلك فى محله ۰ ان شاء الله تعالى ٠‏ 


والمشركون أنما عبدوا الأصتام ربمم الى الله زافی كما حكى الله 
الى ذلك عنهم » والدهرية انما آنکروا الباری سبحانه وجعلوا الحوادث 
منسوبه الى شىء واحد » ولم بعددوه 4 فالعغول 0 تقيل التجزو 
والاتحاد والحلول ؛ ولا بقول بها الا کافر أو جهول » والنقل عن الکتب 
السماوية موافق أصحييح المعقول » ولیت شعری كيف پسوغ لعاقل 
أن بتفسوه بالتثليث » ويستدل على ذلك بأن الله سبحانه قال ف التوراة 
ف سفر الخروج مخاطیا لوسی عليه السلام « لأنه نوالى ههنا حل 
الحذاء من رجليك من أجل أن المكان الذى آنت فيه قائم » آرض متدسةء 
وقال له : انی آنا الله اله آباکك اله ابر اهیم واله اسحق واله يمقوب + 
فغطى موسی وجهه من أجل أنه خشی أن ينظر نحو الله » ٠‏ انتهى 


ويجعل هذا النصرائى تكرار لفظ الاله دليلا على تعدد الآلهة ويجملها 
آقانیم ثلاثة : ثم تكون الها واحدا ٠‏ فهل هذا الا مكائرة لليديهيات 0 
ومقتضى على ز عمه آنا اذا قلنا : زعا أب امكر وب لخالد و آب لعمر و 
وآب لیشر 6 ان بتعدد زد وبحون أردية آیاء ٠‏ وعلی هذا کان اللازم ف 
التوراة عند خطابه اوسی وبنى اسرائیل بالهك والعکم أن يقول : آلهكم 
بالجمع و التعدید ۰ على أن التوراة مترجمة بالعربية وف كثير من ترجمتها 
مرو ی بالعنتی ۰ واذا رحونا الى القواعد النحوية و أسالیب العسردية 
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فیکون هذا التعبير مؤكدا لتوحيد الاله لا معددا له ٠‏ وعلی زعمه : 
آن الداری سبحانه رمز على التثلیث بالتکرار » فان كان التثادث هو 
المطلوب من العباد » فلم بلغز ویرمز ولم يصرح بهذه العقيدة المطلوبة؟ 
وکیف يلقى الحجة على عباده بالرمز دون التصریح ؟ فهل هذا الا ادعاء 
باطل ؟ على آنا ان سلمنا أن هذا لفظ التوراة النزله بعینه فأى دلالة 
فيه على تمدد الأقانيم » وجعلها الها واحدا ؟ ولا يخاو الحال هنا من 
وجهين : أما خفاء ذلك على سيدنا الكليم عليه السسلام واخوائه اثرسل 
حتی جاء عبد السیح وأمثاله بعد آلوف سنين » وفهموا وعلموا من هذا 
الرمز ما لم پعلمه الکلیم » واما علمه واخفاء عن بنی اسرائی فیکون 
بلغ رسالته الیهم ناقصة » بل كانه لم بیلغ شیثا أصلا » بأن معرفة 
الرب سبحانه مقدمة على بيان الأحكام » فاذا لم يعرفهم ان الاله مركب 
من ثلاثة أقانيم وهى لآب والابن وروح القدس » وهی مع أنها ثلاثة 
فهى اله واحد » فقد خان الرسالة أو جهل الربوبية ولم بعرف ألهه » 
لأن عبسی جزء من الهه » فاذا لم یعرف موسى الجزء فيصدق أنه ماعرف 
الكل . أو عرف لقومه بعض الهه وترك بعضه وجزءه - تعالی الله عما 
بقول الظلمون ونبرء موسی عما يظنه الخراصون - ولا پستبعد هذا من 
النصارى فكم وكم لهم هذياذات لا تقملها العقول » ويردها صریح 
المنقول ٠‏ 


ونص‌و هذا مما بستآنسون به لأمر التثليث والاعتقاد الخبيث 8 
ما نقله الشیخ الامام والدنا عن العلامة محمد ين سعيد التوصيرى 
رحمهما الله تعالی ب أن سعض النصاری انثصر لدینه وانشزع عن 
السملة الشريفة دلیلا على ثقوية اعتقاده ف السیح عليه السلام فتتلب 
حروفها » وآنکر معروفها وفرق مآلوفها وقدم فيها وأخر وفكر وقدر ۰ 
فقئل كيف قدر » ثم عبس وبسر » ثم أدبر واستکبر » فقال : قد اننظم 
من البسملة«المسيح بزالله الحرر(۱)»فقلت لهحيث رضیت‌البسملة بيثنا 


)0 المسيح اين الله الحرر : هذه العبارة استدل بها : عكر تست 
على آنها بحساپب الجمل تساوی حروف الإسملة a EN‏ 
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وتات حكما وحرفت فبها أحكاما وحكما فلئنصرن آلبسملة منا الأخيار 
على الأشرار ولتفضان أصحاب الجنة على أصحاب النار اذ قالت 


مب = ۲ س = ٩۰‏ لسرب ET‏ 
ل = .۲ ل :۲۰ ه < و آ 2 | 
نت ۲ ۱ اح = A‏ م 7 ۰ 
© يس 0۰ ا > ١‏ ل = .م ر = ۲۰۰ 
ح كم عه* ۱۰ م = .4 فالمجموع = 


1= | لح ."و م ^ مه س >< .ل 
ى > ۱۰ ح < ۸ ( = | اب ع" 
ن = .ه ١-1‏ ل = ۲۰ ل 2 ۲۰ 
موه 21 ۱ ل 2 ۲۰ متت 
ج ۸ رت ار .۲ نللجوع = 

وحساب الجيل هو : 
ا ت۲۳ بج 5" اد ةم 
ها و و ع 1 j‏ =¥ جح عدم 
طت ی ك = ,۲ آل 2 ,۳ 
م >> 1۰ ن = ,مه س = ٩۰‏ ع > ۷۰ 
ف = .۸ ص ** ٩,‏ < +1 0 ۳۰ 
شس = ۲۰۰ نت = 1 


وقد رد علیهم بعض المسلمين بجمل تفید بحستآب آلجمل انهم من 
المحرر ) وقد يزيد أو ينقص فايلا : منها * 


۱ س انما الله رب المسيح راحم ۲ ب النحر لأمم لها المسيح رب 
۳ س ما برح الله رالحم السلمين © سل ابن مریم احل له الحرام ؟ 
۵ س لا المسيح أبن الله محرر 15 الا مرحمة للثام ابن الدبحرة 
۷ س رحم حر مسلم آثاب الى الله ۸ لله تبى مسلم حرم الراح 
٩‏ س ربح مال لحمه الایمان . 


وقال المؤلف : أن جملة ( أن مثل عبسی کاآدم ليس لله من شريك ) 
وحملة ۳ 2 ولا أشرك دربى آحدا © وجملة 7 ييدىق الله لثوره من يشداء! 
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رب - ما برح الله راحم المسامين ‏ سل ابن مریم احل له الحرام _ 
لا المسيح ابن الله محرر ‏ لا مرحمة للگام ابن السحرة - رهم حر 
مسلم ناب الى الله الله نبی مسلم حرم الراح ‏ روح رأس مان لحمله 
الايمان ٠‏ ثم قال له : « ولا تحسبنی استحسنت كلمتك الماردة » 
فنسجت على منوالها » وقابلت الواحدة بعشر آمثالها » بل أثيتك يما 
يغنيك » فيبهتك ٠‏ ويسمعك ما يصمك عن الاجابة فيصمتك ٠‏ فتعلم أن 
هذه اليسملة مستقر لسائر العلوم والفنون » مستودع لجوهر سره 
المكنون ٠‏ ألا ترك أن البسملة اذا حصلت جملتها كان عددها سبعمائة 
وستة وثمانين » فوافق جملها ان مثل عیسی كآدم ليس لله من شريك 
بحساب الألف التى بعد لامى الجلالة ‏ ولا أشرك بربی أحدا ‏ 
يهدى الله لنوره من يشاء ‏ باسقاط آلف الجلالة ‏ فقد أجابتك البسملة 
بما لم نحط به خبرا » وجاءك ما لم تستطم عليه صبرا»! ( انتهی باقتصار) 


واستمع الآن ما نتلوه عليك فى الفصل الثائی : 


<5 
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الفصسل الشانی 


قزل الله تعالی : « یاهل الکتاب لا نظوا فى دینکم ولا تقولوا على الله 
الأ الحق انما اسيم عیسی أبن مریم يسول آنل و 5امنه‌التاها الى مریم 
وروح منه فامنوا يالله ورسله ولا تقولوا ثلثة انتهوا خرا لكام انما الله 
آله واحد سبحانه أن یکون له ولد لە‌مافی السموات ومانیالارض وکثي‌بالله 
وكيلا ٠‏ لن يستنكف السیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة التربون ومن 
بستتکف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم آجورهم ويزيدهم من فضله + وآما الذین 
استنکفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا یجدون لهم من دون الله 
وليا ولا نصيرا » ٠‏ 


فاعلم : أن هذه الآية الكريمة خطاب للنصارى وزجر لهم عما هم عليه 
من الضلال البعید كما ذهب اليه جماعة من الفسرین وعن الحسن أنه 
خطاب لهم وللیهود » لأن الغلو ‏ آی مجاوزة الحد والافزاط النمی 
عنه ‏ وقع متهم جميعا ٠‏ 


آما التصاری : فقال بعضهم : عیسی عليه الصلاة والسلام س این 
الله عز وجل ومعضهم 7 أنه أله سبحانه - واخرون : ثالث ثلاثة ۰ 


وآما البهود : فأكثرهم قالوا انه عايه ااسلام ولد لغير رشدة ون.دوه 
الى يوسف النجار » فأمرهم الله سبحانه آن لا يقولوا على الله الا الجق 
دون القول المتضمن ادعوي, الاتحاد و الحلول و اتخاذ الصاحبة والولد . 
وبين لهم عز شأنه أن عسی بن مریم رسول الله لا .تخطی رة الرسالة 
الى ما يقولون « وكلمته » آي حصل بكلعة كن من غير مادة معثادة کها 
فى آبسة أخرى : « اذ قالت اللتكة يا مریم أن الله بعش ك بكامة منسه 
اسمه اأسيبح ديسى ابن مریم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن اقرب » 
وقال الغزالى ‏ قدس سره ‏ لكل مولود سيب كريب ويعرد فالأول 
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بت ۷۲۵ مت 


النی والثانی قول كن ۰ ولما دل الدلیل على عدم القریب ف حق عسی 
عليه السلام آضافه الى البعید وهو قول كن اشارة اي انتفاء القريب» 
وقال بعضهم : يجوز أن يكو الایجاد من منی ای فقط ا دمأ پنضم 
اليه مما لا يعامه الا الله تعالی بحالة تصلح أن تکون مادة + وقصاری 
ما پلزم من ذلك الاستبعاد ٠‏ وهو لا یجدی نفعا فى آمثال هذه القامات» 
ویجوز آیضا أن بقیم الله تعالی غير النی مقام النی » و آی محال يلزم 
فى ملك ؟ آلا تری كيف أقيم التراب متام النی فى أصل النوع ؟ غلی أن 
کثیرا من الحبوانات نتولد بلا زوجين ؛ فهذا الذیاب الذی نراه فى ائقول 
والياقلاء » والفارة التی :تولد من الطين : أعظم دلیل على أن خلقة 
آدم وعیسی علیهما السلام بلا واسطة الزوجین ٠‏ 


وقال كثير من الفسرین : اطلاق الكلمة على من طلفت عليه باعتبار 
أنه خاق من غير واسطة أب » بل بواسطة كن فقط » على خلاف آفراد 
بنی آدم فكان تأثير الكلمة فى حته أظهر وأكمل » فهو کتولك ان غاب 
عليه الجود مثلا : محض الجود ٠‏ وایدوا ذلك : بقوله تعالى : 
« ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم فال له كن ذيكون» 
وقيل : أطلق عليه ذاك » لأن الله تعالى بشر به ف الكتب السالفة ٠‏ غففی 
التوراة ف الفصل الثالث والثلاثين من السفر الخامس : « أميل الله من 
سیناء » وثجلی من ساعير » وظهر من جبال فارأن » وسیناء حبل التجلى 
لموسى » وساعير جبل بيت المقدس » وکان عیسی يتعبد فيه » وفاران 
جبل مكة ۰ وكان المتحنث فيه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسام 
وهذا کتول من يخبر بالأمر اذا خرج موافقا لما آخبر به : قد جاء کلامی» 
وقيل : لأن الله تعالى يهدى بكلمته ٠‏ وقيل يمكن أن يقال : انها لما 
تفلت صودة جبريل کی ذلك ف وق الولد ف رم لکن نی الرجل 
ی الا لأجل العقد » فاذا حصل الانعقاد ا :وجه آخر أمكن 
1 واد امي 


قال الوالد a‏ بالامحمة ليس ىء ١‏ که یه القت ادخ 
البتول » وآنها رسد فا تھا عن مثل هذا التخیل ما لا یخفی 3 جوابه 
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س ا سم 


هذه الطاهرة ايوسف النجار ما قلناه : فقد آخرج اسحق بن بشي وابن 
عساکر عن وهب أنه قال : لما استقر حمل مریم وبشرها جبردل وئثقت 
مكرامة الله تعالى » واطمآنت به تفسا » وأول من اطلع على حملها ادن 
خال لها يقال له یوسف ۰ واهتم اذاك وآحزنه وخثی البلیة منه يأنه 
كان یخدمها » فلما رای تغير لونها وکبر بطنها » عظم عليه ذلك فقال 
ل ا ب لح ع الاك ۱ 
ذلك ؟ قالت : ار ان اف كلق البذر الول من غير نات » وأنيت الزرع الأول : 
من غير بذر ۰ ولعلك تقو ل : لم يقدر أن يخلق الزرع الأول الا باليذر » 
ولعلك تقول : لولا أن أستعان الله عليه بالبذر لغلبه حتى لا بقدر داو 
أن يخلقه ولا پنبته + قال یوسف : آعوذ بالله أن آثول ذلك *ء صدقت 
وقلت بالنور والحكم وكما قدر أن يخاق الزرع الأول وينسته من غير 
بذر » بقدر أن یجعل زرعا من غير بذر » فأخبرينى : هل يندت ااشجر 
من غير ماء ولا مطر ؟ قالت : آلم تعلم آن للبذر والاء والطر والشجر 
خالقا واحدا ؟ فلعلك تقول : لولا الاء والمطر لم يقدر على أن يندت 
ا ل ا ا 
خبرك ٠‏ قالت : بشرنی الله تعالى « بكلمة منه اسمه السیح عيسى ابن 
مریم » الى قوله تعالى : « ومن الصالحين » فعلم يوسف أن ذلك أمر 
من الله تعالى بسبب خير » آراده بمریم » فسكت عنها ٠‏ فلم تزل على 
ذلك.» ختی ضربها الطلق » فنودیت : أن ی 


وقوله تعالی : « وروح منه » قال الغسرون : انما سمی عله السلام 

روحا لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه السلام فى درع مریم عليها: 
السلام بأمره سيحائه » وجاء تسمية النفخ روحا + ومنه ول ڏی. 
ارت او 


فى نار واجها بروحك 


۱ دعن مت لدم ما لح + خی الغاية "مجاز ا 4 
الح ی وت ۰ 


سب و 


حت کت 


ویحکی آن طبیبا تصرانیا حاذقا للرشید نار على ين الحسین 
الواقدی الروزی ذات يوم » فقال له ان فى کتابکم ما یدل على أن عیسی 
عليه السلام جزء منه تعالی ٠‏ وئلا هذه الآبة فقراً الوائدی قوله 
تعالی ل(( وسخر لکم ما ف السموات وما ف الأرض جميعا مئه ) 
فقال : اذن بازم أن تكون جميع الأشياء جزءا مئه سبحانه وتعسالى 
علوا كبير! » فانقطع النصرانی » فأسلم وفرح الرشيد فرحا شديدا » 
ووصل الواقدى بصلة فاخرة ٠‏ 


وقيل : سمى روها لگن الناس يحيون به كما يحون بالأرواح' ١‏ 
وقیل : الروح بمعنى الرحمة كما ق قوله نعالی : (( وآیدهم بروح مئه ) 
على وجه » وقيل : آرید بالروح الوحی الذى آوحی الى مریم عایها 
السلام بالبشارة ء وقيل : جرت العادة بانیم اذا أرادوا وصف شىء 
بغاية الطهارة والنظافة قالوا انه روح » فلما كان عيسى علبه السلام 
متكونا من النفخ لا من النطفة وصف بالروح ٠‏ وقيل : أريد بالروح 
السر كما ينال : روح هذه المسألة كذا أى آنه عليه الصلاة والسلام سر 
من أسرار الله تعالى واية من آياته سبحانه ٠‏ وقيل " المراد ذو روح على 
حذف المضاف ۰ واستعمال الروح فى معنى ذى الروح والاضافة الى 
الله تعالی تشریف ۰ 

ونظير ذلك ما فى التوراة : آن موسی عليه السلام رجل الله » و عصاه 
قضبب الله » وأورشليم بيت الله ٠‏ قال الوالد فى روح المعانى : « وعلى 
العلات لا حجة للنصارق على شىء مما زعموا ف تشريف عسى عليه 
السلام بنسبة الروح اليه » اذ لغيره عليه السلام مشاركة له فى ذاك ٠‏ 
ففی انجيل لوقا قال سو ع لتلاميذه 2 أن آباکم السماوی بعطی 01 
القدس للذین بسآلونه  »‏ وف انجیل متی : « ان بوحنا العمدافی 
امتلا من روح الندس وهو فى بطن أمه  »‏ وف التوراة : « قال الله 
تعالی اوسی اخثر سبعین من قومك حثی آفیض عایهم من الروح الى 
عليهم فیحملوا عنك ثقل هذا النعت » فآفاض علیهم من روحه فثیتس وا 
لساعتهم » - وفیها فى حق بوسف عليه السلام يقول اللك : « هل 
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س ۷۸ م 
رآيتم مثل هذا الفتى الذى روح الله حال فيه  »‏ وفيها آیضسا : ان 
روح الله تعالى حلت على دانيال » الى غير ذلك ۰ ولعل الروح ف جمیم 
ذلك آمر قدسى وسر المى يفيضه الله تعالى على من یشاء من عياده > 
حسيما يشاء » وف أى وقت يشاء » واطلاق ذلك على عيسى عايه 
السلام من باب البالغة » على حد ما قيل زيد عدل + وليس المراد به 
الروح الذى به الحياة آصلا » لاستحالة ذلك بالبداهة وااضرورة ٠‏ وقد 
يظهر ذلك بصورة كما يظهر الوت يوم القيامة بصورة الكبش ؛ ويذيح 
بين آهل الجنة وأهل النار ۰ ويؤيد ذلك ما فى انجيل مثى فى تمسام 
الکلام على تعمید عسی عليه السلام : أن پسوع ا تعمد وخرج من 
الماء اتفتحت له آبواب السماء ونظر روح الله جاعت له ف صفة 
حمافة مر اذا توك من الا هذا "اتن الكت لو ترك یه 
قفسی + فانه على تقدير صحته بهدم ما يزعمه النصارى هن أنه عليه 
السلام تجسد پروح القدس ف بطن أمه + وما فيه من وصفه عليه 
السلام بالنبوة سيأتى ان شاء الله تعالى الجواب عنه ٠‏ 
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ےہ ی س 


الفسسل الشالث 


قوله تعالى : « ولا قنواو! قلانة » أى الالهة ثلاثة الله مسبحائه » 
والسیح » ومریم ٠‏ ما بنبيء عنه قوله تحالی  :‏ ءآنت قلت الئاس 
اتخذونى وأمى امن من دون الله 4 ؟ أذ معناه : الهین غير الله » فیکونان 
معه ثلاثة ٠‏ آو ۳1 سیحائه ثلاثة »6 ان صح عنهم أنهم دكول ون : الله 
تعالی جوهر واحد ثلاثة آقانیم آقنوم الاب الاين وأكنوم روح 
القدس » وآنهم بریدون بالأول الذات أو الوجو > وبالثانى العلم أى 
الکامة » وبالثالث الحداة ٠‏ كذا قيل : قال 1 الاما الو اند عليه 
الرحمة ف نفسبره : وتحئیق یی المقام e‏ 
بعض المحققين ‏ أن النصاری اتفقوا عأى أن الله تعالی جوم تمعنی 
ناكم بنفسه غير مثحیز ولا مختص بجهة ولا متدر دندر ولا بل 
الحوادث بذائه ولا بثصور عليه الحدوث والسدم ٠‏ وآنه وامد 
بالجو هرية ثلاثة بالأقنومية » والأقائيم صفات للجوهر القدیم : وهي 

" الوجود والعلم والحباة ٠‏ وعبروا عن الوجود بالاب والحداة بروح 
القدس » والعلم بالكلمة ۰ ثم اختلفوا ۰ 


.عايها الى أن الأقائيم غير الجو هر آلقدیم 0( وأن كل و احد منئها اه ¿ 
وصر حو | بائبات التثلیث ۰ وقالوا ان اه ثالث لاه سیحانه وثعالی 
عما بشرکون ج وأن الكلمة اتحدت. محسد امسج وندرعث بذاسوته 0 
و اماز جت 4 امتراج الساء بالخمر. 6 وانفایت الك ة وحصدة »6 وأن 
)١(‏ اللكائبة : هم اليوم الكائوليك والبروتستانت . وهم الذين قال 
الله عنهم : « لقد كفر الذين نالوا : ان الله ثالث ثلاثة » وذلك لانم 
پئولون ۰ ان الله غير المسيح الاين ۰ وهما غير الروح القدس ۰ 
واليعقوبية : هم اليوم الارئوشکی ۰ وهم الذين مال الله عنيم : « لقد 


کتر الذين قالوا ان الله هو السيح بن مریم » وقد بينت مذاهبهم ف عتابنا 
آشانیم النصار و ؛ 0555 دشر دار الاتصار بالتاهره ۰ 
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A. —‏ ده 


السیح ناسوت کلی لا جزئی وهو قديم آزلی وآن هریم ولدت إلها آرلیاه 
مع اختلافهم 2 مریم أنها اسان كلى أو جزكى ؟ واتفتوا على أن اتحاد 
اللاهوت بالمسيح دون مریم » وآن القنل والصلب وقم على الناه بوث 
واللاهوت معا » وآطلقوا لفظ الاب على ائله تعالی 6 والاین على عیسی 
عليية السلام ۰ 


وذهب نسطور(١)الحكيم‏ فى زمان«المأمون»الى أن الله تعالى واحد » 
والأقانيم الثلاثة لبست غير ذائه » ولا نفس ذاته » وان الكلمة اتحدت. 
بجسد المسيح لا بمعنی الامتزاج أى آشرقت عليه كاشراق الشمس 
من كوة على داور + ومن الخسطورية من ثال : أن کل واحد من الأقانيم 
الثلاثة حى ناطق موجود وصرحوا بالاثليث کاللکنية ٠‏ ومنهم من منم 
ذلك * ومنهم من آثبت صفات آخر كالقدرة والارادة ونحوها ٠‏ لكن 
لم بجعاوها آقانيم وزعموا أن الابن لم بزل متولدا من الاب ٠‏ وائما' 
تجسده وئوحده بجسد لسیح حين ولد + والحدوث ز ام إلى 
الناسوت » فالسیح اله تام و انسان تام 6 وهما قدیم وحادث » والاتداد 
غير مبطل لندم التدیم ولا لحدوث الحادث + وقالوا . ان الصاب ورد 
على الناسوت دون اللاهوت ٠‏ 


وذهب اليعقوبية الى أن الكلمة انقليت لحما ودما فصار الاله هو 
السیح وقالوا : ان الله هو المسيح عيسى بن مریم » ورووا عن بوحنا 
الانجيلي أنه قال ف صدر انجیله : « الکامة صارت صدا وحلت فينا 
وقال : « ف المبدأ كانت الكامة والكلمة عند الله تعالى وال تعالى هو 
الكلمة ع«( ومنهم من , قال : خلهر اللااهرت مالناسوت دحدیث صار هو هو + 
وذلك کظهور الك فى الصورة المشار اليه مقو له تعالى ۱۳ فتمثل لها 
پقشرا سويا 4 ومذهم من قال : ٠‏ حوطر الاله القدیم وجوهر الانسان 
المحدث تركيا تركب النفنس الناطقة مع اليدن وصار | جوهر ! واحدا" 


» قال صاحب الکشف : أن هذا اللتول تديم تسطور الذکور‎ )١( 
6 فالتسمية متاخرة‎ ٠ الا انه أظهره ونصره فى ایام المأمون » سنب اليه‎ 
.. وتسماه متتدم ۰ نقله الشهاب عند تقسنیر قضة أصحاب آلكيقة‎ 
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ل الم سس 


و هو لسیح وهو الاله » ويقولون : صار الاله انس‌انا وان لم بصر 
الانسان الهاکما يقال فى الفحمة فى النار : صارت نارا » ولا يقال : 
صارت النار فحمة ویئولون : ان اتحاد اللاهوت بالانسان ااجزئی دون 
الكلى » وأن مریم ولدت الها وآن القنل والصلب واأقع على اللاهوت 
والناسوت جمیعا » اذ لو كان على آحدهما بطل الاتحاد ٠‏ ومنهم من 
نال : السیح مع اتحاد جوهره قدیم من وجه » محدث من وجه +٠‏ ومن 
اليعقوبية من قال : ان الكلمة لم تأخذ من مریم شبثا ؛ و انما مرت بها 
كمرور الماء بالميزاب ٠‏ ومنهم من زعم : أن الكلمة كانت تداخل جسد 
السیح فتصدر عنه الآیات التی كانت تظهر عنه وتفارقه تارة ؛ فتحمله 
الافات والالام ٠‏ 


ومن النصارى من زعم : أن معنی اتحاد اللاهوت بالناسوت : ظهور* 
اللاهوت على الناسوت » وان لم ينتقل من اللاهوت الى الناسوت شىء 
ولا حل فيه ٠‏ وذلك كظهور النقش الطابع على الشمع » والصورة 
الاركية فى امرآة ٠‏ 

ومنهم من قال أن الوجود والكلمة قديمان والجهات دخلوقة ٠‏ ومنهم 
من قال : ان الله تتعالی واحد » وسماه أبا ٠‏ وأن المسيح كلمة الله تعالى 
وابنه على طریق الاصطفاء » وهو مخلوق قبل العسالم ؛ وهو خالق 
الأشياء كلها + 

وحكى الؤرخون وأصحاب النقل : أن « آريوس » أحد کار 
التصارى. كان يعتقد هو وطائفة : توجید الباری ولا بشرك معه غبره » 
ولا يرى ف السیح ه! يراه النصاری » بل يعتقد رسالته » وآنه مذلوق 
بجسمه وروحه + «نشت مقالته فى النصرائية فتکائبوا راجتمعو! بمدينة 
« نيقية » عند اللك « قسطنطين » وئناظروا فشرح ( آرپوس ) مقالته 
فرد عليه « التکصیدروس » بطریق الاسكدرية » وشنع على مقالته 
عند الك » ثم تناظروا فطال تنازعهم » فتعجب اللك من انتشار مقالتهم 
وكثرة اختلافهم » وأقام لهم البترك وأمرهم أن یز حذوا عن القسول 


رم ٩‏ - الجواب الفسيح ) 


Af —‏ سدم 


الرضی » فاتفق رآیهم على شىء وحرروه وسموه بالأمانة » وأكثرهم 
الیوم عليها ۰ 
وهی : « نومن ,الله تعالى الواحد الاب کل ثىء مالك كل 

شیء»صانع مایری وما لایریوبالرب الواحد السیح‌ابن الل#تعالىالواحد 
.يكر الخلائق كلها الذى ولد من أبيه قبل العوالم كلها . ولیس دمصئو ع» 
اله حق من اله حق » من جوهر أبيه الذى. بيده آتقنت العوالم وخلق 
كل شىء ٠‏ الذى من أجلنا معاشر الناس » ومن أجل خلاصنا نزل من 
السماء وتجسد من روح الندس ومریم » وصار انسانا وح به وولد 
.من مريم البتول » واتجع وصلب آیام فیلاطس » ودشن وقام ف الیوم 
الثالث » كما هو مكتوب » وصعد الى السماء وجلس على يمين أديه » 
وهو مستعد للمجىء ثارة آخری للقضاء بين الأموات والأحياء ٠‏ ونؤمن 
بروح القدس الواحد روح الحق الذى يخرج من بيه وبمعمودية 
.واحدة لغفران الخطايا » وببجماعة وآحدة قدسية كاثولويكية » وبالحياة 
الدائمة الى أبد الابدین ». ٠‏ 

وهذه جملة الأقاويل وما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل ٠‏ وهی مم 
مخدفتها للعقول ومزاحمتها للأصول مما لا مستند لها ولا معول أهسم 
شبها غير التقليد لأسلاقهم » والأخذ بظوآهر الالفاظ التى لا يحيطون 
بها علماء 

على أن ما سموه آمانة لا أصل له ف شرع الانجیل » ولا مآخوذ. 

من قول امزح ولا من أقوال تلاميذه وهو مع ذلك مضطرب متناقض 
متهافت يكذب بعضه بعضا ويعارضه ويناقضه ٠‏ 

واذ قد علمت ذلك فاسمع ما بتلی عليك £ ردهم 

آما قولهم بآن الله تعالى جوهر بالمعنى الذکور » فلا نزاع نا محزم 
فيه من جهه العنی 6 بل من جية الاطلاق اللفظی سمعا ۰ والأمر 
فيه هين ٠‏ 

وأما حصرهم الأقانيم فى ثلاثة صفة الوجود رصفة الحباة ودصفة 
العلم فباطل » لأنه دهد تسلیم آن صفه الوجود زاكدة او ولوا بدليل 
الحصر ام بجده | آليه سبیلا » سوی قولهم ,حثنا فآم نجد غير ما ذکرناه 
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بت A‏ سس 


وهو غير پقینی كما لا يخفى ٠‏ ثم هو باطل ہما تحقق فه موضعه من. 
وجوب صفة القدرة والارادة والسمم البصر والکلام ٠‏ فان قالسوا 
الأقائيم هى خواص الجوهر وصفات نفسه » ومن حكمها أن تلزم 
الجوهر ولا تتعداه الى غيره وذلك متحقق ف الوجود والحياة : اذ 
لا تعلق لوجود الذات القديم وحداتها بغیرها » وکذاك العلم اذ العام 
مختص بالجوهر من حيث هو معلوم به » وهذا بخلاف القدرة والارادة 
فانهما لا اخقضاص لما بالذات القديمة » بل پتطقان بالفیر ۰ مما هو 
مقدور » ومراد + والذات القديمة غير مقدورة ولا مرادة ٠‏ وأيضا : 
فان الحياة تجزىء عن القدرة والارادة من حيث أن الحی لا يخلو عنهما 
بخلاف العلم » فانه قد پخلو عنه » ولأنه يمتنع اجزاء ٠‏ الحياة عن العلم 
لاختصاص الحياة بامتناع جریان المسالعة و التفضیل بخ لاف العلم ۰ 
تلنا : آما قولهم أن الوجود والحياة مختصة بذات لافدبم ولا تعاق 
لهما بغیره » فمسلم » ولکن ازم عليه أن لا يكون العلم آقتوما لتعلقه. 
بغير ذات القدیم » اذ هو معلوم به ۰ 


فلكن قالوا : العلم انما كان آفنوما من حيث کونه منعلقا بذات اقدبم. 
لا من حيث كان متعلقا بغيره » فيازمهم أن یکون البصر آقنوما اتعلقه. 
بذات القديم من حيث أنه بری: نفسه ولم يقولوا نه » ويلزمهم من ذلك 
بقاء ذات الله تعالى أقئوما لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعاقة بعبره». 
كما فى الوجود والحياة + فلن قالوا : البقاء هو نفس الوجود > فیلزم. 
آن يكون الموجود فى زمان حدوثه داقيا » وهو محال ٠‏ وقواهم سأن. 
الارادة نلجز ی ء عن القدرة والارادةءأما أنيريدوا ددآن التدرة و الارادة. 
نفس اللحياة وآنهما خارجتان عنما لازمنان لها لا تفار ق نها » فانكان الذول. 
فقد نقضوا مذهبهم حيث قالوا : ان الحاة آشنوم لاخند.اصه.ا 
مجوهر القديم » والقدرة والارادة غير مختصين بذات القديم تعالی ۰ 
وذلك مشعر بالمغايرة ولا اتحاد معها + وان قالوا انها لازمة لها مع 
المعايرة فهو ممنوع » ناکما يجوز خلو الحى عن العلم » فكذاكت قد 
يجوز خلوه عن الد پلا ال » كما ف حالة النوم م الاغماء ۰ وقولهم: 
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سے اا س 


أنه یمتتع اجزاء الحياة عن العلم لاختصاصه بالمبالغة والتفضیل 4 
فيلزم منه أن لا تكون مجزية عن القدرة آیضا لاختصاصها بهذا النوع 
عن المنالفنة ولتت 


واما قولهم أن الكلمة حلت فى المسيح وتدرعت به » فهو باطل من 
وجهين 1 ۱ 
الأول : أنه قد د تحقق ام‌تناع حلول صفه القديم ۴ غبره 5 


الثاتی : أنه ليس ا بحلول الكلمة أولى من القول بحلسول 
آلروح » وهی الحياة 

رلئن قالوا : انما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلسوم 
لا يشاركه فیها غيره ٠‏ قلنضا : آولا : لا نسلم ذلك * فقد روی النصاری 
أنه عليه السلام سثل عن القيامة فلم يجب + وقال لا يعرقها ألا الله 
تعالى وحده ۰ وثانیا : سلمنا » لکنه قد اختص عندكم باحیاء الموتى 
وابراء الأكمه والأبرص وبأمور لا پقدر علییا غيره من المخلوقين بزعه‌کم» 
والقدرة عندکم فى حكم الحياة اما بمعنی آنها عینها » أو ملازمة نها » 
فوجب أن يقال بلول الحياة فيه ٠‏ ولم یقولوا به ٠+‏ 


وآما ثول ات بالتثليث فى الآلهة وأن كل أقنوم اله » فلا يخلو 
اما أن بقولوا : ان كل واحد مقصف بصفات الاله ۳ هت تن 
والحياة ام وا 7 وغير ذلك من الصفات أو لا پقولوا به ۰ فان 
قالوا به فهو خلاف أصلهم وهو مع ذلك ممتنع لقيام الأدلة على امتناع 
الهین + وأبضا ا فانهم اما یفولوا يان جوهر القديم أيضا اله » أو 
لا يقولوا ٠‏ فان كان الأول فقد آبطلها مذهبهم » فانهم مجمعون, على 
اثالوث وبقولهم هذا پلزم التربیع » وان كان الثانی لم بجسدو! الى 
الفرق سبيلا » مع أن جوهر القديم أصل والأقانيم صفات ثاممة » فكان 
آولی أن یکون الها * وان ثالوا بالثانی فحاصله وجح الى منازعة 
لفظية » والمرجع فیها الى ورود الشرع + از اطلاق ذلك ٠‏ ولا سبیل 
لمحو اله > حثنا ش.ه 
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وأما قولهم أن الكلمة امتزجت بجسد آلسیح » فیبطله امتناع 
حلول صفات القديم بعير ذات الله تعالى 4 ودعواهم الاتحاد ممتنعة 
من جهة الدلالة والالزام + آما الأول فانها عند الاثد اد اما أن بان 
ميقائهما أو بعدهما أو بيقاء أحدهما وعدم الآخر » أما على الأول فهما 
ائنان كما کانا ء وان كان الثانى فالواخد الموجد غيرهما » وان كان الثانث 
فللا اتحاد للاثئيئية وعدم آحدهما ٠‏ 


وأما على التقدير الثانى فمن أربعة أوجه : 


الگول : انه آذا جاز اتعاد آفنوم الجوهر القديم بالحادث » فما 
الماع من "اتحاد صفة الحادث 0 القديم ؟ فلئن قالوا الماع ا 7 
اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم یوجب نقصه وهو ممتنع واتهاد" 
صفة القديم + بالحادث » ا شرفه ۰ و ا بالقديم غر 9 


داوم لعي بثقص a‏ بالناسوت الحادث » فليكن ذلك ê‏ 


الثاذي : انه قد وقع الاثفاق على امتتاع أقنوم الجوهر القديم 
معير ناسوت السیح » فما الفرق بین ناسوت وناسوت ؟ فلكن الوا : 
انما اتحدثبالناسوت الكلى دون الجزئی + رددناه ہما ب ستعامه : مسا 
أن شاء الله تصالی ۰ تک 


الثالث : أن مذهبهم آن أن الأقانيم زائدة على ذات الجوهر. القديم مم 
e‏ به » 1 بوجب اا به الاتحاد » فان لا بوجب اتحاد 


الرابع : آن الاجماع منعقد على "أن اقنوم الجوهر القذیم مخالف 
للناسوت كما أن صفة نفس الجوهر مخالف نفس العرض ؛ وصفة 
نفس العرض مخالف الجوهر 4 فان قالوا بجواز أتحاد صضفة ‏ الجوهر 
العرض والعرض ف حکم الجو هر » فد التزموا محالا مخالفا لاصولهم ۰ 
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— ۸ مت 


وان قالوا بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض, 
بالجوهر » مع أن العرض والجوهر » أقبل للتبدل م التغير » فلأن یمتنم, 
ف القدیم والحادث أولى ۰ 


وقولهم : أن السیح انسان كلى باطل من أربعة وجوه : 

الأول : ان الائسان الککلی لا اختصاص له بجزتی من الناس . 
وقد اتفقت النصاری على أن المسيح مولود من مریم - علیهما اصللاد 
والسنلام - وعند ذلك فاما أن يقال : ان انسان مريم أيضا » كلى کم 
حکی عن بعضهم أو جزثى + فان کان كليا ناما أن يكون هو عين انسان. 
السیح أو غيره » فان كان عينه لزم أن يولد الشىء من نفسه ٠‏ وهو 
محال ۰ ثم پازم أن يكون المسبيح مریم ومريم المسيح ٠‏ ولم يقل يه 
آحد » وان كان غيره فالانسان الكلى ما يكون عاما مشتركا بين جمم » 
وطبیمته جزء من معنی كل انسان » ویلزم من ذلك أن یکون انسان المسييح 
بطبيعته جزء من مفهوم انسان مریم وبالعكس ٠‏ وذلك محال ٠‏ وان 
كان انسان مریم جزثيا فمن ضرورة كور, ااسپح مبولودا عنما أن 
يكون الکلی الصالح لاشتراك الكثرة » منحصرا ق الجسزئی السذی 
لا یصلح لذاته وهو ممتنم ٠‏ 


الثانی ‏ ان النصاری مجمعون على أن السیح كان مرگیا ومشنار 
اليه » والکلی لیس كذلك ۰ 


الثالث : انهم قائلون : ان الكلمة حلت فى السییح اما بجهة الاتحاد. 
أو لا بجهة اللتحاد ؟ فلو كان المسييح انا كلما فلم اختص به بعض, 
أشخاص الناس دون البعض ؟ ولم كان المولود من مریم مختصا بحلول 
ألكلمة دون غيره 1 ولم ولوا يه + 


الرابع : ان الملكانية متفغون على آن الئل وشم على اللاهوت 
و الثاسوت ۰ ولو كان ناسوت السیح كليا ٤‏ لا دصور وفوع الجزتى 
و 
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AY ب‎ 


وما ما ذهب اليه نسطور من أن الأقانيم ثلاثة فالکلام مسه ف 


وقوله : « ليست عين ذانه ولا غير ذاته » فان آراد بذلك ما أر اد 
به الأشعرى (۱) فى قوله ان الصفات لا عين ولا غير » فهو حق ٠‏ وان 
آراد غيره » فعیر مفهوم ۰ 


(1) اهل الحدیث النبوی ینقسمون الى سلف على رای ابن حنبل رضی 
صفات الله زائدة على ذاته . ومع زیادتها ليست جسنما » ولیست الذات 
جسما » لان الله لیس کمثله شىء ۰ ودلیلهم هو : 


آولا : قياس الفائب على الشاهد . فالله لأنه لا بری بالعین » بقولون : 
انه غائب . والانسان لأنه یری بالعين » يتولون : اثه شاهد . والانسان 
مكون من ۱ب ذات ۲ س وصفات متعددة » فزيد اذأ كان ثادرا . 
تکون ذاته غير قدرته . واذا كان عانلا مع القسدرة » یکون العلم غنسير 
الثدرة . ومن ن كان قادرا وعالا ولا يكون سمیعا ویصن | . 
.يكون غيره الذى يقدر ويعلم ويسمع ويبصر زائدا عليه فى الصفنسات . 
وعکذا . وعلی هذا فالله تعالى ‏ وله الثل الاعلی س ذات ۰ وله ا 
الصفات اللاثثة بجلاله ۰ وهی زائدة على ذاته , 


ثانيا ۰ توله تمالی ۰ « انزله بعلمه » فتد نسب الانزال الى الْعلم ولیس. 
الى الذات . فدل ذلك على ان السفة غير ااوصوف ۰ ومع هذا فانها شي 
1 هذا كلام اهل الحديث سلفا وخلفا . واما کلام المعتزلة فهو هكذا : 

آو لا 2 قياس الغائب على الشساهد س مع التئزيه لله عن الجسمية أو 
فاذا نطق وصئناه بالکلام ۰ واذ نطق يدل نطته على أنه كان تادر! على 
1 ترى الا شخصا و احدا 3 ولا ترى قدرة هی جسم قد وضعت داز ائه 4 
ولا علما قد زاد فى الحس على ذاته » فكيف نقول بزيادة لا تسدل علیها 
امشاهدة ق زيسد ؟ . اننا ول بذات موصوفة بصفان هی ذنها ولیس.تث 
زائدة عليها . وعلى هذا فالله تعالى ‏ وله الثل الأعلى ‏ ذات ۰ وله کل 
الصفات اللائقة بجلاله . وهى ليست زائدة على ذاته . 


هذا قول ا مت لد ٠‏ 
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ع نرت 


وأما تفسيره العلم بالكلمة فالنزاع معه فى هذا الاطلاق لفظى ٠‏ 
ثم لا يخلو اما أن يريد بالكلمة الكلام النفسى » أو الكلام اللسساتى» 
والكلام فى ذلك معروف ٠‏ 


وقوله : « أن الكلمة اتحدت بالسیح بمعذى آنها أشرقت عليه » 
لا حاصل له » گنه اما أن بريد باشراق الكلمة عليه عليه السلام ما هر 
مفهوم من مثاله » وهو أن یکون مطرحا اشعاعها عايه أو يريد آنمسا 
متعلقة به کتعلق العلم القدیم بالعلومات أو يريد غير ذلك ۰ فان كان 
الأول يازم أن تكون الكلمة ذات شعاع وف جهة من مطرح شسماعها » 
ویازم من ذلك أن تكون جسما وآن لا تكون صفة للجوهر القديم » وهو 
محال ٠‏ وان كان الثانی فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالسیح بهذا 
التفسير لا يكون خاصة ء وان كان الثالث فلايد من تصويره تکام عليه 


وآما قول بعض النسطورية ان كل واحد من الأقانيم الثلاثة اله حى 
ناطق » فهو باطل بادلة ابطال آلتثلیث ٠‏ ۱ 


ثانیا ۰ ان قوله تعالى « آنزله بعلمه » لا يدل على انفضال العلم عن 
الذات ولا يدل على أن الانزال بصفة العلم وحدها . لأن الصفة یر 
مستقلة عن الموصوف . أى أن العلم وحده بدون الذات لا ينزل . فالذات 
والعلم معا مرتيطان غير منفكان . ومعنى « أنزله بعلمه ) أى معرفته 
لا من الله آخر . كما يقول العربی كان هذا على عام منی ۰ وشبهه . 


يقول أبو الحسين الخیاط : « أن الله تعالى لو کان عالا عنم ٠‏ فاا 
أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون محدثا ۰ ولا يمكن أن يكون قدیمسا 0 
ان هذا يوجب وجود اثنين قديمين . وهو تعدد . وهو قول فاسد ۰ ولاييكن 
أن يكون علما محدثا » لآنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله . آما فى نفسه» 
أو فى غيره » أو لا فى محل . فان كان أحدثه الله فى نفسه » أصيح محلا 
للحوادث 4 وما كان محلا للحوادث فهو حادث . وهذا مهال ۰ واذا أددثه 
فى غيره » كان ذلك الغير عالا » بما حله منه دونه ۰ كما أن من حله اللون » 
فهو المتلون به دون غيره . ولا يعقل أن يكون احدثه لا فى محل + لان ااعلم 
عرض لا دقوم الا فى اجسم » خلا یبقی الا حال واحد: . وهو أن الله عالم 
پذاته » رص ۸۲ - ۸۲ الانتصار ) 
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سا #4 نت 


وآما من آثبت منهم لله تعالی صفات آخر کالقدر» والارادة ونحوهماء 
خقد أصاب ۰ خلا أن القول باخراجهما عن کونهما من الأفانيم مع آنها 
مشاركة لها فى کونها من الصفات تحکم بحت ٠‏ والفرق الذئ يستند 
اليه باطل » كما علمت ۰ 


وأآما قولعم ۳ ان السیح انسان تام واله تام و هما جوهران قدیم 


وحادث ۰ فطريق رده من وجهين : 


الأول : التعرض لابطال کون الأقنوم التحد بجسد السیح الها ٠‏ 
وذلك بأن يقال : أما أن مقولوا بان ما أتحد بجسد المسيح هو اله فقط 
لعدم الأولوية : وان كان الثانی فهو ممتنع أيضا ۱ تقدم ۰ 


الثانی : انه اذا كان السیح مشتملا على الأقنوم والناسوت الحادث 
فاما أن يقولوا بالاتحاد أو بلول الأقنوم فى الناسوت أو حلول 
الناسوت ف الأقنوم أو أنه لا حلول لاحدهما فى !لآخر فان كان الأول 
فهو باطل يما سبق فى ابطال الاتحاد ۰ وان كان الثانی فهو باطل مما 
بيبطل حلول الصفة القديمة فى غير ذات الله تعالى وحلول الحادث فى 
القديم + وان كان الثالث فاما أن يقال بتجاوزهما واتصالهما أولا ٠‏ 
فان قيل بالگول فاما أن يقال بانفصال الأقنوم القديم من الجوهمر 
الحادث أو لا يقال به » فان شيل بالانفصال فهو ممتنم لوجهين : 


الأول : ما يدل على ابطال انتقال الصفة عن الموصوف ٠‏ 


الثانی : انه يلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للناسوت بنفسها ٠‏ 
وهو محال ٠‏ وان لم يقل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القديم » يلزم 
منه أن بكون ذات الجوهر القديم متصلة بجسد المسيح » ضرورة اتصال 
أقنومها به وعند ذلك فلس آتحاد الأقنوم بالناسوت أولى من اتحاد 
الجوهر القديم به ولم پتولوا بذلك ء وان لم بقلل بتجاورهما 


سلما و مت 


واتصالهما فلا معنى للاتحاد بجسد السیح » ولیس القول بالاتصاد 
مع عدم الاتصال مجحسد المسيتح آولی من العکس ۰ 


وأنه عبد صالح مخلوق الا ان أن تعالى شرفه بتسميته ابنا ٠‏ فهو كما 
پاول الوحدون ۰ ولا خلاف مدهم ف غیر اطلاق اسم الابن + 


السیح + فهو آظهر بطلانا مما تقدم ۰ وبیانه من وجهين : 


الأول : انه لو جاز انقلاب الأقنوم لحما ودما مع اختلاف حقیفتهماه 
لجاز انقلاب المستح.ل ممکنا » واامکن مستحیلا : والواجب ممکنا أو 
ممتنعا والعکن أو المتنم واجبا ولم يبق وثوق بشىء من القضایا 
البديهية » ولجاز انقلاب الجوهر عرضا والعرض جوهرا » أو اللسم 
والدم أقنوما والقديم حادكا والحادث قديما ٠‏ ولم بقل به أحد. 
من العقلاء ۰ 


الثانی : لو انقلب الکتنوم(۱) لحما وذما + فاما أن یکون هو عين. 
الدم واللحم اللذين كانا للمسيح أو زائدا عليه منضما اليه > والأول: 
ظاهر الفساد والثانی لم يقولوا به ۰ 

وأماما نقل عن بوحنا من قوله : « ف البدء كانت الكلمة والكامة 
عند أن » والله هو الكامة » فهو مما انفرد هو به » ولم يوجد فى شىء 
من الأناجيل ٠‏ والظاهر آنه كذب فانه بمنزلة ثول القائل : الدیناو: 
عند الصيرق » والصيرفق هو اادینار ٠‏ ولا يكاد يتفوه به عائل ٠‏ وکذا" 
قوله : « أن الكلمة صارت جسدا وحلت فينا » غير مسلم الثبوت . 
وعلى تقدير تسليمه يحتمل التقديم والتآخير » أى أن الجسد الذى, 
ضار تاش مه حل هیا د ررض ذلك ا قدي له تلا : 

ویحتمل أنه آشار بذلك الى « بطرس » کبپر التلامیذ » وصی!اسیحید 


(۱) الأقنوم : هو الاصل . 
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خانه أقام بعده عليه السلام بتدبين دینه » وکانت النصاری تفزع اليه 
على ما تشهد به كتبهم » فكأنه يقول : أن ذهبت الكلمة أى عيسى الذى 
سماه الله تعالی بذلك من بيننا فانها لم تذهب حتى سارت جسدا وحن 
فینا » يريد أن تدبيرها حاضر فى جسد بيننا » وهو بطرس + 


ومن الناس من خرج كلامه على اسقاط همزة الانكار عند أخراجه 
مخ العيزات الى. اللسان العزبی.»وااراد © آضنارت ؟:وقية بعد + 


ومن العهب العجيب 1 أن بوحنا ذكر أن المسيح كال لتلاميذه ۰ 
< آن لم تأكوا چسدی وتشربوا دمی فلا حياة کے بمدی » يان 
جسدى مأكل حق ودمی مشرب حق ٠‏ ومن بأكل جسدی » ویشرت 
دمى » یثبت ف وأثبت فيه ء فلما سمع تلامیذه هذه الكلمة قالوا ما 
أصعبها من يطيق سماعها ؟ فرجع كثير منهم عن صحبنه » فان هذا مع 
قوله ان لله سبحانه هو الكلمة » والكامة صارت جسدا ف غاية الاشكال» 
أذ فيه أمر الحادث بآكل اه تعالى القديم الأزلى وشربه والحق أن 
يتا من الكلامين لم پثبت » فلا نتحمل مؤنة التأوبل ٠‏ 


وأما قولهم : ان اللاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هو ٠‏ فاما أن 
.يريدوا به آن اللاهوت صارعين الناسوت ؛ كما يصرح به قواهم هوهو, 
فيرجع الى تجويز انقلب الحقائق + وهو محال ٠‏ كما علمت ٠‏ واما 
أن بريدوا به أن اللاهوت آتصف بالناسوت + فهر أيضا محال : لما 
:ثبت من امتناع حلول الحسادث بالقديم » أو أن الناسوت اتصف 
ساللاهوت + وهو أيضا. محال » لامتناع حلول الندیم دااحادث ٠‏ 


وأما من قال منهم . بأن جوهر الاه القديم وجوهر الاشسان 
االحدث » تركبا وصارا. جوهرأ واحدا هو المسيح فباطل من وجهين : 


الأول : ما ذكر من ابطال الاتحاد ٠‏ 


والثانی : أنه ليس جطل الناسوت لاهوتا بتركبه مع اللاهوت ؛ اولی 
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سه ٩۲‏ سم 


من ججل اللاهوت(١)تاسوتا‏ من جهة تركبه معالناسوتءولم يقولوا به+ 

وآما جوهر الفحمة اذا آلقبت ف النار » فلا نسلم آنه صار بعينه 
جوهر النار » بل صار مجاورا لجوهر النار ٠‏ وغایته أن بعض صفاته 
جوهر الفحمة وآعراضها بطلت بمجاورة جوهر النار » آما أن جوهیر 
آحدهما صار جوهرا لآخر » فلا ٠‏ 

وأما فولهم : ان الاتحاد بالناسوت الجزئى دون الکلی ۰ فمحال 
لأدلة بطلان آلاتحاد وحلول القديم بالحادث ٠‏ وبذلك ميطل قولهم : 
ان مریم ولسدت الها ء 

وقولهم : القتل وقع على اللاعوت والناسوث معا + على آنه يوجب. 
موت الاله ٠‏ هو بديهى البطلان ٠‏ 


وأما قول من قال : أن ا مسح مع اتحاد جوهره قديم من وجه » 
محدث من وجه ۰ فباطل » لأنه اذا كان جوهر المسيح متحدا لا كثرة 
فيه » فالحدوث اما أن بكون ما قيل بقدمه أو لمغيره ٠‏ فان كان الأول فهو 
محال » والا لكان الشىء الواحد قدیما » لا آول له حادثا له أول ۰ وهو 
متناقض ۰ وان كان الثانی فهو خلاف الفروض ۰ 


فيلزم منه انتقال الكلمة وهو ممثنع كما لا یخفی + وبه بيبطل قول 
من فال : ان الكلمة كانت تدخل جسد المسيح تارة وتفارقه آخری ۰ 


وقولهم ۰ ان ما ظهر من صورة السیح ف الناسوت لم یکون جسما 
بل خنالا » کالصورة الركية فى ا لر آة » فباطل » لأن من أصلهم:أن السیح 
انما آحیا الیت وأبرء الأكمه والثیرص بما فيه من اللاهوت » فاذا کان, 
ما ظهر فيه من اللاهوت لا حقيقة له بل هو خیال محض ‏ لا یصلح 
لحدوث ما حدث عن لاله عنه + 

ء القول أن أقنوم الحياة مخلوق حادث » لیس كذلك » لقيام الكدلة 


(0, بو اتی‎ 5 ۸ a و‎ ۲۳۲ ۰۵ ge ۰ MT ETT 
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على قدم الصفات » فهو قديم أزلى ء كيف وانه أو كان حادت! لحان 
الاله قبله » غير حى » ومن ليس بحى لا يكون عالما ولا ناطقا ؟ 


وقسول من قال ان السیم مخلوق قبل المالم وهو خالق لکل فی» , 
باطل اقیام الأدلة على أنه كان الله تعالی ولا شىء بر ه ۰ 


وأما الامانة التى هم بها منقربون ویماحونه منعبدون ۰ 


الأول ۶ ان قولهم « ذؤمن بالواحد الاب صانم كل شىء » يناقض 
قولهم » وبالرب الو احد السیح 4 الخ مناقضة ۲ لا تکاد تخفى + 


والثانى : قولهم أن پسوع السیح ابن الله تعالى بكر الخلائق مشعر 
بحدوث المسيح » اذ لا معنى لكونه أبنه آلا تأخره عنه » اذ الوالسد 
والولد لا یکونان معا فى الوجود » وكونهما معا مستحيل ببداهة. 
العقول » لأن الرب لا بخلو اما أن یکون ولد ولدا . لم بزل أو لم یکن ۰ 
فان قالوا : ولد ولدا م يزل + قلنا : فما ولد شيا : اذ الابن لم يزل: 
وان ولد شا لم بكن » فالولد حادث مخلوق ء وذاك مكذب لقولهم ۱ 
« اله حق من اله حق » من جوهر أديه وأنه تن العوالم بيده » وخلق. 
كل شىء » ٠‏ 


الثالث : ان قولهم « اله حق من اله حق من وهر آبیه » ماقصه 
قول المسيح ف الانجيل » وقد سئل عن دوم القيامة(١):فقل(لا‏ آعرفه 
ولا يعرفه الا الآب وحده » فلو كان من جوهر الآب لعلم ما يعامه 
الاب » على أنه أو جاز أن يكون اله ثان من اله أول » لجاز أن یکسون 
اله ثالث من اله ثان ٠‏ ولا وقف الأمر على غاية + وهو مهال + 


(۱) سثل عن انتصار المسلمين على آهل الكتاب ودخولهم القدس 
والاتجيل ۰ ١‏ 
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سد 814 — 


:الرايع : ان قولهم : « آن يسوع أتقن العوالم بيده » وخلق حل شىء» 
باطل مکذب لما فى الانجیل اذ یقول متی : « هذا مواد يسوع ااسیح 
بن داود » وأيضا : خائق العالم لابد أن یکون سابقا عليه » وأنى يسبق 
المسيح وقد ولدته مریم ؟ وأيضا ف الانجيل أن ابلیس قال للمسيح : 
« أسجد لى وأعطيك جميع العالم » وأملكك كل تی+ » ولازال بسحه 
.من مكان الى مكان » ویحول بينه وبين مراده ويطمع ف تعيده 4 فكيف 
.یکون خالق العام محصورأ فى يد بعض العالم ؟ نعوذ بالله تعالى 
.من الضلال » 

الخامس : ان فولهم « السیح الاله الحق الذی نزل من اسماء 
لخادص الناس » وتجسد من روح القدس »> وصار أئسانا وحدل يسه 
"وولد » فيه عدة مفاسد : منعا : أن المسيح لا پخص مجرد الکلمه 
ولا مجرد الجسد » بل هو أسم رخص هذا الجسد الذى ولدئه مریم 
-علبها السلام ۱ ولم تكن الخامة ف الأزل مسبحا » فيطل أن بدّون هو 
الذی نزل من ااسماء + ومنها : أن ألذى نزل من السماء لا بخنو اما 
أن یکون الکلم؛ أو الناسوت ٠‏ فان زعموا : أن الذى نزل هو الناسوت» 
فکذب صراح 6 لأن ناسونه من مریم » وان زعموا انه اللاهوت فبقال : 
لا يخلو اما أن دون الذات أو العام المعير عنه بالكلمة ‏ فان كان 
الأول لزم احوق النقائص للباری عز اسمه » وان كان انثانی ازم انثقا 
الصفه وبقاء الباری بلا علم » وذاك باطل + ومنها : ان قولهم انما 
.نزل لخلاص معشر الناس » دريدون به : أن آدم عايه السلام أا عصی 
آوثق سائر ذریته فى حباله اتشیطان » وآوجب عليهم الخلود فى انار 
.فکان خلاصهم بقتل المسيح وصلیه والتنكيل به ٠‏ وذلك دعوى 
لا دلالة علیها ۰ 


هب آنا سلمناها لهم ٠‏ اکن يقال : آخبرونا مم هذا الخلاض الدی 
تعنی الاله الزلى اه وفعل ما فعل بذفسه لژجاه ؟ ولم خلصکم ؟ و ۰ 
خلصكم ؟ وكيف أسنقل بخلاصكم دون الاب والروح٠والربوبية‏ بيذهم 03 


وكيف ابتذل وامتهن ف خلاصكم دون الاب والررح ؟ فان زعموا : 
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نت ٩0۵‏ امت 


أن الخلاص من تكاليف الدئيا وهمومها » أكذبهم الحس + وان كان من. 
تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مثلا » أكدبهم 
السیح والحواريون يما وضعوه عليهم من التكاليف ٠‏ وان زعموا آنهم 
قد خلصوا من آحکام الدار الاخرة +٠‏ فمن ارتکب محرما منهم > نم. 
مؤاخذ » آکذبهم الانجیل والندواث » اذ مقول السیح ف الانجین ۰ 
« انی أقيم الناس يوم القيامة عن يمينى وشمالی » فآقول لأهل الیمین. 
فعلتم كذا وکذا فاذهيوا الى النعيم العد لكم قبل تأسيس الدنیا ٠‏ 
وأقول لذهل الشمال : فعلتم كذا وكذا فاذهيوا الى العذاب المعد لكم 
قبل تأسيس العالم ۰ 


السادس : أن قولهم تلجسد من روح الفدس » باطل 6 منص الانچنلع. 
جاعت روح القدس اليه من السماء ف صفة حمامة ٤ء‏ وذلك دعد ثلاثين. 
من مر ه + 


السایع : آن تولعم : أن السیح نزل من السماء وحملت به مریم 
وسکن فى رحمها » مکذب بقول اوقا الانجپلی اذ يقول فى قصص 
الحوااریین ف الاصحاح الر ابع عشر منه « أن الله تعالی هو خالق العالم 
یم" فيه » وهو رب السماء والارض » بسکن الهیاکل ولا نناله آیدی 
الرجال » ولا پحتاج الى شىء من الأشباء » لأنه الذی آعطی الناس. 
الحياة » فوجودنا به وحیائنا وحرکائنا منه » فقد سهد اوقا دأن الباري. 
وصفاته لا تسكن الهیاکل ولا ثناله اارجال بآیدیها ٠‏ وهذا يناف کون, 
الكلمة سكنت ف هیکل مریم » وتحولت الى هیکل السیج + 

الذامن : أن قولهم بعد أن ثل وصاب © قام من بين الأموات وصعد: 
الى السماء » وجلس عن يمين آبیه » هو من الکذب الفاحش الستلزم. 
للصدوث ٠‏ ۱ 


التاسع : أن فولهم ان پسوع هذا الرب الذی صلب وقتل مستعد 
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بت ۹٩‏ حم 


للمجى: + ار أخري » لفصل القضاء 


وف حياتى 


بين الأموات والأحياء بمنسرلة 


مسا زودتنی زادا 


واذ زعموا أنه قى الرة الأولى عجز عن خلاص نفسه » حتی تم عليه 
من آعدائه ما تم فكيف يدر على خلاصوم بجماتهم فى المرة الثائية ٠‏ 


2 ونؤّمن دمعمودية و احدة لعفران 


الذئوب © 


فيه منانضة 0 وذاك أن اعتقاد النصاری انه لم تعفر خطاينا هم 


بدون قنل السرح 


أ لخطاما 6 ودعوه مخلص 


0 ولذلك سمهو ۵ حمل ار تعالی الدى يبحمل عليسسه 
العالم هن الخطيكئة » فاذا آمنوا بأن العمودية 


بانه لا حاجة الى قتل السیح ؛ لاستفلال العمودية بالخلاص والغفر + 
وان كان .الثعمید کافیا لامعفرة فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث ٠‏ وان 
كانت لا تحصل الا بقتله فما فاكدة التعميد ؟ وما هذا الایمان ؟ 


فهذه عشره وحوم كاماة 2 رد نلك الكمانة واظهار مالهم فیها من 
الخيائة ٠‏ ومن آمعن نظره ردها بأضعاف ذلك ۰ 


وقال ابو الفضل المالكى بصد كلام 


بطلت امانتهم غمسن مضموذهس1 
قالوا بان الهم عيسى السذى 
بل كان محتاجا اشرب اانا 
قال‌وا وحاء من السماء عناسة 
لو جاء فى ظلل الغمام وحنسوله 
ثم أحتساه محببسا ومض‌لا 
من سم آن بحتاج فى تخليصه 
هذى اسانتهم وهذا شردوها 
بداوا بتوحيد الاله واشرك وا 
خلق امه تاسل الحول ببطنها 
جعلوه ربا جوهرا من جوهر 
قد قاب آدم توبة مقبسولة 
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ظهرت خيانته! خسلال سطورها 
ذر الوصود على الخليفة كلها 
أو آن یری ف موراطن حجرها 
لخلاص آدم من لاه وصرها 
شرفا ملائكة السماء باسرها 
ووقاه من غى النفموس وشرها 
کل E‏ أن تبوء بشم ها 
عوسی به » فالخاف ف تعبيرها 
ما كان آغنی ذاته من ما ہا 
ذهبوا لا لا برتضیه أولو النهی 
غضملا لهم جعل الفداء بشيرها 


ت 
وفدی الذی بيديه احکم طبنة بالعفو عن كل الاسور وسترها 
كنتم تخقون الالسبه مقابه فيا تراه نفواسكم من شركها 
ويشينه الأعداء بها لا برتضی من كيدها وبما دض من مكرها 
ثم أعلم : أنه لا حجة للنصارى القائلين بالتثليث » بما روی عن 
.متى التلميذ أنه قال : أن السیح عندما ودعهم قال : « اذهيوا وعمدوا 
الامم باسم الاب والاین وروح القدس » ومن هنا جعلوا معتنسح 
الانجیل ذلك » كما أن مفنشح الترآن « يسم اث اارحمن الر حیم ۰ 
.ویو هم کلام بعض منا : أن هذه التسمية نزلت من السماء » كاليسمة 
عندنا ٠‏ لأنا نقول على تقدير صحة الرواية _ ودونیا خرط الفتاد - 
بحتمل أن يراد بالاب(۱)البداءفان القدماء کانوا بسمون الداری‌بالاباء؛ 
ومن الابن اارسول ٠‏ وسمی بذلك تشریفا ونکریما كما سمی ابراهیم 
عليه السلام خلیبلا » أو باعتبار أنهم سمون الاثار أبناء ٠‏ وقد رووا 
عن السیح عليه السلام أنه قال : « أنى ذاهب الى أبى وأبيكم » وقال 
لا تعطوا صدفانکم قدام النادن لتراؤهم » فانه لا کون اکم آجر عتد 
أبيكم الذی ف السماء» وربما يقال : ان الابن بمعنی الحبيب أو نحوهء 
.ويشير الى ذلك ما رووه أنه عليه السلام قال عتیب وصية وصى بها 
الحواريين : « لكى تكونوا أبناء أبيكم ألذى ف السماء » وتكونوا تامين 
كما أن أباكم الذى ف السماء تام » وراد بروح الكدس جبراكيل عليه 
السلام والمعنى عمدوا ببرکة أبن تعالى ورسوله والاك الوّید للاذبیاء 
على نبلیغ آوامر ربهم ٠‏ ولعل لنا عودات كثيرة ارد الثثلیث بعبار ات 
.مختلفة النوع » حیثما یکرر هذا النصرانی ذکره فانتظره ولا تعفل ۰ 
*+ $ 
قال النصرائى : « فقد علمنا الآن أن ابراهيم كان منذ ولد الى أن 
:آأنت علفيه تسعون سئة حذيفا عايد صنم » ثم آمن دالله الى أن قيض 
.فأنت ‏ آصلحك الله تدعونی الى دين اد أهيم وملته ٠‏ فلبت شعرى 
الى أى. مذهبیه ودینیه تدعونى ؟ وف أى حاتبه رغينى ؟ أحيث كان 
)١(‏ لا تفسير لعبارة عمدوهم باسم الاب والابن ... الخ فى کتاینا 
انيم النصارى ‏ نشب دار الانصار باللقاهرة . 
۱ رم ۷ - الجواب الفسيح ) 
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۹۸ ا 


حنيفا يعبد الصنم المعروف بالعزی مع آیائه وأهل بیته وهو نحران » 
ا خرج عن الحنيقية ووحد ا وعيده وآمن به وانتهى الى أمره 
عندما آمره أن يتا قل عن بلده فاىتتل طاشعا عن «حران)دار التفرقومدية 
آهل انضاثلة ؟ فلا آخلنك نستجیز فى عقلك وحسن نتميزك وجسودة 
معرفتك التی زعمت بالکتب النزلة ودراستك ایاها أن تدعونی ٠‏ انى 
مثل حا پراهیم فى كفره وضلاله من عادة الأصنام التی هی الحاینیة» 
وان كنت ندءرنی ای حائه وتت ایمانه وما حسب له من البر وقت 
توحيده » فالیهودی ابن ابراهیم آولی بهذه الدعوة » لانه هو صاحب 
تراث اسحق الذى ورث هذا انتوحيد عن ابراهیم آبيه » وهو أولى 
منك وأحق بهذا الأمر » فمالك وااظلم والحیف وطلب ما لم يجعله انه 
لك حقا ؛ خأنت دائما تنسب ذائك ای العدل ونهفها بهذه الصفة » 
وصاحبك پذراً فى كنابه ويقول طلانما أنه قيل 4 : « ذل انی 0 أن 
أكون آول من أسلم ولا أكوذن من المشركين»)(الأنعام5١) ‏ فلا ترى 
أنه آول من آظهر الاسلام » وأن قبله ابراهيم وغيره ام يكونوآ مسلمين 
لأن صاحيك فد أقر يانه أول من أسلم وق هذا الجواب لهذا الدابه 
اة و آمر مقنم لذوی, الألعاب عه 

آفول ومنه سبحانه التوفيق الى أذوم داریق : قد فدمنا آنفا کذبه. 
في نقله عن 'التوراة آن ابراهیم کان يعدد الصنم الى أن بلغ تسعین 
سنة » ولنذكر الآن أن شاء الله تعالى حال ابر اهيم عليه السلام ونو نه 
ووفاته وما تعلق بآمره ایحزط عاما من بطالع كتابنا هذا بآحواله عليه 
السلام ویتضح خلاف ما حرره هذا النصر ا ادى اانصف من الأنام» 

اعلم : آن آبراهیم عليه السلام على ما ذكر أهل آلائساب والتواريخ 
هو ابن تارح(۱) دن احور ين ساروغ بن آرغو بن فالغ بن عابر 


)١(‏ اعلم : أن « آزر » هو الأب الباشر لابراهيم عليه السلام وليس هق 
کته كما زعم بعض النسرین ولیس هو تارح كما التوراة , 

ذلك لأن سلسلة النسب مشکوك فيها . الاختلاف فى أعمار الاباء من 
آدم الى نوح ومن نوح الى ابراهیم بين السامرية والعبرانية واليونانية ., 
وف اليونانية ذکر فى سلسلة النسب «#قيئان» ولم يذكر لا ى العبرائية وله 
في السسايرية . 
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بن دالخ بن قینان بن فخشد بن سام بن موح عليه السلام + واختلفق 
الوضع الذى كان فيه والموضع الذى ولد فيه » فقيل ولد بالسوس من 
رض الگهواز وفيل ولد ببابك وقیل بکوذ(۱) قریبها منهاءوقيل بحران 
من بلاد الشام » ولتن آماه ذقله ء قال آکثر آهل العلم : كان مولده ف 
عهد نمروذین كوس وکان ملكه قد أحاط بمشارق الارض ومغاربها - 
“غلى المشهون ك وكان باك من رضن امراق ذاما اراد او این 
پیعث أبراعيم عليه السلام حجة على خلقه ورسولا الى عباده ولم يدن 


ابراهيم آتی أصحاب النجوم « نمرود » فقالوا له : نجد غلاما يواد 
.فى قريتك هذه يقال له ابراهيم يفارق دينكم ويكسر أصنامكم فى شهر 
.كذا من سنة كذا » فلما دخلت السنة التی ذكروا حبس نمرود الحبالى 
عنده الا آم ایراهیم فانها لم بعلم بحبلها لأنه ام يظهر عليها أثره » 
غذیح كل غلام ولد فى ذلك الوقت : فاما وحسدت آم ابر اهیم الطلسق 
خرجت ايلا ای مخارة کانت قريبة منها فولدت أرراهيم وأصلحت من 
شأنه ما یصنح بالولود » ثم سسدت عليه العارة نم سعت الى دینها 
راجعة » ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل » فكان يشب ف اليو ما يذب 
غيره فى الشهر » وكانت تجده حيا يمص ابهامه » حعل ان تعالى رزقه 
فيها ٠‏ وكان آزر قد سال أم ابراهيم عن حملها فقالت ولدت غلاما 
فمات ٠‏ فصدقها وقيل : بل أعلم آزر بولادة ابراهیم وكثمه » حنی سی 
الك ذك رذلك ٠‏ فقال آزر : ان لى ابنا قد خبآنه أفتخافون عليه الك 
ان آنا جقت به ؟ فقالوا : لا ٠‏ فانطلق فأخرجه من السرب » فلما نظر 
الى الدواب والى الخلق » ولم يكن رای قبل ذلك غب أبيه وأمه فجن 
بسأل أباه عما يراه ٠‏ فيقول أدوه : هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك ٠‏ 
فقال : ما لهؤلاء ااخلق بد من أن يكون لهم رب ۰ وكان خروجه يعد 
غروب الشمس » فرفع رأسه الى السماء » فاذا هو بااكوكب وهو 
المشترى + فقال هذا ربى + فلم يلبث أن غاب فقال « لا آحب الأفلير » 
Mw‏ آثار المعبد الذى حرق فيه ابراهيم بالثار فى « كوثا » وهی الان 
نن حدودا تركيا قرب الحدود مع اللعراق ۰ 
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بت چ ست 


وكان خروجه ف آخر الشهر ؛ فلهذا رآى الكوكب قبل القمر ٠‏ 

وقيل : كان تفكر وعمره خمسة عشر شهرا » وقال لأمه وهو فه 
المغارة : آخرجینی آنظر فأخرجته عشاء فنظر فرأى الكوكب وتفكر ف 
خلق السموات والثرض وقال فى الكوكب ما نقدم » فاما رآی التمر 
بازغا « قال هذا ربی » فاما غاب « قال لأن لم يهدنى ربی لأكونن من. 
القوم الضالين » ۰ ۱ 


فلما جاء النهار وطلءت الشمس رأى نورا أعظم من کل ما رای 
فقال « هذا ربی هذا آکبر فاما أفلت قال يقوم نی در ىء مما تشرکون»* 
ثم رجع ابر اهیم الى آبیه وقد عرف ريه ومرىء من دين تومه ألا أنه 
لم پنادهم بذلك فاخيرته أمه دما كانت صنعت من کمان حاله » فسره. 
ذلك ء وكان آزر يصنع الأصنام التى يعبدونها ویعطیها ليبيعها ابراهیم» 
فكان ابراهيم عليه السلام يقول : من يشترى ما لا بضره ولا پنفعه ؟ 
فلا پشتریها منه آحد » وکان بأخذها ونطاق بها الى نهر فیصوب 
رعوسها فيه . ویقول : آشربی استهزاء بخومه » حنی فشا ذلك عنه 
ف قومه » غير أنه لم پبلغ خبره « نمرود © + ولما بدا لایر اهيم ن 
بدعو قومه الى ترك ما هم عليه ویآمر هم بعيادة ای تعالی دعا آباه الى. 
التوحید فلم يجمه » ودعا قومه فقالوا : من تعيد أنت ؟ قال رب العالمين٠‏ 
قالوا : نمرود ؟ قال بل آعبد الذی, خاقنی » فظهر آمره وبلغ نمسرود. 
آن آبراهیم أراد أن درى قومه ضعف الأصنام اأثى بعيدوئها ليلزمهم, 
الحجة » فجعل پتوقع فرصة ينتهى بها لیفعل بأصناميم ذلك ۰ وکان لهم. 
ف كل سنه عيد يخرجون اليه ویجمعون فيه » واد" عادو من عیسدهم 
دخلو! على الأصنام فسجدوا لها » ثم عادوا الى منازلهم » فلما ککان 
ذلك العيد قال آزر لابنه ابر اهیم : لو خرجت معنا الى عبدنا أعجدك 
دیننا « فنظر نظرة ف اانجوم فقال : انی سقيم » أى سأسقم لأن کل. 
انسان لاد أن بصير سقيما فتخلف عن قومه رخالف الى أصنامهم 
وهو يقول : « تان لأكيدن أصنامكم » وهی فى بهو عظيم بعضها الى, 
:جنب بعض » كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو » واذ! هم 
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لب[ 


قد جملوا طعاما بين يدى آلهتهم » وقالوا نترك الآلهة الى حين نسرجع 
فتأكله » فلما نظر ابراهيم الى ما بين آیدیمم من الطعام قال : 
«آلا تأکلون»؟فلما لم یجبه آحد قال:«مالکم لا تنطتون ؟ فراغ علیهم 
ضريا بالیمین » فكسرها بفاس بده » حتى اذا بقى أعظم ضتم منها 
ربط الفاس بيده » ثم ترکون + فلما رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم» 
راعهم ذلك » واعظموه « وقالوا من فعل هذا دآلهتنا » انه من الظالین ؟» 
فقالوا « سمعنا فتی پذکرهم يقال له ابراهیم » پعنون يسبها ویعییها ۰ 
ولم نسمع ذلك من غيره ٠‏ وهو الذی نظنه صنع بها هذا + ويه ذلك 
نمروذ وأشراف قومه » فقالوا : « فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون » ما نفعل به وقيل يشهدون عليه كرهوا أن يأخذوه بغير بينة 
فلما آنی به واجتمع له قومه عند ملكهم نمروذ + وقالوا « نت فعلت 
هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان کانوا 
ينطقون » غضب من أن تعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرها 
فادعووا ورجعوا عنه فیما ادعوا عليه م نكسرها الى أنفسهم فيما 
بينهم » فقالوا : لقد ظلمناه وما نراه الا كما قال أو عرفوا نها لا تفر 
ولا تنفع ولا تبطش « لتقد علمت ما هو لاء ینطقون » آی, لا يتكلمون 
فیخبرونا من صنع هذا بها ٠‏ وما ثبطش بالایدی ذنصدفك يقول اله 
تعاللى : « ثم ذكسوا على رعوسهم » ف الحجة ese‏ لابر آهیم مقال 
اهم ابر اهیم عند قولهم ما هؤلاء منطقون : « أعتعيدون من دون الله 
ما لا پنفعکم شیا ولا بضرکم آف لکم ولا تعب-دون من دون الله 

أفلا تعقلون » ۰ 


ثم ان نمروذ قال لادراهيم : أرأيت الهك الذى نعبد وتدعو الى 
عادئه ما هو ؟ قال : «ربی الذى يحبى ويميت » قال نمروذ « أنا 
آحیی وآمیت » قال ابراهیم : وكيف ذلك ؟ قال آخذ رحلين قد استوجیا 
اتل فانتل آحدهما » فأکون قد أمته ؛ وأعفو عن الاخر فأكون قد 
أحيدثه » فقال ابراهيم : « ان ان يأتى بالشمس من الشرق فأت بها 
من المغرب ٠‏ فبهت » عند ذلك نمروذ ولم پرجم اليه شيثا ٠‏ 


ل ۱,۲ مت 


ثم أنه وآصحابه آجمعوا على قتل ابراهیم فقالوا « آحرقوه وانصروا 

آلهتکم » قال عبد ان بن عمر آشار بتحریقه رجل من آعراب فارس قیل 
له وللفرس آعراب ؟ قال نعم الأكراد هم آعرابهم : قيل كان اسسمه 
هيزن فخسف به فهو یتجلجل فیها الى يوم القيامة » فأمر نمروذ 
پجمع الحطب من أصناف الخشب : حثی ان كانت اأرأة لتنذر بأنها أن 
بلغت ما تطلب أن تحطب انار ابر آهیم حتی اذا آرادوا أن بلفوه فیها : 
قدموه وآشعاوا النار حتی أن كانت الطير لتمر بها فتحترق من شسدتها 
وحرها » اما آجمعوا لقذفه فبها صاحت السماء والأرض وما فيهما 
الا الثقلين الى الله تعالی صيحة واحدة : أى ربنسا ابراهیم لیس فى 
أرضك من :عبدك غيره ؛ بحرق بالنار فيك فأذن لنا ف خصره ٠‏ قال الله 
تعالى : أن استغاث بشیء منكم فلینصره » وان لم يدع غيرى فأنا له » 
فلما رفعوه على رأس ابتيان رفع رأسه الى السماء وقال : اللهم أنت 
الواحد فى السماء وأنث ألوات: ف الأرض حسبى الله ونعم الوکیل ۰ 
وعرض له جدريل وهو دوثق فقال : ألك حاجة يا ابراهیم ؟ قال : أ 
الك فلا ف:ذغوه ف النار فناداها الله تعالى فقال : « يا نار کونی بردا 
وسلاما على آبر هيم » وقدل : خاداها جبريل فلو لم پنبع بردها سلام» 
لات ابراهیم من شدة بردها ٠‏ فلم بیق نار پومشذ الا طفثن خلنت 
انها هی ٠‏ 


وبعث ان تعالی مك ااظل فى صورة ابراهیم فقعد فيها الى جنبه 
بونسه ؛ ذمكث نمروذ آیاما ۷ بشك أن 'النار قد أكلت ابر هيم غر آی 
كأنه نظر فيها وهی تحرق بعضها بعضا » وابراهيم جالس الى جنبه 
رجل مثله » فقال لقومه : لقد رأيت كأن ابراهیم حى ولقد شده على 
اینوا له صرحا پشرف بی على النار فبنو! له وآشرف منه فرأى ابر اهبم 
جالسا والى جانبه رجل فى صورته » فناداه نمروذ با ابراهیم إن الهك 
كبير : الذی باعت فدرته وعزنه أن حال بينك ودين دا آری هل تستطيغ 
أن تخر ج منیا ؟ قال : نعم + قال : آتخشی أن أقمت فیها ؟ قال : لا . 
فقام ابرادرم فخرج منها + خلما خرج قال له : با ابر اهیم من الرحل 
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الذی رأيت معك مثل صورتك ؟ قال : ذلك ملك الظل آرساه الى ربی 
ليؤنسنى » قال نمروذ. : انى مقرب الى ألهك قريانا لا ریت من قدرته 
وعزنه وما صنم بك حين بيت الا عبادته » فقال ابراهیم : اذن لا مقمل 
انه تعالی منك ما كنت على شىء من دینك ۰ فقال : يا ابراهیم لا آستطیع 
ترك ملکی وقرب آربعة آلاف بقرة » وکف عن ابراهيم ومنعه ان تعالی 
منه ؛ وآمن مع ابراهیم رجال من قومه » حين رأوا ما صنم أن تعالی 
به على خوف من نمروذ وملتهم » وآمن له لوط بن هاران ٠‏ وهو ابن أخى 
ابراهيم ٠‏ وكان لهم آخ ثالث يقال له ناحور بن تارح وهو آبو بتوثيل 
وبتوثيل أبو لابان وأبو رفقا امرأة اسحق بن ابراهيم آم يعقوب ولابان 
أبو لها وراحيل زوجتى يعقوب ٠‏ : 


وآمنت 4 سارة وهی ابنة عمه وهی سارة بنت هاران الأكبر عم 
أبراهيم وقيل : كانت أبنة ماك حران شآمنت ال تعاای مع ابر اهیم ۰ 


ثم آن ابراهيم والذين اتبعوا أمره » أجمعوا على فراق قوههم فخرط 
مهاجرا حتى قدم مصر » وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اأسمه 
سان بن.علوان بن عيد بن عولج بناملاق بنلاوذ بزسنام بن نوح٠وقيل:‏ 
كان آخا الضحاك استعمله على مصر ء وكانث سارة من أحسن الفساه 
وجها وكانت لا تعصى ابراهيم شيا فلما وصفت لفرعون آرسسل الى 
أبراهيم فقال : من هذه التى معك ؟ قال آختی يعنى ف الاسلام وتخوف 
ان قال هی امرآتی أن بقتله ؛ فقال له زينها وارسايا الى » فآمر يذلك 
ابر اهیم فتزینت وأرسلها اليه » فلما دخلت عليه أهوى بيده !ليها 
وکان ابراهیم حين آرساها تام بصلی فلما آهوی ۳ آخذ أخذا شسدید 1 
فثال ادعی أن ولا آضرك فدعت له فارسل فأهوى الیها فاخذ آخذا 
شدیدا فقال : ادعی الله ولا آضرك » فدعت له فارسل ثم فعل ذلك 
الثالثة فذکر مثل الرتین فدعا آدنی حجابه فقال : انك لم تأتنى بانسان 
وانك أثيتنى بشیطان آخرجها واعطها هاجر » ففعل فأقبلت بهاجر فاما 
آحس ابراهیم بها انفتل من صلاته فقال مهم ؟ فتالت : كفى ان کید 
الکافرین» وآخدم هاچر . + 
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وکان آبو هريرة رضی اش تعالی عنه يقول : ذلك آمکم پا بنی ماء 
السماء لأن سارة وهبتها لزوجها آپراهیم عليه السلام وقالت له خذها 
لعل ان مرزفك منها ولدا وکانت سارة قد منعت الولد » حتی آسنت 
فوقم ابراهیم على هاجر فولدت اسماعیل عليه السلام ۰ 


ولهذا قال النبی ملا « اذا افتتحتم مصر فاستوصوا مآهلها را 
فان لهم ذمة تا :۳ » بعنی ولادة هاجر فکان ابر اهیم ند خرج دا 
الى الشام من مصر خوفا من فرعون فذزل ( السيع » من آرض فلسطین 
ونزل لوط بالمؤتفكة ٠‏ وهی من السيع مسيرة يوم وليلة فمعثه ار تعالی 
فیا ۰ وكان ابراهيم قد د اأاتخذ باأسيع دكرا ومسجدا وكان ماء البثر معدا 
اطاهرا » فاذاه آهل السبع فاد اقل عنهم قیضب الاء » فاتیعوه سگلونه 
العودة ¢ 13 يشعل » وأعطاهم سفعة * آعنز » وقال اذا آوردئموها الماء 
ظهر حنی ون معنا طاهرا » فاشربوا منه ولا تغترف منه امرأة 
حائض » ۷ بالأعنزة فاما وقفت على الاء ظهر البها وکان.سوا 
بشريون. منه ألى أن غرفت منه امرأة طامث » فعاد آلاء الى الذی هو 
عليه اليوم ۰ 


وآفام ابرأهيم بين الرملة وابلياء ببلد يقال له قط أو فط + قال فلما 
واد أسماعيل عليه انلام حزنت سارة حزنا شديد! فوهبها الله تعالی 
رن وعمرها سبعون سنة » كما حكى ان سبحانه ذلك فى القرآن 

الکریم وعمر ابراهیم ماكة وعشرون سنه فلما كبر اسماعیل واسداق 
اختصما فغضبت سارة على هاجر فأخرجنها ثم أعادتها فغارت منها 
فأخرجتها وحلفت لتقطعن منها بضعة » فترکت أنفها وأذنها لكلا تشینما 
ثم خفضتها فمن ثم خفض التساء ۰ وقيل كان اسماعیل صغيرا وائما 
أخرجتها سارة غيرة منها وهو الصحيح » وقالت سارة لا تساكننى فى 
بلد فآوحی ألله تعالی الى ابر اهیم أن بأتى مكة ولس بها بومگذ نيث » 
فجاء ابراهیم بأیثه اسماغيل وأمه هاجر فوضعها دمكة E‏ زمزم 6 
فاما مغى نادثه هاجر با ابراهیم من أمرك أن تتركنا بأرض لد س فيها 
زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا آئیس ؟ قال ی ات نات 
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فانه لی يضيعنا + فلما ذهب قال : « رينا انك تعلم ما نخفی وما نعن» 
یعنی من الحزن وقال : « رب أنى آسکنت من ذریتی بواد غير ذی زرع 
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل آفتدة من الئاس تهسوی 
اليهم » ٠‏ 


فلما ظماً اسماعيل جعل يدحض الأرض برجله فنبعت السین وهی 
زمزم وكانت جرهم بواد قروب من مكة ولزمت الط الوادى حين رأت 
الماء فلما رأت جرهم الطير ازمت الوادی قالوا : ما لزمته الا وفنيه 
ماء » فجاوًا الى هاجر فقالوا لو کت لكنا معك ذآتسناك والماء ماعك 
قالت : نعم فکانوا معها حثی شب اسماعبل ومانند هاجر » فتسزوج 
امرأة من جرهم فتعلم العربية منهم هو وآولاده » دهم العرب التعربة 
واستآذن ابر اهیم سارة آن بآتی هاجر فأذنت له وشرطت علأية أن 
لا ينزل ٠‏ فقدم وقد مائت هاجر فذهب الى بيت اسماعیل فقال لامرآته: 
أين صاحبك قالت : ليس هنا ذهب يتصيد » وكان اسماعپل يخرج من 
الحرم يتصيد » ثم يرجع ٠‏ قال ابراهيم : هل عندك ضيافة ؟ قالت : 
ليس عندى ضيافة » وما عندى أحد فقال ابراهيم : اذا جاء زوجك 
فأفرشه السلام وقولی له فليعير عثبة تایه وعاد ابراهیم وجاء اسماعيل 
فوجد ریح آبیه » فقال لامرآئه هل عندك آحد ؟ قالت : جساعنی شيخ 
كذا وكذا كا مستخفة بشانه » قال فما قال لك ؟ قالت : قثل اقرای 
زوجك السلام وقولى له فلیغیر عتبة بابه » فطلقها وئزوج آخری فلبث 
ابر اهیم ما ساء الله أن يلبث » ثم استآذن سارة أن يزور اسماعيل » 
فآذنت له » كم بعد ذلك آمر ان تعالی ابر اهیم عليه السلام سِناء 
فرغ من البناء آمره الله تعالی أن يؤذن ف الناس بالحج » ولم یسزن 
البيت على ما بناه ابراهیم الى أن هدمته قريش سنة خمس وثلاثين 
من مولد النبى الكريم سر ٠‏ 

وآئزلت عليه عشر صحائف وتوف وهو آبن مائتی سنة ٠‏ 

واختلف السلف من المسامين فى الذبيح من ولديه فقيل اسحق ٠‏ 


مسج 1 سب 


وقيل : أسماعيل عليهما السلام وهو الأصح كما فدمنا لك آدله ذتك ٠.‏ 
ولا تزوج اسماعيل الامرأة الثانية وهی السيدة بنت مضاض الجرهمى» 
ولدت له اثنى عشر رجلا » وعمر اسماعيل على ما قيل ماثة وسبعاوثلائين 
سئة » ودفن عند قبر أمه هاجر فى الحجر » ومن رديه نادت وةيدار » 
ابنی اسماعيل » تشر الله تعالى العرب وكثر ذريته + كما قال فى التوراة 
خطايا لهاجر : « انى ساکثر نسلك اكثارا ولا يدصى من كثرته » وى 
اية آخری من التوراة«وعلى اسماعيل استجبت لك٠هوذ!‏ أباركه وأكيره 
وأكثره كثيرا جدا ٠‏ فسيلد اثنى عشر رئيسا وأجعله اشعب كبير » 
كما تقدم ٠‏ 


وأماقوله : « أن الحنیف هو الذي يورد المنم » آآي آخره ۰ 
فدعوى بلا دليل » بل الدليل على خلاقها ٠‏ فقد ورد ف آلقر آن الکریم» 
اطلاق الحنيف على المسلم + ويؤيده : أن الجارود بن بشر من عبد القيس 
وهو آشرف العرب بيتا ‏ وکان تصرائيا ‏ وقد مع المنذر بن ساوى فى . 
وهو أشرف العرب بيتا ٠‏ وكان نصرانيا فوفد مع النذر بن ساوى فى 
جماعة من عبد القيس على آلنبی صلى اش تعالى عليه وسام ف سنة 
تسم أو سثة عشر » وأسلم طوعا كجماعته ٠‏ وقال مسرا : 


'. شهدت بأن الله حق وسامحت بات فؤادى. بالشهادة والنهض 
" فابلغ سول ان منى رسالة : بأنى حنيف حيث كنت من الأرض 
. فهذا كان تصرائيا عربيا بحتا ویعرف أن الحنيف هو المسام لا عادد 
آاصنم ۰ وکان الجارود رخی ار تتعالی عنه من أكاير النصارى © وممن 


حسن اسلامه » وصحبثه » وقد شدمنا لك فى رد کلامه هذا آیضا ماتزيدك 
مراجعته علما فراجعه وتفطن ٠‏ ش 


وآم..۱ قو له : « فلا أظنك تستجيز فى عقلك أن تدعونى الى مة 
حال ابراهیم 3 کفره وضلاله هن عادة الاصنام انى ھی الحزينية 4 


وان كنت تدعونی الى حاله وشت توحدده » فالیمودی آولی دهد ه 
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الدعوة منك » ء الى آخره ٠‏ 

فهذا مثل قول اخوانه الذين آنزل ان تعالی فيهم قوله سبحانه : 
« يا أهل الكتاب ثم تحاجون فى أبراهيم ؟ وما أنزلت التوراة والانجيل 
الا من بعده ۰ آفلا تعقلون ؟ ها آنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 6 
فام تحاجون فیما لیس اکم به علم ؟ وا" يطم رانتم لا تعامسون ٠‏ 
ما کان ابراهیم بهودیا ولا نصرائيا ولکن كان حنيفا مسلما ۰ وما كان 
من المشركين ۰ أن أولى الناس بابراهيم آلذین 'تبعوه وسذا النبى 
والذین آمنوا والله ولی المؤمنين » ٠‏ 

فقد آخرج ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس رخی اب تعالی 
عنهما قال : آجتمعت نصاری نجران وآحبار يهود سد رسول ابن صلی 
الله تعالی عليه وسلم نتنازعوا عنده ۰ فقالت الأحبار ما كان ابراهيم 
الا يهوديا ٠‏ وقالت النصاری : ما كان ابراهیم الا نصرانیا » فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية فما فى قوله تعالى : لم » ؟ استفهامية 
والغرض الانكار والتعجب » وحذفت ألفها لما دخا. الجار للفرق بينها. 
وبين الموصولة » والعلام على حذف مضاف أى دين ابراهيم وشریعته» 
لأن الذوات لا مجادلة فيها + ورد الله سیحانه عليهم أدعاءهم أنه كان 
بهوديا أو نصرانیا بأن التوراة نزلت على موسى بعده » وكان بینهما 
خمسماگة وخمس وستون سنة وقيل سبعمائة وقيل آلف سنة » والانجيل 
على عیسی بعده » وبینه :وبين موسی علیهما السلام آلف وتسم اة 
وخمس وعشرون سنة وقیل آلفا سنة + فکیف يكون ابراهیم یمودیا 
أو ذصرانيا ؟ فهو تقول ظاهر البطلان ولیس لدينه ذکر فى کتابکسم ٠‏ 
ولا تعرض اکونه آمن بموسی وعیسی قبل بعثتيهما أصلا ولو كان الأمر 
كذلك كما قيل لما آوتی موسی علي السلام التوراة ولا عيسى عليه السلام 
الانجیل » يل کانا بومران بتبلیغ صحف ابر أهيم : فابر أهيم عليه 
السلام كان حنیفا أى ماکلا عن العقائد اازاشغة » مساما أى منفادا 
لطاعة الحق أو موحدا لأن الاسلام يرد بمعنی التوحید آیضا ٠‏ ويؤيده: 
قوله تعالی : « وما كأن من المشركين » أى عبدة الأصنام کالعرب الذى 
کا یدعون آنهم علی دینه آو ساثر الشرکین ا ایضا عة انار 
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كا مجوس وعبدة الكواكب كالصابثة وقيل : آراد بهم الیهود والنصارى 
لقول یود 2 عزير ابن الله » وقول النصاری « المسيح اين الله » 


فان قلت : هل يصح تفسیر الاسلام هیا بالدین آلحمدی + كما قااه 
بعضهم ؟ قلت : برد عليه حيئكذ أنه كان بعد أبراهيم بكثير » فکیف 
يكون مسلما بهذا المعنى الاصطلاحى ؟ لثلا یکون . كادعائهم تهوده 

وتنصره المردود بقوله تعالی : «« وما آنزلت آلتور اة والانحیل لا من 
بعدة ] فيرد عليه ما ورد 0 وبشترك الالزام « وان أجاب بعض 
القائلين بالعنی الاصطلاحى : أن أن الالزام غير مشترك » لأن الشرآن 
آخبر بأن ابراهیم كان مسلما + وليس ف التوراه والانجيل أنه عليه 
ااصلاة م السلام كان بهودیا أو نصرانیا + فظهر الفرق ۰ 


قال الوالد عليه اترحمة فى تفسيره : فى الآبة وحه آخر وهو أن أهل 
الکتاب لا تتازعوا » فقالت اليهود أبراهيم منا » وقالت النصارى أنه 
منا » آرادت كل طائفة أنه عليه السلام كان اذ ذاك على ما هم عليه 
الآن من الحال ٠‏ وهو حال مخالف لا عليه نبیهم ف نفس الامر » موافق 
له زعما على معنى موافقة الأصول للأصول والموافقة فيما نعد ی 
ألعرف موافقة » ولو لم تكن ف المعظم » فرد عليهم سبحانه يقعوله : 
« وما أنزلت التوراة والانجیل الا من بعده » أى وليسا مشتملین على 
ذلك ٠‏ وهو من الحری بالذکر لو كان ٠‏ ثم آشار سبحانه الى ما هم 
عليه من الحماقة » ثم صرح بما أشار أولا فقال : ال( ما ان ابراهيم 
بهوديا » آى من الطائفه البهودية الخالفة لا جباء به موسى فى نفس 
الامر « ولا نصرانيا » أى من ااطائفة النصرائية المخاافة لا جاء سه 
عیسی علفه الہ ملام كذلك بر ولكن کان حثيفنا مساآما » أى على دين 
الاسللام الذى ليس عند الله ددن مرضى سواه ٠‏ وهر دين جمزع اه تبیاء 
لوات الله وسلامه عليهم ٠‏ وف ذلك اشارة الى أن أولئك الود 
ا ليسوا من الدين فى شىء مخالفتهم فى نفس الأمر لا عليه 
النبيان بل الانبیاء » ثم آشار الى سیب ذلك بما عرض به من قوله 


— ۰۹( س 


سیحانه : « وما کان من المشركين » فعلی هذا يكون اراد بالسلم 
سبحانه : « وما كان من المشركين » فعلى هذا يدون المراد باسلم 


المؤمن ء ولو من غير هذه الكمة أ ء هه 


وأما قوله ا فاليهودى بن ابراهيم أولى بهذه الدعوة منك » 
لأنه هو صاحب تراث اسحق » وارث هذا التوحيد عن ابراهيم أبيه » 
الى آضره ۰ 


فقول صادر عن فهم سخیف 4 ومجادلة بالياطل 0 لأنئه اذا كانت هده 
الدعوة حقا » فكل أحد من عباد الله الوحدین » سء؛ء فى ذلك ٠‏ على 2 
المبارك عليه فى التوراة فما الفرق بين ولد اسحق وولد آخیه الأكبر 
اسماعیل بالدعوة الى توحید له تعالی 1 فهو لاء ادیهود آولاد استق 
آیضا دعوکم الى التوحید وعدم القول بالتثليث ۰ ونهوکم أن تجعلوا 
ذلك ء فما أرعويتم 4 وأصررتم على هذه المقالة الشیعاء » وجعلتم السیح 
الها خالشا للعالم 6 وأكاتم لحمه الحقيقى ف الصباح والساه ٠‏ 


على أن متى قال فى انجياه فى الأصحاح الخامس ما نصه : « با ذرية 
الأفاعى من داكم على الهرب من الغضب الاتی ؟ اعملوا الآن ثمرة 
تليق دالثوبة » ولا تقولوا فى أنفسكم ان آبانا ابراهيم » فآقول لكم : 
أن اله قادر أن يقم من هذه الهجارة ينين لابراهيم » فائه قد وضع 
اخاس على آصول الشجر » فكل شجرة لا تثمر ثمرا صااها نقطم 


وتلقى فى النار » ۰ 


وغبرهم پدعون الى الرشد ویآمرون بالعروف وینهرن عن تعدید الااية 
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س ١إ(‏ س 


وعن كافة العرمات » فهم أولى من ولد ابراهیم الذين قتلوا العهم . 
بزعمك ‏ الارقین عن كتبهم وعن الدين » المحرفين المبدلين والمثاثين » 
فأو لاد ابراهیم هم الصالحون وغی رهم وان کانو" من ذریته » فعسم 
المبعدون ۰ كما قال الله تعالى : « ان آولى الناس بابراهیم للذين أتبعوه 
وهذا النبى والذين آمنوا » ونحن والحمد لله سبحانه الأۇمن-ون 
الوحدون » وآنتم الئائون الاکلون لحم البهائم وادمه شاربسون ٠‏ 
فانظر ما آنتم عليه وما عليه اسلمون : وآنصف واعيد الله وحسده 
ولا تعبد ثلاثة وتتول : « آنا وجدنا آياءنا على أمة » وآنا على آثارهم 


متتدون ) + 


وأمها وله : « وصاحيك يقرأ ف کتابه ویقول طائعا انه قيل له 
«قل : آنی أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » + 
) الأنعام 60 ٠‏ آفلا ترى أنه آول من آظهر الاسلام وان قله ابر اهیم 
وغيره لم يكونوا مسلمين » ٠‏ 


اعلم : أن الاسلام فى اللفة : الانقياد » يقال أسلم اذا انقاد وصار 
مسلما ٠‏ وف ااشرع ياتى على ضربين : أحدهما : دون الايمان ومو 
الاعتراف باللسان وبه تجرى على الناطق به أحكام المسلمين الظاهرة . 
حصل الاعتقاد معه أو لم يحصل » وایاه قصد بنوله تعالى : « قالت 
الاعراب آمنا ٠‏ قل : لم تومنوا ولکن قولوا آسلمنا » ٠‏ 

والثائى : فوق الايمان + وهر أن بکون مع الاعنر اف اعتقاد بالقب 
ووفاء بالفعل واستسلام لله تعالى فى جميع ما قضی وقدر كما ذكر عن 
ابراهیم عليه السلام ف قوله : « اذ قال اه ربه أسام ٠‏ قال : اسلمت. 
آرب العالمين » ٠‏ وقوله تعالى : « آن الدين عند اله الاسلام » وقوله 
تعالى : (« توفنی مسلما » أى اجعلنى ممن استسام لرضاك ٠‏ وقوله 
تعالی : « آن تسمع آلا من يؤمن بآباتنا فهم مسامون ۲ آى منقادون 
الحق مذعنون له + وقوله تعالى ا(« بحكم بها آلنبیون الذين آسامب؟ 
للذین هادوا » آی للذين انقادو! من الأنبياء آلذین ليسوا من آولي 
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ب ۱۱۱ سم 


العزم الذين يهتدون بأمر الله ويآتون بالشرائع ٠‏ وهذه الآية تفسيره' : 
أن أكون أول من أسلم وجهه اله سبحانه مخلصا له لأن النبى عليه اصلاة 
بما آمر به ليكون أدعى نلامتثال ٠‏ 


ومن ذلك : ما حثى الله تعالى عن موسى عليه السلام « سرحانك تبت 
اليك وأنا اول الؤمنين » وقيل : ائما ذكر للتحريض كما يأمر الماك 
وعيته بأمر ثم يقول : وأنا أول من يفعل ذلك » ليحملهم على الامتثال ٠‏ 
وال فلم يصدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم امتناع عن ذلك » حتى 
يؤمر به » وقوله سبحانه : « ولا تکونن من الشرکین, » أى فى آمر من 
آمور الدين + وف الکلام قول مقسدر » أى وقيل لی : لا تکونن ٠‏ 
وحاصل العنی : أتى آمرت بالاسلام ونهيت عن الشرك * 


وتال فى الفتح : « آمر الله سبحانه نبیه عليه الصلاة والسلام أن 
يذول لامشركين )ا دعوه الى عبادة الاصنام : « قل آغير الله أتخذ ولیا؟» 
أى كيف آتخذ غير الله تغالى معبودا ؟ ثم آمره أن يقول لهم ثانيا : امه 
مأمور بآن يكون اول من أسلم وجهه لله من قومه : وأخلص من آمته 
من حيث انه مرسل لنفسه » يعنى يجب عليه الايمان برسالة نفسه 6 
ودما جاء من الشريعة والأحكام كما آنه مرسل لغيرء » وهو أول من 
انقاد لهذا الدين ؛ أو المعنى آول فريق أسلم ٠‏ وآفد الضمير ف 
2 أسام » ماعتبار افظ فريق أو باعثیار لفظ من ٠‏ وقيل : معنى أسلم 
استسلم لأمر الله ثم نهاه عز وجل أن بكرن من المشركين ٠‏ والمعنى : 
مرت دان أكون أول من أسلم ونهیت عن الشرك ؛ أى يقول لهم لك« 

وعند السادة الصوفية أن الراد الأمر الكونى أى قل انی قبل لى : 
كن أول من أسلم » فكنت ٠‏ وذلك قبل ظهور هذه التعيتات » آی فى عالم 
الأروام + ولا ببعد أيضا أن يراد بأول الأول النبى أى بالنسبة الى 
آمته عليه السلام ومن دعاه الى الاسلام كما أشير اليه فيما سبق ٠‏ 
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— ۱۲ مت 


فان قیل : قوله تعالی : « وجاهدو! فى اله حق چهاده هو اجتياكم, 
وما جعل علیکم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهیم هو سماکم 
المسلمين من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ونكونوا شهداء 
على تناس » بشعر ظاهره أن أبراهيم هو سمانا المسلمين » مع أن. 
ثول الأكثر ان هذه التسمية غير مخصوصة بهذه الأمة ٠‏ 

قان : تلال الفسرون : الضمیب فى الآية عائد الى الله تعالى كما 
ذهب أليه ادن عباس رخی الله عنه ومجاهد والضحاك وقتادة وسعيان. 
ويدل عليه قراءة أبى « الله سماكم المسلين من قبل » آى من انبل نزول 
لاان ٠‏ وذلك فى الكتب السماوية كالتوراة والانجيل الصحيذين ٠‏ 
وقيل : الضمير عائد آلی ابراهيم لقربه وتسميته اياهم بذاك من قبل 
فى قوثه « ربنا واجعلنا مسلمين أك ومن ذريتقا أمة مسامة لك » ٠‏ 

واذا علمت : جميع ما تقدم من معانی الاسلام وما یراد به على 
اختلاف موارده » تبین لك كذب ما ادعاه هذا النصرانى من کفر ابر آهیم 
عليه السلام وعبادته للأصنام قايل سعشثه » ولم یات بدلیل على ذاث ۰ 
ومن أدن علم أن الحنيفية كانت تطلق على عبادة الأصنام ؟ فهل هذا 
الا تحکم وبهتان » مع أن الأتبياء عليهم الصلاة والسنلام معصومون, 
من الكفر قبل النبوة وبعدها ٠‏ لكن النصارى كاخوانوم اليهود يحرفون 
الكلم » وينسبون الأنبياء عليم السلام الى عبادة الأصنام والكفر بعد 
النبوة أيضا ٠‏ كما رووا فى التوراة ى حق سیمان أنه عمل الأصنام 
لزوجانه فعبدتها - كما سيآتى تفصيل ذلك ف محله أن شاء الله تعالى . 
و اتخستم أك کفاق الصیح آن الاسلام بآئی فى القرآن ف العنی اللغوى 
فى بعذن الایات الكريمة » ویأتی ف بعضها بالءنی العرف الشرعی » 
ذل تناقض فى الایات ولا تدافع فى الکلمات ٠‏ ولكل منام مقال ۰ ولکل 
لفظ معنى يناسيه الحال » عند من آنصف وترك باطل الجدال ٠‏ وبالله 
سبحانه التوفيق ونعوذ باله من الغواية والضلال ٠‏ 

%+ نف 


تقال التصرانی : « فان أبيت أصلحك الله الا الوكالة بالقصومة 
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ےہ ۱۱۴ — 


والاحتجاج عن اليهود » فآنت تعلم ما يجب لنا عليك ف المكم اذا 
نحن طالبناك باقرار اليهودى بتوكيله اياك ٠‏ فان ثبتت وكالتك له 
فيتمهلنا عليك ومسامحتنا لك فى هذا الموضع أن نأخذ منك اقسرارك 
انك قد أقمت نفسك ونصبتها منصب الخصم عن الیهود ٠‏ 


وانا لا أرى لشرفك وحسيك أن آحلك هذا المحل » وأقيمك هذا المقام؛ 
وان كنت أنت أحللت نفسه » وانى أسالك عن هذا الواحد الذى دعوتا 
الى الاقرار بوحدانیته » كيف تفهمنا أنه واحد ؟ وعلى کم نحو يقال 
لاواحد واحدا ؟ فاذا آنبأتنا بذلك ءطنا نك صادق فرما ادعيت من عبادة 
هذا الواحد » وان آلفیت غير عالم » فاین تبصرك ؟ آلا تعلم أن الواحد 
لا يقال واحدا الا على ثلاثة آوجه ؛ اما فى الجنس راما ف النوع واما 
فى السدد ٠‏ ولست أرى أحدا يدعى غير هذا أو بقدر أن جد 
غير هذه الأوجه الثلاثة ان كان ذا اب وادراك لا ثول ٠‏ وانما آناجيك 
بهذه الناجات وأخاطبك بما يخاطب به ذو العقل والرآی الراسخ ف 
العم الداخل ف الگمور بدراية وفهم لأنك ‏ أيدك الله لست عندی 
من الجهال الذين اذا أوردت عليهم مسألة غامضة ناطف عن غلظ طباععم 
وجفاء أذهانهم »عجزوا عن فهمها وانقطعوا عن الاجابة عنها لقلة 
علمهم » فلم يكن لهم ولا عندهم من الجواب فيها غير سبحان الله ٠‏ 


نعم سهان الله أيدا حتی تنصرم الدنيا وما دامت الآخرة من كل. 
لسان ناطق وشفة متحركة فعاى أى وجه تصف اله جل وعز وادسدا 
من هذه الوجوه التی ذكرتها لك ؟ فى الجنس آم ف النوع آم فى العدد ؟ 
فان قات : أنه واحد فى الجنس صار واحد! عاما لأمواع شتی ؛ لأن 
حکم الواحد فى الجنس هو الذى يضم آنواعا كثيرذ مختافة ٠‏ وداث 
مما لا يجوز فی الله تعالی ۰ وان قلت : انه واحد ف النوع صار ذلك 
نوعا عاما لأتانيم شتى لأن حكم النوع يضم أقانيم كثيرة فى العدد ۰ 

وان قلت : انه واحد فى العدد » كان ذلك نقضا اکلامك أنه واحد 
فرد صمد لأنى لا آشك ف أنه او سالك سائل عن :فسك فقال لك : 


رم ۸ - الجواب الفسيح ) 


بت ۱۱6 س 


كم آنت لا تقدر أن تجییه بانك واحد فرد ؟ فکیف يقبل عفلك هذه 

الصفة التی لا تفضل الهك عن سائر خلثه ؟ وليتك مع وصفك یاه بالعدد 

كنت وصفته آیضا بالتبعیض » آتراك لا تعلم آنت ارجل الذى دتشت 

الکتب وقرآنها وناظرت آهلل الملل الختلفة وفهمت اعتقاداتهم أن الواحد 

متسه » لذن كمال العدد ما عم ج جمیم آنواع العدد فائواحد 
بعض العدد ٠‏ وهذا نقض لكلامك ۰ 


فان قلت : انه واحد فى النوع ٠‏ فللنوع ذوات شتی لا واحد فرده 

وان قلت : واحد فى الجوهر وجب أن نسالك هل تخالف صفة الواحد 
35 النتوع عندك صفة الواحد ف العدد » وانما تعنى واحدا فى و 
.واحدا فى العدد لأنه عام ؟ 


فان قلت : قد تخالف هذه تلك » قلنا لك : حد الواحد فى النسوع 
عند آهل الحكمة العارفين بحدود الكلام والعالمين بةنوائين النطق : 
اسم يعم آفرادا شنی وواحد ا و ا 
نت أن الله واحد فى آلجوهر يمم أشخاصا + شی أو أقما تصفه شخصا 
" واحدا ؟ وان كان معنى قولك بآنه واحد فا النوع واحد فى العدد » 
فانك لم تعرف الواحد ف لأذوع ما هو ؟ وكيف هو ؟ ورجعت الى كلامك 
.الأول انه واحد ف العدد » وهذه صفة الخلوفین ما قدمنا آنفا ۰ 


وان قلت 8 هل تقدر آنت أن تصف الله واحدا فى المسدد اذ: كان 
"کزعمك الواحد ق العدد بعضا ولیس بکامل ؟ انا لك : اننا نه .قه 
واحدا كاملا فى الجوهر مثائا فى العدد » أى ف الأقانيم الئلاثه فد 
كملت صفته من الوجهين جميعا ٠‏ اما وصفنا اياه واهدا ف الجوهر 
فلاعتلاكه جل وعز عن جميع خلقه ودريثه محسو..ة كانت أو غار 
محسوسة » لا پشبهه ثیء منها ولا يختلط فى غيره بسيط غیں كثيف » 
وروحائى غير جسماتى أب على كل شىء بقوة جوهره من غير امتزاج 
0 اخنلاما ولا ترکیب ه وأما فى الحدد فلانه عام نحمیم م آنواع العدد 4 
لک م المحهة لا . اعدو 2 كن آخو اعه نوعين زوجا وفردا فقاد دخل هذان 
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حتت ۰1۱0 فت 


النوعان ف هذه الثلاثة » فبأى الأنحاء وصفناه » لم نعدل عن صفة. 
الكمال شيئا كما يليق به ذلك : لنعلم آنا وصفنا أله واحسدا ليس على 
ما وصفته أنت أكرمك الله وأرجو أن يكون هذا الجوااب مقئعا 
اك » وللناظر ف کتابنا هذا اذا نظر بعين الانصاف ان شاء الله ٠‏ 


واعلم أصلحك الله : أنه كان بمکننا أن نعقد الكلام ف هذا الفصل 
من کتاینا وكان ذلك مما يحتمله الموضوع » لكئنا أدينا أن بکون كلامنا 
سهلا يفهمه کل من قرأه واستمل منه » وکی لا تستثقله الاسماع 
وینفر منه الذهن » وینبغی أك آصاحك الله أن تعام أن مناضلنتا 
فى هذا الأمر كمناضلة الاخوة ااشترکین فى بضاعة واحدة ورئوها 
عن أبيهم » فكل فیها مشترك لیس بعضهم نیها دون بعض » فأنت ونحن 
ف الکلام سواء » فما جاء من الجواب وکان فيه بعض مرارة ثوجب 
الحق » فینیغی لك أن تعترف به ولا تنکره » فانا لا ندع الاستقصاء 
وبلوغ الغاية التتصوی فى الذب عن حقنا ودحض حجة من آراد ابطال, 
حجتنا وأمرنا وحاول ظلمنا » ۰ 0 ۱ 
٠‏ زا شا عا ير 
آتسول : لا يخفى التناقض والتهافت وعدم الارتباط والتلبيين فى 
کلام هذا النصرانی » على كل ذى لب وعقل + فانه قد رد يكلامه 
هذا على ما ذكره المسلم الوحد فى رسالته له من قرله : « أن تعدد الله 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم بأد ولم بولد ولم متخذ صاحدة 
ولا ولد » ولم يكن له كفوا أحد » وهى ااصفة الثی وضف تفسه 
جل وعز بها » اذ كان ليس آحد من خلثه آعلم به من نفسه » فدعونك 
الى عبادة هذا الاله الواحد الذى. هذه صفته » » 
فالمسلم الموحد ما آراد من الواحد الأحد الا ما ذکره التغويين 
والعلماء العارفون من ممانیها الثى نذكرها لك قریبا ان شاء الله “مالى»* 
والنصرانی ثهافت كلامه وتناقض حدث دين بعض معانى الواحد : 
وردها واخثار آن الواحد هو ااکامل ف الجوهر المثنث فق العدد » أى 
11 الأقانيم الثلاثة » فأى تتاقخی آعظم من هذا ؟ ند کف بكون واحداً 
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- ۱۱ س 


وهم ثلاثة آتانیم ؟ فأين الوحدة الحقيقية ؟ وأين ننزیه الربوبیة عن 
عن مشابهة المخلوقين ‏ فى الوحدة التى أخترعها من عنده » واختاقها 
هت تلقاء نفسه وتناقض مائباتها تناقضا لا يخفى على الأطفال أو ربات 
الحجال ؟ 


فاستمع ما قالله العلماء واللعویون لیزول ما آررده من الاشسکال 
قال : الراغب فى مفرداته : « الواحد فى الحقيقة هو الشیء الذى لا جزء 
له البتة » ثم يطلق على كل موجود » حتى أنه ما من عدد الا ويصح 
وصقه به » فيقال : عشرة واحدة وماكة واحدة ٠‏ فالواحد لفظ مشترك 
يستعمل على ستة أوجه : 
الأول : ما كا نواحدا فى الجنس أو ف النوع كقولنا : الائسان 
والفرس واحد فى الجنس وزید وعمرو واحد ف انوع 0 

الثانى 5 ما كان واحدا بالاتصال » اما من حیث الخلقة کتولك شخص 
واحد واما من حيث الصناعة كفولك حزمة واحدة ۰ 


الثالث : ما كان واحدا لعدم نظيره » اما فى انخلقة كقولك الشمس 
واحدة » واما فى دعوى الفضيلة كقولك فلان واحد دهره كقولك نسيج 


وصده ۰ 


كاليباء واما لصلابته کالگلاس ٠‏ 


الخامس : للمبداً اما اندء العدد كقولك واحد اثنان » واما أبدء 
الخط کقولك النطقة واحدة ٠‏ والوحدة فى كلها عارسة » واذا وصف الله 
سمحائه وتعالى بالواحد فمعناه هو الذى لا يصع عليه التجزیء 
ولا التكثر » ولصعوبة هذه الوحدة قال عز وجل « واذا ذكر الله وحده 
اشمازت قارب آلذین لا يؤمنون بالاخرة » والواحد الفرد » وبوصف 


مه غار اله تعالی و الواحد مطلقا لا دوصف به غار الله تعالی 3 


لذی لع مزل وحده ولم حكن معه آخر تال الگزهری : الفرق بین الواحد 


س 1۱۷ مس 


.والأحد : أن الأحد بنی لنفی ما يذكر معه من العدد . تقول : ما جاءنی 
أحد » والواحد اسم بنى لفنتتح العدد تقول : جاءنى واحد من القوم 0 
ولا تقول جاعنی آحد ٠‏ فالواحد منفرد بالذات ف تدم الثل والنظی » 
.والأحد منفرد بالعنی ٠‏ وقيل : الواحد هو الذی لا پتجزی» ولا بثنی 
.ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولأ يجمع دذين الوف.مین 
الا الله تعالى ٠‏ 


قال العلامة سيف الدين آبو الحسن على الامدی فى تایه أبكار 
:الأفكار بعد أن آورد يعض العانى للواحد واعتراضا تها ٠‏ ما ئصه : 
۳ مسمى الواحد اما أن يكون غير منقسم أو هو منقسم » فان كان غير 
,منقدیم فناما أن یکون قابلا للانقسام آولا + فان كان غير قابل للانتسام 
ههو الواحد بالعدد مطلقا » کالجوهر الفرد » وان كان قابلا للانقسام 
.فآجزاؤه اما متشابهة أو غير منشابهة » فان كان الأول فهو ال ماحد 
بالاتصال » کالاء التصل الگجزاء » وان كان الثائو فیسمی الواحد 
,بالترکیب کالواحد من الحیوانات والنیات » واما أن یکون منشس‌ما 
بالفعل » فلابد أن تشترك آعداده فى معنی کلی يدح اطلاق اسم 
آلواحد علیها باعتباره » والا فلا معنی لاطلاق ار احد علیها ٠‏ وعلی 
.كسب انقسام ذلك الکلی الشترك » بکون آفسام هذا الواحد ٠‏ فان 
كان الكلى المشترك جنسا قيل لا تحته من الأنواع انها واحدة بالجنس» 
کالانسان والفرس بالنسبة الى الحيوان » غير أن ما كان واحد! 
بالجنس فهو كثير بالنوع وان كان الكلى المشترك نوعا قيل للأعداد 
الداخلة انها واحدة بالذوع كزيد وعمرو بالنسية انو الائسان . وأن 
كان الکلی الشترك عرضا قبل لا تحنه من الأعداد : انها واددة 
بالعرض + ومن لواحق هذه الأقسام المجائسة » وعی الاتصاد ف 
الجنسية والمشاكلة » وهی الاتحاد فى النوعية وااشابهة » وهی الاتحاد 
ف الكيفية والس‌اواة » وهی الائحاد فى الكمية والموازاة » وهی الاتحاد 
ف الوضع ٠‏ 


وعلى هذا فما كان واحدا بالعدد » فقد بتفق أن یکون وأحدا دمعنى 
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عدم النظير والشبیه ‏ على ما ناندم - والباری تعالی واحد يكلا 
الاعبارین » آما آنه واهد بالمدد > فعلى ما تقدم ۰ وآما آنه واحسد 
بالاعتبار الثانی » فلما قامت عليه الأدلة من عدم وجود الهين » اسکل 
واهد منهما صفات الالعية ما للاخر > الى أن قال : 


« وآما التوحید فقد پطلق بالاشتراك على التفررق بين الشيئين بعد 
سادقته » وقد يطلق على الاتيان بالفعل الواحد صفردا » وقد يطلق 
وبراد. به اعنقاد الوحدانية لله تعالی ٠‏ وهذا هو القصود من اطسلاق 
غظ التوحید فى عرف التكلمين » وربما أطلق على الأخبار عن التوحید 
وان جهل اخبار الخبر ) ٠‏ ۱ 

قلت والتوحید عند العلماء السلفیین ثلاثة آقسبام توحید آلربودية » 
وهو آنه لا خالق ولا رازق ولا محبی ولا مميت الأ هو ٠‏ وتوحید 
الألوهية وهو افراده سبحانه بالعبادة والتأله له والخضوع والحب 
والتوجه + وئوحید الصفات وهو أن دصفه بما وصف به نفسه من غين 
تشديه ولا تکییف ولا تعطیل ٠‏ ولا بد للمؤمن أن بوحسد الرموبية. 
والالوهية كما هو مفصل فى محله ٠‏ ۱ 


وقال الواآد تغمده الله تعالی بغفر انه فى تفسيره : « الاحد : فالوا 
همزنه مبدلة من الواو » وأصله وحد » وابدال الواو الفتوحة همزة 
قليل + ومنه قولهم : امرآة آناة يريدون وناة » لأنه من الونی وهو 
الفئور وهذا بخلاف آحد الذی پلازم النفی ونحوه : ودراد به العموم۰ 
كما فى توله تعالی : « فما منکم من آحد عنه حاجزین » وقوله تعالی 
« هل تحس منهم من أحد » وقوله سبحانه : « فلا تدع مع الله أحدا » 
وقوله عز وجل : الا وان آحد من المشركين اسنجارك » فان همزنه 
آصلبا: » وقيل الهمزة فيه أصلية کالهمزة فى الآخر ٠‏ 


والفرق بینهما : قال الراغب : أن الختص بالنفی منهما لاستغراق 


جنس المناطقين 4 ویثثاول القليل والكثير على طریق الاجتماع والانتر اق» 
نحو ما فى الدار آحد » أى لا واحد ولا اثنان ذصاعدا » لا مجتمعین 
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يصح ولا يصح اثباتهما * فلو قيل فى آلدار آحد لكان فيه اثبات واحد 
منفرد مع آثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومنترتین وذلك ظاهر الاحالةه 
ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال : ما من أحد فاضلین ٠‏ وعليه 
الآبسة الذکورة نفا ۰ و الستعمل ف الاثيات على خلاثة أوجه ۰ 

الخول : أن يضم الى العشرات نحو آحد عشر »6 وأحد وعشرون ٠‏ 
قوله تمالی : ١‏ أما أحدكما فيسقى ربه خمر! » وتولیم : يوم الأحد 
ععالو, » وهو وان كان أصله وحدا الا أن وحدا يستعمل فى غسيره 
سبحانه نحو قول النابغة : 1 
کان رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأئس وحد 

٠ انتهی‎ 

وقال مکی : أصل احد وحد نأبدلوا الواو همزة ٠‏ فاجتمع الفان 
لآن الهمزة تشبه الالف نبحذفت احداهما نخفیفا ء وفرق( ثعلب » بين 
كما بثال واحد واثنان 4 ولا يقال رجل آحد كم يقال رجل و احد ۰ 
الأحد فى النفى نص ف العموم بخلاف الواحد » فائه محتمل للعموم 
وغيره » فيقال : ما فى الدار آحد + ولا يقال بل اثثئان » ویجوز أن 
يقال : ما ف الدار واحد بل اثنان : 
- ونقل عن معض الحنفية أنه قال فى التفرقة بينهما : أن الأحصدية 
لا #حثمل الجزثية والعددية بحال » والواحدية تحنمليما » لأنه يقال : 
ماگ واحدة وألف واحد ولا يقال مائة أحد ولا ألف أحد ٠‏ وبنى على 
ذلك مسألة الامام محمد بن الحسن الى ذكرها ف الجامسع الكبير » 


ست 126 وس 


اذا كان لرجل أربع نسوة فقال : والله لا أقرب واحدة منکن صار مولي 
منهن جمبعا » ولم يجز أن يقرب واحدة منهن الا مكفارة + ولو فال : 
وال لا آترب احداكن لم يصر موليا الا من احداهن » والبيان اليه. 
وفرق الامام الخطابى : أن الأحدية لتفرد الذأت » والواحدية لنفی, 
المشاركة فى الصفات ٠‏ ونقل عن المحققين ٠‏ المتفرقة بعکس ذلك ء ولا. 
لم ينفك ی شأنه تعالى أحد الأمرين من الآخر » قبل : آلواحد الأحد 
ق حكم اسم واحد » وفسر الأحد هنا ابن عياب , رضی الله تسه 
وأبو عيدة رضى الله عنه بااواحد ٠‏ وقال : بعض الأجلة : أن الواحد 
مقول على ماتحته بالتشكيك» فاارآة به هنا حیث أطلق بالمتصف بالواحدية- 
التى لا يمكن أن يكون أزيد منها ولا أكمل » فهو ما يكون منزه الذات 
عن آنحاء الترکیب و آلثعدد » خارجا وذهنا + وما پستازم آحدهم] 
كالجسمية والتحیز والشارکة ف الحقيقة وخوادها کوجوب الوجود 
والقدرة الذائية و ااحکمة التامة التتضية للالوهية وهو مأخوذ من کلام. 
یاف یره ال الطالة حل ان اس 
دال على أنه تعالى واحد من جمیع الوجوه » وآنه لا كثرة هناك أصلاء 
لا کنرة معنوية وهی كثرة المقومات والأجناس والفصول » وتشرة 
الكجزناء الخارجية المتمايزة عقنلا كما فى الادة والصورة عوالكثغرة. 
الحسية بالثوة أو بالفعل كما فى الجسم * وذلك يتخسمن لكوئه سوحائه 
منزها عن الجنس والفصل والمادة والصورة والأعراض والأبعساض 
واالاعضاء والاشکال والالوان وسائر ما يثلم الوحده الكاملة والبساطة 
له الاك بکرم رجه ع وجل عن أن شمه کم او یت او 
بسحانه شىء + 


وقال ابن عقيل الحنيلى : « الذى, يصح لنا من القول مع اف ات 
الصفات أنه تعالى واحد فى الهیته لا غبر » وقال یره من السافيين 
كالحافظ آين رجب : « هو سبحانه الواحد فى الهيته وربوبيته » 
قلا معبود ولا رب سواه عز وجل » واختار بعد وصفه ثعالی يما ورد 
له سبحانه من الصفات « أن الراد الواحدية الكاملة » وذلك على وجهين: 
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.کون الضمير آلذى ف قوله تعالی : ل« قل هو الله آحد » للشان وکونه 
للمستول عنه » ولا يصح أن يراد الواحد بالعدد أصلا » اذ يخلو الكلام 
علبه من الفائدة ۰ 

ونقل الامام البیهتی عن الحلیمی : أن الأحد هو آلذی لاشبیه له 
.ولا نظير » كما أن الواحد هو الحى الذی لا شريك له ولا عدید ٠‏ ولهذا 
.سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لا وصف نفسه أنه لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له كفوا آحد ۰ فكان قوله عز وجل « لم يلد ولم 
.یولد » من تفسير قوله أحد » والمعنى لم يتفرع عنه شیء ولا يتفرع 
هو عن شىء كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد » فاذا 
كان كذلك كما بدعوه الشرکون الها من دونه لا يجوز أن يكون الها 
اذ كانت أمارات الحدوث من التجزىء والتناهى قاكمة فيه لازمة له > 
والبارى سبحانه لا يتجزىء ولا يتناهى ۰ فهو اذن غير مشبه اباه 
ولا مشارك له ف صفئه ۰ ۱ 


وق الصحيح قال رسول الله ۳ « بقول الله عز وجل کذیسی, این 
آدم ولم پنبغ له أن يكذدنى » وشتمنی ابن آدم ولم ينيغ له أن بشتمنی» 
. فأما تکذیبه ایای » فقوله أن بعیدنی كما بدآنی ؛ ولیس آول خاقسه 
. بآهون على من اعادثه » واما شنمه ایای فقوله انخذ الله ولدا » وأنا 
الله الاحد الصمد » لم الد ولم اولد ولم يكن لى كرا أحد ٠‏ 


والصمد : قال ابن الانباری : لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد 
الذى لیس فوقه آحد » الذى بصمد أليه الناس ف حوائجهم وأمور هم ۰ 
وقاا. الزجاج هو الذى ينتهى اليه السؤدد ویصمد اليه أى يقصده كل 
۰ شىء + وعن این عباس هو السيد الذى قد كمل ف سودده ۰ والشر یف 
۰ الذئ قد كمل فى شرفه » والعظیم الذی قد كمل فى عظمته والحلیم الذى 
.قد كمل فى حلمه » والعلیم الذى قد کملق‌علمه » والحكيم الذى قد كمل 
. فى حکمته » وهو الذى قد كمل آنواع الشرف والسؤٌ ده وعن أبى هريرة: 
. هو المستغنى عن كل أحد » المحتاج اليه كل آحد ۰ وعن أبن جبير هو 
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الکامل فى جمیع صفاته وآفعاله ‏ وعن الربیم : هو الذی لا تعتريه 
الآفات وعن مقائل هو الذی لا عيب فيه + وعن فتادة هو الباقی بعد 
خلقه ۰ وعن برمدة مرفوعا : الصمد الذى لا جوف له » وثبل هو الذی 
لیس له آحشاء ‏ وقيل هو الذی لا يطعم ۰ وعن الشعبی هو الذی 
لا بأكل ولا يشرب ٠‏ وعن طائفة منهم آبی بن کب والربیع بن آنس 
أنه الذی لم يلد ولم يولد کآنهم جعلوا ما بعده تفسيرا له » لآن المشركين. 
تالا : با محمد آنسب لنا ريك * فآنزل الله عز وجل « قل هو الله أحد »> 
الى آخر السورة » لأنه ليس شىء مولود الا سیموت » ولیس شىء 
بموت الا سيورث » وأنه تبارك وتعالی لا يموت ولا يورث « ولم يكن 
له كفوا آحد » لم يكن له شبه ولا عدل « ئيس کمثله شىء » قال الوالد 
عليه الرحمة : « ونفی الولادة عنه سبحانه لأن الو لادة تقنضی انفصال. 
مادة منه سبحانه » وذلك یقتضی الترکیب الناف للصمدية والاحسدية 
ولأن الولد من جنس آبیه ٠‏ ولا بجانسه نمالی آحد لاه سیحائه واجب. 
وهر سبحانه دائم باق غير محتاج الى شىء من ذلك ۰ ونفی البلودية: 
عنه سبحانه لاقتضائها الادة » فیلزم الترکیب الناف للغناء الطلق, 
والفحدية الحقيقية » أو لافتضائها سبق العدم » ولو بالات » أو 
لاقتضائها الجانسة الستحيلة على واجب الوجود ٠‏ 


وقدم نفى آلولادة لأنه الهم لان طائفة من الكفار توهموا خلافه 
بخلاف نفى المواودية أو لكثرة متوهمى خلاف الأول دون خلاف الثانی» 
بناء على أن النصناری پلزمهم بواسطة دعوى الاتحاد » القول بال لادة 
وااوئودیة فیمن يعتقدونه الها ٠‏ وذلك على ما تضمنته کتبهم آنهسم. 
يغولون الب هو الأقنوم الأول من الثالوث » والاین هو الثانی الصادر 
منه ضدورا آژلیا مساویا بالأزلية له » وروح القدس هو الثالث "لصادر 
عنهما كذلك ء و الطبيعة الالهية و احدة + وهی لكل من الثلائة » وکل منها. 
متحد معهأ + ومع ذلك هم ثلاثة جواهر لا جوهر و احد » فالآب لیس 
هو الان والابن لیس هو الآ وروح ااندس ليس هر الب ولا الاعن + 
و ها ليسا روح الندس * ومع ذاهم آله واحد ء اد لهم لاهوت واحد. 
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.وطبيعة واحدة وجوهر واحد وکل منهم متحد مم اللاهوت » وان كان 
بینهم نمایز » والأول هو الوجود آلواجب آلجوهری »> والثانی هو 
العذل الحوهری » ويال له العلم » والثالث هو الاز ادة الجوهریه » 
وبقان لها المحبة ٠‏ فالله ثلاثة أقانيم جوهرية » وهی على نمایزها تمايزا 
حضةيا ٠‏ وقد يطلقون عليه آضافيا أى باضافة بعضها الى عض جوهر 
.وطدسعة واحدة هو الله > ولیس بوجد فيه غيره » س كل ما هو داخل فمه 
غبر ذااته ٠‏ ویقولون : ان فيه تع‌لی ما یقولون - آریع اضافات : 


اونها : فاعلية التعنل فى الأقنوم الأول ٠‏ 
وثائيتها : مفعولية التعقل فق الاتنوم الثانی الذى هو صورة عقل الاب 


ثالثتها : فاعلية الانبذاق فى الأقنوم الأول والثانی » اللذين هما الارادة 
. رایعتها : مفعولية هذا الاثبثاق فى الأقنوم الثالث الذى هو حب 
الارادة الالهية التى للأقنوم الأول وألثانى + 


' وزعموا أن التعبير فى الفاعلية والمفعولية فى الأقانيم الالهية على 
سبیل التوسع » وليست الفاعلية فى الآب نحو الابن الا الأبوة وغيه 
وف الابن » نحو روح القدس ليست الا بدء صدوره منهما ٠‏ وليست 
النمولية فى الابن وروح القدس الا البنوة ف الابن والابتنان فى 
الروح » ويقولون كل ذلك مما يجب الايمان به ٠‏ وان كان فوق ألطور 
البشرى ۰ ويزعمون أن ذلك الأقانيم أسماء تلذرها من الحواريين 
فالأقنوم الأول فى الطبع الالهى بدعى با ٠‏ والثافی ابنا وكلمة وتوديد 
بحكمة ونورا وضیاء وشعاعا + والثالك روع اللدس وتدعى معزيا وغو 
معنی قولهم داليوئائية « فارقليط » وقالوا فى بي أن وجه اطلاقات 
ذلك أن : الأقنوم الأول يمنزلة ونبوع ومدداً على الافنوم اانانی 
الصادر عنه بفعل يقتضى شبه فاعله ٠‏ وهو فعل العقل طبيعية وجوهره 
كله حتى أن .الاقنوم ‏ الثانی الذی هو صورة الأول الجوهرية الالهية 
.مساو له كمال المساواة + وحد الاپلاد وهو صدور حى من حى بالة 
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ومیداً مقارن بقتضی شبه طبیعته ۰ وهنا كذلك بل آبلغ لأن الشانی. 


وانما قبل للثانی كلمة لأن الایلاد لیس على :حو » ايلاد الحیو ان. 
والتیات ء بل بفعل العقل آی بتصور الب لاهوته وفهمه ذاته » ولاشك 
آن تلك الصورة كلمة لأنها منهومية العقل ونطقه وقیل لها حکمه لانه 
كان مولودا من آلآب بفعل عقله الالهى الذی هو حتمته » وفیل له نورا 
رشعاعا وضباء لثنه حيث كان حكمة كان به معرفة حفائق الاشسیاء 
وانتشافها کالذکورات + 


وتیل للثالث روح القدس لأنه صادر من الآب والابن بفعل الارادة. 
النی هی واحدة الاب » والاین منبثق منهما بفعل هو كهيجان الارادة. 
بالدب نحو محیویها فهو حب الله » والله نفسه هو الروح الصرف 4 . 
والتقدس عینه » ولکل من الأول والثانی وجه لأن يدعى روحا اکان. 
الاتحاد ٠‏ لكن لما دعی الاول باسم يدل على رئيثه واضافته الى . 
الثانى والثالث ء كذلك اختص الثالث بالاسم المشاع ولم يدع ابنا ء 
وان كان له طبيعة الآب وجوهره كالابن » لأنه لم بصدر من الاب بفعل 
يقتضى شبه فاعله » يعنى بفعل العقل بل صدر منه بفعل الارادة فالثانی 
من الأول كهابيل من آدم والثالث كحواء منه » والكل حقيقة واحدة ». 
لکن يقال لهابيل ادن ولا يقال لها بنت. » وقيل له دعزی لأنه كان عتیدا 
لأن يآئى الحواريين فيعزيهم لفقد المسيح عليه السلام ٠‏ 


واما الفاعلية والمفعولية فلانهما غي موجودين حقيقة والأبوة 
واابتوة ههنا لا تقتضيهما كما فى الحدئات + ولذا لا بثال هنا للآب عا . 
وسدب لأيئه 4 وان قيل هناك فالثلاثة متساوية فى الحوهر والذات . 
و استحقاق العبادة والفضل من کل وجه ۰ 


تم آنهم زعموا تسد الأقنوم الثانی وهو الكلمة واتحاده بأشرف. 
أأجزاء البتول من الدم دقو ۵ روح القدس ؛ فكان المسيح عليه السلام . 
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بساطتها وام تتغير ء لأنها الحق الذى ينتهى اليه الائحاد » فلا مانع 


وزعموا أن المسيح عليه السلام كان الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعتين 
ومشيكتين فائمتین بأقنوم الهی » وهو آقنوم الكلمة ؛ ومن ثم تحمل عليه 
السنات الالهية والبشرية معا لكن من حيثيتين ثم انهم زادوا فى 
الطندور رئة » وقالوا ان آلسیح آطعم بوما الحواريين خيزا وسقاهم 
خمرا وتال ل ا د متحد مم 
الاب الى رنات آخر » هی أشهر من أن تذكر ۰ 


ویعلم مما ذکرنا أنه لا فرق عندهم بين أن يقال ان الله تعانلى هو 
اسبح ؛ ودين أن بقال ان المسيح أبنه ودين أن پال انه سبحانه ثالث 
ثلاثة ٠‏ ولذا جاء فى التنزيل كل من هذه الأقوال منسوي' الیمم » 
ولا حاجة متس ی 
وامتكلمين ٠‏ 

ثم لا يخفى منافاة ما ذكروه للأحدية والصمدية * وقولهم ان الأقانيم 
مع كونها ثلاث جواهر مثمايزة تمايزا حةيقيا جوهر واحد لبدامة 
بطلا 4 لا دسمن ولا بعنی ٠‏ وما يذكرونه من الخال لايضاح ذاك فهو شن 
الایضاح بمعزل » وبعيد عن التصود بالف ألف منزل » آ+ه ۰ 

و سقف ان شاء الله تعالی 2 کتاینا هذا علی مصل رد عقا دهم 
الزائنه التی بنقلها عنهم التکلمون » والتی يذكرها النصاری ف كذهم » 
وینتحلونها مذهبا هم » التی بذکرها هذا النصرانی عبد ااسیح ببیان 
رجوح » وقول معتول صحيح » بحول الله تعالی وفوته وقد تبین لك 
مما نشدم معنى الواحد على ما قاله اللغويون » وبطلان ما أدعاه 
النصرائی من معنی الواحد الاناقض » حیث زعم آن الله سبحانه واحد 
بالجوهر مثاث بالأقائيم » فهل هذا الا تناقفض وتهانت لا يقنم الأطفال 


س ۱۳ بت 


فضلا عن كمل اارجال ؟ فنساله سبحانه لحفظ من وساوس الشیطان © 
والسلوك فى مسا آولیاء الرحمن » انه الکریم لزان ٠‏ 


x‏ عد كر 


قال النصر‌انی : « وأما قواك انه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وام يكن 
له كفوا آحد » فان أنت أدقاك الله أنصنتنا والانصاف آشبه بك وأولى 
كما ضمنت عن نفسك وعدلت ف القول وألزه‌تنا ثائرن الحق » أقررت 
و مهذا أن الذی آنزمه أن له خل لا وله حبييا وله صفيا هو الذى شنم 
علیه وآلزمه أن له صاحبة وآنه اتخذ ولدا » وکان له أكفاء » وأما نحن 
أصلدك الله فلا نقول ان الله تبارك وتعالى كانت له صاحبة ولا أنه 
اتخذ ولدا » ولا أنه كان له کنوا أحد » ولا تصف الله عز وجل بمشد 
هذه الرذائل والخسائس من صفات النشبيه » وائما هذه شسبهات اکم 
من قبل البهود » حيث أرادوا کیدکم بذاك . فلفقوا هذه القصص الثى 
پتصونها على خلهر ااطریق وف الشوارع فینکلمون بااعظائم وبکل شنبع 
من الکلام ٠‏ والا فأنت تعلم اذ كنت ذا علم بالكتب أن ليس فى كتبنا 
المنزلة لهذا ذكرا فتثيله عقولنا » أو نتکلم به » وائما هو کتايك الذى 
آکثر آلتشنیم علهنا » وادعى على المسيح سيدئا محبى اليشر الدعاوى 
التی لم بقلها قط : مما آکره تطويل کتابی به » وتعريف القصة فى 
تناقضه والأخبار بأسبابه » وف كان ذاك من حلية وهب بن منبه 
وعبد الله بن سلام وكعب المعروف بالأحبار » أولاد الیهود وكيدهم 
ونعتهم » وكيف احتالوا فى ادخال ذلك وغيره من التشنيعات علينا بل 
وعليكم » وان فحصت عن ذلك فى کنايك عرفت حقيقته » ٠‏ 


أقول : لا پفبد عبد السپح انکاره هنا قواهم بالصاحبة واتخاذ 
الولد له سبحانه وتستره عن ذلك بهذه الکامات المهرحة الستوقیه » ا 
عامت من أقواله المتقدمة والمتآخرة وآقوال آمثاله من النصاری الطافدة 
کتبهم بذکر الآب والابن وروح القدس » وان الله واحد ثلاثة وثلاثةواحد: 
وآن عسی اه تولد من مریم من جوهر أبيه » وأئه هو الله سیحانه » 


http://kotob.has.it 


ل ۱۲۷ س 


حتی خاطبها النصاری فى صلواتهم بالفاظ مطبوعة فى كتبهم من جملة 
صلو اتهم التی دسمونها صلاة العذراء منها قولهم : ما خطيية الله » 
پا آم الله » يا زوجة الله كما ستسمعه ان شاء الله تعالی مفصلا ف 
كتابنا هذا ٠‏ 

ومن ذلك ما قاله صاحب کناب ميزان الحق فى كتابه المذكور المطروع 
المنشور ما نصه : < ثم اننا من آلایات التی أوردناها أعلاه نتحقق 
آیضا آن تسمية ااسیح بانه وباين اف لا تلق علیه على سبیل انجاز 
تعظیما واجلالا له بل على وجه الحقيقة بناء على ألوهيته » اد کان. 
متحدا بال حقا بل هو الله لا محالة » ۰ 

وسننکلم آن شاء الله تعالی عای هذه الکلمات اازيفة بعد أن نذکر اكه 
حال هؤلاء الأئمة الثلائة الأعلام المطلعين على العهد القدیم والجدید 
والکتاب المين المازل من العلام : 

فاما عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنه فقد روت أثمتنا الحفاظ 
النقاد الصادقون العدلون الطلعون الثبتون لأحوال الصحابة والتابعین 
وغیرهما من غير محاباة فى شأنهم ولا کتم لصحیح سيرتهم وآمرهم » 
أنه ابن الحارث الاسرائیلی‌شم الأنصارى:يكنى آبا يوسف وهو من ولد 
موسف بن يعقوب علیهما السلام كان حلیفا للاتصار » وکان أسمةف. 
الجاهلية الحصین ءفلما آسیلم سماه رسول الله عبد الله ٠‏ وهو 
أحد الأحبار أسلم طوعا حبا فى الاسلام اذ قدم رسول الله ِل الدينة 


3 


7 


النورة » روی الامام أدو عبد الله محمد البخاری فى صحیحه من حديث 
عبد العزدز دن صهیب عن اس دن مالك رخى الله تعالی عنه قال أقيل. 
رسول الله سل الى المدينة فقيل جاء نبى الله فاستشرفوا ينظرون اذ 
سمع به عبد الله بن سلام وهو ف نخل لأهله يخترف لهم منه » فجعل 
أن يضع التى پخرف لهم فيها فجاء وهی معه » فسمع من نبى الل مق 
ثم رجع الى أهله ذلما خلا نبى الله صلی الله تعالى عليه وسلم جساه 
عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبی الله حقا ,أنك جئت بالحق » 
ولقد علمت اليهود آنی د سويد هم وأبن سيدهم » وأعامهم وان أعلميم 5 
فادعهم فاسآلهم عنى قبل آن بعلموا أنى قد أسلمث 4 فائهم أن يعلموآ 
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آنی أسلمت قالوا فى ما لیس ف » فآرسل نبی الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم : يا معشر الیهود ويلكم أتقوا الله » فوالذى لا اله الا هو انكم 
لتعلمون أنى رسول الله حقا وآنی جئتکم بحق » أسلموا قالوا : ما نعامه 
فأعادها عليهم ئلاثا وهم بجبيونه كذلك » قال أى رجل فيكم عبد الله 
ين سلام نالو ! داك سيدنا وادن سردفا وأعامنا وادن أعلمئنا قال "۳ 
آفر آیتم آن اسلم ؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم » فقال با این سسلام 
آخرج عليهم : فخرج الیهم » فقال يا معشر الیهود وپلکم افوا الله » 
غوالذی لا اله الا هو انکم تعلمون أنه رسول الله حقا » وأئه اه 
بالحق ٠‏ فقالوا كذنت فأخرجوم الثبى صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ 


وی صحييح البخاری أيضا : من حديث حميد عن أنس رخى الله عنه 
قال : سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلی الله تعالى علیسه 
وسلم وهو فی أرض له فأتى النبی صلی الله تعالى عليه وسلم فقال 
انى سالك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی : ما أول أشراط الساعة ؟ وما 
أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزل الولد الى أبيه أو الى أمه ؟ قال : 
أخبرنى بها جبرگزل آنفا قال : جبرئيل ؟ قال : نعم قال : ذاك عدو 
اليهود من الملاككة » ثم قرا هذه الآية « من كان عدوا الجبريل فانه نزله 
على ققبك باذن الله » ثم قال : آما آول أشراط الساعة فئار تخرج على 
على الناس من المشرق الى اأخرب » وآما أول طعام يآكله آهل الجنة 
فزيادة کید 'حوت : واذا سيق ماء الرجل ماء اارآة نزعت » فقال : 
أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أنك رسول الله » ان الیهود قوم بهت » 
وأنهم أن يعلمو! باسلامى قبل أن تسآلهم عنى بهئونی » فجاعت البهود 
اليه » فقال آی رجل فيكم عبد الله ؟ قالوا خیرنا وااین خیربنا وسيدنا 
وابن سيدنا قال : آرآیتم ان أسلم عبد الله بن سام قالوا : آعاذه 
ألله من ذلك فخر ج عد الله ٠‏ فقال : آشهد آن لا اله الا الله » واشهد 
أن محمدا رسول أله ٠‏ قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال : هذا 
الذى كنت آخاف با رسول الله » وقال ابن القيم وف رواية أبن اسحق 
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قال : كان من حدیث عبد الله حين أسلم » وکان حبرا عالا قال سمعت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وعرفت سفته وأسمه وهيئته ۰ 
.والذى كنا تولف له » فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم ستول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدينة » فلما قدم نزل معنا ف بنی عمرو 
بن عوف » فأقيل رجل حتى آخبر بقدومه » وأنا فى رأس نخل لى أعمل 
میها ٠‏ وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة ؛ فلما سمعت الخد ر 
بندوم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كيرت » فقالت لی عمتى 
حين سمعت تکبیری : لو كنت سمعت بموسی بن عمران ما زاد یعنی 
ان فعلت هذا ۰ قال قلت لها : أى عمه هو والله أخو موس بن عمران 
.وعلى دینه » بعث دما بعث به » فقالت : يا ابن أخى آهو النبی الذى 
كنا نبشر به أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال : قلت لها نعم ٠‏ قالت 
.فذاك اذن ۰ 

قال ثم خرجت الى رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم فآسلمت . 
ثم رجعت الى آهل بیتی » فأمرتهم فأسلموا وکثمت اسلامی من اليهودء 


ثم ذكر قول اليهود آلسابق ف الرواية الأولى ثم قال : فاظهرت 
اسلامی واسلام آهل بيتى » وأسلمت عمتی ابنة الحارث فحسن 
فى جماعة من أهل الدينة لننظر. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى حين دخوله آلدينة » فنظرت اليه وتأملت وجهه » فعلمت أنه ليس 
موجه كذاب ۰+ فكان آول ی * سمعثه منه ۰ ( ايها الناس أفشوا 
السلام » وأطعموا الطعام »> وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والثاس 
.كيام 4 تدخلوا الجنة بسلام « وتسهد له رسول الله صلى ألله تتعالى علیه 
.وسام بالجنة ۰ 

وروی آبو ادريس الخولائى عن معاذ بن جبل رضن الله عنه پتول : 
سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول لعبد الله بن سلام 
:انه عاشر عشرة ف الجنة قال أبن عبد الدر ف الاستیعاب : هو حديث. 
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حسن الاسناد صحيح » وشهد مع عمر رضى الله عنه فنح بيت المقدس + 
والجائبية وذکره آدو عوانه ف البدریین وسهد آلخندق ۱۳۹۹ معد هأ 4 
ونوش بالمدينة سئة شلات وأردعين رخی الله تعالی عك ه 


وأما كعب الأحبار والأفصح الحير » فهو التایعی الجلیل أبن مانع. 
الحمدرىق 4 كان أعام علماء أهل الکتاب 35 أسلم ف خلائة أدى دکر 
الصديق رضی الله تعالى عنه مثفق على حفظه وموژوئیته » وصص.ه 


روایته 0 


وروی العلامة رن الفیم فى هداية الحيارى عن سعيد بن عبد اأرحمن 
العافری عن آبیه أن ععبا رآی حبر الیهود پیکی + فقال : ما يبكيك ؟ 
فال ذکر بعض الأمر فقال کحب : آنشدك الله ائن آخبرنك ما كاك 
لتصدقنى ؟ قال : فعم » قال أنشضدك الله هل تجد ف کتاب الله النسزل 
أن مو سی نظر ف الثور اه فال : ربی انی آجد خی أمة آخرجت للئاس 
يأمرون بالعروف وينهون عن آلنکر ويؤمئون بالكتاب الأول والكتاب 
الآخر » ويقاتلون آهل الضلالة حتى بقائلوا الأعور الدجال » فاجعلهم. 
أمتى : قال : هم أمة أحمد يا موسی ؟ قال الحبر : نعم ٠‏ قال کمب : 
فأنشدك الله هل تجد فى كتاب الله المنزل أن موسى نظر فى التوراة فقال: 
بارب أئى أجد أمة هم الحمادون » رعاة الشمس المحكمون اذا أرادوا 
آمرا قالوا نفعله ان شاء الله تعالى » فاجعلهم آمتی : قال : هم أمة 
محمد يا موسی ؟ قال الحبر : نعم » قال كعب آفنشدك الله آتجد فى 
كتاب الله المنزل أن موسى نظر ف التوراة فقال يارب انى آجد آمة اذا 
شرف أحدهم على شرف كير الله » واذا هط حمد الله + الصعيد. 
طهور هم 6 والأرض لهم مسجد » حیثما کانو | بتطهرون من الجثابة 0 
طهورهم بالصعید کطه‌زرهم بالاء » حيث لا یجدون الماء » غرا محجلين 
من آثار الوضوء » فاجعلهم آمتی ۰ قال هم أمة آحمد پا موسی ؟ قال 
الحبر : نعم ٠‏ قال كعب : فأنشدك الله آتجد فى کتاب الله أن موسی نظر 
فى التوراة فثبال : يارب أنى آجد أمة مرحومة ضعفاء يرثون الكثاب » 
واصطفيتهم أنقفسك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق 
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.أمة آحمد با موسى ؟ قال الحبر نعم : قال كعب : آنشدك الله آتجد ف 
کتاب الله أن موسى نظر فى الثوراة فقال يارب انى أجد آمة مصاحفهم 
.مساجدهم كدوى النحل » لا يدخل النار منهم أحد الا من درىء من 
آمتی ٠‏ قال : هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر : نعم ٠‏ فلما عجب 
محمد ٠‏ فأوحى الله تعالی البه ثلاث آيات يرضيه بين : « با موسي آنی 
اصطفيتك على الئاس برسالاتى وبكلامى » الآية « وكتبنا له فى 
الالواح ( الآية (( ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق ويه بعدلون » 
ال كر مك كل أا 


.قال الحافظ اين القيم : وهذه الفصول بعضها فى هذه الثوراة التی 
بأيديهم » وبعضها ف نبوة آشعیاء وبعضها فى ضوة غيره ٠‏ والشورا: 
أعم من التوراة المعينة » ولا يقدح فى هذا النقل جهل أكثر أهل الكتاب 
به » فلا زال فى العلم الموروث عن الأنبياء شىء مما لا بعرفه الا الاحاد 
من الئاس » أو الواحد ٠‏ وهذه الأمة على قرب عهدها بنبيها فى العلم 
الوروث عنه ما لا بعرفه الا الأفراد الةليلون جدا من آمته » وسائر 
الئاس منكر له وجاهل به ٠‏ 


لدعی الائبیاء 4 فجاء مع كَل ذدى أمئته 6 ورأبت لكل نی نورين 4 ولكل 
من اتبعه نور ایمشی دين يديه ؛ فدعی محمد صلی الله تعالى عليه وہ 
بهم ۰ قال کعت من حدثك بهذا ؟ قال : روما رأيتها ف منامی ٠‏ ثال : 
آنت رایت هذا فمنامك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : والذى نفس كعب بيده 
انما لصفة محمد وأمئه وصفة الاتییاء وأمموم 0 لكأتما قرأته سا 
:من كاب الله تعالی ۰ وقال آیضا 0 قال محمد دن .عد ف الطبقات 8 
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حدثنا معن بن عیسی قال : حدئنا معاوية بن صالح عن أبى فروة عن. 
ابن عباس رضى الله عنه أنه سآل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول. 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم ف التوراة ؟ قال : نجده « محمد بن. 
عبد الله مولده بمكة ومهاجره الى طابه ويكون ولكه بالشام » ليس 
بفحاثی ولا سخاب ق الكسواق ولا یکاف» بالسيكة الشيكة » واکسن 
بعفو ويصفح » وشا عبد الله دن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا الحسن 
دن الربيع » قال حدثنا آدو الأحوص عن الأعمشس عن ابی صالح قال : 
قال كعب : « نجد مکئوبا محمد رسول الله لا فظ ولا غايظ ولا شخاب 
بالأسواق ولا يجزى بالسيثة السيئة » ولكن يعفو ویغفر » وآمشسه. 
الحمادون » يكبرون الله على كل نجد » ويحمدونه فى كل منزلة » یأتزرون. 
على أنصافهم » وپوتضون على آطرافهم » منادیهم ينادى ف جو 
السماء : صفهم ف القتال » وصفهم ف الصلاة سواء » لهم دوى کدويی. 
النحل » مولده بمكة ومهاجره بطابة » ملكه بالشام » وتوق کعب ف 
ن اا عون بن الطاب رهي اف ضا ,هم 


وأما وهب بن منبه فهو آزو عبد الله الیمانی ذكر الحفاظ والرخون. 
وأصحاب السير أنه من آخيار علماء التابعين وروی عن ابن عباس, 
وعبد الله بن عمر » وروی عنه عمرو بن دينار وغيره » وكان ثفقة صادقا 
کثیر النثل من كتب الاسرائیلیات » وكان على فضاء صنعاء » مال : 
مثی بن الصباح لوث وهب عترین سنة لم يجعل بين العشاء وااصبح 
وضوء » أى بصلی الصبح بوضوء العشاء ء وقال أبو سنان : ا 
وهب بن منبه يقول : كنت آقول بالقدر حنی قرأت «ضعة وسبعين کتابا 
من کتب الأنبياء » فى كلها : « من جعل لنفسه شيا من المشيثة فنقد. 
كفر » فترکت قولی ٠‏ ال آبو عاصم التبیل : حدثنا أرو سلام عن ف 
قال : «العلم خلیل المؤمن » والحلم وزيره » والشل دلیله ‏ 
والصير أميي جنوده » والرفق آبوه » واللین آخوه »! وتو سنة آریم. 
عشرة ومائة رحمة الله تعالى عليه ۰ 
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وانرجع الى الكلام على خزعيلاته 
فنقول : قوله : «أن الذى آلزمه أن له خليلا وله حا وله صفيا 


)١(‏ الحبة والرضا وا والغضب والاستحياء والاسف والکسر 
والنسيان وشبه ذلك من لصفات التی نسبها الله تعالی الى نفسه . هی 
تليق بالمخلوقين ولا 0 . ومنها قوله تعالی : ( وانخذ الله 
ابراهيم خليلا » فئد جعل ابراهيم بالنسبة اليه سبحائه - کالصدیق 
بالنسبة لصديقه . والخلة اما بمعثى الفقر والحاجة » واما بمعنى الخصلة 
والخلق . وقد طعن النصرانی « عبد السیح » بالخلة فى القرآن . بقوله : 
ان الذى له خليل وله حبيب وله صفى » يكون له زؤجة وولد » ويكون له 
أكفاء ۰ فقوله ببعد ذلك فى القركن : انه « لم يلد ولم يولد » بكون متذاقضا 
مع قوله : « واتخذا الله ابراهيم خلیلا » . 

وتد آجاب مؤلف الجواب الفسيح عن هذه الشبهة بقوله : 

اولا : ان علماء السلف يقولون فى مكر الله وغضبه وخلته لابراهيم 
ونسيانه . وما آشبه ذلك بأنه من اللتشابه الذى يجب الايمان به من غير 
بحث عن الكينية » مع تنزيه البارى ‏ سبحانه س عن مشابهة الخلوقین . 

ثانيا : ان علماء الخلف وهم الاشاعرة » يقولون فى تلك الصفات ۰ انها 
لا تراد على ظاهرها . بل تؤول على معنى يليق بجلال الله فخلة ابراهيم 
لا تراد على الظاهر بمعنی الصداقة » بل تؤول بمعنى أن الله اصطناه 
وخصصه بكرامة تشبه كرامة الصديق عند صديقه . أ.ه 

اما الاجابة الصحيحة فهى اجابة المعتزلة . وهی : 

ان الله تغالى أكبر من الناس » وليست طرق تفكيره كتفكيرهم ٠‏ و 
اذ يريد مخاطبة الناس » يصطفى نبيا من چنسهم ايستأنسوا به ۰ وسو 
یخاطب النبى عن نفسه » كأن انسان يكلم انسانا حتى يقدر آلنبی على 
مهم مراده » والثبی يبلغ مراد الله الى الناس بلغتهم وعلى ثدر عقولهم :م 
لكن الله عز وجل ليس انسانا . وليس كمثله شىء ٠‏ ومن ذلك نوله تعالي: 
« قد يعلم ما أنتم عليه » فقد تحدث الى الناس کانه انسان يعلم ولا يعلم. 
وذلك على طريقة مشباكلة فكره لفكرهم حتى يفهموا . اما هو فهو قعالم 
الغيب والشهادة » ومن ذلك قوله : ( نلما آسفونا انتقمنا منهم » والاسف 
لا يليق الا بانسان » ولكن الله مويه ناركن الله بلقو N‏ 2 
عن طريق لغفة شبیهة بلفتهم ۰ وهکذا ۰ 

ای أن القرآن تكلم عن الله بلسان بتى آدم ۰ ويقول المعتزلة قال كثيرون 
من الاشاعرة ٠.‏ 

وااجابة المعتزلة هذه . قد قررها اليهود فى كتبهم عن الله ا 
ر دلالة الحائريئن ‏ الجزء الأول ) 
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هو الذى شنع عليه وألزمه أن له صاحبة وأنه اتخذ ولدا ٠‏ وكان له 
آکفاء » يريد عبد المسيح من هذا : أن نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم 
حكى عن النصارى هذا القول مع أنهم ليسوا قائلين له » لكنه هو عليه 
الصلاة والسائم نسب لله سبحانه خليلا » وهو أبراهيم » وصفيا وهو 
آدم > وحیییا وهو هو عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وذلك غير جاشز » 
ريد : أن الخليل مشنق من الآخلة ۰ وأنها مودة تخلل النفس 
وتخالطها مخالطة معنوية ٠‏ قال الشاعر : 


وقد تخللت مسلك الروح هنی ولذا سمی الخليل خایساد 
فاذا ما نطقت كنت حدیثی واذا ما سكنت کلت الفلبلا 


وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك + 
ومثل هذا قول غيره من النصارى : انه اذا جاز عند المسلمين اطلاق 
الخلیل على انسان تشرینا » فلم لم بجز اطلاق الاين على آخر لذلك ؟ 


والجواب عن ذلك وذا : أن الخلة لا تقنضی الجنسية بخلاف الدنوة 
غانها تقتضیها قطعا ٠‏ وال سبحائه هو النزه عن مجانسة الحدذات » 
والخلیل مشتق من الخلة بضم الخاء وهی اما من الخلال بکسر الخاء : 
فانها مودة تتخال النفس ونخالطها مخالطة معنوية » فالخلیل من بات 
مودته هذه أارتية » كما قال الشاعر السایق » واما من الخلة دالفتعم 

بمعنى الخصلة وااخاق ؛ لأنهما يتوافقان فى الخصال والكخلاق ؛ أو 
بمعنی الغقر والحاجة » واطلاقه على ابر اهیم عليه السلام قيل : لأن 
محبنه لله تعالی قد تخللت نفسه وخالطتها مخالطة نامة » أو لتخلثه 
بآخلاته تعالی ٠‏ ومن هنا كان بکرم الضیف ویحسن اليه » ولو كان 
كافرا فان من صفات الله تعالی الاحسان الى البر والفاجر » وقيل : 
سمى خلیلا لاظهاره الفشر 0 الى الله تعالی وانقطاعه اليه وعدم 
الالتشات ١‏ ی من سواه » كما يدل على ذاك قوله لجبريل عليه السلام 
حين دال له يوم ألقى ف النار : u‏ : اما اليك فلا ۰ * ثم 
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قال : حسبی الله ونعم الوكيل ٠‏ وقیل غير ذلك ٠‏ وأبا ما کان فلا يريد 
السلمون به الا المعنى اللائق به سبحانه وتعالی كما فى المحبة وهی 
لبوغ بالود الى حبة القلب » من قواهم حبیتسه آذا أصبت حبة 
قلبه » واذا استعملت فى الله تعالی فالراد بها مجرد الاحسان ۰ وكذا 
الخلة » فما جاز فى أحد آللفظین جاز فى الآخر » فاما أن تراد بالعب 
.حنة القلب وبالخلة التخلل » فحاشا لله تعالی أن براد فيه ذلك ٠‏ 


وذهب جمع من العلماء : الى أن قوله تعالی : « واتخذ الله ابراهيم 
خلیلا » من باب الاستعارة التمثيلية » انز هه تعالی عن صاحب وخلیل» 
والراد : اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخلیل عند خلیاه ۰ 
وآما فى الخلیل وحده فاستعارة تصريحية الا أنه صار بعد ذلك علما 
علبى ابر اهیزم عليه السلام ٠‏ وعدم اطلاق الخليل على غيره من الأنبياء 
بهم السلام ٠‏ وان كان كل منهم خليلا بالعنی المشهور عند العارفين 
اما لأن ثبوت ذلك القام له عليه السلام على وجه لم يثبت لغيره » واما 
ازيادة التشريف والتعظيم ولا بخفى عليك أن مذهب أكثر علماء المسلمين 
فى المتشابه : الايمان به من غير بحث عن الكيفية » مع تنزیه الدارى 
سبحانه عن مشابهة المخلوقين » كالرحمن مثلا » فائه مشتق من الرحمة 
هى دقة القلب » وذلك فى حقه سبحانه محال ٠‏ فالخلف وهم جمله من 
علماء الاسلام على أن الراد بها لازمها وغايتها.وهى آلاحسسنان 
والانعام » والسلف وهم جمهور العلماء يؤمنون به ولا يكيفون 
ولا يمثلون ولا پشبهون ولا يعطلون ٠‏ وکل ما ورد من أمثال ذلك 
يسلكون فيه أحسن السالك كالخلة والحبة والرحمة وغير ذلك » مما 
ليس يذكر فى هذا المحل » خشية من طول الكلام والخروج عن الرام ٠‏ 
لأن اكمال البحث فيه يحتاج الى آسفار ضخام ۰ على أنه قد ورد عندهم 
اطلاق الحبيب ۰ ففى الأصحاح الثالث والثلائين من سفر. تثنيسة 
الاشتراع ما لفظه : « وقال لإذيامين حديب الرب وسكن بطمانينة 
وینزل ڪأنه بالسرير 6 ٠‏ 


والعجب من النصارى أنهم يوردون مثل هذا على المسامين وپنسون 
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ما ورد عندهم فى التوراة والانجيل من آلفاظ تدل ‏ والعياذ ,الله 
خعالی على التجسيم وغيره ٠‏ كما فى توراتهم : أن الله سبحانه نزل 
إلى الأرض وغسل رجلیه ابر اهیم وآطعمه وثراءی لابرآهیم حسالة 
کونه ثالث ثلاثة آشخاص » كما استدل به عبد السیح ف کتابه هذ! على 
التثليث » وانه ندم على خلق آدم » وأنه اتحد باسیح وأن المصارى 
كل يوم بأكلونه حقبقه » وآن الله خلق الانسان على صورته وعلی 
شبهه » وأن له ذراعا ويمينا »> وآن عیسی جالس عن بمینه على العرش* 
وغير ذلك مما يضيق ينا لوقت عن تعداده وذكره ٠‏ فاذا هم أولوا 
المتشابه ولابد » فالسلمون أولى بتآويل ما ورد عندهم من ذلك لأنهم 
بخلاف غير هم اپسوا مجسمين ولا مسبوين ولا معطلین ۾ بل بؤمنون 
بالکتاب من غير تشبیه رب الثرداب نكن نلق من هنى وتر ات ۰ 


وأما مت کون النصاری جملوا لله سبحانه كفوا ٠‏ فمکاسرة 
وانکار لد می + لآن التصاری.-- والژلف متهم مد ا جو الله سبحانه 
ثلاثة انیم » وجعلوا أحد الأقاخيم دخل ف بطن مریم وتولد مثها » 
ثم بعد ثلاثين سنة من عمره تعمد على بد بحبی عليه السلام وجاءه 
روح الندس مثل الحمامه » ثم صلیته الدهود معد الأذية والسخرية 


مين 2 ور 3 و وصعد وحن عن دمين أيه 6 وه و 
ويدخل الجنة دن بريد 1 » واثنار من يؤمن بآنه الله » و من 
هذا كله كان يقول عند ارادتهم صلبه :« ایلی ايلى لم شبةتنى أى 
آلهی آلهی لم ترکتنی ؟ » ظهر من آتوااهم هذه : 


ظهور نار القری ليلا على علم 


آنهم جعلوه لله کفوا بل أعظم من الكفو » لان عیستی عليه السلام مع 
اعترآفهم أنه فی الأناديل بن داود واأین آلائسان ويستفيث دال تعالي» 
مفعل أفعال الاله » لأن رزق الخلق واحيائهم وامانتهم. وحسابهم عليه 
وتخليصهم من النار بدخوله فيها » عائد اليه » فكيف يقول هذا اللفق 
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انهم لم يجعلوه لله کفوا ؟ ويقولون : ویجلس عن يمين أبيه » ویقول : 
لم نجعل له ولدا ٠‏ 


وكثيرون من النصارى يقولون الراد من الاب رالابن وروح القدس: 
الله وعيسى ومريم ء وأكثر فرقهم يقولون ف صلواتهم ريم العذراء 
من جملة كلام طويل نقلته لك فى كتابى هذا : « يا خطبية الله يا ملكة 
المسماء الثی جميع الملاككة بسبجدون لها وکل شىء يسيهها » با أم لله » 
با ابنة آله با سيدتنا ارحمینا » لك نسجد > لك نرتل » تسابيح من 
صمیم قلوبنا » الى آخر ما قالوه » فهل هذا يقال لغير الله ؟ وهل يجوز 
عندهم أن يسجد الانسان لغير الله » وللصور المنقوشة » مع ما ورد فى 
توراتهم : « لا تسجد لغير الهك » وهؤلاء قد جعلوا كل الملائكة تسجد 
اريم » وکل شىء يسبحها ۰ فهل أزيد من هذا ما يكون كفؤا للباری 
سبحانه ؟ فليك شعرى ما يفيد «عبد السپح» انكاره؟ لأن پنجعل لله كوا 
بعد اتراره بالتثليث البدیهی البطلان » وما يجديه ذلك نفعا بعد اقرار 
اخوانه فى تأليفائهم پم الطبوعة اانشورة : أن مریم خطییته(۱) ؛ أى زوجة 
الله » وندائها الله وابنة الله ؟ كما ف كتابهم لشهير السمی مأمجاد 

وانظر الى هذه الحماقة فبعد أن جعلوها بنت الله » جعلوها خطييته 
وانظر الى هذه آلتعاتضات وآنصف ۰ ققد حصحص الحق والحمد 3 
سبحانه ٠‏ واذا عمت هذا تبين لك آیضا عدم صدق فوله : «ولا نصف 
الله عز وجل بمثل هذه الرذائل والخساکس من صفات التشبیه » ویقال 
له آیضا : فآى صفة خسيسة لم تصف بها خالقك سبحانه ؟ فانك قد 
جعلته ثلاثة أجزاء » وجزء منه دخل ف مریم وتولد منوا وأهين وصلب 


لق النصارى كلهم ياتولون : ان می اله ٤‏ على الحقيقة » ویتولون ٠‏ 
7 مریم يم الهة عى المجاز ۰ فقوله تعالى : « أأنت. قلت للنب اس . ۰ اتخذونی, 

مى الهين من دون الناس » ؟ ییعتی بالهين العنی الحقيقى على عيسي. > 
وی المجازئ؛ غلى مريم :كنا فى التوراة عن موسی وهرون ؛ ١‏ انا جملتگ 
الها لغرعون » آى. سيدا : 


A —‏ بت 


ومات 4 ثم قام من شدره ٤‏ وهو الان اليد دسر أمر الخلائق 4 و حعلات 
خطییثه مریم > وجع ها أم الله ومنت الله ٠‏ وآن عيسى بعد آن جعلته 
الها متولدا جعاته وسمیته خروف الله ء لیکون فد اء الخلائق ومخلصهم؛ 
تسندها لخالقك بزعمك ؟ وأى. ويال أعظم من تسلط مخلوقانه عليه . 
وهم الیهود » خلقهم ثم صلبوه » ولم بخلصه من أيديهم آن وه ۰ شم 
يدخل النار ويخلص مخلوقاته من الخطيئة والوبال » 


:فهذا با عبد السیح هو التناخض التبیح » والقول الفضيح » و التهافت 
الظاهر » والسفسطة التى لا تخفى على الأصاغر والأكابر + وأمأ 
عتابنا فهو ناطق بالحق ولا يزاجاوزه الصدق » ولم پشنم عايكم الا 
ما قلتم » ولم بحك عنكم الا ما اعتقدتم » فانوال فرقكم اللعديدة 
وطايقة لا نقل » وصریح مذاهبکم ولازمها عندکم عليه العمل » فرميك 
لعبد الله وکعب ووهب بالکید والحیل » صرف بهتان » بل خيل : لان 
ااتور اة والأناجيل والکتب السماوية بأیدی آلسامین » والثناقض الذی 
فيها من التحریف والتبدیل لا يخفى على الوحدین جیلا بعد جيل ۰ 
والیشارات بمجیء نبینا عليه الصلاة والسلام فها ظاهرة » ومعجزانه 
الثی رآها کل آحد باهرة » ودلائل نبوته متظافرة » وهوّلاء ائما آمنوا 
معد ما فثى الاسلام وانتشر فى الافاق وراج » ودخلت الأمم من البهود 
والنصارى والجوس ف دين الله آفواجا آفواجا ٠‏ فما هوّلاء السلافة" 
مالنسبهة الى من دخل فى الاسبلام الا كقطرة بالنسبة الى البحر الطمطام 


على أن كعيا أسلم ‏ كما تقدم . فى خلاقه الصديق ‏ رضی اله 
عنه ‏ ووهب من أجله التابعين ‏ فأى شىء شنم هؤلاء على المسامين » 
فرميك لهم بالتشنيع عینا وعليكم كذب صراح » وطير طائره عليكم 
مقصوص الجناح ٠‏ فهم لم يغشوا الموحدين » لكنهم رموا بنا » لاصابة 
نحور أعداء الدين + فكلامك المتناقض الموه » بینا . والحمذ لله س 
زيفه » وأخرجنا مثل الشمس لكل عارف متصف آراجیفه ۰ وسنورد 
ان شاء الله تعالى هذه الأبحاث بعبارات مفصلة » ونذكرها « بمدالها 
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من هذا الکتاب مكملة » ونخجل ببیانها أهل التورأة والأناجيل ٠‏ والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل » وأما قوله : « وكان ذلك من حيلة 
وهب بن منبه ؛ وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار » الى اخره ٠‏ 
فهو مثل قول اخوانه الذين حكى قولهم العلامة ابن القيم ف کناسه 
هداية الحيارى يما نصه : « قال السائل : ان قلتم : ان عبد الله دن 
سلام وكعب الأحبار ونحوهما شهدوا انا بذلك من کنبهم » فهل أتى 
ابن سلام وأصحابه الذين آسلموا بالنسخ التى لهم كى تكون شاهدة 
لهم علينا » ٠‏ واأجواب من وجوه : 

أحدها : أن شواهد النبوة وآياتها لا تنعصر فيما عند أهل الکتاب 
من نعت النبى عليه الصلاة والسلام وصفته ؛ بل آياتها وشواهدها 
متنوعة متعددة جد » ونعته وصفته صلی الله تعالى عليه ونم ف 
التب التقدمة فرد من آفر آدها ؛ وجمهور آهل الأرض لم يکن اسلامهم 
عن الشواهد والأخبار التی فى كتبكم » وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوها 
بل آسلموا للشواهد التى عاینوها » والآيات التى شاهدوها » وجاعت 
تلك الشواهد التى عند أهل الكتاب مقوية وعاضدة » من باب تقسوية 
البينة » وقد تم النصاب بدونها ٠‏ فهؤلاء العرب من أولهم الى آنخرهم 
لم تتوقف على معرفة ما عند أهل الكتاب من آلشواهد » وان كان ذلك 
قد بلغ بعضیم وسمعه منهم قبل الثبوة وبعدها كما كان الأتصار 
بسمعون من البهود صفة النبی صلى الله تعالی عليه وسلم ویعشاسه 
ومخرجه » فلما عاینوه وأبدروه » عرفوه بالنعت الذى أخبرهم يسه 
اليهود » فسیئوهم اليه » فشرق آعداء الله تعالی بریفهم وغصوا؛ دما 
يهمهم » وقالوا ليس هو الذى كنا نعدكم به » والعلم بنيوة محمد عليه 
الصلاة والسلام والمسيح موسى ‏ عليهما السبلام ‏ لا يتوقف علی‌العلم 
بآن من قباهم آخبر بهم وبشر بنبوئهم » بل طرق العلم بها متعددة ٠‏ 

فاذا عرفت نووة الثبی بطريق من الطرق ثشبت نبوته ووجب اتشباعه » 
وان آم يعلم أن من قبله بشر به ٠‏ واذا علمت نبوته يما قام عليها 
من البراهين فاما أن يكون تبشير من قبله به لازما لنبوته » واما أن 
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بوقف تصدیق النبی عليه » أو يجب تصديقه بدونه » فان کان لازما ٠‏ 
علم قطما أنه قد وفع + وعدم نقله الينا لا يدل على عدم وقوعه ؛ اذ 
لا يزم من وجود الشىء نقله العام ولا الخاص له ۰ اذ ليس كل 
ما أخبر به تعالى والمسيح وموسى وغيرهما من الأنبياء المتقدمين وصل 
الینا + وهذا مما بعلم بالاضطرار ه فلو قدر أن البشبارة بنبوته صلى 
الله تعالی عليه وسلم ليست ف آلکتب الوجودة بآیدیکم 6 لم يازم أن 
لا يكون غيره بشر به » اذ يمكن أن تكون فى كتب غير هذه المشهورة 
التداولة بینکم » فلم تزل عند کل آمة کتب لا يطلع علیما الا معضص 
خاصنهم » فضلا عن جميع عامتهم » ویمکن آنه كان فى بعضها نأزيل 
منه ويدل » ونسخت النسخ من هذه التی قد غبرت واشتهرت بحیت 
لا تعرف غيررها » وأخفى أمر تلك النسخ ٠‏ الأولى +٠‏ وهذا كله ممکن » 
لاسيما من الأمة التى تواطئت على تبديل دين نبيها وشريعته » هذ. 
كله على تقدير عدم وجدان البشارة به فى شىء من كتبهم أصلا * ونحن 
قد ذكرنا فى كتابنا هذا من البشارات به عليه الصلاة والسلام ف کتبهم 
مما لا يمكن من بعرفه منهم جحده والمكايرة فيه » وان أمكنهم المغالطة 
بالتأويل عند رعاگهم وجوالهم ٠‏ 


اموجه الثانى : أن عبد الله بن سلام قد قابل اليهود وواقفهم بين يدى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على آن ذكره ونعته وصفئه قل 
کتبهم » وأنهم بعلمون أنه رسول الله » وقد شهدوا بأئه أعلمهم وادن 
آعلمهم » وخيرهم واين خيرهم » فلم يصر قولهم له بعد ذلك : أئه 
شرهم وابن شرهم وجاهلهم وابن جاهلهم » كما اذ شهد على رجسن 
شاهد عند الحاکم فسأله عنه فعد له » وقال : انه مقبول الشهادة عدل 
رضی لا بشهد الا الحق » وشهادته جائزة على » فلما أدى. الشهادة 
قال : انه كاذب شاهد زور ۰ ومعلوم أن هذا لا يدح فى شهادته ۰ 


المتقدمة من البشارة 64 وضر ع بها بين آظهر المسلمين واليهسود 
والنصارى » وأذن بها على زعوس الملا » وصدقه يها مسلمو هل 
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اللاب عليها » وآخبرو! على ما آخبر به » فاته كان أوسعهم علما م 
جما فی کتب الأنبياء وقد کان السا رضوان اق تعالی علیهم ن 
ما پنقله ویدونه بما يعرفون صحته » فیعلمون صدقه ٠‏ وشهدوا له 
بانه أصدق من يحكون لهم عن آهل الکتاب أو من أصدقهم » فهم ونهن 
الیوم تنوب عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما ؛ وقد 
أوجدناكم هذه الشارات ف كتبكم > فهى شاهدة لنا عليكم » والكتب 
بایدیکم فأتوا بها فاتلوها ان كنتم صادقين ٠‏ وسنذكر ما فيها فى محله 
ان شاء الله تعالى ۰ وعندنا ممن وفقه الله تعالى للاسلام منكم من 
يوافقكم ويقابلكم ويحاققكم عليها » ولدينا كتبهم آلطبوعة التى كثدوها 
في الرد عليكم بعد أن أسلموا ویینو! فيها ما يشر بنبوة بینا محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى العهد القديم والجديد » وان لم تؤمنوا 
وتصدنوا فاشهدوا على آنفسکم بما شهد الله وملائكته وأئبیاژه ورسله 
وعباده الومنون من الكفر والتکذیب والجهد للحق الظاهر » ومعاداة 
الله ورسوله ۰ 

الوجه الثالث : أنه لو آتاکم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضمنة 
لغاية البيان والصراحة لكان فى بهتکم وعنادکم وکذبکم ما يدفم فى 
وجوهها ویحرفها آنواع التحریف ما وجد اليه سبیلا » فاذا جاعکم 
ما لا قبل لكم به ۰ قلتم لیس به ۰ ولم بآت بعد » وقلتم : نحن لا نفارق 
حکم التوراة والانجیل ولا نتبع نبی الأميين ٠‏ وقد صرح آسلافتم 
الذين شاهدوا رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم وعاینوه أنه رسول 
الله حقا » وأنه الشر به الموعود به على ألنة الأنبياء المتقدمين ٠‏ وثم 
من قال له فى وجيه : نشهت أنك نبى ٠‏ فقال : ما یمنعکما من أتراعى ؟ 
قالا : انا نخاف أن نفتلنا اليهود ۰ وقد قال تعالی : « آن االذین حذت 
عايهم كلمة ريك لا يؤمئون ولو اجاءتهم ل آية حتى یروا المسذاب 
الأليم » وقد جاعتكم آيات هی أعظم من بشارات الأنبياء وأظهر. 
محيث أن کل اة منها يصايح أن دومن على مثاها اشر ۵ كما زادکم ذلك 
الا نغورا وتکذییا واباء لقبول الحق » فلو أنزل الله سبحانه اليسكم 
ملائكته لغلبت عليكم الشقوة » وصرتم الى ما سبق لكم فى آم الکتاب», 
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وقد رأى من كان أعقل منکم وآبعد الحسد من آبات الأتبياء ما رآوا × 
وما زادهم ذلك الا نكذييا وعنادا » فأسلافكم وقدوتکم ف تكذيب 
الأنبياء من الأمم لا يحصيهم الا الله تعالى » حتى كأنكم توراصیتم 
بذلك ٠‏ أوصى به الأول لاذخر » واقتدى الآخر ,الأول » الا من وفقه 
الله 3 لاتباع الحق فأسلم » فهذاً فرعون والنمرود وأمثالهم: 
وبنو اسرائيل كل منهم رآی معجزات كثير من الأنبياء عليهم السلام 
فلم دؤمنوا بهم ومن أعظمهم عيسى عليه السلام مع أنه مكتوب عند هم 
ومبشر به فى نبواتهم » وأنه ۳ على زعم النصارى فقتلوه وأهانوه 
وصليوه > فاذأ أنكرتم يا بنی اسرايل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام 
بعد البشارات التی عامتموها ف كتبكم ودرستموها فى صحفكم ورژیه 
معجزاته الباهرة » ودلائل صدقه الظاهرة » فذلك منکم یں بعید ۰ 
وسنورد لكم ان شساء الله تعالى ما بذعن لله من آتصف ولم دكن. 
جيارا عنيدا ٠‏ 
لها كما kK‏ 

قال النصرانی : « فاما نحن ثلم نقل قط ولا نقول أيدا : أن الله 
تبارك وتعالى أتخذ صاحية. » وولد ولدا » ولس قلنا : ان لله 
آینا .وهو الكلمة الخالقة ‏ قول من قال انه اتخذ ولدا ٠‏ وأنت س 
حرسك الله تعلم ما ف هذا الکلام من الشناعة والتتافض والفریه على 
الله وعلى علمته وروحه » ونحن نقول : ان الله الأزلى بکلمته لم يزل عليما 
رؤفا » ءانما وصفناه شارك وثتعالى بالرحمة والرآفة واللك والعسز 
والساطان, والجيروت والتدییر » مما آشيه هذه أأسفات لا يلر نا 
من, أفعاله ٠‏ وقد آخبرت عنها عقول الناس واشتقوها له اشتتاتا لأجل. 
فعله أياها فاستوحبها جل وعز بالكمال والحقيتة » كما استو جب جميع. 
ما سمى به من أجل خعله له ٠‏ فأما صفات ذائه ثبارك وتعالى فجوهر 
ذو كامة وروح أزلى لم بزل متعالبا مرتفعا عن جميع النعوت والأوصاف 

عاد عاد عاد 


و لننظر الأن فى هذه الصفات من حى وعالم 6 أهى أسماء مفردة 
مرسلة 6 آم أسماء مضافة تدل على أضافة شىء الى شىء 1 ویحب؛ 
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علینا ٠‏ أن نعلم ما الاسماء الضافة ؟ رما الأسماء المفردة المرساة ۲ 
و کل ما كان بما قیل شبیها مما لا شاف الی عرو 
وما آشبه ذلك ٠‏ فالعالم عالم بعلمه » والعلم علم عالم » والحکمة 
.حكمة حكيم + وهذأ الفول نظير لاوصفنا ٠‏ ونقتصر عليه لكلا بخرج 
ین اشساع الكلام الى الكثرة ٠‏ فاد بینا ما الأسماء المفردة وما الأسماء 
الوصف بها من بیعد » كما استوجب آن فورصف له خايقة حبث خلق ؟ 
آیباها ه فاذا قيل : كما دوصف تعالى آنه کان ولا خلق حئی آتی على 
ذلك بالفعل » کذلك يجوز أن يقال : انه كان ولا حياة له ولا عام 
ولا حكمة 0 صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة ۰ وهذا محال 
.من الكلام أن يكون الله جل وعز طرفة عين خلوا من حياة وعام ٠‏ 

وان تلت أن الامر فر ما ننت ووصفت » ا یلژمك من آلشنمه 
لانه قد يوصف آن لله خليقة قبل أن يقارن شيا منها بالفعال ٠‏ قلنا : 
'ائما هما وجهان اما أن يكون الله وحده أزليا وما سواه محدثا » أو آن 
تزعم أن البرية والخلائق أزلية آیضا غير محدثة » فلا أحسبك الا نائضا 
على من بصف الخلق بشیء من ذلك ء فاذن لا محالة يقال : أن الله واه 
الحمد قد كان من غير أن یکون شىء من الخلائق موجودا فکیف جاز 
شاء أن بخلق ما خلق » فخلق الا آنا نقول : من أجل أنه قادر علي آن. 
بأنه لم يزل » قد آقام القيامة وأحيا اموت وبعث من فى القبور ٠‏ وقد 
آدخل الجنة جمیم الأبرار » وملا جهنم بمن كان مستوجبا لذلك ٠‏ مم 
آنی لا أظن أن آحدا من العقلاء يقول بهذه الصفة » فينبغى أن ترجم 
آصلحك الله الى ما يوجبه العقل فى الناظرة » وتعلم أن الصفات فى اله 
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#بارك اسمه وتعالى صفتان مختلفتان صفة طبيعية ذاتية لم پزل. 
متصفا بها » وصفة اكتسبها له اكتسايا وهی صفة فعله + فآما الصفات 
التی اكتسيها اكتسابا من آجل فعله فمثل رحيم وغفور ورعوف ٤‏ وأما 
الصفات المنزلة التى هىالطبيعية الذ اتة التی‌لم يزل ‏ جل وعز ‏ متصفا؛ 
بها فهی الحياة و العلم » فان الله لم بزل حيا عالما ٠‏ فالحياة والعلم اذن. 
آزلیان لا محالة + 

فقد صحت نتيجة هذه المقدمات : أن الله واحد ذو كلمة وروح ف 
ثلاثة أقانيم قائمه بذاتها بعمها جوهر اللاهوت الواحد.ءفهذه ضنة الواحد. 
ااتلات الاقانیم الذى نمبده .۰ وهذه الصفة ألنى ارتضاها لنفسه » ودلنا 
على سرها ف كتب دیوانه النزل على آلسن آنبيراكه ورسله » ا + ه 

دما كي XxX‏ 00 

أقول وبال سبحانه التوفيق والهداية الى أقوم طریق : هذا الكلام. 
وان کان بينه وبين سابنته ولا حقه تناقض وتهافت ‏ وقغت على بیانهما: 
ف كتابنا هذا » وستائيك زيادة بیان على ذلك ان شاء الله تعالي - 
وخلاصة مقصده هنا ان النصاری لم یجعلوا المسيح عليه السلام ايئا. 
حقیقیا للباری سسحانه ومتولدا منه » بل متصد هم من الاب الذات » 
ومن الادن العلم الذى هو قائم بها » ومن الروح الندس الحياة أ 
والكل آزلی قديم » ذ هی صفات البازى تعالى » فالواحد ثلائة والثلاثة 
واحد » أى وكل ذلك حقيقى » فالمسيح اله حقیقی وهذا وان آراد به 
تزقیع خرقهم الو اسع والتستر بثوب لا يصلحه راقع » فقد استجن, 
به آیضا غيره » ولم يثم فيه آمره ۰ 
ولنذکر ما نقله « القراق » عن ذلك الغير ونرد ان شاء الله تعسالی 
الكلامين » مما فيه الصلاح والخير ٠‏ 

قال : « لو عام المسامون مرادنا بالآب والاين وروح القدس اننا 
آنکرو | علینا » فان مرادنا بالآب الذات » والابن النطق آلذی هو نام 
بالذات » وروح القدس الحياة » والثلاثة اله وأحذ » وهذه الثلائة 
يعتقدها المتنلمون + ونحن لم نطلق ذلك من قبل آنفسنا » بل ف الانجیل 
قال ی السلام ۳ آذهبو ۱ الى سباكر الأمم و عمدو‌هم باسستم 
الاب والابن وزوح القدس » وف آول القرآن : بشم اله الرحمن الرحيم' 
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فاقتصر علی هذه الثلاث آلاب والابن وروح القدس * ونرید بقوئنا : 
السیح ابن مولود من الله تعالی بلا حدث قبل الدهور : أنه لم پیز ل 
نطفا » وأنه لم یزل الله تعالی ناطفا » ثم آرسل الله تعالی نطقه من غير 
مفارقة الاب الوالد كما ترسل الشمس ضوءها من غي مفارقة القرص 
الوالد له » يه پرسل الانسان کلامه الى غبره من غير مفارقة العتل 
الو الد له » فت فتجسم النطق انسانا من الروح القدس ا 
الله تعالى 1۳ 7 ۷7 منها بالطبيعة الدشرية لا بالالهبه » فاذا فلت 
المسيح ادن الله تعالی لا نرید . بنوة بشرية » وأن له ولد من صاحدده ٠‏ 
وقد آثبت القرآن : الولد دمعنى النطق » كقوته تعالى : «ووالد وما ولد» 
ونجسم كلمة الله تعالى انسانا : أن الله تعالى لا يخاطب الا محجاب » 
لأن اللطائف لا تظهر الا ق الكثائف » فظهر فى الانسان لأنه آشرف. 
خلقه كما خاطب موسى عليه السلا م4 ن‌العوسحة 6 فشعل العجز: 
بلاهوته وأظهر المعجز بناسوته ء والفعلان لامج » كما يقال : زید 
ميث بجسده باق بنفسه ؛ ولذلك صاب الناسوت دون اللاهوت. » كما . 
أن الحديدة المحماة بطرق حدیدها وتفطع دون ناریتها .٠‏ ولذلك سمي, 
الفر آن عيسى : روح الله وکلمته » وأسمه عسی »© فیکون ااخالق واحذا 
وهو الاب ونطقه وحباته ٠‏ ولا يازم من تعددها تعدد الخالقين ٠‏ كما 
تقول : الخباط خيبط الثوب » ويد الخناط خيطت الثوب + 
ولا يلزم أن يقال خيط لثوب خياطان بل خياط واحد » كذلك قولنا : 
الله تعالى وروحه وكامته اله واحد ٠‏ ولا بلزمنا آنا عبدنا ثلائثة ؛ كما 
لا يلزم اذا قلنا : عقل !ا"نسان ونطفته وحياته ثلاثة أناسى » | ٠‏ ھ 
وهذ | الكعك من E‏ ان + وكل منهم یشرب من ماء عين أسنة 
اعلم أولا : أن فرق النصاری كثيرة حثى آنها تذوف عا ی السبعين 
كما ورد فى الحديث آلنبوی الشهیر 6 والآن ااشنهور هنهم ما يرم غلى 
انعشرة بل بزیدون * واختلقوا فيما بینهم سال راد من الأثائيم على 
تیسعة آتوال تأتيك .فى محلها ان شاء الله ٠١‏ 
( م ٠١‏ ل" الجواب الفسیح ) 


بت ۱ — 


فمنها : آنها آشخاص » ومنها آنها خواص » ومنها آنها صسفات » 
ومنها آنها العقل والعاقل والعقول » ومنها آنها حهات ذهنية واعتدار ات 
عقلية ٠‏ واختلفوا آیضا فى الثلاثة فمنهم. من قال : نعنی بأقنوم الاب 
الوجود وبآقنوم الابن العلم وبااثااث الحياة وهو روح القدس * ومنهم 
من قال : الراد مالاين النطق » ومنهم من قال الحباة ٠‏ واختلفوا ایضا 
فی تجسد المسيح من الكامة » فمنهم من قال : اتصد الاين الأزلى 
عانسان كلى مجرد عن الأقانيم فصار ذلك مسيها واحدا الها ناس 
وانسانا ثاما ذا طبيعتين ومشيئتين » وأقنوم واحد ۰ ومنهم من قال 
اتحد الابن الأزلى بانسان جزئى شخص ذی أقنوم فصار بذلك مسیها 
واحدا الها تاما وانسانا تاما ذا طبيعة من طبیعتین وأقنوم من أقنوميز 
ومشيكة من مشيكتين ٠‏ 


ومنهم من قال : اتحد الاين الأزلى المولود من الاب قبل الدهور 
والاعصار بالاین الزمنی المولود من مریم » فصار بذلك مسیحا واحدا 
الها تاما وانسانا تاما » ذا طبیعتین وأقنومين ومشيئة واحدة ۰ 


فى كل يوم وق کل كئيسة ويسجدون للصور آانائوشة المصئوعة بعمل 
آیدیهم کصورة السیح وأمه ويخاطيوئها بقولهم : ها خطیبه الله يا آم 
الله پا ابنة الله » لك نسجد ٠‏ وكثير منهم - كما قيل ‏ بعتشدون ان 
المعجزات التی ظهرت على يدى عیسی رامه عليهما السلام لم پخاقها 
الله تعالی بل هما خلقاها ٠‏ 


ومنهم الفرقة المريمية الذين كانوا يعتقدون ف مریم آنها اله ٠‏ 


وغير ذلك من عقائدهم الزائفة المخالفة للتوراة والأناجيل ‏ كما 
هو مفصل ف كتابتا هذا فما حكاه الله سببحانه وتعالى ف بعض الآبات 
الكريمة عنهم هو ثول بعض منهم » وق بعض آخر قول آخرين » وحكاية 
دعو آهم آلو هیة مریم كدعواهم آلوهية عدسی عليه السلام كما تال تعالى: 
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« واذ قال الله يا عيسى أبن مريم عأنت قلنك لاس : انتخذونى وأمى ' 
آلهین من دون الله » ۰ 


فانهم وان آنکروا الآن القول بآلوهيتهما لکن پلزمیم ذاك ۰ لا مر 
ويأتى » حيث يعتقدون أنه أحد الأقانيم » فاذا قالوا الأقائيم ثلاشة 
والثلاثة واحد » فيكون جزء آلاله آو حل فيه الاله + وعلى كل يكونون 
قد اتخذوه الها » فاذا كان الأمر >ذاك فكأنهم نذیا الله سمحائه » لان 
لله ليس بالصفة النی يعتقدونها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمسون. 
فجعلهم عرسى الها لازم لقولهم بالأقائيم وان آظیروا البراءة من القول 
بذلك ٠‏ وسوف نكل الکلام على هذه الآبة فى محله ان شاء الله تعالى . 


ثم اعلم : أن الصفة هل هی نفس الوصوف أو غبره ٠‏ فالذی ذهب. 
اليه الشيخ أيو الحسن الاشعری وعامة آصحابه : أن من الصفات 
ما هی عين الموصوف كالوجود » ومنها ما هی غيره ٠‏ وهی كل صفة 
أمكن مفارقتها للموصوف كصفات الأفعال من كونه خالقا ورازة! 
ونحوهما ٠‏ ومنها ما لا يقال انها عين الموصوف ملا غره » وهی كل 
صفة امئنع القول دمفارةتها لالموصوف بوجه » كالعلم والقدرة والارادة 
وغير ذلك من الصفات النفسائية لله تعالى » بناء على أن معنى المتخايرين 
کل موجودين يصح مغارقة آحدهما للاخر بجهة ما ء وعلى هذا فكما 
أن الصفة الثى لا تفارق ليست هى عين الموصوف ولا غيره » فكذلك 
الصفات النف.انية بعضها مع بعض » لما لم يصح آنفكاك بعضهأ عن 
بعض » فلا يقال : عضها عين الصنة الأخرى ولا غيرها ٠‏ أما آنها 
لوست هی هی » فان القودم منها غير متحد قطعا ٠‏ وأما أنها ليست 
غيرها نلعدم الانفت:. + وحاصل النزا ع ف هذا لا یرجم الا الى. 
اصطلاح لنظی لاحظ له ف آلعنی ٠‏ على ما قاله « الآمدى » ٠‏ 


ثم اعلم : أن الباری سبحانه له صفات سلبية مثل قولنا ليس مجوهر. 
ولا جسم ولا عرض ازل » أى لا آول له » صمد أى لا جوف له وغير 
ذلك من الصفات السلبية المفصلة فى عام الكلام ٠‏ وله سبحانه صفات. 
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خبوتية قائمة بذانه تعالى موجودة ف كافة الكتب السماوية » وهی سبعة؛ 
العلم والارادة والقدرة والحياة والکلام والسمع والبصر » ومنه] 
فعلية خارچة عن ذاته جل وعز پستحیل قیامها به تعالی نحو الخلق فانه 
عز شآنه وصف بالخالق معد أن حدر منه الخلق »رکذاك صفات آخر 
فعلیات کالرازق والغفار والحیی والمیت واكاك وعبر ذلك + واا 
وآما الصفات السپم فهی أزلية أبدية سرمدية لأنه نعالی موصوف بها 
قبل آن یخلق شيقا » لأنه لو لم بون موصوفا بها » لكان موصوفا بضدهاء 
ومحال أن پوصف الباری سبحانه بأضدادها التتى هی صفات نقص ۰ 


قال شيخ الاسلام نقی الدين بن تيمية فى شرح العقيدة الأصبهانية 
ا الدليل على علمه سبحانه : ايجاده الأثسياء » لاستحالة ايجاده 
للأشياء مع الجهل ۰ وهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أولهم 
و آخرهم » والقرآن قد دل عليه كما فى قوله تعالى  :‏ آلا بعلم من 
خلق وهو الاطیف الخبير ؟ » والتفلسفه أيضا سلكوه ٠‏ وبيانه من 
وجوه : ۱ ش 


أحدها : أن ایجاده للاشیاء هو بارادته ‏ كما سیاتی س والارادة 
انستلزم تصور الراد قطعا » وتصور الراد عو العلم فكان الایجاد 
مستكزما' للارادة والارادة مستلزمة للعلم 3 فالایجباد مستلزم 
الشانی : أن المخلوقات فيها من الاحكام والائقان ما يستلزم علم 
الفاعل لها لش الفعل الحکم آلئتن پمتتم صدور ۵ عن غير عالم *« 


آحد هما : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة : أن الخالق أكمل من 


المخلوق » وأن الواجب آکمل من المکن » ونعلم ضرورة : آنا آذا فرضنا 
شیئین آحد هما عالمو الآخر غير عالم 4 كان العالم آکمل مئه + فاد! ام 
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سكن الخالق سبحانه عالا » بلزم أن يكون غير عالم أى حاهلا + وهو 
۳ 1 


الثانی : أن يقال : کل علم فى المکنات الثى هی الخلوقات فهو منهه 
ومن آلمتتع أن یکون فاعل الکمال ومبدعه عاریا منه » بل هو أحق ٠‏ 
والله سبحائه ‏ وله الثل الأعلى ‏ لا يستوى هو والخلوقات » لا فى 
قياس تمثيل ولا قياس شمول » بل كل ما آثبت لخلوق فالخالق بسه 
أحق » وكل نقص ننزه عن مخلوق ما فتنزیه الخالق عنه أولى ٠‏ 


والدليل على قدرته : ایجاده الأشياء + وهو اما بالذات وهو 
محال » والا لكان العالم وکل واحد من مخلوقائه قديما + وهو باطل 
فتعين أن یکون فاغلا بالاخثيار وهو الطلوب » والختار ائما پنمسل 
مالقدرة » اذ القادر هو الذى أن شاء فعل وان شاء لم يفعل + فأما 
من بلزمه الفعول بدون ارادته » فهذا لیس بقادر بل ملزوم بمنزلة 
الذی تلزمه الحرکات الطبيعية » التى لا قدرة له على فعلها ولا ترکهاه 
والدلیل على أنها هی علمه وقدرته : استحالة قيام العلم 
والقدرة بغي الحی + وهذا دلیل مشهور للنظار » یقولون : شد 
علم أن من شرط العلم والقدرة : الحياة فان ما لیس بحی پمتنم 
أن بكون عالا : اذ الوات لا یکون عالا » والعلم بهذا ضروری : وقد 
مقولون : هذه الشروط آلعقلية لا تختلف شباهدا ولا غاشا فتقديز عالم 
لا حيأة به » ممتنع بصریح العقل » وكذلك قوله : والدلالة على ار ادثه : 
تخصیصه الاشیاء لخصوصیات » واستحاله الخصص من غير مخصص ۰ 
فان هذا دلبل مشهور للنظار ٠‏ ویقرر هذا : أن العالم فيه تخصبصات 
كثيرة مثل تخصيص كل شىء بما له من القدر الصفات والحرکات 
کطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه وحياته وقدرثه وعلمه وسسمعه 
وبصره » وساگر ما فيه ء مع العلم الضروری بأئه من المکن أن یکون 
خلاف ذلك » اذ ليس واجب الوجود بنفسه » ومعلوم أن الذات الب دة 
الئى لا ارادة لها لا تخصص » وائما يكون التخصيص بالارادة + ولو 
قيل : التخصیص بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون .مختادة » 


س + 0 | سس 


فاذا سقیت بماء واحد اختلفت ثمارها لاختلاف القوابل كما أن الشمس 
تختلف آثارها بحسبالقوايل » كما تبیض آلثوب متسود وجه القصار 
وتلین الیابس الذی ام بنضح بما تجذبه اليه من الرطوية © وتجفف 
الرطب الذى كمل نضجه لانقطاع الرطوبه عنه ٠‏ 

قيل : هب أن الگمر كذلك ؛ فما الموجب لاختلاف القوابل حتى خصت 
هذه الشچرة وهذا الجسم يسبب آخر ؟ فلابد أن ينتهى الأمر الى 


سبب لا سيب فوقه ٠‏ 


فان قیل : هی شىء صدر عنه » كما تقول المتفلسفة « لا يصد, عن 
الواخد الا وأحد » والصادر الأول هو العقل وصدر عن العقل عقسل. 
ونفس وفلك » فهذا باطل لأنئه ان كان الصادر الأول واحدا من كل 
وجه » لم يصدر عنه آیضا الا واحد » وان كان فيه كثرة » فقد صدر 
عن آلواحد آکثر من واحد ٠‏ وان قيل الکثرة عدمية » آزم أن بصدر عن, 
العدم وجود » ثم يقال الفلك الثامن كثير الکواکب دون التاسع ۰ فما: 
الموجب لكثرة كواكبه ؟ ثم قيل السيب الأول ان كان فيه اختص اص,. 
يبصفة وقدر كان تخصيصه بالارادة » لأن التخصيص:يذات لا ارادة. 
لها » همتئع فى صریح العقل + وان قيل ليس له اختصاض بصفة وقدر. » 
قبل هذا + پقتمی أن ايكون وجودا مطلقا + والمطلق لا یکسون الا ف: 
الأذهان لا ف الأعيان » 


وأما قوله : والدليل على كونه متكلما : أنه آمر ناه » لانسه بعث 
الرسل لتبايغ آوامره ونواهيه » ولا معنی لكونه متكلما ألا ذلك ٠‏ 
وساف الئمة وغير هم لهم في اشات كونه متكلما طريئ ان : سسمعية 
وعقليه ٠‏ فالطرق الد.معية مديئة على مقدمتين احداها : أنه آمر ناه > 
( والمقدمة الثانية ) : ومن كان کذاك : فهو متدلم + والمقدمة الأولى مدلوله 
عليها يآن الرسل بلغوا آمره ونويه ٠‏ وکل من المقدمتين واضحة ٠‏ فان 
الکلام نوعان : انشاء واخبار والانشاء آمر ونهی واباحة » فاذا ثیت. 
له نوع الکلام فت مطلق ااکلام » فثبت : أنه متکلم » وآما الث _انية 
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ققد علم بالاضطرار من دين جمیع الرسل آنهم پخبرون عن الله باه 
آمر يكذا ونهی عن کذا » فیلزم من ثبوت الرساله ثبوت كلام الله 
تصمالی ٠‏ وجهد کون الله متکلما هو جحد لا بلغته عنه الرسل من 
الأمسر والنهی ٠‏ 

مان تیل : غما الفرق بین هذا الطریق الى آثبت بها السمع وانبدر 


٠‏ .وهو السمع ؟ قيل : هناك آثبت السمع والبصر بنفس الاخبار التفصل 
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هثل قوله نعالی ۰ (( وهو السمیع البصي 6 وهنا آثیت تکلمه بمجسرد 
ارسال آلرسل من غير تعيين نص » کقوله تعالى : « وکلم الله موسى 
تکلیما ‏ ۰ 


وق المقلية فمن وجوه : منها آن الحی اذا لم بتصف بالکلام لسزم 
اتصافه بضده » کالسکوت والخرس » وهذه آفة بنزه الله تعالى عنهاه 
غتمین اتصافه بالكلام ٠‏ وهذا الساك پسلکونه فى آثبات کونه سمیعا 
مصیرا أيضا + ومنها : أن الخلوق پنقسم الى متکلم وغير منکلم » 
والتکمل أكمل من غير التکلم » وكل كمال » هو فى الخلوق مستفاد من 
الخالق » فالخالق احق به وآولی ٠‏ ون جعله لا يتكلم ققد شبهه بالموانه 
والجماد » وذلك صفة نقص ‏ اذ التکلم آکمل من غبره ٠‏ قال تعالی فى 
ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا یظر ۶ #« آفلا يرون أن لا برجم 
آلیهم قولا ولا يملك لهم نفما ولا شرا ۲ ۰ 


والفرق بين هذا الوجه وبين الذی قبله : أن هذا استدلال بما ف 
الخلوق من الکمال على أن الخالق أحق به والگول أنه مستحق لصفات. 
الكمال من حيث هى هی » مع قطم النظر عن كونها ثابتة فى المظوقات 
لامتتاع النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى ٠‏ والدليل على 
كونه سميعا بصیبا : طرق ٠‏ منها السمع كقوله تعالى : « ليس كمثله 
شىء ) وهو السميم البصير 6 ولا یجوز أن يراد بذاك مجرد العلم دما 
يسهم ويرى : لأن الله سبحانه فرق بين العلم ودين السمع والبصر » 
وفرق بين السمع والبصر ٠‏ ومنها : أنه لو لم. يتصق بالسمع والبدر 
لا تصف ء بخند ذلك : وهو العمى والمنمم ٠‏ ومنها : أن السمع والبصر 


عد 10۲ س 


من صفات الكمال » قان الحی السميع البصيز أكمل من حى ليس بسمیم. 
ولا بصير ؛ كما أن الوجود الحی أكمل من موجود لیس بحی ؛ والموجود 
العالم آکمل من موجود لیس بعالم ٠‏ وهذا معلوم بضرورة العقل » 
واذا كانت صفة كمال » فلو لم يتصف الرب بها » لكان ناقصا ۰ والله 
سبهانه منزه عن كل نقص ٠‏ 

وايضا + خلى لم يضف بیدا اكان تاكان المي الم من 
مخلوقاته أومل منه + ومن العلوم فى بدائه العقول : أن الخلوق لا يكون. 
أكمل من الخالق اذ كل كمال فيه فائما استقاده من ربه وخالقه » فاذا 
كان هو مددعا للکمال وخالقا له » كان من العلوم بالاخمطرار : أن 
معطی الکمال وخالقه ومبدعه آولی بان يكون متصفا به من المستفيد 
المبدع العطی ۰ ومنها : أن نفی هذه الصفات نقائص مطلقا » سسواء 
نفيت عن حى أو حماد » وما انتقت عشه هذه الصفاث لا يجوز 
أن بلعحدث عنه شيا ولا يخلقه ولا يجيب. سبائلا ولا یعبد 
ولا يدعى » كما .قال الخليل « ييا أيت لم تعبد ما لا يمع 
ولا بيصر ولا بغنی عنك شینتا ؟ » وقال تعالى : « واتخذ.قوم عوسى 
من بعده من حایوم عجلا جسدا اه خوار » آلم يروا آنه لا يكلمهبم. 
ولا بهدیهم. سبیلا ؟ اتخذوه وکانوا ظا لن »۰۰ 

هذا ۰ ومن العلوم أن هذه الصفات ف الباری سبحانه لا تشبه 

صفات المظوقين فلا یکون السمع کسمعنا بصماخ وأذئين ولا اليم 
ببحدقة وعییتین » ولا الکلام بلهوات ورئة ولسان وشفنین » ونحو ذلك 
من الات كلامنا » لأن هذه الصفات فينا حادثة ومحناجة الى آلة : 
وفيه سبحانه قديمة غي محثاعة اليها » فلا مشابهة بين رب الاریستاب. 
وبين من آضله من تراب + وهذا لا یخنی على ذوی البصاثر والألداب؛' 
فلا تعطل ضنات البارى کبعض آلبتدعة » ولا تجسم كبنض ام 
الکتاب(۱) + و 2 - و أن كان ا هذا يطول ږ و السامع کالکانب: 


)0 اقساری يجسمون الله » ولا پصرحون بالإجسمية , وال ل 
حسمن الله ١‏ نر كتابنا الله E‏ و فى اليهودية والنصرائية والاسلام { 
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.ملول » غير آنا ذکرنا الاشارات اللازمة الى ما نحن بصدده من بیان 
الصفات منقولا ومعقو لا + والله سیحانه الوفق آلی اتباع الصواب 3 
.والسکول أن لا یج علی قلوبنا نشاوة ولا بننا وبین الحو حجنب : 
.یمنه وکرمه آمين ۰ 


بعد ما ثبت لديك : أن الله سبحانه له الصفات السیم القديمة الأزدية 
الوجودية الزائدة على ذانه تعالی » فانه سبحانه حى بحيساة عائم 
بعلم مريد بارادة متكلم يكلام سمیع بسمع بصير ببسر » كما هو 
.مذهب جمهور المسلمين من الأشاعرة وغيرهم » خلافا للفلاسفة ونحوهم + 
.وقد بسطت دلائل الأولين والآخرين فى الکتب الكلامية » مما لا بسعنا 
تفصيله ف كتابنا هذا لكلا یخرج بنا الكلام الى خلاف الانصود الأهم 
:) وهو آن ( فين لك أن قول النصاری : أن الله سبحانه ثلاثة أقانيم وان 
الصفات محصورءة ف العلم والحباة والوجود باطل + لوجوه ذكرناها 
.فیما سبق » وان كان الكلام معهم فى هذه المسالة غير محتاج الى الأدلة. 
لخن هذه الطائفة النصرانية اعترفت بأن عقيدة الثثلیث أمر خارج عن 
ادراك العقول » ومغایر للمشاهدة والحسوسات والمعقول » غير آنوم 
قالوه اتباعا لظاهر الاناجیل » واعتقدوه » وان عده العقل من الحالات 
والأباطيل » كما صرح به النصرانی صاحب « الیزان » بقوله : «ولاریب 
.بان الانسان معجز عن ادر اك(۱) هذه الحقيقة العويصة العامضة . لأنها 
من الأسرار الالهية الثی علمها مخثص سائله وحده » الى آن قال : « ومن 
.ثم من اعتمد على قياسات العقل البشری العاجز » وأنكر ألوهية 
السیح وكونه ابن الله أى حقيقته كما قال » بهبط: فى هاوية الغسرور 
.والعفر 6 ( انثهی من صحيفة ۱۰۲ ) ۰ 


لکنا نذكر بعضا مما أسافناه من وحوه ما رددنا کلشهم به ۴ 
" .حصر الأقانيم لكلا يخلو كلامه عن جواب + فمن ذلك ٠‏ 


'(1)) كتاب ميزن الحق لفاندر موجود فى دار الكتب اللصرية رقم | لاهوت 
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آنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة لو طولبوا بدليل الحصر لم 
یجدوا اله سبیلا .سوق تولهم : بحثنا فلم نجد غیر ما ذکرنساء + 
وهو غير يقينى كما لا یخنی ۰ على أن هذا الولف ذکر فى کلامه الذی. 
سقناه لك الحكمة مع الحياة والعلم 2 فيلزم من كلامه أن تكون ألحكمة 
أيضا آقنوما » فتصير حینثذ الأقانيم أربعة : ومنه أيضا أنه تحقق 
فيما سبق من وجوب صفة القدرة والارادة والسمع والبصر والكلام . 
فيكون الحصر ف العام والحياة غير صحيح قطعا + والذى أوقعهم ف. 
هذه الورطة والطسط الفاحقن والكقسر الصراح : قول متى 
التاميذ ان السپح عندما ودعهم « قال : اذهبوا وعمدوا الأمم باسم 
الآب والابن وروح القدس » وهذا أن صح عن متى أنه نقل داك 
فالمراد منه : بيركة الله ورسوله(۱) و ابللك الأؤيد للأنبياء على ليخ آوامر 
ربهم » كقوله تعالی : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مذكم»؛ 
فهذه نتيجة التعميد » وائما هی انخراطة ف سك المطيعين الممتثاين 
آوامر ربهم » والمتمسكين بالعروة الوثقى من اتباع نبيهم » ااژمنین. 
دما آتی به الاك الكتى للانبیاء بالوحى من خالقهم ٠‏ فقوله عليه السلام: 
عمدوهم باسم الله ورسوله والاثی بااوحى منه لا بثثضی أن يحون 
مجموع ذلك هو السیح ٠‏ وأى دلالة تدل عل وذلك ؟ بل الأدلة قاكمة 
كما عامت علی خلاف ما زعموه ٠‏ 

ومنها أن يقال لهم : انکم جعلتم معبودكم كلاثة آنانیم الوجب‌ود. 
والبحباة والعلم ء فما الدليل على الحصر ف هذا العدد ؟ فان 
الدليل ائم على أن صفاته سبحانه أكثر من ذلك ٠‏ ومنها القدرة 
فان الوا : لا حاجة الى أقنوم القدرة اذ فى أقنوم العم مندوحمة 
عنها ٠‏ قله ا : لا نسلم من حصوله حصولها » اذ كيف یکون 
العالم قادرا ؟ لأن العام كشيف المعلوم ومعرفته على ما هو به : 
والقدرة الاختراع والايجاد » ولو جاز الاجزاء سااعلم عن الفدرة » 


(۱) الاب هو الله تعالى . والابن هو رسول الله محمد ۰ ليه ۱ 
وهذا قد بيناه ف كتابثا اقائیم التصارى .. 
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لجاز الاجزا. بالحياة عن العلم » آذ لا پازم من الحی أن یکسون 
بعالا » والعلم پلخلفه ضده وهو الجهل والقدرة يخلفها ضدها وهو الم‌جز » 
واذا ثبت وصفه بالقدرة » فقد ثبت وصفه بالارادة » اذ حسظ 
القدرة آلاختراع والابداع » والارادة التخصيص بالقادیر والأشكال 
والگزمان والاحوال ٠‏ 


وقول هذا الولف : ان لله أبنا » وهو الكامة الخالقة » مقصده : أن 
الكلمة حلت فى المسيح كما تقدم فى بیان عقائدهم ٠‏ «بطلانه من وجهين: 
الگول ٠‏ أنه قد تحقق امتتاع حلول صفة القديم فى غيره ٠‏ والثانی : أنه 
لیس القول بحلول الكلمة آولی من القول بحلول الروح وهی الحیاة › 
وستآتى آیضا توضیحات وبرآهين آخر فى محلها من هذا الکتاب رد 
التثلیث وحصر الأقائيم أن شاء الله تعالی ٠‏ غير آنا نذکر عبارة من 
مختصر تخجیل الأناجيل من کلام طويل جلیل ؛ فتغول : قال عليه 
الرحمة ما نصه : « اعلم أن النصاری مجمعون على الثالوث ٠‏ وهو 
آن ربعم آب وابن وروح القدس » فيعبرون بالاب عن الذات » وبالابن 
عن النطق‌الذی هو الکلام » وبالروح عن الحياة + ویزعمون أنه لا یصح 
لأحد توحيد دون أن بعنشد هذا » ویزعمون أن الاب جوهر وأن اسه 
حياة وصفة نطق قالوا : فلا يكون الاله فاعلا حکیما الا بعد کونه حيا 
تاطا » فهل الحياة والنطق ذوات أو صفات ؟ اختلف فيه آکابرهم فمنهم 
من قال : ان الحياة والنطق صفات لجوهر الاب ؛ ومنهم من قال : بل 
هی ذوات باأنفسها ۰ ومنهم من قال : بل هی خواص لذلك الجوهر ۰ 
وطریق البحث معهم ف ذلك أن يقال لهم : هل تنسبون اللادوتية 
الكل و اجد من الأقانيم الثلانه آم تزعمون أن الجميع واحد » أو تكولون 
ان الاله واحد من الثلاثة والباتی صفات له ؟ فان نتم : أن الاه 
واحد والزاگد صفات له » فقد آبطلتم آلفول باژثالوث » ووافقتموسا 
على قولنا بآن الاله واحد وله صفات من العام والشدرة والار ادة 
والحياة والسمع والبصر والکلام » وآن شيا من هذه ااصفاته ینت 
الها وائما الااه ذات موصوفة بهذه الصفات » وفارفتم حینگذ مشايخ 
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الذمائة » اذ بقولون : أن الاب آله واحد وآن الاين اله واجد » وأن. 
روح التدس اله ثالث » وآفسدتم صلواتكم > حيث تقرعون فيها : 
« الملاككة یمجدونك وابنك نظيرك ف الابتداء وروح الفدس مسساويك. 
فى الكرامة » ۰ 

وان زعمتم : أن الجمیع انه وآن واحدا من الثلاثة لین بالسه على. 
انفراده » فقد ترکتم القول بالتثليث وعبدتم الها واحدا مركيا من نلاثه 
أقانيم ه وهذا مفسد لا انطوت عليه الأمانة » من أن كل واحد من الاب. 
والادن والروح اله مستقل باللاهوتية » وهدمتم أصل النصرانية » اذ 
لا خلاف بينهم أن اللاهوت اتحد مالناسوث ٠‏ واذا كان الاله عارة. 
عن الثلاثة » فالآب و آلروح ما اتحد بالناسوت ؛ وانما اتحهد الابن . 
الذی هو العلم أو النطق » فاذا ما اتحد الاله بل آحد الأقائيم الثلاثة : 
وذلك عند تجرده لا يسمى الها ۰ 

وف آمانتهم الشهيرة : « السیح اله حق وأنه أتقن العوالم بيده » 
وخاق کل شىء » وآنه نزل من آلسماء لخلاص الناس » وذاك مما بيبطل . 
هذا القسم ٠‏ وذلك لأن الذى نزل ائما هو فى زعمهم آفنوم الاين » 
فان کان‌الاله هو مجموع الثلاثة » بطل أن یکون الابن هو خالق الاشیاء. 
متقن العو الم ومخاص آلناس »> اذ لا بوصف يذلك الا الاله الذی هو 
مودو الثلاثة الآب والابن والروح القدس ٠‏ وان زعمتم أن کل و احد. 
من الأقانيم اله ومجموعها أله واحد + فنا لكم : ان كل واحد ؛ من 
الثلاثه اله حقيقة وتجوزا أو توسعا » وآن الاله الحقيقى هو مجموعها؟' 
فان قالوا بهذا وصرفوه الى مجرد التسمية دون الحقيقة » ترك وا 
الفول بالثااوث وآشنوا الها واحدا له صفات » ثم سموا صفائه آلهة. 
تحکما وتخرصا بعير توفف ولا دلالة » وهدموا كول الامانة وهي أن 
السیح اله حق » وقالوا بل هو أله تجوزا وأبطلوأ عبادة السیح حیت 
پتولون فى صلواتهم الینا ورددوا قول مشايخ الأمانة اذ پتولون : ان 
ااسیح هو الاله الحق لا اله بالتسمية والتجوز » وهذا الاله الحقیفی 
لم نكدد بجسد آاسیح بل ما اتحد يه ء الا اننوم واحد ۰ وقد فسعی,. 
الها علی سبیل التجوز والاستعارة » وان زعموا أن كل واحد من. 
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الأقانيم اله کامل على الحقيقة ۰ اذ آفرد والجمیع اله واحد » اذا 
حمعوا » وبهذا القول يقولون » فهذه فى الدرجة العلیا من انفسند . 
وذلك انما نقول لهم : آیجوز خلو الاله عن الحياة والعلم ؟ نان جوزوا 
ذلك » قانا لهم : فاذن لا حاجة الى الأقانيم اذ الاله منستغن عنها ۰ 
وان قالوا : لابد دن الحياة والعام ۰ قلنا : اذا قلتم : آن كل واحد 
من الأقانيم الثلاثه اله حقيقة » فلا بد له من الحياة و العلم > وحینگذ 
تصير الأقائيم تسعة ء فيصر التثليث تاسوعا » اذ حياة يل واحد من 
الأقائيم الثلائة وعلمه آقنومان ز4 ٠‏ ثم کل واحد من التسعة آقانیم ۰ 
ليس داله حقيقة » وانما يصير الها حقيقة اذا ثبت وجوده وحدانه 
وعلمه ٠‏ اذ لا يجوز خلو الاله عن الحياة والعلم » وحینگذ يتسلسل 
القول الى اثبات آلهة لا نهاية لها ٠‏ فهذا پازم من يقول : أن كل و احد 
من الأقانيم الثلاثة له حباة وعلم ٠‏ 


وان قالوا : لا پثبت هذا الوصف آلا أواحد منها امتنع عليهم وصفه 
الثانی والثالث بالألوهية حقيقة » لا تقرر أن الاله يجب أن يكون حيا 
عالا » وبطل علیهم القول بانثالوث على کل الوجوه ء والله سبحانه 
الهادی الى سواء السبیل » ٠‏ 


كو كما Kk‏ 


ولنرجع الى رد ما نقله « الفرانی » دن كلامهم تكملة لرد ما قاله 


2 عدد اسیج ¢( لذن دتواهما مشحده ودندنتهما الى شىء واحد هید ۵+ 


فنقول : قولهم نرید بالآب الذات الخ ۰ لا کنر فيه » وانما الاطلاق 
منک مغاير للاطلاقات الشرعية » فهم عصاة بهذا الاطلاق » كفار عند 
ازادة as a‏ أبنت لاله N‏ هقالع اب 
عنها بوجهين : الأول : أن الأناجيل لا يعتمد عليها اذ جمعها وتحرترها 
بعد السیح عليه السلام وفیهما التتاتض والحرف والب دل » کسا 
سيتضم ان شاء الله تعالى لك فى كتابنا هذا : الثانى ان لفظ الاب طاق 
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أيضا ف العهد القديم والجديد على الباری سسبحانه بالنسبة لى اغير 
عسی من بنی اسرائیل » واطلق الابن آیضا على غيره منهم » والروح 
القدس يطلق على جبريل آپضبا كما سیمر عليك ی هذا الکتاب ۰ وأما 
استدلاله على التثثیث بالبسملة » فاستدلال ساقط بالرة لأن الرحمن 
الرحیم صفات له سبحانه فعلیتان خارجتان عن ذاته سبحانه غسير 
قائتين بها لأن الراد منهما : أنه ذو الرحمة الكثيرة الحسن الى خلقه 
المنعم عليهم » وليس المراد بهما : النطق والحياة ‏ كما زعم 


قال الثرانی : « وأما قولهم ان النطق موجد فغلط * انما الموجد 
القدرة » لأن کل صفة من صفات اله جل وعز لها خاصية لا توجد اعبرهاه 
فبالقدرة توجد المکنات والارادة تخصص المکن بزمانه وأحواله . 
والعلم یکشف الواجیات والمکنات والستحیلات على ما هی عليه » 
والسمع ادراك یختص بالكلام النفسانی والصوت االسانی » 
والبصر ادراك يختص بااودود دون المعدوم بخلاف العام 6 شاك سه 
يعمها » والکلام النفسى الذى هو النطق یکون منه الأمر والنعا والخبر 
و الاستخبار دون التأثير » ولا يجوز آن معتقد الایجاد الا القدرة ديس 
الا ۰ والبراهين على هذا الطلب ف مطولات العتب الكلامية لیس هذا 


موضعها ) ۰ 


قلت : وأما الايجاد بلفظ عن كما تشعر به آیة («کن فیکون » ذهو 
تمثول التأثير قدرته ثعالی في مراده » فراجع روح ااعسانی ۰ وأما 
قولهم : وفريد ببنوة المسييح وولادته بللا حدث قبل الدهور : آنه لم 
يزل الله تعالى ناطقا ء فكلام غير معقول أصلا » لأن النطق صفة قائمة 
بذات الله ثعالی » وقد سلمتم ذاك فهو من العاني لا من الأتجسام 6 
بل هو کالم والحياة والارادة ۰ فان آردتم أن عسی عليه السلام 
التجسد أنه لم يزل هذه الصفة المعنوية فهو من داب تلب الحقائق 
الذى يستحيل وةوعه فى زمن من الأزمان فضلا عن كوئه لم يزل كذلكء 
كما یستحیل أن السواد يكون بياضا أو العلم يكون طعما أو الرائهة 
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لونا » کذلك يستحيل أن کون النطق انسانا ٠‏ فهذا الندسیر غير معقول 
ولا مقخصود باليداهة ۰ 


وان آردتم أنه لم يزل نطقا » أى لم يزل الله تعالى يخبر عن وجود 
عيسى عليه السلام 1 أزله فهو صحيح مقصود ٤‏ لأن خير الله تعالی 
بنعلق بجمیع الأضياء ااوجودات والعدومات الماضيات والحاضرات 
و الستقبلات ۰ لکن هذا التفسير لا تی معه ادين النصرائية وحود 4 
فان خبر الله تعالی كما بتعاق بوجود عیدی عليه انسلام بتعلق بوجود 
غيره من الأنام ٠‏ ولم يزل كل وأحد منهم نطقا بهذا التفسير » فبادهی 
أن يكون كل واحد من اليهود وغيرهم ابن الله سبحانه ولا مزية لعيسي. 
عليه السلام على واحد منهم فى ذلك ٠‏ 


وان أردتم تفسرا ثالثا فنلولوه حنى نعرفه ونجيب عنه ولا شك 
آنکم لا تجدونه ولا تقولونه أبدا ۰ وان آردتم أن الله تعالى خلق فى 
السیح نطقا بما طلبه الله تعالی من انعباد وآراده هنهم » نیتال : کذاك 
ساثر الأنبياء عليهم السلام خلق الله تعالی فى نفوسیم الاخبار عن 
آحکامه سیحانه 4 بل العلماء كذلك » ولیس آحد منهم صار ابنأ له بذلك+: 
فظهر 1 ن‌قولکم لم يزل السیح نطقا قول باطل غير معقول أو قول. 
لا يزم منه آلوهية المسيح ولا اتحاده ولا الحلول ٠‏ 

وأما قولهم : ثم أرسل الله تعالى نطقه من غير مفارقة : غلط وخبط 
فاحش لأن الارسال يلزم منه مرسلا ومرسلا اليه ولأن ارسال ااثیء 
اتصاله دغيره آلباکن له » وذلك غير معقول ف كل صفة من صفات النطق 
وغيره » لأن الصفة أقامت بالموصوف فيستحدل ارسال الأإوان واأطعوم 
والروائج والعلوم ٠‏ الا مع انتقال محالها ٠‏ وأما بمفردها فمصال 
ببديهة العقل ٠‏ ومن شك ف ذلك » فليس بعافل + ومحل هذا النطق. 
پسذلحیل عليه الحركة والاتصال والانفصال » فانه ليس بجسم باتفاق 
الفريقين » والصفات الذکورة فى البارى سبحانه قديمة کذاشه الثی 
ليست هی محل الحوادث ٠‏ 
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وأما ارسال اأشمس لضوكها الذى حعله تنظیآ لا ادعاه * فليس 
معناه أن فة قائمة بالشمس اتصلت بالغير » بل الله سبحانه يخلق 
الأنوار والأضواء فى آجزاء الهواء الکائن بين السماء والارض علد 
بروز الشمس ؛ فالضوء الحاصل فى کل جزء من الهواء غير «لضسوء 
الحاصل فى الجزء الآخر وغبر الضوء انفائم بجرم الشمس وعندا 
صفات عديدة وموصوفات كثيرة لم ترسل منها صفه واحدة » بل کل 
صفةلازمة احلها لم تفارقه + والعجب تنظيرهم لا آدعوه بالشمس : 
فان ضياء الشمس أو حرارتها اذا أثرا فى محل ء لا يقال لذلك ااؤثر 
فيه انه صار شمسا أو حلت فيه الشمس »۰ أو اتحذت به كما هو ظاهر؛ 
فلم قالوا : ان جسد آلسیح صار الها وهو الان اله تام چالس عن يمين 
أبيه ٠‏ فهل هذا الا خبط وخلط » ولم يثله أحد ذوى العقول قط ۰ 


وأما ارسال الانسان كلامه لغيره عن فكره + فذلك اما بالکتاسة » 
فاارسل حينئد أجسام ورقوم سود فى أجسام بيض ونطقه القائم 
بنفسه لم پرسله بل آرسل ما يدل عليه + واما أن يوصى من مخيره 
یمقاصده مشافهة » فهو صوت صدر على لسانه » سسمعه » ربسوله 
فقال ذلك الرسول آحوانا آخر أذلك الغير » ولا يقال ان الانسان آرسل 
کلامه النفسی والافظی » .ل ا.نفسی قائم بنفسه والصوتی سه-سعه 
رسوله » ولم يآخذه معه ولا پمکن تجسد ذلك العنی, الشائم انس 
ولا الثفظ آیضا ٠‏ كما هو ظاهر فهذا التمثیل غير مطابق 
حهل بالحقائق وأحكامها ۰ 


وكدين الخبط ف قولهم آیضا + فتجسم النطق انسانا من الروح 
القدس ومن مريم الى آخره ٠‏ اذ كيف بتخیل عاثل أن النطق بصیر 
جسما ویولد ويآكل ويشرب ویفتل والحالة هذه : هذا أن النطق اله 
كامل حققى ؟ وان ذلك كقول القائل : اللون صار جملا والطعم صار 
فرسا والرائحة صارت غزالا » فمن قام به لون وا 
به طعم قام به فرس » ومن قام به رائحة قام به غزال ٠‏ 
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وکیف بتخیل ذو لب أن العانی تنقلب آجساما » مع آن العسانی 
.مفتفرة للمحال لذاتها والأجسام مستغنية عن آلحال لذاتها ؟ وذاك 
.كائقلاب اامكن واجبا أو الزوج فردا أو الفرد زوجا أو السواد براضاه 
.فان کنتم تجوزون هذا كله وهو الظن بكم لصقاعة عقولكم سقط ااکلام 
معکم ٠‏ لأن آلکلئم مع من لا يعقل عبث * وان کنتم لا تجوزون ذلك 
فاتركوا التعصب والحمية الجاهلية وتقليدكم لأسلافيم واسستمدوا 
لاعرتتم » ولا تقولوا : تجسم النطق الربانی ف عيسى » وصار الاله 
جسما مولودا مقهورا مقتولا » واعترفوا ببطلان هذه البنوة وآبتوا 
له النيوة ۰ ولا تتولوا : انه اله وانسان ٠‏ اذ البنی على الفاسد فاسده 
.فلا یکون الاله حیوانا ٠‏ 


وأممأ قولهم : أن القرآن العظيم أثيت هذه الندوة بتوه سبحانه : 
8 ووالد وما ولد (û‏ فهو افثر اء على الله سبحانه وکتایه لذأن الراد ذلك 
علی ما هو الشهور عند آکثر الفسرین : آدم وذریثه ۰ 


وثیل : ابراهیم وولده اسماعیل والثبی عايه الصلاة والسلام ٠‏ 
والتعجب من التصار ی 1 أنهم لم یکتفوا بثحریف کتبهم وتأويلاتهم 
الفاسدة حتى تجرأوا على تأويل كتابنا الذى لا يأتيه الباطل من بين 
.»ديه ولا من خلفه دآر ائم الكاسدة ۰ 
'الكثيف كما خاطب الله تعالی موسی عليه السلام من العوسجة ٠‏ 

فواجيه : أن هذا تحكم اذ يجوز أن یخاق الله تعالی لنا عاما رورا 
بلكل لطيف على ما هو عليه من غير أن يبدل ذلك اللطیف ف غيره ولا يتحد 
:مسو اه كما آن الخلق بعلمون وجود الله تغالى وصفانه العلية بند لاله 
. صئعئةه عایه ¢ قبل ما بدعونه من آلائحاد الحادث ف زمن عيسى عليه 
السلام ۰ وبازم النصاری أن جمیع الخاق قبل ظهوره لم یظهر اهم 


رم ۱۱ الجواب الفسیح ) 
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نی ۶ء من صفات الله تعالی وکمال ذانه ووحد انیثه و آلوهیته 4 حدر ظهر 
عسی عليه السلام 3 وهذا من الحال بمڪان 4 بل هذه دعوى ظاهرة 
البطلان + 


وأما تمثيلهم ذلك بشجرة العوسج ۰ فخطأ شنيع ٠‏ وقد ذکر الله 
سبحانه هذه القصة ف القر آن التریم ف ثلاث آیات : احداها : قوله 
دسوهاأنه : « وهل آناك حدیث موسی اذ رآ نارا فقال لأهله : امکثوا 
انی آنست نارا » ثعلی آتیکم منها بقبس أو آجد على النار هدی .۰ 
مما آتاها نودی بأ موسی انى آنا ريك فاشلع نعليك انك بالواد المقدس 
طوی > وأنا اخترنك شاستمع لا بوحی : اننی آنا الله لا اله الا أن 
ذاعبدثی وأقم الحصلاة تذکری » والثانية : قوله سیحانه ۰ « أذ قسال 
موسی لاهاه أنى آنست نارا ساتیکم بخبر أو آفيكم بشهساب قبس 
اعلكم تصطلون ۰ ذآما جاءها نودی : أن رورك من فى انار ومن حولها 
وسبحان الله رب العالمين ۰ با موسی انه آنا الله العزيز الحسکیم » 
واأآثالثة قوله دز وجل : « فما قضى موسی الأجل وسار یأهله آنس 
من جانب الطور نارا ۰ فقال لأهله : امكثوا انا آنست نارا لعلى آتیکم 
منهسا بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلحون ۰ فلما آتاهاً نودى من 
شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الأسجرة أن يا موسى انى آنا 
الك رب العالن » وان الق عصاك » الایات 


وف السفر التانی م ن‌التراة واه : « وتان موس برعی غنم يترون 
حمیه کاهن مديان فساق العنم الى درمة وحاء الى جدل الله حوريب 
وثراقنی له الرزت له الثار .مق فیط الدايقة مقط الى العليةة ترذ 
نيه النار وهی ام تحثرق ۰ ففال موسی : آنطلق وأنظر الى هذ! الظر. 
العظیم لم لا تحترق العليقة ؟ ورآی الله أنه جاء لینظ فدعاه من جوف 
العليقة » وقال : موسی موسی ۰ فقال : ها آنا ذا ء قال له : لا تدنوا 
ئى ههنا + حل الحذاء من رجليك من أجل أن الکان الذی أنت فيه قائما » 
#رض مقدسة ۰ وقال له : ائی آنا الله اله آباك » انه ابراهم والسد. 
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سحاق واله يعقوب + فغطى موسی وجهه من أجل أنه خشی أن پنظر 
تصو الله © ۰ 


. وجوابه من آوجه أحدها : أن الکلام صفة قائمة بذاته تمالی * وقد 
آثبتنا فى ما تقدم استحالة مفارقة الصفة الموصوف » فکیف پنتقل کلام 
الله سبحانه الى هذه الشجرة الثى هی العناب أو السليقة أو العوسجة 
آو السمرة حتی پسمعه موسی عليه السلام ؟ ثانیها : ان لله سبحانه 
کلام نفسی (۱) لا لفظى كما هو قول كثيرين من السلمین ومنهم الأثمة 
الاشعری والغزالی والفخر الرازی ٠‏ فائذى سمعه موسی هو 
لا صوت ولا حرف ٠‏ وهذا كما أن ذاته سبحانه بلا كيف ولا كم ٠‏ 


«) أن کلام الله تعالی اوسی فى طور سیناء » هو محل خلاف بين العتزلة 
واهل الحدیت سلفا وخلفا فالعتزلة يقولون : قبل أن نتکلم فى کلام الله > 
انحدد معنی الکلام ونبين حقيقته ۰ وقد حددوه بأنه ما انتظم من حرفين: 
قصاعدا ۰ أو هو ما له نظام من الحروف مخصوص . خهل الله تعالی تكلم 
يحرف وصوت ؟ فااسسلمون آلا الس لف يشولون : لا . هسوا 
لا يتكلم بحرف ولا صوت ۰ اذ لیس کمشله شىء ۰ فكيف کلم موسی ؟ 
والاجابة هی : 


ا س اما أن ملاکا من ملائكة السماء تكلم نيابة عن الله ۰ 

۲ ل واما أن الله آلهم موسی فى قلبه كلاما وراستيقن أنه كلام الله . 

۳ س واما آنه خلق شنيئا . اذا نظره الناظر یعرف منه مراد الله , 

؟ ‏ واما أنه خلق الكلام فى الشجرة . وهی التى كلمت موسى عليه 
السلام . 


وکل‌فریق من المسلمين غير السلف اختار من الاجابة ما اعثاند أنه صحيح.. 
ولكثهم اتفتو! على أن الله لم يتكلم بصوت ولا حرف . أما الكلام النسی.ای 
مها يجول فى خاطر الانسان ولم يتلفظ به ٠‏ فهذا يسميه الأشاعرة كلام الله 
ولا يسسميه المعتزلة كلام ٠‏ أذ هو لیس بحرف ولا بصوت ۲ 


وقد احتجت المتزلة على قولهم بان الله تعالى تكلم بکلام بخلته فى جسم 
نكوله تعالى : « من الشبجرة » فان هذا صريح فى أن موسى - عليه 
السلام س سمع النداء من الشجرة . والتکلم بذلك النداء هو الله . 
وهو س تعالی -- موه آن یکون فی جسم ۰ غثبت : آنه تعالی ائمسا يكلم 
جخلق الکلام فى جسم » ۰ 
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ثالثها : انه عليه السلام تلقى ذلك الکلام تلقيا روحانیا » كما نتلفی, 
الملائكة عليهم ااسلام كلامه تعالى : لا من جارحة » ثم أفاضته الروح 
مواسطة قوة ا:عقل على القوى النفسية » ورسمته فى الحس 'أثشترك. 

۰ مصور آلفایز مخصوصة فصار لقوة تحوره كأنه وسمع من الخارج 3 
وهذا كما يرى النائم أنه يكلم ويتكلم ٠‏ رایعها : ان هذا الکلام الذی. 
سمعه موس حادث ٠‏ وهو صوت خلقه الله تعالى فى الشجرة ٠‏ وهو 
قول العتزلة القائلين بآن كلام الله سمحائه مخلوق حادث » وقول أهل. 
ما وراء النهرمن آهل السنة القائاين بقدم الکلام » فیکون حينكذ قودا. 
الشجرة : انى آنا الله حكاية لکلام آله سیحانه ؛ كما يحكى جبرید کلام 
ای » خاسها : ان الباریء سبحانه لم بحل فى الشجرة ولم پتصد 
مها كما زعمه النصاری » ف المسيح ‏ بل ظهر النور على ااشجر ة. 
أو النار ٠‏ أو آلباری أم بحل فى شیء من ذلك » وکلم موسی بكلامسه 
اللفظى بحروف رأصوات كما هى مذهب السلف الصالح وكثيرون من. 
آکمة المسلمين واسادة الصوفیه منهم » وسمع موسی ذلك الکلام الفظى 
ما سمعه فى غير ما مرة ٠‏ ولذلك بقال له : كليم الله + ولا لزم منسه 
حلول الباریء سبحانه ف الشجرة > كما ترمد ا.نصارى بحلوله دحيسى. 
واتحاده » كما بستفاد ما قلناه من الثور اه أيضا ء 


وقد روى الامام آحمد وغيره عن وهب بن منبه انه عليه السلام 
لما رآی النار انطلق بسیر حتى وقف منها قرييا » فاذا هو بتار عثلیمه 
تفور من ورق شجرة خضراء شديدة انخضرة » يقال لها : العليق » 
لا نزداد النار فیما یری » الا عظما وتضرما » ولا تزداد الشجرة علی. 
شدة الحریق الا خضرة وحسنا » فوقف ينظر لا بدری على ما يضم 
آمر ها الا أنه قد ظن آنها شجرة تحترق وأوقد لبها بوشد » فنااهسا 
فاحترقت » وآنه آنما یمنم النار شدة خضرتها وكثرة ماگها وكثافة ورقها 
وعظم جذعها » فوضع أمرها عاى هذا » فوقف وهو بطمع آم مسقط. 
مذها شىء » فبقتسه » فلما طال عایبه ذلك أهوى البها بضغث ف يده » 
و هو یرید ان مقئيس من نه.ها + فلما فعل ذاك مالت نحوه کأنها تریده. 
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فاستآخر عنها وهاب » ثم عاد فطاف بها ٠‏ ولم تزل تطمعه ويطمع بهاء 
ثم أم يكن شىء بأوشك من خمودها » فاشتد عند ذلك عجبه وفكر ف 
أمرها » فقال : هی نار ممتنعة لا يقتتس منها » ولكنها نتضرم ف جوف 
دُمجرة فلا تحرقها » ثم خمودها على قدر عظمها » ف آوشك من طرفة 
عين * فلما رأى ذلك قال : ان لهذه لشآنا » ثم وضع أمرها على اهنا 
مأمورة أو مصنوعة لا بدری من آمرها ولا بم آمرت ؟ ولا من صنعها ؟ 
ولا لم صنعت ؟ ۱ 


فوكف متحيرا لا بدر ی أيرجع آم يقم ؟ فیینما طو على ذلك اذ رمی 
بطرفه نحو فرعها فاذا آشد مما كان خضرة ساطعة فى ااسماء ؛ ينظر 
اليها تفشى الظلام » ثم لم تزل الخضرة ننور وتصفر ونبيص حنی 
صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والثرض » عليه مثل شعاع 
الشمس تکل دونه الأمصار كلما نظر أيه بكاد بخطف دصر ۵ ۾ دعند ذلك 
اسند خوفه وحزنه » فرد يده على عینیه ولصق بالارض » وسع حینتذ 
سيكا لم يسم السامعون دمثله عظما ٠‏ 


فأما بلغ موسى عليه السلام الكرب واشتد عليه الهول » نودى من 
الشجرة وقيل : يا موسى ٠‏ فآجاب سریعاسوما يدرى من دعاه : وما كان 
سرعة اجابته الا استثناسا بالائس س فقال لبيك مرارا » اني لأسمع 
صونك وآحس حسك » ولا آدری مكانك » فآين أنت ؟ قال : آنا فوقك 
ومعك وأمامك وخلفك وآثرب اليك من نفسك : فاما سمع هذا موسی 
عليه السلام أند لا ينبغى ذلك الا لربه تعالی » فأيةن به ٠‏ فقال کداك 
أنث يا الهى » فكلامك أسمع أم رسولك ؟ قال : بل آنا الذى أكلمك + 
وروی آنه عليه السلام کان کلما قرب منها ثباعدت فاذا أدير اتبعته » 
فأيقن أن هذا أمر من آمور الله تعالى الخارقة للعادة » ووقف متحبرا 
وسمع من السماء تسبیح الملاككة وألثیت عليه السكيئة 6 وكان اکان + 


ونعالی ٠‏ وذکر بلفظ النار بناء على حسبان موسی عليه السلام + وروی 
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هذا عن ابن عباس رضی الله عنه آیضا ۰ وقد روی أنه عليه السلام 
كان يسمع من جميع الجهات بجميع آعضائه » وأنه ذلك عرف 4 كلام 
الله تعالى ٠‏ 

سادسها : يلزم النصارى اذا استدلوا على حلول كلمة الله تعسائی 
يعيسى بحلول علماته ف العوسجة أن تكون العوسجة الها لو.ی عليه 
السلام كما لا يخفى ۰ ولا أظنهم نائلين بذلك + والله أعلم 3 

ودما ذكرناه تبين : تزییف ما قالته النصاری : أن القفرآن الكرهم 
ناطق مجواز الاتحاد » اذ فيه أن الله تعالى كلم موسى من الضدرة ٠‏ 
وقالت : آنا الله » واذا صح الاتحاد بالشجرة » صح بذات عسى عليه 
السلام ۰ 

وفساد تنظيرهم بموت زید وبقاء نفسه + واضح اذ أين هذا من 
القول دأن 1 التدیم الذى ليس كمثله شىء الواحد من جمیع الجهات» 
بحل فى عبسى ویتحد به ٠‏ فیکون عیسی الها واين الاله ٠‏ وكذا تنظی رهم 
بالحديدة المحماة » فأين الحديد الحادث الخلوق والنار » من الله 
الو احد القهار » وکذا تنظی رهم دراگ ۱۱ غياط ٠‏ فول هذا الا قياس قفاسد 
وخباط ؟ حتی آرسل هذا السوال زعیم اتقسيسين المدعو « آوغشطلن » 
ورسمه ف كتاب سماه«مصحف العالم»من طليطلة الى قرطبة(١)‏ من‌بلاد 
الأندلس زاعما أنه وجد ما پلزم به المسامين ف ردهم للاتحاد والحلول 
وآلوهية عيسى على ما اقتضنه عقيدة امثلثين : فشین له بعد ج واب 
المسلمين : : أن ذلك هماء أو سرأب مظنه الظمان ماء والحمد لله رب 
العالین + 

وآما استدلاله بتصریح الفرآن الکریم : أن عسى روح الله و کامثه؛ 
فقد بینا غير مرة آلراد بذاك ٠‏ 

وأما قوله : الله وکلمته وروحه اله واحد » فلا بلزمنا القو مثلاثة 
الهة » كما يقال : الانلسان وعقله وحياته ثلاثه ‏ هو انسان و اجد ۰ 


بحا e‏ ا من الفسبانا 13 س نش تراك المرب 
بالكباهرة ؛ 
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فیقال لهم : نعم يلزمكم ذلك » لأنكم قلتم : الكلمة انتقلت للمسیح. » 
فاستدق العبادة لذاته » فهو اله کامل وانسان کامل » وقلتم فى آمانتکم: 
« نؤمن بالله الواحد الاب صانع كل شىء » وبالرب الواحد يسوع 
المسيح این اله الذى ولد من أبيه قبل العوالم كلها » ولیس پمصنو ع» 
اله حق من اله حق ؛ من جوهر أبيه » وخلق كل شىء » ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومردم » وصار افساتا 
وحيل به » وولد من مریم البتول » الى آخر ما قلثم ٠‏ 

فول پوجد فى کلام خبط وتناقض شرك وافر » آزید من هذا ؟ وهل 
دكون هذا کقولنا الانسان وعقاه وحیانه ثلاثة وهو انسان واحسد لأن 
العقل والحياة صفتان له ولم تنئقل منه الى غيره ؟ فانظروا الى هذا 
القياس الفاسد ,والتنظير الكاسد » فنعوذ من خذلانکم الله الواحد + 


علا د عو 


قفسشمسل 

اذا علمت جميع ما حررناه وتديرت بالفكر الصائب ما دبرناء تبين 
اك أن قول النصارى ف بعض کتبهم ان اطلاقهم الآب والابن وروح 
القدس على الاله الواحد وجعلهم الاله ثلاثة ٠‏ والثلائة واحدا يكون 
كاطلاق اليد والعين والاستواء والنزول وغير ذلك من المتشابة عند 
المسلمين على الله تعالى » مع أن آکثر المسلمين لا يعتقدون التجسسيم 
ولا دريدون ظاهره البين البطلان وهو قول غير مطابق واحتجاج كاذب 
غير صادق لأن التشابه الوارد عندنا وارد ف جميع الكتب أل.ماومة 
وعافة الكثابيين بأولون ذلك بما بلیق بجلال الله سبحانه وذاته العلية » 
آو پومنون به من غير بحث عن الكيفية ولا بعنقدون التجسيم والتشییه 
بمخلوقاته سبحانه وتعالی » والسلمون بقرعون الآيات كما وردت 
وبحروفها نزلت » ولا پشبهون ولا پعطلون » أو پآولون الایات اللازم 
تأويلها تأويلا قربيا حسنا » كما أن اليهود والتصارى بأولون الاینات 
التشابهة عندهم » ويعترفون بكثرة وقوع المجاز فى الكتب السماوية 
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كما ستعرفه آیضا من قول صاحب مرشد الطالبین الی الاکتاب الأقدس 
الثمين فى الفصل الثالث عشر من کتابه : 


« وآما اصطلاح الکتاب القدس فانه ذو استعارات وافرة غامضة 
وخاصة العهد العتيق » ثم قال : « واصطلاح العهد الجدید آیضا هو 
استعاری جدا » وخاصة مسامرات مخلصنا ‏ آی المسيح ا 
اشتهرت آراء كثيرة فاسدة » لکون يعض معلمی النصاری شرحوها 
شرحا حرفيا ليس صوابا » ٠‏ ش 


وستأنيك ننمته ان شاء الله تعالى فى محلها ٠‏ وقد ذكرنا فى کتابنسا 
هذا كثيرا من اكلمات الواردة عند التصاری التى لا يراد بها ظاهرها 
فيأولونها ٠‏ والتصد هنا - أن التشابه الوارد فى الكتب السماوية هم 
باولونه ونحن نأوله تأویلا قرسا آولا ناوله ؛ ولا نقول : آن ااسراد 
منه هو آلعی ااظاهر لافظ ٠‏ نکن ظاهره محال بالئسية الى الد-اری: 
سبحانه بل ثمره كما ورد من غير تشسیه ولا تعطيل . فنحن وسسائر 
أصحاب الکتب السماوية علی ذلك ٠‏ فأين هذا من تثليث النه.-باری 
والعشاء اثربانى كما ورد عندهم بعض الكلمات الموهمة للتثلیث رلاعشاء 
بزعمهم » مع أن آيات آخر ترد ذلك ۰ وتصرح بآن عيسى أبن الانسان(۱) 
پا اوه و أنه رتیل وتیل مرو الى ايان ی 
الهى الهى لم ترکتنی » ؟ ویولد من مریم ۰ ويأكل یشرب وتعلم من 
انیود وبصلب ويجرى عليه من خلقه بزعمهم ما لا يجرى على غيره » 
مع أن رواة الانجيل حالهم معلوم » وكذا حال الثوراة مفهصوم إدينا 
رمرسوم » كما ستحيط به خبرا ف محله ان ثساء الله تعالى فكيف ثقاس 
مسألة ورود المتشابه عندنا على الروی بالتوراة أنه كلام الله سیحانه 
كما سنثيته فى محله بحوله تعالى بورود مسألة التثايث ؟ وهل هذا 
الا قياس مع الفارق ؟ مع أنكم لم ثقر آوا آية التعميد باسم الاب والاین 
(1) لتب ابن الائسان فى الاناجبل هو لتب لحمد صلی الله عليه وسلم 
اقتبسوه من سقر دائيال عنه . کم بیثا فى کتابنا البشسارة بنبی الاسنللم ف 
التوراة والائجيل ‏ تشر دار البیان العریی بالقاهرة . 
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وروح القدس » وتسکتوا ۰ بل آخذتم بظاهرها وحکمتم بآن عبسی اله 
تام من جوهر أبيه ٠‏ فأين هذا من قولتا فى التشابه الذى نأوله تأويلا 
حسنا أو نسكت عنه » ونكل علمه الى الله تعالى ولا نشبه الله بخلفه 
ولا نعطا 4عن صفاته ؟ والفرق بيننا وبينكم ف ذلك كالفرق بين انذمب 
الخالص والتراب ٠‏ لأنا لم نجعل أحدا مشابها أو وادا ارب الارباب» 
الهمد ‏ ملهم. الضوابه 
علد KK‏ 

قال التصرانی : « فأول ذلك ما ناجی به موسی کنیمه حيث آعلمه 
كيف خلق آدم ۰ فقال فى السفر الأول من کتاب اللوراة : « فى البدء 
الكلهة برأ السموات والارض » ۰ وبهذا يشير العتاب المقدس الى نثليت 
الأقانيم ووحدة الطبيعة » لأنه بقوله : « الالهة » بصيغة الجمع يشير 
الى لاقانيم الالمية الثلاثة » وبقوله « برأ » بضمير الفرد يشير 
الى وحدة الطبيعة والجوهر الذى هو للثقانيم الالهية الثلائة ٠‏ وال 
أيضا فى هذا السفر : « أن الله قال عند خلقه آدم : لتصنعن انسانا 
يشبهنا وصورتنا » ولم يقل عز وجل : اصنع أو اعمل بصورتی وشبهى 
وقال نبارك وتعالى فى الاصحا حالثانی من هذا السفر عندما أراد أن 
يخاق حواء : « لا يجمل أن يكون آدم وحده ء فلنجعل له معيذا مثله » 
ولم يقل : اجعل وقال جل وعز : « آن أدم قد صار كواحد منا» 
توبيخاله بذاك من أجل اخطيئته ومعصيته الوصية فى أكله من ثمرة 
الشجرة التى أمره الله تعالى ألا يأكل منها فعصاه وأكل » فورث بذلك 
موت اخطيئة » ولم يقل تبارك ونعالی : « مثلى » وانال عز وجل فى 
موضع آخر أيضا من هذا السفر : « تعالوا ننزل فنبلبل هناك لسانهم» 
3 ذاك لانهم اجتمعو || أيبئو | هر ها یکی ن ر آسه ف السماء » فغرق الله 
ضعف رأيهم وئلة عقولهم فیما فکروا فيه من بناء صرح شامخ يصي 
لهم ملجأ ومهرب؛ من الطوفان آذا جاءهم مرة آخری ۰ والله تبارك وتعالی 
عالم أنه قد کان عاهد نوحا أنه لا يأتى الطوفان مرة آخری على وجه 
الارض ۰ واکان إناء هو لاء والشکر فيه سخفا ومسفها 6 فشي آلسنتهم 
ليتمطلوا على انفا فكرهم الذی لا معنی له ۰ ولم يقل : أنزل فابلبل 


Ye‏ دع دم 


فهذا ما ناجی الله به موسی فخبرنا بهذا اسر فى الاقانيم الثلاثة عن الله 
تبارك وتعائی ٠‏ إنترى نا - أصلحك الله آن ندع کلام الله عز وجل 
والس الذى أودعه موسی نجیه » وتصذيح موسی ذلك دراعلام-.ات 
المجيية والایات الباهر ة التی لا بمکن أحدا من الآدميين أن یأنی بمثلها 
وتصربحه لذا هذا التصریح عن تعلیم الله له » ونقبل قول صاحبك 
بلا حجة ولا آية ولا أعجوبة ولا دلیل واضح ولا پرهان ساطع » حيث 
پنول :ان آله ذرد صمد » ثم برجع فيناقض دوه » ویتول : أن سه 
روحا وكلمة ۰ فهو قد وحد وثلث من حيث ألم بعلم » وما أظنك تری 
ذلك صوآايا اذا آثت آنصفتنا ؟ مدانیال الأنبى یخرن فى كتابه آن الله 
تال لبخت نهر : « لك نقول يا بخت نصر » ولم يقل : لك أقول ۰ وفى 
كتابك أيضا شبيه يما ذكرنا من قول موسی ودائيال عن الله تعانی وهو: 
خطنا وخلةنا وأمرنا وأوحينا وأهلكنا ودمرنا > هع نظائر لهذه كثشرة ٠‏ 
اذيشك أحد يعقل فى أن هذا الفول قول شتى لا قول فرد ؟ 

قان ادعيت : أن المرب قد أجازت هذا القول واستمماته فى كلامها 
ومخاطيتها تريد به الانفشم ۰ قلنا لك : أيها الملفق تلكلام آنه أو كانت 
العرب وحدها هی التی ايتدعته كان لك فى كلامك تعلق . فأما اذ تد سبق 
انعرب العيرانيون والسريانيون واليونانيون وغيرهم من ذوى الألسن 
المخظفة على غير تواطیء فنيس ما وصفت من اجازة العرب ذلك حجه ء 
مع أنه من أين أجازت العرب هذا ؟ فان قلت : بلى قد أجازته حيث 
الرجل و احد منهم : آمرنا وارسانا وقلا ولقينا وما آشبه ذلك ٠‏ تول 
لك : ان ذلك صحيح جائز ف الؤلف من آشياء مذتلفة » واارکب من 
أعضاء غير متشابهة » لأن الانسان واحد كثيرة أجزاؤه ٠‏ فأول الأجزاء 
ملاسان الى و كني هو الد فتن من ا ا اه 
شنی ۰ فلذلك جاز له أن ينطق بما وصفت من فلا وأمرنا وأوحينا 'ذ هو 
عدد واحد كما ذکرت ۰ 

فان قلت : أن ذلك تعظيم لله جل وعز واجلال له وتفخیم أن يول : 
أرسلا! وأمرنا وأوحينا ۰ فانا لك : لعمری أو قم بقل ذلك من لیس 
بمستحق للتعظيم » لجاز قه لك + ولكن الله سبحانه ونمالی ليعلمنا أنه ٠‏ 
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ب |۱۷ س 


واحد ذو ثلاثة أقانيم قد نطق بکلتا الصیغتین من ٠‏ آم ت وأمرنا وخافت 
وخلتنا وأوحيت وأوحينا فان الأولى دليل على الوحدانية والثانية على 
تعدد الأقانيم 6 ۰ 

x Xx x* 

فأقول الآن منکلم! على هذه العسارات التى سردها النسر انی ٠‏ 
وخلاصة مقصده منها : القول بالتثليث > أى أن الله سبحانه ثلائة حفدفة 
وواحد حقيقة على ما تقتضيه عقيدته الباطلة وعاقدا لابطاله مقدمة 
وثلاثة فصول وخائمة ۰ 


أما المقدمة ففى بیان آمور تفيد الناظر بصيرة ف الفصول : 

الامر الأول : ان کتب العهد العتيق ناطقة بأن الله تعالى واحد أزلى 
آبدی لا يموت قادر دفعل ما يشاء » ليس كمثله شىء لا ف الذات ولا ق 
الصفات » برىء عن الجسم والشکل » وهذا الأمر لشهرته وکثرته فى 
تنك الکتب غير محتاج الى نقل الشواهد هنا ٠‏ 


الامر الثانى : ان عبادة عير الله سبحانه حرام وكفر » وحرمتها مصرح 
بها فى مواضم شتى م ن‌التوراة » مثل الأصحاح العشرین والرابع 
و الثلائین من سفر آلخروج فقد قال فيه : « فان قام بينكم نبى أو من 
يقول اذه نظر حلما وسيق وقال على آية آم عجيبة رحدث ما تكلم ده 6 
وقال لك : لنذهب ونتيع آلهة آخری لم تعرفها » وتعبدها » فلا تسمع 
قول ذلك اثنبى أو حالم الأحلام » ان الرب الهك انما ييتليكم لبيان !نكم 
تحبونه من کل قلويكم ومن كل آنفسکم آم لا ؟ الرب الهكم فاشیعوه 7 
واياه فاخشوا ووصایاه فاحفظوا واسمعوا صوته » وله فاعيداوا » ؤيه 
فاعتصموا ثم يتل ذلك النبی أو ذلك حالم الأحلام أنه تكلم ليزيغكم 
عن الرب الهکم ) وف الاصحاح السایع عشر من السفر الذکور . اه 
لو ثبت على أحد عبادة غير الله تعالی يرجم » رجلا كان أو أمرأة ٠‏ 

الامر الثالك : ف آیات متعددة كثيرة من العهد العشق ما ثلاه ره 
التجسيم والشكل والأعضاء لله سبحانه وتعالى ٠‏ مثلا ف الأصحا الاول 
من سفر التكوين قوله : « فانعمل انسانا على صورتنا ومثالنا » وقوله 
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ب ۱۷۲ بت 


فيه آیضا : « فخلق الله الانسان کصورته کصورة الله خلفه ذکرا وانثى » 
وباركهما الله » ٠‏ وف الأصحاح انتاسع منه آیضا : « لأن على سورة 
الله خاق الانسان » وق الأصحاح التاسم والخم سين من سمر آشعیا» : 
« ها هو ذا أن لیس يد الرب صغيرة عن الخلاص ولا آذنه ثقيلهة عن 
السمع » وف المزمور اتثالث والأريعين قوله : « لكن يمينك وذ. "مك 
وصوء 1 لأنك سررت بهم آنت هو ملکی والهی » وف آلزمور السایم 
رش : « طاطاً السموات ونزل والضیاب تحت رجليه » وق ال مسور 
الماشر : « آجنانه تفحص بنی الیشر » وف الزمور الثانی : ۱ ارب 
قال لى : آنت ابنی وأنا اليوم ولدتك » وف الأصحاح الرابم من نبوة 
ارمیا « یقول الرب طرقك ‏ آفکارك فعلن عليك هذه هذا سوءك ‏ گنه 
مر لانه وصل الى قليك ٠‏ بطنی بطنی بوجعنی احساس قلبی ار ثجفت 

ی » لا آسکت » ٠‏ وغير ذاك مما يدل على النجسیم ٠‏ 

ولقتریه فا الوراة ايعان رسا فک الرب من جوف الا 
خسمعتم صوت کلامه ولم تروا الشبه البتة » وقوه : « فاحتفظطوا 
بانفسکم بحرص فانکم لم تروا شبیها يوم کامکم الرب ف حوريب من 
جوف النار » ولا كان مون :هاتن. الآيتين مطابقا لابرهان العتلی فى 
تنزيه الله سبحانه وتعالی عن الجسمیه والتشبیه بخلقه » وجب تاويل 
"لیات الغير محصورة والامساك عن القول بظواهرها الدالة على الجسم 
والشبه لا تآویلهما » وأهل الکتاب ههنا آیضا يوافقونا على أن لیس 
الراد ظواهرها البينة اتبطلان لأن الجسمية محالة فى حقه نه‌سالی 
ولا برجحون تلك الثیات العثرة على هائين الاینبن ۰ 

وكذلك بوجد فى الكتب الذكورة اثبات الکان لله سبحانه مثل قواء : 
« ونيصئعوا أی متدسا وآحل ديهم » وف آلزمور التأسع : « ركلوا 
للرب الساكن فى صهیون » وق الزمور العاشر : « الرب ف هیکل قدسى 
في السماء کرسیه » عيناه الى الباکس نتظران آجفانه تفحص نی الدشر» 
وف الزمور الخامس والعشرین : « يارب أحببت جمال بيتك وموخسم 


)١(‏ ذکرنا آکثر من الايتين فى تحقبقنا لکتاب آسناس التفدیس لشیشخ 
الاشلام فخر الدين الرازی . 
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بت ۱۷۲ — 


محلة مجدك » وق اازمور السابم والستین : « الجبل انذی سر الله أن 
والألوف الخصبین 4 الرب فیهم ۰ ف سیفاء التدوس )6 ٠‏ 


وف الزمور الخامس والسبعين : « الله معروف ف يهوذا » واسسمه 
عظيم فى أسرائيل » صار موضعه بسلام وسسکنه فى صهیون » وف 
المزمور الثامن والتسعين : « الرب ملك فلشسخط الشعوب الجالس على 
الشاروبيم فلتتزازل الأرض » ارب عظيم فى صهيون » وف الزمور المأئة 
والرابع والثلاثين : « يا خالقى الرب باركو الرب ميارك الرب من 
صهيون الساكن فى أورشليم » وغير ذلك من الایات 'ندالة على المكان له 
سسبحانه ۰ 


ولا توجد فى العهد العتیق والجدید الایات اندالة عاى ثنزیه الله 
فعانی عن الکان الا آیات قليلة ٠‏ مثل ما فى الأصحاح انسادس والسنین " 
من سفر آشعیاء قوله : « هکذا يقول الرب : السماء کرسی والارش 
موطیء رجلی ٠‏ فی الببت الذى تبقون لی » وی اللکان لراحتی . 
جميع هذه عملتها يدى » وصنعت جميع هذه ) والآبة الثامنة والأربعين 
من الأصحاح السابع من سفر أعمال الحواريين » لكن لما كان مضمون 
هذه الایات القليلة موافقا للبراهين آولت الایات الكثيرة الغیر محصورة 
الشعرة بالمكان لأن ظاهرها بالعنی االغوی بين البطلان » ولم ثزل هذه 
الآيات القليلة لوافقتها لاعقل والبرهان ٠‏ 


وأهل الكتاب آیضا بوافقونا فى هذا |:تأويل » فقد ظهر من هذا الأمر 
الثالث أن الآبات الكثيرة اذا كان منطوقها مذااف! للدراهين 
العفلية والنقلية » يجب ارجاعها الى ذلك القلل الموافق لاعقل » ولا يمد 
بكثرة المخالف » فكيف اذا كان الكثير موافقا لصحييح العقول ودريح 
المنقول والقارل مخالفا آهما * فعدم اجرائه على ظادرء وثأويله أمسر 
ضرورى بالبداهة كما لا يخفى ٠‏ 


الامر الرابع : كما علمت فيما تقدم + أنه سبحانه ليس له ش -به 
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ده )۱۷ لدم 


وصورة ۰ فاعم أنه + قد صرح ف العهد الجدید أيضا أن رؤية الله تعالی, 
فى الدنيا غیرو اقعة فالآية الثامنة عشر من الأصحاح الأولمن انجيليوحنا 
من قوله « الله لم يره أحد قط » وق الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
الخروج من التوراة قوله : « الان ان كانت لى عندك مرحمة تأردى 
وجهك لأعرفك وأظفر منك برحمة » فانظر الى شعبك هذا فهو جسع 
عظيم ٠‏ فقال الرب : وجهی يسير أمامك فاریحك ٠‏ قال موسى : ان أنت 
لم قسر آمامنا فلا تصعدنا من ههنا ٠‏ فاننا يماذا نعرف آنا وشعيك "نتا 
ظفرنا منك برحمة » أن كنت ام تسر معنا لنكون Î‏ وشسعیك مسزين 
معروفين من جميع الشعوب » الذين على وجه الأرض ؟ وقال الرب. 
لموسى : فقولك هذا الذى لت أنا أفعل من أجل آنك لقبت عندى رحمة 
وعلمتك بالاسم ٠‏ فقال له: أرنى مجدك + قال له : أنا آظھر جميع حسناتی 
قدامك وآدعو باسم الرب قدامك » فاترحم على من أترحم وأتحنن على 
من أتحنن ٠‏ وقال له أيضا : انك لا تقدر على النظر الى وجهى » لأنه. 
لا يرانى بشر فيحيا » + 


وف الآية السادسة عشر من الأصحاح السادس من الرسالة الگولی 
الى تيموثاوس : « لم پره آحد من الناس ولا بقدران يراه » وق الآية 
الثانية عشر من الأصحاح الرابح هن رسالة يؤحنا الگولی : « الله لم ينظره. 
آحد قط » فثيت من هذه الآيات : أن من کان مرثيا لا یکون الها قط ۾ 
ولو أطلق عليه ى كلام أله تعالى أو الأنبياء أو الحواریین لفظ الله ومثلهء 


فار پعتر أحد بمجرد اطلاق مذل لفط الله ولا بدعی أن التآويل مجاز 
فكيف يرتكب ؟ لأن المصير ألى المجاز يجب عند القرينة الانعة عن ارادة 
الحقيقة سيما اذا دل البرهان القطعى على النع لأا اذا قلنسا : بثى 
لخونه الأمر تسیب الیناء له ۰ 


وقد أطلق لنظ الله ولفظ الرب فى الکتب السماوية على غين البسارئ: 
سيحانه كما ستقف عليه قریبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 
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نت ۱۱۷۵ مب 


فمن ذلك ما فى الاهحاح !"سابع عشر من سفر آلتکوین وله : « ولا 
مسار آپرام این تسعة وتسعین سنة ترآی له الرب » وقال له : آنا الله 
ضابط الكل فسر آمامی وکن تاما » وقوله : « ولا فرغ الله من خطاب4. 
معه » صعد عن ابر اهیم » ومثله ما فى الأصحاح الثامن عشر من سفر 
التکوین من اطلاقه على الملك الذی, ظهر على ابراهیم عليه ااسلام مع 
الملكين الآخرين اللذين بشرا » بولادة اسحق »> وآخیره بهلاك قوم لوط + 
كما سدأتى أن شاء الله تعالى بقية الكلام عليه + ومن ذلك ما فى الأصحاح 
الثانى والثلاثين من لسفر المأكور قوله : « وتخلف هو وحسده ومو 
ذا رجل فكان يصارعه الى الفجر » وحين نظر أنه لا يذوى به فجس عرق 
ورکه ولساعته ذبل » وقال له : أطلقنى لأنه قد أسفر آصیح ٠‏ وال له : 
لا أطلقك أو تبارکنی ٠‏ فقال له : ما هو اسمك ؟ فقال : يعقوب + وثال : 
لا بدعی اسمك بعقوب بل اسرائيل یکون اسمك ٠‏ من أجل آنك ان كنت 
قويت مع الله » فكم بالحری لك قوة فى الناس » فسأله يحقوب وقال : 
عرفنى ما اسمك ؟ فقال له : لم تسآل عن اسمى وباركه فى ذلك المكان ٠‏ 
قدعا يعقوب اسم ذلك الکان فنوثيل قائلا : رأيت الله (۱) وجها اوجسه 
وتخلصت نفسى » ۰ 

وهذا المصارع كان ملكا )ا عرفت ٠‏ واذا لم نقل ذلك پلزم أن يكون 
اله بنى اسرائیل ف غاية العجز والضعف » حيث صارع يعقوب الذى هو 
مخلوقه الى الفجر » ولم بعلب عاآيه يدون الحيلة ٠‏ وشسد 
اطلق لاط اه وزرب و لها ف اکر من كم ورن هد بها من 
المهد القديم والجديد على غيره سبحانه » وقد ذكر فى أكثر التراحم 
انهندية والفارسية كما نقله الفاضل الشيخ رحمت لله الهندى بدل نفخ 
اله لفظ فرشنه الذى هو بالمربية ملك + 

وقد أطلق لفظ الاله على موسي ف الأصح ساح السايع من سسفر 
الخروج وهو قوله : « فقال الرب لوسی : أنظر فانی قد جعلتك اما 
لفرعون وهارون أخوكٌ يكون اك نبيا » ومن هنا بظو, ترجیح اليهود. 


۰ (ا) ف التوراة السامرية : أنالمصارع ملاك الله » وليس الله نقسه . 
وكذلك ف سفر هو تسع 5 
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س ۱۷ سہ 


علی آهل الصلیب ف هذه اتعقيدة » لانهم بعد سماعهم ما ذکر » 
ما أوصلوه الى رتبة الألوهية بل آبقوه على العبودية كما فعل النصارى. 
له الها ۰ 


وفى الأصحاح اثالث عشر من سفر آلخروج قوله : « وکان الرب يسي 
أمامهم یریم الطريق ف النهار بعمود حاب وف الليل بعمود نار أيهذ يهم 
الطريق نهارا ولبلا » لم دزل قط عمود السحاب كهارا ولا عمود انار 
بيلا من قدام الشعب » فاطق على الملك لفظ الرب كما هو مصرح به فى 
الآصحاح الرابم عشر من السفر المذكور ف قوله : « فاتطلق ملاك الله 
الذی كان يسير قدام عسکر اسرائيل ومشى خافهم وعمود الغمام أيضا 
معه فتحول من قدام وجوهوم الى ور آثهم » ومن ذلك الزمور الحادى. 
والئمانون : « قام 11 مجمم الالهة وق ونط الالهة بحکم عام » أذ 
متى تقضون بالظلم وتأخذون بوجوه الخطاة ؟ آحکموا لاینیم والفقب 
انصفوا المسكين والبائس والفقير وخاصوهما من يد الخاطىء ٠‏ لم 
يعلموأ ولم مفومو] نهم ق. الظلمة يسلكون تثئزل.زل كل أساسمات 
الآأرض انا قلت : انكم آأهة وبنو العلى كلكم » ذانتم مثل النساس 
تموتون وكأحد الأراكنة تسقطون ٠‏ قم يا أله واد-کم ف الأرض. 
نك آنت ثرث جمیم الأمم » فقد جاء فيه اطلاق لاله وأبناء الله على . 
العوام فضلا عن الخواص ٠‏ 
وگ الاصحاح اثر ابح ن الرمالة الثائية لار ««ولس» الى آهل تورنثية. 
قوله : « وان کان انجلنا مستترا فائما انکتم عن الهالكين الذين فيهم 
اله انمالم هذا » قد آعمی قلوب الکافرین لثلا يظهر لهم نور الانجيل 
اذى لجد المسيح 6 والمراد على ما زعم علماء البروتستنت الفرقة 
ألغالية من النصارى من اله الدهر : الشيطان ۰ اثلا يلزم تسیا 
الاعماء بزعمهم الى الله تعالى فيلزم كونه تعالى ذالقا للشر » فد 
جاء مثل هذا الاطلاق على الشيطان الرجيم دون الانسان على 
ما زعموه ٠‏ وق رسالة بولس الى آهل فیلیی قوله ف الأمحاح 
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س ¥ سمه 


الثائث : « الذين عاقبتهم البوار أولكك الذين بطونهم آلهتهم ومد حذهم 
فى خزيهم » فاطلق مقدسهم لفظ الاله على البطن ٠‏ 


وف الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى ايوحذ' اطلاق لفظ الله على 
المحبة ولننقل کلامه وان كان فيه طول فانه لا يحلو ذکره عن فرائد 
ثیما نحن بصدده ٠‏ قال فى النسخة المطبوعة ف لندن سئة ۱ م 
د أيها الأحباء ليحبب پعضنا بعضا لأن المحبة انما هى من قبل الله 
وک مودود فهو مولود من الله ٠‏ وهو يعرف الله ؛ من ام يكن ودود 
فلم يعرف الله لأن الله محبة » فبهذا تبين محبة الله ينا أنه الله أرسل 
ابنه الوحيد لى العم لتحبا به » فبهذا هى المدبة ئيس کانضا نص 
ابینا الله » بل انه هو أحبنا آولا » وارسل ابنه غفرانا لخطايانا أيها 
الأحاء اذ كان الله قد أصنا هکذا » فبالواجب علينا أن نحب نون 
أيضا بعضنا بعضا + أما الله فلم بره أحد قط ؛ وان نحن آحیشا 
بضنتا بعضا فان الله حال فینا ومحيته تکون فینا کامله ۰ بهذا نعلم 
آذنا نحل فيه ٠‏ وهو أيضا فینا لأنه أعطانا من روحة ونحن را 
فرشهد بأن الآب آرسل ابنه العالم ETE‏ سر E‏ 
بسوع هو ابن الله » فان ألله حال فيه وهو حال ف الله ٠‏ ونحن شد 
عرفنا و آمنا بالمودة التی لله فینا أن الله هو محبة : ومن حل فى المحدة 
فقد حل ف الله » وقد حل الله فيه » وبهذا نتم محبة الله معنا کیمایکون 
لنا طمآئينة ف يوم الدين » * 1 


بذا الى نقل 'الشواهد » وكذا اطائق الرب على الخدوم والمعلم كث 
آپف! » ومنه ما ف الأصحاح الأول من اندیل بوحنا : « فقالا ربى 
سيره 5 معلم أبن تسكن 659 ۰ 

اذا علمت ما ذكرناه فقد حصلت الصرفة النامة ك أنه لا يجوز 
ولا يصح لذى عقل أن بستدل باطلاق بعض هذه الألفاظ على بعض 


( م ۱۲ - الجواب الفسيح ) 
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الحوادث التى حدوثها وتغيرها وعجزها من الحسیات أنه اله أو ابن 
.الله وأن آله حل ف ذنك الحادث ۰ وینیة جم أأدر این العقليهة 
القطعية وكذا البراهين النقلية وراء ظهره ٠‏ 


الآمر الخامس : ان وقوع المجاز فى غير المواضع التى مر ذكرها 
كثير » مثل قوآه لابراهيم ف الأصحاح الثالث عشر من سفر التكوين: 
« وأجعل نسلك مئل تراب الأرض » فان استطاع آحد من الناس أن 
یحمی تراب الأرض فانه بستطیع أن دحصی نساك » وتوله له آیضا: 
« آبارکك وأكثر نسلك کنجوم السماء ومثل الرمل الذی على ساطىء 
البحر » وق الأصحاح الثالث من سفر الخروج فى مدح الأرض التى 
كان لله قد وعد باعطاگها ونه « يسيل فیها اللبن وانسل » مع آنه 
لا أرض ف الدنيا كذلك ٠‏ وأمثال هذا كثير جدا ٠‏ 


وآهل الكتاب پآولون ذلك وآمثاله ویعترفون بكثرة وقوع المجاز 
والاستعارات فى الكتب السماوية ٠‏ قال صاحب مرشد الطالبين الى 
.الكتاب المقدس الثمين ف اءفصل الثالث عشر من ک5ابه كما نقله 
صاحبنا العلامة الشيخ رحمت الله سلمه الله تعالى ما نصه : « واما 
اصطلاح الکتاب المقدس فاته ذو استعارات وآفرة غامضة وخاصة 
المهد العتیق » ثم قال : « واصطلاح العهد الجدید ایضا هو استعاری 
جدا وخاصة مسامرات مخلصنا ء وقد اشپهرت اراء کثرة فاسدة 
لکون بعض معامی النصاری شرحوها شرحا حرفبا ولجل ذلك تقدم 
بدن آمثال لنری بها أن تأويل الاستعارات حرفیا لیس صوابا » وذلك 
كقول السیح عن هيرودس : « اذهبوا وئولوا لذلك اثعلب » فمن 
المعلوم أن ااراد بلفظة الثعلب ف هذه ااعبارة جب ار ظالم لأن ذلك 
اندیوان الدعو هكذا معروف بالحيلة والغدر وأيضا : قال ربنا اليهود 
« نا هو الخيز الحى الذى خزل من السماء » فكل من أكل من هذا 
الخبز یحیی الى الابد » والخبز الذی آنا آعطیه هو جسدی وف 
آعطیه لحياة العالم © من الأصحاح آلسادس من آنجیل بوحنا ٠‏ فالیهود 


1 5 4 0 3 5 : 
.اشهو آنوون شهمو ا هده العدارة بالعنی ابحر ی ۰ وقالوا : كيف بشدر 
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هذا الرچل أن يأتينا جسده لنأكله ؟ ولم يلاحظوا أنه عنى بذلك 
ذبيدته انتى وهبها كفارة لخطايا الغالم ٠‏ 


وقد قال مخلصنا آیضا عن الخبز عند تعيينه العشساء السری 
« هذا هو حسدى. » وعن الخمر « هذا هو دمی » من انجیل متی 
الأصحاح السادس والعشرين ٠‏ فمنذ الدهر الثائى عشر جعات 
ألربرمانيون الكاثوليكيون أهذا القول معنى آخر معكوسا ومغاكرا 
لشواهد آخری ف الکتب المقدسة وللدللیل الصحيح » وحئموا أن 
دنتجوا من ذلك تعليمهم عن الاستحالة أى تحویل الخبز والخمر الى 
جسد المسيح ودمه الجوهريين عندما ينفظ الكاهن بكلمات الإتديس 
الموهوم * مع أنه قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن الخبز والخمر 
بأقيان على جوهرهما وآم بتغيرا فأما التأويل الصحيح لقول ربنا فهو 
أن الخبز يمثل جسده والخمر يمثل دمه » انتمی کلامه بلفظه. ۱ 


فاعثرافه بين لا خفاء فيه أن التأويل واجب عند استحالة الظاهر 4 
وتد رد به على سائر اخوانه. النصارى القاكلين بان من أكل هذا الخيزا 
ورب هذا الخمر فقد آكل لحم المسيح وشرب دمه حقيقة » وقدر فا 
الكلام .مضافا + وهو لفظ مثل » وقد يقال هنا للبروتستان. الجمعین: 
على أن الراد من قول المسييح أكل تحمى وشرب دمى : ذبيحته التى: 
وهيها كقارة لخطايا العالم » وآن عقيدة الرومائيين الكاثوليكيين بحمل: 
ذلك على ظاهره ظاهر البطلان بشهادة الحس والعثل فاجماعکم على 

" الاذليث وآن الأقانيم كلاثة بحق وواحد بحق مثل عقيدة اخوانكم 
الرومانیین الکائولیکیین الذين هم آکثر منکم عددا بمسآلة الخنسزا 
والذمر. » واستحالتهما بعد ان يقرا القسيس عليهما الى لحم اسيج 
الاه ودمه ٠‏ 


وحيث أن هذه المسألة من آغرب -المسائل الاعتفادية للنصارىئ؛ 
وردها القال ایشین لكل ذى عقل ويتميز الهحال ٠‏ قال فى انجيل متى. 
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ىّ الأصحاح السادس والعشرين : « ولا كان السا أنكاأ مع تلامیذه 
الاثنى عشر » وفيما هم يأكلون ء قال : الحق أقون لكم : ان واحد 
منکم سیسلمنی فحزنوا جدا وبدوا كل واحد منهم بقول : لعلى آنا 
هو يارب ؟ فآجاب وقال : أن الذى يجعل يده معى فى الصفحة هو 
.مسلمتى وابن الانسان سامنی كما كنب من أجله : آما الويل لذلك 
الانسان الذى يسلم ابن الانسان + خير له لو لم دولد ذلك الانلسان» 
فأجاب بهوذا مسلمه وقال : لعلی آنا هو ما معلم ؟ نقال له : أنت لته 
وقيما هم بأكلون آخذ پسوع خيزا وبارك وكسر وأعطى تلاميذه » وقال: 
أخذوا کلوا هذا هو جسدی وأخذ الكأس وشکر وآعطاهم وقال : اشریوا 
من هذا كلكم لأن هذا : هو دمى عهدا جديدا الذى بهراق عن كثير 
بلعفر + الخطايا » فآقول کم : اننى لا آشرب من الان من عصين الکرمة 
هذنا الى ذلك اليوم الذى فيه شربه معكم جديدأ ف ملكوت أبى 4 
قببحوا وخرجوا الى جيل الزيتون » * 

وف الأصحاح السادس من انجيل يوحنا قوله : « الحق أقول لكم : 
أنه من بوّمن بی له الحباة الدائمة آنا هو خبز آلحياة آباؤكم أكلوا ان 
فى اليرية » ومائوا » هذا هو الخيز الذى نزل من السماء » حتى أن 
الذی يأكل منه لا یموت ٠‏ آنا هو ااخيز الحى الذى نزلت من السماء » 
ومن أكل من هذا الخبز يحبا الى الأبد » والخبز الذى آنا آعطیه هو 
جسدى. من أجل حياة العالم » فخاصم اليهود بعضهم بعضا قاكلين : 
كيف بقدر هذا أن يعطيئنا جسده لنأكله ؟ فتال لهم بسوع : الحق الحق 
أقول نکم ان لم تأكلوا جسد أبن الیشر وتشريوا دمه ات لكم حياة 
فیتم » من بأكل جسدى ویشرب دمی فله الحياة الدائمة » وآنا أقدمه 
فى الیوم الآخر لأن جسدی مآکل حق ودمی مشرب حق » من یاکل 
ج.دی ویشرب دمی بثدت فى وأنا فيه » كما آرسلنی الب الحی وأنا 
حی من أجل الآب + ومن بأکلنی فانه يحبا من آجلی + هذا هو الخيز 
ی نزل من السماء » لیس کالذی. اکل آپاوکم ان وماقوا ٠‏ فمن يأكل 
هذا الخيز یعیش الى اليد ٠‏ قال هذا ف المجمع وهو يعلم ف کفسر 
تاسسوم » ٠‏ : 
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فاهل الصليب اذا قرأ القسيسون على الخبز «ازخمر وقدسوهما 
قسموها على آلوف من النصاری بزعم أن هذا الخز والخمر قد 
أسئحال كل منهما الى لحم السیح ودمه » فمن أكل شيئًا وشرب شيا 
من, ذلك فقد أكل لحم المسييح وشرب دمه حقيقة بفعلون ذنك فى كل 
سنة وف كل شهر » وان آرادوا ف كل يوم غير الفرقة القليلة المعروفة 
مبيروتستنت الشهيرة بپیروتستانت فاتهم لا يعتقدون الحقيقة فى ذلك 
كما تقدم آنفاء 


وهذا الاعتقاد مع کونه بديهى البطلان ظاهر الفساد ۰ كل من !4 
عينان » نذكر لابطاله وجوها : الوجه الأول : أن الأاتجيل لم تتقسل 


. اليهم بالخبر التواتر » واربعة فيها اختلاف کثیر » وأن تراجمها 
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.مختلفة جدا بالزيادة والنقصان » وآن كثيرا منها قد حرف وبدل » وأنها 
لم تجمع ف آیام المسيح ۰ وأن فيها ما هو واجب التأويل والحمل على 
المجاوز والاستعارة والقول بظاهره محال » كما مشى. بعض ذلك » 
وستاتی تتمة الكلام على هذا كله فى محلها ان شاه الله تعالى ٠‏ 


الثانى : ان الكئيسة الروماثية تزعم أن الخيز رحده بستحیل الى 
جد المسيح ودمه ويصير مسیحا كاملا ٠‏ فيقال لهم : اذا استحال 
على زعمكم مسيحا كاملا حيا بلاهوثه وناسوته الذى أخذه من مریم » 
فلابد أن پشاهد فيه عوارض الجسم الانسانی ويوجد فيه بعض 
آجز اکه » لکنها لا توجد ديه بل جميع عوارض الخيز داقئة الان كما 
كائت » فاذا نظره آحد أو لسه أو ذافه لا بحس شا غير الخبز ؛ واذا 
دار عليه الغساد بطراً عليه الفساد الذى بطراً على الخبز » لا الفساد 
الذى يطرا على اللحم والعظم والدم الانسانی ٠‏ غلو يكت الاستحاله 
تكون استحالة المسيح خيزا لا استحالة الخيز مسيحا ء فلو قال : 
أن المسيح استحال خبزا » لكان أقل بعدا من هذا » وان كان كل منهما 
ماظلا باليداهة ۰ 


الثالث : ان حخور اسبح بلاهونه ف أمكنة متعددة فى آن واحد + 


— ۱۸۲ بت 


أن كان ممكنا فى زعمهم فهو باعتبار ناسسونه غير ممكن » لأن اللصم. 
پهذا الاعتبار فى مكانين فضلا عن الأماكن التى لا يمكن عدها » وكذا 


الياطل ماعتبار الذکور فى أمكنة غير محصورة فى آن واحد ؟ 


ار آبع : أذ فرضئا؟ أن ملیونات من الكهنة ف انعالم قدسوا ف آن. 
واحد » وقرأ كل منهم على الخبز والخمر فاستحالا الى السیح الذی 
تولد من مريم وهو ابن الانسان بنص الأناجیل ٠‏ فللا يخلو اما أن. 
دون كل من هؤلاء المسيهيين الحادثين عين الآخر 4 آو غيره ٠‏ والثانى. 
ياطل على زعمهم: » والأول باطل أيضا فى نفس الأمر بالبداهة » لان. 
كل مادة غبر مادة الآخر ٠‏ 


الخامس : اذا استحال ااخبز مسيها كاملا تحت بد الكاهن فكسر 
هذا انکاهن هذا الخبز كسرات كثيرة وآجزاء صغارا » فلا بخلو اما أن ' 
بتقطع السیح على عدد الكسرات والأجزاء أو تستحيل كل واحدة منها 
مسيحا كاملا أيضا ٠‏ فعلى الأول لا يكون المتناول منتاولا مسيما 
كاملا » وعلى الثانی من أبن جاءت هؤلاء لمسهاء ؟ لأنه ما حصل 
بالتقدمة ألتى من انقسيس الا السیح الواحد ٠‏ 


انسادس : لو كان العشاء الربانی الذى كان قنل مصسابه بزمان 
لخلاص العالم » فلا حاجة الى آن يصلبه اليهود مرة آخری لأن المسيح 
على زعمهم ما جاء ال العالم الا لیخلص الناس دذبیحثه مرة واحدةهوما 
آتی کی يناليم مر ار | i‏ تسر a‏ ده عببار 3 الاصعاح لاس من الر ساله ٠‏ 
العير أخية ونصها : 23 ولم بدخل پسوع الى ديت دس عملنه الأيادى. 
شبه ااخاق بل الى السماء بعينها ليترايا الآن عنا قدام الله » ولا ليقرب: 
نقسه مرارا كثيرة كما كان رئيس الأحبار يدل كل سنة الى القدس 
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عدم غيره » ولولا ذلك لكان حقیقیا أن یألم مرارا كثبرة منذ بدء العالم » 
ولکنه الان ف انشهاء العالین + بذبیحنه ظهر مرة واحدة اسیطل الخطیکة: 
.وكما حتم على الئاس آن بموئوا مره و احدة 4 ثم من سعد هذا هو 
اند اکن 6 هكذا السیح كرب نفسه مرة واحدة لیرفم خطانا كثيرين » 
وسيظهر المرة الثانية بلا خطيئة للذين يترجونه الخلاس » ٠‏ 


' السابع : ذكر فى الأصداح الثانی والعشرين من انجيل لوقا قول 
المسيح فى العشاء الربانى : « اصنعوا هذا لذکری, » فلو كان هذا 
العشاء هو نفسى الذبيحة ؛ لما صح أن یکون تذكرة »ان الشىء لایکون 
تذكرة لنفسه ۰ 


الثامن : لو صحت دعواهم 3 لزم أن یکون السیحیون أخيث من 
اهود 4 لأن الیهود ما الوه الا مرة واحدة + ود ردب علیها تخلیصه 
للعالم من الخطرئة 4 وما أكلوا لحمه ولا شريوا دمة + وهصؤلاء 
النه‌ساری يدعون أنه اله ویژلونه ويذيحونه وبأكلون لحمه ویشربون 
دمه كل يوم فى أماكن عديدة + فاذا كان القائل للمسيح مرة واحدة » 
پزعم أنه كذاب وغير نبى » يكون كافرا وملعونا » فما بال الذين يدعون 
أنه اله حق » ویاکلون لحمه ويشربون دمه حقيقة لا یکونون كافرين 
ملعونين ؟ وليست شعری كيف يكون الها من هو بهذه الدرجة من لضعف» 
وید-تولی عله الیهود ویصلونه ؟ ثم النصاری ۴ كل يوم بأكلون 
لحمه حقيقة ویشربون دمه الحقیقی » ولا يقدر على خلاص نفسه » 
وان صعد الى السماء ۰ 


فنسال الله تعالی العفو والعافية والدوام على عقيدة الاسلام 
الصافية » ویحفظنا من آثوال هی آشبه بأقوال الجانبن » وخبالات 
الممسوسين » وفوق آثوال الكفرة المتقدمين والتآخرین ۰ آمين ٠‏ ولعل 
لنا ان شاء الله تعالى عودة الى ما تعلق أيضا + بهذه العقيدة العصية 
التئ هی على ااذائین أعظم مصبية ۰ 


— ۱۸) — 


۱ ولنرجع الى ما نحن بصدده فنقول : 

5 1 

پذسره لهم بنفسه + فما فسره منه فهموه » وما ام يفسره منه فهموا 
سعضه بعد مدة مدیدة » ودقى آلبعضص عليهم ميهما إلى آخر الحياة ۰ 


وهو كثير ۰ 
وسئورد هنا ان شاء الله تعالى بعضه لیستدل الناظر فيه على غيره» 


فمن ذلك ما فى الأصحاح الثانى من انجيل يوحنا عند مكالمة المسيح 
عليه السلام لليهود الذين كانوا يطلبون منه معجزة من قوله : « أجاب. 
يسوع وقال لهم : انتضوا هذا الهیکل وف ثلاثة آیام أقيمه ٠‏ فقالوا : 
فى ست وأربعين سنة بنى هذا الهيكل » أفآنت ف ثلاثة أيام تقرمه 5 
وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده + فلما قام من الأموات نذكر ٠‏ 
تلامیسه أنه قال هذا ۰ فآمنوا بالكتاب » والكلام الذى قاله پسوع »+ 

فهاهنا لم يفوم التبلامیذ فضلا عن الیهود 4 ولکن فهم اإتلاميد. 
بعد ما قام من الأموات د" 


وفى الاصحاح الحادی. عشر من انجیل بوحناً حینما مات لعازر 
ما نصه : « قال لهم : لعازر حبیپنا قد نام » لکنی اذهب لاوفظه ٠‏ فقال. 
تلاميذه : يا سيد أن كان قد نام فهو دشفی ٠‏ وكان يسوع بكول عن 
موه وهم ظنوا آنه يقول عن رقاد النوم ۰ فقال هم پسوع حپنشة. 
علانية : لعازر مات » ۰ ثم أن اسيع آحیاه من قبره بعد موته بأرئعة 
آیام على ما فى انجیل پوحنا + فلم پفهم تلامیذ المسيح عليه السلام 
کلامه حثی صرح به ٠‏ وق الاصحاح السادس عشر من انجيل متی 
ما نصه : « وهو قال لهم : انظروا واتحرزوا من خمير الفريسيين. 
والزنادة آما هم فکانو! يفكرون فى نفوسهم قاثلين : اننا لم نخة 
خبزا »> فعلم پسوع وقال ماذا تفکرون فى نفوسکم پا قليلى الایمان 
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انه ليس معكم خبز » الى أن قال : « فحينئذ فهموا أن بتحرزوا من 
تعليم الفريسيين والزنادقة » + 

وههنا أيضا لم تفهم نلامیذه مقصوده قبل الثنبيه ۰ وأمثال هذا 
لوق الانیام 3 


الامر السايع : اذا تعارض القولان فلايد من اسقاطهما أن لم يمكن 
'التأويل » أو من تأوياهما ان أمكن ؛ ولابد أن يكون التأويل بحيث 
لا پستلزم المحال أو الكذب + مثلا : الآيات الدالة على الشكل والجسمية 
.تعارضت ببعض السات الدالة على الافزيه 6 فيجب 5 ودلها ه كما 
عرفت ف الأمر الثائث ؛ لكن لابد أن لا بكون التأويل بان الله متصف 
بصفثين أعنى الجسمية والتذزيه » وان لم ندرك عقولنا هذا الأمر » 
فان هذا التأويل باطل محض » كما قالوا لا يرفع التناقئض » حنی أن 
ما ورد فى المفران الكريم من الآيات المتشابهات لا يراد بها ظاهرها 
من الجسمية واکان تلول ناویل مناسبا أو تفوض الكيفية الي 
عدلها الباری سپحانه » ویومن الؤمن بها من غير تشبیه ولا تجسبم 
ولا تقييف ولا تعطیل ۰ كما فال سبحانه : ١‏ ليس کمثله شىء وهو 
'السميع البصي » فأول الايسة رد على الشسبهة وآخرها رد على 
.المدطلة ٠‏ كما قال ااجمهور * و هذه امسألة وان كانت بحتاج بساطها 
.ائى سفر كبير الا آنا نکتفی هنا بهذه الاشارة اکتفاء بالوشل عن الغدير 


الامر الثثمن : آن العدد » لما كان قسما من الكم لا يكون قائما 
پذفسه بل بالغير » وكل موجود لابد أن یکون معروضا للوحدة أو الكثرة 
والذوات الوجودة المتازة بالامنیاز الحقيقى المتشخصة بالتشخص 
تکون معروضة للكثرة الحقيقية » فاذا صارت معروضة لها لا تكون 
معروضه للوحدة الحقيقية » والا پلزم اجتماع ااضدین ااحقیفیین ٠‏ 
وهو محال كما لا پخفی ٠‏ 


آلامر الأتأسع : لانازعة دبئنسا ودين آهل التثلیث لا تتحثق ما لم 
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یقولوا : ان التوحيد والتثليث كليهما حفيقيان » وان قالوا : التثليث. 
حئیقتی والتوحيد اعتبارى + فلا نزاع بیثنا وبینیم فى ذلك » لكنهم 
يةوتون : ان كلا منهما حقيقى » كما صرح به هذا النصرائى. 
( عبد السیح » قدما تقدم » بقوله : « فهى ثلاثة بحق » وواحد بحق») . 
والنصرانى صاحب ميزان الحق آیضا فى آلباب الأول من كتابه المسمى 
بحل الاشكال قال : « ان المسيحيين يحملون التوحيد والتثليث كليهما 
عن العنی ااحقیفی » ۰ ۱ 

الامر الماشر : قال العلامة الثریزی ف كثابه السمی بالخسطط ف. 
بیان الفرق السيحية التى كانت فى عصره : « النصاری فرق كقيرة. 
كانية والنسطورية واليعقوبية والبوذعانية واارقوليسة ۰ وهم 
اارهاویون الذين کانوا پنواحی حران وغير هؤلاء » ثم قال : «والملكانية 
والمعقوبية والنسطورية كلهم متفقون على أن معبودهم ثلاثة أقانيم 0 
وهذه الأقانيم انثلاثة هی واحد » وهو جوهر قدیم » ومعناه آب وادن 
ورو < القدس ؛ اله واحد » ثم قال : « قالوا الاين اند بأ سيان 
مخوق فصار هو وما اتحد به مسيها واحدا » وآن السیح هو اله. 
العياد وربهم + ثم اختلفوا فى صفة الاتحاد ٠‏ فزعم دعضیم : آنه 
وتع بين جوهر لاهوتى وجوهر ناسوتى اتحاد » ولم يخرج الاتحاد. 
كل. واحد منهما عن جوهريته وعنصره » وأن المسيح انه معبود وآنه ابن. 
مریم الذى حملثه وولدثه » وأنه قثل وصلب * وزعم قوم : أن المسييح 
بعد الاتحاد جوهران آحدهما لاهوتى » والاعر ناسوتی » وآن الثثل 
و الصلب وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وآن مریم حملت 
بالمسيح وولدته من جهة ناسوته ۰ وهذا قول النسطورية ثم پقولون : 
ان السیح بکماله اله معبود » وآنه ابن الله تعالی عن قولهم ‏ وزعم. 
قوم : أن الاتحاد وقع بين جوهرین لاهوتی وناسوتى ۰ فالجوهمر 
اللاهوتی يسيط غير منقسم ولا متجزىء * وزعم قهم : أن الاتحاد 
عى جهة حاول آلاین ف الجسد » ومخالطته ایاه ٠‏ ومنهم من زعم. 
ان الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم والنقش اذا وقسم 
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.على طين أو شمع » وكظهور صورة الانسان فى المرآة ۰ 
فيسب آلی ملك الروم وهم بقولون 2 أن آحدا اسم لثلاثة معان شهو 
.و أحد كُلاثة وثلاثة واحد 3 واليعقوبية تكول أنه واحد قديم وانسه 
كان لا جسم ولا انسان ثم تجسم وتأنس + والمرقولية الوا : اله 
.واحد » علمه غيره قديم معه » والمسيح أبنه على حهة الرحمة + كما 
يقال : ابراهیم خليل الله » انتمی کلامه بلفظ 


قال صاحینا العلامة فى اظهار الحق : « فظهر لك أن آراء‌هم ف بیان 
علاقة الاتحاد بين آفنوم الابن وجسم آلسیح كانت مختلفة فى غايية 
الاختلاف ٠‏ ولذا ترى البراهين الموردة فى الكتب القديمة الاسلامية 
مختافة » ولا نزاخ آنا فى هذه لعقيدة مع المرقولية الا باعتبار اطلاق 
الافخ الموهم وفرقة البروتسئنت )ا رأت أن بیان علاقة الاتحاد لايخلو 
.عن الفساد البين » ترکوا آراء الأسلاف وعجزوا انفسهم وأخاتاروا 
السکوت عن بیانها » وعن بیان العلاقة بين الأقائيم الثلاثه » ٠‏ 


الامر الحادى عشر : ان عقيدة التثليث لم تكن فى أمة من الأمم 
أأسالفة من لدن ادم عليه السلام الى زمن رفع السیح عليه السبلام 
حتی جاءت النصاری ونمسکوا للنثلیث بآیات من سفر التكوين وغيره 
لا تقوم بها الحجة » با علمت وثعلمه من التحریف للمعنی والالفاظ » 
أو لبعد ما يقصدوئه من الأغراض ٠‏ وقد ثبت بالدلائل القطيعة المسلمة 
أدى الخصم أن مسألة التثليث لم تكن معلومة ف أمة من الأمم * ومن 
.جالع التوراة علم أن هذه العقيدة ٠‏ لم تكن فى بنى اسرائیل قطعا » 
حثی أن پحیی عليه السلام كان الى أواخر عمره شاکا فى السیح عليه 
السلام » وأئه هل هو السیح(۱) الوعود به آم لا ؟ كما صرح به ق 
الأصحاح الحادى عشر من انجیل مثى ونصه : « وكان لما أكمل يسوع 
)١(‏ المسيح الموعود به هو المسيا » بلغة بنى اسرائيل ٠‏ وهو محمد 


رسول أله صلى الله عليه وسلم کہا ینا ف كتايبنا الممسيا اانتظر سح دشر 
«مكتبة الثانافة الدينية بالقامرة . 
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آمره لتلامیذه الائنی عشر » انطلق من هناك لیعلم وییشر ف مدنهم + 
فنما سمع يوحنا ف السجن باعمال السیح أرسل ايه اثنين من تلامیذه 
قاثلا له : آنت هو الاتی آم نترجی آخر ؟ فأجاب پسوع وقال أهما : 
ادهبا وآخبرا يوحنا بما سمعنما ورآیتما : أن العمپان پبصرون » والعرج 
يمشسون ء والبرص يطهرون » والصم پسمعون » والوتی يتومون » 
والساکین پیشرون ۰ وطوبی ان لا پشك ف » ٠‏ 

فلو كان عيسى الها با ۲ كفر یحیی عليه السلام اذ اشك ف الائه 
کفر » وکیف بتصور أن النبی لا عرف e‏ 
الاصحاح آشرف | ثبیاء ا السیح له بتوله : « آفول لكم : 
يقم 2 ا النساء أعظم من بوحنا العسدان » واذا لم بعرفه. 
الأذضل مع کونه معاصرا » فعدم معرفة السابقين آولی ۰ 


ومن العلوم أن ذات الباری سبحانه وصفاته الكمالية قديمة غير 
مثعرة موحودة آزلا وآبدا » فاو كان الثثلیث حقا : لكان الواجب على 
موسى وغيره من الأنبياء عنیهم ااسلام أن پیینوه ویصرحوا به » لان 
دنك مدار النجاة على زعم الثلئین ٠‏ والعجیب آیضا : أن عیسی لم بببن 
ذلك الی وقت عروجه ببيان واضح » بأن يقول مثلا : ان الله ثلاثه أقانيم, 
الآب والابن وروح القدس » وأقنوم الابن تعلق بجسمى بعلاقة 
فلانية » أو بعلاقة فهمها خارج عن ادراك عقولكم » فاعلموا آنی آنا الله 
لا غير لأجل العلاقة المأكورة » أو يقول : نحو هذا فيما دفيد العنی. 
صراحه » ولیس ف آیدی المثلثين من أقواله الا عض أو ال متسابهة 
مأولة مطعون فى صحنها عنه » كما آوضحناه سابقا » وسنزیده بیانا: 
ان شاء الله تعالی فى محله لاحقا ٠‏ ۱ 


واجاب بعض الآنصارى عن عدم تتسریحه بذلك بأجوبة آوهن من. 
بیت آاعنگو ت وانه لاوهن البیو ت + فمن ذلك : ما أجاب به الثصرآنی. 
صاحب ميزان الحق ف کتابه السمی بمفتاح الاسرار بقوله : « أن قلت. 
لم لم پبین المسيح آلوهیته ببپان آوضیح مما ذکر ؟ ولم لم يقل : واضها 
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ومختصرا انی آنا الله لا غير ؟ قلنا : بانه ما كان آحد يقدر على فیم. 
هذه العلاقة والوحدانية قبل قيامه یعنی من الأموات وءروجه » فلو 
قال صراحة لفهموا أنه اله بحسب الجسم الانسانى ٠‏ وهذا الأمر كان 
ماطلا جزما » فدرك هذا الطاب أيضا من المطالب التی قال فى حقها 
لتلامیذه : « ان لى آمورا كثيرة أيضا لأقول لكم » ونکن لا تستطيعون 
أن تحنهلوا الآن » وآما متى جاء ذلك روح الحق(١)‏ فهو پرشدکم الى 
جميع الحق » لأنه لا يتكلم من نفسه بل كما يسمع يتكلم ويخيركم 
بامور آتية » ثم قال : ان كبار ماة البهود آرادوا مر'را أن پآخذوه 
ویرجموه ٠‏ والحال أنه ما کان بين آلوهیته دين آردیهم الا علی طريق. 


٠ » الألغار‎ 


فعلم من كلامه عذران : الأول : عدم قدرة فهم أحد قبل العروج ٠‏ 
والثانی ۳ خوف الیهود ۰ وكلاهما كحبال القكمر 0 


آما الأول : فانه یکفی لدفع الذربهة أن يقول : ان علاقة الاتحاد 
الثی بين جسمى وبين أقنوم الابن فهمها خارج عن وسعكم » فاتركوا 
البحث عنها واعتقدوا بأنی أست الها باعتتبار الجسم » بل اله بعلاقة 
الاتحاد الذکور » وآما نفس عدم القدرة على فهمها ؛ فباقية بعد العرو ج 
آیضا + حتى لم يعلم عالم من عامائهم الى هذا الوقت كيفية هذه 
العلاتة والوحدانية » ومن قال ما قال فقوله رجم بالغیب لا يخاو عن 
مفسدة عظيمة ومناقضات جسيمة ٠‏ ولذا ترك علماء الفرقة اليروتستانية 
بيانها بالكلية ٠‏ وهذا القسيس يعترف فى مواضع من تصانيفه بان هذا 
الأمر من الاسرار الخارجة عن درك العقول ۰ 

و أما الثانى : فلان المسييح عليه السلام ما حاء عندهم الا لیکو 9 
كفارة لذنوب خلقه ويصلب بأبادی اليهود وتان بعلم أنهم مصلیو ده 
ومتی بصلبونه » فأى محل بقى للخوف ف بیان هذه العقيدة ؟ 


والعجب أن خالق الأرض والسماء والقادر على چم ما وشاء 0 


)1( روح الحق » لقب لمحمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
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. يخاف من الیهود الذين هم أذل عباده » ولا ببين هذه العقيدة التى هى 
مدار نجاة عباده من الانبیاء وغيرهم ۰ وعبیده من الائبیاء مثل ارمیاء 
وأشعياء ويحبى عليهم السلام له بخافون أحدأ ف بیان الحق 4 وینالون 
الایذاء الشديد ويقتل بعضهم اذلك ٠‏ وأعجب منه أن المسيح يخاف 
منهم فى بیان هذه المسألة العظيمة » ويشدد عليهم فى الأمر بالمعروف 
والنهی عن النکر غاية التشديد » حتى أنه بنالهم منه السب بالموااجهةء 
والشتم بالشافهة ٠‏ ويخاطب الكتبة والفريسيين كما ف الأصحاح 
الثالث والعشرين من انجيل متى ونصه : « حينئذ كلم يسوع الجموع 
وتلاميذه قائلا : على كرسى موسى جلس ألكتثبة والفریسیون » فكل 
ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعاوه » ولكن مثل أعمالهم 
لا تصنعو! لأنهم يقولون ولا يفعاون ٠‏ وکل أعمالهم يصنعونها لكى 
متراءوا للناس » ویبعظمون آطر اف ثیابهم وبحدون لنکاً الول ف العشاء» 
وصدور المجالس ف المجامع 6 والسلام فى الأسواق » وأن يدعوهم 
الناس سيدى » الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم 
تأكلون بيوت الأرامل بتطويل صلواتكم » أيها العميان ٠‏ الذين يصفون 
عن اتبعوضة ويبلعون الجمل » الويل لكم آيها الكتبة والفريسيون المراعون 
لأنكم تشبهون القبور المكلسة التى نتراء‌ی للناس من خارجها حسنة » 
من داخلها مملوءة عظام آموات وكل نجس » كذلك أنائم تثراءون للناس 
من ظاهر صديؤين » فآما من داخل فانم مملوعون رياء واثما ۰ أيها 
الحیات والثفاعی كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ » ۰ 

ومثله فى انجیل اوقا وفيه : أن بعضهم قال له : « يا معلم اذا قلت 
هذا تشتمنا نحن آیضا » فقال : وآنتم أيها لكتبة » فکیف يظن 
باسیح عایه السلام وحاشاه آن بذری بیان العقيدة الى هی مدار 
ألنجاة لأجل خوفه منوم ؟ بين من أقوال عاماء ااتصاری آن السیح 
عليه السلام ما بين هذه !اسألة لليهود قط الا بطريق الألغاز » وآنهم 
كانوا ينكرون هذه العقيدة آشد الانكار حتى أنهم أرادوا رجمه عن 

هذا البيان الالنازی ٠‏ 
م انر جع الى بان أصل اللسآلة النحقدة لها الفصول ٠‏ فنقول 
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الفصل الأول 
فى 
ابطال التثليث بالبراهين العقلية 


البرهان الأول : ا كان انثليث والتوحيد حتيقبين عند المسيحبين » 
وصرح به أيضا « عبد اسیح » فى کتابه هذا من قوله : ز هو واحد 
ثلاثة وثلاثة واحد ». وقواه : « فهى ثلاثة بحق وواحد بحق » كما 
تقدم ۰ فاذا وجد التثليث الحقيقى لابد من أن توجد الكثرة الحقيقية 
أيضا » ولا يمكن بعد ثبوتها ثبوت التوحيد اتحذيقى ؛ والا يلزم 
اجتماع الضدين الحقيقيين ه وهو محال » كما مر آنفا ٠‏ فلزم اعدد 
الوجماء وفات التوحيد يقيذا ٠‏ فالقائل بانتثايث لا من أن يكون موحدا 
له سبحانه وتعالى بالتوحيد الحقيقى ٠‏ والتول بان انتثليث الحقيقى 
والتوحرد الحقیقی(۱) : وان کانا ضدين حقيقيين فی غير الواجب تعالى» 
لكنهما فيه ليس كذلك : سفسطة محضة لأنه اذا ثبت أن الشيكين 
بائنظر الى ذائيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان ف فس الأمر » فلادمتن 
اجتماعیما فى آمر واحد شخصى ف زمان واحد من جهة واحدة » واجبا 
كان ذلك الگمر أو غير واجب ٠‏ كيف والواحد الحنیقی ایس له ثلث 
صحيح والثلاثة لها ثلث صحيح ٠‏ وهو واحد » وأن الثلائة مجموع آهاه 
ثلائة » والواحد الحقيقى ليس مجموع آحاد رأسا وأن الواحد الحقيقى 
جزء الثلاثة » فلو احتمعا ف محل واحد پازم کون الجزء دللا والكل جزء » 
وأن هذا الاجتماع پسنلزم کون الله تعالى مركبا من أجزاء غير متناهية 
بالفعل » لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير » والكل مركب » 
فد جزء من آحزاکه أيضا مركب من الگحزاء النى تکون عبن هذ | الحز ءه 
وهلم جرا + وکون الشىء مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعاء 


وأن هذا الاجتماع يستازم کون الواحد ثلث نفسه والثلاقة ثلث 


را) لاحظ آن نصارى الارثوذكس يقولون بواحد » انقاب الى مسيح ٠‏ 
وراجع كتاب آقانیم النصارى فى -هذا الموضوع ٠‏ 
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الواحد » وکون اثلاثة ثلاثة أمثال نفسها والواحد ثلاشة أمشال 
الثلاثة ٠‏ وهو باطل بالبداهة آیضا ء 

البرهان اثذانی : لو وجد فى ذاته سبحانه ثلائة أقانيم ممتازة بامتياز 
حقيقى » كما قالوا قمع قط النظر عن تعدد الوجباء + پلزم آن لا يكون 
لله حؤيقة محصلة » بل مركبا اعتباريا فان التركيب !ا!حقيقى لابد فيه من 
الافتفار بين الأجزاء ٠‏ فان الحجر الوضوع بجنب الائسان لا یحص 
منه أحدية » ولا افتقار بين الواجدات لأده من خواص المکنات ٠‏ 
فالواجب لا يفتقر الى الغير » وکل جزء منفصل عن الآخر وغيره ۰ 
وان كان داخلا فى المجموع ٠‏ فاذا لم يفتقر بعض الأجزاء الى بعضص 
اخر ء لم تالف منها الذات الأحدية » على أنه يكون الله سبحانه وتعالى 


فى الصورة الذكورة مرکا » وكل مركب دفتقر ف ااحتيقة الى تحفق 


الى غيره » وکل مفتقر الى عبره ممکن لذاته » فیلزم أن یکون الله سبحانه 
ممکنا لذائه ٠‏ وهو باطل قطعا ٠‏ 
البرهان الثالث : اذا ثبت الامتياز الحقيقى بين الأقائيم ۰ فالامر 
الذی حصل به هذا الامتیاز أما أن یکون من صفات الكمال » أو لایکون۰ 
فعلى الشق الأول لم يكن جميع صفات الكمال مشتركا فيه بينهم » 
وهو خلاف ما تقرر عندهم : أن كل آقنوم من هذه الأقائيم متصف بجميع 
سفات الكمال » وعلى الشق الثانى فالموصوف به بکون موصوفا بصفة 
ليست من صفات الکمال + وهذا تقصان 50 زيه البارى سبحانه‌عنه؛ 
اأبرهان ازرابع : الاتحاد بين الجوهر اللاهونى والناسوتی اذا كان 
حقینیا » لكان آقنوم الابن محدودا متناهيا ٠‏ وكل ما كان كذلك كان 
قبونه للزيادة والنشان ممكنا ٠‏ وكل ما كان كذلك » كان اختصاصه 
بالتدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مثدر ٠‏ وكل ما كان كذلك » 
فهو محدث ٤‏ فیلزم آن یکون آفنوم الاين محدثا » ریستازم حدوئه 
حدوث الله اتعالى ۰ 


البرهان الخامس : مذهب اليعقوبية آنه واحد مسدیم » وآنه کان 
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انقلاب ۳ بالحادث ۳1 الاد - ۰ اد مذ هب غير هم القاکین 


باتحاد المختافين بصفة » فيقال فى ابطاله : ان هذا الانحاد اما بالحاول 


أو بغیره فان كان الأول فهو باطل من وجوه ی على وفق عدد النثلیث» 


آما آولا : فاثن ذلك ا"حاول لا بخلو ما أن یکون کحلون ماء الورد 
.فى الورد والدهن ف السمسم والنار ف الفحم ه وهذا باطل » لأنه انما 
يصح لو كان آقنوم الاين جسما ۰ وهم وافتونا على آنه لیس بجسم ٠‏ 
واما أن یکون كحصول الاون فى الجسم ٠‏ وهذا أيضا باطل أن المعقول 
من هذه التشعية حصول اللون 1 الهيز لحصول محله فى هذا الحرز 5 
وهذا آیضا انما بتصور ف الأجسام واما أن یکون كحصول الصفات 
الاضافية الذوات ٠‏ وهذا أيضا باطل » لآن المعقول من هذه التبعية 
الاحتياج فلو ثبت حاول تنوم الابن لهذا المعنى فى شىء كان محتاجا > 


:فكان ممكنا 6 فكان مفتقرا انى الوثر وذلك محال ۰ 


واما ثانيا : فلانا لو قطعنا النظر عن معنى الحاول نقول ان آقنوام 
الادن لو حل ۴ الجسم 4 ذلك الحاول اما أن بك يحون على فسنددانا ل الوجوب 


أو على سبيل الحواز ٠‏ لا سبیل الى الأول لأن ذاه أما أن تکون كافية 


فى اقتضاء هذا الحلول أو لا تكون كافية فى ذلك ٠‏ فان كان الأول 
استحال توقف ذلك الاقتضاء على حصول شرط » فيلزم اما حدوث 
الله أو قدم الحل وكلاهما باطلان ٠‏ وان كان الثانی كان کونه مقتضيا 
لذلك الحلول آمرا زائدا على ذائه حادثا فيه ۰ فيازم من حدوث الحلول 
حدوث شىء فيه » فيكون ثابلا للحوادث ٠‏ وذلك محال ء لأنه لو كان 
كذلك اکانت تلك القايلية من لوازم ذائه » وكانت حاصلة آزلا ٠‏ وذلك 


.محال : لأن وجود الحوادث ف الگزل محال ٠‏ ولا سبيل الى الثانى لانه 
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ف الجسم وجب أن بحل فيه صفة محدثة » وحلولها پستازم کونه فایلا 
الحوادتث + وهو باطل كما عرفت + 


وأما ثازتا : فلئن أقنوم الابن اذا حل ف جسم عیسی عليه السلام 
فلا بخلو اما أن یکون باقیا فى ذات الله سبحانه أيضا آولا + فان كان 
الأول أزم أن يوجد الحال الشخصی ف محلين » وان كان الثاقى لزم 
أن يكون ذات الله تعالى خالية عنه » فينتفى ٠‏ لأن انتفاء الجزء يستلزم 
انتفاء انكل » وان كان ذلك الاتحاد يدون الحلو ل» فنقول : أن أقنوم 
الاعن اذا اتهد بالسیح تیه السلام فهما ف حال الاتحاد أن كانا 
موجودین فهما اثنان لا واحد » فلا اتحاد » وان عدما وحصل ثالث فهی 
آیضا لا يكون اتحادا » بل عدم الشيكين وحصل شىء ثانث ۰ وأن بفی 
آحدهما وعدم الآخر فالعدیم پستحیل أن پتحد بالوجود » لأنه پستحیل 
أن يال : المعدوم بعینه هو الموجود ٠‏ فظهر أن الاتحاد محال ٠‏ ومن 
قال : ان الاتحاد على جوة الظهور کظهور کتابة ااخاتم اذا وقع على. 
طين أو شمع أو کظهور صورة الانسان ف اارآة فقوله لا بثبت الاتحاد 
الحقیفی » بل يثيت التعادر » لأنه كما أن کتابة الخانم الظاهرة على 
طين آو شمع 6 غير الخاتم > وصورة الائسان ف ابر اه غير الانسان » 
فكذلك یکون آفنوم الادن غير | مسح عليه السلام بل غاية ما يلزم 
أن يكون ظهور آثر صفة الأقنوم فيه أكثر من ظهوره ف غبره » كما أن 
ظهور تآثير شعاع الشمس ف بعض الأحجر اتی ثتولد منها الجواهر 
العروفة آزید من تأثیره فى الثحجار التی هی غير نك الفحجار ۰ 


البرهان ااسادس : فرقة : البروتستنث ترد كما تقدم - على 
فرقة الكائوليك فى استحالة الخبز الى المسيح فى العشساء الربانى 
بشهادة الحس » وتساهزىء بها ٠‏ فهذا الرد والهزز يرجعان الميها 
آیضا لن الذى رآى المسيح ما رآی منه آلا شخصا واحدا انسانية 
يآكل ويشرب وينمو ويتآلم » ولحقته جميع العوارض البشرية ٠‏ وتكذيب, 
أصدق الحواس الذى هو البصر عين السفسطة ف الضروريات » فيكون, 
القول به باطلا كالقول باستحالة الخبز الى المسيح والخمر الى دمه + 
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بوالجهلاء من المسيحيين من أية فرقة من فرق آهل التثليث قد ضلوا ى 
هذه العقيدة ضلالا بیذا ولا دميزون بين الجوهر اللاهوتى والناسوتی» 
كما يميز بحسب الظاهر علماؤهم » بل يعتقدون الوهية المسيح عليه 
السلام باعتبار الجوهر النأسوتی ويخبطون خبطا عظيما ٠‏ 

وقد نقل « آنه ثنصر من الجوس ثلاثة آشسخاص وعلمعسم بعض 
التسیسین العقائد الضرورية » ولا سيما عقيدة التثليث أيضا ٠‏ وکانوا 
عنده فجاءه صديق له وسأنه عمن تنصر ۰ فقال له : قد تنصر ثلاشه 
أشخاص ٠‏ فسأله : هل تعلموا من العقائد الضرورية شتا ؟ فقال : 
نعم ٠‏ ثم أنه طلب واحد! هنهم فسآله عن عقيدة التثايث فقال له : انك 
علمتتی أن الآلهة ثلائة ۰ آحدهم الذی هو فى السماء » والثانی تولد 
من بطن مریم العذراء » والثالث الذی نزل فى صورة الحمام ؛ على 
آلاله الثانی بعد ما صار أبن ثلائین سنة ٠‏ فعضب القسيس. زطرده ٠‏ 
وقال : هذا مجهول ٠‏ ثم طنب الاخر مذهم وسأله " فتال : انك عامتنی 
آن الآلهة کانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقى اآهان ۰ فغضب عليه 
آبضا وطرده ٠‏ ثم طاب الثالث وکان ذکیا باللسبة الى رفيقيه » وحريصا 
على حفظ العفائد ۰ فسأله ٠‏ فقال : پا مولای حفظت ما علمئنی حفظا 
جیدا » وفهمته فهما كاملا بفضل الرب السپح » وعامت : أن الواحد 
ثلاثة والثلاثة واحد » وصلب واحد منهم ومات(۱) ٠‏ فمات الكل لاجل 
الأتاحاد » ولا اله .الان والا يلزم نفی الأتحاد » 


وأنت تعام أنه لا تقصير : المسولین فان هذه العثيدة يخبط فیه| 
يعتقدون ذلك ولا يفهمون ويعجزون عن تصويرها وبیانها ٠‏ ومن غير 


ثصور يصسدقون ۰ 


)١(‏ هذه القصة من کتاب. اظهار الحق للشسبخ رحمت الله الهندی 
#اؤسس لبذرسة الصولئية فى مكة الكرمة » والدرمن فالمسجد الدرام ٠‏ 
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فصل الشسانی 


+۰ 


یکدی 
ابطال التثليث بأقوال المسيح 


و .ها سرام دن اتتیدیل من اظ الانجيل 
دما ذيه اأشوادة على عروديته من الذدقة اأواضحة 
والاثمارآت امه ومأ اوی به الأذبياء واارسلن 
بشرائع رب العالين 


وذلك کشر جدا ناأنقتصر ءأى البعض ۰ فان اانصف يكافى بشاهدین 
والعند لا برخی باعل ۰ فمئه ما فی الاد اح المسايع عشی من 
انجيل بوحنا قول السیح : « وهذه هناة الأبد أن بعرفوك انت الاله 
الحق وحدك » وااذی أرسلنه پسو ع اسيج ) فبین عبسى عليه السلام 
هذا الكلام أن الحياة الأيدية عبارة عن أن بعر ف الئاس أن الله سبحانه. 
واحد حقيقى » وآئه رسوله ٠‏ ولم دقل ان الحياة الأيدية أن بعرغوا 
أن ذاتك ثلاثة آقانیم ممتاز ذ دامتیاز حقيقى » وأن عسى اله وانسان » 
أو أن عيسى اله مج مء ولا كان هذا فى خطاب الله فى الدعاء حينما 
رفع رأسه الى السماء ء وقال: «قد حضرت الساعة وآمنوا أنك آرسلتنی»/ 
فلا احتمال هذا انخوف من البوود » ولا سيما وقد قال قد حضر:. 
الساعة ء فلو كان اعتقاد ادتثليث مدار النجاة ابينة ولا قل : « الاله 
الحق وخدك» ولا فرق دين لرسل والمرسلدواذا ثبت أن الحياة الأبديقغى 
اعتقاد التوحيد الحقيقى لله وحده » واعتقاد الوسالة المسسيح 3 
فضدهما يكون موا آددیا وضلالا سرمديا بالبدداهة » لأن التوحيد 
ااحقيقى ضد التثليث الحقيقى » كمأ عرفت سابقا ٠‏ وكون المسيح 
وسولا خد لكونه الها لأن التغاير بين الرسل والمرسل اإيه ظروزی م 
هذه الحياة الأيدية والحمد لله تعالى لأمسلمين حيث قالوا : آمنا دالله. 
وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ وقالوا : المسييح عبد الله ورسوله ٠‏ وآما غيرهم. 
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من ذوی الأديان والنحل فهم محرومون منها كالمجوس ومشرکی الیند 


و.الصين » لانتقاء آلاعتفادین عنهم » وأهل التثلیث و الاعتقاد 
الأول والیهود لاننقاء الاعتقاد الثانی منهم + فالحمد لله لله الذى جعلنا 


آمة وسطأ دان الفرط والقرط 4 والعالی والثکر » » والیعضص والكافر ۹ 
لذكون سهداء عى الناس » ونتحامى عن وسواس كل خناس من الجنة 


ومنه ما ف »لأصحاح الثانى عشر من انجيل مرقس قوله : « فجاء 
اليه واحد من الكتبة الذين كان سمعهم يتساءلون ؛ ونظر اجابته لهم 
حسنة ٠‏ فساله آی وصية آول الكل ؟ فأجابه یسوع : ان آول كل 
الرصایا اسمع پا آسراثیل الرب الهنا اله واحد هو ۰ وتحب الرب البك 
من کل قلبك ومن كل نفسث ومن كل نيتك ومن کل قوتك ۰ هذه أولى 
الوصابا + والثانية هی مثلها أن تحب قرييك مثاك ایس وصية أخرى 
أعظم من هاتين * فقال له الكائب : جيدا يا معلم ۰ قلت بالحق أن الله 
واحد » ولیس آخر غبره » ۰ فعلم أن آول الوصاءا أن يعتقد الانسان 
آن الهه واحد حقيقى » لا ثلاثه ممتازة بامتباز حقيقى + كما زعمت 
النصارى ٠‏ ومثل هذا کثبر آیضا فى التوراة كما فى الأصحاح الرابع 
من سفر الاستثناء : « لتعلم أن الرب هو الله وليس غيره ۰ اعام اليوم 
واقيل بقليك أن الرب هو الاله فى السماء من فوق » وعلى الأرض من 
نحت ولیس غيره » وف الأصحاح الساه دس من السسفر المذكور : : 
/ اسمع پا اسرائیل أن اارب العنا فائه رب واحد » وق الأصحاح 
السادس والأربعين من سفر أشعباء « نی آنا الله ولیس غیری انها 
ولیس لی شبيه » ٠‏ 

ومن أقوال المسيح ایضا : ما فى الاصحاح الذالك عشر من انجيل 
مرقس : « وآما ذلك اليوم وتاك الساعة فلا يعلم بهما أحد لا الملائكة 
الذين فى السماء ولا الأبن(١)‏ الا الآب » ۰ وهذا القول ظاهر ف بطلان 


النصارى . فصل قو م الاين . 
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التثليث لا يزيغ عنه الا آعمی البصيرة » لأن السیح خصص علم القيامة 
بالله سبحانه ونفی علمها عن نفسه » كما نفی عن غيره ٠‏ وهذا لا يمكن 
فى صورة كونه الها ء ولا سيما اذا لاحظنا آن الكلمة » وأقنوم الابن 
عبارتان عن عنم الله تعالى وفرضنا اتحادهما بالمسيح وآخذنا هذا 
الاندند على مذهب القائلين بالحلول أو على مذهب اليعقوبية 
انقاگلین بالانقلاب » فانه یقتضی أن یکون الأمر بالعكس ٠‏ ولا أقل أن 
يعلم الابن كما يعلم الآب ٠‏ ولا لم يكن العلم من صفات الجسد . 
فلا يجدئ فيه عذرهم الفاسد الشهور وهو أنه نفى عن نغسه باعتبار 
جسميته ٠‏ فظهر أنه لبس الها لا ماعتبار الجسمية ولا باعتبار غیرهضا 
عند كل منصف لم یکابر نفسه ويفتح عينيه حنی ری من صبح 
ألهدى شمسه ٠‏ 


ومن ذلك ما فى الاصحاح الاأسم عشر من انجيل متى قوله : « واذا 
واحد تقدم ٠‏ وقال له : آيها العلم الصالح أى صلاح آعمل لتكون لى 
الحياة الأبدية ؟ ؤقال له : لاذا تدعونى ملحا ؟ لیر أحد صالصا 
الا واحد ٠‏ وهو الله » فيذا القول أظهر من الشمس ف رفع لام 
الثثلیث + وانظر فانه عليه السلام ما رضى من تواضعه أن يطلق عليه 
افظ الصالح » فكيف برضی أن يطلق عليه آنه الرب العبود وخالق كل 
موجود » ويخاطبه الثلئون ف صلواتهم بقولهم : « يارينا والعنا يسوم 
المسيح لا تضيع من خلقت بیدك » ومنه ما فى الاس‌حاح السام 
وادعشرين من انجيل متى قوله : « ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عیلیم قاقلا : ايلى ايلى لما شبفتنی آی الهى الهی اذا ترکتنی؟, 
الى أن قال متى : « وأما پسوع صاح دصوت عظيم وأسلم الروح » 
وف الأصحاح الثالث والعشرین من انجبل لوقا هکذا : « ونادی پسوء 
بحبوت عظيم وقال : با آبثاه ف يديك آستودع :وحن 6 وى بعض 
النسخ المطبوعة : « وصاح يسوع بصوت عال ٠‏ وقال : يا آبتاه ف يديك 
آسلم روحهی ) ٠‏ 


و هذا الأول بنفی الوهبة السیح راسا 9 ولا يما عنی مذهب 
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الى اله "خر ولا جزع من اموت » ولا سلم الروح الى اله آخر ۰ 
وأنت تعسلم أن تالم ددن الاخسان لا يكون الا بواسطة 
الروح » وروح السیح بزعمهم لاهوتية » ولا رأيناه قد تألم وصرخ 
على زعمهم علمنا : آنه لیس باله فقول فائلهم : أن الناسوت تألم » 


والعجب من النصاری : آنهم لا یکتفون يموت الهیم وصلبه حنی 
قالوا دخل جنهم وعذب بعد ما صلب ومات ٠‏ وسيآتى بقية الکلام على 
هدم العقيدة فى محلها ان شاء الله تعالى 8 


ومنه ما ق الأصحاح الذائث والرايع من انحجيل منی قوله  :‏ حینندذ 
آنی بسو ع من الجليل الى الأردن الى بوحنا ليعمده ۰ فتان يبودا 
ومنعه قائلا آنا الحتاج أن آتعمد منك وأنت تأثی الى ؟ فاجاب يسرع 
وقال له : دع الآن ۰ فیکذا يجب لنا أن نکمل کل البر » فحینتذ تركه » 
فلما اعنمد پسوع صعد لوقت من آلماء فها انفشحت له السمو ات ورآی 
روح الله نازلا کمثل حمامة وجائیا البه » واذا صوت من السوات فائلا: 
هذا هو ابنی اتحبیب الذی به سررت حینتذ آخرج بسوع الى البرية 
من الروح لیجرب من ابلس » فلما صسام أربعين نهسارا وأربعين 
للة ۰ ثم جاع أخيرا » تقدم الحرب وقال له : إن كنت أنت اين الله 
فثل أن نصير هذه ابحجارة خيزا » فأجابه وقال : مکتوت لیس بالخبز 
وحده يحبا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ٠‏ حينكذ آخذه 
الشیطان الى الدينة القدسة وااقامه على جناح الميكل وقال له : ان 
كنت آنت این الله فانطرح الى أسفل فانه مکتوب أنه آوصی ملائکته 
من جلك » ویحملونك على يديهم » لكلا تعثر بحجر رجلك + تال له 
پسوع : مکتوب آیضا : لا نجرب الرب الهك + فأخذه الشیطان آیضا 
الى جيل عال جدا وأراه جمیع مالك العالم ومجدها ۰ وقال !+ : أعطيك 
هذه جمیعها ان خررت ای ساجدا +٠‏ حینثگذ قال اه پسو ع : اذهب 
با شیطان لگنه مکتوب لارب الوك شسجد ؛ وله وحده تعد »6 ٠‏ 
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غفی هذا الكلام دلالات متعددة واضحة على عبودیته عليه السبلام» 
ما عدا قوله : « هذا ابنی » وسنتكلم عليه فیما بعد ان شاء الله تعالى 
كما تكامنا عليه قيما سيق ٠‏ 

قمنها : أنه متصد بااعبادات لیگمل نفسه بالتعميد » فقد آتی الى 
يحبى بن زکریا عليهما السلام لیعمده بالاء أسوة بأمثاله + فهل بحسن 
بالرب أن يتعمد على يدى أنبيئه وواتددد لاتبرك بعض أصفيائه ؟ وهل 
كان بحسن من نبی الله پحبی أن يجهل ربه ویعمده ؟ وکان یلزم مذسه 
ن قول له : أنت ربی واحسانك بالنبوة على فلا بنیغی من أن یکون 
تعميدك على يدى ٠‏ نعم ان يحيى قد تواضع على عادة آمثاله » فقال 
أنا آحق دالتعمد منك » وآنك آقوی » فلم بقبل الس هذه الدعوى + 
وال : جكت لاتکمیل ٠‏ ۱ 

ولیت شعری هل بحتاجه الرب الجليل ؟ واذا قالوا أنه تعمد ليعلم 
ااداس ذلك ٠‏ فهو جواب کسراب يقبعة بحسيه الظمآن ماء » لگنه كان 
دمكنه انتعلیم باللسان فيما هنااك + ولقد آحسن آدو الفضائل ف قوله : 
فلو كان ربا كما تزعمون ‏ أيسعى لیصیی من الأردن ؟ 
ويحتاج للماء فى بره لیکمل بالم ورد الأحسن 
ويجعل يحيى اماما له ليعمده ٠‏ فهو كالمعسن 
البح موجه تجا هن ای .سیم ا 
فلو کان عسى الا »؛ کم زعمتم ٠‏ لقند كان عه غنى 
ومنها محيء الروح آی ااك بصورة ت حمامة ٠‏ اليه بعد مضی ثلاثين 
نیچ عر ه » وبعد اتعمید ٠‏ ومنها : صيامه وجوعه وعادته وقوله 
لاا : « للرب الهك تسجد وله وحده تعیند © أى لا أسود لك 
لا أعبدك بل آعبد ربى وحده * فهل أظهر من هذا دلالة على عبودیته؟ 

و العجب أن ايليس عليه ااعنة الذى هو علمه بالله ددحانه معا سوم 4 
رمعرفثه بخالقه اثبائها ق ااکتب السماوية مرسوم . يجهل أن عيسى 
خا ته ثم دمتحنه بالأمور المتقدم ذكرها ولا بثول نه عسى آنا خالتك 
خکیف لا آل در على هذه الاشیاء ؟ وكيف آسجد لك وأنت قد سجدت لي 


س مەچ 


قبل أن أ ۹ آدم والأرض والسماء ؟ فاتأمل وأناصف ٠‏ 
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الئل الثالث 
فى 
التأويل 


واذ قد علمت دليراهين العذای 4 القطعية والنقلية أن 
التثلیث الحقيقى ممتنع فى ذآت الله سبحانه ٠‏ فأو وحد سول من 
الأفوال السبحية دالا بحسب الظاهر على التثلبث » يجب تأويله 
لأنه لا بخلو اما أن نعمل بكل واحد من دلالة البراهين ودلآلة القول ٠‏ 
واما آن نترکها » واما آن ترجح النقل على العقل » واما أن خرجیح. 
العقل على النقل + والأول باطل قطعا ٠‏ والا لزم کون الثىء الواحد 
ممتنعا وغير ممتنع فى نفس الأفر ٠‏ واثانی أيضا محال » والا پلزم 
ارتفاع النقيضين ٠‏ والثالث أيضا لا يجوز » لأن العقل أصل النقل + 
فان ثبوت النقل موقوف. على ثبوت وجبود الصائع وعلمه وقدرته 
وكونه مرسلا لارسل وثبوتها بالدلائل العقلية فالقدح ف لاعقل قدح ف 
والثقل معا » فم يبق الا أن نقطع بصحة العقل » ونشتغل بتآويل النقل. + 
ولقد آحسن « آبو الفضائل المالكى ». فى قوثه : 
اذا ما الئتل خالف حكم عقل: ثأوله + فنکسسبه رجوعا 
لأن العفل أصل النقل مهما بخالف أصله » سقطا جميعا 


والتآويل عند آهل الكتاب ليس بنادر ولا قليل » لا عرفت فيما اتقدم. 
أنهم بآولون الایات الكثبرة الدالة على جسمية ارژه سيحائةه وشكله 
بورود 'الآيتين(1) اللتين مضمونهما مطابق للبرهان العفلىءوكذلك يأولون 
الآيات الغير محصورة الدالة على الکان لله عز وجل لأجل الآيات القليلة 
المؤافقة للبرهان ٠‏ ۱ 

والذى آوقعهم فى هذه المهاكة الوخيمة والورطة الجسيمة من التول 


)١(‏ یتصد آیتا نقلى 'الثلية عن الله تعاللی ۰ وآيات نقی المثلية كثيرة ف 


کک 


بالأقانيم واتحاد المسيح بالرب العظيم : ما ورد موهما من آلف اظ 
الانجیل كالاب والابن والاله والرب والسجود والغفران ٠‏ ونحو ذنك؛ 
فلم پحملوها على ما آرید منها وحملوها على ظاهرها وخصوصیته 
بعیسی عليه السلام » فضلوا وأضلوا کثیرا من جهة الأذام ٠‏ 


وسنفصل أن ساء الله تعالی اراد بها وما ورد مما ييطلها عن الکتب 
التقدمة » والسیح عليه السلام ٠‏ 


نول : اما افظتا الاب والاين ففى تیم يسمى الولى ابنا 
ويسمى الربی آبا ٠‏ ويعيرون عن ذلك بابوة التعمة وبنوة الخدمة ٠‏ 
وذلك مشهور ف نبوة أنبيائهم. ۰ وأما لفظتا الاله والرب ۰ فالرب هو 
الربی داللطف والاحسان العائد بالامتنان ٠‏ وهائان اللفظنان مسعملان 
فى حق التعظیم من الآدميين تجوزا وتوشعا ۰ ان على جهة النقبید 
لا على جهة الاطلاق ٠‏ وهذه کتب. التوم تشهد بأن المعلم والدیر 
والقيم يسمى ربا كما أن الرجل رب منزله وماله ٠‏ والاله هو المسلط 
والحاكم كما فى الأصحاح السابع من سفر الخروج من التوراة يقول 
الله تعالى لموسى عليه السلام : « جعاتك الها لفرعون وهارون آأخوك 
يكون لك بيا » وفيها : « قد جعاتك ربا لهارون » وأما السجود فذلك 
كان سلام القوم وتحيتهم ف الزمن الأول على آکادرهم + وأما السجو. 
الذى هو غير التحية فهو خاص بالله سبحانه وتعالى ٠‏ 


وعلى ما فسرنا يه الاب والرب وغيرهما : دلائل من العهد العنیق 
والجدید ٠‏ منها ما ف الأصحاح الخامس من انجيل مثى قوله : « طوبی 
أصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون » وقوله فيه آیضا : « وآما 
آنا فآقول لکم آحبوا آعداءكم بارکوا لاعینکم » آحسنوا الى مبغضیکم. 
وصلوا لجل الذين يسبونكم » لكى نکونوا أبناء آبیکم الذى ف 
السموات » فأطلق على غير الله ابنا وعلى الله تعالى آبا ٠‏ وما فى 
الأصحاح الثامن من انجيل بوحنا فى آلكالمة التى وقعت بين اليهود 
والمسيح عليه السلام قوله : « آنتم تعملون أعمال أبيكم ٠‏ فقالوا له : 
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اننا لم نولد من زناء » لنا أب واحد وهو الله فقال لهم يسوع : لو كان 
الله أباكم كنتم تحبوننى » الى أن قال : « آنتم من آب هو ابليس 
وشهواات أبيكم تريدون أن تعملوا ٠‏ ذاك كان فتالا للناس من اليدء » 
ولم پثبت فى الحق » لأنه ليس فيه حق » متی تكلم پالکذب » فائما 
يتكلم مما له لأنه کذاب وأو الکذاب » ٠‏ 


فاليهود ادعوا أن لتا آبا واحدا ٠‏ هو الله ٠‏ وقت.ل السیح : لا بل 
آبوکم الشيطان ۰ وظاهر أن الله سبحانه - والشیطان - عليه 


اللعنة ‏ ليسا آبا لهم بالعنی الحقيقى » فلابد من الحمل على المعنى 
الحازی . كما هو خلاهر ادى كل منصف ۰ 


ومنهب : ما ف الاصحاح الرابع من سفر الخسروج من التوراة ۳ 
« هذا ما يقول الرب ابنى بکری اسراقیل » فقلت لك : أطلق أبنى 
لیم دنی 6 ۰ 


ومنها ما فى الاصحاح الخمسين من سفر التکوین من التوراة فى 
قصة پوسف هکذا : « فالان أعف عنا وتجاوز عن جیل عبید اله أبيك ٠‏ 
فيكى بوسف اذ قالو! له ذلك » وعمد اخونه » وخروا قدامه ساجدین ٠‏ 
وقالوا له : ها نحن عبيد لك » ٠‏ 


ومنها الآية السابعة هن الاصحاح الرايع دن رسالة مار بوحنا 
الرسول الأولى : « أيها الأحباء ليحب بعضنا بعضا لان المحبة انما 
هى من قبل الله + وکل ودود فهو مولود من الله » وهو يعرف الله ومن 
لم يكون ودوداً » فلم يعرف الله » لأن الله محصة ع' + 


ومنها ما فى أول رسالة ماربولس الى فیایمون قوله : « والسلام 
من الله أنينا » ومن الرب يسوع السیح » ٠‏ وقوله أيضا فى أول رسالثه 
الى أهل فيلبييوس : « والسلام من الله آبینا ومن الرب يسوع المسيح» 
ومثله أيضا ف أول رسالته الى آهل رومية ٠‏ وقوله أيضا فى رسالته 
الى آهل آفسس : « اله واحد أب الكل ء وهو على الكل وبالکل وف 
كلنا » ٠‏ وثوله ایض فى الاصحاح الثالث من رسالته الاولی الى أهل 
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نسالونیکی : « والله آبونا وربنا يسوع السیح دسهل سپیانا اليكم 4 
وقوله أيضا فى الاصحاح النائی من رسالته الى آهل « فیلبیسیوس » 
و امیا كك دی بلا دمذفة ولا معادلة لكي كوو با لوم ونا 
آولاد الله بلا عيب » ومنعا ما ف الأصحاح السامع من سفر صموئژ, 
الثانتی قول لله سسښهانه ف سلیمان : » وأنا أكون له آبا وهو بكون أى 
ادنا » ومنها ما فى الزمور الثامن والثمانین : « وجدت داود عدی 
فمسحته بدهن قدسى » ألى أن قال : « هو يدءونى آنت هو آبی والهی 
وناصر خلاصی > وآنا آبضا آبجعله بكرا » آعلی من كل مآوك الأرض » 
الى أن ,قول : « وآعرضت عن مسيحك » ٠‏ 


ففى هذا اطلاق الاب على الله والابن على سليمان والمسيح ۰ وق 
الاصحاح الحادى والثلاثين من سفر ارمیاء ول الله سبحائه : 
« لان صرت آبا لاسرائیل » وآفرايیم هو بکری » فأطلق لفظ ابن الله البکر 
على أفرايم » فلو كان اطلاق مثل هذه الألفاظ موجبا للألوهية لكان 
اسرائيل وداوود وسليمان وآفرايم أحقاء بالألوهية » بل اطلق الأبناء 
على كافة بنی اسرائیل كما فى الأصحاح الثالث والسكين من سفر أشعياء 
قوله ف خطابه له سببحانه : « فنائك آتت أيونا » وأمثال هذا كثير 
كما تقدم ٠‏ ولعل لنا عود الى هذا ان شاء الله تعالى » فافهم وأنصف؛ 


ا 


خاتمة : 
بقى ما استدلوا به على زعمهم من آلوهية عيسى عليه السلام وبنوته 
له سبحاته یکلمات من الادجيل وغيره ٠‏ وقد اتقدم جوابها اجمللا 
واشارة » وان كنا لا نسلم بقاء الأناجيل سالمة من التحريف والابديل » 
كما سنثبته بحوله تعالى بصحيح الآقاويل ۰ غير آتبا نذكر ههنا 
مماشاة للخصوم » وليتبين من الأجوبة حالها لدی أرباب النطوق 
والفهوم » أن شاء الله تعالی ۰ 


الأولى : اطلاق الامن عليه ۰ وهذا دليل واه مردود »4 له معارض 
ہما تتدم من أطلاق لفظ الابن على غيره من بتنی اسرائيل : واطلاق 
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این الانسان وابن داوود عدیه السلام ولأن الاين لغة : من نولد من 
خطفة الشوین ٠‏ وهذا محاا. فلاید من الحمل على الجاز النسب لشأن 
المسيح » وقد علم من الانجیل أن هذا اللفظ فى حقه بمعنی الصالح 
كما ق الأصحاح الخامس عشر من انجيل مرقس هکذا ٠‏ « ولا رأى 
قاكد الماكة الواغف مقایله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح » قال : حقا 
كان هذا الانسان امن الله » ونقل لوقا ف الأصحاح الثالث والعشرين 
من انتجیله هكذا : « بالدةيقة كان هذا الانسان بارا » ففى أتجين 
مرقس « اين الله » وف انجيل لوقا بدله لفظ « البار » واستعمل هذ! 
.اللفظ فى حق الصالح غير اسيج > كما استعمل ف حق الطالح » مثل 
این ايليس كما تقدم ۰ 


الثانية : ما فى انجيل يوحنا فى الأصحاح الثاس قوله : « أنكم 
۷ تطيقون المجىء الى » حيث آذهب آنا فقال لهم : آننم من سنل 
وأنا من فوق . آنتم من هذا العالم وأنا لست من هذا العالم 6 بعنی 
على زعمهم : « آنه اله ذزل من آلسماء واتجسم ٠‏ وهذا التأويل باطل 


أوجهين ۰ 


الأول : مخالفته لاپراهین العقلية والتصوص القاطعة المتقدمة . 
والذائى : أن عيسى قال مثل ذلك فى حق تتلامیذه آیضا ٠‏ كما فى الأصحاح 
المابع عشر من انجیل بوحنا هکذا : ۱۲ لانهم یسوا من العالم كما آثی 
لست من العالم » ٠‏ 


فسوی بينه وبينهم ف عدم 'الكون من هذا العام » فلو لزم من ذلك 
الألوهية ٠‏ لكانوا كاهم آا۾ 4» بل الراد الواضح ¢ آنتم أبها اليهود 
طالبون للدنيا » وأنا لست کذاك ٠‏ وهذا کلام شام للزهاد انهم لبيسوأ 
.من ادنيا 9 ۱ 


الثالثة : ما فى الاصحاح العاشر من انجيل بوحنا : « آن أبى الذى, 
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ET‏ ۲ نت 


آعطلنی هو أعظم من الكل » وان بقدر آحد أن پخطف من ,د أبى » اتا 


والآب واحد “«( ۰ 


قالوا : فهذا يدل على اتحاد المسيح بالله سبحانه » وأنت تعلم أن 
هذا استدلال باطل » لأن المسيتح عندهم آیضا انسان ذو نفس ناطقة ». 
وليس بمتحد بهذا الاعتبار فلابد أن يحتاجوا الى التأويل فيقولون : 
كما أنه انسان كامل فكذاك اله کمل » فبالاعتيار الأول مغاير . 
انجیل بو حنا قوله : « لیکونوا بأجمعهم واحدا كما أنك 5 أبتاه ف وأذا 
فبك ليكونوآ هم أيضا فینا و احدا 6 ليؤمن العالم أنك آرسااتنی 6 واا 
شد آعطینهم المجد الذى أعطيئنى ليكونوا واحدا » كما تحن واحسد 
آنا فيهم وأنت فى » ایکونوا كاملين لواحد » ٠‏ 


فقوثه : « ليكون الجميع واحدا » الى آخره يدل على آتحادهمم. 
ومساو اد اتحاده الله واتحاده معهم و اتحادهم به » وظاهر أن اتحادهم. 
قيما بینهم لیس حقیقیا فکذا اتحاده بالله + والحق : أن آاراد من ذلك. 
أطاعة آحکامه واتباع آو امر ه والاجتناب عن مناهيائته ۰ والحواريون 
وهل الايمان متشاركون ف ذلك » وائما الفرق باعتمار القوة والضعفء 
والدليل على هذا : قول بوحنا فى الأصحاح الأول من رسالته الاوثى 
وهو هتذا : « وهذا هو الخبر الذی سمعناه منه » ونخيركم به : أن. 


الله نور » ولیس فيه ظلمة اليتة ان قلنا أن لنا شركة معه » وسلکنا فى' 
الظلمة نكذب ولسنا نعمل بالحق » ولكن أن سلكنا فى النور كما هو 
آیضا فى النور » فلنا شركة بعضنا مح بعض  ٠‏ 
وق التراجم الفارسية <« متحد هستیم » فوئع فيها بدل لفظ الشركة 
لفظ الاتحاد فعلم أن الاتحاد بالله أو الشركة باه عمارة عما قلنا » فتبين 
لك الجواب الثانى ان تمسك بهذه الشبهة ولم يرد العذب الصاف ٠‏ 
اارايعسة : ما فى الأصحاح الرابع عشر من انجيل بوحنا قوله : 
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لد ۲۰۷ نس 


« قال له فيلس » با سيد أرنلا الاب وحسينا ٠‏ قال پسوع : آنا معكم 
كل هذا الزمان ولم تعرفونى ۰ يا لبس من ر آنى فقد رأى أيضا الاب« 
فكيف تقول آنت : آرنا الاب ؟ أما تؤمنون أنى فى الاب والاب ق ؟ 
الکلام الذی آنکلم اکم آنا به لست أتكلم به من عندى » بل أبى الذى 
هو حال ف » هو يفعل الأعمال ٠‏ آفلا تؤمنون آئی أنا فى الاب والاثب 
هو ف ؟ والا ذآمنوا من أجل الأعمال بعينها ٠‏ الحق الدق أقول لكم : 
أن من يؤمن بى فالأعمال التی أعملها آنا بعملها هه أيضا ء فافضل 
منها يصنع » لأتى ماض الی الاب ٠‏ وكل شىء تسألون الآب باسمی 
لصنعه ليتمجد المرب بالابن » وان سالتمونلی باسمى شيا فافعله ان 
کنتم تحبوننی فاحفظوا وصاای وآنا أطاب من الاب‌فیعطیکم فارقلیط(۱) 
آخر » ليثيث معكم الى الأيد روح الحق الذى أن بطق العالم أن مقيله 
لانه ليس دراه ولا پعرفه ؛ وأنتم تعرفونه لأنه مثیم عندكم وهو ثابت 
فيكم » لست أدعكم يثامى » أنى سوف آجیثکم عن قليل » والعسالم 
ليس يروننى » وآنتم تروننی » ای حى وأنتم تحبون ٠‏ ف ذلك اليوم 
تعلمون آنتم آنی آنا فى أبى وآنتم فى » وأنا فيكم € ء 
ولئد استدلوا بهذا علی اتحناد االسیح بالله سعحانه وهذا الكلام وان 

كان داخلا فق جملة الحرف كما ستعرفه فى محله ان شاء لله تعالی 
نتقزل ونقول بصحة وروده وظهور, تأويله » وأنه ليس فيه عند کل ذى 
لب وانصاف مخذلفة لا یقوه السامون فى حقه من أنه عبد الله ورسولد, 


فاعلم : أن هذا آلاستدلال مردود من وجهن :. 

الأول : أن رؤية الله تعالی فى الدنيا محالة عندهم آیضا كما تقدم ۰ 
فلو کان هو الله » كيف يرى ؟ فیآولونها بالمعرفة باعتبار الألوهية 
والحلول الذى وقع فى القمل الثانى والثالث وآجب ااتأويل عند جمهی . 
أهل التثلیث ٠‏ فيقولون ۰ ان الراد بها الاتحاد الباطنی ٠‏ وبعد هذه 
التأوبلات بقولون : أنه ا كان انسانا كاملا والها كاملا ) صحت أقواله 
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الثلاثة باعنتار الثانی » وقد عرفت مرارا انه باطل » لأن التأويل يجب 
أن لا يخالف البراهين والتصوص ٠‏ 

لإثانى : ان قوله : « تعلمون آنی أنأ فى أبى وأنتم فى » وأنا فيكم » 
یمنم من تأويلهم المذكور » لأنه يلزم أن يكون الحواریسون بل 00 
انصاری حالين فى المسيح » والسیح حالا یم : لذن حال الحال حا 
فى محل احال » وقد تقدم آیضا فى الثالثة فوله : « آنا فیهم وأنت فى 4 
وكذا قوله ف الأصحاح الرآبع من الرسالة ۳ آهل افسس « اله وآب 
واحد للكل الذی على الكل وبالکل » وف کنکم » شالحق : أن الأدنى أذا 
كان من آتباع الأعلى کان دكون رسوله أو عبده أو تلمیذه أو ثریبه » 
قالگمر المنسوب الى الأدنى من التعظيم والتحقين والمحبة وغيرها پنسب 
الى الأعلى مجازا » ولذتك قال السیح ف حق الحواريين : « من يقيلكم 
يقيلنى » ومن يقباتى يقبل الذی أرسلنى » كما ف الأضبحاح انکاسم 
من انجيل لوقا + ولذاك قال الله تعاللی على لسان ارمیا : « أكلنى ابتلسی 
بقت نصر ملك بابل » جعلتى کاناء شارغ » كمسا هسو مصرح بسه فى 
الأصحاح الحادى والخمسين من سفر ارمياء 6 فمعرفة السیح هذا 
الاعتبار يمنزئة معرفة الله تعالى ٠‏ 

واما حلول آلغبر ف الله أو حلول الله سبحانه فيه وكذا حلول الغين 
ق المسيح أو حلول المسيح فيه » فعبارة عن اطاعة أمرهما + ففى 
الأصحاح ائثالث من الرسالة الأولى ليوحنا قوله ' « من يحفظ وصایاه 
بثبت فيه وهو فيه » وبهذا نعرف أنه يثبث فینا من ااسروح السذی 
أعطانا » ومثل هذ الجاز ف كلام العرب كثير » حتى له ف القرآن 
العظيم نظير ٠‏ ومنه قوله تعالی : « وما رمبت اذ رميت : ولكن الله 
رمی » و العجب منهم : أنهم تصرفوا ف تأويل هذه الآيات اللتقدمة على 
ما بقتضیه هوی آنسفهم فى الاتحاد 6 مع أنه ظاهر البطلان ۰ وأولوا 
الفارقليط بغير نبینا عليه لصلاة والسلام مع أن الراد بها هو » كما 
هو ظاهر أن له عینان » ما سنبینه ف موضعه أن شاء الله تعالی ۰ 
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نس اریگ ك 


على ذلك تارة أنه بلا أب » وتارة أنه أحيا الوتی » وتارة بأقوال بعض 
"احواریین ٠‏ وهذه كلها تمسکات واهية جدا » فكونه بلا أب لا يفيده 
الألوهية » فهذا العالم بأسره خلق ولم بك شيكا بذکر » وآدم علب 
السلام خنق ملا آب ولا آم » وحواء خلقت من ضلع آدم ٠‏ ونر ی, 
كل يوم حیوانات تخلق من التراب ونحوه بلا آب ولا آم ٠‏ فان کان. 
ااخاق بلا أب موجبا للألوهية لكان آدم الها » بل وتكان « ملكى صبادق» 
الکاهن الذی هو معاصر لابر اهیم عليه السلام كما ف الأصحاحالسابع 
من الرسالة العبرانية فى بیان حاله هكذا : « بلا أب بلا آم بلا نسب » 
لا بداية أيام نه ولا نهاية حياة » يفوق السیح ف کونه بلا آم ولا 
بدارة نه وأحيا الموتىفحز قيال عليه السلام ‏ آذثر منه کماق‌التصحاح 
السايع والثلاثين من سفره فهو أولى وآحيا ایلیاء عليه السلام ميتا 
کما ف الأصحاح السابع عشر من سفر اللوك الأول » وکذا الیسع كم 
ف الأصحاح الرابع من سفر االوك الثانی ٠‏ وصدرت هذه العجره 
عن الینبع بعد موئه غند ما ألقى البت ف قير الیسع » فحپی باذن الله 
تعالى » كما ف الأصحاح الخامس من السفر الذکر + وآبرء الشرض من. 
برصه كمأ هو مضرح به فى الأصحاح الخامس من السفر الذکور ٠‏ 

- وأما أقوال الحوازيين فهى مأولة ان سلمنا ورودها » وا فهى غير. 
ثابتة كما ستعلمه فى محله ان شاء الله تعالى + 


وعلى كل حال لا يقول باتحاد البارى سبحانه مع خلقه الا ذو خبال؛ 
وتو الما من ارذوات ورت" الأريات: © اش الله من کر 
آهل الحاول والات.عاد » ااذين لم يسبقهم سابق الى هذا الضلال. 
والعناد ٠‏ ولقد آحسن القائل : 
وحاشا اسيع النبى الكريم من القول فى أنه خالق 
ومن قيل حاءت به آمه رسولا ٠‏ وف مهده ناطق 
بأتى عبد أثانى الکتاب. وما عاقه بعد ذا عائق. 
فكيبف پقسول اذا ما استوی انا اله ء والخالق الرازق ؟ 


( م ۱6 - الجواب الفسیح ) 
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5 3: 
واذا أحطت خيرا مما ن'ونا عليك » وعلمت الجواب المفصل عنسدما 
قربناه اليك » فلنكمل الرد بالتنقیر ف كلماته » والتنفی, عن خزعيلاته 
وبیان أكاذبيه وتأویلاته الفاسدة ومحامله الكاسدة ٠‏ فمن ذلك قوله : 
« فقال فى السفر الأول من التوراة فى البدء الآلهة براء المسموات 
والأرض » وهذا ليس له أصل ف التوراة ٠‏ ففى التوراة التى بآیدینا 
المطبوعة فى لندن سننة ١841١‏ مسيحية ما نصه : « سفر تكوين الخلائق 
الأصحاح الأول : فى البدء خلق الله السماء والارض » وکانت الارض 
خاوية خالية » وكانت الظلمة على وجه الغمر »! فمن أين فيه لفظ 
الآلهة ؟ ومن أبن فيه الاشارة الى ما ادعاه النصرانی من الثثلیث ؟ 
وكذا التوراة آلعبرانية ليس فيها هذا اللفظ + ونصها : « براشیهد 
براء ایاوهیم. اث هشايم و ايث هارص © وتعرییها : « أول خلق الله 
هذه السماء وهذه الأرض » وليس فيها لفظ الالهة كما كذب الأمؤلف ٠‏ 
وکذاً قوله : « لنصنعن انسانا يشبهنا وصورتنا » فأى دليل فيه على 
أن عیسی اله ؟ فاذا قال اليهودى مثلا : ان ااراد بذدك ألوهية موسى 
لا عيسى » فيبأى شىء بشت أن المراد به عيسى لا موسى ؟ فبان أثبت 
بشىء مما تقدم من شبهکم » فقد ردت عليكم وأبطلت داليراهين العقلية 
والنقلیه » وقول اليهودى أن الراد به موسى أقرب من قولكم آنها تشير 
الى عيسى ٠‏ لأن التوراة نزلت عليه » فهو أولى بهذه الاشارة من 
عيسى » لا سيما وقد اخاطبه الاله سبحاته بقوله * « جملتك الها 
لثرعون » كما تقدم ٠‏ ش 


وآما ثوله « يشبهنا وصورتنا » فهذا مثل ثوله عليه الصلاة 


(۱) هذا حديث آحاد . وحدیث الاحاد لیس ۰ بححة فى العشائد . 
لان الرواة ظهر نيهم مدلون من الزنادتة وقيرهم .. وقد قال حجة الاسلام 
الغزالی : انه قد كان يمكن أن يكون حجة » لولا ما ظهر من كذب الرواة 
۱ راجع الستصفی ( ۰ 
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حا نات 


والسلام : « ان الله خلق آدم على صورته(١)‏ » فهو من التشابه الذى, ` 
يأول عند الكل تأويلا حسذا » أو يغوض علمه الى الله تعالى كما هو 
المشهور » وقد آلفت فيه كتب مخصوصة » فایکتف فيه هنا بهذم 
الاشساره + 


وأما قوله : « ان نون الجمع ليس الراد بها فى هذه المواضم 


مجازية ۰ 


ثم لا ينخفى عليك ما فى باقى كلامه من اتتناقض والتهافت والمكابرة: 
وصرف الألفاظ عن معان)ها اتظاهرة المرادة * مع هذا فسنآثيك أبحاث : 
مغصلة لزيادة الرد عليها يحول الله ثعالی و ئوله 0 


عل غنا. را 


قال النصرانى : « وبيان ذلك : قول موسى النبى عن "له الى فى. 
التوراة التی آنزلها عليه « أن الله ترائی لابر اهیم وهو ىق موضم يعرف 
بباوط ممرا جالسا على باب خدائة ٠ ٠‏ فى وقت استحرار النهار رفع 
ابراهيم عينيه فرأى ثلاثة رجال وقوفا بازائه » غبادر اليهم واستقباهم 
تأئلا : با سيدى ان كنت #د وجدت نعمة فى عينيك » فلا تتجاوزن عبدك» 
الا ترى أن النظور اليه من ابراهيم ثلاثة وأن المغاطبة مخاطبة شخ 
واحد » فسماهم ربا واحدا وتضرع اليه سائلا طالبا آن ينزل عنده ٠‏ 
فعدة الثلاثة سر الأقانيم الثلاثة وتسميته اياهم ربا واحدا لا آربابا » 


سر لجوهر واحد ۰ فهى ثلاثة بحل وواحد سدق كما وصفنا ۰ 
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مت ۲۱۲ — 


واحد » معنی ذلك ء أن الله الوصوف بثلاثة آقانيم هو رب واحد + 
«وداوود النبى يقول ف اازمور الثالث والثلاثين عن الله تعالی : «بكلمة 
الله صنعت السموات وبروح فيه كل جنودها » فأفضح داوود وصرح 
بالثلاثة أقائيم » حيث قال الله : « وكلمته وروحه » فهل زدنا ف وصفا 
على ما قال داوود + 


ثم أنه قال فی موضع آخر من کانابه تحقيقا بان كلمة الله اله حق 
لكلمة الله « أسبح » فان كان داوود عندك يسبح لغير الله » ما أظنك 
تقول هذا ؟ ثم أنه يقول فى موضع آخر من كتابه : « تبارك الله أله 
.ثمارك الله یوما فیوما بسهله الله علینا » افداوود كان يطلب أن بيارك 
عليه اله واحد آم آلهة ثلاثة ؟ ولكنه رمز ف کنابه الى ذكر. للثلاشة 
آقانیم آنها اله و احد + وال آشعیاء النبی الحمود من ابه تعالى ف 
الأصحاح الثامن والأربعين « منذ البدء لم أتكلم فى الخناء » ومنسذ 
زمان قبل أن یکون > آنا هناك » والان الرب الاله آرسلتی وروحه » 
وهذا هو قولنا ثلاثة أقائيم اله واحد » ورب واحد » لم نخرج عن 
حدود كتب الله النزله ولم نزد فیها ولم ننقص منها شيا > ولا بدنناها 
ولا حرفناها كادعائك علينا بالتحريف والتبديل » ولسنا ندع مناظرتك 
فى التبديل والتحريف بما يعلم به العاقل اذا نظر فى كتابنا هذا أنك 
قد ظلمنتا فيه » بل ظلمت الحق وادعیت علينا فعلا لم نكن تفعله ۰ 
ولا ندع تقرير ذلك عندك فيما بعد نان شاء الله تعالى 6 + 


x كد‎ +K 


اقول وبالله سبحانه التوفيق : فى هذا الكلام فصول : 
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الفسسل الأول 


فى قوله : « وبيان ذلك تول موسى الخ » فهذا النقل مع أنه محدوف. 
الآخر ومعير معضص كلماته عن التوراة الى عندى المطبوعة ف لفسدن 
سئة 1841 لا بجد به نفعا اسألة التثليث كما سننینه ان شباء اله 
تعالى » فنلذکر ذلك بحروفه أولا لكيلا يخفى تمویهه على كل مناد -د 


صا + 


وعم 


قال فى الاصحاح الثامن عشر من سفر النگوین من الاوراة ما صه: 
ا فتراءا الرب له فى وطاء ممرا » وهو جالس على باب خیمته فى وت 
الظهر ورفع عينيه » فظهر له ثلاثة رجال قياما بذربه » فلما نظرهم 
آسرع للقائهم من باب الخيمة وسجد الى الأرض ء وقال با رب أن 
كنت قد وجدت نعمة أمامك فلا تتجاوز عتدك فانى. آتى يقليل ماء 
وتغسلوا أرجلكم وتستريحوا تحت هذه الشجرة » وأضع كسرة خی 
واسندوا! قلويكم ثم تجوزون اذ أنتم ملثم الى عبدكم ٠‏ فقالوا له : 
انم كما قلت فأسرع ابراهيم الى الخباء الى سارة ؛ وقال لها : اسرعی 
أعجنى ثلاثة آكيال دقيق » واصنعيها ملة ۰ وهو فأسرع الى البقسر 
واخه عملا كمما شدا خا واه ااه لمعه تسريه روش ار 
سمنا ولبنا والعجل الذى عمله ووضع قدامهم وهو کان قائما بثربهم 
تحت الشسجرة . ولا أكلوا قالوا له أبن سارة زوجتك ؟ فآجاب فاقلا 
ها هی ذى ف الخيمة : فقال له : انى راجع اليك فى هذا الوقت والحياة 
عاقية ویکون لسارة زوجتك ابن ء وسمعت سبارة ذلك فضحکت »؛ وهی 
خلف باب الخيمة » وكان اثناهما قد شباخا وقد طعنا ف السن » وتان 
شد انطع عن سارة ما یکون للنساء ٠‏ فضحکت سارة سرا قائلة ف 
تفسها : أمن بعد ما طعنت بالسن وسيدى قد شاخ أن آعود الى التتعم؟ 
فقال الرب لابراهيم : لم ضحكت سارة قائلة آتری أنى آلد بالحتيقة 
وآئا قد عجزث ؟ هل على الله آمر عسبر ؟ » | + هھ 

فانظر أولا الی هذا التبدیل والاغیر فى الفاظ التوراة فان النصرانی 
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— ۲۱6 


قال يعرف مبلوط ممرا وق النسخة التى عندنا وطاء ممرا » وقال بجالسا: 
وف نسختنا وهو جالس » وقال : استحرار النهار وف نسختنا الظهر + 
وقال ورفع وف نسبختنا رفع » وقال فرآی ثلاثة رجال وقوفا بازاگه. 
قدادر اليم واستقبلهم قائلا : با سيدى أن كنت وف نسختنا فظهر له 
ثلاثة رجال قياما بقربه » فلما نظرهم آسرع للقائهم من ياب الخيمة 
وسجد الى الأرض » وقال یا رب ان كنت » وقال النصرانی خعمة فى 
عينيك وف نسختنا نعمة آمامك » ثم انه حذف آخر الآيات التى فيها 
ان ابر اهیم قال : آننی بغلیل ماء وتغسلوا آرچلکم وئستریحوا تحت هذه. 
الشجرة وأضع كسرة خبز واسندوا فلوبکم » ثم تجوزون ٠‏ ثم انه 
فعل بهم كما قال بعنی فعسل آرجلهم وآطعمیم ۰ 


فياليت شعرى كيف يكون للرب رجل تغسل من التعب » وجنوف. 
جوع ویمئلیء طعاما ؟ وکیف یکون الرب ثلاثة آشسخاص ودا آجزاء 91 
وکیف كان آلباری سبحانه سنة آرجل وستة آیدی وثلاثة .طون وآلسن. 
وزءوس » ثم كيف نکون الثلاثة الها واحدا ؟ فهل هذا الادعاء. 
:لا سفسطة وتناقض وهذیان وجنة ٠‏ فنعوذ بالله من الخذلان ٠‏ وکیف . 
تکون هذه العبارة هی وآشیاهها النقولة من اللتوراة الحرفة البدلة 
المغيرة المأولة دلیلا على هذه السالة العظمی العاكدة الى ذات الباری. 
سبحانه عما يقول الظالمون ٠.على‏ أنا سنذكر ومثبت تحريف الثوراة 
والانجيل وتآویل ما ورد موهما للتجسيم والثثلیث فى محله ان شسساء. 
الله تعالى ۰ 

واذا نظر العاقل بعين بصيرته دون عين هواه إلى أمثال ذلك » يجده 
كما قال السلمون من تبدیبه وتأويله » على أن :اهر الکلام وتاطیه ‏ 
پنادیان بضد ما ادعاه هذا التصرانی » فكثيرا ما يطلق فى الشوراة 
وغيرها مثل هذا الکلام ويراد به المجازاى ملائكة الرب سبحانه علی. 
نحو بنی الأمير المدينة » وقوله تعالى : « واسآل القرية » + وهذا أكثر 
من آن يحصى على آنه ليس ف التوراة أن الرب جاء » بل فيها كما. 
تقدم ختراءا الرب له ف وطاء ممرا نظیر له كلاقة ر جال #یاما بار 1 
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سد ۲۱۵ س 


فيمكن حملها على أن الرب تجلی له أى آوحی له أو نرائی له ملائكة 
آن هده الثلاثة آلهنه 4 وأنها أله واحد 43 فکیف بعرض علیهم اذكل 1 


وهذه القصة قد حکاها الباری عز وجل فى کتابه لكريم قى سسورة 
هود » قال تعالى : « ولد جامت رسلنا ابراهیم بالبشری » قللسوا 
مبلاما » قال : سلام ۰ فما لبث أن جاء بعجل حینثذ » فلما رأى 
آبدیهم لا تصل اليه نکرهم وآوجس منهم خينة ۰ قالوا : ل* تخف ابا 
أرسلنا الى قوم لوط + وامرآثه قاكمة فضحکت ؛ فیشرناها ماسحق ؛ 
ومن وراء اسحق يعقوب ۰ قالت : يا ویلتی علد وأنا عجوز وهسذا 
على شيخا ؟ ان هذا لشىء عجبب + قالوا : أتعجيين من أمر ألله رحمت 
الله وبركاته عليكم آهل البيك انه حميد مجيد ٠ ٠‏ 

فانظر آيها النصف الفرق بين القران العظيم وبين عبارة التوراة فى 
هذه القصة الواحدة » من قوة الالفاظ وصحة العنی القبول عقفلا 
ونقلا ۰ ففى القرآن الكريم أنهم ملائكة على صورة البشر » وفیما نثله 
خن التوراة أنه الله سبحانه بزعمه وائقسم ثلاثه آسخاص وأنمم 
غسلو! آرجلهم وتعبوا وجاعوا وأكلوا وسنسدوا فلویهم بكسرة خبز 
مهل بثبل العقل والنقل ما نسبه للباری سبهانه ؟ ولا باس اذا تشکت 
الملائكة بصورة البشر(ا) وجری, عيها ما يجرى على البشر كما ورد ف 
التوراة ف آماکن كثيرة ۰ 

قال الفسرون : جاعت اللاتكة الى ابراهيم على صورة الغلمان 

)١(‏ الملائكة یتصلون ببنى آدم للخبر أو للشر ۰ وهم الاجسنام الفورالية 

آما الجن الومن أو الکافر فلا صبلة له البتة ببنی آدم ۰ والذی اه صلة 
بالوسوسة والظه ور للادمی والتعاون معه على الشر هم الشیاطین . 
ول" پحدث * زواج نين بنی آدم والجن . لانه یحتاج الى اشهاد وثبوت تسب 
آولاد » وحصاتة الزوج أو الژوجة مق الزنا » وهذا يتعذر اثباته فى الجن . 
وقد امتن الله بقوله : « والله جعل لکم من انقس كم ازواجا » ولم يقل من 


. الجن او الشياطين اما الزئا غانه واائع بين بنی آدم والشیاطین‎ el 
لا الیهس‎ 
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سم ۱١‏ س 


فى غاية الحسن والبهجة وهم جیرائیل واسرافیل ومیکائشل ٠‏ وانم1 
لم يسند الیهم الارسال بل سند الیهم الجاء لأنهم لم یکونوا مرسلین 
اليه عليه السلام بل الى قوم لوط عليه السلام ۰ وانما جاعوه لداعية 
البشری » فما آبطاً ابراهیم أن جاء « بعچل » وهو ولد البقرة «حنیذ» 
آی سمين بقطر ودكه » وقيل المشوى « فلما رأى » ابراهیم « أيديهم 
لا تصل اليه » آی لا يمدونها الى العجل المشوى كما يمد يده من. 
يريد الأكل نكر هم » أى وجدهم على غير ما عهد لأن عادتهم أن. 
الضيف اذا نزل عليهم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء بشر ولم 
يت بخير « وأوجس منهم خيفة » أى أحس ف نفسه خوفا وفزعا » 
وكأنه خلن آنهم قد نزلوا به لأمر ينكره أو لتعذيب قومه ٠‏ « قالوا 
لا تخف » ٠‏ فلعلهم استدلوا على خوفه بامارات كظهور آثره على 
وجهه » ثم عللوا نهيه عن الخوف بقولهم : « انا آرسلنا الى قوم لوط » 
ولوط اين آخیه هاران + وهى آول من آمن يه » وامرآته سارة ابد .ة 
عمه كانت قائمة عند تحاورهم وراء الستر تسمع كلامهم ٠‏ وقيل كانت 
تخدم. اللملائكة ‏ فضحکت متعجبة .أو سرورا من البشارة بالولسد » 
وهی ابنة ثمان وتسبعين سنة » وابراهیم ابن مائة سنة أو أكثر فبشرته 
بأنها تعيش حنی تری من وراء اسحق ولده یعقوب » وقد رآته ۰ 


ثم قال تعالی : « فلما ذهب عن ابر اهیم الروع وجاءتم الیشری 1 
أى بالولد أو بقولهم : لا تخف « پجادلنا ف قوم اوظ » آی يجادل 
رسلنا ٠‏ ومجادلثه لهم آنه سمع قولهم « انا مهلكو آهل هذه القرربة » 
وهی قرية قوم أوط + قال آرآیتم ان كان فيها خمسون من المسامين 
آتهلکونهم ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فآربعون ؟ قالوا : لا قال : فعشرون ؟ 
الوا : لا ء قال : فعشرة ؟ قالوا لأ ٠‏ قال : فخمسة ؟ قالوا لد ٠‏ يال : 
فواحد؟ قالوا : لا + « قال : أن فیها لوطا » قالوا : « نحن آعلم ممن. 
فیها لننجینه وآهله » فهذا معنی مجادلته ف قوم لوط أى ف شأفعم 
لأن العبد لا بقدر أن ن بخاصم ربه وان كان نبیا ۰ 

ثم آن الفجب المجيب : استدلاله أيضا على الثلاثة أقائيم بتو نوله : 


جر و 
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ب ۲۱۷ مت 


واحد » قال : ان معنی ذلك أن الله الوصوف بثلاثة أتائيم هو رب 


.واد » 


فهو دليل عليه بالوحدانية لا بانتثليث ٠‏ فكيف قلب الوضوع وجعل 
ما یکون دلیلا عليه دلیلا له ؟ فهل هذا الا من الخر افات و الترهات فانه 
لو سمع هذا الکلام آجهل الئاس اعلم منه آن المراد أن اله موسی و احد 
غير مدد ° وليت شعرى من أدن علم ان لله ببءسیحانه آراد دا 1 
وکیف آتی دهذه الزيادة دن تلقاء نفسه ؟ وام لم ۳ موسى علي.ة 
الستلام لبنی اسرئیل حتى یأتی < عبد المسيح » فينشرها فی عداد 
ما افتری من الأباطبل ؟ فأين هذا النصرانی عن أمره بالائنصاف ثم 
طلب النصفة ویالف أدلة شعارها التمویه ودثارها اذكلفة » ايبوج کلامه 
على النصاری الساکین » ویزخرف کتابه بالأكاذيب » لظن أن یخفی 
على غير الطلعین » ویپهرج افکه لیروج بزعمه على غبر النقادين + ومن 
.مضال الله فلیس له هاد من الناس أجمعين ۰ 


وأما قوله : « وداوود النبی يقول فى الزمور الثالث والثلائیت عن 
الله تعالی : « بكلمة الله صنعت السموات وبروح کل چنودها » فأفصح 
داوود وحرح بالثلاثة أقائيم حيث قال الله وکلمن:4 وروحه ) + 


فهو وهم ظاهر لگن هذا فى ارموز الثانی والثلاثين لا فى القالث 
والئلائين + وف النسخة التى عندنا ما نصه : « امتلگ الثرض كلها 
من رحمة ارب دكلمة الرب تشددت السموآت » وبروح فيه كل قوتها) 
الى أن بثول داوود فى هذا الزمور : « الذى هو وحده خلق قلوبهم 
وعلی اسمه التدوس انکلنا » فانظر الى حذفه ما هو عليه وتعیرره 
للأفاظ وسهوه فى امحل وخطاه الظلاهر فى تعيين الأغراض ویفتضی على 
.زعمه فى معنى كلام داوود عليه السلام : أن تكون الالهة أربعة بل 
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— ۲۱۸ سب 


خمسة » لأنه قال : رحمة اثرب ۰ وكلمة الرب وبروح فيه » وطی اسمهه 
لقدوس انکلت » فالرحمة اله آول » والرب اله ثان » والکلمه اله 
ثالث » والروح اله رابع » والقدوس اله خامس ٠‏ فصارت الأقانيخ. 
خمسة ۰ وهذا لا يخفى على ذى عينين آو آحول بجعل الواحد اثنين .. 
وآین قلب هذا النصرانی عن قول داوود هنا « وحده خلق قلوبهم » ؟ 
واذ كان داوود علم أن الالهة ثلاثة والثلاثة اله ٠‏ فعيسى جزء من الالهفه. 
قلم لم بخبر بنی اسرائیل أن الههم وربیم متعدد » وآن چزء الالسه 
أو الواحد من الألهة حامته اذ ذاك ف صلبه وآنه سيكون من ذريثة » 
لآن النصرانی مسلم أنه ابن مریم > وأئها من ذرية داوود ٠‏ فهل هذا 
القول عند كافة البخاق الا مذهب مردود مرذول لاتقيله ريات الحجول 
" فضلا عن کاملی العقول ؟ 
ولعمری أن رهبان النصاری وقسيسهم اذا آلصفواٌ ورجصوا الى 
آنفسهم بعد اطلاعهم على کلام هذا التصرانی اللفق الخنتق وأدلته 
التی هی عندهم من آعظم الأدلة ویس عندهم غيرها » وان كانت کحباله 
القمر » فلا بسعهم أن ذكروا موقفهم عند الله سبحانه وسو ال ایاهم 4 
الا ترك اعتقاد التثايث واتباع النبی الأمين مله وعلى سار النبيين » 
غير أن حب الرگاسة وشنفهم بالدنیا التی هی كالكناسة اسلتولیا على 
قلوبیم » وصار ذذك رانا على أفكدتهم حتى حجبهم عن الایمان بالثر آن, 
العظيم وسید الأكوان . 
وأما قواه : « وفال آشعیاء النبی الحمود من الله تصمسالی فى 
الأصحاح اتثامن والأربعين » الى آخره ٠‏ فهو كنظائره السابقة التی 
هی آوهن من ديت العنکبوت استدلالا وتغييرا ٠‏ ولنذكره حسيما هو ق 
النسخة الطبوعة فى لندن قال ما نصه : « اتقدموا الى واسمعوا هذا : 
انی آنا منذ البدء لست آتكلم فى الخفية » متذ زمان » قبل أن يكن ۰ آنا 
فيه ٠‏ والان الرب الاله آرسلنی وروحه » + 


فانظر الى اختلاف النسخ » وان كان فى بعضها لا یختلف العنی. 
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نت ۲۱٩‏ مس 


ماختلاف الالفاظ » غير أن الاخنبلاف الجزتی بدل على وقوع الحنلات 
الکلی » الذی تختلف به اللعانى التصودة ٠‏ وسنبین ان شاء الله تعالی 
.تقصيل التحریف والتبدیل الواقعين فى کتبهم ٠‏ 


:واما استدلاله بما فى هذا الاصحاح على اتتثليث فهو تعلق بحبال 
القمر كنظائره المتقدم ردها » ویقتضی أن یکون الاله على زعمه أقنومين 
أيضا ٠‏ ففى الأصحاح ما نصه : « فحكمى مع اثرب وعلمى مع الهى » 
والآن يقول الرب مصورى من البطن عبد آله لأرجع يعقوب اليه . 
واسرائیل لا يجتمع » وئمجدت پعینی الرب » والهى صار قوتی » وف 
.هذا الأصحاحأيضا: «هكذا بثول الرب الاله هاندا آرفم الى الأمم رد ی) ۰ 
اذ ذكر الرب والاله فصار البارى تعاقى أقتومين » وق تنله الأول على 
زعمه : كان ثلائة لأنه قال اثرب والاله وروحه فعجا + كيف بکون مرة 
آقنومبن ومرة ثلاثة آفانیم » ومرة أقنوما واحدا ؟ حيث كثيرا ما مطلق 
ف کتبهم لخنظ الاله فقط أو الرب فقط كما ف الاصحاح الخمسين : 
« هكذا بقول الرب : ما هذا كثاب الطلاق ؟ » فهل هذه النى 
یذکر‌ها الا آدلة عليه لأ له » عند كل ذی لب وانصاف 


وأما اسندلاله باطلاق الكلمة واسر د عألى عيسى لیس 
والحمد لله الواحد الگحد العلام ۰ 


قال اللفویون والمفسرون : تطلق الكلمة على التول الفسرد گزیسد 
.مثلا » وعلی الجمل الفيدة المركبة كلا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ 
غانها اتسمی كأمة ااتوحید وقوله تعالی : « واذ انتلى اپراهیم رسه 
مكلمات فأتمهن »6 هی الاشیاء الى امشحن الله ند بحائله ابراهيم بها 
.من ذبح ولده والخثان وغبرهما ٠‏ وقوله ثتعالی : « وکلمشه آلتاها 
الى مریم » وقوله تعالى : « با مریم .أن ان الله پیشرك بكلمة منه » سمی 
عیسی كلمة لكونه موجدا یکن ف قوله تعالى : « ان مثل عسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » وذاك لكوئه على 
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STE نت‎ 


خلاف آفراد بنی ادم » فکان تآثير الکلمة فى حفه آظهر وأكمل » فهو 
کتولك أن غلب عليه الجود مثلا : محض الجود « وقیل :لاهنسدز« 
الناس به کاهتدائهم بكلمات الله » وقیل : سمی بها لا خصه الله تعالی 
له ف مهده ف صعره » حبت قال و هو ف مهده ۳ انی عبد الله آتابی 
الکتاب » وقیل : أطلق عليه ذلك لأن الله تعالى يشر به ف الکتب 
السالفة » ففى التوراة فى الأصحاح العشرین من السفر البخامس : 
فاران » وسینا چبل التجلی لوسی » وساعير جبل بيت الثدس وكان 
شعند فيه عیسی 2 وفاران جيل مکة وکان اشحزث فيه سرد المرسدين 
صلی الله تعالی عليه وسلم وهذا کقول من یخبر «.لگمر اذا خرج موافقا 
ا آخبر به : قد جاء کلامی ٠‏ 
والروح : اسم لامىس وقوله تعالی : « اذ مال ريك اللشکه انى 
خالق مشر ا من طين > فاذا مسوینه ونفخت فيه من ررحی فقعدو! له 
ساجدین © فاضافنه تعالی الى نقسه اضف ماك » وتخصورصه 
تشریف له وتعظیم 6 كقوله سیحانه : « وطهر بینی للطائفین » وسمی 
"شراف الملائكة آرو انها تدحو قوله تتعالى ۶ ۳( بوم قوم ارو < واللائکة 
دق 4 وخواه تعالی ۶ ۳( ثعر ج اللاککه والروح ازية ف بوم » وسمی 
جرال عليه السلام روحا ف قوله تعالى : ( نزل به پر < الأمين » 
و » آیدناه برو التدس(۱) 4 وسمی عيسى عليه السلام روحا ف نوله 
تعالی ۶ « اما ااسییح عیسی این مریم رس.ول "بيد و دآهناه آنناها الى 
مریم وروح منة ) وذاك لا كان ەن احیائه الكموات ببادن االله تتعالى ۰ 
وسمی القر آن روحا ف فوله 'تعالى : « وکذلك آوحبنا اليك روحا من 
آمرنا 4 وذلك لکون القر آن سیا للحياة الأخروبة الوحسوفه فى 
سوله تعالى : « وان الدار الاخرة لهی الحروان » ۰ 
نتم4 وایضاج 
قال العلامة ابن قيم الجوزية فى کتاب اثروح « ان الروح ورد فا 
(۱) المقصود بروح القس - عللی رای - هو محمد رسول الله صلی الا 
عليه وسلم وهو الصحيح ٠‏ لان الأنبياع كلهم مؤيذون بجبریل عليه السلام 2 
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=( مت 


'نقرآن عنی عد: آوجه آحدها : الوحی كقوله تعالی « وكذك آوحیا 
الورك روحا من آمرنا » ثانیها : القوة واتثبات والنصرء التی وید بها 
من پشاء من عباده الومنین ٠‏ کقوله تعالى : « ولتك کنب فى قلوبمم 
آلایمان وآأیدهم بروح منه » نالثها : حبریل عليه الام كنوه نعالی: 
« نزل به السروح الامن على تلبك » وقوله تعالىي : 
« قل نزله روح لقدس » رابعها : اثروح التی سكل عنها البهود فاح با 
بأنها آمر من آمر الله تعالى على القول الشتور : كما سیجیء ان شاء 
له تعالی ترجاحه عند تفسير هذه الآية حینما پعارض عليها هذا 
النصرائى ٠‏ رابعها : زمرة من أآلاثكة كقوته تعالى : « يوم يقسوم 
الروح والملائكة فا » خامسها : السیح عليه السلام قال تعالى : 
« ائما المسريح عیسی این مریم رسول الله وكلمته ألقاهها اای مر دم 
وروح من ) ۰ ۱ 

فان قيل : اذا كان النفخ حصل ف مریم من حهة الاك كما ورد فف 
انقرآن الكر يم عندما تمثل لها بشر فكيف آضاف الروح اليه سيحانه 
فی قوله تعءالى : « وااتى آحصنت فرجها فنفخناً فيه من روحنا » ؟ 
وما خاصية المسيح اذا كان النابخ من المك الذى ينفخ الأرواح ف 
سسائر البشر ؟ 

وقوله تعالى ف آدم عليه السلام : « فاذ سوه ونفخت فيه من. 

من روحی » ثم آضیفت الروح اليه سبحانه » فيل تعطق الروح بم 
دواسطة نفخ هذا الروح الذی نفخها فيه بآذن الله تعللی كما نفخه ۱ 
ف مرم ٤‏ آم اارب تعالى هو الذی نفخها فى نفسه سبحانه ۰ 


فالجو اب : أن الروح الذى نفخ ٤‏ مریم هو :روح الضاف الى ابه 
تعالى ه وهو روح خاص من بين سائر الأرواح ه ولیس الاك الموكل. 
بالنفخ ف بطون الحوامل : فان نفخته ۸" دخلت ف فرجها كان ذلك 
دمنزلة لقاح الذکر للأنثى من غير أن یکون هناك وطء ء وآما ما اخنتص 
به آدم فهو أنه لم يخلقه كخلقة السیح من آم ولا کخافه سائر الذو عم 
من أب وأم » لا كان اذى نفخ الله تعالی فإه منه هو الملك الذی ینوخ 
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I ل‎ 


الروح فى سائر أولاده ٠‏ فالنفخ الذى حصل ف فرج مریم مفعول من 
مفعولانه » فاضافة الروح اازه سیحانه فى آية آدم وآية مریم » هن 
الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب اشافبة الصفات » تان 
الضاف ای الله تعالی نوعان ۰ صفات لا تقوم باننسها کالعلم والقدرة 
ونحوهما » واضافة آعیان منفصلة کالیزت والعيد وثبحوهما! » فهذه 
اضافة مخلوق الى خالقه » لکنها اضافة نقتضی تخصيصا أو نشریذا 
يتميز الضاف به عن غيره کیت الله + وان كانت الوت كلها ملكا له > 
غالاضافه العامة تقتضى الخلق والايجاد » والخاصة نقامى الأختيار, 
والله بخلق ما ,شاء ویختار مما خلقه » ٠‏ 


أذا علمت جمیع ما نقدم فاسل(تد لال النصرانی عاى آآو هی عیسی 
عليه السلام من انقرآن الکریم أو من الکاب اس‌ماولة باط لاش 
الكلمة أو الروح استدلال باطضل » لأن الكلمة ف القران 
طت على أشباء كثيرة كما مر آنفا ذمنها ما فى قوله تعالى : «وكلمة 
الله هی الہ ایا » وكامة ااذین کسروا السفلى » وقوله 
ثعالی : « لا یدیل لکلات الله » وکذا اثروح التى فى آدم قال تعانى 
فاه : « ونفخت فایه من روحی » كما نقدم فما هذه الأدلة منه لاءء 
الله تعالی عنه الا سراب وافتراء على رب الگرباب + ولعل لنا عودخ ان 
شاء الله تعالی انى هذه الأبحاث زيادة فى الجواب فرما ينالسب ااحل 


.من هذا الكئلاب 3 و اله سیحانه انهادی الى صوب الصواب 0 


تم أعلم : أن « المسيح ) قبل أسمه اقوله تعالى ۰ < امه المسديح 
عبسی أبن مریم » والشهور : أنه لقیه ۰ وهو من الالقاب الشرف.ن 
کالفاروق وأصاله بالعيرية مشیحا ومعناه البارك ۰ وعن عمرو. بن 
ااعلاء الماك ۶ وعیسی معرب ,سوع + ومعناه السید + وعن کثیر من 
السلف : أن آلسیح مشتق من السح + واختلفوا ف وجه اطلاقه على 
عیسی عأية السلام فقيل : مسح باابركة واليمن + ونرل لأنه كان پمسح 
عين الأكمه فییصر باذن الله تعالی » وقيل لڅنه کان لا امتح ذا تاه 
هيده الا بریء ۰ وغدل : لأنه کان پمسبح بدهن زیت بورك فاه » وكان 
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تم ۲۲۲ بت 


الأتبياء تتمسح به + فقيل . لن چبرتال مسحه بحناحه وشت الولادة 
ليكون عوذه من الشسرطان الرجيم ٠‏ وقرل لاله حين مسح الله تسای 
ظهر آدم عايه الاسلام فاسبتخرج منه ذرات ذرات ذریته لم 38 
الى مقامه » كما فعل يباقى الذرات بل حفظه عنده حنی آلقاه الى مر, م 
فكان قد بقی عليه اسم اسح أى المسوح ٠‏ وقیل غير ذلك ٠‏ 


و هذه الأفوال ۷ تشعر بأن EA‏ عربی لا عبری ٠‏ وکثی من الدهنین 
على ااثانی ۰ وآما امسج الدجال شفعردى أجماعا : وسمى ده لأف a‏ 
مسحت احدی عینیه » أو لأنه مسح الأرض أى يقطعها فى الم دة 
القليلة(١) ٠‏ 


XK KK x*K 


ال التصرانى : ا« ولنرجع الآن الى کلامنا ولا نخرج هنب+ حنی 
نستوفييه ونوفيك الشهادات من كتب الله المنزئة » ومن داروان آسراره 
المقدسة على صحة قولنا وحقنا الذى بأيدينا وصدق منهاجنا ؛ ونستعين 
الله عاى ذلك ثم وصف أشعياء النبى أن الله عز وجل ترآی له رادااثكة 
حافون به مقدسون له قائلين قدوس قدوس قدوس رب الجنود » 
مجده ملأ كل الارض ( أشعياء ص 5ع١‏ - ۳ ) قدرس الملائكة ثلاث 
مرات واقتصارهم عى ذلك بلا زبادة ولا نقصان سر لإقديسهم 
الأقانيم الثلاثة الها واحدا وربا واحدا ٠‏ وهذا شانهم منذ خلتر الى 
د الأددين بلا انقطاع لذلك ولا غاية ولا منتهى ٠‏ وأو شنت ن 
أمطر علرك الشهادات من الکتب القدسة النزلة ماا"صریح والاجتماد 
۳ القول ف أن الله جل ونعالی واحد ذو لاش“ ناتم افعلت ذلك . 
لکنی أكره الطویل » فاقثصرت على ما کتلت ۰ 


ول ذکرنه ق كنايك من أنك درست كدب الله انرله حق دراه تها ۰ 


المنتظر تشر مکتبة الثقافة #۷ ۳ ۰ 
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ل ۷۲4 سم 


شان كنت قد درستها كما ذکرت » فقد اسندالت ده یر ما کتبت به اادك 
على کثہ ما فى كب الله النزلة من آسرار أقانيمه ونوحیده » فأنا آیناك 
الل آدعوك بعد هذا الشرح والدان الذی قد أوفحته لك وکشفته بين 
ديك وسح عندك وف ذكرك ورضى به عقاك إلى عبادة هذا الواحد 
الذى قد شرحت لك » كيف هو واحد ثلاثة وثلاثة واحد ولیس کدعائك 
انای الى آمر مدغم مبهم . مجهول غير معثول » فباساتعمل آنس. الله 
عقلك وقليك ما ضمنته عن نفسك > فان ااوفاء من الله بمکان وینستی 
لك أصلدك الله ان تمرز الکلام وتعلم كيف مخارجه ولا تعسف معادده ۰ 
وليس دعائی اباك الا الى الله الواحد الذى هو ثلاثة آنانیم كامل 
بكلمته وروحه » واحد ثلاثة وثلاثة واحد ٠‏ ومن هذه الجهة لیسر, هو 
ثالث ثلاثة كما شنع فى القول عزنا صاحبك اذ قال : « لقد كفر الذين 
قالوا ان الله ذلث ثلاثة » وما من اله الا اله واحد » وان لم هوا 
عما بقواون لرمسن اثذين كفروا منهم عذاب آلیم » آفلا بتویون الى 
لله و ستغفرونه وال غفور رحيم » ( مائدة ۷۷و۷۸ ) ٠‏ 


فهذا قول صاحبك ۰ ولقد كنت أحب آکرمك الله أن آعلم من هؤلاء 
الذین يقواون : ان الله ثالث ثلاثة آمن فرق النصرائية هسم آم لا ؟ 
وأنت ففد ادعات معرفة الفرق الثلاث ٠‏ وهی لعمر ی الفرق الظاه م , 
:پل تعاه, أن آحدا منهم دكول أن الله ثالث خلاثة ؟ فما أظتك تع فسه ‏ 
ولا ذحن ذعرفه ایض ۰ عم ألا آن کون آراد دید شا بسمون الرحرنية 
ذانهم يقولون بثلاثة أكوان ب.سمونها آلوة «تفرقة ‏ فواحد عدل و آخر 
رحیم وآخر شریر : ولیی آولئك نصاری ولا «سمون بهذا الاسم : 
غأما آهل اانصر اذية فک من دنتحل هذا الاسم نهو بریء من هذه 
المفالة جاحد .ها كافر بها ٠‏ وانما قولهم ان الله , احد ذو كلمة ور ع 
دن غير افاراق ۰ وقد أقر صاحيك بهذا اذ حنکم على الایمان بالسيم 
سید العام ومخلص البشر » وآمرکم بذاك ودعانم اليه بقوانه : 
« با آهل -الکتاب لا تغلو فى دینکم ولا تقولوا على الله ال الحق آنما 
تا سیح عدى بن مریم رسول الله وکامته ألقاها الى مریم وروح منه > 
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NO 


ف آمنواً ماله ورسله ۰ ولا تقونو |" ثلاثة آفتهو | خيراأ لکم 6 اخما 3 أله 
.واصد ) ) نساء ۱۹۹ ( ۰ 


فآفهم كيف آوجب أن الله تبارك وتعالی ذو كلمة وروح وصرح بآن 
المسييح كلمة ال تحسدت وصارت انسائا فهل يكون من البيان والشرح 
أو من الايضاح والاصريح أكثر من هذا ؟ ثم خنم بقوله : « ولا تقولوا 
.ثلاثة » آلهة أو پتوهم ذلك عن الله جل وعز بل « انتهوا » عنه ‏ فاه 
لعمرى خير اكم آلا نقولوا بمقالة « مركيون » انتلب الجاهل انها 
ثلاثة آهة : فقد شرحت لك أكرمك الله كيف مذهينا » ومعنى قولنا : أن 
الله واحد ذو كمة وروح واحد ذو ثلاثة أقائيم »> وقو أوضحته انتراح 
هارن فده اك ولكل من نظر 2 جواينا كفابة ونفع » اذا نطف النظر 0 
ودقق الذکر 6 ونصح لنفسه أن اء الله تعالی »۰ ۰ 


* ار عار 


فأقول : )ل كان هذا النصرانی بکرر کلام وشبهه الفلدة 
.لا فاکدة ف آلو 4 عیسی عليه السلام وبناقض عبارته فى ذاك حرث 
وقول الاله واحد ي ثم يفول : كلاثة وكامر وبدعى انه هو واحد ثلائة 
وثلاثة واحد » ورددناه فيما تقدم بحمد الله سبحانه ببراهين نرتضيها 
أصحاب العقول » وتحرير مؤيد من الب السماوية مثبول » اسز 
عاقا أيضا أن نكرر اطبال النثلیث بعبارات مخاتافة الألفاظ متصدة 
العلنی والذغر اض بعد الكلام عاى بعض کلمانه » وتزييف دىء 
'أثساراته : فأما قوآه : « ثم وصف اشعیاء النبى » الى آخره فيقال له : 
ان هذه رؤيا أشعياء وأنت قد موت بظاهر كلامك أن الله عز وجل تر آثی 
له رنتظة + وهی ف الأصحاح السادس من ندوة اشعباء بعد قص الرؤية 
وتصها : « وکان ف السنة الثی مات فیها أو رؤيا الاك رآیث الرب جالسا 
على کرسی عال مرتقم » وما کان من تحته یمنم الميكل ۰ والساروفيم 
"اما حوله » سئة أجنحة الواحد » وسنة أجنحة الواحد » بجناج.. ين 
.ي ستران وجهه » وبجناحین يسثران رجاه » وبج: حین كائا ,طسیران 

(م ٠١‏ ل الجواب الفسيح ) 
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— ۲۲٩۸ بت‎ 


1 ' ۹ 3 7 ®« ۳ ۳ 0 
" ویصرخان او احد انی الاخر وبقولان ٠‏ فدوس عدوس عددوس لرسه 


اله الجنود کل الثرض مملوءة من مجده » ٠‏ 


على أن ذلك لو كان بقظة فآى دلرل زك فايه عأى التثلیث ؟ وهل 
دستدل به عاقل على ذلك ؟ وأى مذاسية بين تكرير أفظ اآتسبیح وبين 
تعدید الأقائريم ؟ على أن اخر الكلام دافع لهذا المرام » أذ .قول : 
« ارت اله الجنود » آی لا غيره ٠‏ وعسی غبره بالبداهة وبالأدلة 
السابقة والأنية اللاحقة » على أنه لو كان ااراد ذلك لقال آدسعیاء 
آبنی أسرائيل : ان هذ' الزكرار اشارة وشهادة لعسی الاله امن دأوود 
الذی فولد بعد سنين عديدة من مریم وبأكل ويشرب ولاحقه ما يلدق| 
الانسان من العوارض ویصرب ورصلب » ذانه الى ! والهکم واه آبائنا 
و آباتکم ه وهو الذى خلق اليهود ثم دصایونه » فان أشعراء ۲۷ بمكن 
أن بجهل ذلك ولا بمکنه معد العام العثمان وا لحذ_ هم آشعیاء من قتل 
رمهم ورب آباتهم الأولين ٠‏ 


وآما قواه : « ولو شكت أن أسطر علبك الشهادات » الى آخره 
ف.قال له أئنت لم تأت بشاهد واحد واضح بالحق » فكيف تمطر شسهودا 
2۰ مدون ذلك على ما يناقض بعضه بعضا وتآباه العقول وینکسره 
العبان والحس ؟ فكاف تأتى بشاهد يشيد أن النلاثة والحد والواحد 
كلاثة حثی وصير ضحكة للعقلاء ؟ همع أن ااکتب اإسماو.ة وال جيل 
ترد كلامك كما بيناه ف أماكر, عديدة ٠‏ 


وثما فوله : « ولرس کدعائك اياى الى آمر مدعم مبهم مجهول غير 
معقول » ألى اخره ٠‏ فقوله بوجب الاسف عاى القائل والضحث من 
جهة علو نرهات هذا امال » اذ کف يكون الثی بأن ااواحد .ملانة 
والثلاثه واحد آمرا معتولا بزعمه » ویکون القون بأن الله بحانه 
واحد آحد فرد صمد لم دید ولم یولد ولم اکن له کفوا آحد لا أول. 
ولا آخر ولا معين ولا وزير ولا ناصر ولا شبیه له ولآ مکان له 4 
ول بحل به حادث ولا یمضی عليه زمان الحى القادر العليم ار سید 


http://kotob.has.it 


ل ۲۲۷ لم 


تکام اللخلاق البارىء الاصور عالم الب وااشمادة انذی 
س کله شی ۶ و هو اژسمیع الیصبر 6 أمرا مد غما مجه ولا غر 
م.قول ؟ هل هذا انذی. 2 ( عبد السیح » الا امر لا بنخفی دطلانه 
وتتاقضه على ربات الحجول ٠‏ 


على أن , ااثصداری صرحوا ق كتبهم أ ن التثليث أ آمر ورااء طور المتول» 
و آنهم آمنوا ما وان لم تتصور ه عقولهم 4 تساه .م المتقول + کید : فال 
"دصر آنی ف مرزآن احق دعد آن فال : آن المسيح اله وان اله حقدقة 04 
ءا„ هو الله لا محالة مأ تسه ۰ ( ولعل معارضا 3 0 : هل الاعنخشاد 


2 


أاوهة امسج لا بناقض الاع ناد بوحداندة الله * فنجييه : انذ-؟؛ من 
الانجرل نستدل على أن ألوهية السیح لا تناقكض وحدانية الله ادى 
هو واحد لا شريك اه ولا مثل له » وأن الكعتف. ناد بها بذ :ل 
دا لاعتقاد دثئلك » ولا ریب بأن الأنسان یعجز عن ادراك هذه الحقيشة 
العويصة الغامضة لأنها من الخسرار الاليرة التى عامها مختص دالله 
وحده جات تدرته » والعفل المشرى لا تمکتت. الاحاطة الا ان 
الالوية » ۰ 


ثم السعب منه أن بمترف بان الله ثلائة ثم پناقض قوله وبنت ذلك 
مء از کتب النصاری طافحة بتعدد الاشنخاص ۰ ففد نقل صاحبنا 
العلامة الشیخ رحمت الله الهندى سامه الله تعالی ف کالابه اظها, الحق 
عن صاحب موز أن الحق أنه غال فى الصفحة الخام بعد المكة : «ونحن 
لا نفول : ان الله ثلاثة آشخاص أو شخص واحد ٠‏ بل نقول بتلاشه 
آدانیم فى الوحدة وبين الأقانيم الثلاثة وثلائة أشخاص » بعد السماء 
والگرضر » قلا.. : « وهذه معالطة صرفة لأن الموجود لا يمكن أن .وجد 
يدون التشخیص ‏ فاذا فرض أن انیم موحودون وممشازون 
بالامنیاز الحقیقی » كما صرح هو بنفسه ف کتبه » فالقول بوجود 
الأقائريم الئلائه هو بعزنه الوا ل دوجود الأشخاد. الأكلاثة » على أيه 
ونع فن الصفحة التاسعة والعشرين من کتاب الصلاة الذى هو رائج 
فى كتبسة انکترا » وطبع هذا الكتاب ف لسان الگوردوای الهندى فا 
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مب ۲۲۸ تب 


سئة ۱۸۱۸ ع ما تر جمنه :2 ۳ الخلاخه القدسون 5 البارکون وانعااون, 
منزلة الذین هم واحد » بعنی ثلاثة أشخاص واي واحدا « ازمسم 
عونأ المذتشرين المأنبين » فوقع فيه ثلاثة أشخاص صريحا ٠‏ 


۽ کون مملو ۵ بحبار ات مصرحة أن عرسی أين الله » وأنه الله : وأن 
مریم آم الله . وزوجة الله » ویسجدون لها ولدور.:! السجود الحسرم 
ف کسید غير الله » كما يسجدون لله + وهذه سوره صلواتهم اا من 
كبهم نزيدك تنا نيما قلناه عنهم فغى کتاب الثلاث عشر رسالة 
المطبعة فى بيروت سنة 1844 مسپحية ف الكنب الرومانية هذه الصلاة 
ريم العذراء ونصها : « با خطبة مخاتارة من 3 5 أدتها احق 


الاكرام ذوق لأجمزنع والستحنه ۲ لحنة قدل الجمام > با باب الیتماء 
با من هی الخلاص و اسعادة الحقيقية ما تعزیه اللدزونين : با ملكة 
السماء انتی جمبیم الملائكة بسجدون لها » وکل شىء يسيحهوا ویکرمها » 
دی لأجلنا خلصینا با أبثها الماكة من كَل شر من کل تجرية من غضب 
الله وسخطه » من شطع الرجا ء خاصینا من انكير والبخل والعضب 


وا سد 4 خلصدنا 1 ساعة اموت وق عم اإدين دن عذابات هد م 


انديدة ) ختاضرع اليك ان اتسرى ونرخی بان نحفظی كلس 4 
E‏ ك واعطضا السسللم الس‌سداگم 
"e" 1‏ 


ها أب النعمة ! سرور الباكسين الاشقیاء بأنوار الكنسة لك نسدد نك 
و باب( سس 


وی تتساديعم من صميم قلويةا ات خلاصنا! وفر عة' ف وفك الضیق 6اه 


وامثثال هذا كدير 1 کتابهم السمی ۰ دمز امير أأحذراء ٠‏ فانخلر الى 
صقاعتهم ذمرة يجعلون مریم خطبة الله أى زوجته ومرة يجعلونهسا: 
امه ٠‏ ومرة ابنته ومرة يجعلونها الها لأتهم يسج.ون اها + والسجود 
فق العهد القديم والجدزد لا إيجوز الا لله وكذا' بجعلون كل شیء بسن.جها» 
وما ذا الا تفاقض وهذيان كتتاقضهم ف المسيح آنه ابن الله وأده اله. 
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ست ۲۲ س 


ده من الخذلان وتسويبلات الشيطان آمین ۰ 


وأما قولهم : ا دهم الا أن کون آراد فا پسمون المرتونية 
قأذهم يقواون بثلاثة أكوان يسمونها ۳1 منفرغه 4 الى آخره ٠‏ 


فاعلم آولا : أن المرقونية كما قال الشسهر ستانی « أثبتوا أصلين 
قددمیز منتضناددن آحدهما اانور وائثاتی الظلمة » رآثبتوا اصلا ثاثا 
هو المعدل الجامع و هو سیب امزاج ه فان التنا؛سرین التضادین 
لا يمتزجان الا بجامع دون النور ف اارتبة وفوق الظلمة » وحصل من 
الاجتماع وامتزاج هذا العالم * ومنهم منيةول: الام زاج انلیا حصليين 
الظلمة والمعدل ٠‏ اذ هو قريب منها فامتزج به ليتطيب ويلتذ بملاذه 
فبعث النور الى العالم اامتزج روحا مسيحية وهو روح الله وابنه » 


وهذه الفرقة قريبة من الانوية آصحاب مانی الحكيم الذى أخذ دینا 
ين المجوسية والنصرانية ومذهيه أن لعالم مصنوع مركب من أصلين 


٠ بصیران‎ 


ثم أن اارقوتة زادت الأصل اثالث وجصلته روح الله ٠»‏ غظامة 
كلامهم مساوبة لظثمة كلام التصاری ٠‏ وهذى اللیانی کلها آخوات ٠‏ 
فأّق فرق فى ابطلان بين من بجعل الله سبحانه حالا فى مریم ومنولدا 
که 

الد.ماء ثم نزن ای الحواريين ثم صعد ثم بنزل ف اخر الزما: وق 
کل دوه يقتل مراث علی لسبان القسرسين فى آماکن عديدة ويأكل 'حمه 


مها وقد صلب دید ۷ هود وماث 3 ثم قام من قدره حدا و صد ع ال 


ويشرب دمه آلوف من النصاری ف کل لقمة خبز وشربة خمر » وبين قول 
الى ونب ؟ بل المرقونية من جهة لا ,لخبطون هذا خبط ولا دآتون فى 
ص بوم الههم وخالتهم ولا رشردون دمه کاانهءار ی الئئین ۰ 
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ا 
فاتظر أدها المنصف ف التثليثين فما أظنك تفوق دين هذين النشابهین» 


وما قوله : « ان الله واحد ذو كامة وروح من غير افتراق ٠‏ وقد 
"ةر صاحبك بهذا فى قوله : « رسول ألله وكامته ألقاها الى مریم وروح 
مه » الى آخره فا قال له : ان نيبا عايه آفضل الحسلاة وال .الام كماله 
و عداه وسداد رآیه مسم عند الوّمن به والکافر ه : وقد آثي بهذا 
التر آن الکردم مدعیا على الناس آنه نزل عايه من الرب العظيم » وقند 
دکر فاه أن اانصاری کفروا لأن مذهم من حعل عسي الها ومذوم من 
جعله این الله سبحانه » ومنمم من جعل آمه آلضا الءا. » ومنهم من جعل 
الالهة ثلانة » ومنهم من جعل الواحد ثلاثة آلهة » والثلاثة واحبدا ٠‏ 
وقالوا : لاب والابن وروح القدس اله و احد ۰ وقالو! : انلعد اللاهوت 
پالناسوت ؛ كما فصلنا ذلك مرازا عنهم + وذکر الله تعالی على لسان 
ذديه عايه اأصلاة والسلام أرضا فى القرآن العظدم : أن عسی لس 
بائه ولا تولد من اله » بل هو عبد الله ورسوله : .دا على الن.ارى ٠‏ 
ولا هو :انق 1-3 وكذ اب كما دف افيه اروا باه ا 
ااغولین » فکاف بتانض أقواله ويدعى آنه نسرل عليبء قرآن 
ماين فيل هذا ال" عدم تدير أو وقاحة وتدايس من هذا الذص_أنى ٠‏ 
فائنيى عابيه ااصلاه والسلام دين اختلاف ألو ال آهل الكثاب. 1 عاسی 
عليه السلام وردهم بقوله سبحانه : « يا أهل !كاب » خطاب لا مود 
والتصارى « لا تعلوا ف دينكم » لأن النصاری غلوا بقولهم ثالث ثلاثة 
ونجوه : وال هود قالو' : ولد لغير رشده « ولا نقولوا على الله الا 
ااحق » أى لا تذكروا ولا تعتقدوا الا القول الحق دون القول ااتضمن 
أدعوى الاتحاد والحلول وأتخاذ أللصاحية والونسد « اغما اام 7 
د.مى مسیها أما لمسحه الگرض أو أسحه ذا أ.عاهة قيير أو لفل 
ما ورد ف اازمور ااثامن والثمانين : « وجدت «أوود عبدى فمسحته 
دهن قدسی » وقوله تعالى : « عسی أبن مریم » رد على من يقول 
أنه أبن الله أى ااذی يكون والدته مریم » كيف .کون واد الله سدحانه 
بز. هو « .سول الله » أى كسار الرسل عند الله ميعوث الى ايد الله 
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س ۲۳۱ مت 


.. حانه « وکلمته » آی حصل بکمته « كن » من غير مدة معنادة كما 
د لاد ساپقا « آلتاها ألى مریم » أى آوصلها ايها جیریل عله 
ااسبلام « وروح منه » وسمی روحا لأنه حدث عن نفخة جر عليه 
اسلام ف در ع مریم کم نققدم الكلام عليه مفصلا « شا سوا باه » 
وخصوه بالگوهية وآمنوا آرضا برسله آجمعین ولا تخرجوا أحدا هدیم 
الى ما ایس تحيل وصفه من الألوهية ولا تکذپوهم ولا تغل وا ریم > 6 
دتدعاوا بعضهم آأهة « ولا تفولوا » آثوتنا « "اش » ک] قالت 
المدعارىق 6 كت على التثليث و اخشطت اختاطا عظما ف كيفية 
التدالث كما سينا أك غير مرة : فآمر هم الله تنالى بقوله « انئه,۱ » آی 
عن القول بالتظليث « حيرا لکم ٠‏ ائما الله اله واحد ) لا عم اک اه 
ولا صاحرة ولا ولد ولا يتجزىء ولا يحل فى غيره » واس له مسائل 
ولا شبره « سبحانه » أى آسبحه تسبیحا عن آن یکون له ولد لان الولد 
جزء من الاب وهو متعال عن التجزنة وصفات ااحسدوث « له ما فى 
السمواتك وما فى الأرض » فما جعلتموه جزء منه وشريكا اه + فهو من 
جملة مماليكه » کف يكون ابنه أو شریکه أو مثله ؟ « وكفى بالله وكيلا » 
آی مستقلا بتدبير خلقه » بل االخلق آمور هم آلیه فلا حاجة ای واسد 
بعينه لأن الواد بین آباه ف حياته وبقوم متامه بعد وفاته ٠‏ والله تعاللی 


منزه عن كل هذا ٠‏ 


واذا علمت ذلك فما استدل به « عبد المسريح » على ألوهية عيسى 
بهذه الأية 4 وأنه الاق عا | به كامة وروح 4 فاسند لال شاسد وتثحر دف لکتاب 


الله هاه كاسد 4 كما بینااه غار مرة ٠‏ 

السماوية ٠‏ خفی اازمور ائثائی وااثلاثين : « لأن كلمة الرب مستفيمة 
وکل آعماله بالأمانة » وفيه أيضا : « بكامة الرب تشددت السموات 
وبروح فيه كل قواتها » 


وأما نسية الروح الى غره ۰ فكثي بجدا من ذلك ما فى الأصحاح 
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مت ۲۳۲ بت 


الثالث من سفر التضاة من الالوراة ما نصه : « وکانت روح الرب عليه » 
وف انجیل لوقا : « قال پسوع لتلامیذه أن أباكم السماوى ربعطى روح 
القدس لاذین بسآلونه » ۰ وف انجیل متی أن .وهنا المعمدان « امتلا 
من روح القدس وهو ف بطن آمه » وف التوراة : « روح الله تعالى 
حلت على دانيال » وق الأصحاح ال اسع من سفر تحميا : « وروحك 
الصالح أعيطتهم ليعامهم » الى غير ذلك مما قدمناه لك فى محله ۰ 


وخلاصة القول ' أنه ليس النصارى دليل على ألوهية عیسی بکوخه 
ياد أب » لوجود غيره بلا آب وبلا آم » كتدم ٠‏ ووجود حيوانات منکونة 
ملا وا ۰ ولا دايل أهم أرضا دورود عدن اللفاظ الموهمة ف اه 
کالاین فقد ورد استعمال الاين ف غيره من بثى اسرائيل » واطلاق لفظ 
الاب على لله سبهانه .لا منجوز اوم 4 كما اناه اك عن التوراة و غبرها ۰ 


5 فى الأصحاح الرايع من سثر الخروج :ا 2 هذا ما ,ثول ارب 5 
الأذى ف السموات يعطى انخيرات » كما نقلتا لك ذلك وغيره فتذکره 


ولم يدق بالدهم الا المعجزات اللتی صدرت عنه » والعجزات 
ااتى صدرت من مودی عليه البسلام أعظم بذثیر من معجزات عیسی 
عليه السلام اذ قلب الحصا أعظم من احياء الموتى كما لا يخفى 
وفاق البحر وبقية معجزاته أعظم من ابراء الأكمه والأبرص » فلم 
ببق عندهم ان أنصفوا ما يشعر بألوهاانه أو اتحاد الاله په آو حلواه 
فيه تعالى الله عما يول المشركون ‏ وثبت كما ورد فى الرآن 
الكربم آنه عبد الله ورسوله كسائر الأنبياء عليهم الصلاة واللسلام 


وأمه صددفه ۰ 


وأمسا ذوأه : « فقد شرحت لك أكرمك الله كيف مذهيئا » ومعنى 
فولنا أن الله واجد ذو ذالمة وروح وأحد ذو ثلائة أقائيم » وقد 
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آوضحته ایضاحا بون فيه اك ولکل من نظر فى جوابنسا كفاية » 
اللى اخضره ۰ 


فلا يخفى عليك أنه قد تبين لك » ولدّل منصف زيف شرحه 6 
وانهد - واه الحمد ‏ خاوی صرحه » ونشرح اك نحن ف فصول 
مذهبه » ونرد مطلبه لتعرف رصاصه أو ذهبه » وان كنا ذکرنا فیما 
سيق رد آقاویاه » وزاف آباطلله » غير أنه بکرر قثكرر عايه بالرد 
«فى. همنارات متفاقة المعانى » مخثلفه البائى > فى هذا الکتاب اكات يخلو 
مكرر کلامه عن رد الجواب +٠‏ فنقول : 


kK كع‎ x* 
الفص.سل الأول‎ 
فى‎ 
٠ بیسان بعض فرقهم المشهورة والمؤوجودة‎ 


وبیان بعض اعنقاداتهم العرونة عنهم الآن ٠‏ 


فمنها النسطورية » وبوجد آکثرهم الآن فى جبال العمارية بين 
ديار بكر والوص ۰ ويقال لهم : التيارية ۰ ومنهم الإعتونية والیهم 
تنتمی السریان القديمة والأرمن القديمة والروم القديمة » وهؤلاء 
مثقاريون ف العفائد » وابصلی بعضهم خلف بعض ۰ وعتلدتهم : أن 
المسبح اله تام وانسان تام فى طبيعة واحدة متآئسة ومتجسدة ٠‏ 
وكلهم پعترفون للقس بذنوبهم ويعتقدون استحالة الشاء الربانلی 
الى لحم المح ٠‏ ومتهم الكاثولإك يعتقدون أن السیح اله تسام 
وانسان تام » من طبيعتين الهبة و انسانية » وكذلك بقولون بالعشاء 
الربانی » ويعتقدون آن البابا الذی ف رومية وكيل السیح عليه 
السبلام » ولا يخطىء أبدا ء وكذاك الأرمن. الكاثوليك الحديث » 
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يز عمون عصمة الد یا 2 جميم أقواله وما بشرعه لهم وبقواون بالعشاء 
الرسانی ۰ 


ومنهم اابرونسنانت ویقال لهم برونستان آیضا » وهم آغلب 
فهساری الهند الآن ومنهم تبعة الانکلیز وغيرهم » ولا بنعوزون استحالة 
العشاء الربانی اأى لحم ا لسیح ولا الخمر الى دمه » ولا یسجدون 
تلور کعبرهم 6 الساجد.ن اصورة لسیح وأمه » ولا یقواون بعصمة 
ابابا » ویینهم ودين جماعة القابا ومن ,تبعه عداوات ومجادلات وردود 
كثيرة + وکل منهم آظهر کفر الآخر » وتفرقوا آیضا فرقا عديدة 
وظهورهم كان من مدة تزيد عاى أربعمائة سنة ولا يحكمون آلا بانجيلهم 
وزقولون : ان جمیع النصاری الآن بخالفون آحکام الانجيل » مع أن 
اللازم العمل بمقدضی العهد الجديد » يعنى الانجیل ورسائل الحواريين 
ونحوها » لا بالرآی ولا بآقوال البابا والفسیسین ۰ وللطرفين كنب 
#ؤلفة عدیبدة فى رد بعضهم على بعض » وتكفير كل فرقة للأخرى » . 
فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله : « فأغررنا بينهم العداوة والبعضاء 
الى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله بما کاتوا يصنعون » ولهم عقائد 
وآقوال آخر ذكرناها فى مهلها ان شاء الله تعالى ۰ 


ثم اعلم : أن علماء المسلامين رحمهم الله تعالى ذكروا ف کتبوم 
آن التصاری قالوا الاله جوهر ثلاثة آفانیم آب وابن وروح القدس » 
كل واحد منها اله تام والكل اله واد » خلا آريوس ف الابن فانه 
رفکر آلوهیته » وم‌قدیئوس فف روح آائدس » فانه يتبكر الهیشسه » 
ویطللنون عای مجموع الجوهر. والأقانيم اسمی اثثلیث وااتوحید ٠‏ 
ثم فالوا بآن ااذی هو آحد الٌتانیم وثانبها نزل الى الگرض وتجسد 
من مریم ومن روح القدس وواد صغيرآ كغيره من الاولاد » ونشً 
وکبر الى أن بلغ من العمر ثلاثا وثلائین سنة وشهورا » ثم أن اآیهود 
صلبوه ومات وقبروه ثم قام من القبر ف اليوم الثالث وأكل السمك 
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وشرب الاء وظهر الحواربین » ثم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين 
اللآب ء وهو ف هذه الأحوال كلها اله تام واقسان تام ولا مزال كذلك 
الى آبد الاباد ٠‏ والایجاد انما كان من وقت بشارة الملائكة أريم 
فنالوا : انما نزل الى الأرض وتجسد ليخلص الانسان من الخطيئة . 
آی خطاثه آدم عایه السلام ٠‏ وقد خلص ۰ وسيئزل مرة أخرى ورقيم 
الحق ویحاسب الخلق » وییعث بعثا الى النعیم » ویعثا الى الجدم ٠‏ 
وآجمعوا على أن شربعة الانجیل ناسخة لشريعة ااتوراة » رافعة لسنة 


الست » ثم انها لا تلسیخ ۰ 
واختلفوا فى كيفية الاتحاد » وف الذى وقع فيه الاتحاد 


فقالت اللكية 5 اتحد الابن الأزللى بانسان كلى مجرد عن الأقائيم 
قصار بذلك مسیحا واحدا » الها كاما » وانسانا تاما ذا طبيشين 
وم كتين وأقنوم واحد ۰ 


» وفالت اليعقوبية : آتحد الابن الأزلى بانسان جزئی ذی آفنوم‎ ٠ ٠ 
فصار بذلك مسیحا واحدا الها تاما وانسانا تاما » ذا طبرعة من‎ 
٠ لبيعتين » وأقنوم من أقنومين » ومشيكة من مشيكتين‎ 


وقالت النسطورية : اتحد الابن الازلی المواود من الاب قبل 
الدهور والأعصار بالاین الزمنی المواود من مریم » فصار بذلك مسيحا 
واحدا الها تاما والسانا تاما ذا طبيعتين وأتنومين ومشلكة واحدة ۰ 
فالاتحاد وقع عند اللکی ف اقنوم فقط » وعند النسطورى فى المشيكة 
قبط » وعند الیعقوبی ف الأقنوم والطبيعة واللشرقة ٠‏ وهؤلاء أصول 
النصرانية وعمادها ومن سواهم من الأرقونية والمارونية والاريوسة 
والمقدوئيسية والأرمن والروس وغيرهم ,تطفلون على هؤلاء ٠‏ وقسد 
معت آراءهم 8 
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الفصل الانی 
e.‏ 
قولهم : الاله جوهر 


تال بعض الأفاضل ان آرادوا بالجوهر التصز فهو محال » 
لأن التحیز اما أن لا بقيل القسمة وهو الجزء الذى لا پتجزیء 
لصغره وهو ف غاية من الصغر والاحنقار » والله سیحانه یثعالی عن 
ذلك بائقاق العقلاء ۰ واما آن بقلها وهو النجسم 6 و الجسم مرکب 
عند القلاسفة من الم‌وللی وا(لصورة » وعند التکامین من أنجزاء 
۷ تنتجزی: وکل مركب محتاج الى مفرداثه » ومفزدائه غيره ٠‏ فكل 
مركب محتاج الى غيره » فالیاری سبحائه لو كان جسما لكان مرکا 
ممن اتهيولى واالصورة » أو من الأجراء التى لا تتجزىء » والکان 
محتاجا الى غيره + لكن الحنئاج اليه كل شىء لا يجوز أن یکون 
محتاجا الى شىء للزوم الدور أو التسلسل الباطلين » فالباری تعالى 
لا يجوز أن ركون جوهرا بمعنى أن لا يتجزىء لصغره وبمعنى أن 
يكاون جسما ٠‏ وان آرالدوا باللجوهر الموجود الذى ليس ف موضوع 
نكما تقول الفلاسفة فيأز مهم آن متتولو | أن وجوده نفس ماهیتنه » 
ویلژمهم ما يرم الفلاسقة حرث قالوا ان الوجود مفهوم واحد بين 
جميع الوجودات الجزئية » مع أنه فى الواجب نفس ماهیته وف 
المکن عارض لاهيته » والجمع بين کونه منهوما واحدا وبين کونه 
فى اواجب مجردا وف المکن عارضا ممنتم + 


وانما قلت : الجمع بين هذزن الأمرين ممتنع » لأن الوجود 
من حبث هو هو » اما أن بكون واجب التجرد » فوجود المکن واجب 
التجرد » لذن لازم ااحاتيقة حاصل آینما حصلت واما أن ,کون واجب 
العروض » فوجود الولجب عارض للعلة الثی ذکرتاها » وان لم یکن 
واجب الاجرد ولا واجب ااعروض فلالجرد التجرد وعروض العارض 
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كل واحد منهما ممکن ٠‏ وکل ممکن معلول » فتنجرد التجرد عن عله : 
وعروض العارض عن علة ٠‏ فالوجود الواجبی معلول علة ٠‏ وهذا خلف ۰ 


واما أن تقول النصاری أن وجوده عارض اهمه 3 وکل وکود 
عارض فهو معلول اما لمعروضه » والعلة الموجبة لاشىء يجب وجودها 
باتفعل قبل وجود المعلول » فبلزم أن يكون المعروض الذى هو 
ماهيرته موجودا قبل وجوده ٠‏ واما لغير معروضه ویلزنم الأدور أو 
التسلسل ٠‏ فالقول بكون الباری جوهرا قول محال « ومن العاوم: 
أيضا : أن الجوهر يفتائر فى وجوده الى عرض يقوم په وله قدر وكمية ٠‏ 
والقديم جل جلاله بخلاف ذلك » فكيف يصح اطلاق تنظ الجوهر عاره 
سبحانه من غير توقيف ؟ 


X W#W ¥ 


الفصسل الشالث 


+ 


کي 


انیم 


وهی جمح آقنوم ٠‏ وهی عالی ما فى کتاب العریبات الأصول : 
قبل روما 4 ٠‏ واا دمريانية معناها لك ذءن و ولهم فيوأ یا 
أقوال : آحدها : بأتها أشخاص ٠‏ وثانيها : ينها خواص ٠‏ وثالثه! 
بأنها صفات ٠‏ ورابعها بأنها صفات ايجابية ‏ وخامسها بأنها صفات 
معروضه ابلأإضافة. 9 وسادسها مأنها حفات ل بمفردها یل درون کل ۲ 
كل واحد منها مع الذات رون آقنوما ٠‏ وثامنها أنهنا هى العقل 
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والعاتل والعتول ۰ وتاسعها آنها جهات ذهنية واعقیالرات عقلية ۳ 


آما أنها آشخاص فهو ظاهر ابطلان ۰ وجوب القول بثلاثة الهة 
وامتناع ذلك ۰ وآما آنها خواص فهو أ ضا باطل لوجوب أن یکون 
آپا لنفسه ابنا لننسه معلولا لقفسه » ویازم اجتماع التقابسلات فى 
محل واحد بالشخص » ويلزم تقدم الثیء على نفسه وتآخره. 
عن فكيسية + 


واما أنها صذات فهو آیضط باطل ٠‏ 


آما آولا فلأنها سواء كانت صفات مطلقة أو ايجابية جوهرية » 
فان صفات الجازل ونعوت الکمال فى كل قسم ,زید عالى ثلاشة ۰ 
والاتیم عندهم لا تزید عاى ثلائة + وآما انا فلان الابن معروض 
الاضافة فان صح تفسير الصفة الجوهرية » فالاين لذ بجوز أن يذون 
آقنوما فرجع الأهان بم الی. أقنومين » وان لم نصح يدخل الشبادر 
واارید ف الأقانيم فتزید الأقانيم على ثلاثة ۰ والقولان باطلان 
عند النصاری + 


وآما آنها صفات نکون بل واحدة منها مع الذات آثنوما » فهو 
آیضا باطل لأن الابن اتحد بذااه وجوهره عند الملكى واليعشوبى » 
قذاته ان كانت مغاروة آذات الاب ولذات روح القدس » فيلزم القول 
بثلاثة آلهة » وان لم تكن مغابرة ازم القول باتداد الأغانيم الثلاثة 
والتصاری ینکرون القولين ۰ 


وآما آنها أوصاف یکون کل واحد منها مع الذات آثنوما » فهو 


آیضا باطل » لأن الاوصاف لا وجود لها فى ذات الوصوف ٠‏ لانها 
آقوال الواصفين ۰ ویازمهم آحد الأمررن ۰ اما انکار الاتتصاد » آو 
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اتصاد السوهر الذى هو الثالوث الجامع للاتانیم الثلائة . 
والتصاری ينكرون القواين ٠‏ 


وأما آنها هی العتل والعاقل والمعقول » فهو أيضا باطل لأنها 
اضافات متلازم" : نأيها آذحت لزم اتحاد الآخرين » ویلزم رفع الاتحاد » 
أو لتحا الثلاثة » والنصاری پنکرون القولين ٠‏ ونائدة العقا, والعاقل 
والمعقول تسلموها من الفلاسفة » وحسبهم نطفلیم على طائفةيعتقدون 
کفر هم » مع أنهم ما نفعهم التطفل على ما بیتا ۰ 


لها فى الخارج ٠‏ فالاتحاد لا وجود له فى الخارج ۰ وكل من لأ يقول 
بوجود الاتحاد ف اللخارج فهو ليس بقصرآنى عند التصارى: ۰ 


فالأقوال الئتسعة باط 4 فبلا بجرز اٹاف الباری سفحانه مشیء 


من الأقانيم طويل الأذيل قليل الثیل ٠‏ 
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و ما تولهم کل واحد من النانيم اه نلام وکا اه واحد ۰ لأنه 
اما لا تزيد كلها على كل واحد منها بشىء » فلا فرق بين العسدد وغير 
یه این لا ترق تیه الیل 2 


وآما أن يزيد كلها على کل واحد منما بشیء » فنلك الزيادة 
آما أن لا نتم الاليبة الأ بها فكل واحد منیا ليس باله » لخلسوه عن 
تلك الزيادة ٠‏ 


واما آن نتم الالهية بدونها ٠‏ فالأقائيم حشو » لأنها ليسك غير تلك 
الزبادة ٠‏ 


س ما۲ — 


الفصل الرابع 
فی 
النزول والاتصاد 


آما النزون فنقول : نزل مجردا أو متحدا ؟ والأول باطل » لأن. 
التزول حركة » والحركة هی الانتقال من حيز الى حيز » وما لیس. 


وانثائى أيضا باطل » لأن التحد به وهو جسد السیح والتحد 
منه وهو مریم #لاهما آرضیان » فلم پنزل منحداً ۰ فاللتول بالننزوله 
پاطسل ۰ 


وأما الاتحباد فهو خرورة : ما هو آکثر من واحد بالعدد » یکون 
و احدا بالعدد ٠‏ فالتحد والتحد به » ان کانا موجودین بعد الانتحاد ء 
فلا اتصاد لقاء الكثرة على حالما ء وان كانا معدومين فلم يكن ذلك 
اتحادا » بل اعداما ٠‏ ویلزم أن لا یکون المسيح الها ولا انسائا : 
فضلا عن أن يكون الها وانسانا + وان كان آحدهما موجودا واللخر 
معدوما ٠‏ فالمعدوم له يكون نفس الوجود وبالعكس + وأيضا : 
فالوجود بان كان هو الائسان » فالسیح انسان فقط ٠‏ 
وان كان هو الاله فهو اله فقط ٠‏ وییطل أن م ون الما وانسانا : 
غالقو ل بالاتحاد باطل ۰ واذا انتفی أصل الاتحاد انافی الگتحاد الذی 
عند فريق فريق > لذن فى انتفاء الحقيقة انتفاء أفرادها م 
لكنا لما آوردنا آتوآلهم ف الاتحاد » احتجنا الى ابطال قول قول ٠٠‏ 


قاما قول اللکی فهو ظاهر البطلان لأن الانسان الكلى ٠‏ آما 


أن لا يكون موجودا فى اللخارج فبالاين اتحد يما لا وجود له فى الخارج 
قالسیح أنسان فقط وأما أن یکون موجودا ف الخارج والابن متصد 
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به » فهو صادق على کل فرد من آفزاد الناس » والتحد بالصادق علی, 
كل فرد من آفراد الناس صادق على كل فرد من آفراد اانساس : 
ومتّحد ده * فجمیع آفراد ااناس آلهة ومسهاء ۰ 


وأما قول الیعتوبی فهو أيضا باطل لأن كل فرد من کل روح من 
الطبیعتین والثفنومین وال كتين اما أن بمتاز عن الفرد الآخر فالکثرة 
على حالها فى الامور لسثة فلا نحاد » واما آلا يمتاز » فالالهية والانسانية 
تراردتا على محل واحد من جه واحدة ویلزم أن لا یکون ذلك المحل. 
الما من جهة کونه انسانا ولا انسانا من .جهة کونه الما وپلزم من 
القول بکونه الها وانسانا الجمع بين النتشضین ۰ 


وأما قول النسطوری فهو آیضا باطل » لأن مشيئة الأقانيم امب 
واحدة » ويلزم القول باتحادها جميعها واما متعددة ويلزم القول. 
بتعدد الآلهة فالقول بالاتحاد باطل مجملا ومفصلا ولا ثنس ما حررثاه 
لك سابقا ولاحقا فى أنواع التثليث فعض عليه بالنواجذ واطلبه الطلب. 
الحثيث وقل الحمد لله الذى ميز الطيب عن الخبيث وهو يقول الحق. 
وپهدی السبيل ٠‏ 


عاد عاد ۷ 


قال النصرائى « خلنئرجع الآن الى الباب الآخر من كنايك ونجییه. 


تسه ۰ 


فاقول قد فهمت مادعوننی اليه من الشهادة لصاحبك والاقرار 
ووو ور ...له و هذ عظوت دن مسر ه فأمأ تعظيمك اباه 9 تفخیسمك 
آمره فلسنا نجادلك فيه ولا نرده عليك » ولیس عندذا فيه الا تسلیمه 
لك والسکوت عنك » أذ كنت آولی الئاس بفراینك » وقرابتك أولى الناس. . 
بك وائما نحن مناظروك فيما دعوئنا اليه من الاقرار بنبونه بأن ذلك 
حق واحب فان كان ذلك حقا واحبا » فليس بنبفى لذا ولا لاحد ذى عذل. 


( م ۱٩‏ س الجواب الفسيح ) 
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أن يمتنع أو یمتعض من قبوله فانه لا يمتنع من الاترار بالحق الا ظالم 
متعد أو جاهل بمعرفته قدر الحق وان كان ذلك غير الحق فلا ينبغى لك 
أن تقيم على غير الحق فكيف تدعونا آليه ؟ فانك اذا فعلت هذا كنت 
ظالما لنفسك آولا » ثم متعدیا على من تدعوه الى غير الحق ۰ 


فلنطرح الان من بیننا العصبية ولتفحص عن آول قصة صاحبك 
هذا الذی تدعونا الى الافرار له بالدءوة ونشرحها من أولها الى آخر ها 
ونختبرها اختبارا شافيا ونتناظر فيه' مناظر ة انصاف کی لا تميل الى 
الهوى الذى يرى بعين الفرض والجور نان هذا آمر جليل الخطب عظيم 
القدر شريف المنزلة » وعلى حسب ذلك بجب أن يكون النظر فيه والبحث 
عنه بتسأن وترو ٠‏ 


الست تعلم اکرمك الله ونحن معك أن هذا الرجل كان يتيما فى حجر 
عمه عبد مثاف المعروف وأبى طالب وقد كذله عند موت أدية » وكأن 
بيته بمكة » على ما حكى هو ف كتابه وآأقربه على نفسه حيث قال 
« ألم يجدك ینیما فاوی » ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى » 
( ضحی ) افلا تری آنه قد آوجب بهذا القول الاقرار بانه كان ينیما 
فاواه وضالا خهداه » وعائلا فاغناه » ثم نشا فى ذلك الامر حتی صار فا 
خدمة عي لخديجة بنت خویلد يأمر فيها باجره » ویتردد بها الى الشام 
وغيرها الى أن كان ما كان من آمره وآمر خديجة وتزوجه اياها السبپ 
األذى تسرفه ۰ 

فلم قوته بدالا ناوعنه نفسه ألى أن يدعى الاك وااترژس على 
عشم‌ثه ماها, بلده » شرآ ذلك في دنثظم له و لم بتبعه عليه الا قلیل 
.من الئاس بعد لوازئة ااححنة وأنت اک مك اله عالم بمرارة نفس قریش 
وشدة اباثها ثل هذا وشبهه من الضیم » فعندما أيس مما سولت له 
نفسه أدعى الثبوة وأنه رسول » ٠‏ 


% عاو عي 
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سم ۲۲ — 


اقول الكلام على هذه الأسطر وما يتعلق بها فى فصلين وتتمة 


وتذييل * 
ع كد عر 
في 
نسبه صلی الله تعلی عليه وسلم 
وبعض أحواله وسمرنه وایتداء آمسره 
مقدمة : 


أعلم أولا أن المسلمين آخذوا كناب ربهم عز وجل بعد نبسوت 
النبوة والعجزات من نبيهم صلى الله تعالى عليه وسسلم بلا زيادة 
ولا نقصان بطريق التواتر جماعة عن جماعة يحيل 'العقل تواطتئهم على . 
الكذب عوكتبوه وحفظوه ف صدورهم جيلا بعد جيل فى کل بلد وکل 
قبيل الى زمننا هذا وكذا آخذوا احاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام 
وأقواله وسيرته وأحواله الشريفة عن الصحاية الذين هم جم غفير » 
وعن تابعيهم وتابعى تابعيهم طبقة بعد طبقة الذين هم آلوف لا يحصى 
عددهم الا الله سبحانه » وكل من هؤلاء عرفت سيرةهم ودونت أحوالهم 
وأقوالهم بآسانیدها فى الکتب العتبرة والاسفار المتعددة الحبرة ۰ 


ودين العلماء عدالة ار اوی المس‌ادق منهم وعدلوه ونبهو | على 
الضعيف وجرحواه والموضوع وطزخوه الطعون فتركوم واعتتوا 
لم بسیقهم الى هذه الطریق سایق » ولم یش لهم غدار ف هذا ايدان 
)١(‏ يقول الحافظ ابن الصلاح فى المقدمة : وان آردت حدیثا متواترا ا 


آمپاك تطلبه ف 
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ست ۲46 س 


من كافة الأمم لاحق » اذ لولا الرواية لقال من شاء ما شساء والله 
سبحانه يختص برحمته من پشناء وهذا أمر يسلمه كل مطلع منصف من 
ذوى الملل » ولا بختلف فيه صاحب عقل من أرباب الئحل + وآما غيرهم 
.من الأمم السالفة فليس عند هم اسناد ولا يحفظ كتبهم آحد من العیاد ۾ 
ولم يسلكوا ما سلكه الموحدون » بل سلكوا ضده ۰ فهم للكتاب محرفون 
وخيه بالزيادة والتتقيص متصرفون ٠‏ وللنصص ااردودة المتناقضة 
خاقلون » وللشحکام برآیهم معبرون » ولم پمیزوا بين کلام ربعم وزمادة 
آحبارهم وشريعة الهم وشرع قسوسهم » وأكاذيب رهبانهم فالكل 
عندهم منزل من الله وکل ذال لهم صادق آو اه ورئيسهم البابا معصوم 
من الخطاً والزئل فجميع ما بقوله برأيه لا فرق بینه وبين ما به السیح 
.فزل كما سپتضح لك ان شاء الله تعالی ما قلناه .فى محله ونثبته بصحیم 
التل ومفصله ۰ 


واذا علمت ذلك واستحضظرت هذه المقدمة فى بالك » فاستمع مانذکره 
:لك من آخیار النبی المصطقى العظم » وسيرته الصحيحة صلی الله تعالی 
عليه وسلم وما ورد من البشاثر فى نبوته فى الکتب السماوية والأمارات 
.الكونية واخبنار الکمان من العرب » والثحدار من اليهود والرهبان من 
خلنصاری ۰ 


قال العلماء هو عليه أفضل الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن 
عبد اللطلب » واسم عبد المطلب شبية دن عاشم واسم هاشم عمرو بن 
عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب 
من الخطاً والزال فجميع ما يقوله برآیه لا فرق بينه ويين ما به المسيح 
ابنلؤى بنغالب بنفهر ‏ پکسر الفاء » واسمه قريش ‏ بزمالك بن النضر 
:أبن كنانة بن خزيمة بن مدركة ‏ واسم مدركة عامر بن الياس بن منصر 
این‌نزار ب بكسر لنون بن معد بنعدتان + قيل وعدنان بن آدد بن‌مقوم 
ابن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابث بن أسماعيل بن ابراهیم 
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خايل. الرحمن بن تار ح(١)‏ وهو آزر ‏ ويقية النسب الى آدم عليه 
السلام مذكور ف التوراة » وف كنب السير والأنساب ٠‏ 

وآمه عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر واسمه قريشس ‏ 
فهو عليه الصلاة والسللام خير آهل الأرض نسدا! على الاطلاق ء فلنسده 
من الشرف أعلى ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شید له 
به عدوه أذ ذاك آبو سفیان بين يدى ملك الروم كما سنذكر الفضة فى 
محلها ان شاء الله تعالى * فآشرف القوم قومه وآشرف القبائل قبيلنه 
وآشرف الافخاذ فخذه اذ لا خلاف عند النسابین ان عدنان من ولد 
اسماعیل عليه السلام واسماعیل هو الذبیح على القول الصواب عند 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم » كما تدل التوراة عليه أيضا فان 
شبها ان الله أمر ابر اهيم أن پذبح آینه دكره 6 وف ۱۹ وحیده و اسماعیل 
آكير من اسحاق فهو الوحيد وأما القول بأنه اسحاق فقد بينا فساده 
هيما سبق فتذكر. ۰ ۱ 


ثم انه لا خلاف أنه ولد عليه الصلاة والسلام بجوف مكة » وأن 
مولده كان عام الفيل » وكان آمر الفيل مقدمة قدمها الله تعالى لنبيه 
وبيته والا فتصحاب الفيل كانوا نصارى آهل كناب » وكان دينهم خيرا 
من دين آهل مكة اذ ذاك لأنهم كانوا عباد أءثان فنصرهم الله تعالى على 
أهل اللكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه ۰ ادسلط الله عليهم طییلا أبابيلترميهم 
بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول » ارهاصا وتقدمة للنبى 
صلى الله تعالی عليه وسلم الذى خرج فى مكة وتعظيما للبيت الحرام . 


واختلف فى وفات أبيه عبد الله ٠‏ هل توق ورسول الله صلی الله 


اسم زر ٠‏ 
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س و سم 


يستكمل اذ ذاك سيع سنین وکفله جده عدد الطلب وثوف ولرسول أيه 
صلی الله تعالى عليه وسلم نحو ثمان سنین » ثم کله عمه أبو طالب 
واستمرت کفللنه ٠.‏ 


فلما بلغ اثنتى عشرة سنة خرج به تمه الى الشام » فلما نسزل 
الركب « بصرى » من رض الشام وبها راهب يقال له بحيرا ف صومعة 
له وكان اليه علم آهل النصرانية وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا 
يكلمهم ولا يعرض لهم » حتی كان ذلك العام » فلما نزلوا به قرییا من 
صومعته ری وهو ف صومعته رسول الله رل وغمامة تظله من بین 
القوم ؛ ورآی أغصان شچرة نزلوا عندها تهصرت على رسول الله صلي, 
الله تعالى عليه رسلم حين استظل تحتها فلما رای بحيرا ذلك نزل من 
صومعته وقد آمر بطعام ثم أرسل البهم » فقال انی قد صنعت 
طعاما يا معشر قریش » فانا أحب أن تحضرو | كلكم فقال له رجل منهم 
والله پابحیرا ان لك اشنا الیوم ما كنت تصیم هذا بنا » وقد كنا نمر , بك 
كثيرا فما شانك الیوم ؟ قال له صدقت قد كان ما تقول لکنکم ضيف + 
وقد أحببت أن أكرمكم فاجتمعوا اليه ونخلف رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه ف رحال القوم تحت الشجرة 
فلما نظردحیرا اللتوم ولم پر الصفة الثی يعرف ويجد عتده» قال: با معشر 
قریش لا يتخلفن آحد منكم عن طعامی فالوا له يا بحيرا ما تخلف عنك. 
آحد ینبغی له أن يأتيك الا غلام » وهو آحدث القوم سنا » فتتخلف فى 
رحالنا فقال لا تفعلوا » ادعوه فلیحضر هذا الطعام معکم فاحضروه 
معهم فلما رآه بحیرا أجعل پلحظه لحظا شدیدا وینظر الى شیاه من 
چسده ‏ وغد کان یجدها عنده من صفته » حتی اذا فرغو من طم امهم 
وتفرقوا قام اليه بحيرا فقال ياغلام سالك بحق اللات والعزى الم 
ما آخنرتنی عما سالك عنه وانما قال بحیرا ذلك لسماعه أن قومه یحلفون 
بهما فقال له رسول الله صل م ا ل 
فو الله ما آبغضت سيا قط بعضهما فقال له بحیرا فبالله الا ما أخبرتفى 
عما اساك عنه فقال اه سلنی عما يدالك؟* فجحل آله عن آشسیاء من حاله 
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من نومه وهيئته وأموره فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يخبره فيوافق ذلك ماعند بحير! من صفته ثم نظر الى ظهره فرآی خاتم 
النبوة بين كتفيه على موضعه » من صعته التى عنده فلما فرغ قبل 
على عمه أبى طالب فقال له ما هذا الغلام منك قال ابنى قال له بحيرأ 
ما هو بابنك » وما بنیغی لهذا الغلام أن دكون أبوه حيا قال:فانهابن‌آلخی. 
قال فما فعل آبوه ؟ قال مات وآمه حبلی به قال صدقت فارجم بابن آخیث 
الى بلده واحذر عليه بهود فوالل لثن رآوه وعرذوا مته ما عرفت لبيغيه 
شرا » فانه كائن لان آخيك هذا شأن عظیم»فآسرع به :الى بلاده «فخرج 
به عمه سريعا حتى آقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام ٠‏ 


فشب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يكلؤه ويحفظه ویحوطه 
من اقذار الجاهلية لما يريد به من کرامته ورسالته حنی بلغ أن کن 
رجلا أفظل: قبومه مروءة؛وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وألحسنوم جوارا 
وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا 'وأعظمهم آمانة وأبعدهم من الفحشس 
والأخلاق. التی تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما اسمه ف شومه 
الا الأمين لا جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة ٠‏ . 


قال ابن هشام وغيره ولا بلغ عليه الصلاة والسلام خمسا وعشرین 
سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قمى بن كلاب 
این مرة بن كعب وكانتك خديجة امرآة :اجرة ذات شرف ومال تستآحج 
الرجال فى مالها وتضاربهم اياه بشىء تجعله لهم » وکانت تريش قوم 
تجارا فلما بلفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق 
حديثه وعظم أمائته وکرم أخلاقه بعئت اليه فعرضت عليه أن يخرج 
فى مال لها الى الشام تاجر! وتعطيه أفضل ما كانت تحطى غيره من 
التجار » مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول اله متیر منها وخرج 
فى مالها ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى شدم الشام وكنان ميسرة 
مری اذا ائسند الحر ملكين بظلائه من الشسمس ؛ وهو يسير على 
بعوره » ثم باع رسول الله لا مساعته الى خرج بما» واشستری 
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ما اراد أن پشتری ثم أقبل قافلا الى مكة ومعه ميسرة فلما قدم على 
خدررجة بمالها باعت ما جاء به بأضعف آو قرییا ٠‏ وحدثها ميسرة عما کان, 
یری من اظلال الملكين اياه وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع 
ما آراد الله تعالى بها من كرامة فلما آخبرها ميسرة بما آخبرها به وكائت 
تعلم حسن آخلاقه وكمال شرفه » وكثيرا ما تسمع حسن الثناء عليه 
بصدفه وعفته واشتهار آمانته » وكانت پومتذ أوسط نساء شریش نسدا 
وأعظمهن شرفا موآکثرهن مالا » ول قومهاکان حریصا على ذلك منها » لو 
بقدر عليه لنها كانت تدعى فى الجاهلية پانطاهرة ٠‏ وكانت تحت عنیق 
ابن عائد المخزومى فولدت ثم مات وكان نها من العمر آربعون سفة 
فخطبها رسول الله ا وتزوجها واصدقها عشرين بكرة وقيل أصدقها 
اثنتى عشرة أوقية ذهبا +٠‏ وحضر العقد یو بكر ورؤساء مضر فخطب 
أبو طالب وقال الحمد لله اذى جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعیل: 
وضضیء معد وعنصر مضر » وجعلنا حضنه بینه وسواس حرمه » وجعل 
لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا » وجعلنا الحكام على الناس ثم ان أبن 
آخی هذا محمد بن عبد الله لا پوزن بر جل الا رجح به ٠‏ فان كان فى 
الال قل فان اال ظل زاثل وآمر حائل » ومحمد من قد عرفتم قرابنه. 
وقد خطب خديجة بات خویلد » وبذل لها من الصداق ما أجل وعاجله. 
من مالی عشرین بكرة وهو وال بعد هذ. له نبا عظیم » وخطر جليا, 
فزوجها آبوها ۰ 


۱ وهی آول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام وام يتزوج عليها: 
غبرها حتی مانت رخى الله تعالی عنها وولدت له الطاهر والطیب وزینب. 
ورقیه وأم كلثوم وفاحلمة الزهراء رضی الله تعالی عنهم آجمعین + 

ولما بلغ صلی الله تعالی عليه وسلم آربعین سنة بعثه الله تعالی. 

رحمة للعالمين ورسولا الى كاخة الثقلين أحسين ء 

ی ا ارك رما ی ردول اه تال لزنا وول 
الوحى الرؤي! الصالحة الصادقة فى النو م فكان لايرى رؤيا الا جساعت 
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مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخنلاء وکان مخلو بغار حراء فیتحنت فده 
.وهو التعید(۱) الا الى ذوات العدد » قبل أن پنزع الى آهلله وینزود لذلك 
ثم پرجع الى خديجة فیتزود لثها حتی بجاءه لحق وهو فى غار حراء » 
فجاءه الك فقال آفر أقال:ما آنا مقارىء قال فأخذنى فغطنی حتی بلغ‌منی 
الجهد ثم أرسلنى فقال اقرا اقلت ما آنا بقارىء فأخذنى فغطنى الثائية » 
حنی‌بلغ منىالجهدءثم أرسلنىففالاقراً فقلت ما آنا بقارىء فأخذنىفغط: 

الثازئة ثم آرسلنی فقال: «اقر؟ باسم ربك الذی خلق ؛ خلق الانسان من 
علق ء ارآ وربك الأكرم » فرجع بها رسول سر يرجف فژاده فدخل 
على خديجة دنت خو لد ففالزماونی‌زه‌آونی»فزم‌لومحتی‌ذهب عنه الروع» 
فقال لخديجة وأخيرها الخر. لقد خشيت على نفسى فقلت له خديج. 
كلا والله ما بخزيك الله آبدا أنك ائصن اارحم وتحمل الكل وتكسسب 
نوفل بن أسد بن عبد العزی ابن عم خدیده ؛ وکان امرءا قد تنصر فق 
الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكئب من الانجيل بالعبرانى 
ما شاء الله أن يكئب وكان شیخا كبيرا ند عمى فقالت له خديجة با ابن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس 
الذى آنزل ألله على موسى 4 باليتنى فيها جد ۳ ليتنى أكون حدما أ بخر حك 
نومك ۰ فقال رسول الله و أو مخرجى هم ؟ قال نعم لم يآت رجل قط 
بمثل ما جقت به الا عودی » وان يدركىى يومك آنصرك نصرا موّزرا 


شم لم پنشب ورقة أن توق ۰ 


. صوتا من السماء ذرفعات باصرق ¢ شاذا الاك الذى جاعنی محر اه حالس 
على کرسی بين السماء والأرض » فرعبت منه فرجعت فقلت زملونی 


رل التعبد هنا يعارض وله تعالى : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
"آلایمان » ويوافق ما روى من أن العرب کائوا: على دين موسى عليه السلام ٠‏ 
.والؤلف سيتحدث ف هذا , 
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زملونی » فآنزل الله عز وجل: « را أيها الدثر قم فأنذر وربك فکبر وثيابك 
فطهر و الرچز فاهجر » فحمی الوحی ونواتر * 
فصل آما دعواه آن النبی عليه الملصلاة والسلام كان بعید الات 
:اطل من وجوه ۰ 


(1؛ معنى کون الثيى على دين قومه عند لاب غخر الدين الرازئى . 
بت على دين قومه :.وما قاله الرازی قاله الماوردى فى أعلام النبوة 


ته 


وبيسان فلات تا 
ان دعو موسى عليه السلام كانت عامة للناس جمیعا » لبنی اسرائيل 
وللامم ٠.‏ ولکن بنی اسرآئیل جملوها خاصة من زمان سبى بابل ابنی‌اسم‌ائیلا 
وحدهم من دون الناس . وامتئعوا عن هداية الناس الى معرفة الله تعالى. 
والعرب کانوا على دين موسى . واهل اليمن کانسوا على دين موسى من 
حين دخول ملكة سيأ فى الاسلام ممع سليمان عليه السلام رظل_ وأ على 
التموفكة الى ات ان اقل ان مایا هلو و بل هنت 
عليه السلام فحفر لهم « ذو نواس » آخدودا وأحرقهم فيه بالنار ۰ وقد 
آشار الله تعالی فى القرآن الى أن العرب اهل مكة وما حولها من القرى ‏ 
كانواً على تين مرسی فى قوله دیالی < ۷ واوا ان تسيرهم سیب بسنا 
قدمت أيديهم . فبقمولوا ۰ ربنا لولا ارسلت الينا رسولا . فنتبع آياتك 
وتكون مث اللأمتين > فا حادق الحق ين نينا .ےرا ۶ نو اوش 
مشل ما آوتی» وسى » أو ثم يكفروا بمسا آوشی مدن موسی 
من بل ؟ قالوا : سحران تظاهرا . وقالوا : انا بكل كافرون © . 


ووجه الدليل : هو أن کثر العرب بكتاب موسى » يبدل على أنهم کانوا 
مكلفين به . واذا ثبت انهم کانوا مكلفين به » يثبت أن موسى لم يكن خاصا 
بيئى أسرائيل ۰ وقد وضحنا هذا فى كتابنا « نقد التوراة أسفار موسى 
الخمسة » ولذلك قال الامام الماوردى فى أعلام لنبوة ۰ وقيل كان متعبسدا 
بدين موسی . وللقرطبى كلام طويل فى قوله نعالی : ( ما كفت نسدری 
ما للکتاب ولا الايمان » ولان اليهود من أيام سبى بابل متعوا: الدتقوة مع 
ا ی ور ای افر تا ها الفرف + يوانها اروا 
لهم التوحید لله رب العالین » وان نبیا سوف يظهر بنهم لینسخ شريمة 
موسی علیه السلام . 


وقد بين « ابن كثير » فى تفسیره فى أول آل عمران ۰ ان دعوة موسی = 
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أحدها ان الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها 
خلافا لما قال « عبد المسيح » سايقا ان ابر أهيم كان يعبد الصدم 
قيل نبوته » وخلافا لما قال اخوانه اأيهود فى توراتهم أن سلیمان عليه 
السلام عمل آصناما لزوجاته بعد النبوء وعبدوها نعم الخثلف علماء 
الاسلام بعد أن اتفق جمهورهم على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من الكفر قبل النبوة وبعدها ٠‏ هل الكفر غير جائز علیهم عقا 
وسمعا أم لا ؟ فقالت الأشعرية انه غير ممنمع عقلا لقنه جاگز فى العقول 


عليه السلام كانت عامة فى زمانه » وما كانت عامة الى زمان محمد وَل 
العرب المخاطبون ب « أن تقولوا : انما آنزل الكتاب عاى طائفتین من 
قيلنا ... » وروی عن الحسن البصرى أنه فسر « سحران تظاهرا » أى 
تعاونا وتناصرا وصدق كل مثهما الاخسر : أنهوس سسا موسى ومحبذا 
عليهما السلام ٠‏ وفسر « اهدی منهما » بالتوراة والاتران وقد صسح 
قوله فى تسیر سورة التصص . والقرآن يشهد بأن سليمان عليه السلام 
کان على دين موسی عليه السلام وکان یغزو فى سبیل الله كمسا جاع 
ق الاحادیت اپضا س ويدقى الئاس الى شريعة التوراة . وقد المت 
على يديه ملكة سباً وهی ليست يهودية . وهذا يكل على ت.-والی 
العموم الى مجیء الناسخ لها وهو القرآن الكريم ۰ وقد صرح فى التوراة 
يما نمنه : « وقد علم بالضرورة لثوی الألباب:: أن الله تعالی - للم 
ينزل کتابا مق السسماء فیم؛ آنزل من الکتب المتعددة على آنبیائه !كمل 
مزا وهو القران به ویعده ف القبرف والمظمة الكتاب الذى 'نزل» على 
موسی بن عمران ‏ عليه السلام ‏ وهو الكتاب الذى قال الله فيه : 
« انا انزلا التوراة فيها هدى ونور » يحكم بها النبیون الذين 'سلموا للذين 
هادو | ۰ والربانيون والأحبار 4 یما استحفظوا من کتاب الله وكائنواً عليه 
پنی اسرائیل » ۰ 

هذا نص كلامه فى سورة القصص . ولیسال هو : من موسی الى محيد. 
.ب عليهما السللام ب اذا كانت التوراة لبثى اسرائيل وحدهم . فما هی 
الشرائبع التي كانت لغيرهم من آمم الأرض ؟ 

وقواه عن الانجیل : « ائما انزل متمما » خطأ ۰ و الصو اب ۱ اليسا 
ارك ا ن النتمیم تشریح زائد على شمر وبع ٠‏ وعیسی علاد السلام 

۲ هر 

.مصدق التوراة فقط غير مهیمن علیها ۰ ومبشرا بمحمد مه ۰ 
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أن يكون الشخص کافر! فيرزقه الله تتعادى الایمان ویکرمه بالنبوة الا آن 
الدليل السمعى ٠‏ قام على أن هذا الجائز لم يقع وهو قوله تعالى 
« ما ضل صاحبكم وما غوى » وقالت العتزله ان هذا غير جاكز عقلا 
لا فيه من التنفير ٠‏ قاله الامام الرازی فى تفسیره ٠‏ 


الثاني : انه بثبت عندنا بالتواتر أن النبى عليه الصلاة و السبلام 
لج فعدد صنما > وأنه كان أكثر ما کر د الأسذم 4 وأنه عليه ألم لاد 
والسلام كان پتعبد قبل البعثه بدين ابر اهیم ٠‏ 


الشالث : أن النبی عليه الصلاة وااسلام لو كان يبد الأصناد 
لقال له كفار فریش حينما دعاه ملعمادة الله وحده انك كنت تعد 
معذا هذه الالهة الى بلوغ عمرك آربعین سب نة فما بالك رجعت عنها 
وتنهانا عن عبادتها ل له ذلك ولو قالوه لوصل الينا 
كما وصلتنا بقية أقوالهم له * ومنها قولهم : «ساحر آو مجنسون “2 
وقنولهم « أجعل الآلهة ألها واحدا » وذحو ذلك - << د 


الرايع : أن الانبیاء لو لم يكونوا: معدسومين قبل النبوة من الشرك 
لما كان لنهيهم قومهم تآكير فى دعوتهم فاله سبحانه عصمهم ليكون 
لكلامهم وقع ف نفوس السامعين كما بحكم بذلك صاحب العقل السليم 3 

وآما استدلاله باية الضحى فتفسيرها بخلاف ما يزعم نا 
حلامنا بعصمة الأتبياء فلابد من تأويل ما پوهم خلاف ذاك مما فى الثر آن 
الكريم » كما أول أهل الكتاب كثيرا مما هرد فى التوراة والائحیل كما 
قدمناه لك ومن ذلك قوله ف التوراة خطابا ارسی : « آنت آله فرعون 
وهرون نبيك » ومن ذلك تأويل اليروتستنت العشاء الربانی كما سمعته 
ساياقا فتأويل المسلمين وتفسير المفسرين أهده الآية بأن ااراد من الضلال 
الغفلة كما فى آية آخری : « لا بضل ری ولا پنسی » والمعنى : وجدك 
غافلا ءما يراد بك من أمر الندوة أو ضالا لم تكن تدرى القرآن ولا 
الشرائع فهداك لذلك وليس اراد الانحراف عن الحق فهذا کتوله تعالى. 
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:د ما كنت تدرى ما الکنساب » وقوله سبحانه « وان كنت من قبله ان 
الغافلسین » فهداك الى ناهجها فى تضاعيف ما أوحى اليك من الكتاب 
المبين » وعلمك ما لم تكن تعلم ٠‏ وعلی هذا آکثر الفسرین ۰ 


وقال بعض الفسرین : وجدك و ف قوم ضلال فهداهم الله تعالى 
مك ء أو فهداك الى ارشادهم أو ضالا عم آنت عليه الان من الشريعة 
فهداك الله تصالی الها ٠‏ وقيل وجدك ضسائعا فى غومك فهداك اليهم 3 
وعن ابن عباس رخى الله عنهما وجدك دين الضالين ؛ فأستنقذك من 
لو ورت فل فل ضفره عن جده ل ماب © فراه آبو کو 
فرده لجده وهو متعلق باستر الكعبة بتضرم الى الله تعالى فى أن يرد 
اليه محمدا وذکر له لمارآه آناخ الناقة وآرکبه من خلفه » فأبت أن 
نارم فأركله آمامه فقامت » فکان النافة تقول با أحمق هو الامام فاکیف 
یفوم خلف اانتدی ۲ وف | رجاعه علیه یلا والسلام الى أهله على 
بد آبی جهل وقد علم سبحانه منه آنه فرعونه پشبه ارجاع موسی عليه 
السلام الى آمه على ید فرعون ۰ 


نعم ذکر الفنخر الرازی ف تفسيره عن بعضهم أنه عليه الصلاة 
والسلام كان عبى دين قومه قبل النبوة ؛ لکنسه خلاف قول الجمهور 
فهو كول مردود غير 00 > فلا بلتفت اابه ولا يعول عليه هذا 0 
أنصف كل عاقل لجزم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد أن يكونو! 
معصومين من الكفر قبل النبوة وبعدها : وانهم لم يقع منهم ذلك وان 
ما يرد مما بوهم خلاف هذا فلابد أن دتون مأولا وغير مراد الظاغر 
المتثبادر » كما فعلت النصارى ف كثير من آيات التوراة والانجيل » 
وأوجبت تأويلها » لأن ظاهرها غير مرادی‌کما مر علاك ذلك غير مرة؛فتذكر 
فما فى العهد من قدم ٠‏ 


ثم آنالو فرضنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام ان بعباد الأصنام 
قبل الندوة 6 فأى بأس ف ذاك حم على ما زعم هذا النصرانی خر ف ابراهیم. 
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عله الى سلام فلیکن بزعمه نبنا عليه الصلاة والسلام كأبى الأئبياء 
خلبل الرحمن ۰ 


همة : اذا كان رمی الانبیاء بعظاكم الأمور مذكورا فى کتبمسم 
بهتانا وزورا » فليس ببدع اذا رمی سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام 
بعبادة الصنم قبل نبوته زورا وکذبا ٠‏ اذ من المعلوم لدی آلسحاب السين 
وغيرهم آن نبينا عليه الصلاة والسلام دم يعبد صنما قبل نبوته » وكذا 
سائر اخوانه من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام لأنهم معصومون من 
ار هفل ال هیده اة علية الها و اة 
« ما کفر نبی شط » ٠‏ 


قال : ll‏ ابو محمد بن قتيبة ف کتابه شرح الأحاديث « ان 
العرب جميعا من اسماعيل بن ابراهيم وات الله تعالى على نبيدا 
وعلیهما خلا «اليمن» » لم بزاالوا عى بقابا من دن أبيهم ومن ذلك حج 
البیت وزیارته والختان والنکاح وايقاع الطلاق اذا كان ثلاثا وللزه + 
الرجعة فى الوحداة والائنن وثفریق فراش فى وقت الحیض والغت 
من الجنابة ودية النفس ماثئة من الابل و القصاص ف الجرح وقطم 
اليد ف السرقة ودفم الظلم ولزاوم لقتل لقاطم الطريق والرجم للزانی 
والزانية الحصنة » واشاع الحكم ف امال فى الخنثی وتحریم 
ذواك a‏ بالقرابة والصهر والنسب وهذه أمور مشهورة عندهم ٠‏ 
وكانوا مم ذلك يؤمنون بالله تعالى ویو هدو + ف صفاثه وأفعاله ويؤمنون 
بالملكين الكاتبين » وكلوم آهل التوحيد فى الاعتقاد ٠‏ 


قال الأعشى وهو جاهلى ٠‏ 


فلا تحسبينى كافرا لك نعمة +:+٠‏ على شاهدی » با شاهدا الله فأضهد 


بريد على لسانی ۳ ملك الله فاشهد دما أقول * ووومن سعضه, 
بالبعث والحساب و آیناء آلنبی صلى الله ار عليه وسلم وأمهائد كلهم 
موّمنون بال عث والحساب وموحدون ف اعتقادهم + قال زهبر بن آبی 
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لمى ‏ وهو جاهلى لم يلحق الاسلام ف تصیدنه الشیورذ ااتی 


يؤخر فیوضع ف کتاب وبدخر :۰ ليوم الحساب أو عمجل فينقم 


وكانوا بقولون ف الدلية وهی الننقة التى تحقل عند قبر صاحبها 
فلا تعلف ولا فعسشی حابی نموت أن صاحها بجىء یوم القيامة رأكدها 
وان لم يفعل آولیاژه ذلك دهده جاء حائما راجلا فقد ذکر بو زید فقال: 


كالبلايا رعوسها فى الولايا ۰:۰ مانحات السموم حر الخدود 


والولايا البرادع وكانوا يقورون اابر ذعة ويدخلونها فى عنق نلك 
الناشة وقال الشايغة : 


محلتهم ذآت الاله ودینهم ٠ه‏ ويم فما برجون غير العواقب 


يريد الجزاء بالأعمال وکان رسول ی على دين قومه يعنى على 
دين اسماعيل وابراهيم عليهما السلام . وهو الاسلام يراد على 
ما کانوا عليه من الايمان بالله تعالى والعمل بشريعتهما ف ذلك الذکور ات 
وكان مع هذا لم يقرب من الأوثان » ف صغره وكبره قبل الوحى » وكان 
ببعيدهم ٠‏ وذال عليه الصلاة والسلام « دخضت الى » غير أنه كان 
لا بعرف فراكض الله تعالى والشرائع التى شرعها لعباده على لسانه 
حثی أوحى اليه ٠‏ ولذلك قال تعالى : « ألم يحدك يتيما فأوى ووجدك 
فد.رلا فهدی ) بريد سبحانه ضالا عن تفصیل الأیمان و لاسام 
ولك واه عز وجل : « ما کنست تدری ما الکتاب ولا الایسان » 
يريد سبحانه وتعالی ما كنت تدرى ما القركن ولا شرائع الایمان » ولم 
يرد بالایمان الذى هو الافرار لأن ابا الذين كأنوا ف آفعالهم على 
الكفر والشرك کانو| ف اعتقادهم موحدين » لأنهم بعر فون الله تعالى 
ویومنون به ويعبدون الل تعالی على شرمعة ابر أهيم عليه السبلام » لكن 2 
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35 خذون من دون الله آله متثردون بها اليه تعالی 6 وتقربهم فيما ذكروا 
منه وینتتون الظلم ويحذرون عواقبه ویتدالفون على أن لايبغى أحد 


على أحد ولا يظام + 


وقال عيد المطلب الك الحدشة حين سأله حاحته فقال ايل ذهدت 
لی فعجب منه كيف لم يسآله الانصراف عن البيت ؟ فقال ان لهذا البيث 


فهؤلاء كانوا يقرون بالل ويؤمنون ده » فكيف لا يكون الطیب 
الطهر قبل الوحى يؤمن بال تعالى ؟ وهذا لا يخفى على أحد ولا رذهب 
عليه آن مراد الله تعالى ق قوله : « ما نت تدرى ما الکتاب ولا الايمان » 
أن الایمان شرائع الادمان وهذا محنى قولهم أنه كان على ددن شومه 
أربعين سنة أنه عليه السلام كان على دين ابراهيم واسماعيل علیهما 
السلام وئومه هؤلاء كذلك » الا دنى أمية وعبد شمس وغيرهما من كفرة 
قرش کاس حهل وغيره لأنه سبحانه حكى عن اپر اهیم عليه السام 
« فمن تبعنی ثانه منى » ومن عصانی فاتك غثور رحیم » وقال لنوح 
عليه ااسلام : « آنه لیس من اهلك »یعتی اينه لما كان على غير دینه ») 
أن" 1 


وی 


ی 


غير أنى لاعجسب : من قوله أن ابراهيم كان پعبد الأصنام وآن 
ابر اهیم آبو داود ١ع‏ ی بن داود(۱) » فأيت شعری لم لم دثل عيسى 
لابرااهیم وهو نطفة محمول ق صلب ابراهیم يا ابراهیم آنا ربك ف 
ظهرك فلا تسجد للاصنام بل اسجد ای لأنى خلفنك ؛ وأنا ف 
صلدك ؟ وكيقة يعق کسی آناه ولم پر پرشده الى عبادته آیاه ؟ فانا لله 
ولا حول ولا قوة الا يالله ء 


النبی عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة وحاشاه فى وادی الضلال 


(1) الاصح : أن عيسى من نسل هرون عليه السلام ٠‏ 
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فعندك أن الأنبياء علیهم السلام صدرت دنهم الكبائر ککفر 
وزناء بعضهم » وليس ذلك مخلا بنبوتهم على زعمكم كما فبصلتاه غ 
مره + على آن عیسی عليه السلام وهو بقن ما 
فى انجیله ف الاصحاح الثامن آنه معثرف بالذنوب والعطایا بما نصه : 
« فقدم اليه الکتبة والفریسیون امرآة محدت فى زنا وأوقفوها ین 
الوسط وقالوا له با معلم هذه المرأة الآن آخذت فى زنا » وموسی آمر 
فی ناموسه أن يرجم مثاء , هو لاء ٠‏ فماذا تغول آنت ؟ قالوا هذا لیجربوه 
لیکون لهم ما پثلبونه به » فأطرق پسوع وکتب باصبعه على الأرض ۰ 
فلما استتطآوا سق الهم ایاه رفع رس اثلا لهم : من كان منکم تاا 
خطيكة فلی‌جمها آولا بحجر » نم آدلرق آیشسا وکثب على الأرض > هاما 
س معوا طفقوا يخرجون واحدا واحدا ٠‏ والشروخ هم بدآوا » وبقی 
پسوع وحده » وامرآة واقفة فى الوسط » فرفع پسوع رأسه وقال لها 
يا امرأة آین آولئك الذين بثترذونك نلا و اعد دانك ؟ فقالت : ولا واحد 
يارب ٠‏ قال لها يسوع : ولا آنا آیضا أدينك ہ آذهبی ومن الآن لا تعودی 
الى الخطيئة » نتهى ٠‏ 

فعایی هذ | پازم أن مكون عسى عليه السلام مثل دقدة العف له 
خطيكة » فلا بقدر أن يدين الزانية ویرجمها وهذا آیضا ناه 
سان آمسدهما : آنه ما عمل بشريعة هوسی * والقفائى : أنه لیس 
فى شريعة موسی أن الخاطیء لا برجم الزائية ء 

وقد تمحل مفسرهم « الخوری » وأرآد صرف اللفظ عن ظاه ه 
بما لفخله « كأنه يقول : انا وحدى معصوم من الاثم » وأقامنى الله قاضيا 
للناس » ولذا بحق لی ان أدينك » لكنى لا أرمد لأننى ما جثت لأدين 
العالم بل لأخلص العالم » انتهی ٠‏ 

فلا یخفی أن لفظ آیضا يقتفى أنه مخطىء كما انهم مخطثون » 
وان ف كلام هذا المفسر ثناقضا » وان المسيح مع كونه قاضيا ود كما 
ياف التوراة لم بجر ای ات ا» ولم يحكم بما فيها . 6 سل 

( م ۱۷ - الجواب الفسيح ) 
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بضدها فبين قوله « بحق لى أن آدينك » وقوله « لاآرید » تناف + 
وایضا پلزم من هذا وأنه مخلص العالم عدم الأمر بالعروف والنعی عن 
النکر » واسقاط الحدود الشرعية عن القاتلين والسارقین والزانین 
وغیرهم ٠‏ ولو اعترفوا » بل ویلزم منه عدم التکلیفات الشرعية من صوم 
وصلاة وزكاة ونحوها » لنه جاء لتخليصهم من العذاب على ذنوبهم 5 
وقد خلصهم بدخوله الى جهنم وتحمل اللعنة بدلا عنهم على زعمهم 
قلبعملوا اذن ما شناوًا وهذا من الاعتنادات العجيية ٠‏ 


والأعجب منه أن القسيسين أيضا مخلصون من بعازف لهم بخطیثه 
والأعجب منه أن الباياوات معصومون والأتبياء غير معصومين والاعجب 
من هذا كله : أن السیح اله مخلص العالم » وانه لم يخلص نفسه من 
الیهود حتى قتاوه » ولا النصارى حتى أكلوه ٠‏ ومن العجيب أيضا 
انهم نقلوا عنه عليه السلام فى أناجيلهم : أن رجلا قال له يا صالح 
فنهاه وقال لله لا تقل لی لأنه لا صالح الا الله ٠‏ فانظروا پا ذوى الألباب 
هذه المحاللات والمناقضات ء فلبحفظ ٠‏ 


xX‏ كدا كه 


قال النصرائى : « فعندما ایس مما سولت له نفسه أدعى النبوة > 
وأنه رسول مبعوث من رب العامين ۰ سدخل عليهم من باب لطيف 
لا يعرفون عاقبته ماهى ۰ ولا بفهمون كيف امتحان مثله ۰ ولا ما يعود 
عليهم من خرم مئه * وانه" هم قوم عرب أصحاب بدو » لم يفهموا 
شروط الرسالة » ولم يعرفوا علامات النبوة » لانه لم يبعث فيهم نبى 
قط وكان ذلك من تعليم الرجل اللتن له الذى سنذكر آسمه وقصته ف 
غير هذا الموضع من کتاینا » وكيف کان سببه » ٠‏ 


اقول : ثلامه هذا كل زور وباطاه کشمس الضحی ف الظهور » 
:على يديه المعجزات التى ظهر على آیدی اخوانه الأنبياء أمثالها وآخير. 


ألرب سبحانه قبل بعثته فى کتبه عنه وعن صفائه ومخرجه ونعته ونبحد 


http://kotob.has.it 


پر ۱ ۵ شم 


الكهان من العرب والأحبار من الیهود و الرهبان من النصارى بامر ه 
عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه لا تفارب من زمانه » وآمن به من 
آمل الکتابین بالطوع من لا حصی عددهم الا الله سیحانه وتعالی كما 
سنذکر منصل هذا كله قرييا ان شاء الله تمالی ۰ 

وأما قوله : : « ولا ما یمود عليهم دن ضرر منه » فيقال لهذأ 
النصرانی ليث شعری أى ضرر حصل لاحرب بايمانهم بخاتم النبيين 
صلی الله تعالی عليه وسلم وعلیهم أجحمهين » فقد کانوا قبل بعتشه 
بسدون الأحجار والتشجر فهداهم الى التوحید ومحاسن الاعمال 
وصادق الأقوال وعمل اتخیرات وترك المويقات والايمان بالله تعاى وكثبه 
ورسله والیوم الآخر » برآن لا یدوا الا ایاه ولا يستعينوا الا به اذ 
لا خالق سواه والايمان بموسی وعيسى » ذآى ضرر حصل للعرب بذلك » 
وأى مهلكة ترتبت على ما هنا لك ؟ ولعل الأصرائى يزعم أن الضرر الذى 
أتاهم من حبث آنه لم يقل لهم ان عيسى اله و احد وائه قد تولد من والدة 
والله له والد ولم يعلموم أن من أكل من الخبز ادس » فنند أكل ريه 
ومن شرب من الخمر فقد شرب حقيقة دمه + ولم بقل لهم : أن .من 
الکنبیاء من عبد الأصنام قيل النيوة ویمدها وكفر » ومنهم_من زنى 
ببناته وسکر ونجر » وام يأمرهم بالسجود الصور النقوشة فى الحيظان 
واريم خط ية الرحمن » ولم يأمرهم بأكل الخنزدر والتجاسات ٠‏ فمن 
من على لبون الق مق يعدم سم ا 
وسلم على زعم هذا النصرائى لأنهم لو اعتقندوا هذه العفاکد الفاسدة 
وأمثالها لحصل لهم الهدى والرشاد » لكنهم ما آمئوا يه عله 
الصلاة والسلام وبوحدائية الله سبحانه وسائن الأحكام الشرعية » 
وآحل لهم الطبيات وحرم عليهم الخبائث :قد عاد عليهم الضرر » بزعم 
هذا الثلث ٠‏ 


وله : « ولم يفهمو ا شروط الرسالة ولم بعرفوا: علامات الئيوة 
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کک +۲ ست 


اسماعیل ٠‏ بن ابر اهیم علیهما السام وذکر « الاوردی » أن من الأتدياء 
خمسة من العرب وهم هود وصالح وادسم‌اعیل وشعیب وخاتمهم محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم + ورو ىعن أبن عباس رفى الله تعالى 
عنهما آن الله تدلى بعث الى آهل الرس نبيا منهم يقال له حنظلة بن 
صفوان خکذبوه وقتلوه ؛ فأوعى الله تعالى الى نبی كان مم بخت خصر 
يقال له نار میاء ء دن رڅ ا : : مر « بخت نصر »6 ل الذين لا اغلاق 
لبیونیم « نيةتليم بما صنعوا رنبیهم ۰ رکذا بعث اليهم خالد بن سنان 
فالعرب کانوا بعرفون شروط الرسالة » ولذا طلیوا العجزات من النبی 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وف کتاب العارف لادن قتيئة عليه ارحمة كانت النصرانیة ق 
ربیعة وغسان وبعض قضاعة » وکانت الييردية ف حمير وبنی كناتة 
وبثی الحارث دن کعب وكندة » وكانت ااجرساة ف تمیم ومنهم زرارة 
این عدس أ أتميمى وایثه حاحب بن زرنارة ۰ وكان تزوج اینته ٠‏ ثم قلدم 
ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسیا وآبو الأسود جد وكيع بن حسان 
كان مجوسبا ٠‏ وکانث الزندقة ف قردشر, » آخذوها من الحيرة ٠‏ وكان 
بنو حنيقة اتخذوا فى الجاهلية الها من ديس ثم آصابهم مجاعة فاکلوه 

فقال رجل من بنی تمیم ٠‏ 
آکلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن آعواز ۰ 

وال آخر : 

أكلت حنیفه ردها و۰ زمن التقحم والمجاعة 

نم پحذروا من ريهم ٠:١‏ سرء العواقب والتياعة 

وسيآتى کلام پتعلق بکلماته هذه آیضا حینما نعيده فانتظره ٠‏ 

وآما الرجل الذى عناه ف آخر کلامه فهو بحبرا الراهب وستفصلا 
حاله ان شاء الله تعالی اذا جكنا الى موضعه ٠‏ ۱ 


وأنفخصل لك ما أذ شرنا اليه أنذا مما بتعلق برسالنه وحقيقة بعثته.,: 
وأمارات ندوئه عليه الصلاة و السلام بنصبول لا بدقىي بعدها ۵ ماه 
ول واي وله و له قلب أو آلتی السمع وهو شهيد ٠‏ 
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نت ؟ بت 


الفصل الأول 


فى اثبات نبوته عليه الصلاة والسلام من الكتب اله ماوية وذکر 
بعض ما ورد نیها من البشارة به ونعته وصفته وصفة آمته * 


غير ۳ نذکر آو لا مقدمات تزيدك بقینا ووضوها ف ورود ذلك 


الاولی : انه من الممتنع أن تخلو الحتب ااتقدمة عن الاخبار .هذا 
الأمر العظم ٠‏ الذى لم يطرق العالم من حين خلق الى قيام الساعة 
آمر آعظلم منه ولا شان آکیر منه فان اسعلم به طيق مثسارق الأرض 
ومغاربها » واستمر على تعاقب القرون والی أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ٠‏ ومثل هذا النباً :العظيم لابد أن نتطايق الرسل على الاخبار به ٠‏ 
والکنبیاء الاسرائيية ٠‏ مثل آشسعا وارميا ودائيل وحز فا 


وعبدی عليهم السلام آخيروا عن الحر ادث الآتية كحادثة مخت در 
وقورس واس‌کندر وخلفاثه وحوادت آرض آاروم ومصر ونین دی 
ونابل » فییعد کل البعد أن لا يخير آحد منهم بظهور النبی الصطفی 
صلى الله تعالی عليه وسلم + واذا كان الخال رجل كاذب بخرج ف آخر 
الزمان(۲) ودقاؤه فى الأرض أربعين بوما وقل ستة آن.هر قد تطابقت 
الرسل على الاخبار به وآنذر به كل نبى قومه من نوح الى خاتم الرسل 
عليه الصلاة والسلام فكيف تتطابق الکتب الالهية من أولها الى آخرها 
على السکوت عن الاخبار بهذا الأمر ااعظیم الذی لم يطرق الس‌الم 
آمر اعظم منه ولا يطرئته آبدا ؟ فهذا ما لا پسوغه عقل عاقل » وتآداه 
حكمة أحكام الحاكمين » بل الأمر بضد ذلك ٠‏ فما بعث الله سبحانه نبيا 
الا آخذ عليه الميثاق بالايمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وتصديقه 
كما قال تعالى : « واذ أخذ الله میثاق النبيين لما آتيتكم من كتأب 


(0 حزقيال هو ذو الكفل . 
)۲ الدجالٍ : يقول النصارى : اله محمد رسول الله . وأخبار الدجال 


س ۲۱۲ بت 


وحكمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتتصرنه قال 
أقررةم وأخذتم على ذلكم اصری ؟ قالوا : آفررنا قال e‏ 
معكم من الشاهدين » قال ابن عباس رفى الله عنهما ‏ ما بعث 
اي ا ا عو E‏ 
به ولتنصرته ۰ وأمره أن يأخذ الميثاق على أمثه : لثن بعث محمد وهم 
أحياء ايؤمنن به وليتايعنه ٠‏ 

الثانية : لا يخفى على من تدبر الكتب السماوية وسرد رسائلها 
الالهامية آنه لا .مسترط أن يكون أخبار الأتبياء المتقدمين 
عن الاتیاء التخرین مفصبلة بسذكر آسسسماگهم وص فاتهم 
وأماكنهم وتعيين وشت خلهورهم بل یکون هذا الأخبار فا 
كث من الأوقات مجملا واشارة عند العرام » وأما عند الخواص فقد 
یکون جایا بواسطة الفرائن » وقد يقنى خفيا عليهم لا يظهر لهم الحال 
الا بعد دعوة النبى اللاحق وظهور صدقه ومعجزاته فالاخبارات بنعینا 
عليه الصلاة والسلام فى العهد القديم و.لجدید بعد التحريف والتبديل 
لم ببق متها الا الثلیل » على أن الاشارات يبعثته فى الکتب السماوة 
ظاهرة أن تديرها نایذا للمكايرة والحمية اأجاهلية كافية ببغية من طلب 
السعادة الأخروية ٠‏ 

على آنا لو فرضنا عدم وجود ذلك الأن فأى كلم يعترى لرسألة 
من أقر برسالته الثقلان » وتوالت معدزاته الثابثة كانشقاق القمسر 
والايوان » وتكليم الحجر وانقياد الشجر ونزول القرآن » الذى هو 
معجزة باقية ما دام الملوان ؟ وغير ذلك من المعجزات التى ,سنذکرها 
ان اء الله تعالی ف هذا الدیو ان و الله استعان ۰ 

الثالشة ‏ ان رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم كان آحرصس 
الناس على تصديقه واثباعه واقامة الحجة على من خالفه وجحد نبوثه 
ولا سيما آهل العلم والكتاب » فان الاستدلال عليهم با يعلمون بطلاثه 
قطعا ل ,فعاه عاقل » وهو بمنزلة من يقول لرجل علامة صدقى آنك فلان 
أبن فلان وصنعنك کیت وكيت » وتعرف کیت وكيت » ولم يكن الگمر 
كذلك بل بضده ٠‏ فهذا لا پسدر ممن له مسكة عثل ولا یصدقه آحد على 
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— ۲۱۲ بت 


ذلك » ولا يتبعه » بل ينفر العقلا عكلهم عن تصدینه واتباعه » والعادة 
تحيل سکوته عن الطمن عليه » والرد والتهجين لقوله ۰ ومن العلوم 
بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نادی معلنا ق 
این الأمتين اللتين هما أعلم الأمم فى الارض قبل مبعثه بأن ذكره وفعته 
وصفنه بعينه عندهم فى کتبهم » وهو يلو ذلك عليهم ليلا ونهارا » سرا 
وجهاراء فى كل مجمع وكل ناد ؛ يدعوهم لذلك بعنی الى تصديقه 
والايمان به فمنهم من يصدقه ويؤمن به ويخبر بما فى كتبهم من نعته 
وصفته وذكره + كما سيمر بك ان شاء الله تعالى ٠‏ وغاية المكذب الجاحد 
أن يول هذا النعت والوصف حق ولكن لست آنت ابراد به بل نبى اخر 
وهذا غاية ما يمكنه من الکابرة ٠‏ ولم تجده هذه الکابرة الا کشسف 
عورئه ء وایداء الفضيحة بالكذب والبهتان فان الصفات والنعوت 
والعلامات الذكورة عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة » بحیسث 
لا بشك من عرفها ور آه آنه نهو كما عرفه ستمان » وکما عرفه هرت » 
وکما عرفه عند الله بن سلام وغیرهم بتلك العلامات الذکورة + كما 
قال هرقل : قل لأبى سفیان ان یکن ما تقول حفا » فانه ثبی » وسيملك 
ما :نحت قدمی هاتین قال ابن عباس رخی الله عنهما ‏ لا حضر 
آصحاب النبی صلی الله تعالی عليه وسلم بين يدى النجاشی وفر وا 
افر آن » سمع ذلك الشسیسون والرهبان » فانحدرت دموعهم مما عرفوا 
من الحق » نتال الله تعالى : « ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا » وأنهم 
لا پنشگبرون 4 الاباك * ودل سید إن جیر : بمث انی من 
أخيار أصحابه ثمائين رجلا الى رسول الله ل فقراً عليهم الفر آن 
فیکوا ورتوا وقالوا نعرف والله انه الحق ۰ فأسلموا وذهبوا الى النجاشی 
فأخبروه » فأسلم فانزل الله تعالى فيهم |« واذاا سمعوا ما آنزل الى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحسق » يقولون 
ربذا آمنا ذاكنبنا دع الشیاهدین ۰ ومالنا لا نؤمن بال وما جاعناً هن 
الدق ؟ ونطع آن بدخانا ریئا مع الوم الصالحین فأثابهم لله دما قالوا 
جنات تجرى من تحتها الأنهار » خالدين فيها وذاك جزاء ااحسنین ٠‏ 
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نت ۲۳ للم 


و آمثال هذا كثير جدا لوآردنا أن نستقصیه لخرجنا الى طول الكشاب 
وسامة المستمع ٠‏ ولعلنا نذکر بعضا منه أيضا فى محال آخر ان شماء 
الله تعالى ۰ 

ولنرجع الى القصود من نقل مافى الكتب السماوية والزبر 
الندوية من الایات والبشائر فى الحضرة المحمدية(١) ٠‏ وهی كثيرة جدا 


(۱) اذا وضعت نصوص ثبوءات التوراة عن محمد صلى الله هليه 
وسلم تحت بعضها » فانها تدل عليه بوضوح . وقد فرقها كاتب القوراة 
فى « بابل » لثلا تدل عليه بوضوح ۰ ومثل ذلك مثل الجسم بأعضائه ٠.‏ 
أذا قصلت الأعضاء ووضعت كل عضو فى جهة من الجهات » فانه یصعب 
عليك معرفة مام الجسم ٠‏ ولكن آذا ضممت الاعضاء ووضعتها فى 
أماكقها ؟ نائك تعرف صاحبه . والسلمون الذين كتبوا فى هذا الموضووع »> 
تكلموا فى كل ثيوءة على حدة . وطريقة الضم هكذا : 


أولا : تقنع النصوص الدالة على بركة لاسماعيل عليه السلاع . 
GE‏ م ب ل 
|السلام ٠‏ وحيث آن لاسماعيل دركة مساوية لبركة اسحاق ٠‏ فان بركك 
اسماعيل تدل على نبى يظهر منه ممائل لوسی ( با ) أن اسم محمد عليه 
هذ ل SS‏ 


ثانيا : تضع بعد نص البركة مبساشرة » النص الدال على سسكنى 
اسماعیل فى « فاران » ثم تذكر الثص الدال على تقسيم البركة بين سيناء 
وساعير وفاران ٠‏ 

ثالثا : تضع بعد نصوص البركة كلها النص على زوال الك وزوال الشريعة 
من بنى اسرائیل الذين هم حاملوا بركة اسحق . وهو قول اسرائيل : 
« لايزول قضيب من يهوذا ... الح 0١‏ . 


رابعا : تؤكد أن الأمة الغبية ل سيغيظ الله بها بثى اسرائیل ھی 


کخاسا © ۰ تذکر فد الب الامی وهو ۰ ۱۳۳ يقيم لك الرب الك 
خا سرون لم سوس ام ف 


مع 8 التوراة واسفار ا 
ار يتن اسرائیل ٠‏ وقد ا تفسير مذا الكلام فى کتابنا 1 البشساة بنبی 
الاسلام فى التوراة والانجيل » . 
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بت اسشت 


غير انا ننقل من الصریح فيها اثنی عشر بشارة على عدد النقباء أو 
الحواریین لتكون مؤيدة للحق البین ٠‏ 

الپشسارة الاولی : ما فى الاصحاح الثامن عشر من سفر الاستثناء 
من التورأة المطبوعة فى لندن سنة 184١‏ ما نصه : « فقال الرب لى جميع 
ما قالوا » وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم » وأجعل کلامی 
ای فمه » ويكلمهم بكل شىء أمره به » ومن لم يطع كلامه الذى آنکلم 
به بأسمى فأنا أكون اماقم من ذلك فاما النبى الذى يجترىء بالکیریاء 
ويتكلم فى اسمی ما لم امره به بأنه يقوله آم باسم آلهة غيرى 4 


فان آحببت وقلت فى قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذى لم 
يتكلم به الرب ؟ غهذه تكون لك آية ن ما قاله ذلك النبی فی اسم الرب 
ولم يحدث » فلرب لم يكن نكلم به » بل ذلك الند ن عنوره: ى تتعظم 
نفسه ولذلك لا تتخشاه » انتهی بحروفه ٠‏ ۱ 

فهذا نض لا يمكن لأحد منهم جحده وانکاره » ولکن لأهل الکتاب 
فيه آربع طرق آحدها : حمله على السیح ٠‏ وهذه طريقة النصاری ۰ 
وهو دليل پخالف معتتدهم ف السیح لأنه اله ٠‏ والاله لا يكون مثل 
عبيده ٠‏ وآما اليهود فلهم فيه ثلاث طرق ٠‏ آحدها : آنه على حذف 
أداة الاستفهام والتقدير : : أأقيم لبنى اسرادل ؟ أى لا آفعل هذا فهو 
استفهام انکار حذفت منه أداة الاستفها م ۰ وبطلان هذا لايحتاج الى 
بیان(۱) » بل هو من جمة التحريف 0 منهم والعذیان ٠‏ الثانی : 
أنه خبر ووعد ولكن ليس اراد به عيسى » بل الراد شوئیل النبى » 
فانه من بنى أسراثيل أو پوشم ۰ والبشارة انما وقعت بنبى من اخوتهم » 
واخوة القوم هم بنو أبيهم وهم بنو اسرائيل ٠‏ الشالث : آنه نبی ببعثه 
الله تعالى فى آخر الزمان بقيم به ملك اليهود ويعلو به شأڻهم »وهم 
ينتظرونه الآن ويسمونه النلظر ٠‏ وهذه كلها طرق مسدودة وأشوال 
مردودة » بل هذه بشارة بنبوة النبى الأمين ورسالة خاتم النبيين صلى 


٠ وذلك ف اول 0-6 0 0 ۳ 0 والعرافين‎ MD 


http://kotob.has.it 


556 سب 


من هذه الأجوبة والجوه الحسان 1 ۱ 


الوجه الأول : ان اليهود العاصرین لعیسی عليه السلام كانو! 
پنتظرون نبیا آخر مبشرا به فى هذا الباب » وكان هذا البشر به عندهم 
غير المسيح » فلا يكون هذا البشر به شموئیل ویوشع ولا عیسی عليه 
السلام ٠‏ ففى الاصحاح الأول من انجیل يوحنا ما نصه ۰ « وهذه هى 
شهادة يوحنا حبن » آرسل الیهود من آورشليم كهنة ولاويين يسألونه : 
من أنت ؟ فاعترف ولم پنکر » وآقر آنی لست آنا السیح فسالوه : اذا 
ماذا ؟ ایلیا آنت ؟ فقال لست آنا ٠‏ آفالنبی آنت ؟ فقال : كلا فقالوا 
له : فمن آنت لنعطی جوابا للذين آرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ 
قل : أنا صوت صارخ فى البرية قوموا طررق الرب » كما قال آشمعیاء 
النبی ۰ وکان اارسلون من الفریسبین » فسآلوه وقالوا له : فما بالك 
تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبى ؟ » انتهی ۰ 


والالف واللام ف لفظ « النبى > للعهد ٠‏ والراد : النبی آلمهود 
المتقدم » وهو محمد بن عبد الله صلی الله تعالی عليه وسلم كما لا یخفی ۰ 


الوجه الثاني : أنه وقح فى هذه اايشارة لفظ « مثلك » وپوشم 
وعيسى عليه السلام لا يصح أن يکونا مثل موسی عليه السلام آما آولا : 
فلأنهما من بنى اسرائيل ولا يجوز أن يقوم آحد من بنى ادسراثیل مثل 
موسى » كما تدل عليه الآية العاشرة من الاصحاح الرابع والثلاثين هن 
سفقر الابثناء وأما ثائها : فكيف يكون پوشم مثله وهو على 
ما فى الاصحاح الأول من سفر يشوع بن نون أنه خادم موسى ؟ مكيف 
بتماثل الخادم والمخدوم ؟ وأيضا أن موسي عليه السلام صاحب کتاب 
وشريعة جديدة مشتملة على آوامر ونواهی ویوشع ليس كذلك » بل 
هو متبع لشريعته ٠‏ وكذا لا توجد الماثلة الثامة بين موسى وعيسى 
غليهما السلام لأن عبسی يزعم النصارى -كان الها وربا لوسی وهو عبده 
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ب ۲۳۱۷ بت 


وآن عيسى على زعمهم حار ملعونا لشفاعة الخلق كما صرح به بوس فى 
الاصیحاح الثالث من رسالته الى آهل غلاطية بقوله : « نقد 
اشتران المسيح من لعنة الناموس وصار لعنة لأجلنا » لأنه مکتوب : 
ملعون كل من يعلق على خشبه » وموسى ما صار ملعونا اشفاء هم » 
وأن عاسى دخل الجحيم بعد موئه كما هو مصرح به ف عنائد هل 
التثلیث » ومرسى ما دخل العذيم »وان هیمس صلب ايكون كفارة لأمته 
بلصلب بخلاف موسی » وآن شريعة موسی مشتملة على الحدود 
والتعزیرات وأحكام العسل والطهارة والمحرات من المأكولات 
والشروبات بخلاف شريعة عیسی + فانها خالية عنها » على ما تشهد 
الأناجيل التى بآيديمم الان ۰ وأن موسى كان رئيسا مطاعا فى قومه 
وعیسی لم يكن كذلك » فانتفت المائلة(١)‏ + 
الوجه ال الث : انه وقع ف هذه البشارة لفظ « من بين أخوتهم » 

ولا شبك أن الأسباط الائنی عشرة کانوا موجودین ف هذا الوقت 
موسى عليه السبلام : حاضرین عنده » فلو كان التصود کون النبی 
البشر به منهم لقال : منهم لا من بين اخوتهم » لأن الاستعمال الحفیقی. 
لهذا اللنظ أن لا یکون البشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببنی 
اسراكيل كما لا يخفى على من عرف مواقم الکلام وأحاط خبرا بعبارات 
الشوراة ٠‏ 


الوجه الرابيع 5 ان التعبير دس وف آقیم دليل على أن المراد 
بالميشر به غير يوشعءلأنه كان حاضرا عند موسى وداخلا ف بنى اسرائیل» 
نبيا فى ذلك الوقت فكيف يصدق عليه هذا اللفظ ؟ كما هو ظاهر ال 
ذي, لسب ٠‏ 


الوجه الخامس : ان قوله سبحانه « أجعل کلامی فى فمه » اشارة 
الى ان ذلك الیشر به نبى بنزل عليه كتاب » وتالى كونها اميا حافظا 


0 واحدة وول ۰ ا هو em‏ الله 3 


سم ۲۳۱۸ سم 


للکلام واعيا له فی صدره ضابطا له فى قلبه » لا بواسطة لوح وآقلام ۰ 
وهذا لا يصدق على يوشم لانتفاء كلا الأمرين فيه عليه السلام ٠‏ 

آلوجه آلساده ی: انه سبحانه بين فى هذه الایت علامة النبى 
الکاذب من أن اخباره عن الات الستشتلله لا یکون صادفا * ویفهم 
عنما ا و ا ی را ای د و ا 
وكان المر كما آخبر فهو نبی صادق + فهذا صادق على نبینا محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أظهر المعجزة وأخبر بالغییات وخرج 
الأمر كما ذكر » كما سنذكر ذلك مفصلا فى محله آن شاء الله تعالى فهو 
النبى الصادق الذى لم بسيقه ف جمیح کمالاته سایق + 


بقی شىء : وهو أن علماء البر وتسئنت اعترضوا على ما قلناه 

الأول : أنه وقع فى الآية الخامسة عشر من الاصحاح الثامن 
عشر من سفر الاستثناء هکذا : « فان الرب الهك يقيم من بينك من 
بين اخوتك » : الى آخره فلفظ « من بينك » يدل دلالة ظاهرة على 
أن هذا النبى يكون من بنى اسرائيل لا من بنی اسماعيل + 

الشائی : ان عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة الى نفسه ٠‏ 
فقال فى الاصحاح الخامس من انجیل يوحنا : أن موسى كتب فى حقى »۰ 


فالجواب عن الأول : ان هذا اللفظ وهو « من بينك » لا پوجد 
ما تقلة بطرس الحواری ولا ف کلام موسی عليه الام لا أعاد 
هذا الوعد من کلام اله تعالی ف الآية الثامنة عشر ۰ وكذا نقله استفانوس 
أيضا ولا يوجد ف نقله هذا اللفظ كما صرح به فى الاصحاح السابع من 
سفر الأعمال ونص عبارته هكذا : « هذا هو موسى الذى قال لبنى 
اسرائيل نبيا مثلى سيقيم لكم الرب المكم من اخوتكم له تسمعون »انتهى 
فسبقوطه فى هذه المواضع و اختلاف النستخٍ الموجودة الآن دليل على 
كوئه غير مقصود ۰ واذا سلمنا وروده فهو فى ئية السقوط » لأنه 
حينكذ يكون قوله من بين اختك بدل اشتمال منه » على رأى كثيرين من 
النحویین »,أو بدل آضراب على ری بعضهم ۰ 
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ست 516 د 


والحواب عن الثانى : ان آية الانجيل هكذا : « لأنكم لوكنتم 
تصدقون موسی لكنتم تصدقوننى لأنه هو كتب عنى » وليس ف هذا 
تصرييح بان موسى عليه السلام كتب فى حقه اللفظ الفلانى ٠‏ والحل 
الفلائى » بل النهوم منه أنه كتب فى حانه ما ,خبر بنبوته وهذا أمر مسلم 
عندا آن موسى أخبر ف التوراة بمجیء عیبی(۱) بيا وبحمد رسولا عليهم 
ااصلاة وألسلام لکن ننکر أن تكون هذه البشارة ق سان عيسى المترم 3 
ما قدمناه من الذداة انها ف حق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 8 


والمجسپ : من النصارى كيف يستدلون بهذه الآية المتقدمة من 
التوراة على أنها فى حق عيسى عليه السلام وموسى عبده وعيسى 
معبوده » وخالق الخاص والعام ؟ مع أن فيها المماثلة لموسى » فكيف 
پمائله عيسى وهو الذى خلق موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة وعلمه ؟ 
.وكيف يكون له مماثلا وللبشر معادلا ومشابهة عبده قابلا ؟ وكيف ينزل 
عليه هذا الكتاب ثم يقول له : پا عبدى سأكون مثلك نبيا وأحل بطسن 
مریم بعد أحاناب ؟ فليت شعرى على زعمهم من القائل لوسی هذا 
الكلام ؟ وممن صار عيسى ونزل الى الأنام ؟ فهل هذه العقيدة الاسفسطة 
لا نقبلها ذو والأحلام ؟ والسلام "٠‏ ' 

البشارة الثانية : ما فى الاصحاح الشالث والثلاثين من سفر " 
الاستثناء فى الترجمة العربية المطبوعة سنة 1841 ما نصه : « فهذه 
البركة الثى بها بارك موسى رجل الله بنى اسرائیل قبل موته وقال جاء 
الرب من سيئاء ر آشرق انا من ساعير » واستعلن من جبل فاران » ومعه 
لوف الاداهار : ف یمینه سئة من نار » انتهی ٠‏ 


قال أبو محمد بن ”ية ليس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض » 
لان مجر ,ع الله من دأور سيناء : انز اله التوراة على موسی من طور 
امار شا كالاى هو عند آهل الكتاب وعندنا 4 وكذلك درب آن کون 
اشراقه من ساعير : انزاله الانجيل على المسيح ٠‏ وكان المسيح من 


(۱) ليس فى التوراة آية نبوءات عن يى عليه السلام . 
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ساعير آرض الجليل بترية تدعى ناصرة » وبأسمها تسمى من اتبعه. 
غصاری(۱) + وکما وجب أن رکون اشرافه من ساعير بالمسيح » فكذلك 
پجب أن یکون استعازنه من جبال فاران : انزاله القران على محمد صلی 
ألله نتعالی عليه وسلم » وجبال فاران هی چبال مكة » قال : « ولیس 
دين المسلمين وآهل الكتاب خلاف فى أن فاران هى مكة ٠‏ فان ادعوا آنها 
غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وأفكهم » قلنا : اليس ف التور اة 
آن آبراهیم أسكن هاجر واسماعيل فاران ؟ + وقلنا لهم : دلونا على 
الوضع الذی استعلن الله منه واسمه فاران : والنبی الذی آنزل عليه 
کتابا معد السیح ؟ أو ليس استعلن ۰ وعلن بمعنی واحد : وهما ظهر. 
وانکشف ٠‏ فهل نعامون دينا ظهر ظهور الاسللام وفشا ف مشارق الثرض 
ومغاريها ؟ فبینوه +٠‏ وساعين جيل بالشام ومنه ظهور نبوة السیح » 
والى جانبه قرية بيت لحم القرية التی ولد فيها المسيح تسمى اليوم 
ساعير » ولها جبال يسمى ساعير * وف الثوراة أن نس العيص كانوا 
سكانا بساعیر » وآمر الله موسى أن لا يؤذيهم 6 ۰ 

قال شيخ الاسلام بن تيمية : « وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال 


الثلائة » حراء الذى ليس حول مكة على منه » وفيه أبتدى رسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسلم بزول الوحى عليه » وحوله جبال كثيرة . 
وذلك المكان يسمى فاران » ولا يمكن آحدا أن يدعى أنه بعد المسييح 
نزل كتاب فى شىء من تلك الأماكن ولا بعث نبى فعلم أنه ليس الراد 
باستعلاثه من جمال ذاران الا از .ال محمد 9 وهو مسحانه ذکر هذا 
ف التوراة على الترتيب الزمانی ۰ وهذه الب نور الله وهدايته » وقال 
فى الأول : جاء وف الثانى آشرق » وف اثالث استعلن » فکان مجىء 
التوراة مثل طلوع الفجر ء ونزول الانجيل مثل اششراق الشمس » ونزول 
التر آن مثل ظهور الشمس ق السماء ۰ 


() هم سوا تصاری من كلمة عبرائية هی « هائصرى » اطلقها: 
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ونثل أبن القيم أن ف ترجمة نبوة حبقوق ما نصه « چاء الله من 
"یمن وظهر ببیت القدس ‏ وآلندوس على جیال فاران » وام" ات 
:الأرض من تحمید آحمد » وملك بیمینه رثاب الأمم وأنارت الارض 
لنوره ٠‏ وحملت خيله ف البحر »: ٠‏ 

قال أبن قتيبة : « وزادنی بعض أهل الکتاب : « وستنزع ف 
سيك اغراقا وترتوی السهام بأمرك با محمد ارتواء » وهذا أفصاح 
باسمه وصفاته ٠‏ فان ادعوا آنه غيره فمن آحمد هذا الذی امشاشت 
الأرض من تحمیده » والذی جاء من جپال فاران » فملك رقاب الأمم + 


ولننثل لك من النسخ الاخری حتی تعرف اختلاف نسخهم ایض" : 

قال :فى النسخة الطبوعة فى بيروت سنة ۱۸۲۷ « فقال جباء 
ألرب من سهناء » وأشرق لهم من ساعير » وتلألاً من جبك فاران » وآنی 
من ربوات القدس ۰ وعن يميئه نار شريعة لهم » انثهى ٠‏ وهذه 
متضمنة للنبوات الثلاث نبوة موسى ونسوة عيسى ونيبوة محمد 
عليهم الصلاة والسلام فمجيئه من سيناء وهو الجبسل الذى كلم اله 
'تعالى عاب موسى ونيآه عليه اخیار عن نيوته وتجليه من ساعير : هو 
مظهر السیح من بيت القدس + وساعير جبل بالشام منه ظهور نبسوة 
المسييح كما تقدم ٠‏ وهذه بشارة بنبوة المسيح ٠‏ وفاران هی مكة ۰ 
وشبه سبدائه نبوة موسى بمجىء الصبح وفلقه ونبوة السیح بعدها 
باشراقله وضيائه ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلان لشمس وظهور 
0 فى الأفاق » ووشع الأمر كما آخبر به سواء » فان الله سبحانه 
صدعم دندوة مودي عليه الالام ليل اشر فاضاء فجره تیوه 6 وزاد 
1 والاشراق بنبوة السیح » وكمل الضياء واستدان وطبق الأرض 
رقزوة محمد صلی الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 

قال العلامة ابن القيم : « وذکر هذه النبوات الشلاث التى 
اشثملت علیها هذه البشارة » نظير ذكرها فى آول سورة التین : «والتن 
والزیتون » وطور سينين » ومذا اليلد الأمين » فذکر أمكنة هؤلاء 
الأئدياء وأرضيم التي خرجوا منها « والابن والزیتون » الراد مه : 
منتهما وأرضهما وهی الأرض الاتدسة التى هی مظهر السیح عليه 
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السلام ۰ « وطور سيئين » الجبل الذى كلم الله سبحانه عليه موسی 
فهو مظهر نبونه ۰ « وهذا البلد الأمين » مكة حرم الله تعالی وأمنه » 
التى هی مظهر نبوة محمد صلى الله تعالی عليه وسلم فهذه الثلاثة 
نظير تلك الثلاثة سواء ٠‏ 


وفالت الميهود : فاران ليست أرض الحجاز بل هى أرض الشام ٠‏ 
وقالت النصاری ف تفسير ساعير وفاران : جبلان بقرب جبل سيناء » 
کادا بازاء بنی اسرائیل حين آتاهم موسى بلوحی الشريعة نازلا من جيل. 
سیناء ٠‏ قالوا فکان دنو اسرائیل يرون کان الشريعة نزلت من جيل ساعیر 
وفاران + ولیس هذا ببدع من بهتهم وتحريفهم واذكارهم للبديهيات ٠‏ 
وعندهم فى التوراة فى الاصحاح الحادی والعشرين من سفر التكوين فى. 
بحث اسماعیل عليه السلام ما نصه : « وابن الأمة أيضا فانى سأجعله 
لشعب عنزيم لأنة زرعك » الى ان قال : « وکان الله معه » ونمی وسکن 
ف البرية » وصار شابا يرمى بالسهام » وسكن برية فران » انتهي + ۱ 

ولا يشك علماء آهل الكتاب أن فاران مسكن لآل أسماعيل عليه 
السلام ففد. تضمنت الشوراة نبوة تنزل بأرض فباران 
وتضمنت نیوة تنزل على عظيم من ولد اسمعيل » وتضمنت 
انتشار أمته وآتباعه حنی یملاوا السهل والجیل كما سنذکره 
أن شاء الله تعالی ۰ ولم يبقبعد هذا شبهة أصلا أن هذه نبوة نبینسا 
محمد حلى الله تعالی عله وسذام التی نزلت بفاران » على أشرف ولد 
أسماعيل حتى ملأت الأرض مياء ونورا, » وملا أتباعه السهل والجيل » 
ولا بكثر 1 الشعب الذين نطانت التوراة بأنهم عادمو الرأى, والفطانة 
أن ينقسموا !ای جاهل بذلك وجاحد مکابر م اند ٠‏ كما لفظ الثوراة 
قيهم : « أنهم لشعب عادمو الرأى ولپس فيهم فطانة » ويقال لهؤلاء 
المكابرين : آی نبوة خرجت من الشام فاستعلنت استعلان ضياء 
الشمس وظهرت فوق ظهور النبوتین قبلها ؟ وهل هذا الا بمنزلة مكابرة 
من بری الصمن كو ی ی 

من المغرب ؟ + 
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واعلم : انه لا يصح أن يراد أن الذار لا ظهرت من طور سيناء 
ظهرث من ساعير ومن فاران أيضا فانتشرت فى هذه الواضم كما لايخفى 
على کل ذى عقل سليم » لأن الله سبحانه لو خلق نارا نامرع ل يقال 
جاء الله من ذلك الوضع » الا اذا اتبع تلك الواقعة وحى ينزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة 00 ما اشبه ذلك وقد اعترفوا أن الوحى اتبع تلك فى 
طور سیذاء » فكذلك لا بد أن يكون فى ساعير وفاران » بل هو ف فاران 
أغظم » لأنه قال : استنعلن من جبك فارآن ومعه ألوف الأطهار » ولم پتل 
فى سیناء وساعير كذلك ٠‏ ولا شك أن نبوة نبينا أشرف » ودعوته أعظم 
ورسالته آعم وبعثته آتم صلی الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 
البشارة الثالثة : ما فى الاصحاح السادس عشر والسابع عشر 
' من سفر التكوين من التوراة وهو السفر الأول : إن الملك ظهر لهاجر 
أم أسماعيل فقال لها : « با هاجر من أين أقبلت ؟ والى أين تريدين ؟ », 
فمبا. شرحت له الجال قال لها : « أرجعى » وانی سأكثر نسلك اكثارا > 
ولا بحصى من كثرته » وقال لها : « انك حامل وستئدين ابنا وتدعين 
اسماعیل لأن الرب قد د سم تعبدك > وولدك یکون وحثی 1 
1 اسماعیل ا لك هو ذا أباركه اکر ور 9 فد 
اثذی عشر رئيسا » وآجعله لشعب كبين » انتهى + وهذه بشارة تضمنت: 
أن بد ابنها على يد الخلائق وأن کلمته هی العلیا وآن آیدی الخلق تحت 
بده فمن هو هذا الذى ينطق عليه هذا الوصف سوی محمد بن عند الله 
صلرنات الله وسلامه عليه ؟ وقوله : « لشعب كيير » يشير الى نبينا 
آیضا لأنه لم يكن فى ولد اسه‌اعیل من كان لشعب كبين غيره > اذ المراد 
بهذا كله الخارج من فسل أسماعيل فانه هو الذى عظمه الله جداا وجدا 
ولم پأت من صلب اسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلاات 
غير رسول الله صلى عليه وسلم فأمنه ملثوا الآفاق وأربوا فى الكثرة 
على نسل اسحاق ۰ 
وقد قال الله تعالى ناقلا دعاء ابراهيم واسماعيل فى حقه علیهم. 
( م 18 - الجواب الفسيح ) 
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السلام ف کلامه الجید آیضا : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يالى 
یم آياتك ويعامهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك 7 العزیز: 

لحكيم » ومن تدبر هذه البشارات جزم بآن ااراد بها رسول الله مر 
۳ اسماعيل لم تكن يده فوق يد اسحاق قطبولا كانت يد 0 طة 
اليه بالخضوع » وکیف يكون ذلك وقد كانت النبوة واللك فى ولد اسر 
والعیص(۱) » وهم آبناء اسحاق فاما بعث رسول الله لتر انتقلت 9 
الى ولد اسماعيل ودائت له الأمم وخضعت له اك شرقا ورا 
وجنوبا وشمالا » وجعل خلافة اللك الى آهل بيت اسماعيل وصارت 
أيديهم فوق الجميع مبسوطة اليهم بالخضوع ٠‏ 

البشارة الرايمة : ما فى الاصحاح التاسع والأربعين من سفر 

التکوین ف الترجمة العرمية المطبوعة سنة ۱۷۷۲ وسنة ۱۸4١‏ ما نصه : 
« ولا يزول القضیب من پهوذا والدبر من فخذه » حتى يجىء الذى له 
:الكل 4 ولایاه تنتظر الأمم یربط بالكرمة جحشه » ۳ ابثی + والى دالية 
.الكرمة آتانه » معسل بالخمر حلنه وبدم العنب ردائه » عیناه من الخمر, 
.متباشرة » وآسنانه آبیض من اللبن » اذتهی بحروفه وف الترجمة 
المطبوعة سنة ۱۸۷۲ فى بییوت ما نصه : « لا پزول قضيب من يهوذا » 
.ومشترع من بين رجلیه » حتی پأتی شیلون » وله یکون خضوع شعوب» 
رابط بالكرامة جحشه . وبالجفنة ابن آتانه + غسل بالخمر لاسه وبدم 
العنب ثوبه مسود العینین من الخمر ومبیض الاسنان من اللبن » وى 
الترجمه المطبوعة سنة ۲۱ هكذا: «فلا . زول الثضیب من بهوذا تا 
من :لحت آمره الى أ یجیء الذى هو له » والیه تجتمع الشعوب ». 
ولفظ « ألذي له الكل » أو « الذی هوله » ترجمة لفير « شیلون » وى 
ترجمة هذا الافظ اختلاه. كير ف ما برنيم + وف الرسالة البادية هكذا : 
« لا پزول الحاکم من بوذا و ولا راسم من بين رجلیه حنى یجیء الذی 
له » و البه تجتمم الشعوب » ۰ 


9 الراد البو ة : الثبوة التی تصحبها شريعة » لا اللبسوة بدون 
شريعة .. وموسى كان هو النبى الشرع فى بنی اسرائیل ومثله محمد فى بئی 
اسیاعیل ۶ و من نسل فيصو و لیس یی مشرع ۰ 
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وف هذه الآية دلالة على مجیء سیدنا محمد صلی الله تعالی عليه 
وسلم بعد تمام حکم موسی وعیسی لأن الراد من الحاکم هو موسی » 
لأنه بعد پعقوب ما چاء صاحب شریعه الى زمان موسی الا موسی عليه 
السبلام » والراد من الراسم هو عيسى عليه السلام لأنه بعد مسوسی 
الى زمان عیسی ما چاء صاحب شريعة الا عیسی » وبعدهما ما جاء 
صاحب شريعة الا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام * فعلم أن المراد 
من قول يعقوب هذأ : نبينا عليه الصلاة والسلام لكل من آنصف 
نفسه ولم يكادر حسه ۰ وق النسخة المصححة المعتبرة عند : الكاثوليك 
التی طبعت ف الموصل سنه ۱۸۷۵ ما نصه : « لا پزول القضیب من 
بهوذا » واالدیر من بين رجلیه: ؛ حنى بجىء الذى له وله یکون خضوع 
الشعوب > يريط بالكرمة جحشه » وبالجفنه ابن آتانه » غسل بالخمر 
حلته » وبدم العنب رداءه » عیناه من الخهر مسودة وآسنانه مبيضة 
من اللدمن 4 انث هى بحروفه ٠‏ 

وكتب علماء النصارى المصححون لهذه النسخة تفسير هذه الایات 
تحنها + وذلك قولهم على قوله يريط الخ ما نصه : المعنى الحری هو عن 
يهوذا من حيث هو يكون كراما ماهرا » والمعنى الرمزى : هو عن 
المسيح الذکور بف الاية السأمابقة من حيث يضم بالكرمة أى بكنيسة. 
الشعؤب .۰ جحشه : أى أمة اليهود ۰ وعلی قوله بدم العنب رداءه + 
أى خضب جسمه وفديت كنيسته بدمه والكلام على المسيح + وعلى. 
قوله عیناه الخ أو عيناه آتثر سواد! من الخمر وأسنانه أكثر بياضا من 
اللين + انتهی بحروفه ۰ 

فانظر الى اخاتلاف نورانهم ألتى يتمسكون بها ۰ ففی كل 
نس من د کیم ابرع خذاكف ما ف النسخه الگخری و لم تجتمع 
نسخنان على کلام واحد 6 مع آن هذه النسخ جمیعها همحرر فبها : أن هذه. 
النسخة هی التى اجتمع اعلماء على تد.حنحها وما عداها محرف مغر 
بالزيادة والنقصان ٠‏ وف دل بلدة وسنة يطبعون فيها پغیبون وييدلون 
حتى الآن وهذه الایات ائی حررتها لك بين يداك ٠‏ فانظر فيها +٠‏ فهل 
تجد نسخة توافق الأخرى ؟ ولا سيما افظ « شياون » الذى زيدوه ف 
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النسخة ای طبعت ف بيروت » لیوهموا أنه السیح » مع أنه ف بقية 
الشستخ الضخده عنذهم لیین ايها یاون * وانظر الى تفسیرهم التندم 
والضط فيه ۰ فا ن‌الاية الأولى التى قبل هذه الایات ما نصه : « مهوذا 
لك بحمد اخونك ويدك على قفا آعدائك بسجد لك بنو آبيك » انتهى + 
فقالوا فى تفسيرها تحنلها مانصه : « بنو آبيك آی جمیم اخوتك ٠‏ 
وف ذلك رمز الى يسوع السیح الذی هو من نسل يهوذا » الذی سجدت 
له كل المتباكل و الشعوب » انثهی ۰ 


فيقال لهم اذا كان السیح من نسل يهوذا فکیف پکون هو الراد 
من الوعودية لأن معنی الآية كما هو ظاهر لكل من له عقل ان الحکم 
لا يزول من یهوذا ولا من الذی هو من نسله حتی یجیء الذی له الكل 
وله خضوع الشعوب » أى فاذا جاء ذلك الشخص ‏ فحينكذ لا یکون 
المدير والحاکم من نسل بهوذا » وعیسی داخل فى انه لا یکون مدیرا 
.حينكذ » لأنه من نسل يهوذا(١)‏ كما اعترف هؤلاء المفسرون بان هذا 
اه شوه من ل ودا بن ا 


وبقسی # ف هذه الآية كلام طويل يتوى الاستدلال بها على نبوة 
.ثدینا عليه الصلاة والسلام » من آراده فلیجع الى اظهار المق 
لصاحیدا العلامة سلمه الله تعالی ۰ 
البشارة الخامسة : الآية الحادية والعشرون من الاصحاح الشانی 
و الثلائن من سفر تثنية الاشتراع السمی آیضا بسفر الاستثناء من 
التوراة ما نمه : « هم آغارونی » بغير اله وآغضبونی بمعبوداتهعم 


(۱) اعلم : أن عیسی عللیه السلام بهودی من جهة الام :۰ وامه من 
نسل هرون ٠‏ وهرون من سبط لاوی ٠‏ وءقد غير النصاری نتسبه الشريف 
من هرون الى داود + ليقولوا : انه هو النبى المنتظر من آل داود ۰ لان 
العبرائيين زعموا ذلك من سبى بابل . وقد دل لوقا على هرون : اذا قال : 
ان مریم قريبة لا ليصابات واليصابات من بئات هرون . فلقرابتهاا لها تکون) 
هارونية مثلها .لان شريعة التوراة فى سفر العدد تلزم كل امراة يهودية أن 

. تتزوج فى _سيطها اذا ارادت الزواج من يهودى ٠‏ وقد بینا هذا فى كينا 
۳ الیشار 5 یی الاسلام ف التوراة والاناجيل ( + 
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الباطلة » وأنا أيضا اغيرهم بغير شعب » وبشعب جاهل اغضبتهم » 
انتمی ٠‏ اذ المراد ‏ كما لا پخفی على کل نبيه عارف أن مراد بالشعب 
الجاهل هم العرب » لأنهم كانوا قبل الاسلام فى غاية الجهل والضلال : 
وآهل البدو والجفاء » وما كان عندهم من العلوم الشرعية ولا العلوم 
العقلية شىء يعتد به بالنسبة الى أهل الكتابين » وما كانوا يعرفون 
سوی عادة الأوثان والأصنام وكانت اليهود تستحفر هم لانهسم من 
آولاد الجارية هاجر لأن اسمعایل منها » وهم من آولاد سارة لان 
اسحاق منها وسارة ابنة(١)‏ عم سوبدنا ابرنانهيم عليه السلام ٠‏ 


والظاهر من الآية : أن بنى اسرائيل آغارونی بعبادة المعبودات 
الباطلة » فأنا آغبرهم باصطفاء آلذین هم عند بنى اسرائيل محقرون 
وبحاظون فاوف سبحانه بما وعد وبعث ف الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آیاته ویزکیهم ويعلمهم الکتاب والحكمة » وان كانوا من قبل 
ألفنى ضصلال ميين ۰ 

وآما من يزعم أن الشعب الجاهل هم الیونان » فكلام ساقط 
عن الاعتبار كما لا تخفى على من سبر أحوال القوم وتتبع الأخبار 
.من ذوی الأنظنار ۰ 

البشارة السادسة : ما فى الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحنا 
المطبرع سنة ۱ فى لندن ما نصه : « وأنا أطلب من الاب فيعطيكم 
فارقليط آخر ليثبت معكم الى الأبدروح الحق الذى لن يطيق العالم 
أن يقبله » لأنه ليس يراه ولا يعرف » وآنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم 
وهو ثابت فيكم » لست آدعکم بتامی » آنی سوف أجيئكم عن قليل ۾ 
والعالم ليس يروئنى » وأنتم تروئنى » أننى حى وأنتم تحيون ٠‏ ف 
ذلك اليوم تعلمون آنتم آنی آنا ف أبى وانتم فى » واذا فيكم + من كانت 
عنده وصاباى وحنظها . ذلك هو الذى بحبنی » والذى پحبنی پحبه 
ی » وانا آحبه واظهر له نفسى قال له يهوذا ‏ ولیس ذلك 


و فى التوراة انها لخته . وکان نکاح الاخت جائز! الى زمان موسی 


— IVA سم‎ 


الا سخریوطی ‏ يا سيدى أى شىء كان انك تظهر لنا نفسك ولیس 
للعالم ؟ آجاب پسوع وقال له من يحينى پحفیر کلمتی وأبى بحيه 
واليه نأتى وعنده نضع مزلا » ومن لایحبنی لیس بحفظ کلامی ٠‏ 
وكلمتى ألتى سمعتموها ليست لی » بل لاقب الذى آرسلنی » کلمتکیم ‏ 
بهذا مقيما عنكدم » والفار قليط روح القدس الذى يرسله الآب باسمى 
هو ألذى يعلمكم كل شىء » وهو پذکرکم كل ما قلته لكم ٠‏ السسلام 
آستودعکم 6 سلامی أعطيكم » لست أعطيكم كما آمنح العالم » لا تفلق. 
قلويتم ولا نجزع ۰ قد سمعتم أنى قلت لکم : اننی ماضی وآت الیکم + 
لو کنتم تحبوننی ات تفرحون بمضیتی الى الابلان الاب عظم منی» 
والان قد قلثّت اکم قبل أن یکون » حتی اذا كان نوّمنوا»من الان لا آکلمکم. 
كثيرا » لان آرکون هذا العالم یأتی ولیس له ف شىء ؛ ولیکن ليعلم 
العالم آننی أحب الاب ۰ وکما آوصانی الب کذلك آفعل فوموا ننطلق 
من ههنا » انتهی بحروفه ۰ 
وف اخر الاصحاح الخامس عشر من انجیل پوحنا آیضا ما نصه : 
« فآما اذا جاء الفار قلیط الذی آرسله آنا الیکم من الآب روح الحق 
الذی من الاب ینبثق » هو يشهد لاجلی و آنتم تشهدون » لأنكم محی 
من الابتداء » انتهی بحروفه ۰ 

وتال آیضا ف الاصحاح السادس عشر ما نصه : « والان فانی 
منطلق الى من آرسلنی ولیس آحد منكم یسالنی الی آین تذهب ؟ بل 
لگنی قلت لكم هذه » فالكابة مات قلويكم » لكنى قول لکم الحق أنه 
خير لكم أن أنطلق لأنى ان لم انطلق لم يأتكم الفار قليط ء نأما ان 
انطنت أرسلته الیکم » فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطاكة 
وعلی بر وعلی حکم ۰ 

آما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمئوا بى ٠‏ وآما على البر » فلانی 
منطلق الى الاب » ولستم تروننى بعد ۰ 

وما على الحكم ٠‏ فان آرکون هذا العالم قد دين » وان لى كلامآ 
کثیرا آتسوله لکم » ولكنكم لستم تطيتون حمله الآن » واذا جاء روح 
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الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده » بل 
.يتكلم بكل ما يسمع ویخپرم بما د اتی » وهو يمجدنى لأنه يأخذ مما 
هو لى ويخبركم > جميع ما هو للاب فهو لی فمن أجل هذا قلت ان ن مما هو 
لی بأخذ ويخبركم ۰ قليلا ولا تروننى وقليلا أيضا ونروننی » لأننى 
منطلق الى الاب » انثهی بحروفه ۰ 


وهذه الایات الانجيلية بشارة صريحة فى الرس'لة الأحمدية » 
وقبل شرحها نذكر شيدًا يلزم التنبيه عليه : 


آولا : هو آن آهل الکتابین قد حرفوا ویدلوا وولو" 1 الككتب 
التی بأيديهم كما تحب نفوسهم وتشتهی أهواؤهم » حتی آنهم كلما 
اطیعوا شیثا من العهد القديم والجدید » ترى تعییر الطبع الثانی عن 
الذی قبله بتتقیص ونزیید + كما يعرفه عنهم کل من تضلع فى مطلئعه 
کتبیم وتتيع مخثلف تر اجمهم ومراجم دواوين الاسلام آلتی ف ردتم 
وسنیین كثيرا من ذلك فى کتابنا هذا ان شاء الله تعالی فى محله ۰ ولم 
يكتفوا بجميع ذلك حتى خبطوآ خبط عشواء ف تراجم الکتب السماوية » 
لان التوراة والانجيل وما بتیعهما كانت باللسان العبرانی » فترجمت 
باليونانى ۵ ثم بالسریانی 5 ثم بالعربية والفارسية والهندية والتركية وغير 
e aL‏ الشماء بما یظنونه مطابقاء 
ویوردون بدلها ما يقرب من معانیها » ويزيدون تارة شیثا بطريق التفسير 
ف الکلام الذى هو کلام الله سیحانه بزعمهم » ولا يشيرون الی تمييز 
کلامیم ء ن الكلام النسوب للباری سبحانه + وهذا الحال صار عندشم 
من الأمور العادية ۰ 


ولنذکر لك الآن مثالا واحدا لتجعله میزانا لما قانا ومعی-.ر 
لما زيرنا ٠‏ وذلك هذه البشارة التى ذكرناها لك آنفا التي نقلناها من 
انجياهم المطبوع في لندن سئة ۱۸۵۱ مسيحية * ودين ما أنقله لك الأن 
من النسخة الثی طبعوها فى ديروت سئة ۱۸۷۲ حتى تنظر الى الاختلاف 
الذى بين ها بن النسختين » وتجعله مقیاسا عاما ٠‏ قال فى الاصح 
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الرابع عشر ما نصه : « ونا آطلب من الاب فيعطيكم معزیا آخر لیمکث. 
معکم الى الأبد » روح الحق الذی لا يستطيع العالم أن يقبله » لأنه 
لا يراه ولا يعرفه » وآما أنتم فتعرفونه » لآنه ماكث معكم ويكون فيكم 
لا آترککم يتامى انی آتى اليكم ۰ بعد قليل لا پرانی العالم ایضا ‏ 
وآما آدتم فتروننى » انی‌آنا حى فآنتم ستحيون ۰ فى ذلك اليوم تعلمون. 
آنی اذا فى آبی وآنتم ف وآنا فيكم الذى عنده وصایای ویحفظها فهو 
الذی پحبنی ۰ والذی بحبنی پحبه آبی وآنا آحبه وأظهر له ذاتى ۰ 
قال له بهوذا ليس الاسخریوطی پاسید ماذا حدث حتی آنك مزمسم 
أن تظهر ذاتك لنا ولیس للعالم ؟ آچاب پسوع وقال له : ان أحبنى آحد. 
يحفظ کلامی ویحبه آبی واليه نأتی وعنده نصنع منزلا ٠‏ الذی لا پحبنی 
لايحفظ کلامی ٠‏ والکلام الذی تسمعونه لیس لى بل للآب الذی آرسلتی 
بهذا کلمتکم وأنا عندکم » واما العزی الروح القدس الذی سيرسله 
الآب باسمى ؛ فهو يعلمكم كل شیء ويذكركم بكل ما قلته لكم » سلاما 
آترك لكم > ليس كما يعطى العالم: أعطيكم آنا » لا تضطرب: قلوبكم. 
ال ا أذهب ثم آنتی اليكم ٠‏ لو کنتم. 
تحبوننى لكنتم تفرحون » لأنى قلت : آمضی الى الب » لأن أبى أعظم 
منى ٠‏ وقلت لكم الآن قبل أن .يكون حنی متی كان تؤمنون ٠‏ لا أتكلم 
أيضا معكم كثيرا » لأن رئيس هذا العالم يأتى ولیس له فى شىء ولكن 
لرفهم للعالم أنى آحب الاب وكما أوصانى الاب هكذا أفعل٠قوموا‏ تنطلق” 
من ههنا » أنتهى بحروفه ٠‏ 


وق آخر الاصحاح الخامس عشر ما نصه : « ومتى جاء ابلعزی 
الذی سارسله أنا الیکم من الاب روح الحق الذى من عند الاب ینبثق 
فهو يشهد لی » ونشهدون آنتم أيضا لأنكم معی من آلایشداء » 
انتهی بحروفه + 

وقد ساق الشپخ الفاضل رحمت الله شیثا كثيرا مما تصرفوا فيه 
بالتراجم المختلنة » فمن ارآد التفصيل فعليه يكتابه ٠‏ ولعلنا تنل 


6. 


شا مئه ق محل شاد ان شاء الله تتعلای ۰ 
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ناذا كان الأمر کذلك فلا غزو اذا بدلوا شیثا من العبارات الصرحة 
مسعثة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وآولوها على ما تشستهیه 
أهواؤهم + فمن ذلك أن اسم البشر به : ترجم فی الانجیل بالیونانی 
بحسب عادتهم » ثم مترجمو العربية عربو اللفظ الپونانی بفارقليط ٠‏ 
قال فى اظهار الحق : « وقد وصلت الى رسائة صغيرة ف لسان 
أوردواى الهند من رسائل القسيسين فى سنة آلف ومائتین وثمان وستين 
من الهجرة ٠‏ وکانت هذه الرسالة طبعت فى كلكتة على تحقيق لفظ 
فارقليط » وادعى مؤلفها أن مقصوده ثنبيه المسلمين على سبب وقوعه, 
فى الخلط من افئا فارقليطءوماخص كلامه: أن هذا اللفظ معرب من لفظ 
رونانى ۰ قال فان قلنا : ان هذا اللفظ الپونانی الأصل «بار اكلى طوس» 
فيكون بمعنى المعزى والعین والوكيلءوان فتناءان اللفظ الرونانی الأصل 
« بيركلوطوس » فيكون قريبا من معنى محمد وآحمد * فمن استدل 
من علماء الاسلام بهذه البشارة فيم أن اللفظ اليونائى لاصل 
« ميركلوطوس » ومعناه قرهب من معنى محمد وأحمد ٠‏ فادعی أن. 
عيسى علية السلام آخبر بمحمد أو أحمذ » لكن الصحیح أنه « پاراتلی 
طوس » انتهى ملخصا من كلامه ٠‏ 

وأنث تعلم أن هذا التفاوت دين هذين الادجلین فسیر جدا 0 وآن 
الحروف اليونانية كانت متشابهة فتبدیل « بيركلوطوس » ب « بار اكلى 
طوس » فى بعض النسخ من الكاتب قريب القياس + 

ثم رجح أهل التثلیث المنكرين هذه النسخة على النسخ الآخر ٠‏ 

ومن علم بأحوال هذه الله ونظر بنظر الاخصاف » اعنقد شنا 
بان تبدءل هذا وتحرینه من عباد الصليب غير بعيد » بل هو من الأمور 


قال أدبو محمد ابن قنيبة : ار وهذه الألفاظ على اختلافها مثقارية 


(۱) اعلم : أن عيسى عليه السلام كما روى عنه:فى الاناجیل الأربعة 
. وانجیل برنابا كان يذكر النص من نصوص نبوعات الثوراة أو اسقان 
الأنبياء عن محمد صلى الله عليه وسلم ويستشهد به ويفسره على محمد 
ار . كانت هذه هی طريقته : ذكر نص التورآة أو استقار الأثنبياء من 
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> النبى النتظر © ثم یقول هذا النص يدل على مجىء محمد رسول الله » ثم 
بفسره التفسم الصحيح » فيدل عليه ۰ 

والسلمون لم ينتبهوا الى هذه الطريقة فقد اخذو! كل نص فى الانجیل 
"على حده » ولم يربطوه بمثیله ‏ ولم يربطوه بالتوراة : فخرج كلامهم عن حد 
الالزام والافحام . 

وهذه هی طريقة عیسی عليه السلام : | 

آولا : أخذ نصا من سفر دائيال ‏ وهو من اسفار الأئيياء ‏ يدل عى قيام 

أربع ممالك على الارض . وبعد الملكة الرابعة بتوم ملك الهی على الارض. 
١‏ توبوا غقّد اقترب ملکوت السموات » الذی آنباً عن ظهوره دانیال بعبك م 

سس بابل ۲ ب‌وفارس ‏ ۲ - والیونان ‏ 5 والروم . 

وهذه هی طريقة يحيى عليه السلام ایضا آلسمی بیوحنا العمدان . 
فقتد فال كما قال عیسی بالصرف الواحد ۰ « توبوا: فقد اثترب ملكوت 
السپوانت » . ۱ 

ثم ان عیسی عليه السلام ذکر آمثلة كثيرة منها مثل ذکره الله فى القرآن 
الكريم فى سورة الفتح وهو موجود فى متی ومرئس ولوتا . 

کنیا : آخذ من مزامير داود هليه السلام نصوصة كثيرة وطبتها على 
محمد بر منها : « قال الرب لسيدى : اجلس عن یمینی حتى اضم اعداعكا 
موبطثا أقدميك » وهذا مذكور فى متى ومرقس ولوقا . ومنها قول داود هن 
محمد ب : « مبارك الاتی باسم الرب » ق متى وبرقس ولوقا ونا :ا 
« الجر الذى رغضه البناعون قد صار راسا للزوآية » فى متى ومرقس. 
وللوقا . 

ثالثا : اخذ من توراة موسى النص على بركة اسماعيل الوعود بها" 
ابراهيم وطبقها على محمد کے كما روى عنّه برتابا » 

رایع : آأخذ من سفر المزامير نبوءة المزمور الثائى وطبئها على محمعا. 
ر كما روی عنه پرنابا » ۱ 

فعلى المسلمين أن يننعلوا هذه الطريثة فانها هى اللزمة لاهل الکتاب 4 
يهودا وتصنارى ۰ 

وقد وضحتها فى الجزء الثائنى من كتاب ١‏ البشارة بنبى الأسلام فا 
التوراة والانجيل » وهی تدل على الایْجیل الاصلی لعیسی عليه السلام . 
فقد كان كله فى هذه الطريقة » مع وصاينا وتفسيرات لایات فى التوراة . 
آهل لکتاب ومارک الجطاً هو الى عدم أطلاعهم على کتبهم ¢ وعلی تفاستمر. 
كتبهم . وقد اإجتهدت فى بيان الصواب دون أن آشبر الى الخطا ۰ مادا وجدت 
غرقا فى المعنى بين ما کثبثه وما كتبه غيرى ؟ فانه يمكنك آلراجمة على کتب 
اهل الكتاب وعلی تفاسير لتلك الكتب . ومثال ذلك : موضوع « المسية 
5 / فقد آغردت له كتابا » ورشت الكثابة فيه . وبيثت أنه هو محمد 
رسول الله چ .وق نبوءة « بيركليت » هذه » فسر الؤلف رئيس الماللم. 
بغير ما يفسره به اللصاری فى كتبهم ٠‏ فانهم يقسرونه بالشیطان . اس 
ببركليت غهی اسم « آحمد » . 
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ب ۲۸۷۲ مت 


وائما اختلفت لأن من نقلها عن المسيح صلوات الله تعالى عليه وسلامه 
11 الانجیل من الحوناربین عده والفارقلیط بلعتهم من آلفاظ الحمد » 
اما أحمد أو محمد أو حامد + ونحو ذلك + وهو ق الانجيل الحیشی 


ا« برنقطيس © ۰ 


وال ابن القيم : « وقد اختلف ف لغتمم س يعنى العبرانية ‏ 
غذکرا فيه أقوالا ترجم الى ثلاثة : أحدها : أنه الحامد أو الحماد أو 
الحمد س كما تقدم ‏ ورجحت طائفة هذا القول ٠‏ قالوا الذی يقوم 
عليه البرهان ف لغتهم أنه الحمد والدليل عليه : قول يوشع : « من 
عمل حسنة تكون له فارقليط جيد » أى حمد جيد ‏ والقول الثانی ل 
وعليه أكثر النصارى ‏ أنه المخلص ٠‏ والمسيح نفسه پسمونه المخلص + 
قالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها الخلس قالوا وهو بالسريانية فاروق 
فجمل نارق ۰ قالوا : ولیط کلمة تزاد 6 ومعناها کمعنی قول' المسرب 
.رجل هو » وحجر هو ء وفرس هو ء قالوا : فكذلك معنی لیط فى 
السريانية وقالت طائفة آخری من التساری : معناه بالسروانية امز + 
قالوا : وكذلك هو ف اللسان الیونانی ۰ 


ویعترض على هذين القولين ,أن امسج ام نکن لغته سريائية 
ولا يونائية بل عبرآنية + واجيب عن هذا بأنه تكلم بالعبرانية والانجيل 
انما أنزل باللغة العبرانية » وترجم عنسه بلغة السريانية والرومية 
واليونائية وغيرها * وأكثر النصارى على أنه الخلص ۰ والسیح نفسه 
يسموئه الخلص ٠‏ 


وق الانجیل الذی بآیدبهم أنه قال « انما آثیت لأخلص العالم 4 

. والنصارى يقولون فى صلواتهم : لقد ولدت لنا مخلصا ء وأا لم يمكن 
. للنصارى انكار هذه النصوص »> حرفوها أنواعا من التتحريف بحيث 
لا يخفى زيفة على من له أدنى تبصر وانتقاد » وأقل فهم بمعانی الكلام 

. وبسياقه الراد + فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين « ومنهم 
.. من قال : هو آلسن ذارية نزلت من الد.ماء على اللامیذ ففعلوا بها 
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IA —‏ سس 


الآيات والعجائب ۰ ومنهم من يزعم آنه السیح نفسه » لکونه جاء يعد 
الصلب بآربعین یوما آو كونه قام من قبره * ومنهم من قال : لا نعرف. 
ما الراد بهذا الفارقليط ولا بتحقق لنا معناه ۰ 


ومن نأمل آلفاظ الانجيل المتقدمة وسياقها » أطلع على أن تفسیره. 
الروح باطل ۰ وابطل منه نقسیره ی النازية © وابط منه تفسیره 
باسیح » فان روح القدس ما زالت ننزل على الانبیاء والصالحین قبل 
السپح وبعده + وليست موصوفة بهذه الصفات ٠‏ وقد قال الله تعالی : 
« لانجد قوما یومنون بالله والیوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله » 
ولو کانوا اباء‌هم أو آبناء‌هم أو اخوانهم أو عشيرتهم ۰ اولثك کتسب. 
فى قلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه » ٠‏ 


وقال النبی عليه آفضل الصلاة والسلام لحسان بن ثابت لا كان 
السماوية كما ستسمعه ان شاء الله تعالی ۰ 


ولنبين الراد بفارقليط وهو النبی البشر به آعنی سیدنا محمدا 
صلی الله تعالی عليه وسلم لا غبره ولا الروح الذازل على تلامیذ عيسى. 
عليه السلام يوم الدار الذی جاء ذکره فى الاصحاح الثانی من سفر 
الاعمال ونتتکلم على هذه الآيات التقدمة من انجيل پوحنا وظهور ذلالتها 
على نبوة نبینا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم وما يتعلق بذلك » 
ونذکر ثائيا شبهات المسيحيين والجواب عنها بوجوه لا تخفی صحنها 
على كل منصف ٠‏ 


فير أنا نذكر أمام ذلك مقدمة ۰ وصی أنه من الامور المعلومة لدی 
العلماء المسيحيين ان غير واحد من الناس بعد عيسى قبل ظهور نبیتا 


عليه الصلاة والسلام بمثات السنين أدعوا أنهم مصداق لفظ فارقليط. 
الذى وعد عسی عليه السام ۰ بمجيئه معده + فمنهم منشس المسيحى. : 
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سس ۲۸۵ س 


الذی كان ف الفرن الثانی من اایلاد وکان كثير الرياضة فانه ادعی ف 
فرب سنة سبع وسبعین ومائة من ايلاد الرسالة ٠‏ وق : انى آنا 
الفارقلیط الوعود به الذى وعد بمجیثه عیسی عليه السلام وتبعه آناس 
كثيرون » وذکر « ولیم میور » حاله وحال متبعيه ف القسم الثانی 
من الباب الثالث من تاریخه فى لسان آورد والطبوع سنة ۱۸۷۸ من 
المبلئد ٠‏ وقال صاحب التواريخ : « ان الیهود وا لسیحیین من معاصرى 
محمد صلى الله تمالی عليه وسلم :انوا منتئزرين لنبی فحصل لمحمد 
من هذا الآمر نفع عخليم » لآنه أدعى أنه هو ذلك المناظر » انتیی ٠‏ 


فعا من کلامه مضا أن آهل الکتاب ک توا منتظرین لخر وج نیی 
زمان ندينا عليه الصلاة والسلام وهو الحق الظاهر لآن النجاشی 
ملك الحبشة وكان خصرانيا لما وصل اليه كتاب النبى صلى الله تدالی 
عليه وسلم قال آشهد باه أنه النبى الذى ينتظره أهل التتاب وكاب 
قد باي وکذا الجارود من علماء النصاری قال للنبی علیه السلاة 
والسلام قد دشر مك ادن البتول ۰ وغير هؤلاء ۰ 


والثصود 3 آن الناس من آهل الكتابين کانو | منتظرین بمثه نبی, 
مسا علموه من ذکره ف کتبهم ؛ وأن ألفارةليط سیأنی 


وأنرجع الى ما نحن بصدده فتقمول : لا كان اللفظ المسرانی 
الذى قاله عيسى عليه السلام مفقودا » واللفظ الیونانی الوجود هو 
رجمته فنترك البحث عن الأصل » ونتكلم على هذا اللفظ اليونانى ٠‏ 
فنقول : أن تان اللفظ البونانی الأصل « بيركلوطوس » فالأمر ظاهر » 
وتكون اشارة المسيح ف حق محمد عليه أذ ل الصلاة والسلام بافظ 
هو شروب من محمد وأحمد كما تقدم ۰ وهذا وان كان قريب القياس 
بماثتشی عادتهم » لكنا نتركث هذا الطرف الر اجح ثنزلا ومما اة 
لهم » ونقول - كما پدعون - ان كان أصل هذا اللفظ الیونانی بار اکلی 
طوس »+ فهو آیضا لا يناف الاستدلال على نبوة نبینا صلی الله تعالى 
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— A مت‎ 


الرسالة المتقدم آنفا أو الشافم كما هو فى الترجمة العربية المطبوعة 
سنة آلف وثمانمائة وستة عشر مسيحية ۰ 


فشكل هذه المعانى تصدق على نبیتا محمد صلی الله تتعالى عليه 
وسلم عند كل ذى فهم ترك التعصب وتدير هذه الآيات وعلم ساره 
نبينا وما خلهر على يديه من متواتر المعجزات ٠‏ ويدل على ذلك وجوه ٠‏ 


الأول : أن عیسی عليه السلام قال أولا « آن کالم تحبوننى 
فاحفظوا وصایای » ثم أخبر عن فارقليط ولا شك أن مقصوده عليه 
السلام هو أن يعتقد السامعون بأن ما يلقيه بعد عليهم أمر ضرورى 
واجب الرعاية ٠‏ فلو كان فارقليط عيارة عن الروح النازل يوم الدار » 
لماكانت الحاجة داعية الى هذه الفقرة لأنه لا بخلن استتعاد الحواريين 
نزول الروح عذبوم مرة آلخری » لأتوم كانوا.مستضيئين به من قبل 
أيضا » لأنه اذا نزل على قاب آحد منهم وحل فيل يظهر آثره لا محالة 
ظهورا بينا غلا 00 انكار اتآثر منه ٠‏ وليس ظهوره عند هم فى صورة 
يكون فيه مظنة الاستبعاد » فهو اذن عبارة عن النبی ١‏ أبشر به ٠‏ وحقيقة 
الأمر عند من له قلب يفقه' به : أن ن السیح عليه السلام لما علم بالتجربة 
لأحوال الذاس ونظر بنور النبوة وأجرى القياس بان آمته ريما ينكرون 
الثبی البشر به فى التور اة عند ظهوره » آیتظیم لتلقى کلامه وأكد القبول 
1 الحرفنة على الحفظ والقبول ٠‏ ثم آخبر عن 

مجىء ذلك لبنی اسر ائیل 8 


الثائى : ان هذا الروح متحد بالآب مطلقا » وبالابن نظرا الى 
لاهوته اتحادا حقیقیا » فلا بصدق ف حفه فارقليط آخر بخلاف النبی 
اشر به » فاته يصدق ف حقه هذا القول بلا تکلف ٠‏ 

الثالت : ان الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لا من خواص 
هذا الروح المتحد بالله 6 فلا يصدقان على الروح 6 ومصدفان على الذبى 
الق ع سل تكله كما کو كلاس 2 
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الر ابع أن عيسى عليه السلام قال : « هو اذكر کم كل ما اه 
سکم ( ولم بثبت ف رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين 
كانوا كد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام وأن هذا الروح النازل يوم 
ذکرهم أياه ٠‏ 

الخامس : ان عیسی عليه السلام قال : « هو يشهد لاجلی » 
وهذا الروح لم بشهد لأجله دين بدی آحد من التلاميذ وغیرهم ٠‏ اما 
التلاميذ الذين نزل عليهم فلم ي يكونوا محة جين لشهاد 4 » لأنهم يعرفون 
السیج حق العرفة قبل نزول هذا الروح » فأى فائدة بشهادته عندهم ؟ 
وأما غی رهم الذين هم منکرون » فهم وان کانوا محناجبن الشسهادة غير 
آن الروح تم بهد عند هم كما هر المعلوم من الأناجيل ومسلم لدى. 
التصاری. ۰ فاذا آرید به سيدنا محمد صلی الله تعالی عليه وام فهو 
مطابق للحال » فانه شهد لجل السیح وصدفه بر سالته وبرآه عن ادعاء 
الألوهية الذى هو آشد أنواع الكفر والضلال ويرء أمه عن نهمة اليوود 
لها بالزنا ٠‏ كما جاء كل ذلك ف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ء 

السادس 9 أن عيسى عليه السلام قال ۳۳۳ وتشعدون آنتم أيضا 
لأنكم معى من الابتداء » فلفیر « آیضا » موجود ف النسخة الطبوعة 
سنه ۱۸۷ كمأ تفدم وق النسخة المطبوعة سنة ۱۸۹١‏ وف الث راجم 
الفارسية ايوم سئة ۸۹ 9 ۷۸ وسئة ۱۸۵ ی 
عن سهو ا عن تعمد وهو الأقثرب »رد اءة e‏ لأن 5 «أيضا)يدل 
دلاا4 ظاهرة على أن شهادة الد واردين غير شهادة فارقليطهفاو کان الرالد 
یه از ق لنازل م الدار 6 ألا وحدت معا ره ؛ للشهادتين 3 لذن الروح 
الذکور لم سهد شهادة مستقلة غير شسهادة الحواريين 4 لذن شهادته 
هی عين شوادتهم » لذن هذا الروح مع كونه بز عمهم الها متهد بال 
من عوارض الجسم والجسمائيات » نزل مثل ريح عاصفة وظهر فى 
أشكال آلسنة منقسمة كآنها من نار »> و استشثرت على كل وأحد منهم يوم 
دار » هنان حالهم کحال من تليس به الجن » فكما أن قول الجن یکون 
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قوله فى تلك الحالة » فكذلك كانت شهادة الروح هی عين شهادة الحواريين» 
فلا يصح حینگذ هذا القول » بخلاف ما اذا كان الراد به الثبى البشر 
به » فان شهادته غير شهادة الحواريين كما لايخفى ۰ 

السابع : ان عيسى عليه السلام قال : « ان لم آنطلق لم يأتكم 
الفارقليط ٠‏ فآما ان انطلقت أرسانه اليكم » فعلق مجیثه بذهابه » وهذا 
الروح عند هم نزل عا ی الحواربین 11 حضوره ما أرسلهم الى البلاد 


aint 


الاأسراكيلية ؛ فلا متون مرادا بالفرقلیط » بل الراد به شخص لم پستفض 
مته أحد من الحراريين قبل زمان صعوده ٠‏ وكان مجیثه موقوفا على 
ذهاب عیسی ٠‏ وما كان كذاك الا نبینا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم 
اذ كان محیگه موئوفا على ذهاب عيسى عليه السلام لأن وجود رسولين 
ذوى شريعتين مستقاتين فى زمان واحد غير واقع وغير جائز » بخضلاف 
ما اذا كان الثانى حاكما بشريعة الأول أو كان كل من الرسل مطیصا 
لشريعة واحدة ء فانه اذ ذاك يجرز تعددهم 6 كما وقع دين زمان موسى 


وعیبی خلييم! الاسلام ٠‏ 


الشامن : ان فول عيسى عليه السلام « یوبخ العالم » بمنزلة 
له كما هو معلوم وق صحائف الأعصار مرسوم » ولا بنکره الا متجاهل 
محروم 6 لد ودح العالم 5٠‏ ولا سیم اایهود على عدم ایمانهم دعلسیی ٠‏ 
رميهم له دما ھی در ماه وكذا توديخه للنصارى على أو والهم الياطلة 
قبه ٠‏ ذهو صلى الله تعالى علية وسلم الوبخ للأمم < 00 ى دقوم أينه 
الهدی (۱) مہ یی صلی الله تعالى عليه وسلم ولا كذلك الروح النازل 
يوم الدار » فان توییخه لم سمح لأحد من المؤمنين بعیسی أو الکفار, 
والحواريون لم در منم آیضا توبیح معد نزوله 6 لأنهم كانوا بدعون 
لى الملة بالوعند والترغيب » كما هو مسلم عند كل ذى فهم لبيب + 
دافم البهتان الذی آنه فى لسان الأردو : « ان لفظ التوبيخ لا يوجد ف 


(۱) نزول الهدی وعیسی آخر الزمان ثابت باحادیث آحاد . 
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- ۲۸۹۸ لم 


الانجيل ولا فى ترجمة من تراجمه * قال : وانما ذكره المسلمون ليصدق 
على محمد صلى الله تعالی علیه وسام صدقا بینا لأن محمدا وخ وهدد 


ننسخ الانجيل الترجمة قد ملات العالم ولفظ يوبخ أو بسكت 
موجود فيها ٠‏ فكيف يقال : ان المسلمين تقولوا ذلك فيل هذا الا انکار 
للشمس ف رابعة النهار ؟ فهذه .الترجمة المطبوعة فى رومية العظمى 
سنة ۱۹۷۱ والمطبوعة فى بروت سنة 165٠‏ والمطبوعة سنة 1815 وسنة 
۷۵ وف الكراجم الفارسبة المتعددة اطبع آیضا فانکار وجود پوبخ 
أو ييكت الذى هو بمعناه فى التراجم العربية وغيرها دليل على حماقة 
هذا القسيس » لانکاره للبديهيات » ولا عجب ف ذلك من علمساء 
البروئستانت فکم وکم أنكروا البدیهیات وحسرفوا ویداوا ف النسخ . 
الطبوعات والان كلما طبعوا شیثا.من آداجیلهم ونور اتهم وساثر کتبهم 
غييوأ وبدلوا وحرفوا وزيدوا ژنتصوا » كما نبهناك عليه غير مرة ۰ 
وهذا شىء بالعیان لایمکن لأحد أذكاره » حتى أن فی هذه الآيام مثرجمی 
العربية والفارسية وآوردوا تركو الفظ فارقلیط من تراجمهم للانجیل 
اشسورنه عند المسلمين ف النبی صلی الله تصالی عليه وسلم 
« يريدون ليطفوًا نور الله بأفواهم » ويأبى الله الا أن يتسم نوره 
ولو كره الكاثذرون » ٠‏ 

التأسسيع : قول عيسى عليه السلام : « آما على الخطمکه فلانهم 
لم يؤمنو بی » وهذا يدل على آن فارقليط يظهر على منسکری, عيسى 
مويبخا لهم على عدم ایمانهم به » والروح الذى نزل من السماء يوم 
الدار لم يظور للناس موبخا ٠‏ كما لا يخفى ٠‏ 

العاشر : ان عسى عليه السلام قال : « ان لى کلاما کشیرا 
أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن » وهذا يناف ارادة الروح 
التازل بوم الدار لانه مازاد حکما على آحکام عیسی ۾ گنه على زعم 
۱ ( م ۱۹ - الچواب الفسيح ) ٠‏ 
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سے ۰ سس 


آهل التثليث كان قد آمر الحواريين بعقيدة التثلیث وبدعوة آهل العالم 
كله ٠‏ فای آمر حصل لیم آزید من أقواله الى قالها لهم الى زمان 
صموده ؟ نعم بعد نزول هذا الروح أسقطوا جمیع أحكام التوراة التی 
هی ما عدا بعض الأحكام العشرة الذكورة فى الاصحاح التمم عشرين 
من سفر الخروج » وآحلوا جميع الحرمات ٠‏ وهذا الأمر لا يجوز فى 
حقه أن بقال 0 ما کانوا 0 ع حملة » لأنهم استطاعوا حمل 
سقوط حکم تعظیم السبت الذى هو .أعظم آحکام التوراة الذى كان 
الپیود ینکرون کون عیدی عليه السلام مسيها موعودا به » لأجل عدم 
مراعاته هذا الحکم فقبول سفوط جمیع الأحكام كان آهون عندهم 
نعم قبول زيادة الأحكام لخجل ضعف الایمان وضعف الاقوة الى زمان 
صعوده كما يعترف به علماء اليروتستئت كان خارجا عن استطاعنهم 4 
فظهر آن الراد بفارقليط نبى تزاد ف شريعته أحكام بالنسبة الى الشريعة 
العيسوية » ويثقل حملها على الکلفین الضعفاء » وهو محمد صلى الله 


هط سي 


تعالى عليه وسبلم ۰ 


الحادى عشر : ان عيسى عليه السلام قال:: « ليس ينطق من 
عنده بل يتكلم بكل ما يسمع » وهذا پدل على أن فارقليط يكون بحيث 
يكذبه بنو اسرائيل » فاحتاج عيسى عليه السلام آن يقرر حال صدقه » 
فقيل هذا القول ٠‏ ولا مجال اظنة التکذب الروح الناز زل يوم الدار » 
على آن هذا الروح عندهم عين لله » فلا معنى حینگذ لقوله : « بل 


يتكلم يما يسمع » ۰ 


وآما اذا آرید به ابی محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فهو مظنة 
التكذيب » ولیس هو عين الله تعالى ٠‏ فلذا دافع ذلك بقوله : « ليس 
عطق من عنداه » الخ + أى فهو يتكلم بما بوحی الیه+کما قال سیحانه فى 
القرآن الكريم : « وما رنطق عن الهوى ان هو الا وحی پوحی » وقال 
نتعالى : « قل ما مكون لی أن أبدله من تلقاء نفسی » أن أتبع الا مل 
جوحى الى » + 
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س ۲٩۹‏ بت 


الثائی عشی ان عيسى عليه السلام قال : « انه ‏ أخذ مما هو لى 
وقادر مطلق لیس له كمال منتظر بل كل كمال من كمالاته حاصل له 
بالفعل » فلايد أن يكون الموعود به ن جنس الذى يكون له كمال 
منتظر » ول كان هذا الكلام موهما أن يكون هذا النبى مطيعا لشریعته» 
دفعه نما دیعبت اوه ۳۳ جميع ما لآب فهو لى فاحل هذا قلت ان مما 
هو لى باب « يعنى أن كل شىء بحصل لفارقليط من الله » فاکنه بحصل 
منى ٠‏ كما أ ستهر : « من كان لله كان الله له » فاكجل هذا قلت : 
« ان مما هو لى بأخذ » انتهی من أظهار الحق ملخصا ٠‏ 

فصل : 

بل وصل : 

واذا علمت أن الفارقايط ليس هو الروح لوصفه بصفات لا تناسب 
هذا الروح 3 و آنه لیس ااراد به الألسن النارية یداه قساده ۰ 
ولا هو عیسی عليه السلام ف اسمع ما قال ابن القيم : « أنه أراد به 
یی بعده نظيرا له لكنه قال : « يعطيكم فارقليط آخر بثببت معكم الى 
الأسد » فقوله اخر دل على آنه ثان لأول كان قبله ؛ وأنه لم يكن 
معوم 2 حباة ایح و ائما دون شعد ذهابه وتوليه عنهم ۰ 

وآیضا : فانه قال : « پثبت معکم الى الأبد » وهذا انما یسکون 
لا دوم و شی (gra‏ الى آخر الدهر ۰ ومعلوم أنه لم برد ياء ذائه » 
فعلم أنه بتاء شرعه وآمره ۰ 

والفارقليط الأول لم ثبت معهم شرعه ودينه الى اراد ٠‏ وهذا 


بيين أن الذائنى صاحب شرع لا پنسخ » بله بیقی اا لى الأيد مخااف 


الأول » وهذا ا جل اذى لك على مضق على ان 
عليه وسلم » وأيضا فانه آخبر كما نقلناه فى الایات المتقدمة أن هذا 


الفارقايط الذى آخبر به يشهد له ويعلمهم كل شىء » وأنه يقكرهم کل 
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ما قال السیح » وأنه يوخ العالم على خطیئته » فهذه الصفات والنعوت 
النی ف الآدات لا تطبق على آمر معنوی يكون فى قلب بعض الناس 
وانما تنطبق على من يسمعون کلامه » فیشهد لامسیح ويعلمهم وپذکرهم 
كل ما قال لهم السیح ويوبخ العلام ويرشد الناس الى الحق ولا ينطق 
من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبرهم يكل ما يأتى » ويعزفهم جميع 
ما رب العالمين ٠‏ وهذا لا يكون ملكا لا يراه أحد ولا بکون هدی وعلما 
فى قاب بعض الناس ۰ لا يكون الا انسانا عظیم القدر پخاطب الناس 
بما آخبر به السیح ۰ وهذا لا یکون الا بشرا رسولا بل یکون أعظم 
من السیح » فان المسيح آخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسع ح» 
ويعلم ما لا يعلمه السیح ؛ ويخبر بآل ما يآتى وبما يستحقه الرب 
حيث قال : « ان لی كلاما كثيرا أريد أن أقوله » ولكنكم لا تستطيعون 
حمله » ولكن اذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم الى جميع الحق » 
لأته ليس ينطق من عنده » بل يتكلم بما يسمع ويخبركم مما يأتى » 
ویعرفکم جميع ما للأب » فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تتطبق 
الا على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لأن الاخبار عن الله تعالى 
يما هو متصف من الصفات وعن ملاثكته وءن ملكوته » وعما آعده ف 
الجنة لأولياكة وف النار لأعدائه أمر لا يحتمل عقول أكثر الذاس معرفته 
على التفصیل © + 


وقال على كرم الله وجهه : « حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوآ 
ما پنکرون » آتریدون أن یکذب الله ورسوله ؟ » وقال أين مسعود : 
«ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم ». 
فقال لهم المسيح : « ان لى كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكم ولكنكم, 
لا تستطيعون حمله » وهو الصدق المصدوق ٠‏ ولهذا ليس ف الانجيل 
من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر الا آمورا 
ءمجملة » وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر الا أمور مجملة » 
مع أن موسی عليه السلام كان قد مهد الأمر للمسيح » ومع هذا فقد 
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قال لهم السیح : « أن لى كلاما كثيرا ريد أن أقوله لكم » ولكن 
لا تستطيعون حمله » ثم قال : « ولكن اذا جاء روح الحق فذلك الذى 
پرشدکم الى جميع الحق » وآنه يخبركم بكل ما يأتى وجميع ما للرب » 
فدل هذا على آن الفارقليط هو الذى يفعل هذا دون السیح » وكذلك 
كان ٠‏ فان نبینا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم آرشد الناس الى 
جميع الحق » حتى أكمل الله تعالى به الدين » وأتم به النعمة ٠‏ ولهذا 
كان خاتم الاتدییاء » فانه لم ييق شىء بأتى به غيره » وأخير محمد عليه 
الصلاة والسلام بكل ما پأتی من آشراط الساعة والقيامة والحساب 
والصراط ووزن الاعمال والجنة وأنواع نعیمها والنار وآنواع عذابها 
ولعذا كان فى القرآن العظیم من تفصیل آمر الآخرة وذکر الجنة والنار 
وما بأتى آمور كثيرة لا توجد فى التوراة ولا ف الانجیل » وذلك تصدیق 
ثول السیح : انه پخبر بکل ما يأتى ۰ وذلك پتضمن صدق ااسیح 
وصدق محمد عليهما السلاة والسلام ٠‏ 


وهذا معنى قوله تعالى : « أنهم كانوأ اذا قيل لهم لا اله الا الله 
پستکبرون ۰ وقولون : ءأ لثارکوا آلهتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء 
بالحق وصدق المرسلين » أى مجيئه تصديق للرسل ثبله » فانهم أخبروا 
بمجیثه فجاء كما أخبروا به فتضمن مجیثه تصديقهم » ثم شید هو 
بصدقهم » فصدقهم بقوله ومجیثه صلى الله عليه وسلم » فأخبر من 
الأمور التى نآتی ف المستقبل بما لم يأت به نبى من الائبیاء كما نعته 
به المسيح حيث قال : « انه پخبرکم بكل ما يأتى » ولا يوجد مثل هذا 
أصلا عن آحد من الأنبياء قبل محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فضلا 
عن أن يوجد فى شىء أنزل على قلب بعض الحواربين كما هو ظاهر لكل 
منصف ومطلع على الكثب السماوية ٠‏ 

وأيضا فانه قال : « ويعرفكم جميع ما للرب » فبين أنه سعرف 
التاس جميع ما لله تعالى وذلك يتناول ما لله سبحانه من الاسماء 
والصفات ؛ وما له من الحقوق وما يجب من الايمان به وملاتکته وکبه 
ورسله بحيث ,کون ما بأتى به جامعا لا يستحقه الرب وهذا لم يأت 
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س ٣۹4‏ بت 


به غیں نبينا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم فانه تضمن ما جاء به من 
الکتاب والحكمة ٠‏ 


هذا كله وأيضا : فان المسيح قال : « اذا جاء الفارقليط النی 
أرسله أبى فهو مشهد لی ٠‏ قلت لكم هذا حنى اذا كان تؤمنوا به » 
فأخير آنه شهد له ٠‏ وهذه صفة نبی بشر به المسيح » ويشهد للمسيح 
كما قال تعالى : « واذ قال عيسى ابن مریم : يابنى اسرائپل انی رسول 
الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة » وميشرا برسول يآتى من 
بعدی امه أحمد » وأخبر آنه يوب العالم على الخطيكة وهذا أيضا 
پستحیل حمله على معنی يقوم بقلب الحوارپین » فانهم آمنسوا به 
وشهدوا له قبل ذهابه ٠‏ فکیف پقول اذا جاء فانه پشهد لی ويوصيهم 
بالایمان به ؟ افتری الحواريين لم پکونوا مؤمنين بالسیح ؟ فهذا من 


آعظم جهل النصاری وضلالهم ۰ 


وأيضا : فانه لم يوجد آحد وبخ العالم على الخطيئة الا محمدا 
صلی الله تعالی عليه وسام نانه آنذر جميع العالم من آصناف الناس 
ووبخهم على الخطيثة من الآفر والفسوق والعصیان » ولم یقتصر على 
مجرد الأمر والنهى » بل وبخهم وقرعهم وتهددهم + وأيضا : فانه 
أخبر آنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ٠‏ وهذا اخبار 
بأن كل ما يتكلم به فهو شىء يسمعه ليس هو ششيئا تعلمه من الناس 
أو عرفه باستنباطه ۰ وهذه خاصة بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وأما المسيح عليه السبلام فكان عنده علم ما جاء به موسى قيله مشساركه 
ده آحل‌الکتاب تلقاه عمن شبله » كم جاء وحى خاص من الله تعالی فوق 
ما كان عنده ۰ قال تعالى : « ويعمله الكناب والحكمة والتوراة والانجيل » 
فأخبر سبحانه انه يعلمه التوراة وزاده تعليم الانجيل الذى اختص به 
والكتاب الذى هو الكابة ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن 
بعلم قبل الوحی شيئا من ذلك البتة » ولم يكن ينطق من تلقاء نفسه » 
كما قال تعالى : « وما ينطق عن الهوی » آن هو الا وحى پوحی » وهذا 
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س ٥ا‏ س 


مطایق لول المسييح « انه لا يتكلم من تلقاء نفسه » بل يزكلم يما 
يوحى البه » فاته تعالی آمره أن يبلغ ما آنزل اليه وضمن له العصمة 
فى تبليغ رسالاته » فلهذا آرشد الناس الى جميع الحق » وألقى الى 
الناس ما لم يكن غيره من الأنبياء القاه » خوفا أن پشتله قومه ٠‏ 


. وقد آخبر السیح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده وآنهم لا يطيقون 
حمله » وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم اذا آخبر هم يحفاكق الأمور. 
وسيدنا محمد ,لر آیده الله سبحانه وتعالی تأيدا لم بؤيده لغيره » 
فعصمه من الناس » حتى لم يخف من شىء پقوه » وأعطاه من البيان 
والعتّم وعموم الرسالة 4 ودخول الغاس ف دینه آفواجا فو اجا صر 
زمان ما لم يؤته غيره » فالکتاب الذی. بعث به : فيه من بیان حقائق 

32 الغيب ما لیس ف ثاب غيره ود حفظ عن الزيادة والتقصان و التحریف» 
تأبيد طاقات به حمل ما آلقاه الپوم » فلم ,ونوا كأهل التوراة الذين 
حملوا التوراة ثم لم بحملوها » ولا كاهل الانجيل الذين قال لهم 
السیح :» أن لی کلاما کثیر | آرید. أن آقوله لکم 0 ولکن لا تستطيعون 
حمله ) ٠‏ ۱ 


ولا ريب أن آمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل عقولا 
وأعظم امانا ونم تصدیقا وجهادا ٠‏ ولهذا كات علومهم وأعمالهم 
القلبية » وايمانهم أعظم وکانت العسادات اليدنية اغبرهم آعطم ۰ 
وأيضا : فانه آخبر عن الفارقليط آنه يشهد له » وانه يعلمهم كل شیء 
وأنه يذكر هم کل ما قال السیح ٠‏ ومعلوم ان هذا لا يكون الا اذا شهد 
له بشهادة بسمعها الناس » ولا يكون هذا فى قاب طاكفة قليلة ۰ ولم 
بشهد آحد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس الا محمد صلى الله تعالى 
عله وسلم فانه آظهر آمر السیح وشهد له عامة آهل الأرض وعلموا 
آنه صدق آلسیح ونزهه عما افترته عليه الیهود وما غلت فيه النصاری + 
ولهذا لما سمع النجاشی من الصحابة ما شهد به محمد عليه الصلاة 
والسلام للمسيح » قال لهم : ما زاد عیسی على ما فلتم هذا العود ۰ 
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ب ۲٩۹‏ س 


وجعل الله تعالی امة محمد صلى الله تعالی عليه وسلم شهداء على الناس 
شهدو! عليهم يما علموا من الحق » أذ كانوأ وسطا عدولا » بخلاف شهادة 
الیهود و النصاری 1 السیح 59 


وآیضا : فان معنی الذار قلیط أن كان هو الحامد أو الحماد أو 
العمود أو الحمد » فهذا الوصف ظاهر ف نبینا محمد صلی الله تصالی 
عليه وسلم فانه وأمته الحمادون ألذين یحمدون الله على کل حال » وهو 
صاحب لواء الحمد » والحمد مفتاح خطبة ومفتاح صلواته » ولا كان 
حمادا سمى بمثل وصنه محمدا » على وزن مكرم ومقدس ومعظم . 
و هو الذي ههد أكثر مما بحمد غديرهة » ومستحق ذلك ه فلما كان 
حمدا لله كان محمدا ۰ 
وف شعر حسان بن ثابت : 
أغضر عليه للنشئموة خاكم 
من الله میمون يلوح ويشهد 
وشق له من اسمه ليجله 
فذو العرش محمود وهذا محمد 
اذا قال فى الخمس الوذن : أشهد 
وأما أحمد 6 فهو آفعل ال قضیل أذ هو آحمد من ساره أى بأن 
,کون محمودا آکثر من غيره » يقال : هذا أحمد من هذا ألى هذا(۱) أحق 
بآن يحمد من هذا » فیکون فيه تقضيل على غيره فى كونه محمودا » فلفظ 
محد «ثتضی زمادة ف الكمية » ءلفظ آحمد متثنهای زمادة ف الکيفية ۰ 
ومن الناس من يقول : معناه أنه آتثر حمدا لله تعالی من غبره ۰ 
وعلى هذا خیکون د معنی الحامد والحماد وعلى الأول د بمعنى الحمود ۰ 
وان كان الفارقلیط د دمعنی الحمد فهو تسو إل بالمصدر مبالغة ف کتره 
(۱) آحمد ترجمة بيراكليت ٠‏ واحمد بدل « ايلياء » فى سفر ملاخى 
وانجیل متى . خاسسم آحید قديم لا يخضع للاشتقاق . وكذلك محمد ف 


سفر التكوين وق انجيل برنابا . لا يإخضع للاشتقاق . والعربية والعبرانية 
متشس‌ابهتان . 
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سر ۱۷ بت 
الحمد »> كما يقال رجل عدل ورضا ونظائر ذلك » وبهذا بظهر سر 
ما آخبر به الترآن عن السزح من فوله : « ومبشرا برسول يأنتى من 


3 ۰ 


وف بعض نسخ التوراة التديمة ما ترجمته بالعربية : « وآما فى 
اسماعیل فقاد قبلت دعاك ٠‏ قد بارکت فيه وآئمره + وأكثره دماد مآد ۾ 
وماد على وزن عمرو » قد اختلف فيه علماء آهل الکتاب فطائفة 
يقولون : معناه جدا جدا » أى كثيرا کثبرا » فان كان هذا معناه فهو 
بشارة بمن عظم من بنيه كثيرا كثيرا ٠‏ ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه 
أكثر مما عظم محمد بر وقالت طائفة آخری بل هى صریح اسم 
محمد ٠‏ قالوا : ويدل عليه : أن آلفاظ العبرانية قربية من ألفاظ العربية 
فهى آقرب اللغات الى العربية » فانهم يقولون لاسماعیل شماعیل » 
ولوسی موشی وقد سك قد شخا ۰ ۱ 

وتأمل قوله فى التوراة : « نابی آنیم لا هيم مقارب آخهم کاموخاء 
الاژه پشماعون » ٠‏ وان معناه : « نبیا أقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك 
له يسمعون » ونظائر ذلك آکثر من ان يذكر » فاذا آخذت لفظ مود » 
وجدنها أقرب شىء الى لفظ محمد » واذا آردت تحقیق ذلك فطابق بين 
آلفاظ العبرانية والعربية » ولذلك يقولون : اصبوع آلوهپم » أى أصبغ 
الله كتب له بها التوراة + ویدل على ذلك : آداة الباء فى قوله بمؤد مود + 
ولا يقال عظمه بجدا جدا » بخلاف أعظمه بمحمد + وكذلك هو فانه 
عظم به وازداد به شرفا الى شرفه » بل تعظيمه بمحمد ابنه صلى 
الله تعالی عليه وسلم فوق تعظیم کل والد بولده العظيم القدر > قالله 
سبحانه كثره بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ وعلى التقديرين 
فالنص من أظهر البشارات به ء آما على هذا التفسير فظاهر جدا جدا ء 
وأما على التفسير الأول فانه کثر اسماعیل وعظمه على اسحاق جدا 
جدا بابنه محمد صلی الله علیه وسلم فاذا طابقت بين معنى الفارقليط » 
ومعنی مود مود » ومعنی محمد وأحمد » ونظرت ألى خصال الحمد 
التى فيه وتسميته آمته فالحمادین » وافتتاح کتابه بالحمد » وکشره 
خصال الحمد الثی فيه وف أمثه وف دینه وف كتابه » وعرفت ما خلص 
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س ۲۹۸ سم 


به العالم من آنواع الشرك والکفر والخطایا والبدع والقول على الله 
تعالی بلا علم » وما آعز الله عالی به الحق وآهله » وقمع به الباطل 
وحزبه » تیقنت أنه الغارقلیط بالاعتبارات كلها ٠‏ فمن هذا الذی هو 
روح الحق الذی لا يتكلم الا بما یوحی اليه ؟ ومن هو العاقب للمسييح 
والشاهد لما جاء به والصدق له بمجرگه ؟ ومن الذی آخبرنا بالحوادث 
فى الأزمنة الستقبله ؟ تخروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس 
من مغربها وخروج يأجوج ومآجوج ونزل السیح بن مریم » وظهور 
النار التی تحشر اتناس وأضعاف أضعاف ذلك من الوب الثى قمل 
يوم القيامة والغیوب الواقعة يوم القيامة من الصراط والیزان و الحساب 
وآخذ الكتب بالايمان والشمائل وتفاصيل ما فى الجنة والنار » مما لم 
يذكر فى التوراة والانجيل غير سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصئلاة والسلام + ومن الذى وبخ العالم على الخطايا سواه ؟ ومن 
الذى عرف الأمة ما ينيغى لله سبحانه حق التعریف غبره ؟ ومن الذی 
تكلم فى هذا الباب بما لم يطق أكثر العالم أن يقبلوه من غيره ٤‏ حتی 
عجزت عنه عقول كثير ممن صدقه وآمن به فساموه أنواع التصریف 
والتأويل» لحجز عقولهم عن حمله » كما قال أخوه المسيح صلوات الله 
عليهما وسلامه ؟ ومن الذى أرسل الى جميع الخلق تولا وعمبلا واعنقاداا 
فى معرفة الله تعالى وآسمائه وصفاته وآحکامه وآفعاله وتضائه وقدره 
غيره صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ومن هو أركون العالم الذى آتی بعد 


السیح غبره :اذ أركون العالم هو عظیم المالم ویر العالم ۰ 


تأمل قول السیح فى هذه البشارة التى لا بنکرونها : « آن آرکون 
العالم سيأتى ولیس لی من الامر شىء » وف نسخه : « أن رئيس هذا 
العالم دأتي ویس له ف نيه ۱(6) + كيف شهد دندوة لأسي ونیوة 


(۱) يقسر التصارى رئيس هذا العالم بالشيطان الرجيم ٠‏ مالعنی ۶ 
أن میسی عليه السلام يقول : ان الشيطان الذى أضل الئاس وابعدهم عن 
اللحق واشنم علماء بنى آسرائیل بتحريف التوراة عن محمد بي . قد اظهرت 
لاس لاله + وحذرتهم مته 4 ووضحته لهم نبوءاث الثور 5۱ عن مهد 
بچ حتی أذا ما ظهر لا يكون آمره خانیا » بل يكون وآشحا . ويكون الشیطان 
قد اخزی » ويكون آتباعه قد اادينوا على رفضهم بسبب بیقی وتوضيحى .. 
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س ۹۹ س 


محمد صلى لله تعالی عليه وسلم معا فائه ات جاء ار الأمر له دون 
المسيح فوجب على العالم كلهم طاعتة والانقياد لأمره وصار الأمر 
له حقيقة » ولم بیق بأيدى النصارئ الا دين » باطله آضعاف آضعاف 
حته وحقه منسوخ بما بعث الله تعالى به محمدا صلی الله تعالی عليه 
وسلم فطابق قول السیج قول آخيه محمد عليه المسلاة والسلام 
بزل فيكم این مریم عكما عل و اماما متسطا فيحكم اتاب ر بکم(۱ 4 
وقوله فى اللفظ الاخر : « فآمکم بکتب ربكم » فتطابق قول الرسولين 
التريمين ودشر الأول بالثانی 6 وصدق الثانی الأول ۰ 


وتأمل قوله فى البشارة الاخری : « ألم تر الى الحجر اذى آخره 
الیناژن صار أسا للزاوية )) كيف نجده مطادننا لول النبی صلى الله 
تعالی عليه وسلم : « مثلی ومثل الأنبياء قبلی کمثل رجل بتی دارا 
فاکملها وآتمها الا موضم لبنة منها فجل الناس يطيفون بها ویعجبون 
منها. » ویئولون : هلا وضعت نلك اللبنة ؟ فکنت آنا تلك اللبنة » ٠‏ 


وتأمل قول ایح فى هذه البشارة : « ان ذلك عجیب فى آعیننا » 
وتآمل قوله فيها على ما ف كثير من نسخه التی لم بیدل فيها هذا 
اكلام وهو : « أن ملكوت الله سيؤخذ منكم ویدفم الى أمة آخری » 
ومثله فى التوراة : « وأنا آغرهم بشعب جاهل » كيف تجده مطاپقا 
لفوله تعالی : « ولفد كتنبا فى الزبور » الاية ۰ وتأمل قوله : « یعلمکم 
کل شیء » ولقوله سبحانه : « ما كان حدینا یفتری » ولکن تصدیق 
الذی بين يديه » وتفصیل کل شىء وهدی ورنحمة لقوم بومنون » + 

واذا تأملت التوراة والانجیل والكثب ونأملت الفرآن وجدته 
کالتفصیل(۲) اجملها والتأويل لامثالها والشرح لرموزها فهو حيقة قول 
السیح : « پعلمکم كل شىء » وقوله : « بعلمکم جمیع الحق » وقوله 
على ما فی بعض نسیخ الانجیل : « آجیثکم بلأمثال ویجیثکم بالتأويل » 


. نزول عیسی اخر الزمان ثانت بأحاديث احاد‎ )١( 
. (؟) شريعة القرآن سملة » وشريعة التوراة صعبة‎ 


کی مه 


ویفسر لکم كل شىء » ویذکرتم بکل ما قلته لکم » واذا تأملت تفصیل 
ما آخبر به من الجنة والنار والثواب والعقاب تيقنت صدق الرسولین 
الکریمین ومطايقة الخبر النصل من نبینا محمد صلی الله تعالى عليه 
وسلم للخبر الجمل من آخیه السیح ٠‏ 


وتأمل قوله ف الفارقلیط : « وهو بشهد لی كما شهدت له » 
منطبقا على محمد بن عبد الله وکیف تجده شاهدا بصدق الرسولین ؟ 
وکیف تجده صریحا ف رجل یأتی بعد السیح يشهد له بأنه عبد الله 
ورسوله كما شمهد له السیح أنه پرسله الله تعالی وأئه پوبخ العالم » 
واته آرکون العالم أى سیده وعظیمه » وآنه پعلمهم كل شىء » ویذکرهم 
يجميع ما قاله السیح » ولقد آذن السیح بنبوة محمد صلی الله تعالی 
عليه وسلم آذانا ام يؤذئه نبی قبله » وآعان بتسکبیر ربه أن يكون له 
صاحية أو ولد » ثم رفع صوته بشهادة أن لا اله !لا الله وحده لا شريك 
له الها واحدا أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » 
ثم آعلن بشهادة أن محمدا ده ورسوله الشاهد له بنبونه الموّيد 
يروح الحق الذی لا یقول من تلشاه نفسه » بل يتكلم بما پوحی اليه 
ويعلمهم كل شىء » ویخبرهم بما أعد الله تعالی لهم ثم رفم صوته بحی 
على القفلاح باتباعه والايمان به وتصديقه » وأئه ليس له من الأمر 
شىء » وختم التآذین بآن ملكوت الله سيؤخذ ممن كذبه ويدفع الى 
آتباعه والمؤمنين به » فهلك من هلك عن بينة » وعاش من عاش عن بينة » 
فاستجاب آتباع السپح حقا لهذا التأذين وأباه الكافرون والجاحدون 
فقال تعالى « انى متوفيك ورافعك الى » ومطهرك من اثذين كفروا ٠‏ 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة » ثم الممرجمكم 
فأنبةكم بما كنتم فيه تختلفون » وهذا بشنارة بأن المسلمين لا يزالون 
فوق التصارى الى يوم القيامة فان المسلمين هم أتباع المسيح فى 
الحقيقة واتباع جمیم الأنبياء لا أعداوٌه عداد الصليب » الذين رضوا 
أن یکون الها مصفوعا مصلوبا مقتولا بأيدى عبیده الذین ضرب عليهم 
الذلة و السکنة » ولم برضوا أن یکون نبيا عبد الله وجیها عنده » مقریا 
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س او س 


لدی ۰ فهو لاء آعد اوه حتا وااسلمون آشناعه حننا ۰ والاقصود ن 
وآولاهم به ولیس بينه وبين نبى مرسل صاحب شريعة وکتاب ٠‏ 


وتأمل قوله : أن أركون العالم سیأثی ۰ وق بعض ٹس التى 
بدلوها برئيس هذا العالم پأتی ولیس له شىء ٠‏ وعلى كل فهو سيد 
العالم وعظيمه ٠‏ فمن الذى ساد العالم وأطاعه بعد المسيح غير النبى 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم وقد سكل : ما كان آول آمرك ؟ قال : 
« انا دعوة أبى ابر اهیم > ویشری عسى » وطايق بين هذا وبين هذه 
البشارات التى ذكرها المسيح + فمن الذى ساد العالم باطنا وظاهرا 
.وانقادت له القلوب والأجساد وأطيع فى السر والعلائية فى محياه وبعد . 
ممانه ف جميع الأعصار وأفضل الاقاليم والأمصار وسارت دعوته 
ف آیام قليلة سير الشمس ف الأقطار » وبلغ دینه ما بلغ الليل والتهار » 
وخرت لجیثه الأمم على الأذقان » وبطلت به عبادة الاوثان وقامت به 
دعوة الرحمن » واضمحلت يه دعوة الشیطان » وأذل الكافسرين 
والجاهدين : اع الؤملن + واه بللحق وصدق المرساي ۸ خض لطن 
بالتوحيد على رءوس الاشهاد وعبد الله وحده لا شريك فى كل حاضر 
وباد » امتلات به الأرض تحميدا لله وتهلیلا وتسبیها وتكبينا واگشست 
به بعد الظلم والنلام عدلا ونورا + 


تثمة 3 أعلمم أنه لم يسم قبل نبینا عليه أفضل الصلوات والسلام 
آحد دمحمد ٠‏ وذاك لانه سبحانه سماه ف الک المقدمة بذلك ویشر به 
الأنبياء والأمم » فلو جيل اسمه مشترکا ذه لوشعت الشسبهة » الا أنه 
لما قرب زمنه عليه السلام وبشر أهل الكتب بقربه سمى قوم أولادهم 
بذاك » رجاء أن يكؤن هو هو صلى الله عليه وسلم والله أعلم حيث يجعل 
رسسالتئه : 


ما کل من زار الحمی سمع الندا 
من آهله ۰ الا بهذا الزائر 
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e سس‎ 


وقد سماه به جبده عبد الطلب ۰ وذلك أنه لما قيل له : ما سمیت. 
ولدك ؟ قال : محمد ۰ فقيل له : كيف سمیته باسم ليس لأحد من 
آبائك وقومك ؟ فقال : لأنى ارجو أن يحمده الله تعالى فى السماء » 
ویحده آهل الثرض ۰ وذلك لرژیا كان رآهاء‌وهی:ان عبد الطلب کان‌رآی 
ف المنام كأن سلسلة من فضت خرجت من ظهره » لها طرف ف السماء 
وطرف ف المشرق وطرف قى المغربءثم عادت مكانها شجرفه‌علی كل ورقة 
منها نور ۰ واذا اهل الشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها فقصها 
فعبرت بمولود يكون من صلبه بتبعه أهل الشرق والغرب » ويحمده 
آهل السماء والأرض فلذلك سماه محمدا ۵ مع ما حدثته به أمه 
آمنة بنت وهب من البشارات ألتى رآنها + ومنها أنه قيل لما : فاذا 
وضعئه قسمية محمدا ٠‏ 


ومن أسماكه عليه الصلاة والسلام آحمد ومحمود كما تقدم » 
فمحمد منقول من الصفة » وهو الذى يحمد حمدا بعد حمد وأحمد. 
منقول آیضا من الصفة الثى معناها التفضيل : ومعناه أحمد الحامدين 
ل mS‏ ا ا 
وذلك آنه حمد ريه قبل أن بحمد ه الناس 5 وقيل أنه بمعنی الحمد 
الناس أى احق الناس وأولاهم ان يحمد فهو بمعنى محمد ٠‏ ويذلك 
ذكره موسى وءسى عليهما السلام فيكون أحمد أيضا بمعنی اسم 
المفصول ء 


قال الامام عياض : آحمد أكبر من حمد » وأجل من حمد ٠‏ 

وال العلامة ابن القيم فى الفصل الثالث من جلاء الافهام ی 
هعنی اسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مسد واشتقافئه و« 
ما ملخصه : أن هذا الاسم الشریف هو آشهر آسمائه عليه الصلاة 
والسلام وهو اسم منقول من الحمد وهو ف :الأصل اسم مفعول من 
)لحم + وهو دتضصمن الكناء على الحمود ومحته و اجلاله وتتعظيمه 5 
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نت ۳۲۸۲ بت 


أليئاء موضوع للتكثير » فان اشئق منه اسم فاعل فمعئاه من کثر صدور 
الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم ومفهم ومخلص وان اشتق منه اسم 
.مفعول فمعذاه من ثکرر وقوع آلفعل عليه مرة بعد آخری » اما استحفافا 
أو وقوعا ٠‏ فمحمد هو الذى کثر حمد الحامدین له مرة بعد آخری 4 
أو الذى استحق أن بحم: مره وعد آخری ٠‏ .قال حمد فهو محمد كما يقال 
علم فهو معلم ٠‏ وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران فى حقه صلى 
الله تعالى عليه وسام وان كان علما محضا ف حق كثير ممن تسمى 
يه غيره ٠‏ 


وهذا شأن اسماء الرب تعالی وأسماء کنایه واسماء نبيه ۰ وهی 

أعلام دالة على معان هی بها آوصاف فلا تضار فیها العلمية والوصف 

«خلاف غيرها من آسماء الخلوقین » فهو الله الخانال الباریء الصور 

الغفار » فهذه آسماء دالة على معان هی صفائه + وكذلك الثر آن والفرقان 

والکتاب المبين » وغير ذلك من آسمائه + وکذلك آسماء النبی عليه الصبلاة 

والسئلام التی منه | محمد وآحمد والماحى ٠‏ ولهذا قال حسان ف 
الأبيات السايقة ۰ 

وشت له من اسمه لیجله 
فذو العرش محمود وهذا محمد 

فتسميته ر بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه » وهو الحمد » 

فانه عليه الصلاة والسلام محمود عند الله » ومحمود عند ملاككته » 

ومحمود عند اخوانه من الرسانن » ومحمود عند أهل الأر خر, كلهم وان 

کر به بعشهم ؛ فان ما نره من نات الكمال محمود عند كل عاقل ء وان 

كابر عقله جحودا وعنادا أو جلا باتصافه بها ولو علم اتصافه بها لحمده» 

فان من بحمد من ائصف بصناث الكمال وجهل وجودها فيه فهو ق 

الحقيقة حامد له وهو 9 اختص من سمي الحمد بما لم بجتمم لعیره 

فان اسمه محمد وأحمد وأمته الحمادون بحمدون الله تعالى على السراء 

والشراء وصلانه مصلاة آمته مفتتحة بالحمد وخطبه مفتتحة بالحمد » 

٠‏ وكتابه مفتئح به » هكذا کان عند الله تعالی ف اللوح الحفوظ أن خلفاءه 
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وأصحاببه يكتدون المصحف مفتتهصا بالحمد 4 وییده عليه الصلاة و السلام. 
قواء الحمد يوم القيامة ٠‏ 


ولا يسجد لربه عز وجل اذ ذاك للشفاعة ويؤذن له فيها » يحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه حينثذ وهو صاحب القام المحمود الذى يغيطه 
الأواون والآخرون ٠‏ واذا م فى ذلك امقام حمده حینگذ آهل الوتف 
كلهم » مسلمیم وکافرهم وأولهم وآخرهم وهو محمود صلی الله تعالى. 
عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدی والایمان والعلم النافع ولعمل 
الصالح » وفاح به القلوب وکشف به الظلمة عن آهل الأرض واستنقذهم 
من آسر الشیاطین » ومن الشرك باله تعالی والكفر به والجهل به » حتی 
شال به آشاعه شرف الدنبا والاخرة » فان رسالته افث آهل الأررة آحوج. 
ما کانوا اليها فانهم :انوا بین عباد آوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد 
الكواكب ومغضوب علپهم » قد باءوا بعضب من الله » وحیران لا يعرف 
ربا يعيده ولا بماذا يعيده » والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن 
شیثا دعا اليه من خالفه » وليس ف الأرض موضم قدم مشرق بنور. 
الرسالة ء ْ 


وقد نظر الله سبحانه وتعالى حیننگذ ای آهل ارض فمقتهم عربهم 
وعجمهم الا بقايا على اثار من دين صحيح » فأغاث الله تعالی به البلاد 
والعياد » وكشف به تلك الظلم > وأحيا به الخليقة بعد الموت » فهدى به 
من الخلاله » وعلم مه من الجهالة وكثر به من القلة » وأعز به معد 
الذلة » وآغنی به بعد الغيلة » وفنح به أعينا عم | و آذانا صما وقلویا 
غلفاء 


فعرف الناس ربهم ومعبود هم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من 
العرفة » وآبدی وآعاد واختصر وأطئبه فى ذکر آسماکه وصفاته و افعاله 
وآحکامه حتى تجلت معرفته سبحانه فى قلوب عباده الؤمنين » وانجلت 
سحائب ااشك والريب عنها كما بنجاب السحاب عن القمر ليلة ابداره » 
ولم يدع عليه الصلاة والسلام لأمته حاجة فى هذا التعريف لا الي من 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


کے اه 


قبله ولا الى من بعده » بل کفاهم وشفاهم وآغناهم عن كل من تكلم ق 
هذا الباب « أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الکتاب يتلى علیهم ۰ ان ف ذلك 
لرحمة وذکری لقوم يؤمنون » * 


قال آبو ذر رضی الله تعالی عنه لقد توف رسول الله یړ وما اکر 
بقلب جناحيه فى السماء الا ذكرنا منه علما وعرفهم حالهم بعد القدوم 
على ربهم سبحانه آتم تعريف فتشف الأمر وأوضحه و لم يدع بابا من 
العلم التافم للعباد الترب لهم الى ربمم الا فتحه ولا مشکلا الأ بيه 
وشرحه » حتى هدی الله تعالی به القلوب من ضلالها وشفاها من أسقامها 
وآغاثها به من جهلها ٠‏ فأى بشر آحق بآن محمد منه سل ؟ فجزاه عن آمته 
أفضل الجز اء ۰ 


صخ القولين فى قوله تعالى : « وما أره طناك الا رحمة للعالمين » 

مه وخ التقدير وجهان : 

آحدهما : آن عموم العالین حصل النفع برسالته اما اتباعه علیه. 
الصلاة والسلام فنالوا به كرامة الدنیا والآخرة ٠‏ وآما أعداؤه الکافرون, 
بالله ورسوله المحاربون له عجل فتلهم وموتهم وهو خر لهم من حياتهم » 
لأن حباتهم زيادة لهم فى تغلیید العذاب عليهم فى الدار الآخرة ٠‏ وهم قد 
كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم فى الكفر. 
وأما العاهدون له فعاشوا ف الدنيا تحت ظله وعهده وذمنه ٠‏ وهم أكل. 
شرا بذاك العهد من الحاربین له ٠‏ وأما النافتون فحصل لیم باظهار 
الایمان به عليه الصلاة والسلام حقن دمائهم وآموالهم وآهلهم واحترامها 
وجریان أحكام السلمین علیهم فى التوارث وغيره ٠‏ 

وآما الثمم النائبة عنه فان الله سبحانه وتعالی رفع برسالثه العذاب 
العام عن آهل الأرض » فأصاب کل العالمين النفع برسالته ٠‏ 

الوجه الثانى : انه عليه الصلاة والسلام رحمة اكل أعد لکن, 


ااوّمنون قيلوا ۵ الر جمة RE‏ مها دنا و آخر و وااکناز رنه ها فلم 
(م ۲۰ الجواب الفسیح ) 


س ۳ — 


یخرج بذلك عن ان يكون رحمة لهم لکن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء 
لهذا امرض فاذا لم يستعمله ا ريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك 


ومما يحمد عليه صلی الله تعالى عليه وسلم ما جبله الله عليه من 
مكارم الأخلاق وکرائم الشيم فان من نظر. ف أخلاقه وشيمه عليه الصلاة 
والسلام علم انها خير أخلاق وأكرم شمائل الخلق فانه ول كان أعلم 
الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا واحلمهم واجودهم واسخاهم 
و اشدهم احتمالا واعظمهم عفوا ومغفرة وكان عليه الصلاة والسلام 
لا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما آرحم الخلق وأرئفهم بهم » وأعظم 
الخلق نفعا لهم فى دينهم وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبیرا عن العانی 
الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على اراد » وأصبرهم ف مواطن الصبر » 
وآصدئوم ف مواطن اللشاء » وأكثرهم توكلا وأوفاهم بالعهد والذمة 
و اعظمهم مكافآة على الجميل بآضعانه وآشدهم تواضعا وأعظمهم ایثارا 
على نفسه » وآشد الخلق ذبا عن آصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم » 
بوآقوم الخلق بما پآمر به وآترکهم لا ینمی عنه وأوصل لخاق لرحمه ٠‏ 


لیس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا یجزی بالسيكة 
السيكة » ولکن یعفو ویغفر كما جاعت آغلب هذه الأوصاف له ق التور اة 
كما رواه الامام البخاری ف صحیحه وکان عليه الصلاة والسلام قد جمم 
الخبر كله بحذ افيره ؛ وآودع في صدره » فهو آجود الئاس صدرا » وآلینهم 
عريكة 4 وآکرمهم عسيرة » و آصدفیم لهجه حنی آن اعداءه اثرت له بذلك 
وقد حاربوه وايس آحد منهم دوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحسدة 
صغبرة ولا كييرة واذا كانوا یسمونه الأمين ٠‏ ولا كذبه بعض كفار قريس 
ودعواه الرسالة دا و گدر أو عصدية جاهاية 4 سام الباری سس و هاته 
لیهون عليه قول آعدائه بغوله عزت کلمنه « قد نعلم أنه لیحزنك الذی 
یتولون فبانهم لا يكذبونك » ولکن الظالین بأيات الله بجحدون ۰ ولقد 
كذبت رسل من ثبك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آناهم نصرنا 
ولا مبل لکامات الله ۰ ولقد جاءك من نبا اارسلین » انتهی ۰ 
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فصسل 


و بين قول المسيح « ان آرکون العالم سيأتيةم » وقول آخیه 
محمد . لكر آنا سید ولد آدم ولا فخر ٠‏ آدم فن دونه تحت لوائی وأنا 
كاي اذا رفدوا » وامامهم اذا اجنمع وا »> ومبشرهم اذا 
يشسوا » وف قول المسيح ف هذه البشارة « ولیس له فى شىء » وف 
بعضها « ليس له شىء » وف بعضها « وليس لى من الأمر شىء » اشارة 
لى التوحيد وآن الأمر كله لله ٠‏ فتضمنت هذه البشارة أصلى الدين : 
اثبات التوحيد » واثدات النيوة ٠‏ 


وهذا الذى قاله المسيح مطایق لما جاء به أخوه محمد د.سلی الله 

تعالى عليه وسلم من ربه سسيحانه من قوله « ليس لك من الأمر ذىء » 
فمن تأمل حال الرسولين الكريمين وددوتهما » وجدهما مثو افشین متطايقين 
القذة بالقذة » لا يمكن التمديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البته . 
ن الکذب بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم آشد تکذیبا مسج » الذى 

هو أبن مریم عبد الله ورسوله » وان آمن بمسیح لا حديقة له ولا وجود 


فهو من أيطل الباطل + 


وقد قال يوحنا فى كاب أخبار الحواريين « اياكم أن تؤمنوا بل 
روم لكن ميزوا الأرواح التى من عند الله من غيرها ٠‏ واعلموا أن كل روح 
تمن بان پسوع ان قد جاء وكان جسدائيا » فهى من عند الله وکل 
روح لا تژمن بان السیح قد جاء وکان جسدانپا » فلیست من عند الله بل 
من اا دی االكذ اب » الذي هو الان فى العلام » ٠‏ 

فالمسلمون يؤمئون بالسیح الصادق الذى جاء من عند الله بالهدى 
ودين الحق الذى هو عبد الله ورسوله وكامته ألقاها الى مریم العذراء 
الیتول » وااذء-اری انما تمن بمسبعم .دعا الى عبادة نفسه وأعه » وآنه 
ثالث ثلاقة » وآنه اش واين الله وهذا هم آخم الب الذاب » لو كان له 


وحود 4 فان : اليح الکذاب يزعم انه اه والتسارئ ن ال 0 باع 
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هذا السپح » كما أن الپهود انما پنتظرون خروجه » وهم يزعمون آنهم 
پنتیدرون النبی الذی بشروا به فعوضهم الشیطان بعد مجیثه من الایمان 
به انتظار السیح الدجال ء وهذه طريقة الشیطان لما آعرض عن السجود 
لادم كبرا أن پخضع له تعوض من ذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من 
پنیه » فلا بتلك النخوة ولا بهذه الحرفة » والنصاری لا آننوا أن يكون 
السیح عبد الله تعوضوا من هذه الأنفة بأن رضوا بجعله مصفعة الیهود > 
ومصاوبهم الذی پسخرون منه ويهزؤن به ثم عقدوا له ناجا من الشوك 
يدل ناج الك » وساتوه فى حبل الى خشبة الصلیب » يُصفقون حوله 
ويرقصون حتی صلبوه بين لصين » وهو پنادی « الهی الهی لم تركتنى »؟ 
فمات وقبر ثم قام وصغد الى أبيه وجلس عن يمينه ٠‏ 


ثم انهم الآن للحمة آكلون ولدمه حقيقة شاربون » فلا بتاك الأنفة 
له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له الى أعظم الذل والضيم والقهر » 
فکیف صيروه الها وعبدوه ؟ ثم انهم أكلوه وشربوه » ثم من المخرجين 
آخرجوه + وكذلك أنفوا أن يكون للبترك والراهب زوجة او ولد » وجعلوا 
لله رب العالين الولد والزوجة وكذلك أنفوا آن يعبد الله وحده لا شريك له 
.ويطيعوا عبده ورسوله » ثم رضوا بعبادة الصليب والصورة الصنوعة 
بالأيدى ف الحيطان والسجود لها وطاعة كل من يحرم عليهم ما شساء 
ويحلل لهم ما شاء وشرع لهم من الدين ما شاء من تلقاء نفسه ٠‏ فليتامل 
العاثل كيف لعب بهم الشيطان » حنى اعتقدوا آشیاء تأباها ذوو العقول 6 
وغدت ظاهرة البطلان مخالفة للمنقول والعقول ۰ 
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فصل 
وقول السیح « اذا انطلثت آرسلثه الیکم » معناه أنى آرسله 
بدعائی ربی وطلبی منه » آن پرسله کدا یطلب الطالب من ولی الأمر آن 
پرسل آحدا أو بولی نائبا أو يعطى احدا فیقول انا ارسلث هذا وولیته 
واعطیته ای كنت سبيا فى ذلك فان الله سبحانه اذا قضى أن یکون الثیء 
فانه يقدر له أسبابا يكون بها ومن تلك الأسباب دعاء بعض عباده بان 
مفعل ذلك فیکون فى ذلك من النعمة اجابة دعاكه مضافا الى نعمته بایجاد 


ما قضى کونه ۰ 


ونبینا محمد لړ قد دعا به الخليل آبوه فقال : « رینا وأبعث فیهم 
رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعامهم الکتاب والحكمة » ويزكيهم انك 
أنت العزيز الحكيم » مع أنه سبحانه قد قفى بارساله قبلذلك ولا يمتئع 
أن بكون المسيح سال ربه بعد صعوده أن يرسل آخاه محمد الى العالم » 
ویکون ذلك من آسباب ارساله » اضافة الى دعوة ابر اهیم ۰ 


وتأمل قول السیح : « انی لست آدعکم آیتاما لأنى سانیکم عن 
قريب » كيف هو مطابق لقول آخیه عليه الصلاة والسلام « پنزل فيكم 
ابن مریم حکما عدلا واماما مقسطا فیقتل الخنزیر ویکسر الصلیب » 
ويضع الجزية » وأوصى أمته أن يقراه السلام منه من لقيه منهم وف 
حديث آخر « كيف تهلك أمة آنا فى أولها » وعیسی فى آخرها » صلی الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وبقیت ف الآيات وجوه لا تخفی على التآمل » تدل على أن اراد 
بها البشارة باکرم الرسل سل ترکناها خشية التطویل » وللظن العالب » 
آنها لا تخنی على کل متبفظ نبیل واله يقول الحق وهو بهدی السبیل + 


واما الشبهات التی ذكرها علماء بروتستنت من النصاری فخمس : 
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سم عا رتان عن الأقنوم الثالث » فکیف صح أن براد د 

5 

محمد رل كن 

وجوايها 9 ان الفصرانى صاحب 0 ميزان الحق )ا بدعى ف تأليفائه 
ان آلفاظ روح الله وروح القدس وروح الحق وروح الصدق وروح فم 
الله دمعنی واحد ۰ 


قال ف الفصل الأول من الباب الثانى من مفتاح الأسرار من النسخة 
الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۵۰ : « ان لفظ روح الله ولفظ روح القفدس 
ف التوراة والانجيل بمعنى واحد » انتهى فادعى أن هذين اللفظين 
يستعملان بمعنى واحد ف العهدين + وقال فى هل الاشسکال فى جواب 
کشف الكستار : « من اه شعور ما على التوراة والانجيل » فهو يعرف أن. 
آلفاظ دح القدس ودودح الحق وروح فم الله وغيرها بمعنی روح الله + 
فلذلك ما رأبت اثياته شروررا » انتهی ٠‏ 


فاذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم 
صحته ههنا » ونسلم ترادف هذه لاط علي نها ٠‏ لكنا ننکر آن 
استعمالها فى كل موضم من مواضع العهدين بمعنی الأقنوم الثالث + 
ونقول كما قال من له شعور ما على کتب اا أن هذه الالفاظا 
تستعمل فى غير الأقنوم الثالث کثیرا كما ف الاصحاح السابع والثلائین 
من سفر حزقيال قول الله تعالی ف خطاب آلوف من الناس الذین آحپاهم. 
پمعجزة حزقيال عليه السبلام ما نصه : « فأعطى فيكم روحی » انتهی 
فروح الله هنا بمعتی النفس الناطقة الانسائية لا بمعنی الأقنوم الثالث: 
الذى هو عين الله على زعمهم ٠‏ 

وق الاصعاح الرابع من الرسبالة الأولى ليوحنا ما نصه :ا 
« لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح » هل هی من الله ؟ لأن الانبياء 
الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم * بهذا تعرفون روح الله ٠‏ كل روح 
يعرف ببسوع اميس عم آنه ند جاء فى الجسد فهو من الله » الى أن يقول :ا 
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د ا 


ا نحن من الله فمن بعرف الله يسمع لنا ؛ ومن ليس من الله لا پسمع لذا 3 
مه ود روح الحق وروح الضبلال ». انتهی ۰ 

۹ وقد ترجموا فى الهندية وغيرها الروح بالواعند من جانب الله وروح 
الحق بالواعظ الصادق ٠‏ فتبين من کتبهم وتراجمهم : أنه ليس ابراد 
بروح الله وروح الحق الأقنوم الثالث الذى هو بزعمهم عين الله سییحانه 
وهو المسيح ۰ وهذا ظاهر لا يخفى على كل ذى عينين » فتفسير الفا رقليط 
بروح القدس وروح الحق لا يضرنا شيا فى ما نحن بصدده » لأنهما 
بمعنى الواعظ الحق كما آن لفظ روح الحق وروح الله بهذا العنی فى 
الرسالة الأولى لپوحنا فیصح اطلاقهما على سيدنا محمد وي بلا شك 


ولا ريب ۰ 


الشبهة الثانية : ان الخاطبین بلفظ « کم » هم الحواریون ء واذا 
كان كذلك فلابد أن پظهر فارفلیط فى عمدهم » مع أن محمد عليه الصلاة 
والسلام ما ظهر الا بعدهم ۰ 

وجوابها : ان هذه شبهة آوهومن بيت العنکبوت » لاه ليس الراد 

أن الخاطبین بأنفسهم یکونون موجودین بأنفسهم وقت التذکیر ووقت 
ارساله ووثت تعليمه ٠‏ آلا ترى قول عسی عليه السلام ف الاصحاح 
الساذس والعشرين من انجيل متى فى خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ 
والمجمع ما نصه : « وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسان 
جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء » ۰ وهؤلاء المخاطيون 
قد مائوا ومضت على مدتهم مدة هی أزيد من آلف وثمائماكة سنة 
ومارأوا آثيا على سحاب السماءهفكما أن اار اد بالمخاطبين ههناالموجودون 
من قومهم وقت نزوله من السماء » فكذلك فيما نحن فيه » اذ المراد الذين 
بوجدون وقت ظهور فارثایط كما لا يخفى ۰ 

الشبهة الثالثة : انه قال فى حق فارقليط : < أن المالم لا يراه ولا 
بعرفه وآنثم تعرفونه » وهذا لا یصدق على محمد لأن الناس رآوه 
وعرفوه ۰ 
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وجوايها : ان النصاری آحوج الناس تأويلا لهذا القول لأن دور 
لقدس عين الله عندهم » وأهل العالم پعرفرن الله سبحانه أكثر من معرفتهم 
أحمد تر غلاید أن یقولوا ان اراد بالعرفة العرفة الحقلرة الكاملة > 
قاذ أولوا هذا القول لباطل مرادهم » فنحن أولى بتویله ۰ لصحيح 
مرادنا ویکون المقصود لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة » وأنتم تعرفونه. 
معرفة حقيقية كاملة ٠‏ والراد بالرؤية المعرفة ٠‏ ولذا لم يعد عيسى علیه. 
السلام لفظ الرؤية بعد لفظ « آنتم » بل قال : « وأنتم تعرفونه » ولو 
حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفى الرژية محمولا على ها هو 
الراد فى قول الانجيل الأول ف الاصحاح الثالث عشر.من انجيله وننقل. 
عبارده عن الثرجمة العربية المطبوعة سئة 5 ما نصه : « فلذلك اظرب: 
لهم الأمثال لأنهم ينظرون ولا پیصرون ویسمعون ولا پستمعون ولآ 
يفهمون ٠‏ وقد كمل فیهم ننباً آشعیاء حيث قال انکم شسمعون سمعا 
ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون » انتهی ۰ 

فبلا اشسکال أيضا وآمثال هذین الأمرين _ وان كانت معانی مجازية ب 
لکنها بمنزلة الحقيقة العرفية+ووقعت ف كلام عيسى كثيرا كما ف الاصحاح 
الحادی عشر من انجیل متی ما نصه : « ولیس آحد يعرف الابن الا الآب» 
ولا أحد يعرف الاب الا الأبن » ومن" آراد الأبن أن معلن له » ٠‏ وف 
الاصحاح السابع من انجیل يوحنا ما نصه : « الذى آرسلنی حق الذی 
آنتم لستم تعرفونه « ۰ وق الاصحاح الثامن من انجيل موحنا ما نصه 3 
« لستم ثعرفوننی آنا ولا آبی » لو عرفتمونی لعرفتم آبی ایضا ولستم 
تعرفونه » أى الله الى آخره ۰ 

وف م الرابم عشر من انجيل يوحنا ما نصه : « لو کنتم 
عرفت مونی لعرفتم أبى أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رآیتموه ۰ قال له. 
قرلبس یا سيد آرنا الأب وتفانا ٠‏ قال له يسوعءآنا معکم زمانا هذه مدته 
ولم تعرفنی با یلیس ؟ الذى. ر آنی فقد رآی الب ٠‏ فكيف نقول آنت 
آرنا لاب انتهی 

فالراد تى هذه انگتوال بالمعرفة المرنة الكاملة وبالرؤية العرفة 


۵ 
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عيسى عليه السلام فضلا عن رؤساء اليهود والكهنة والمشابيخ والحواريين 
ودذية 4 الله تعالی بالبصر ف هذا العالم ممائعة عند أهل التثليث أيضا ٠‏ 


الي الرابعة : أنه وقم فى حق فارقليط أنه مقيم عندكم وثايت 
فيكم > وببناهر من هذا التول أن فارقليط كان فى وقت الخطاب مقيما عند 
الحواريين وثابتا فيهم ٠‏ فكيف يصدق على محمد رل ٠‏ 

وجوابها : ان هذا القول فى التراجم الأخر كالترجمة المطبوعة سنة 
وسنة 1896 هكذا : « لأنه مستفر معكم وسيكون فيكم » والتراجم 
الفارسية والهندية كلها موافقة لهذا ٠‏ وف النسخة الطبوعة سنة 
۲ التی نقلنا عبارتها آولا هكذا : « لأنه ماكث معكم ويكون فيكم » 
فظهر أن المراد بقوله ثابت الثبوت الاستقبالى يقيئا فلا اعتراض به 
بوجه من الوجوه ۰ 


بقى ثوله : « مقيم عندكم » وجوابه : أنه لا يصح حمل هذا القول 
على معنى هو مقيم عندكم الآن » لأنه ,ناف قوله : « أنا أطلب من الاب 
فيعطيكم فارقليط آخر » + وقوله : « قد قلت اکم قبل أن يكون » حتى 
اذا كان تؤمنون » ۰ وقوله : « ان لم انطلق لم يآنكم الفارقليط » واذا 
أول نقول أنه بمعنى الاستقبال + كما أن الفول الذى بعده بمعنى 
الانتقبال ومعناه يكون مقيما عندكم فى الاستقيال » فلا خدشة فى صدقه 
. أيضا على سيدنا محمد ر ٠‏ 

والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالاضی ف الگمور التيقنة كثير 
فالعهدين» آلا ترى أن حزقيال عليه السلام آخبر أولا عن خزوجیآجوج 
وماجوج ف الزمان المستقيل واهلاكهم حين وصولهم الی جبال اسرائیل» 
ثم قال فى الاية الثامنة من الاصحاح التاسع والثلاثين من سفره هکذ! : 
اد ها هو جاء وصار يقول اارب الاله » هذا هو الپوم الذی قلت عنه ». 
.قائظر الى شمله : « ها هو جاء وصار فعبر عن الحال الستقبل بالافی 
الكونه باينا لا شك فيه » وقد مضت مدة زيد من ألفين وأربعمائة وستين 
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سنه » ولم بظ هر خروجهم + وف الایه الخامسة والعشرین من الاصحاح 
الخامس من اتجال يوحنا ما نصه : « الحق الحق آقول تكم : أنه تأتى 
ساعة » وهی الآن حين يسمع الأموات صوت أبن الله والسامعون یحیون) 
فانظر قوله : « وهی الان » وقد مضت مدة آزید من آلف وثمان مائة 
سنة » ولم تجیء هذه الساعة والی الآن آیضا مجهولة لا يعرف آحسد. 
متى تجی» * 
الشبهة الخامسة : قال فى الاصحاح الأول من سفر الاعمال هکذا :. 
« وفيما هو مجتمع معهم آوصاهم أن لا ييرحوا من أورشليم بل پنتظروا 
موعد الآب الذى سمعتموه منی » لأن يوحنا عمد بالاء » وآما آنتم 
فسنتعمدون بالروح القدس » ليس بعد هذه الأيام بکثیر » وهذا يدل 
على أن فارقليط هو الروح النازل یوم الدار » لأن الراد بوعد الاب هو 
فارقلیط ٠‏ 1 
وجوايها : ان قولهم الراد بوعد الاب هو فارقليط غلط وفاسد 
للوجوه المتقدمة التى عرفتها انفا » والحق الظاهر للعيان الذى لا یخنی 
على من له عینان آن الاخیار عن مجىء فارقلیط شىء ٤‏ و الوعد بانز ال 
الروح عليهم مرة آخری شیء آخر ٠‏ وقد وف الله تعالی بالوعدين ۰ وقد 
عبر بالوعد الأول بمجىء فارقليط وههنا بموعد الآب ٠‏ غاية الأمران يوحنا 
نقل بشارة فارقليط ولم بنقلها الانجيليون الباقون » ولوقا نفل موعد 
نزول الروح الذى نزل يوم الدار ولم پنقله يوحنا ولا بأس فيه » فانهم 
قد بتفقون تى تقل الأقوال الخسيسة كركوب عيسى عليه السلام على. 
الحمار وقت الذهاب الى آورشلیم » فقد اتفق على نقلها الأربعة » وقد 
پتخالفون ف ثل الأحوال العظيمة ۰ آلا ترى أن لوقا انفرد بذكر احیاء 
ابن الأرملة من الاموات ف ناين » وذكر ارسال عيسى عليه السلام 
سیعین تلم ذا » وذكر أورائة عشرة برص » ولم يذكر هذه الحالات آحد 
من الانجيليين » مع أنها من الحالات العظيمة » وآن يوحنا أتفرد بذكر 
وليمة العرس ف قانا الجليل ؛ وظهر من يسوع فيه معجزة تحويل الماء 
خمرا » وهذه المعجزة آول معجزاثه » وسيب ظهور مجده » وايمان. 
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التبلاميذ مه » ويذكر ابراه السقيم ف بیت صيدا ق أورسليم ۰ وهذه 
آیضا معجزة عظيمة » والریض كان مريضا من ثمان وثلائین سنة » ويذكر 
قصة امرأة أخذت ق زناء 4 ویذکر أبراء الأكمة ۰ وهذا أيضا من اعظم 
:الأموات » ولم مذکرها آحد من الانجیلیین » مع آنها حالات عیلیمة » 
وهکذا حال مئى ومرقس فانهما انفردا بذکر بعض العجزات و الحالات » 


اذا علمت جميع ما زبرناه وتأملت بالانصاف ما حررناه » تبين لك 
أن 'الفارقليط المبشر به هو محمد بيقر ون أركون العالم هو الرسول 
المصطفى المكرم بلا شك ولا اشتباه » وهو رئيسه الثابتة رياسته ف مبداً 
الكتاب ومنتهاه » وآن شبههم التقدمة كسراب وتأويلهم لهذه البشارة 
على مقتضى آهواثهم تأويل باطل كذاب ٠‏ والحمد لله الذى نور وجوه 
الموحدين بلامم الصواب وصلاته على المبشر به ف الکتب الالهية والآل 
والأصحاب وسلم تسليما ف البدأ والاب آمين ٠‏ 

۲ ¥ # 


البشارة السابمة :ما فى الزمور الخامس والأربعين » وف بعض 
نسخهم الرابع والثریعون ما نصه : « فاض قلبی كلمة صالحة آنا آتول 
آعمالی للملك » لسانی قلم کاتب سريع الكابة بهی فى الحسن أفضل من 
بنی البشر » انسکبت النعمة على شفتيك » لذلك بارکك الله الى الدهر » 
تقلد سيفك على فخذك » آیها الثوی بحسنك وجمالك ٠‏ انجح واملك من 
أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالعجب يمينك » نبلك مسنونة أيها 
القوى فى قلب آعداء اللك الشعوب نحنك يسقطون كرسيك يا الله الى 
دهر الداهرین » عصا الاستقامة عصا ملكك ٠‏ آحببث البر وآبغضت 
الاثم » لذلك مسحك الله العك بدهن الفرح آفضل من أصحابك ٠‏ اار 
والمبعة والسليخة من #ابك ء من منازلك الشريفة العاج التى آبهجتك : 
نات االوك ی ترامتك » قامت الملكة من عن يمينك » مشتملة بثوب مذهب» 


:موی * 
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اسمعی پا بنت وانظری وانصتی بأذنيك وانسی شعبك وبیته 
آبيك » فيشتهى الك حسنك لگنه هو الرب اليك وله تسجدین » بنات 
صور » يآتينك بالعدایا لوجهك يصلى کل أغنياء الشعب کل مجد ابنة 
اللك » من داخل مشتملة بلباس الذهب الموشى » بیلئن الى اللك عذاری 
فى اثرها قريباتها ٠‏ اليك پتدمن يبلغن بفرح وابتهاج پدخلن الى هيكل 
الك ويكون بنوك عوذ ا من آبائك » ويقيمهم رؤساء على سائر الأرض 
سآذكر اسمث فى كل جيل وجيل » من أجل ذلك تعترف لك الشعوب الى 
الى الدهر والى دهر الداهرين » انتهى بحروفة ٠‏ 


وهذ! اتکلام شار قینبی‌یتی بعد داود كما هو مسلم به عند هل الاسلام. 
وهل الکتاب » فیکون زمانه بعد زمان داود عليه السلام ولم بظهر الى 
هذا الوقت نبی موصوف بهذه الصفات عند الیهود ۰ ولعلهم بحملوه على 
النتظر كما سبق ف آية التوراة فى الذی تنتظره الأمم وعلماء البروتستانت 
من النصارى يحملوه على عيسى عليه السلام »> ونت تعلم أن هذه 
الأوصا'ف لا تنطيق الا على سيدنا محمد مَل كما يقوله آهل الأسلام, 
سلفا وخلفا انه هو الراد من ذلك ٠‏ وهذا مما لا يشك فيه من عرف سين 
النبيين وأوصافهم وتجنب عن التعصب ونصح نفسه ۰ 

فقد ذكر فى هذا الزمور من صفات النبى امبشز به مسبعة عشر 
صفة وهی كونه حسنا وکونه أفضل البشر وكون النعمة منسكبة على 
شفتيه وكونه مبارکا الى الدهر وكونه متقلد بالسيف وكونه قويا وکونه 
ذا حق ودعة وصدق وکونه هداية ممينه بالعجب وکونه نبله مسنونة 
وسقوط الشعب تحته ومحبا للبر ومبغضا للائم » وخدمة بنات الملوك: 
وائیان المدايا اليه وانقياد كل أغنياء الشعب له وكون أبنائه رؤساء 
الأرض بادل آبائهم وکون اسمه مذکورا جيبلا تعد جبل ومدح الشبعوب. 
له الى دهر الداهرين + وهذه الأوصاف لم تجتمع على أكمل وجه ف نبی 
غير محمد جلثي كما لا پخفی على كل ذى عقل واتصاف ٠‏ 

آما الأول : فهو مئواتر 2 رو ارات عديدة صنحيحة » منها ما قاله. 
أبو هريرة رضى الله تعالی عنه : « ما ریت شيئًا آحسن من رسول الله. 
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صلی الله تعالی عليه وسلم كان الشمس تجری فى وجهه » واذا ضحك. 
يتلالة فى الجدار » ٠‏ 


وعن آم معبد رضی الله تعالى عنها قالت فى بعض ما وصنتته به هو 


أجمل الناس من بعيد » وأحلاهم وأحسنهم من قريب ٠‏ 


وأما الثانى : فان الله تعلى قال ف کتابه العزیز « تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض » وقال المفسرون آراد سبحانه بقوله : « ورفع 
بعضهم درحات ) محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آی رفعه على سار 
الأنبياء من وجوه متعددة » ليس هذا محل ذكرها » لثلا يخرج بناء الكلام 
الى خلاف المرام ٠‏ ولعلنا نذكرها فى محلها ان شماء الله تعالى ٠‏ وقال بل : 
« آنا سيد ولد آدم ولا فخر » أى لا أقول ذلك مفتخرا بل تحدثا بنعمة 
ربی ۰ 


وأما الثالث : فلا يحتاج الى بیان ٠‏ فقد آثر بفصاحته کل انسان. 
من آهل الأديان ۰ 


وآما الرابع : فلان الله سبحانه قل : « أن الله وملاتکنه یصلون علی 
النبي با أيها الذین آمنوا » الایه » فلا زال فى كل آن وزمان تصلی عليه 
من الشرق الى الغرب آلوف آلوف لا پحصی عددهم الا الله تعالی فى 
صلو انعم الخمس وق غبرها ۰ 


وأما الخامس : فهو صاحب السيف كما هو مسلم بها عند أهل الكثاب + 


وقال عليه الصلاة والسبلام : « آنا رسول الله بالسيف » كما سنفصل هذا 
فى محله ان شاء الله تعالى ۰ 


وآما السادس : فقد كانت قوته الجسمانية على آکمل حال » فقد. 
شات أن ركائة رضى الله تعالى عئه كان من الأقوماء والصارعین 
الشهورین » خلا مع رسول الله لتر ف بعض شعاب مكة قبل أن پسلم. 
فقال : « يا ركائة آلا تتفى الله وتقبل ما آدعوك اليه ؟ 6 فقال : لو أعلم, 
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ما تقول حقا لاتبعنك ۰ فقال : « آرآیت ان صرعتك آتعلم ان ما اقول 
حق ؟ » قال : نعم + فلما بطش به لا آضجعه لا پملك من آمره شيكا ۰ 
ثم قال يا محمد عد قصرعه ضا + فقال ما محمد ان ذا لعجب + فقال 
عليه الصلاة والسلام :«وأعجب من ذلك ان شنت أن أريكهء ان اتقيتالله 
ا : ما هو ؟ قال : « أدعو لك لهذه الشجرة » 
فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه لار فقال لها : « ارجعی مكانك » 
فرجعت ثم رجع ركانة الى قومه » فقال يا بنى عبد مناف ما رأيت أسحر 
منه » ثم آخبرهم بما رأى ٠‏ 


وآما شجاعته فند قال عبد الله دن عمر رضى الله تعالى عنهما ما رآیت 
آشج عولا انجد ولا أجود من رسول الله بے وقال على کرم الله وجهه : 
وانا کنا اذا حمى البآأس واحمرت الحدق اثقينا برسول الله ر فما 
يتون آحد آثرب الى لعدو منه » ولفد رآیتنی وم بدر ونحن نلوذ 
برسول الله وهو أثريذا الى العدو » وکان من أشد الناس بومئذ 
بأستاه 


واما السابع : فلان الأمانة والصدق من صفاته الشهورة الجليلة 
كما قال النضر بن الحارث لقريش : فد كان محمد فيكم غلاما حدثا 
أرضاام فيكم 4 وأصدقكم حدیثا ۳ امائة » حنی اذا رأيتم ف 
صدغيه ل » وجاعكم دما جاءك كم قلتم انه ساحر ؟ لا والله ما هو 
يساحر ٠‏ 


وسل هرقل فى حديثه الطويل أبا سفيان عن حاله عليه المصلاة 
والسلام قبل أن پسلم » وكان اذ ذاك آشد الئاس -- عليه الصلاة 
والسلام فقال له : هل كنام تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فقال له : لا ه 


وأما الثامن * فلانه رهی يوم ندر وكذا بوم حنین وجوه الکفار 


بقيضة تراب فلم بيق مشرك الا شغل بعينيه فائهزموا وتمكن السلمون » 
.منهم یلا و اسرا فأمثال هذه من هداية فمینه ۰ 
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وأما التاسع : فاژن کون آولاد أسماعيل أصحاب النبل فى سالف. 
الزمان غير محتاج الى البيان » حتى ورد ف الأحاديث الحسحيحة » 
العديدة عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بعلم ذلك ۰ وكان عليه الصلاة 
والسلام ثول : « ستفثح علیکم ألروم ویکنیکم الله تعالی » فلا یعجز 
آحدکم أن پلهو باسمه » وکان پقول : « ارمیا بنی اسماعیل ء فان آباکم 


كان رامیا » ویثول عايه الصلاة والسلام : « من تعلم الرمى وتركه 
فليس منا » ٠‏ 


وأما العاشی : فان الناس دخلوا ف دینه أفواجا أفواجا فى مدة 
حرااته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وأما الحادى عشر : وهو كونه محبا للبر ومبغضا للاثم فأشهر من 
أن يذكر ولا بخالف فيه أحد حنی أن أعداءه شهدت له بذلك ٠‏ والفضل 
ما شهدات به الأعداء فشد نقل « سيل » النصرانی عن « اسيان هميس » 
السیحی فى ترجمة التران فى الصفحة السادسة من النسخة الطبوعة 
سنة ۱۰۸۵ ما نصه : « انه كان حسن الوجه وزکیا وکانت طریقته مرضیه» 
وکان الاحسان الى الساکین شیمته » وان یعامل الكل بالخاق الحسن » 
وكان شسجاعا على الكعداء » وكان يعظم اسم الله تعظیما عظیما » وان 
بشدد على آلفترین والذین برمون الیر ء۱ء وال تلین 1 و أهل الفضول 
والطامعين » وشهود الزور تشددا بلیغا ٠‏ وکائت كثرة وعظه فى الصبر 
والجود والرحم والبر والاحسان وتعظيم الأبوين والكبار وتوقيرهم 
وکر یمهم وكان عايدأ مرئاضا ف العاية ( اننهی کلامه ٠‏ 

واما الثائی عشر : فقد صارت بنات الوك والأمراء خادمات 
للمسامين فى الطبقة الآولى ومنون « شهربانو » بنت پزدجرد کسری 
فارس » كانت تحت الامام الحسين بن على رضى الله تعالى غنهما ٠‏ 

وأما الثالث عشر والرایع عشر : فالنجاشی ملك الحبشه » ومنذر 
ابن سنوی ملك البحرین وملك عمان انقادوا وأسلموا » وهرقل قپصر 
الروم آرسل اليه بهدية » والقوفس ملك القبط آرسل اليه ثلاث جواری 
وغاضما آسود وبغلة شهباء وحمارا آشهب وفرسا وثيابا وغير ذلك * 
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وآما؛ الخامس عشر : فقد نال الخلافة والامارة والرکاسة من ذريته 
وشرفاء عترته رؤساء متعددون وأكمة من أهل بيته هادون مهدیون فمنهم 
على کرم الله تعالی وجهه والحسن السبط ری اله تعالی عنه وذریتسه 
لازالت تتولاها فى كثير من الأقاليم کالحجناز والیمن ومصر والغرب 
والشام وفارس والهند وغیرها » ونال کثبرون من الفاطمیین الس لطنة 
والامارة فى مشارق الارض ومغاريها » حتى أن امارة الحجاز الى الآن 
فى نسله عليه الصلاة والسلام » وکذا فى بعض بلاد الیمن والهند لم 
تخرج الامارة والرياسة منهم ولا تخرج بالكلية منهم الى ظهور القائم 
الهدی(۱) فيهم «وهو من ذريته عليه الصلاة والسلامفيكون حينثذ خلرفة 
الله تعالی فى الأرض ویحکم فیها بالطول والعرض » حتى تقوم الساعة 
ويقرب الحساب والعرض ۰ 


وأما السادس عثر والسابع عشر : فمن المعلوم أنه في كل يوم 
پنادی على الأماكن العالية والمناير آلوف آلوف جيلا بعد جيل فى مشارق 
المعمورة ومغاريها فى أوقات الصلوات الخمس : أشهد أن لا اله الا الله 
واشهد ان محمدا رسول الله ٠‏ ويصلى عليه ف الأوقات المذكورة بل 
وساعات الذهار والليل من المصلين من لا يحصى عددهم الا الله سيحائه + 
ومع هذا فالقراء يحفظون منشوره ٠‏ والمفسرون يفسرون فرقانه ومآثوره» 
والرعاظ پیلخون وعظه ٠‏ والعلماء يبينون سننه وفرضه + والسلاطين 
يقصدون د.جده ٠‏ ويتشرفون بخدمة روضته وینالون أعظم الفخر 
بزيارة4 » والكل يرجون عظيم شفاعته » ویکتحلون بتراب عتبثه ٠‏ 


وهذا كله لا يصدق على المسيح عليه السلام كما يدعيه علماء 
البرتستانت آنها بشارة ف المسيح عليه السلام لأن قبها قوله « مسحك 
الله اليك بدهن الابتهاج » أو بذهن الفرح * والمسيح عندهم أله فكيف 
یمسحه الهه ؟ ولان المسيح ليس له زوجة ولا ولد » فكيف بصدق عليه 
أن يكون آبناءه رؤساء ولا دخول بنات الملوك ف بيته ولیس له سیف 


(۱) کل مسلم يكون رئيسا على جماعة » هو کالسلم النقسب الى أهل' 
البیت لان المسلمين كلهم أبوهم واحد . ی 
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ولا نبلة مسنونة ولا انقاد اليه الأغنياء ولا آرسلت له الهدايا » بل هم 
على زعم النصارى أهانوه وقتلوه » وكيف تصدق عليه هذه الأوصاف 
.والنصارى بدعون أن الاصحاح الثالث والخمسين من سفر اشعماء مخبر 
ببشبارة فيه ونصه : « لسن له منظر وجمال » ورأيئاه ولم يكن له منظر 4 
واشتمیناه مهانا » و آخر الرجال رجل الگوجاع مختبر بالگمراض وکان 
مکتوما وجهه ومرذولا ولم نحسبه » ونحن حسبناه کأبرص ومضروبا من 
الله ومذلولا ومخضوعا ۰ والرب شاء أن يسحقه » انتهى ۰ 


فهذه الأوصاف ضد الثوصاف التی فى الزدور !اتقدمة آنفا كما 
لا يخفى على ذوی العقول الطالبین للحق القبول ٠‏ 


البشارة الثامنة : ما فى الأصحاح الخامس والستین من سفر 
آشعیاه ما نصه : « طلبنی الذين لم پسکلونی قبل » ووجدنی الذين لم 
مطلیونی » قلت ها أنا ذا الى الكمة الذين لم پدعوا باسمی » بسطت يدى 
ظول :الدواز ال شنم قي مومی ۸ آلدی يساك بفاریق نی متاخ ورات 
آفکار هم » الشعب الذى بعضینی آمام وجهی دائما الذین يذيحون ف 
البساتين ویذبحون على الآجر واللبن » الذين بسکنون ف القبور وف 
مساجد الأوثان يرقدون » الذين بأكلون لحم الخنزير واارن انجس ۶؛ 
نيتم » الذين بقولون : أبعد عنی لا تقرب منی » لأنك نجس + هؤلاء 
یکونون دخانا ف رجزی نارا متقدة طول النهار » ها مکتوب فدامی 
لا أسكت بل أرد وآکافء جزاء فى حضنهم » انتهی بحروفه ۰ 


ولا يخفى على كل فطن منصف أن اراد بقوله : الذين لم يسألونى . 
والذين لم يطلبونى العرب » لانهم کانوا غير عارفين بذات الله سسبحانه 
وصفاته وشرائعه » فما كانوا سائلين عن الله تعالى ولا طالبين منه بالوجه 
اللائق به عز وجل » كما قال تعالى ف سورة آل عمران : « كقد من الله 
على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم 

رم ۲۱ الجواب القسيسح)” ` 
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ويعلمهم انکتاب والعكمة » وان كآنوا من قبل لفى ضلال مبين » ۰ وأننته 
تلم آنه لا رمكن آن يراد بهذه الأمة اليونانيين دما تقدم ف البشارة 
الخامسة » فتذکر فما فى العهد من قدم ۰ ثم ان الآية الثانية والثالشة 
تصدقان على كل من الییود اى » والأوصاف الذکورة فى الآية 
اذر اعد ألصق بحال النصارى. كما أن الوصف ا أذكور فى أاأخامسة آلصق 
بحال البهرد » فردهم الباری سبحانه 3 الأمة المحمدية ااندسفة 


بضد هذه الأوصاف الردية » والتحلین بكل صفه حسنه مرضیه ۰ 


البشارة التاسعة : ما فى الاصحاح العشرین من انجیل متی ونصه : 
(« فان ملکوت السموات پشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح لیستأجر 
فعلة لکرمه فاتفق مع الفعلة على دیذار ف الپوم » وأرسلهم الى کرمه » 
ثم خرج نحو الساعة الثالالة ورآی آخرین قياما ف السوق بطالین ۰ فقال 
لهم اذهيوا آنتم آیضا الى الکرم فاعطیکم ما بحق لكم 6 فمضو ا وخرج 
أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة » 8 كذلك ٠‏ ثم الساعة 
ااحادية عشرة خرج ووجد آخرین قباما رطالين ٠‏ فقال لهم : لماذا وقفتم 
ههنا كل النهار نطالين ؟ قلوا له : لأا لم بستآجرنا آحد ٠‏ قال لهم : 
أذهبوا آنتم أيضا الى الکرم فتأخذوا ما بحق کم » فلما كان المساء 
نال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من 
الآخرين الى الأولين » فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة » وأخذوا 
دبنارنأ دينار أءفاما جاء الأرلون ظنوا أنهم أخذون آکثر فأخذوا هم آیضا 
دينارا دينارا » وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء 
الاخرون عملوا ساعة واحدة » وقد ساویتهم بنا نحن الذين احتملنا خقل 
النهار وااحر » فآجاب وقال اوادد منوم با صاحب ما ظلمتك + أما اثفقث. 
معن على دینار » فخذ الذی لك واذهب » فانی آرید أن أعطى الثخبر 
مثلك ٠‏ أو ما يحل لی أن أفعل ما آرید بمالی » ام عينك شرررة لگلی آنا 
عصالح ؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين » لأن كثيرين بدعون 
وقليلين يناتخبون » انتمی بحروفه ۰ 
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ولا یخفی على کل منصف أن اراد بذلك انه محمد بل لأنهم 
الآخرون فهم پقدمون فى الأجر وهم الآخرون الأولون كما ال عه 
الصصلاة والسلام : « نحن الآخرون السابقون » ٠‏ وقال عليه الصلاة 
والسبلام : « ان الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى آدخلها وحرمت على 
الآمم حتى تدخلها أمتى » ٠‏ وقال سبحانه وتعالى : « كنتم خر أمة 
آشرحت للذاس » ٠‏ 


وه هذه ]ارم 


البشارة العاشرة : قول المسيح أيضا ف الاصحاح الصادی 
و العشرین من انجرل مثی ما نصه : « اسمعوا مثلا آخر كان انسان رب 
بيت غرس كرما وأحاطه بسیاج وحثر فيه معصرة وبنی برجا وسلمه الى 
كرامين وسافر » ليآخذ أثماره ٠‏ فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا 
وقتلوا بعضا ورجموا بعضا » ثم أرسل أيضا عبیدا آخرين أكثر من الأولين 
ففعلوا بهم كذلك + فآخيرا آرسل اليهم. ابنه قاثلا : يهابون ابنى ٠‏ وأما 
الكرامون فلما رأوا الابن قالوا نیما بينهم : هذا هو الوارث هلموا نقتله 
ونآخذ ميرائه ٠‏ فأخذوه وآخرجوه خارج الكرم وقتلوه؛؛متى جاء صاحب 
الکرم ماذا يفعل بأولثك الكرامين ؟ قالوا له : أولئك الأردياء يهاكيم هلاكا 
رديا ويسلم الكرم الى كرامين آخرين » يعطونه الأثمار فى أوقاتها ٠‏ 
قال لهم پسوع : آما قرأتم قط فى الكتب الحجر الذى رفضسه اللناعون 
هو قد صار رأس الزاوية » من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا ؟ 
لذلك أقول لكم : أن ملكوت الله يذزع منكم ويعطى لأمة تعمل عتى إثماره » 
ومن سقط على هذا الحجر يترضض »> ومن سقط هو عليه يسحقه ٠‏ ولا 
سمع رؤساء الكهنة والفريسيون آمثاله عرفوا آنه تكلم عليهم » انتهى 
حرو 


فرب البيت.كما لا بخفی كناية عن الله تعالى » والكرم كناية عن 
االشريعة » و لحاظته بسیاج وحفر المعصرة وبناء البرج كنايات عن 


http://kotob.has.it 


۳ £{ د 


المحرمات والمداحات والأوامر والنواهى وآن الكرامين الدااغين كناية عن 
أليهود كما فهم رؤساء الكهئة والذردسیون » أنه ۳ عليوم > والعیاعد 
المرسلين كت'ية عن الأنبياء عليهم الصازة و اد دسلام » والاین كناية عن 
عیسی عليه اعلام » وقد مر عليك مرارا أنه لا بأس باطلاق هذا اللفظ 
عليه » لذ معطم عليه فى زمانه » حتى ف غيره عليه الالام + وشد 
قنله اليرود ف زعموم أو لا طلدوا ئتله وئبه لهم فكنوم تلوه ء والحجر 
الذى رذشبه المناءون كناية عن نينا محمد سل والأمة التى تعمل أثماره 
كناية عن آمته ا + وه هو الححر الذی کل من سقط عاريه ترضض 
وکل من سقط هو عليه سحقه ۰ 


و ادعاء علماء اانصار ی آن هذا الدجر كناية دن المسيح 4 قد مطل من 
وجوه عديدة لا تخفی على متأمل ٠‏ 


منها : أن داود عليه السلام قال فى الزمور الثامن عشر معد 
الماكة ما نصه : « الحجر الذى رذله البناعون هو صار رأسا للزاوية » من 
قبل الرب كانت هذه » وهی عجيبة فى آعیننا » فلو كان هذا الحجر عبارة 
عن السیح عليه الى لام لم بثه‌جب منه » لأنه من الیهود » اذ هو من 
آل يهوذا من آل داود عليه تن ه فلا بئعجب البهود ولا داود من. 
ذلك » لأن المسسيهيين بزعمون أن داود يعظم عيسى فى مزامیره غاية 
التعظيم 64 بل ویشند آلو هیا ه 4 فکیف مجعله حجرأ برذله البناعون ؟ £ 
وهذا بخلاف آل اسماعيل فان اليوود يحتقرونهم لأنهم أولاد هاجر ولم 
يتنبا منهم أحد بعده » فاذا صار واحد منهم رأسا للزاوية » فذاك العجب 
عند هم ۰ 

ومنها : أنه وصف الحجر بآن من يسقط عليه بثرضض » وكل من 
پسقط هو عليه يسحقه ؛ وهذا لا پصدق على عيسى عليه السلام لأنه كما 
فى الاصحاح الثانی عشر من انجيل پوحنا قال : « ومن يسمع کلامی ولا 
فحفظه فأنا لا آدینه لانی ما أأئيت لأدرن العاللم » دل لأخلص العالم + من. 
آهاننی ولم یقبل کلامی » فان له من يدينه » الكلمة الى نطقت بها هى 
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سم ۳۲۵ نب 


تلدينه ف اليوم الآخر » لأنى أنا لم آتکلم من ذات نفسی » لکن الاب الذی 
آرسلنی هو أعطانى الوصية بما أقول » انتهى ۰ 


فصدقه على سيدذا محمد مَل غير محتاج الى برهان لأنه كان 
مأمورا بمقائلة الفجار وزجر الأشرار والشدة على الفساق وعدم الرأفة 
بذوی الشقاق ٠‏ فان سقطوا عليه ترضضوا ؛ وان سقط هو عليهم 
سحقوا 0 


ومنها : آن التبادر الظاهر من کلام السیح أن هذا الحجر غير 
الابن ٠‏ ثم اعلم أن النبی سل قال : « مثلی ومثل الأنبياء من قبلی كمثل 
قصر آحسن بنيانه » ترك منه موضع لبنة » فطاف به النظار » یتعجبون 
من حسن بنیانه الا موضم تلك اللبنة » فختم بى البنیسان وختم بى 
الرسل » فهو طبق ما قاله آخوه عسي عليه السلام ٠‏ 


البشارة الحادية عشرة : ف الاصحاح الثانی من المشاهدات ما نصه: 
« ومن يخلب ویحفظ أعمالى الى النهاية » فسأعطيه سلطانا على الأمم 6 
فيرعاها بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف » كما آخذت أيضا من 
عند آبی » وأعطيه کوکب الصبح + من له أذن فلیسمع ما مقوله الروح 
پالکنائس » أنتهى بحروفه ٠‏ 


ولا یخنی أن هذا الغالب الذی اعطی سلطانا على الأمم ویرعاهم 
بتضیب من حديد هو محمد ,َل ويدل على هذا أيضا ف الاصحاح 
التاسع عشر من جملة رؤيا يوحنا الرسول ونصها : « ثم رآيت السماء 
مفتوحة واذا بفرس آبیض » والراكب عليه يسمى الأمين المنديق » 
وبالعدل بقضى ویجلب وکانت عنناه تشبه وقيد المثار » و آکالیل عثبرة على 
رآسه ء وله اسم مکئوب رس بعرفه الا هو وحده » وعليه ثوب مرشوش 
بدم » ويدعى اسمه كلمة الله » والكجناد الذین فى السماء کانوا بتبعونه 
بنقيل شیب » وعليهم ثراب من بز آبیض نققی » ومن ففه يخرج سيف ذو 
حدين » ليضرب الأمم به » وهو يرعاهم بتضیب من حديد » وهو يدرس 
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اس 


معصرة خمر برجز غضب الله ضابط الكل ومکتوب على ثوبه وفخذه ملك 
ا ملوك ورب الأرباب » أنتهى بحروفه ۰ 


وف بعض نسخهم : « خيل بيض ومن فمه یخرج سيف ماض وهو 
سپرعاهم بعصا من حدید » فایت شعری كيف پسوغ النصاری أن 
پصرفوا هاتين البشارتین عن نبینا یار ؟ فهل غيره من عپسی الى زمنه 
عليه الصلاة والسلام رعی الناس بعصا من حدید ؟ وهل كان غبره یدعی 
آمینا ؟ وهل غبره أعطى سلطانا على الأمم كافة ؟ وهل غيره حارب ؟ وهل 
نزلت الملائكة على خيل شهب مع غبره ؟ وهل درس وآزال معصرة الخمر 
غبره » وهل استولی على اللوك بأقصر زمن غبره وغير خلفاثه ؟ فانکار 
هذا مكابرة وغش من النکر لنفسه + 


ومن الاخیار الشهورة : أن دمطییح الکاهن سماه صاحب الهرواة أى 
العصا ثيل بعثته عليه الصلاة والسلام فقد روی الثقات أن ليلة ولادته 
انشق ايوان كسرى انو تسيروان » كا من ذلك آربع عشرة شرافة » 
وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام » وغارت بحيرة ساوة 
بحيث يبست ورآی. الموبذان ف نومه أن ابلا صعابا تقود خيلا عرابا 
قطعت دجلة وانتشرت ف بلادها فخاف کسری من حدوث لهلذه الأمور » 
وأرسل عبد السیح الى سطیح الکاهن وکان فى الشسام » ولا وصل 
عبد المسيح اليه وجده فى سكرات الوت فذكر له هذه الأمور » فآجاب 
سطیح بقوله : اذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وغاضت بهيرة 
ساوة وخمدت نار فارس فليست بابل للفرس مقاما ولا الشام لسطيح 
متاما رما منهم ملوك وملکات على عدد الشرافات » وکل آت هو آت ثم 
مات سطیح بعد زمن قليل ورجع عبد السیح فأخبر کسری آنو شیروان 
بما قال سطیح ۰ 


فقال کسری : الى آن يملك أربعة عشر ملكا تکون آمور وآمور : 


ماك هذهم نهد مر ۵ ف أربع ستيان وملك الناقرن الى خلاقة عثمان رضى الله 
تعالى عنه » فملك آخرهم پزدجرد فى خبلافنه » وکان عمر رضی .الله نتعالی 
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عنه قد استولی علی بابل والعراق وغيره * والور اوة يكس الهاء وهی 
العصا العلبظةه وکوکب الصبح هو الثر آن العظیم كما قال تصالی : 
« وأنزلنا اليكم ورا مبيئا » وتشبییه بكوتب الصبح لأنه لا پنزل بعده 
شىء » ولا يبعث بعد النبى عليه الصلاة ۶ والسلام أحد » لأنه نبی 
الساعة ۰ 


ونقل الفاضل عباس على الجاجموی 0 فى کتابه صولة الضینم 
o‏ قلت للقسيسين « وبت » 
و « وليم » عند مناظرتی ا 
فاضطرنا لسماع ذلك ٠‏ وقالا : ان عيسى حكم بهذه الكئيسة ثائيرا » 
فلابد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك » ومحمد ما راح الى 
هناك ٠‏ قلت : هذه الكنييسة فى أى ناحية كانت ؟ فر أجعا كتب اللغة وقالا : 
كانت فى ارض الروم قريبة من « اسلاميول » قلت : قد ذهب أصحاب 
محمد بر ف خلافة عمر الفاروق الأعظم رضى الله تعالى عنه الى تلك 
اليلاد وفتحوها ؛ وبعد الصحابة كان المسلمون متسلطين عليها فى أكثر 
الأوقات ء ثم تسلط سلاطين آل عثمان آدام الله تعالى سلطنتهم من مدة 
مديدة ٠‏ وهم الى هذا الآن متسلطون عليها * فهذا الخبر اذن صريح فى 
حق محمد بتر أنتهى ٠‏ 


: ولا سيما وقد حفنه القرائن القوية المتعددة ء فلا فلا مجال 
ف 3 انکار ها الا العناد والمكايرة آو الجهل آو التجاهل والله 
سیحانه الوفق للرشاد ۰ 


البشارة الثائية عشرة :فى الأصحاح الثانی من سفر دانيال ف حال 
الرؤيا التى رآها بخت نصر ملك بابل ونسى » ثم بين له دانيال عليه 
السلام تلك الرؤيا التی نسيها بطریق الوحی وفسرها له ما خصه : 
« فكنت آنت الملك ترى واذ تمثال وأحد جسيم » وكأن التمثال عظيما 
ورفيع القامة واقفا قدالك ومنظره مخوفا ٠‏ رأس هذا التمثال هو من 
ذهب ابريز » والصدر E‏ 
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تحاس » والساقان من حدید » وقسم منها من خزف ٠‏ فکنت تری هکذا 
حتی انقطم حجر من جبل لا بيدين وضرب التمثال ف قدمیه من حدید 
ومن خزف فسحقهما » فانسحق حينكذ معا الحدید والخزف والنحاس 
والفضة والذهب » وصارت كغيار البیدر ف الصيف + فذرنها الریح ولم 
پوجد لها من ٠‏ والحجر الذی قد ضرب التمثال صار جيبلا عظیما وملا 
الأرض بأسرها ٠‏ 


فهذا هو الحلم » وتنبىء أيضا قدامك يا أيها الملك بتفسيره : أنت 
هو ملك الملوك واله السماء عطاك الملك والقوة والسلطان وانجد وجميع 
ما یسکن فیه بتو لاس ووحوش الحقل واعطی بيذ طه:السماء ایشا - 
وجعل جميع الأشياء تحت ساطانك ٠‏ فأنت هو الرأس من الذهب + 
وبعدك تقوم مملته آخری آصغر منك من فضة » ومملكة ثالشه آخری 
من نحاس » ومتسلط على جميع الأرض ٠‏ والملکة الرابعة تکون مثل 
الحديد ٠‏ كما أن الحديد بسحق e‏ الجمیع > هكذأ هی تسحق وتكسر 
جميع هذه ٠‏ آما فیما رأيت قسم القدمين وأصابعهما من الخزف الفاخوری 
وقسما من حديد تكون الممل:ة مفتقرة وان كان يخرج من نصية الحديد 
جسما رأيت الحديد مختلطا دالخزف من طين » وأصابع القدمين قسم من 
حدید وقسم من خزف + فنکون اللملكة بقسم ل4 وبقسم مسحوقة » 
فیما رأيت الحدید مختلطا بالخزف من طين » أنهم پختلطون بزر ع بشرى» 
بل لا يتلذصقون » مثل ما لیس بممکن أن يمتزج الحدید بالخزف + 


فأما فى أيام ذلك المالك يبعث اله السماء مملكة » وهی لن تنقضى 
قط » ملكها لا يعطى لشعب آخر » رهى تسحق وتفنى جميع هذا الممالك 
آجمعین + وهی ثثدت الى الاید ٠‏ وكما رأيات أن من هيل انح حجر 
لابیدین وسحق الخزف والحدید والنحاس والفضة والذهب > فالاله 
العظیم آظهر ااملك ما سيأتى من بعد ۰ والحلم هو حثاقی وتفسيره 
صحییحح ها کن » انثهی بحروفه ۰ 
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فالراد بالملكة الأولى سلطنه بخت نصر ٠‏ وبا مملكة الثانية سلطنة 
الماديين الذین تسلطوا بعد قتل بلشاصح بن بخت نصر كما هو مصرح 
به فى الاصحاح الخامس من السفر الذکور » وسلطنتهم كانت ضعيفة 
بالنسبة الى سآطنة الکلداذ ین ۰ وااراد بالملكة الثالثة سلطنة الکلد؛:یین 
لأن قورش ملك ابران الذی هو بزعم القسيسين Kإخسرو‏ » وتسلط على 
بابل قبل میلاد السیح بخمسمائة وست وثلاثین سنة ولا كان الکیانیون . 
على السلطنة القاهرة فکانهم کانوا متسلطين على جميع الارض ۰ 
والراد بالملكة الرابعة سللطنة اسکندر دن فيلوقش الرومی » الذی تسلط 
على ديار فارس قبل مپلاد المسيح بثاثماكة وثلائین سنة » فهذا السلطان 
كان ف القوة بمنزلة الحدید » ثم جمل هذا السلطان سلطنة فارس 
منقسمة على طوائف اللوك » فبقيت هذه السلطنة ضعيفة الى ظهسور. 
الساسانپین » ثم صارت فوته بعد ظهورهم فکانت ضعيفة ثارة وقوية 
ثارة + وئلد فى عهد نو شيرو آن سدینا ونديئا محمد مكار وأعطاه الله تعالی 
السلطنة الظاهرية والباطنية » وقد تسلط مثیعوه فى مدة قليلة شرقا وغریا 
على جمیع ديار فارس ؛ التی كانت هذه الرژیا وتفسيرها متعلقين بها ۰ 


فهذه هی السلطنة الأبدية التى لا تنقضى » وملكها لا يعطى لشعب 
آخر ؛ وسيظهر كمالها ودوامها فى من الامام المهدى رخی الله تعالى عنه 
الذى بشرنا به جده النبی المصطفى وليه » لكن الوهن يقع قبل ظهرره 
بمدة قليلة كما تخیر بذلك الأحادث النبوية الجايلة » ثم ف أيامه يكون 
الدين كله لله ومنزل موافقا له المسيح كلمة الله + 

نهذا الحجر الذى انقطع لا بيدين من جبل وسحق الخزف والحديد 
والنعاس والفضة والذهب وصار جبنلا عظیما » وملا الأرض بآسرها 
هو محمد الصطفی ؛ وحبیب الله الرتضی رل ۰ 

وهذا يفهمه کل ذی لب وانصاف ویعلمه من کلام دانیال من له 
بالحق اعتراف وتوجیه » پشهد لصحنه شاهد الوقوع ويؤيده النفول 
والسموع ۰ 
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ا ۳۳۵ شب 
هذا وقد بقیت بشاثر كثيرة فى کتب. العهدین » ترکنا ذکرها خشية 
التطويل والال » من آرادها فعلیه باظهار الحق والأجوبة الفاخرة وهداية 
الحيارى » ففيها ما يقر المينين ويفحم آرباب الجدل ؛ وا سسبحانه 
المسكول أن يهدى للاسلام من أحبه من الال آمين ٠‏ غير انی “ذكر لك 
مشارتين لا توجدان الآن فى کتب النصارى المشهورة : 


البشارة الأولى : نقلها القسيس « سيل » فى مقدمة ترجمته للقرآن 
العظيم من انجيل برنابا وطبعت سنة ١804‏ وانتشرت » ثم طبعوا الكتاب 
مرة ثانية فآخرجوها وحذفوها » وهی ما نصها : « اعلم با برنابا أن الذنب 
وان كان صغيرا يجزى الله عليه لأن الله غير راض عن الذنب » ولا آحبتنی 
أمتى وتلاميذى لأجل الدنيا » سخط الله لأجل هذا الامر » وأراد باقتضاء 
عدله أن يجزيهم ف هذا العالم على هذه العقيدة الخير لائقة » ليحصل لهم 
النجاة من عذاب جهنم » ولا يكون لهم آذية هناك + وانى وان كنت بريثا » 
لکن بعض المتاس لا قالوا فى حقى انه الله وابن الله كره الله هذا القسول » 
واقتضت مشيئته بان لا تضحك الشياطين يوم القيامة على » ولا 
چستهزعون بى » فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك 
والاستهزاء فى الدنيا بسبب موت يهوذا ٠‏ ویظن كل شخص أنى صلبت ٠‏ 
لكن هذه الاهانة والاستهزاء يبقيان الى أن يجىء محمد رسول الله + 
فاذا جاء فى الدنيا پنبه كل مؤمن على هذا الغلط » وترتقع هذه الشبهة 
من قلوب الناس © انتهت ترنجمته بحروفها * 


قال فى اظهار الحق : فان اعترضوا أن هذا الانجيل رده مجالس 
علمائهم ٠‏ فثقول لا اعتبار أردهم ۰ وهذا من الأناجيل القديمة ويوجد 
ذكره فى كتب الفرن الثانى والثالث +٠‏ فعلى هذا كتب قبل ظهور نبيئا ملق 
ممائثی سنة » ولا يقدر أحد أن پخبر نمثل هذا الأمر من غير الهام » كما 
لا يخفى على ذوى الأفهام 5 


قال : والبشارة الثائية : قال الفاضل حيدر على القرشى فى کتابه 
المسمى خلاصة سيف المسلمين الذى هو ف لسان الأردوائ الهتدى ف 
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الصحيفة الثالثة والستین : « ان القسرس آوسکان الأرمنى ترجم سفر " 
آشعیاء بائلسان الارمنی فى سنة آلف وستمائه وست وستین » وطیعت 
ستة ۱۷۳۳ وفیه فى الباب الثانی والأربعين هذه الفقرة ونصها : « سبحوا 
الله تسديها جدیدا وآثر سلطنة على ظهره » واسمه آحمد » انتهت + 


وهذه الترجمة موجودة عند الأرامن فانظروا ها ٠‏ انتهی کلامه ٠‏ 


وقال العلامة ابن القيم ف هداية الحیساری ف أجوية الیمسود 
والنصارى بعد أن كتب بشارات عديدة من التوراة والنبوات وغيرها مما 
هو موجود الآن فيها ومما هو محرف ومبدل أو محذوف منها ما لفظه : 
« والأخبار والبشارات بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ف الكتب 
المتقدمة عرفت من عدة طرق 


آحدها : | ۰ 
الثانی : اخباره مد لهم أنه مذكور عند هم وآنهم وعدوا به » وأن 
الأندياء عم السلام شرت به 4 واحتجاجه علیهم ذلك ۰ ولو كان هذا 


لا وجود له البنة » لكان مغررا لهم بتكذيبه منفر! لاتباعه محتجا على 
دعواه بما يشهد ببطلانها ٠‏ 


الثالث ° ان هذه الأمتين معترفتان بآن الکتب القديمة ر بق 
عظیم الش. شأن یخرج ف آخر الزمان » نعته كيت وکیت ٠‏ وه: ' مما اتف 
عليه المسامون والیهود والنصاری + 


فأما السلمون فلما جاءهم عليه الصلاة والسایم آمنوا به وصدقوه 
وعرفوا أنه الحق من ربهم ٠‏ وآما اليهود فعلماؤهم عرفوه وتبفنوا أنه 
محمد دن عبلد الله صلولات الله وسللامة عل ‏ فمنهم من آمن به ومنهم 
من جحد نبوته » وقال للاتباع : انه لم پخرج بعد ٠‏ وآما النصاری 
فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التی بعدها على المسيح عليه السلام 
ولا ریب أن بعضها صریح فيه » وبعضها ممتنم حمله » وبعضها محتمل ٠‏ 
وآما بشارات السیح فحملوها كلها على الحسواربین ۰ واذا جاءهم 
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سب 


ما پستحیل انطباقه علیهم حرفوه أو سکتوا عنه » وقالوا لا ندری من 
الراد به »© + 


الرايع : اعتراف من أسلم منهم بذلك » وآنه صريج ف كتبهم عن 
المسلمين الصادقين » ومنهم تلقى السلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها 
وصحنها بشهادة المسلمين منهم بها » مع تباين أعصارهم وأمصارهم 
وکثرتهم واتفافهم على لفظها ٠‏ وهذا يفيد القطع بصحتها » ولو لم يقر 
بها آهل الکتاب » فکیف وهم مقرون بها لا یجحدونها وانما پغالطون فى 
تأويلها ؟ وکل واحد من هذه الطرق الأربعة كاف فى العلم بصحة هذه 
البشارات » وقد قدمنا أن اقدامه مَل على اخبار آصحابه وأعدائه بأنه 
مذکور فى کتبهم بنعته وصفته وآنهم. ييعرفونه كما يعرفون أبناءهم وتكرار 
ذلك طيهم مرة ای ی 
عليهم به » من أقوى الأدلة القطعية على وجوده من وجهين : 


الثانى : دعوته لهم بذاك الى تصديقه ۰ ولو لم يكن له وجود ۲ 
لكان ذلك من أعظم دواعی تکذیبه والتنفیر عنه ٠‏ ۰ ۱ 


قال : وهذه الطريتة پسلکها من يساعدهم على آنهم لم پحرفوا 
ألفاظ التوراة والانجیل » ولم يبدلوا شتا منها » فیسلکها بعض نظار 
المسلمين معهم من غير تعرض الى التبدیل والتحریف ٠‏ وطائفة آخری 
تزعم آنهم بدلوا وحرفوا کثیرا من آلناظ الکتابین » مع أن الغرض الحامل 
لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل الشارة بوصول الله جا 
بكثير » وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم اخفاؤها كلها وتبدیلها + فتضههم 
ما عجزوا عن كثمانه أو تبديله وكيف ينكر من الأمة الغضبية فتلة الگنبیاء 
الذين رموهم بالعظائم أن يكتموا بعث رسول الله عليه الصلاة والنسلام 
وصفثه ٠‏ وقد جحدوا نبوة السیح عليه السلام ورموه وأمه بالعظائم 
ونعته » واليشارة مله موجودة ف کتبیم ؟ ومع هذا أطبقوا على جصد: 
نیوثه > واذکار بشارة الانیمء به > ولم بفعل بهم ما فعله نبينا محمد 
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۳۳۲ مت 


رسول الله لتر من القتل والسبی وغنيمة الاموال وتخریب ١‏ ديار 
واجلائهم منها ٠‏ فكاف تتواصى هذه الأمة بکتمان نعنه وصفته وتبدله 


وقد عاب الله سبحانه وتعالى علیهم ذلك ف غير موضع من كتابه 


ومن العجب أنهم والنصارى پقرون أن التوراة كانت طول مملكة 
منى اسراكيل عند الکاهن الأكبر الهاروني وحده » واليهود ناثر أن المسيعين 
كاهنا اجتمعوا على اتقاق من جميعهم على تبديل ثلاثه عشبر حرفا من 
التوراة » وذلك بعد السیح فى عهد القياصرة الذين كانوا كحت قهرهم 
.حيث زال اللك عنهم » ولم بيق لهم ملك يخافونه ويآخذ على أيديهم ٠‏ 
.ومنهم من بقول على زمن بخت نصر حيث آلزمهم بكتابة التوراة لطائفة 
من جماعته حين أسكنهم بيت القدس + 


وعلی تقدير الروايتين فمن رضی متبديل موضع واحد من كتاب الله 
تعالی فلا یمن منه تحريف غيره + والیهود تقر أيضا أن السامرة حرفوا 
موأضع من التورأة وبدلوها تبديلا ظاهرا وزادوا ونقصوا » نت 
تدعی ذلك عليهم » انثهی ۰ 5 

وقد بسطنا وأثيتنا ذلك ف کتابنا هذا فر اجعه » فان فيه كفاية لكل 


منصف + 


وأما الانجيل فة فقد ذکر تا ك آیضا : أن الذى بأيدى النصارى الآن 
منه آربعة كتب مختلفة من تأليف اربعة رجال بعد السیح عليه السلام : 
وهم يوحنا ومتى ومرقس ولوقا ٠‏ ذكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف 
مالا بحصی ؟ ما مر علبك غير مرة ۰ وعلی ما فيها من ذاك + قد صرذهم 
الله تعالی عن تبدیل ما ذکرنا من البشار ات مكديفا" محمد وازالنه » 
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— و س 

ثم أنه نقل فى كتابه : عن الحاكم والبرهقى وغيرهما من حديث. 
عبد الله بن ادريس عن شرحبیل بن مسلم عن أبى آمامة عن هشام بن. 
العاص قال : ذهبت آنا ورجل آخر من قريش الی هرقل صاعب ااروم. 
تدعوه الى الالام فخرجنا حتی قدمنا الغوطة غوطة دمشق » فنزلنا 
على جبلة بن الأيهم العسانی فدخلنا عليه » فاذا هو على سرير له فارسل. 
الينا برسول نكلمه » فقلنا : لا والله لا تكلم رسولا ٠‏ انما بعثنا الى. 
املك » فان آذن نا مناه » والا لم نكلم الرسول فرجع اليه الرسول. 
فآخبره بذلك ٠‏ قال : فأذن لنا ٠‏ فقال : تکلموا + فكلمه هشام بن العاص, 
ودعاه الى الاسلام واذا عليه ثیاب سواد ۰ فقال له هشام : ما هسذه. 
التی عليك ؟ فقال : لبستها وحلفت أن لا آنزعها حتى آخرجکم من السام 4 
قلنا : ومجلسك هذا فوالله ناخذنه منك ولنآخذ ملك اللك الأعظم » آخبرنا 
يذلك نبینا + فقال : لستم بهم » بل هم قوم يصومون بالنهار ویفطرون 
باللال » فكيف صومكم ؟ فآخبرناه ٠‏ فملىء وجهه سوادا ٠‏ فقال : قوموا 
وبعث معنا رسولا الى ال مك » فخرجنا حتی اذا كنا قرييا من المدينة » 
قال انا الذى معنا :ان دو‌ابکم هذه لا تدخل مدينة املك + فان شم 
حملناكم. علی براذين وبغال ٠‏ قلنا : والله لا ندخل الا عليها ۰ فأزساوا 
الى الملك.أنهم يأبون » فدخلنا على رو احلنا متقلدين سيوفنا » حتى انتهيئا . 
ألى غرفة له » فأنخنا فى أصلها » وهو ينظر الينا ٠‏ فقلذا : لا اله الا الله 
والله آکر ٠‏ والله يعآم لقد انتفضت الغرفة حتى سارت كأنها عذى مصففه. 
الرباح » فارسل ألينا ليس تكم آن تجهروا علنا بدینکم » وأرسل الينا 
أن ادخلوا فدخلنا عليه » وهو على فراش له وعنده بطارئته من الروم 6 
وکل ثیء ف مجالسه آحمر » وما حوله حمرة وعليه ثیاب من الحمرة ٠‏ 
غدنونا منه » فضحك وقال : ما كان علیکم لو حییتمونی بتحینکم فیما: 
بينكم » واذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام ٠‏ فظنا أن تحیتنا فیما 
بيننا لا تحل لك وتحيتك التى تحرا پها لا يحلا لتا آن نحبيك بها ٠‏ قال : 
كيف تحيتكم نیما بينكم ؟ فقلنا : السلام عليكم ٠‏ قال : كيف تحيون 
ملككم ؟ قلنا : بها ‏ قال : فكيف يرد عليكم ؟ قلنا : بها ٠‏ قال : فما 
أعظم كلامكم ؟ قلنا : لا اله الا الله والله أكبر : فلما تكلمنا بها والله پعلم. 
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نت ۵ اس 


لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه الیها ‏ قال : هذه الكلمة التی 
غلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها فى بیوتکم تنتفض بیوتکم 
عليكم » قلنا لا ما رأبناها فعلت هذا قط الا عندك + قال : وددت أنكم 
كلما قلئموها ينتفض كل شىء عليكم » فانی خرجت من نصف ملكى ٠‏ 
قلنا : لم ؟ قال : لأنه يكون أيسر لشأئها وأجدر أن لا تون من أمر 
النبوة » وآن تكون من حيل الناس ٠‏ ثم سألنا عما راد » فآخيرناه ٠‏ 


ثم قال كيف صلواتكم وصومكم ؟ فآخبرناه ۰ فقال : قوموا فقمنا » 
غآمر لنا دمنزل حسن ونزل كثيرة » فأقمنا ثلاثا فارسل الینا لبلا فدخلنا 
عليه ء فاستعاد قولنا فأءدناه ٠‏ ثم دعا بشىء كميئة الربعة لتعظامة مذهبة 
فيها بیوت صغار عليها أبواب » ففتح بیتا وقفلا و استخرج حريرة سوداء 
فنشرها ٠‏ فاذا فيها صورة حمراء » واذا فيها رجل ضخم العينين عظيم 
الالیتین لم آر مثل طول عنقه » واذا ليست له لحية » واذا له ضفيرتان 
آحسن ما خلق الله ٠‏ ال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا + قال : هذا آدم 
:عليه السلام واذا هو أكثر الناس شعرا ثم فتبح بابا آخر واستخرج منه 
حريرة سوداء » واذا فیها صورة بیضاء » واذا له شعر قطط آحمر العینین 


«ضخم الهامة حسن ا لحية » قال : هل ثعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : 


نوح علیه السلام + ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء » 
و اذا فيها رجل مدید النياض حسن الغينين ضلت الجبین طویل الخد » 
آبیض اللحية كآنه بي“سم » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ء قال : 
.هذا ابر اهیم علبه السلام ٠‏ ثم فتح بابا آخر فاستذر ج حريرة فاذا فیها 
وان ۵ ه واذا والله رسول الله صلق قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : نعم 
محمد رسول الله * قال : وبكينا قال : والله يعام آنه قام قائما ثم جلس » 
وقال : والله انه لهو ؟ قلنا : نعم انه لهو کانما ننظر اليه » فأمسك ساعة 
,نظر الیها » ثم قال : آما انه كان آخر البيوت ولکنی عجلته لكم لأنظر 
.ما عندکم ٠‏ ۱ 
ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء ؛ فاذا فيها صورة 
آدماء سحماء واذا رجل جعد قطط"غائر العينين حديد النظنر عابس 


کا 


متراكب الاسنان مفلس الشفة كآنه غضیان قال : هل ثعرفون من هذا ؟ 
علنا : لا ٠‏ قال : هذا موسی بن عمران » والی جنبه صورة تشبهه » 
ققال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا هارون ٠‏ ثم فتح بايا 
خر فاذا فیها صورة رجل آدم سبط ربعة كأتله غضبان » فقال : هل 
تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : هذا لوط عليه السلام ٠‏ 


E‏ آخر فاستخرج منه حريرة بیضاء » فاذا ذیها صورة 
رجل آبیض حسن الوجه آفنی الأتف حسن القامة يعاو وجهه نور » يعرف 
فى وجهه الخشوع يضرب الى الحمرة فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ 
قال : هذا اسماعیل عليه السلام جد نبیکم + ثم فتح بابا آخر فاستخرج 
حريرة بیضاء فیها صورة كأنها صورة آدم کآن وجهه الشمس فقال : 
هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : هذا پوسف ٠‏ ثم فتح بابا آخر 0 
قاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل آحمر آحمش الساقين آخنش 
العينين صخم المحطن » ربعة متقلد سيفا » فقال : هل تعرفون هذ! ؟ تایا : 
لا ء قال : هذا داود » ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها 
صورة. رجل ضخم الاليتين طويل الرجلين راكب فرسا ٠‏ فقال : هل 
تعرفون هذا ؟ قلذا : لا » قال : هذا سليمان بن دازد ۰ 


ثم ختح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء » 
واذا رجل شاب شديد سواد اللحية لين كثير الشعر حسن الوجه حسن 
العينين » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا +٠‏ قال : هذا عيسى ٠‏ قلنا : 
من آين لك هذه الصور ٠‏ لأنها تعلم آنها على م' صورت عليه الأنبياء » 
لأنا رآهذا صدرة نبینا مثله ؟ قال : ان آدم سال ربه أن يريه الأنبياء من 
ولده ؛ غا آنزگ عليه ص وره هم وكانوا ف خزانة آدم عند مغرب الشمس » 
قاستخر جها ذو القرنن » فصارت || ی دانپال » ثم قال : أما واه ان نفسی 
طابت ,ااخروج من ملكى » وأنى کنت عبداا كأسرائكم ملکه » حتى آموت + 
ثم آجازنا وآحسن جائزتنا ؛ وسرحناه‌فلما آتینا آبا بكر الصدیق فآخبرناه 
كال SG‏ 
مو آراد الله تعالى به فا لفعل ء 
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= ۷۲۳۷ له 


وآنت تعلم أن الیشارات ااحمدية التی ينها عد الله بن سلام 
وخعب الأحبار وبنيامین ومخيريق وبحيرا ونسطور الحبشى والأسقف 
الرومى الذی أسلم على يد دحية الكلبى أيام الرسالة وقتلوه » والجارود 
والنجافی والقسوس والرهبان الذين جاءوا مع جنر بن أبى طالب 
وغيرهم من علماء النصارى » والمهود الذين أسلموا طوعا سلفا وخافا 
كثيرة جدا ٠‏ وکل ذكر محرر فى كتب المسلمين وف تأليفات المهتدين ٠‏ 
وذاك عنك غير بعيد » ویکتی من القلادة ما أحاط بالجيد ٠‏ والله كسيب : 


قال النصرائى : « فعندما آیس مما سولت آه نفسه أدعى النبوة 
وآنه رسول مبعوث هن رب المالين » ندل علیهم من باب لطيف 
لا يعرفون عاقيته ما هی » ولا بفهمون كيف امتحان مثله ؟ ولا بعسود 
علیهم من شرر منه » وانما هم قدم عرب آعسداب يد » وام ,فهموا 
شروط الرسالة » ولم يعرفوا علامات الثبوة لانسه آم يبعث فیهم نبی 
قط » وکان ذاك من تعلیم الرجل القن له » الذی سنذکر اسمه وتصنه 
نی غير هذا الوضع من کتابنا ٠‏ وکیف کان سببه » آنتهی ٠‏ 


ناتول : ومنه سبحانه الاوفیق وااعداية الى أقوم طریق انی قد 


نقلت لك مقالته هذه آننا وحررت مطلب تتعلق مردها » غير آنی آعدنها 
بحروفها هنا لزید آبحاثا نفيسة تتعلق أعضأ دما تحن دصدده 4 ولیکون 


به عبد المسيتم ابطال ثبوة سيد الأنبياء عله الصلاة والسلام مع کونه 
كذب ظاه, وبهتان صريح وكلام مزيف وكوثن مزخرف ٠‏ ولا بخقی زور» 
وباحلله عاى كلل منصف عارف دسبره الي الأمين وأحوال الجاهلية ۳1 
زمه من البدو و الشاطنین 4 وعالم یما شدمناه من الشارات السماوية 
برسالثه وذکر صفائه بکثب العهدین ومدح أمته 6 نذکر ف رده جملة : 
فصول مطابقة للمنقول والعقول : 

ار عد علا 
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IA -‏ بت 


فصل : فى قوله : « فعند ما أيس » الى آخره ۰ 

اعلم أولا : أن من أعظم دلائه النبوات العجزات + وهی الخارقة 
اللعادة » اذا ظهرت ممن يدعى النبوة وکانت طبق ما يريد أو ما يراد منه » 
كما وقع لابراهیم ولوسی وعیسی وغيرهم » فما ثبتت به نبوة اخوانه 
المرسلين ثيتت بمثله أيضا نبوة النبی الصادق الأمين محمد بن عبد الله 
عليه أفضل صلاة المطين وازکی سام المسلمين + ولنذكر لك أولا ما يتعلق 
بأمر النبوات على العموم » وبیان خلاف الفرق الضالة فيها » والبراهين 
المثبتة لها » لتزداد معرفة فيما نحن بصدده » ثم نردف الکلام على ذلك 
ان شاء الله تعالى باثبات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا التی هی 
الغرض الأصلى ف هذا الگتاب ٠‏ 


قال الامام آبو لت على الاوردی ف دلائله : « والأنمياء هم 
برسل الله تعالی الى عباده بأوامره ونواهیه » زيادة على ما اقتشته العقول 
من واجباتها » والزاما | جوزنه من مباحائها » لا آراده الله تعالی من 
.كرامة العاقل » وتشریف آفعاله » واسنقامة آحواله » و انتظام مصالحه » 
حين هه للحکمة » وطبعه على المعرفة » لیجعله حکیما ویالعوالثب علیما » 
لذن الناس بنظرهم لا پدرکون مصالحهم بآنفسهم » ولا يشعرون بعو أئب 
آمورهم بغر اثز هم »ولا ينزجرون مم اختلاف هم و مهم دون آن کرد عليهم 
آداب ابارسلین وآخبار القرون الاضين » فتکون ۳9 الله تعالی فيهم فيهم 
مستعملة وحدوده فيهم مثبعة وأوامره فيهم ممنثلة » ووعده ووعیده فیهم 
زاجرا وقصص من غير من الأمم واعظا ٠‏ فان الأخبار العجيبة اذا طرقت: 
الأسماع والمعانى الغريبة اذا آیتظت الأذهان استمدتها العقول فزاد 
عامها وصح فهمها + وأكثر الئاس سماعا آکثر هم خواطر » و آکثر هم 
خواطر آکثرهم تفکرا وأكثرهم تفکرا أكثرهم علما ء وأكثرهم علما رهم 
.عملا » فلم يوجد عن بعثة الرسل معول ولا منهم ف انتظام. الحق بدل + 


وأئكر' ذریق من الأمم شوت الرسل وهم فيها كلاثة أصئاف : 
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ا 


آخدها : ملحدة دهرية بتولون بقدم العالم وتدبير الطبائع » فهم 


و الصنف الثانی : مراهمة موحدة یقولون بحدوث العالم ویجحدون 
بعثة الزسل » وبيطلون النبوات ء وهم المنسوبون الى « بهرمن » 
صاحب متالتهم ٠‏ ود فريق منهم فادعى أنه آدم آبو اليشر ومنهم من 
قال هو أبرأهيم ٠‏ 


ومن قال من هذه الفرقة الشاذة 8 هنهم : انه آحد هذین ۳ سنو هما 
وأئكر ندوة من سو اهما ۰ وجمهور هم على خلاف هذه المثالة ف اعنز اكهم. 
لصاحب مقالئهم ۵ و انکار gi‏ الندوات عموما ٠‏ 


'.والصئف الكالث : فلاسفة لا اش بادطال 5 ف ) الظاهر 3 
وهم مبطلون ق تحقيق فولمم نم ورن ان اللو رایتسد 
اذا كان عليها ا ۰ 

واختلف من أبطل النبوات. فى علة ابطالها فذهب بعضهم الى أن.. 
العلة ف ابطالها : أن الله تعالی قد أغنى عنها بما دلت عليه العقول من. 
لوازم ما يأئى به الرسل ٠‏ وهذا فاسد من وجهین : ۱ 

آحدهما : انه لا يمنع ما دلت عليه العقول جواز » أن بأتى به الرسل. 
وجوبا ٠‏ ولو كان العقل موجبا لما امتذح 0 ن تأتى به الرسل » تآكيدأ كما 


ثثر ادف دلاكل العثول على التوحيد 6 ولا پمنم وجود بعضها من وجوه 
غ ها ۰ 


والثانی : انه لا شستغنی قضيا العتول عن بعثة الرسل من وجهین : 
آحدهما : أن قضايا العقول قد تختلف فیما تکافأت فيه آدلتها 
فانحسم معثة الرسل اختاشها ی 


والثانی : انه لا مدخل للعتول فیما تأتی به الرسل من الوعسد. 
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سم ۳۳ 


والوعید والجنة والتار » وما پشرعونه من أوصاف التعبد الباعث على 
التأله » فلم يعن عن بعثة الرسل + 


الرسل الى من يعلم من حالهم أنهم لا یقبلون منهم ما بلغوه اليهم عبث » 
تمنع منه حكمة الله تعالى ۰ وهذا فاسد من وجهين : 


أحدهما : أنه ليس بعبث أن يكون فيهم من لا يقبله » كما لم يكن 
فيما نصبه الله تعالی من دلائل العقول على توحيده عبثا » وان كان فيهم 
من لا يستدل على توحيده » كذلك بعثة الرسل ۰ 


والثانى : أن وجود من بتبله فيهم على هذا التعلرل يوجب بعثة 
الرسل ۰ وهم يمنعون من ارسالهم الى من يقبل ولا يقبل فبطل به هذا 
.التعليل + 


وقال آخرون منهم : بل العلة فيه ما جاء به الرسل مختلف پنتض 
.بعضه بعضا وينسخ التأخر ما شرعه المتقدم » وقضایا العقول لا تتناقض» 


آلحدهما : أن ما جاء به الرسل ضرببان : 


أحدهما : ما لا يجوز الا أن يكون على وجه واحد هو التوحيد 
وصفات الرب والربوب » فلم يختلفوا فيه وأقوالهم متناصرة عليه + 


والضرب الثانى : مالا يجوز أن يكون من العباذات على وجه » 
ويجوز أن يكون علی خلافه ؛ و.جوز أن يكون ف وقت » ولا يجوز أن 
يكون ف غيره ٠‏ وهذا النوع هو الذى اختلف فيه الرسل لاختلاف أوقاتهم» 
إما بحسب الأصلح 4 و اما دحسب الارادة ۰ وهذا فى فضایا العشول 
جاگز ۰ 


و الوچه الثانی.: ان قضايا العقول قد یخالف فیفا العقلاء + ولا 
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نس )ا 


يمنع ذلك أن تون العتول دلپلا ٠‏ كذلك ما اختلف فيه الرسل لا يمنم 
أن يكون حجة ٠‏ 


وقال آخرون منهم : بل العلة فى ابطال النبوات أنه لا سبیل الى 
العلم بصحتها لعينها » وآن ظهور ما ليس ف الطباع من معجزاتهم ممتتع 
بالطباع الدافعة لها ٠‏ وهذا فاسد من وجهین : 


أحدهما : أن المعجزات من فعل الله تعالى فيهم » فخرجت عن حكم 
طباعهم + 


والثانى : انهم لا تميزوا بخروجهم عن الطباع من الرسالة » تميزوا 
بما پخرج عن عرف الطباع من الاعجاز. ٠‏ 


وقال آخرون منهم : بل العلة فى ابطال النبوات : ان ما يظهرونه 
من المعجز. الخارج عن العادة » قد يوجد مثله فى آهل ,الشعيئذة والمخرقة 
وآهل النارنجيات » لیس ذلك من دلائل صدقهم » فكذاك آحکام 
المعجزات ٠‏ وهذا فاسد من وجهين : 


آحدهما : أن الشمذة تظهر لذوى العقول وتدلس على الغر 
الجهول » فخالفت العجزة التی تذهل لها العقول ۰ ۱ 

والثانی ۳ أن الشعيذة تستفاد بالتعليم 6 فيتعلمها من لم محسنها 
قيصير مکافگا أن يحسنها ویعارضه بمثلها ٠‏ والعجزة مبتكرة لا يتعاطاها 
غیں صاحبها » ولا يعارضه آحد بمثلها ٠‏ كما انقلیت عصا موسی حية تلقف 
ما آفکه السحرة فخروا له سجدا ٠‏ ولئن كان فى ابطال هذه الشبهة دلیل 
على اثباتها فیستدل على اثبات النبوات من خمسة آوجه » وان اشتملت 
تلك الأجوبة على بعضها ٠‏ 


آحدها : أن الله تعالی منعم على عداده يما هرشدهم اليه من المصالحم* 
ولا کان 2 ببعثة الرسل مالا تدر که العقول 4 كان ارسالهم من عم‌وم 
المصاالتح الى يكقل بها ۰ 
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کس سس 
والثانی : آن فیما بائ به الرسل من الجزاء ‏ بالجنةثوابا »بیس 
على الرغية ف فعل الخير » وبالنار عقابا » يبعث على الرعبة فى القف عن. 


والثالث : ان ف غيوب المصالح مالا يعلم الا من جهة الرسسل 
فاستفيد بهم مالا يستفيده بالعقل ٠‏ 


ات عن الله شمان ما کته 
1 دن : ان العقول يما استنکرت من موافقة الگفکار » وفتیعة 


ا n‏ 
3 » فمجوز ات التوحيد والتبوات بدقيق الاستدلال كما يجوز 


وقد تلوح لابن الرومى هذا المعنى فنطمه فى شعره فقآل : 


غموض الحسق حين يذب عنه 
يجل عن الدقيق عقول قوم 
فيقفى لامجل على السدی 
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نت ۲۸۲ لم 


4 1 
فاذا شت جواز النبوات ويعثة الرسل بالعیادات + فهم رسل الله 
تعالی الى خلقه بخطاب مسموع أو سفارة ملك منزل ؟ ومنع قوم من 
مثبتی النبوات أن تكون نبوتهم عن خطاب أو نزول ماك لانتفاء المخاطبة 
الجسمائية عنه ء لأنه نيس بجسم 6 فالملاككة من العالم العلوى وهو 
.بسيط لا يهبط ٠‏ كما أن العالم السفلى كثيف لا يعلو + و اخدلف من قال 
لا بالوحی ۰ وهذا فاسد من وحيين : 


آحدهما : أن ما بطل به الهام العارف ف التوحید » كان ابطال 
العارف به ف الثبوة آحق ٠‏ ۱ 

والثانی : ان الالهام خفى غامض يدعيه الحق والبطل » فان ميزوا 
.دينهما بطلب أمارة » عدلوا عن الالهام الى دلیل ييطل الالهام ۰ 


وقال آخرون منهم : انما صاروا أنبياء لأن لله تعالی فى العالم 
نخواصا وأسرارا تخالف مخر ی الطبائع ۰ فمن أظفره الله تعالی دما من 
خلقه » استحق بهما النبوة ٠‏ 


وهذا فاسد من وجهين : 
آحدهما : خفاها فيه عن غير دليل على صدفه + 
والثائی : أن يكون نبيا ۶ن نفسه لا عن ريه » فصار كغيره ٠‏ 


وقال آخرون : بل صاروا أنبياء لگن الله تغالى خصهم من كمال 
العقول بما يتوصلون به الى حقائق الأموز » فلا يشثبه عليهم منها ما 
من وجوين : ۱ ۱ ۱ 
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=( سم 
أحدهما : أن هذا يقتضى فضل العلم فى حفه ولا يقتضيه فى حق. 
والئانی : أنه ان أخبر عن نفسه لم ي كن رسولا » وان آخبر عن ريه 
کان كاذيا ٠‏ 


وقال آخرون : انما صاروا آنبیاء لأن الور فيهم صفا ونما بالنور 
الأعظم الالهی الذى تخلص به الأفهام وتصح به الاوهام » حتى ينتقاوا 
الى الطباع الروحانية فيزول عنهم كثير من الطباع البشرية » فيخرجوا 
عن شع الکاگنات بصفاء نورهم وخلاصهم ۰ وهذا قول الشنور4 ۰ وهو 
فاسد من وجمين : 

أحدهما : نهم دفعوا أسول الأمرين من بعثة الرسل الى آغلظهما 
من ك ۰ 
ومخالفة الذات مت من ماج ۰ ۱ 


. والجواب عما قالوه من امت اع امخاطبة الجسمائية عمن لیس 
بجسم من وچهین ۰ 

آحدهما : أنه لا پمتتم أن پظهر منه کخطاب الاجسام » وان لم يكن 
جسما ٠‏ كما يظور منه کافعال الأجسام » وان لم يكن جسما ٠‏ 

والثانی : أن الله تعالى يجوز أن يودع خطابه فى الأسماع حنى. 
تعیه الاذان و نشهمه اغلوب بثدرنه التی آخفاها عن خلقه ٠‏ 

والجواب عما ذکروه من أن جرم الملائكة علوی لا ينهبط من وجهين : 
۰ با بزيادة ۳ ات كما ار ی العقل والس أنهما 
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:8 ۷ سه 


والثانی : أنهم یقولون بانقلاب الأجرام الطبيعيات » متولون أن 
الهواء المركبمن حرارة ورطوبة اذا ارتفعت حرارته ببرودة صار ماء 
پاردا وأن ال اء الاركب من برودة ورطوبة اذا ارتفعت برودته بحرارة 
صار هواء » ون الهواء اركب من حرارة ورطوية » اذا ارتفعت رطوبته 
بيبوسة صار ارا فاذا جاز ذلك عندهم ف انلاب الطبائع » كان فى فعل 
الله تعالی آجوز و هو علیها آقدر ۰ 


وان خرج عن حجاجآمثالنا » تقض قولهم بقولهم » لا يتدلس په باطل 
ولا یضل به جهول ۰ فما بضل عن الدين اللا قادح ف أصوله ومزر: على 
آهله + 


را جا 


فصل 


فاذا ثبت أن النبوة لا تصح الا ممن آرسله الله تعالى بوحیه اليه » 
فصحتها فية معتبرة بثلاثة شروط تدل على صدقه ووجوب طاعته ۰ 


آحدها : أن یکون مدعی النبوة على صفات بجوز أن يكون مهلا 
لها لصدق لهجنه وظهور فضله وكمال حالله + وان اعتوره ناقص أو ظهر. 
منه كذب » لم يجز أن يؤهل للنبوة من عدم آلتها وفقد آمانتها ٠‏ 
فقد بعث رسول الله سل خالد بن الوليد رضی الله عنه الى يعض 
أحياء العرب پدعوهم الى الاسلام فقالوا : پا خالد صف لنا محمدا ٠‏ 
قال بایجاز وباطناب ؟ قالوا : بایجاز ٠‏ قال : هو رسول الله » والرسول 
على قد المرسل + 


http://kotob.has.it 


N 


والشرط الثانی : اظهار المعجز يدل على صبدقه ويعجز البشر عن 
مثله » لنکون مضاهية للأفعال الالهية وليعلم أنها منه فتصبح دعوى رسالته. 
لأته لا يظوره! من كاذب عليه » ويكون العجز دليلا على صدقه » وصدقه 
دليلا على صحه نبوته ۰ 


والشرط الثالث : أن يقترن بالمعجز دعوى النبوة ٠‏ فان لم يقترن 
بالمعجز دعوى ؛ لم پصر يظهور المعجز نبيا » لأن المعجز يدل على صدق 
الدعوی » وكان صفة لها فلم يجزآن تثبت الصفة قبل وجود الموصف » 
فان تقدم ظهور العجز على دعوى التبوة كان تأسيسا للثبوة ككلام عيسى 
عليه السبلام فى المهد هو تأسيس للنبوة ۰ واحتاج مع دعوق الذدوة الى 
احداث معجز » یقترن بها لیدل على صدقه فيها ۰ وان تقدمت دعوى 
النبوة على المعجز اتفی بحدوث المعجز بعدها عن افترانه بها ء لأن 
استصعابه للدعوی متترن بالمجز > فان ظهر المجز اانترن بالدعوی 
لیعض الناس دون جمیعهم» نظر ۰ فان كان عددا .تواثر بهم الخير 
ویستفیض بهم الأثر كان الغائب عنهم محجوبا باللشاهدة له ف لزوم 
الاجاية والانقباد للطاعة » كما یکون العصر الثانى محجوبا بالعصر 
الأول » وان كان المشاهد العجز عددا لا پستفیض بهم ا[لخبر ولا بتو اش 
بهم الأثر لامكان تبواطثهم على الکذب أو پتوجه الى مثلهم الخطا أو 
الزلل » كان المعجز حجة عليهم » ولم يكن حجة على غيرهم » حتى يشاهدوا : 
من المعجزة ما يكونوا محجوجين به » وسواء كان من جنس الأول أو من. 
غير جنسه » فان قصر من شاهد الأول عن عدد التوائر » وقصر من شاهد 
الثانى عن عدد اللتواتر ؛ لم يكن فیهما حکم الثوائر » ولا فى و احد منهما ء 
لجواز الكذب على كل واحد من العددين ٠‏ 
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بت ۳۷ مت 


1 

واذا كانت حجج الأنبياء على آممهم هى العجز الدال على صدقهم 

فا معجز ما خرق عادة البشر من خصال لا پستطاع الا بقدرة العية تدل 

على أن الله تعالی خصه بها تصدیفا على الختصاصله درسااته 6 فيصن دللا 

على صدقه فى ادعاء نبوته » اذا وجد ذلك منه فى زمان التکلیف + فاما 

عند قيام الساعة .اذا سقطت فيه أحوال التكليف » فقد يظهر فيه من 
قاجا ما بخرق العادة ه فلا يكون معحزا مدعی دوه ۰ 


و انم اعتبر فى العجز خرق العادة لأن العناد شمل الصادق 
والکاذب » فاختص غير العتاد بالصادق دون الکاذب » فاذا تقرر أن 
المعجز محدود بما ذكرناه من خرق العادة » فقد ينقسم ما عرءج عن 
العادة على عشرة أقسام : 

أحدها : ما يخرج جنسه عن قدرة البشر كاختراع الأجسام وقاب 
الأعيان واحياء الموتى ٠‏ فقليل هذا وكثيره معجز بخروج قليله عن القدرة 
RS‏ 

والقسم الثانی :ها پدخل جنسه فى قدرة البشر » لكن يخرج مقدازه 
عن قدرة البشر كطى الأرض البعيدة فى المدة القريية » فیکون معجزا 
لخرق العادة ٠‏ واختلف المتكلمون ف العجز منه ٠‏ فعند بعضهم أن 
ما خرج عن القدرة منه يكون هو المجز خاصة لاختصاصه بالعجز * وعند 
آخرين منهم : أن جمیعه یکون معجزا لاتصاله بما لا يتيز منه ۰ 


والقسم الثاث : ظهور العام ما خرج عن معلوم البشر کالاخبار 
أحدهما * : أن مثکرر حثی پخرج عن حد الاتفاق ۰ 


الثانلى : أن پتجرد عن سيب ستدل به عليه ۰ 
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= ۷۸ سب 


والقسم الرایع : ما خرج نوعه » عن مقدور البشر وان دخل چنسه 
ف مقدور البشر » كالقرآن ف خروج آسلوبه عن آفسام الکلام » فیکون 
معجزاا لخروج نوعه عن القدرة فصار چنسا خارجا عن القدرة » ویکون 
المعجز مع القدرة على آلته من التلام آبلغ ف المعجز ء 


والقسم الخامس : ما يدخل ق آفعال البشر ویفضی الى خروجه 
عن مقدور البشر کالبرء الحادث عن امرض والزرع عن البذر ؛ فان برء 
امرض الزمن لوقته واستحصاد الزرع نفيك آوانه » كان بخرق 
العادة معجزا لخروجه عن القدرة ٠‏ 


والقسم السادس : عدم القدرة عما كان داخلا فى القدرة ٠‏ کانذار 
الناطق بعجزه عن الکلام » وأخبار الكاتب بعجزه عن الكتايية » فيكون ذلك 
ممجزا يخص العادة جزء ولا يتعداه » لأنه على یقین من عجز نفسه وليس 
غيره على یتین من عجزه ۰ 

والقسم السايع : انطاق حیوان أو حركة جماد » فار ن کان 4استدعائه 
أو عن آنسارته كان معجزا له » وان ظهر بغیر استدعاء ولا اشارة لم يكن 


معجزا بخص العادة جزء لا بتعد.اه » لأنه على بقين من عجز نفسه ولیس 
اختصاصه دعيره 6 وکان من نذر الوقت وحوادثه ۰ 


والفسم الثامن : اظهار الشىء ف غير زمانه كاظهار فاكية الصيف 
ف الشتاء ه وفاكهة الشناء ف الصيف ه فان كان استبشاقهما 1 غير زمانهما 
ممكنا لم يكن معجزا وان لم يكن اسثبقاوهما ممکنا كان معجزا سواء بدا 
باظهاره أو طولب به ۰ 


اش الا : انفجار الماء النقطم أو قطم الماء المنفجر » اذا 
e‏ 4 
فظهر بحدوثه من غبره فهو من معجز انه لخرق العادة + 


والقسم العاشر : اشباع العف : الكثير من الطعام اليسير وارواگهم. 
من ألاء القلیل یکون معجزا فى حفهم وغير معجز فى حق غیرهم لا قدمناه. 
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من التعليل ٠‏ فهذه الأقسام ونظائرها الداخلة فى حدود الاعجاز هت‌ساویه 
الأحكام فى ثبوت الاعجاز وتصديق مظهرها على ما ادعاه من النبوة » وان 
تفاوت الاعجاز فيها وتباين » كما أن التوحيد قد يختاف ف الخفاء و الظهور 
وان کان فى كل منها دليل ٠‏ واما فعل ما يقدر البشر على تقاربه وان عجزوا 
عن مثله فلیس بمعجز » لأن الجنس مقدور عليه » وانما الزيادة فضل 
حذق به کالصنائع اتی یختلف آهاها فیها فلا یکون حذقهم بها معجزا » 
يجوز أن يدعى بها النبوة * 


فان قيل : فقد جاء زرآدشت ویولس با ات مبعرة » وام تدل على 
صدقهما فى دعوى النبوة ٠‏ 

قيل : لأنهما قد كذبا آنفسیما بما ادعياه فى الله تعالی مما يدل على 
جهاهما به » لأن «بولس» بفول : ان عيسى عليه السلام اين الله وهو الله 
" وزعم زرادشت : أن الله ثع'لى كان وحده ولا ثیء معه فحين طالت وحدته» 
فكر فتولد من ذكره « أهرمن » وهو « ابليس » فلما مثل بين عينيه » 
أراد قئله » فامتنع منه فاما رأى امتناعه ورادعه الى مدته وساله الى 
غايته » ومن قال بهذا ف الله تعالى ٠‏ ولم يعرفه لم يجز أن يكون رسولا » 
ثم داعيا الى القبائتح والأخلاق السيثة » كما شرع زرادشت الوضوء 
بالبول وغشیان الأمهات وعبادة النبران ٠‏ وكذلك «ولس» و «مانی» 
فخذلهم لله تعالی ۰ ولو دعوا الى محاسن الأخلاق » كان الوثوق بهم 
آکثر ۰ ولکن الله تعالی عصم باعقتول من اسنرشدها » وقاد الى الحق 
من پقظ بها * 
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و0 1 يت 


فصل 


هدنر اهارن اقول مع یف قیال موف 
فى غير !النبوة » وان كان فيها مطببتا ٠‏ لأن النبوة لا بوصل اللى صدقه فیها 
الا بالعجز: » لأنه مغيب لا بعلم الا منه » فاضطر الى الاعجاز ف صدقهء 
وغير الندوة من أقواله وأفعاله قد يعلم صدةه فيها بالعيان والشاهدة » 
وتخرج عن صورة الاعجاز و ان نفذت ابشاهدة + ولکلا تشنبه معجزاث 
الاتییاء مغيرها ٠‏ فأما مدعی الربوبية اذا آظهر آیات باهرة » فقد ذهب 
قوم الى آنها تئون معجزة وقد بطلت بکذبه » فلم پمننع لظهور بطلانها ٠‏ 
أن تجد منه » اذا كان كاذيا فى ادعاء النبوة » لأنه للم پفترن بدعواه ما 
بيطلا كمدعى الربوبية ٠‏ والذى عليه قول الجمهور : أنه لا يجوز أن 
بظهر المعجز عن مدعى الربوبية » كما يجوز أن دُظهر على مدعى التبوة لأن 
معصيته ق ادعاء الردودية أغلظ وافكه فيها أعظم ۰ وكان ذلك المعجز بان 
لا يظهر عليه أجدر » واذا استوضح ما أذاهره مدعى الربوبية من الآيات 
ظهر شیساد ها ونان اخثلافها ؛ فخرجت عن الاعجاز الى سحر أو شعيذة ٠‏ 
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س ۵1 د 


فصل 


ولا علم الله تعالی أن آکثر عباده لا يشهدون حجج رس ولا دحضرون. 
آیات آنیائه »> اما لبعد الدار أو لتعاقب الأعصار » وطبع کل فریق على 
الاخبار بما عاين » فیعلمه الغائب من الحاضر ویعرفه التأخر من العاصر» 
وقد علم مع اختلاف الهمم أن خبر التواتر اذا انتفت عنه ااریب حق 
لا يعترضه شك » وصدق لا پشتبه بافك » فصار وروده كالعيان ف وقوع 
العلم به اضطرارا » فثبت به الحجة » ولزم به العمل ٠‏ وقد قال الطفيل 
الغنوى مع أعرابيته فى وقوع العلم باستفاضة الخير ؛ ما دلثه عليه 
الفطرة وقاده اليه الطبع : 


تظاهرت حتى لم يكن لى ريبة 
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ات :116 تت 


دس 


فاما ما يجوز أدعى الندوة أن یدعی به النبوة فانه یسم ثلاثة 

آحدها : أن بكلمه الله تعالى بغر واسطة ۰ 

وائثانی : آن یخاطبه بواسطة ملك ٠‏ 

والذالث : أن بکون عن رؤيا فى النام ٠‏ ۱ 

فالقسم الأول : مثلا كلامه اوسی حين نودى من الشجرة فيعلم 
اضطرارا »> أنه من الله تعالی * وفيما بقع به علم الاضطرار فى کلامه » 
لأهل العلم فيه قولان : 

أحدهما : انه يضطره الى العلم به ۰ 

والثانی : أنه يقترن بكلامه من الآيات ما تدل على أنه منه ٠‏ 

و ام القسم الثاني شعای الأشباء معر فة الله تعالی قبل ملاككنه فى 
رسالته ٠‏ وطريق علمهم نك الا ند لال 4 ثم دصار بعد نزول الملاككة 
بمعجز اتهم القاهرة على اضطرار » وعای اللائکه اذا نزاوا بالعحی على 

روی : أن جبريل عليه السلام لما تصدی ارسول الله ور بمكة ف 
الوادی + قال له : قل يا محمد للشجرة أقبلى ٠‏ فقال : لها دك فاتیلت ٠‏ 
وقال له : قل لها آدبری ۰ فقال لها ذلك فآديرت ٠‏ فقال له رسول الله ور : 
« حسبى » يعنى فى العلم بصدقك فيما آتیتنی به عن ربى + قتستدل 
الرسل بالمعجزات على تصديق الملائكة بالوحى » وتستدل الأمم بمعجزات 


الاثییاء علی تحدیفهم مار سالة ۰ 
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۲۵۲ شے 


واما | قسم الثالث : أن يكون عن رقا: با منام : فان لم يكن ممن 
تصدق رؤياه بکثرة أحلامه » لم پجز أن يدعى به النبوة ‏ وان كان ممن 
.تصدق رویاه فقد روى عن النبی لړ انه قال و 
حديثا » لم يجز أن يدعى النبوة بأول رویا لجواز أن تكون من حديث 
النفس ء وآن الرؤيا قد تصح تارة وتبطل أخرى ۰ وان تكررت رؤياه 
مرارا حتی قطع بصحتها » ولم يخالجه شك فيها » جاز أن يدعى النبوة 
بها فيما كان حفظا لا تقدمها من شرع وبعثا على العمل بها من بعد » ولم 
پجز أن تعبد بها فى نسخ شرع واستثناف تعبد ٠‏ وببجوز أن يعمل على 
روما نفسه فیما یازمه من استكناف + ولا يجوز أن يعمل عليها فى نسخ 
ما آزمه من شرع » ایکون بها ملزتما ولا يكارن بها مسقطا ٠‏ وهذا الذى 
ذكرناه نا يكون جاگزا بعد نبينا َر لأنه خاتم الأنبياء ٠‏ فلا تنفل ٠‏ 


لو # #۲ 


فصبل 


كال الماوردى : وآما نبوة ثیینا محمد مر فقد اختاف فاه مخالفوه 
من مثیثی النبوات على أقوال شتى » فمنعت اليهود من نبوته لاه‌نتاعهم 
من نسیخ الشرع ٠‏ واختلفوا ف المائع من نسخه » فمنم منه بعضهم 
بالعثل » لأن نهی الله تعالی عما آمر به وآمره دما نهی عنه انما يكون لخفاء 
المصتبحة عليه فى الابتداء وظهور حاله فى الانتماء ٠‏ والله تعالی عالم يها 
فى الحالين » لثباين الضدين ٠‏ ومنع بعضهم منه بالشرع » وان جوزوه 
فى العقل بما نقلوه عن موسى عليه السلام وذكروه فى التوزاة أنه قال : 
« تمسكوا بالسيت أيدا » سنة الدهر » وكلا الوجهين فاسد من وجهين : 


آحدهما : أن ااعقل لا یمنع من الشمر بالشیء ف زمان » والنهی عنه 
فى غيره » بحسب المصلحة فى فول من اعثبرها ٠‏ ولا یکون مستقبحا من 
فعل حكيم كما نی من أفقر » ویفشر من آغنی اما المصلاحة آو بالار ادةه 
.ولا بكون ذلك لاساتيهام المصلحة واشكال الارادة ٠‏ 


رم ۲۳ ب الجواب الفسيح ) 
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والثانی : أن موسی عليه السلام نسخ شرع من نقدمه » لأن آدم, 
زوج بنيه ببناته » وجوز پعقوب الجمع بين الأختين » ونکح ادراهيم بنت 
غبره + 

آقول : ولط لنا عودة ان شاء الله تعالی لا.-تیفاء الكلام على هذه 
اساله ىو 


وقال آخرون : محمت ا خی مبعوث الى ذومه من العرب » وليس 
نبى لغيرهم ۰ وهذا فاسد من وجهين : 


آهدهما : آئه تخصیص بر دلیل ۰ 


والثانی : ان ثبوت نبوته عليه الصلاة واسلام فى قومه موجبه 
لصدقه + وقد قال : انه بعث الی كافة الخلق » ونه خاتم الأنبياء » فلم 
یجز رد قوله مع ثبوت صدفه ۰ ۱ 

وقال آخرون : هو نبی مبعوث الى من لم پتمسك بشرع من عبدة 
الأوثان » ولیس يمبعوث الى من تمسك بشرع من الیهود والنصاری ٠‏ 

أحدهما 6 أنه يدفع د4 عن نسح الشرع ۰ وقد دللنا على جوازه 4 

والثانى 8 آن من اعترف دأأنيوات كائث آلزم له مدن ححد ها ۰ 

وقال آخرون : ليس بنبى لأنه ام بات بمعجزة قاهرة تضطر الى 
صدقه » كمعجزة موسی وعیسی عليهما السلام وأن جاز نسخ الشرائع 
يمثاها من الشراكم عوق هذا دتعین أقامة الدایل على اثبات ندو نله عليه 
الصئلاة والسلام + وشو معتر دثلاثة شروط . 

أحدهما : وصف المستدل + 

والثانی : حكم الدلول عليه ٠‏ 


فآما الشرط الأول فى صفة المستدل : فقد اختلف فيه فذكر الجاحظ 
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:أنه العقل لأنه المرز تلحق ء وقال الأكثرون : المستدل هو العاقل و 
آلة استدلاله ليتوصل به الى صحة ماو 


وأما الشرط الثانى ففى حكم المدلول عليه + فعند فريق أنه اثيات 
كبوثه عام بها صدق قوله + وعند الأكثرين آذه اثبات صدقه [يعلم 
بثتلوله صحة نوه ۰ 

وأما الشرط الثالث وهو الدليل » فحجاج يتنوع أنواعا + لأن 
الستدل واحد > والدلول عليه و احد ٠‏ والدلیل پشتمل على آعداد متنوعةً 
وشواهد مختلفة فرق الله تعالی بینهما لتکون الحجج متغايرة والبراهين 
ماناصرة » بحسب ما عليه علمه من الصلحة ور آه من أسباب الاجابة ۰ 
كما قال تعالی : « وكذلك نصرف الایات » أى نخالف بینها فى العجزات » 
فکان بعضها حجة تقاطعة وبعضها آمارة لائحة » تجری علیها أحكام 
ما قاريها فيقوى بعد الضعف وتحج بعد الخشف ٠‏ وان لم یکن الانذار 
پانفرادها من قواطع الحجج المغنية عن دلال یحج » وهكذا القول فى 
نبوة غيره » فلا پلزم تطابق حججهم كما لم پلزم اتفاق شرائعهم ۰ 

وقد قدمنا آقسام العجز ات » فاذا ظهرت و و 
صحة النبوة ٠‏ وقد ظهر فى نبوة نبینا محمد المصطفى س كر أكثرها مع 
ما تقدمها من انذار وظهر بها من آثار وتتحقق بها من أخبار »> فصارت 
أعم النبوات اعجازا » وأوضحها طريقا وامتيازا » وأكثرها تأبيدا الها 
وتعبدا شرعيا : تعتمد شواهدها من نافر وعاند » وتحج دلائلها من ذاكر. 
وجاحد + ولم تزل آمارات النبوة لاگحة ف رسول ال ار حنی تدرج 
الیها وهو غافل عنها ٠‏ وغير متصنم لها فنمض بأعبائها حين آنته وفام 
محقوقهاأ حين لزمته » غير ذاهل فیها ولا عاجز عنها » الى أن تكامل به 
الشرع ۰ هذا وهو أمى لم يقرأ کتابا ولا اكتسب عاما فأوضح كل ملتيس 
وبين كل مشنبه » حتی رجع كثير من الملل الى شر عنه ف عم ما قصروا 
ك کک 0 ذلك ا 


أكثفينا با به ۰ 
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ولتن سندک ان نساء أله با ی فرینا من معجز أته القاهر 3 ودر اهینه 
الو اض حه 4 م درك 1 حاحد ومصد 38 معاند من أنوا 3 متعايرة وأخدار 
منو آثر مع ء آثار ۵ دخااهر ۳ يصدق يعفرا دعضاً : لیکن تعاير ها حامعہ۔ الكل 
برهان 3 وتا هر ها رافعا ۲۱ ل دان ٠‏ 

خمن.] ها دمه من ند ر ود امال و متها ما تعاد4 من عدار و اشر 
ن اه أل واف عال سن رت ی ۳ یسدق من الایات 
م اخل ا ۳ من الأداثم ه م دشر شوه ر زود فد ذكرها ان تسا الله تعالی ور 
مغصلة وان اعا دتمیز ند لُنقرن 6 من € يونا وأوخمح در رهاناء أحقها ماأسايقة 
والتقدیم اعجاز التر آن الک کریم له 4 أصل دمرعه ومستودع رسالثه لكنا 
نذکره ف محاه دن رد هد | اکتاب 0 کون آشعد و ف دذا الاب أن اء الله 
تعالی 


Kk xX‏ زان 
سل 
فى معجزات(۱) عصحته صلی الله تعالی عليه وستم 


٠ المعجزات الحسية وردت فى كتب الأحاديث عن طريق الاحاد‎ )١( 
» لا المتواتر . وقد رد الراسخون فى العلم من اسسلمین أحاديث انحاد‎ 
6 وطعذوا ف سندها ومتنها . وحذروا المسلمين دن أن يأخذوا بها فى الب‌شائد‎ 
لكثرة الدسوسات فيها من الیهود والنصاری ۰ وثالها : ان نبسوة محمد‎ 
صلی الله عليه وسلم تثبت بالترآن الکریم لتوله تصسالی : « إو لم يكفهم‎ 
آنا آنزلنا عليك الکتاب پتلی علیهم ؟ » فذى کتاب الغنی : لا مجوز تسول‎ 
آخبار الاحاد فى ما طريقه العلم » لأن کل واحد من الخبرین يجوز عليه‎ 
. الفلط ۰ ولا برجم الیها في معرفة التوحید والعدل وساار اصول الدین‎ 
. )  ج‎ ۲۲۵ الفنی ص‎ ( 

وف كتاب هموم داعية لایخ محمد الغزالى : « هئاك دن يسوى بين 
الأخبار التواترة » وبين آخبار الاحاد فى آفادة اليقين . وهذا غلو مرغوض . 
وهناك من يرحب بأخبار الاحاد دون تطبیق للشروط العلمية الثررة من 
رور ؛ ۶ خلوها هن¿ الشذوذ والعلل القو ادح ۰ و هناك من بثضی سحاية عي ۱۵ 
ى دراسة السئن » وصلته بالترآن الكريم واهية » وبصره بهداي انه كليل 
ولذلك لا بحسن وضنع الاحادیث 1 مواضعها العتيدة من کتاب الله 
ول" وضع النسب بين الارکان والنوافل والوسائل والغايات ٠‏ ویتضح هذا 


0 
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= المعنى قلیلا » اذا عرفنا أن علهاء الذهب الحنفى يرون أن لا فرض الا بنص 
شاطیع » واآئه لا حرمة الا بنص قاطع » وأن أخبار الاحاد لا تفيد القطع » 
بل هی كما يرى اللجمهور تفید الظن العلمی أو العلم الظنی . ولنترك رأی 
الأحناف جانبا » لنشرح ما نرید عن طریق ضرب الامثال » يقول الله تعالی 
فى جلالة کتابه « لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خذفه ۰ تنزيل من حكيم 
حميد ) » 

فهل وعى ذلك من ثدل حديث الغرانيق ٠‏ وثال : أن تظاهر :لروايات 
برجعل له أصلا ما ؟ والقائل محدث كبير . وقد قبل فرية الفراءئيق مدع 
للسلفية كبير » ووضعها فى سيرة ألفها . 

الحرث مکان الاثبات باجماع اولی الالباب ۰ مهل وعی ذلك من روی 
فى شرح الاية : « نساعکم حرث لكم » انه يجوز اتيان النسساء فى غير 
مکان الحرث ۹1 

تال المسدوان مروض ينص القرآن الکریم ۰ مهل ذرى ذلك من 
روی » أو رای جواز الفتأل دون دعوة الى الاسلام > وبالتالی جو از اخذ 
الان یر هر 

وروی الشیخ محمد الغزالی ی تفسير قوله تعالی : « وما خلتی الذکر 
والائثی » فى هموم داعية : « أن خبر الواحد تتلاشى صحته عندما خالف 
التواتر . والسلمون على هذه القاعدة » 1 . ه والصواب ما شالنه ههنا فى 
أخبار الاحاد . لا ما ثقلته عنه من كتابه « من هنا نعلم » فى التشيم لهذا 
العتاب فى موضوع الواخاة بين المسامين واهل الكتاب . 

واذكر فى سنة من السنين هی تقريبا سنة ۱۹۷۹ م أن التقيت بطالب 
نصرائی من كلية اللاهوت بالقاهرة » اسمه « مودى » کان غد :نب بحثا 
فى أحاديث الاحاد » وطمن فى دين الاسلام . ولا اشتدت النافسة بينى 
وبینه فى موضوع « السیا النتظر » وامتدت الى طوال الابام النى كنت 
أثر, دد فيها على المكئية 7 سألنى عن آحادیث الاحاد ۰ ما منزلتها أ الدين 
عندکم ؟ وأجبته بشبه كلام الشيخ محمد الغزالی . فرد قائلا : هی ثابتة 
بالسند التصل على شرط الیخاری ومسلم الى نبيكم ۰ فقلت له : هذا 
لا پمنع من ضعفها . لان کتب الجرح والتعدیل لم تكن قد دونت الا بعد 
تدوین الحدثین للحديث . ولان البخاری روی معلتات فى کتابه ومعناها 
ا تسم الراوی فی بدء الرواية - كما انکر الان ‏ مأطلمنی على 
ما کب وثال : ما رايك فيه ؟ فقلت له : قد اتعبت نفسك فى تیء لا طائل 
انه . لان المسلمين لا یاخفون بها على امتقلال لا فى العقائد ولا فى 
الفقه . وانما يأخذون بالثرآن الذى قال الله فيه : « انا نحن نزلنا الذكر ٠‏ 
وانا له لحافظون » ٠‏ 


— OA — 


اوا مهوا فا ان و ا ها سواه فن اران ما حل 
زيادة أستيصار ؛ بحج بها من قلت فطنته » ویذعن لها من ضعفت بصيرته » 
لیکون اعجاز القرآن مدرکا بالخواطر ارثاقبة تفکرا واستدلالا و اعجاز 
العيان معلوما ببدائة الحواس احتياطا واستظهارا فيكون اللليد متهور! 
بوهمه وعنائه : واللبيب محجوجا بفهمه وبیانه لأن اكل فريق من الناس 
طر ا هى عليهم قرب 4 ولهم آحذب ۰ فکان بأجمع انقیاد الفرق آوضح 
سبیلا وآعم دلیلا ۰ 2 


فن معحزانه عصمته من آعدائه وهم الجم اتلغفير والعدد الكثير » 
وهم على آتم حنق عليه وأشد طلبا لنفسه وهو برفهم مسترسل قاهر » 
ولهم مخنلط ومکاثر ترمقه أبصارهم شزرا » وتزيد عنه آیدیهم ذعرا وقد 
هاچر عنه آصحابه حذرا » حتی استکمل مدته فيهم ثلاث عشرة سنه » ثم 
خرج عنهم سلیما لم يكلم فى نفس ولا جسد ء وما كان ذلك الا بعصمة 
الهية وعده الله تعالى بها ٠‏ فحققها حيث يقول « وال يعدمك من الناس » 
فعصمه منهم * 


J ۱ 


قد ذکرنا فیما سبق أن الأحاديث والاخبار التی برویها السلمون 
عن التبی صلى اله تعالی عليه وسلم لا يقبل منها الا ما رواه الثقاة المعدلون 
بالأسانید الصحيحة ومن كان مجروحا غير معدل أو مجهولا أو معلولا 
أو ضعيفا فحديثه غير مقبول ؛ حتى ألفوا ف أحوال الرجال وسسيرتهم 
وأصول الحديث كشا كخثيرة جليلة + وهدٌا بخبلاف غيرهم من آهل الکتاسبن 5 
وان الأحادزيث التى تلقتها الأمة عن النبى عليه الصلاة والسلام اثما عمل 
بها بعد استیفاگها للشرواط العشرة عندها المفصلة فى كتيها ٠‏ 
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ت۱۵ سد 


ومن ذلك ما ورد ف بیان دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام 
النى نحن بصدد ذکرها فانها قد روتها الائمة الحفاظ باسانید معتيرة 
مصححة ق معالها من صكاهها ومسائيدها ويها رو اشفا 
والواهب اللدنية وشرحها وكسيرة ابن هشام وغيرها حتى آنها من حيث 
المجموع باغت مبلغ التواتر بحيث يجزم العدل بان نقاتها لا يمكن أن 
يتواطتوا على الكذب وآنها مفيدة للعلم وقد يلغت ف الشهرة عند المسلمين 
يمحل استغنى عن أسماء الرواة والمخرجين » فلذا ترانا لا دلتزم 
ذكر الأساذيد وعنعنة الراوين فيما سنرويه فى هذا المبحث » حيث لم تمس 
الحاجة بنا الى ما هنالك ٠‏ 


ار * هر 


فصل 


فمن ذلك أن قريشا اجتمعت فى دار الندوة وكان فیوم النصررن 
آلحارث من کنانه وکان زعیم الوم وس اعده عبد لله بن الزده‌ری وکان 
شاعر القوم » فحضهم على ثل النبی صلى الله تعالی عليه وسلم وقال 
لهم الموت خير لكم من الحياة فقال بعضهم كيف نصنع ؟ فقال أو جول لعنه 
الله تعالى هل محمد الا رجل واحد ؟ وهل بتو هاشم الا قبيلة من قبائل 
قریشآفلیس ف كم من يزهد فى الحياة فيقثل محمدا ويريح قومه؟ و آطرق 
مليا ه فقالوا : من فعل هذا ساد ؟ عقال آبو جهل ما محمد بأقوئ من رجل 
مدا وانى أقوم اله فآشدخ رأسة بحجر فان غنات أرحت ثومی:وان نیت 
فذاك الذى آوثر ۰ 

فخرجوا على ذلك فلما اجتمعوا فى الحطيم خرج علهم رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم فقالوا قد جاء فتقدم من الركن فقام بصلی 
فنظرو | اليه بطل الرتوع و السجود » فقال أبو جمل : فانی آكوم فأریحکم 
منه فآخذ مهراشا عظیما ودنا : من رسول الله صلی الله ثعالی عليه وسلم 
وهو ساجد لا بلتفت ولا بهابله » وهو :راه فلما دنا منه ارتعد وأزسل. 


http://kotob.has.it 


یت و۳ سم 


الحجر على رجله » فرجع وقد شدخت أصابعه وهو برتعد وشد دوخت 
آوداجه ورسول الله صلی الله تعالى عله وسلم ساجد فقال آبو چهل لعنه 
لله تعالى لأصحابه خذونى اليكم فالتزموه وقد غشى عليه ساعة فلما أقاق 
قال له أصحايه ما الذى أصابك ؟ قال : لما دنوت منه آقبل على من رأسه 
فحل فاغر فاه ٠‏ فحمل على أدمناتها فم أتمالك وانى أرمى محمدا محجويا 
فقال له بعض آصدابه يا آبا الحكم رعبت وحببت الحياة : ورجعت قال : 


ما تعسرونى عن نفسى ٠‏ 


قال النضر بن الحارث فان رجم غدا فأناله قالوا يا آبا سهم لقن 
فعلت هذا لتسودن فلما كان من اتغد اجتمعوا ق الحطيم منتظرین رسول 
الله صلی الله تعالى عليه و سلم فما اشر ف عا ,هم قاموا بأجمعهم ذو اوه » 
فأخذ حفنه من تراب » وقال « شات الوجوه » وقال « حم لا يبصرون » 
فتفركرأ دنه ٠‏ وهذا دفع الهى وثق به من الله تعالی فصبر عليه ح ی وقاه 
الله تعالى وكان من أقوى شاهد على صدقه ٠‏ 


ومن امه ۳3 أن معمر دن دزد د وكان من آشسجع 


قومه استغاثت به قريش ءذ.؟,| اليه آمر رسول الله حسلی الله عله وسلم 
وکافت مذو کنانة تصدر عن رأيه وتليع آمره فلما شسكوا ايه قال لهم انى 
قادم الى ثلاث ز رأريحكم منه وعندی عشرون آلف نرج فلا آری هذا الحی 
من يننى هاشم بقدر على +رینی » وان سألونى الدية ونم عشر ديات 
ففی مالى سسعة ٠‏ و كان بتقاد يعسسيف طوله سسيحة آ3 سيار ق عرض 
شير وقدته ق العرب مشهورة بالشجاعة واليأس » فليس بوم وعده فرشا 
سلاحه وظاهر بين درعين » فوافتهم بالحطیم ورسول الله فى الحجر 
بصلی وقد عرف ذلك + فما التفت ولا تزعزع ولا قصر ف صلانه فقيل لله 
هذا محمد ساجد فاهوی اليه وقد سل سيفه وأقيل نحوه فلما دنا منه 
رمى بسیفه وعد! فلما صار الى باب الآصفا ءثر فى درعه فسقط فقام وقد 
آدمی وجهه مالحجارة يعدو كأشد العدو » حثی بلغ المطحاء ما بأقتفت الى 
خلف فاجتمءوا وغسلوا عن وجهه الدم وقالوا ماذا أصابك ؟ قال ویحکم 
الغرور. من غررتموه قالوا ما شسانك ؟ قال ما رآیت كاليوم ۰ دعونى 
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بت 1 س 


آرجع الى نفسى فترکده ساعة » وقالوا : ما لصايك يا آبا ليث ؟ قال انى 
ها دنوت من محمد فأردت أن آهوی بسرفی اليه » آدوی الى من عند 
رأسة شسجاعان بنفخانبالنيرا 1 وتلمع من آبصار هما فعدوث فما کذیت لأعود 


فى شىء من مساءة محمد ٠‏ 


ومن أعلامه أن كلدة بن آسد آبو الأشد وكان من القوة بمکان 
خاطر قريشا یوما فى فتل رسول اله ملل لر فآعظموا له اللعطاء أن هو 
كفاهم » فرآی رسول الله لړ ف الطريق بريد الممسجد ما بين دار عقيل 
وعقال » فجاءه كلدة ومعه مزراق فآهوی نحوه ومعه الزراق فرجع ا ازراق 
فى صدره فرجم فزعا فتالت له قريش مالك يا آبا الأشد ؟ فقال ویحکم 
ما ترون الفحل خلفی ؟ قالوا ما نری شیا قال ویحکم ائی آراه + فلم 
وزل بعدو حتی بلغ الطائف فاسنهزئت به قریش ۰ فقال آنا آعذرکم 
لو رآیتم ما رآیت [هلکتم ۰ 
۱ ومن آعساامه أن آبا لهب خرج یوما وقد اجتمعت ریش فقالوا له 
۳ آبا عتبة انك سيدنا وأنث آولی بمحمد منا وان آبا طالب هو الحائل 
بیننا وبینه ولو فتلاه لم پنکر آبو طالب ولا حمزة منك شیگا وأنت برىء 
من دمه » فنؤدئ؛ نحن الدية وشسود قومك فتثال فانی آکفیکم + ففرحوا 
بذاك ومدحته خطباوهم فلما كان ف تاك الليلة وکان مشرفا عليه » نله 
أبو لهب وهو يصلى وتسلقت امرآته آم جمیل الحائط حتی وقفت غلی 
رسول الله سل وهو ساجد » فصاح باه آبو لهب فام بلئفت الاه » وهما 
کانا لا ينقلان قدما ولم پتدر على شىء حتى تفجر الصبح » وفرغ رسول 
الله اتم فقال له آبو لهب پا محمد آطلق عنا فقال « ما كنت لاطلق عنکما 
أو تضمنا الى انکما لا توذیانی » قالا : قد فعلنا فدعا ربه فرجعا + 

ومن آعلامه أن قريشا اجتمعوا فى الحطیم فخطبهم عتبةبن ربعة » 
فقال : ان هدا أبن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا » وفرق جماءتنا 
وبدد شمانا وعاب ديئنا وسفه أحلامنا وضلل آباعنا وكان فى القوم الوليد 
ابن المغيرة وآبو جهل بن هشام وشيية بن ربيعة والنضر بن الحارث ومنبهد 
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تست ۲۱۲ لم 


ونبیه ابنا الحجاج وأمية وی ابنا خلف ق جماعة من صنادید قريش ففال 
له قل ما شکت فانا نطب خطعك ۰ انال سآقوم فأكلمه فان هو رجع عن کلامه 
وعما هدعو اليه » والا رآينا غاه رآینا فقالوا له شأنك با آبا عبد شمس ۰ 
فقام فقدم الى ابی ملاو وهو جالس وحده فقال ۳ انعم صباحا ا محمد 
تال ۳ عبد شمس ان الله تعالى قد آبدلنا بهذأ السلام تحبه آهل الجنه 
قال با اين آخی انی جثتك من عند صناديد ةريش لأعرض علدك آمور هم 
أن آنت قبلتها فاك الحظ فا ما 4 و لذ]ا ۳۹ |الفسحة + 


ثم قال با اين عبد المطلب نا زعيم قريش فيما قالت قال عليه الصلاة 
والسلام : هل قال : ۳ أبن عيد الطلب انك دعوت اللعرب الى آمر ما 
معرفونه فاقبل منی ما أقول لك ۰ 


قال عليه الصلاة والسلام قل قال ان كان ما تدعو اليه تطلب بسه. 
ملكا فانا نملکك علينا من غير تعب » ونتوجك فارجع عن ذلك فسكت ثم 
قال له : وان كان ما تدعو اليه مرا تريد امرأة حسناء فنحن نزوجك فقال 
عليه الصبلاة والسلام : لا قوة الا باش ثم قال له وان كان ما تتكلم به 
تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تكون آغني رجل فى قریش » فان 
ذلك آهون علدنا من نشثت کلمننا وتفريق جماعاننا وان كان ما تدعو اليه 
چنونا داويناك لا تداوى فیس بن ثعلية مجنونیم ٠‏ 


فسكت النبی سر فقال با محمد ما تقول ؟ ربما آرجم الى فریش ؟ 
فقال النبى ©« حم تزيل الكتاب من الرحمن الرحيم ٠‏ كتآب فصات 
آیاته قرآنا عربيا انوم يعلمون ۰ بثسيرا وذذيرا فاعرض أكثرهم فوم 
لا بسمعون» حتى بلغ الى قوله تعائى «فان أعرضوا فقل : أناذرتكم ماعقة 
مثل ماعقة عاد وثمود » ال عتبة فاما تکام بهذا الكلام كأن انلكعبة مالت 
حتی خفت أن تمس رأسى من أعجازها وقام غزعا مجر رداءه فرجع الى 
قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور » وقام الى 47 بای » ذقااٽ 

.قريش لقد ذهبت من عندنا نش طا ورجعت فزعا مرعوبا فما وراءك ؟ 
قال : ویحکم دعونی انه کلمنی بكلام لا آدری منه شبثا ولقد و 
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س اب 


الرعدة حتی خفت على نفسی » وقلت الصاعقة قد آخذتنی فندموا 
على ذلك ۰ 


ومن أعلامه عليه الصلاة والسلام : أنه لما آراد المجرة خرج من 
مكة ومعه آبو بكر الصديق رضی الله تعالى عنه فدخل غارا فى جبل ثور 
ليستخفى من قريش » وقد طلبته وبذلت ان جاء به مائة ناقة حمراء » 
فأعلنه الله تعالی باخفاء آثره وآثبت على باب اللغار ثمامة » وهی شجرة 
صغيرة وآلهمت العنكيوت فنسجت على باب الغار نسیج سنين فى طرفة 
عين وما أحسن ثول البویصری عليه الرحمة فى ذلك ۰ 


ظلنوا اثلحمام وظنوا العنكيوت على خير البریه لم تنسج ولم تحم 

ولسع أبو بكر رضى الله عنها هذه الليلة غير لسعة فخرق ثيابه وجعله 
فى الشقوق وسد بعضها بقدمه اثقاء لرسول الله مَل وأقام خيه. ثلاثة 
أيام ثم خرج منه فلقيه سراقة بن مالك بن جعشببم وهو من جملة من 
توجه لطلبه فقال له أبو بكر رضى الله عنه : هذا سراقة قد قرب فقال. 
رسول الله ييه « اللهم اکفنا سراقة » فأخذت الأرض قوائم فرسه الى 
ايطها + + فقال سراقة يا محمد ادع الله أن يطلقنى ولك أن آرد من جماء 
بطليك ولا أغير عليك أبدا فقال عليه الصلاة والسلام. « اللهم آن کیان 
صادفا فاطلق عن فرسة » فأطلق. الله تعالی عنه » ثم أسلم سراقة وحسن 
اسلامه ۰ 

ومن أعلامه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه عليه السلاة والسلام 
انفرد فى غزوة ذى امر عن أصحابه واضطجع وحده فوقف عليه ذو عثور 
فسل سيفه وقال يا محمد من يمنعك منی ؟ فقال الله فسقط السيف من 
بده » فأخذه رسول الله يشر ثم قال 1 من ,منعك منى ؟ قال لا آحد آشهد 
أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله وعاد الى قومه پدعوهم الى 
الاسلام ۰ 


ومن أعلامه أن الناس لما انهزموا عن وښول الله ر يوم 
اا ا وي الى للج بج اليومم 
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أدرك ثآأرئ واتتل محمدا لأن أماه تنل يوم أحد ق جماعة أخوته وأعمامه 
قال شيبة فلما آردت فتاه أقيل شىء حتی تغشی فؤادى » فلم أحاق ذلك + 
علمت أنه ممنوع ٠‏ 


ومن آصسلامه أن عامر بن الطفرل وآربد بن قيس » وهو آخو لبيد 
ابن ربیعه الشاعر لأمه وفدأ على رسول ألله ملت فى قومهما دتی عامر 6 
فقال عامر لأرمد اذا قدمنا على محمد » فانی شاغل عنك وجهه + فاعله 


آنت بالسيف حتى نقنله ٠‏ فقال آرید آفعله ۰ 


تم آقبل عامر يمشى وان رجلا جمپلا حتی قام على رس رسول 
الله سل فقال : یا محمد مالی ان أسلمت ؟ فقال د اك ما الاسلام وعليك 
ماعلی الاسلام » ۰ فقال : ألا تجعلنی الولی من بعدك ؟ فال : « ل س ذلك 
ولكن اجعل لى ولك المدر ٠‏ قال « ليس ذلك نك » فقال : قم پا محمد 
الى ههنا فقام اليه ؛ فوضع عامر يده بين منكبر» » ثم أوما الى أريد أن 
أضرب ۰ فسل أربد سيفه قربيا من ذراع ثم أمسك الله يده فلم پستطع 
أن بسله ولا بغمده فالتفت رسول الله وَل الى أريد فرآه على ما هو عليه. 
فقال : « اللهم اكفنيهما بما شسكت » اللهم اهد بنى عامر ؛ وأعر الذين 
عن عامر 6 فانطلفا و عامر مقول و الله إكماذنها علاك خيلا دهما ووردا ۰ 
فقال : علية الصلاة والسلام : 2 بأدى ألله ذاك و آیناء یله بعنی الأنصار 4 
ثم قال عامر لاربد ويلك لم أمسكت عنه ؟ فقال والله ما هممت ده مرة 
الا رأاتك ولا آری غيرك » أفآضريك بالسيف ؟ + 


وسار فأما عامر فطرح الله تعالی عليه الطاعون 1 عنقه فقئله ف 
بيت امر اة من بنی سلول فجعل يقول : 

ف بيت امرأة من بنی سلول ۰ 

ورکب فرسه فرکضه حتى مات ۰ 


وآما أريد فانلدم على قومه فلئالوا : ما وراءك ؟ فقال : إوالله افد 
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.دعانا الى عبادة شىء لوددت أنه عندى الآن فأرميها بنبلی هذا حتى 
أقئله ٠‏ ثم خرج بعد مقالته بيوم ومعه جمال له تتبعه » فآرل الله 
تعالى عليه وعلى جماءته صاعقة أحرقتهم » وقيل نزات ف حساعفته 
قوله “عالى : « وهو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا » يعنى خوفا من 
الصواعق ودامعا فى المطر وفيه ,ول لبيد بن ربيعة : 


آخشی على مرد الحاوف ولا ارهب نوء السماك والأسد 
کل بنی حرة مصسيرهم قل وان أكثرت من العدد 
-آفجعنی الرعد والصسواعق بالفا رس يوم الكريهة النهد 
ان يغبدابوا يهبطوا وان آمروا بوما يصيروا للهلك والنکد 


ليا كه kK‏ 


مصلل 


قال آبو الحسن الماوردى : ان الله تعالى قدر لعبادة أفعالا كما 
ندر لهم أجساما وآجالا انتهى الى غاية أعجزهم عن تجاواها إتكون 
آفعالهم مقصورة على عرف مألوف وحد معروف » يتوصلون بها الى 
مصالحهم » فیعلموا أن ما تجاوزها أو خرج عن عرفها آنه من أفعال الله 
تعالى ذیهم لا من أفعالهم فان أظهرها ف أحدهم دل على اختصاصه 
باه تعالى دونهم » فكان بها ممتازا : واليه تعالى منحازا ليخص بطاعة 
ااهية كما اخثص بأفعال لادوتية فاذاك سارت الافعال المعجزة شاهدة 
على صحة الندوة ٠‏ 


ومن أعلامه : ما رواه البخارى عن عبد اارحمن بن آمن عن أبيه 
قال : قلت لجابر بن عبد الله حدثنی بحدیث عن رسول الله سمعت 
.منه آروبه عنك ٠‏ فاثال جابر كنا مع رسول الله لار يوم الخندق نحفر 
خلبكنا ثلاثة أيام لم نطعم طعاما ولا نقدر عليه » فعرضت فى الختدق 
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کدبه » فجئت الى رسول الله علد فقلت : هذه كادية قد عرضت ف الخندق> 
ورششنا عا ها الاء » فقام وبطنه معصب بالحجر فأخذ العوله 
والسحاة ثم سمی ثلاثا ثم ضرب فعاد شیا ٠‏ فلما رآٍت ذلك منه قلت : 
با رسول الله اكذن لی ۰ فأذن لی » فجثت الى امرأتى فتلت : كلتك آمك 
انی رآیت من رسول الله ر ما لا صبر لى عليه » فما عندك ؟ قالت : 
عندىق صاع من شعير وعناق ٠‏ قال : فطحنا الشعير وذبعتا العناق. 
وطبخناها وجعلناها فى البرمة وعجنا العجين ٠‏ 

ثم رجعت الی رسون له ی ۰ فلبثت ساعه ثم استأذنت ثانية 4 
فأذن لى فجثت ۰ فاذا بالعجين قد آمکن فأمرتها باننخيز » وجعات القدر 
على الاثاق » ثم جئت الى رسول الله تر فساررته وقلت : عندنا طعیم 
لنا ء فان رأيت أن تقوم معى آنت ورجل أو رجلان معك ٠‏ فعلت + 
فقال : « ما هو ؟ وکم هو » قلت : صاع من سعیر وعناق ٠‏ فقال : ارجع 
الى آهنك ٠‏ فل لها : « لا تنزعی البرمة عن الاثاف ولا تخرج ااخبز من 
التنور حتى آتى » ثم قال للناس « قومى! الى بيت جابر » فاستحييت. 
حیاء لا بعنمه الا الله تعالى فقلت لام رآتی : قد جاء رسول الله رل 
بأصحابه أجمعين فقالت : آکان سالك کم الطعام ؟ قلت : نعم قالت : 
الله ورسوله أعلم » قد آخبرته یما كان عندنا فذهب عنی ما آجده 
واقلت لها صدقت وجاء رضول الله بر ودخل ثم نال لأصحابه لا تضاغطوا 
ثم درك على التتور والدرمة » فخعلنا نآخذ من التنور اللخيز ونآخذ من 
#برمة الاحم فنثرد ونغرف ونرب ايهم فقال رسول الله بيلق لإبجلس 
٣‏ الصحفة سسعبة أو ثمائية » فاما أكلوا کشفنا التثور والبرمة فاذا" 
٠‏ اتن عادا الى أو مما کانا عله ؛ حتی شبع المسائمون كلهم » ودقيت 
ساتفة من الطعام فقال : آنا رسول الله بر « ان الناس قد أصابتهم 
مخممة فكلوا وأطعموا » فلم نزل يومنا نأكل ونطعم + قال : فآخبرنی 
أنهم كانوا ثمانمائة » أو قال : مثين آغل من الثمائمائة وهذا نظي معجزة 
عيسى عليه السلام ف المائدة ٠‏ 

ودن أعلامه : ما رواه مالك بن أنس رضی الله تعالى عنسه عن 
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اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال 
أبو طلحة لأم سليم : لقد سمعت رسول الله م ضعيفا آعرف فيه 
الجوع » فول عندك من شیء ؟ قالت : نعم فآخرجت آفر اصا من شعير » 
ثم آلخرجت خمارا لها » فلفت الخبز ببعضه » ثم آرسلتنی الى رسول 
الله مړ فوجدته اف الجد : معه الناس فقمت عليه فقال لی رسول 
الله ر « أرسلك أبو طلحة ؟ » قلت نعم ٠‏ قال : قال « للطعام ؟ » 
قلت نم ال أن مه وتو » فانطلق و انطلقت بين آیدیهم ؛ حنتی 

جکت آبا طلحة فآخبرنه ٠‏ فقال آبو طلحة : پا آم سايم قد جاء رسول الله 
آصحابه » ولیس عندنا من الطعام ما خطعمعم * فقالت : الله 
ورسوله آعلم ٠‏ فانطلق آبو طلحة حتی لقی رسول اله بر وأقبل معه 
حتى دخلا ۰ ٠‏ فقال رسول الله بكر : « يا آم سلیم هلمی ما عندك م 
فجاعت بذلك الخبر » فأمر به فت وعصرت أم سليم عكة لها ٠‏ ثم 
قال رسول الله ر ما شاء أن مقول ٠‏ ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن 
الهم ء فاکلوا حتى شبعوا ثم خرجوا » ثم قال « اكذن لعشرة » فآذن 
لهم فأكاوا حتى شسبعوا ثم خرجوا ثم قبال ائذن لعشرة حتى 
آکل الوم وشبعوا وخرجوا والقوم سبعون آو ثمانون رجلا ٠‏ 


والعجز فاه مع اطعام العدد الکثیر من الطعام االفسير : ما آخبر يه 
أنس بن مالك مما جاء فيه فقد قال عليه الصلاة والسلام : < أرسلك 
آبو طلحة للطعام » + 


OTT 

ومن اعلامه : ما | رواه أئيس بن آدی بحيى عن ا دن تالم 

عن أبى هريرة رضى ألله تعالى كن قال خرج عاینا د سول اه 3 فشا 
لی : «ادع لی آصحابك ) پعنی آصحاب الصفة ۰ قال : فجعلت آتبعهم 
رجلا رجلا أوقظهم » حتی جمعنهم فجكنا پاب رسول الله و۳ فاستأذنا + 
فأذن لنا + ووضعت دين آیدینا صحفة أظن فيها صتايعا قدر مد من 
الشعیر 4 فوضج رسول الله 4 بده + فقال 2 خذوا عاسم الله 04 فأكلنا 
5 شكنا 4 ثم رفعنا ادنا ۰ 0 رسول الله 9 جين وصعی الصحفة 
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فقيل لابی هرپرة قدر کم كانت حين فرغتم ؟ قال : مثلها حين وضعت : 


ومن آعلامه : أنه عليه أفضل انصلاة ة واسلام لما حصل 
الحديدية وهی جافة ٠‏ قال للناس : انزلوا ٠‏ فقالوا : با رسسول الله 
ما بالوادى ماء ننزل علينه ٠‏ فآخرج سهما من كنانته فدفعه الى المبراء 
أبن عازب » وقيل الى ناجیه بن جندب » وقال : « اغرس هذا السهم 
ق قلیب من بعض القلب وهی جافة » ففعل فجاش الماء ونادی 
الناس بعضهم بعضا من أراد الماء فلیأت » فقال آبو سفيان : قد ظهر 
بي المضيية E GE‏ پل این غوزی ام من الى ما فعل 
محمد فأشرفا على القلاب والعبه لسن فا : ها رأينا كاليوم 


قط + وهذا من سحر محمد قلیل ٠‏ 


فما أمر وكوك الله كر بالرحيل قال الناس خذوا حاجتکم من 
؟لماء ثم قال للبراء : « اذهب فرد السهم » فلما فرغوا وارتحلوا 
آخذ الیر اء السهم » فجحف الماء كأنه لم يكن هناك مباء ۰ وهذا نظيرم 
م! آعطی موسى عليه السلام من الحجر الذى انفجرت منه اثننا عشرة 
عد | ۰ 
ومثل ما روى أنه فى غزوة بنی المصطلق دعا دركوة جافه ثم نفل 
قیها ثم قلبها فتفجرت من بين أصابعه عيون حنی شربت الخيل والابل 
وملىء كل سقاء ٠‏ 


ومن أعلامه : أن قوما شكوا اليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ملوحة ماك هم فقام بأصحابه حتى أشرف على بثرهم فتقل فيها ٠‏ ثم ٠‏ 5 
آانصرف خانفجرت با لاء الژلال وكانت غائرة و انلها على حالها الى ۳ 
عتو ارئها هلها يعدونها من أعظم مفاخر هم ولا بلغ ذلك قوم مسالمة 
ألكذاب » سألوه مثلها فثفل فیها فصار ماؤها أجاجا کبول الحمار وهی 
لی اليوم على حالها ۰ 
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ونظیر هذا : أله جاعته صلی الله تعالی عليه وسلم امرأة بصبی :ها 
كد تمعط شعره فمسیح رآسه بيده » فاسئوی. سعره » فبلغ ذلك قوم 
وقتنا هذا قاله الساوردی ٠‏ 


ومن أعلامه : صلى الله تعالى عليه وسلم : ما رواه أمير المؤمئين 
على بن آبی طالب کرم الله تعلی وجهه ه قال لما غزونا خير ومعنا 
من بهود فدك جماعة فلما أشرفنا على القاع اذا نحن بااوادی والماء 
يقلم الآشجار ودود الجيال 6 فش درنا الماء فاذا هو آربع عشرة قامة 
فثال بعنس النان : با رسول الله العدو من ورائنا » والوادی قدامنا 
فنزل رسول الله تلو فسجد ودعا ٠‏ ثم قال سيروا على اسم الله فعبرت 
الخیل والابل والرجال فكان الفتتح والغلية له » وهذا نظیر ملق اليحر 
لوم یه تاو ۸ 
XK xk +X‏ 
فصل 
55 
انوع آخر 
ومن أعلامه عليه الصلاة واتسلام : ما روى الحسن أن رجلا 
جاء الى النبی فقال : ائیی قدمت من سسخرئتی فأذا بشت خماس 4 
تدرج حول ی وصیفها وحایها آخدت بيد ها فانطلفت بها الى وادی 
فلای فطرحنها فيه ٠‏ فقال النبی ملل « انطلق معی » فآرنلی الوادی » 
فانطلق معه الى الوادی ٠‏ فقال النبی مَك لأبيها : « ما كان اسمها ؟ > 
فقال : فلائة فقال النبی ع : « با فلانة آحبی باذن الله تعاألى » 


فخر جت الصدبة 4 زفي تقول 6 لديك ۳ رسول الله وسعديك ۰ فقال. 


رم ۲6 - الجواب الفسيح ) 


كت + ۱۷ سب 


لها : « ان آبویك قد أساعا فان آحبیت أن اردك علبهما » فقالت : لا حاجة 
لی فيهما » وجدت الله خبرا لى منهما + وهذا نظير ما فعله عسی عليه 
السلام من أحماء الموتى ۰ 


ومن اعلامه : آن الیل المامری جاه الیه صلی اه تعالی علیه 
وسلم فاشکی الره الجذام » فدعا بركوة ثم تفل فیها وآمره أن یغتسن 
بها فاغتسل فقام صحيحا ٠‏ وأتاه حسان بن عمرو الخزاعی مجذوما » 
ع حا و د 
كن ام كان يا بط ۳۹۵۵ تومته الى نب فأساموا عن 
آخرهم + وأتاه 5 قيس ما 
عليه » فما بقى عليه الا مقدار الحبة وهذا نظي ما كان من عيسى 
ابن مریم ۰ 


ولقد آحسن البوصیری عليه الرحمة بقوله : 
يوكل آی, أتى الرسل الکر ام بها فائما اتصلت من نوره بهم 


ومن اعلامه : ما رواه سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن آبی 
هرررة رضى الله تمالی عنه أن التبی صلى الله تعالى عليه وسام 
اتصرف ليلة من العشاء فآضاءت له برقة » فنظر الى قتقادة 
أبن النعمان فعرقه ٠‏ فقبال : يا نيبى الله كانك آيلة مطيرة 
غأحببت أن أصلى معك » فأعطاه عرجونا ٠‏ وقال : « خذ هذا ليضىء لك 
لیلتك خاذا آثبت بيتك فار ن الشيطان قد خلفك » فانظر فى الزاوية على 
يسارك فدخلت فنظرت حيث قال فاذا نا بسواد » فعلق به حتی سبقنى » 


وف هذا الخبر معجزات من ثول وفعل ٠‏ 


ومن أعلامه : أن أبا قتادة بن ربعی جاءه بوم آحد وقد انتلعت 
احدى عينيه وتعلقت على وجهه ٠‏ فقال : يا رسول الله صلى الله عليك 
أن لى امرأة وأخشى أن يناتصنى هذا عندنا فردها رسول الله ر الى 
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موضعها فکانت أحسن عينيه » ومشله : ما رواه عورة بن الزبير أن 
زييرة آسلمت فآصیب بصرها ٠‏ فقالوا لها : آصابك اللات والعزی ۰ 
فرد الله تعالی علیها بصرها ٠‏ فقالت عظمء قريش : او كان ما جاء به 
محمد خيرا ما سبقتنا اليه زبيرة فأنزل الله تعالی قوله : « وقال الذين 
کفروا للذين آمنوا : لو كان خرا ما سبتونا اليه » ۰ 


ومن أعلامه : أن جرهدا أتى رسول الله ار ودان بدیه 0 4 
فأدنى يده الشمال لبأكل وکانت اليمنى مصابة ٠‏ فنفث عليها فما اشنكاها 
بعد الى ساعته وأيصر عليه السلام رجلا يأكل بشماله فقال : « كل 
بيمينك » فقال لا أستطيع ٠‏ فقال : « لا استطعت فما وصلت الى فيه 
بعد ٠‏ كلما رفع الأقمة الى فيه ذهبت فى شق آخر ۰ 


ومن أعلامه : شاة 0 معيد اأخزاعية وكانت مجهودة عجقفا 
وضراء » فمسح رسول الله لر ضرعها فدرت لبذا وامتلات سمنا » 
وبقیت غلى حالها :الى أن وافاها أجلها ٠‏ وأهدت له آم شريك عكة فیها 
من + اكد ها هگا ورد العكة عليها فلم تزل العكة تصسب سمنا 

EO 

الى آمثال هذا ونظائره ۰ 


فصل 
فى ما سمع من معجزات آفواله عليه أفضل الصلاة والسا'م 
قال الاوردی. والعجز من القول هو الاخبار عن غاكب لا يعلم 
به غير مخبره فيكون على ده دليلا لام الخبر ما احتمل الصدق 
والكذب وحقيقة الخبر ما كان عن ماض ٠‏ فأما المسثثبل فيطلق اسم 
الاخبر عليه مجازا فان آضیف الستقبل الى فعل الخبر » كان وعدا » 
پصح من نبی وغير نبی » وان أضيف الى فعل غيره كان هن الخیوب 


سب ۳۷۲ بت 


عن الأسباب النذرة ولثن ظهر خبر من غير نبی فهو بالاتفاق عن حدس 


قال ال اوردی : فان قيل : فلیس ف ذکر ما كان ویکون اعجاز 
نبوة نتقهر ولا آية رسالة تظهر » لأن المنجمين بخبرون بذلك » فلا يكون من 
اعجاز الانبیاء وآیات » الرسل ٠‏ 


فعنه ثلانة آجوبة : 

ادها : آن النجم يعمل على حسبات ويرجع الى اس ئدلال 
ولا پیتکر قولا الا بعدهما ‏ واخبار الرسل عن بديهة تخلو من آسپاب 
وتعری عن استدلال ٠‏ 


والئانی : ان من خلا من علم النجوم لم يصح منه الاخیسار 
عنها ؛ ولم يتعاط نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم عام النجوم ولا خالط 
أهلها فیکون مخبرا عنها » قبطل أن يخبر بها الا عن علام الغيوب الطلع 
على ضمائر القلوب ٠‏ 


والثالك 8 أن النجم یصیب ف الأقل ویخطیء ف الاکثر ویستحسن 
منه الصواب » ولا يستقيح منه الخطأ » واخبار الزسل كلها صدق 
ولا يتخلله كذب » وصواب لا يعتوره زلل » لأن الوحى من اله تمالی 
المحيط بعلم الغيوب ٠‏ كما قال لنبيه « قل لا أقول لكم عندى. خزائن 
الله ولا أعلم الغیب » ولا أذول لكم : أنى ملك أن أتبع الا ما بوحی الى 


ههنا تأويلان : 
احدهما : خزائن الرزق فأغنى وآفشر ٠‏ 


والثانى : خزائن العذاب فاعجل وأوخر وف قوله «ولا أعلم الغيب» 
تأويلان : ۱ 
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مت ۳۱۷/۲ سب 

أحدهما : علم الخزائن على ما مضی من التأويلين ٠‏ 

القانى : علم ما غاب عن ماض ومستقيل الا أن المسستقيل 
لا .علمه الا الله تعالى » ومن أطلعه عليه من أنبيائه كما قال تصالی : 
« عالم الغيب فلا يظهر على فيبه أحدا الا من ارتفی من رسول » وقال 
سيحانه : « أو كنت أعلم الغیب ی لح وی 
آنا الا نذیر وېي ( وأما الماضى فقد بعلمبه الختلوقون من آحد وجهن 
اما من مخلوق معاين أو من خالق مخبر » فكانت االكخبار المستقيلة من 
آیات الله تعالى المعجزة فأما الماضية فان علم بها الخبر للم كن معجزة » 
وان لم يعلم بها آحد كانت آيات معهزة ٠‏ وق كوله « ولا أقول لكم 
آنی ملك » تأويلان : 


آحسدهما أنه لا پئدر على ما یعجز عنه العیاد » وان قدرت عليه 
الملائكة ٠‏ 


والشانی : انه من البشر وليس بملك » لينفى عن نفسه غلو 
النصاری: ف الدع أله بسن بوله ف السسماء ء فيعام الغیب الذی 
تشاهده الاگكة ويغيب عن البشر وان كان البشر أفضل وق قوله : 
« ان اتبع الا ما يوهى »تأويلان أيضا + 


احدهما : ان الا بما االله تعالی عليه ۰ 
« هل يستوى لاس والبصير » ؟ فا تیان أيمسا : : 
آحدهما : العالم والاجاهل ٠‏ 


والقائى : اومن والكافر ٠‏ فثبت بما قررناه : أن فى الأقوال 
معجزة كالأفعال فكانت من أعلام النبوة وآيات الرسل ونحن نذكر منها 
أن شاء الله تعالى ما اختص بقول الرسول لتر دون ما تضمنه المقرآن » 
لأ اش أن مسد قفا الخين ور اليو 


http://kotob.has.it 


— IN — 


ند صح بروایات عديدة وطرق سدمدة أنه عليه الصلاة والسلام 
قام مقاما آخبر فيه بما سيكون الى يوم القيامة ٠‏ وما ترك شرا مما 
يتعلق بالفتن ونلحوها » حفظ ذلك من حفظه » وئسيه من نسيه وقد ثيت 
أن حذيفة دن اليمان كان قد أخبره رسول الله سل بما يحدث من الفتن 
بعده » حتى سأله عن ذلك آکابر الصحابة ورجعوا اليه + وثبت فى 
الصحيح وغيره أن عمر بن الخطاب سسأله عن الفثنة التى تموج كموج 
البحر فقال : أن بينك وبینها بابا ٠‏ فقال عمر : هل پفتح أو بکسر ؟ 
فقال : بل يكسر + فعلم عمر أنه الباب وان كسره قتله » كما فى الحديث . 
الصحيح المعروف أنه قيل لحذيفة : هل كان عمر يعلم ذلك ؟ فقال : نغم 
كما يعلم آن دون غد الليلة وكذلك ما ثبت من اخباره عليه الصلاة واللسلام. 
لأبى ذر يما يحدث له ومن وفاته بالربذة واخباره لعلى بن آبی طالر 
كرم الله وجهه بآخبار كثيرة منها فقتل أشقى الآخرين له » وخبر ذى. 
الثدية »> وحرب صفين والجمل وقتل عمار بن ياسر وقتل الحسين. 
ونهيه له عن المنلاة ببابل » فانها ملعونة » وملك بنی آمية : ومروان 
وما اس : « زورت لى إلأرض هاريت 
e‏ ومعاربها » وسپیلغ ملك أمتى ما زوی لی منها» فصدق الله تعالی. 
خبره وحقق ما ذكره وملکت آمته اقطار الثرض » حنی دان له بشرعه من 
ف الشرق والغرب » بأقصر زمن وأقل مدة + وقال عليه الصلاة ة والسلام 
لعدی بن حاتم : لا يمنعك من هذا الدين ما ترى من جهد آهله وشعف 
آصحابه » فکانهم سبيضاء الداش قد فتحت عليهم » و لكانهم بالظع نة 
تخرح من الحيرة حتی تآتى مكة بغير خفارة » لاتخاف الا الله فأبصر 
E‏ 


قريبا أن yT e‏ 
عينه وتحقيقه لوعده ٠‏ فى قوله سبحانه : رز ليظهره على الدين كله » 
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ىت ۲۷/۵ عت 


ومن أعلامه : ما رواه البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال : 
أمرنا رسول الله ملق بحفر الخندق فعرضت لنا صخرة عظيمة لا باخذ 
نين A E‏ : بسم الله وضرب ضربة + فكسر 
ثلثها ٠‏ وقال : الله آکبر أعطيت مفاتيح الثام » ثم ضرب الثانية فقطع 
ثلثا آخر وقال : الله آكبر آعطیت مفاتيح فارس » ثم ضرب الثالثة فقطع 
بقية الحجر » وقال : الله أكبر أعطيت مفاتیح اليمن ٠‏ فصدق الله تعالی 
قوله وأعطاه ما فتتح له ٠‏ 


وروی کمب بن مالك قال : سمعت رسول الله ملق بقول : اذا فتحت 
صر فاستوصوا بالقیط خيرا فان لهم رحما وذمة 6 بعنی أن هاجرآم 


ومن أعلامه : آنه عليه الصلاة والسلام کب الى کسری كنا 
«یدعوه الى الاسلام وبد باسمه قبل اسمه + فلما ثرآه آنف لنفسه من 
ی یت رسول الله جر فقال : « تمزق 
ale.‏ « ثم كتب کسری فى الوفت الى عامله بالیمن باذان » ویکنی آبا 
:مهران أن احمل الى هذا الذى يذكر أنه نبی » وید باسمه ودعانی الى 
غير دینلی » فبعث اله فيروز الديلمى مع جماعة من أصحابه وکتب مععم 
.کثابا پذکر فيه ما كنب به كسرى » فأثاه فيروز بمن معه ۰ .وقال له : 
أن ربی - بعنی كسرى ‏ آمرنی أن أحملك اليه » فاستنظره ایلة فلما 
كان من اعد حضر فیروز مستحیا فقال له رسول الله مَل : آخبرنی ربی 
أنه قثل ربك البارحة » ساط عليه ابته شيرويه على سبع ساعات من 
الليلا » فأمسك ررثما بأتيك الخبر » فراع ذلك فيروز وهاله ء وعاد 
فيروز الى باذان فآخدره فغال له باذان كيف وجدت تُفسك حين دخلت 
اليه » فقال : وال ما هبت أحدا قط كهيبة هذا الرجل ٠‏ فقال باذان : 
ان كان ما قال حا فهو نبی » فلم يرعه الا ورود الخبر عليه بةنله فى 
تلك الليلة من تاك الساعة فاسلم باذان وفيروز ومن معهم من ناه ۱ 


وظهر العنسی دما ا من الكذب 34 فارسل الى فيروز أن اقئله 
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— ۲۷ سس 


نله الله ففتله وف الخبر من آيات الغیوب ما لا يعلمه الا الله تعالی 
آو من آطلعه عليه ۰ 


ومن أعلامه : آنه رأى ذراعی سراقة بن مالك بن جشعم دقيقين 
أشعرين + فقال : كيف بك اذا لبست بعدى سوارى كسرى ؟ فلما 
فتحت فارس دعاه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وآلبلسه سوارى 
كسرى ٠‏ وقال له : قل الحمد لله الذى سليها من كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة بن جشعم ٠‏ 


ومن أعلامه : ما رواه جاير بن عبد الله قال : صلى بنا رسول. 
الله لتر ثم قال ان النجاشی أصحمة قد توق هذه الساعة » فأخرجوا 
نا المصلى تصلی عليه + فصلى عليه وكبر أريعا فقال المتافقون : 
انظرو! الى هذا يصلى على علج نصرانی لم پره قط » فآنزل الله تعالی : 
« وان من أهل الکتاب أن يمن بالله وما آنزل اليكم وما أنزل اليهم » 
الآية ٠‏ ثم ما جاء الخبر بموت النلجاشی الا من تجار وردوا من المديئة + 

ومثله ما روى أن ريها هبت بتبوك ٠‏ فقال رسول الله ملل : 
هذا لوث منافق عظیم » فقدموا المدينة فوجدوا منافقا عظیم ‏ النفاق 
قد مأث فى ذلك الوقت + 


ومن آعللامه : آنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : الیوم نصرت 
العرب على العجم وبی نصروا » فجاء خبر الوقعه بذی قار ٠‏ وما آدالا 
الله تعالى فيه العرب من العجم » حين قئلت فاه بانو شییان ويکر دن وائل 
من الفرس من فثلوا + وكان أول دوم أخقاصف فيه العرب من العجم 6 
وجاءهم الخير أنه كان فى الساعة من آليوم الذى آخبر مه رسولة 
. الله و ۰ 

ومن أعلامه : أن كشف الله تعالى له ما غاب عنه فى جیش مؤئة ٠‏ 
فقال لأصحابه : أخذ الراية زيد ين حارثة وتقدم فقئل شهيدا ثم آخذا 
الر 1 بعده جعفر دن أبى طالب وثقدم فائئل ومضی شهيدا » ووقف وقفه* 


http://kotob.has.it 


سب ۷۲۱۷/۷ متس 


ثم قال : وأخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة وتقدم فقثل ومضی شهیدا 
لأن عبد الله بن رواحة توقف عن آخذ الراية بعد قثل جعفر زمانا ٠‏ ثم 
آخذها ٠‏ قال : ثم ارتضی المسلمون خالد بن الوليد » فکشف العسدو 
عنهم » حتی خلصوا ثم مال الى بیت جعفر بن أبى طالب فاستخرج 
ولده ودمعت عيناه ٠‏ ونعى جعفر الى أهله ٠‏ وجاءت الأخبار بأنهم 
قتلوا فى ذلك اليوم على ما وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ومن أعلامه : قوله عليه الصلاة والسلام فى ابلة الاسراء حين 
أصبح ؛ مررت بعير ہنی فلان فوجدت القوم نیاما واذا اناء فيه ماء » وقد 
غطوا :ليه » فكشفت غطاءه وشرتت ما فيه » ورددث الغطاء كما كان وآية 
ذلك : أن عيرهم الآن نانبل من البضا ثنية التنعيم » يقدمها جمل آورق 
عليه غرارتان احداهما سوداء والأخرى ورقاء » فایندر القوم الثئية » 
فوجدوا ما وصق وسآلوهم عن الاناء فوجدوا الأمر كما قال عله الصلاه 
و السبلام ٠‏ 

ومن أعلامه : أنه عليه الصلاة والسلام رأى علیا کرم الله تعالی 
وجهه فى غزاة العشيرة على التراب » ومحه عمار ٠‏ فقال لهما : آلا آخبرکم 
بأشقى الناس ؟ قالا بلی قال : آشستی الناس آحمر مود عاغر الناقة » 
والذی یخضب با على هذه من هذا + و ائر الى لحینه من رأسه + وقال 
لعمار : تانتاك الفقة الباغية و آخر زادك من الدنيا صاع من ابن فکان من 
قتل ابن ملجم لعنه الله تعالى لعلى رضی الله تعالی عنه ما کان ۰ وقثل 
عمار يوم صفين فلما ذكر الخير اعاوية لم بنكره ودفعه عن نفسه 4 
بان قال : انما فتاه من جاء به ٠‏ 


صوحان فقال : زيد وما زيد ؟ بسبثه عضو منه الى الجنه فقطعت يده 
نوع آخر من آعلامه : أنه عليه الصبلاة والسلام نژل بجیشه ف 
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۲۷۸ مت 


عليه الصلاة والسلام فبعث آبا فتادة وأبا طلحة وسماك بن حرشسة 
وسعد بن عبادة پلتمسون الاء » فغابوا الى قائم الظهيرة ثم رجعوا 
ولم یجدوا يئا وبلغ السلش من الناس والخیل والدواب فصلی, 
باصحابه متيمما فلما فرغ شکوا اليه العطش فبعث أسيد بن حضير 
وأسامة . لتمسان الماء من الأعراب ٠‏ ذقال اأنافقون ان محمدا يخيرنا 
باخبار السماء وهو لا پدری الطريق الى الماء فأتاه جبرائيل عليه 
اا سلام فأخيره بقولهم وسم سم له » فشكا ذلك الى سعد دن عبادة ٠‏ 
فال :سعد : أن شئت ضربت أعناقهم ٠‏ فقال : : لا يتحدث الناس أ أن محمدا' 
پقتل أصحابه ولكن نحسن صحبتهم ما آقاموا معنا ثم قال لابن الهيثم. 
ابن التیهان وأبى فتادة وسهيل بن بیضاء ,ستعرضون ۷ ويأخذون 
على الخبیث فتففو! ساعة » فان عجوزا من الاعراب تمر بكم » على 
ناقة لها سقاء من ماء » فاطعموها و اشتروا منها بما عز وهان » وجيكوا: 
بها مح الاء ه ذيلعوا الموضع الذى وصف لهم فاذا بالمرأة ۰ قالوا" 
تبيعينا هذا الماء ؟ قالت : آنا وأهلى آحوج الى الماء منكم ۰ فطلبوا 
منها أن تأنتى الى رسول الله بر مع الماء » فأتت وافالت ان هذا لساحر 
وخين الأشياء أن لا آراه فشدوها وثاقا حتى جاءوا بها مع الماء فلما 
وققت بين بدی رسول الله 9 قال : خلوا عنها + وقال لها : شبعين 
هذا الساء ؟ قالت ان آهلی آحوج اليه منکم قال : فأذنى لنا فيه وليعزين 
كما جثت به قالت شآنكم ٠‏ قال لأبى قتادة : هات الیضاة فقريت اليه. 
فحل السقاء وتفل فيه وصب ف المبضاة ماء قليلا ظئنا أنه تصف الميضاة 
فوضع يده فيه » ثم قال : ادنوا فبخذوا فجعل الماء يزيد والفاس. 
يأغذون » حتى ما أبقوا معهم شا الا ملأوه ورواهم وخايهم وابلهم. 
والميضاة ملثى ثم رد رسول الله ٍ الستاء حتى ملاه وبقى فى الميضاة 
ثاثاه ثم توضأوا كلهم حين أصبحوا وهو يزرد ولا پنقص ٠‏ 


ومن أعلامه : أن ناقة له ضلت ف توجئه الى ثبوك » فتفرق. 


الناس فى طلبها وكان عنده عمارة بن حزم وكان ف رحل عمارة زيد بن 
اللصيت ٠‏ وكان يهودزا قد أسلم ونافق ٠‏ فقال زيد فى رحل عمارة بن 
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.حزم : يزعم محمد أنه نبی يوحى اليه ,خبرکم خير اللسماء وهو لا پدری 
أين ناقته + فقال رسول الله پر ان منافقا بقول أليس محمد يزعم أنه 
.دی ویخبرکم بخبر السماء ولا يدرى أن ناخشه ۰ والله لا أعلم 
الا ما علمنی ربی وقد آعلمنی آنها فى الوادی فى شعب کذا » حبستها 
حزم الى رحله » وقال : لقد عجبت مما ذکر رسول الله عر فقال رجل 
كان فى رحله مع زيد بن اللصيت ان زيدا قال : هذا قبل أن تطلع علينا 
الله من + ولأجل مالقيه قن غزاة تبوك من الجهد كال عليه اللا والسلام 
لأصحابه آلا أبشركم ؟ قالوا بلی یا رسول الله ٠‏ قال ان الله أعطائى 
الليلة الكذرين فارس والروم 2 وآمدنی باللوك ملوك هبار بجاهدون 
فى سبيل الله » ویآکلون ف الله * فكان ذلك ٠‏ 


ومن أعلامه : أنه عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد 
.من تبوك فى أربعمائة وعشرین فارسا الى آکیدر بن عبد الماك بدومه 
الجندل من كندة + فقال خالد پا رسول الله كيف لی به وسط بلاد کلب : 
وائما آنا ف عدد يسير ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ستجده بصید 
البقر فتأخذه » فخرج خاللد حثى اذا كان من حصنه بمنظر العین فى ا له 
. كمرة صائفة »> وهو على سطح له من شدة الحر » مع امرآته ٠‏ فأقبلت 
البقر تحك بقرونها باب الحصن » فقال اكيدر : والله ما رأيت بقرا جاءتنا 
ليلا غير هذه اللبلة ء لقد كنت آضمر له الخيل اذا آردتها شهرا آو أكثر » 
م نزل فركب بالرجال والآلة فلما فصلوا من الحصن وخيل خالد تنظر 
اليهم لا يصهل منها فرس ولا يتحرك ٠‏ فساعة فصل أخذته الخيل 
. فاستأسر أكيدر ۰ 

ومن أعلامه : أنه عليه الصلاة والسلام قاضى سبعیل بن عمرو 
بالحدي ة حين صدته قريش عن العمرة » وكثب بينه وبينه القضية قال 
"لعلی رضی الله تعالی عنه : اکتب هذا ما قاضی عليه محمد رس ول الله 
سهيل بن عمرو + فقال سهیل : لو آعلم كنك رول الله ما صددتك ولکن 
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اكئب محمد بن عبد الله ٠‏ فقال : با على أمح رسول الله ٠‏ فة ن علی ۲ 
آنا لا آستحلیع 
الوضع ذمعاه + ول اعلی ی کرم الله وجهه ستسام مثلها فتجيب ٠‏ فقيل 
له مثاها بوم الحكميز » حين ذکر فى کتاب التحكإم : هذا ما تحاکم عليه 
على أمير المؤمنين ٠‏ فتال له عمرو بن العاص : أو سلمنا آنك أمير آلومنین 
ما ازعناك ه فمحا أمير اأؤمنين ٠‏ ولا قال سڪيل ذلك قال عمر با رسول 


1 دعنى انزع ی سهيل 6 ليلغ لسانه : فلا يقوم علمنا خطيدا مدا 8 


أن امحو أسمك من ألنيوة خمد رسول اله ا سك ۵ الى 


وتان سهیل اتلم HÎ‏ السفلی ۰ وکان خطبيا نبيها ٠‏ فقال رسول الله 
مدر 8 AES‏ و عمر 0 03 5 لكك ی نحمد ه ٠‏ شگاه ن من خسن 


٠ آمره‎ ۱ 


ومن أعلامه : ما ححی السدی أن رسول الله ا قال لأصحابه 

بدخل اليو م علیکم رجل من ردیصه بقلم بلسان تسیطان ۰ فا 
الخطیم بن هند الیکری وحده وخلف. خیله خارجة عن المدينة » فدعاه 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فقال : الى ما تدعو ؟ فآخبره + 
فقا : آنظرنی غلى من آذ-اوره ٠‏ فخرج من عنده * فقال رسول الله 
دای الله تعالی عليه وسلم : أقد دخل بوجه كافر » وخرج يعقب غادر: » 
فمر بسرح من سرح المدينة فاستاق وانطلق مرتجزا مقول : 

قد أفها الیل بسواق حطم 

لیس براعی ابل ولا غلم 

ولا كران على امسر ويه 

بائوانیاما وابن هند لم رئم 

بات يقاسيها ملام كالزلم 

حدلج الساقين ممسوح القدم 


ثم أقبل عام قابل حاجا قد قاد الهدى فاراد رسول الله بر أن 
ببعث اليه فنزل عليه :« لا تحلوا شسعائر الله ولا الشسهر الحرام. 
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وله الهدى ولا اأقلائد ولا آمين اميت الحرام » فال 4 ناس من آصحابه 


هذا صاحتنا خل نا ودینه ۰ فال : أنه قد فاد ۰ 


ومن أعلامه ما روى عاصم بن عمرو بن نتادة لمسا رجع | اشركون 
الى مكة من ددر 6 قال ھار دن وش الجمهى 8 لبم الله ا لمعيس دعد 


3 داع و وه ۱ f‏ 
ددر ۰ ووالله ولا دين على ۷ اد ل خی تاه وتيات 6 ادع لهم 


شيا آدخلت الى محمد حتى ألنتله ۰ ان ملأت عينى منه :لته » فانه 
بلغنی أنه يطوف ف الأسواق ٠‏ فقال له صفوان : دينك على وعيالك 
أسوة عیالی > فأعمد لشانك » فحهزه ودمله على يعار معدم عم سیفه 
وسمه » وسار الى المدينة فدخليا متتلدا » فبصر به عمر فوثب اليه 
ووضع حمائل سرفه فى عنقه وأدخله على رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم وقال : هذا عدو الله عمير بن وهب ٠‏ فال : :آخر عنه يأ عمر » 
وقال له : ما آقدمك ؟ فقال : لفداء آسیری عندکم ه فثال عليه اتصسلاة 


فى الحجر ؟ ففزع تم وثال : ماذا شرطت له ؟ قال : تدمات له بقتلی 
على أن پقضی دينك ويعول عيالك ۰ والله حائل :ينك ودين ذلك ٠‏ ففال 
عمير : أشهد آنك لمرسول الله وأنك صادق » وشهد أن لا اله الا الله 
كنا نكذيك بالوحى من السماء ٠‏ وهذا الحديث كان سرا دينى وبين 
صفوان ٠‏ كما قلت لم بطلع عليه أحد غيرى وغيره » فقال عير : والله 
اخنزیر كان آحب الى منه حين طلع » وهو الساعة آحب الى من بعض 
ولدى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علموا أخاكم القرآن 
وأطلةوا له أسيره ٠‏ فقال عمير: انی كنت جاهدا فى أطفاء نور الله » 
وقد هدانی الله تعالی فله الحمد » فأذن ای فالحق شريشا ف'دعوهم إلى 
الله والى الاسلام فآذن عليه الصلاة والسلام اه » فلد ؤيمكة ودعاهم 
الى الاسلام فأسلم معه دشر كثير » وحاف صفوان أن لا یکلمه أيدا ٠‏ 


ومن أعلامه : ما حكاه یی بن عثمان دن آبی طلحة فقال.: 
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ما كان آحد أبغض الى من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وکیف 
لا يكون كذلك ؛ واند قتل منا ثمانماگة کل منهم يحمل اللواء ؟ فلما فتسیح 
الله تعالی مكة أنسيت ما کنت آتمناه من قبله » وقلت فى نفسی : قد 
دخلت العرب فى دینه » فمتى آدرك ثأری منه ؟ فلما اجتمعت هوازن 
بخبير قصدنهم لأجد منه غرة » فأفتاه ٠‏ فلما انهزم الناس عنه وبقی 
من ثبت معه جثت من ورائه » فرفعت السا » حتى اذا كدت لحطه » 
غشيتى فؤادى » فرفع لی شواظ من نار فم أطلق ذلك ۰ فعلمت : أنه 
ممنوع ۰ فالتفت الى ٠‏ وتال لى : ادن ما ششت » فقاتل ٠‏ ووضع يده 
في صدرى » فصار أحب الناس الى » وتقدمت فقائلت بين ددیه ء 
ولو عرض لى أبى لقتلته فى نصرته ء فاما انقضى القتال » دخلت عليه » 
فقل لى الذى آراد الله بك خير مما آردته لنفسك وحدثنی بجمیم 
ما زورته فى نفسی ۰ فقلت : ما اطلع على هذا آحد الا الله ٠‏ فأسلمت ۰ 


ومن آعلامه : ما رواه ابراه م عن مدمد بن شرحبیل عن أبيه قال : 
كان النضر بن الارث بن كلدة يصف عداوته لرسول الله صلى الله 
.تعالى عله وسلم لقتله لأخيه نضر بن الحارث صبرا قال : وكنك 
شهدت بدرأ فرأيت قلة من المسامين وكثرة قريش > فلما مشب القثئال؛ 
رآیت المسلمين أضعاف قريش فانهزمت قريش » ورأيت يومد رجالا 
على خيل باق بين السماء والأرض معامين » يأسرون ويغلبون » فهربت 
مذعورا ۰ ثم خرجت معه يوم الفتح الى هوازن لأسيب منسه غرة > 
فلما انهزم المسلمون صمدت ارسول الله صلی الله تعاقی عليه وسلم 
فاذا هو فى وجه العدو واقكف على بغلة شهباء حوله رجال بيض الوجوه» 
فآقبلت عامدا اليه ٠‏ وصاحوا بى : اليك ٠‏ فرعب فؤادى وارتعدت 
جوارحی ٠‏ فقات : هذا مثل .روم بدر » وان الرجل نمی حصق » وأئله 
معصوم ٠‏ فآدخل الله تعالی ف قلبی الاسلام » ثم التقیت برسول الله 
صلى الله تعالی عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف + وحين رآنى قال : 
النضير ؟ قلت : لبيك قال وهذا خير لك مما آردت يوم حنين مما حال الله 
شعالی مینك ودينه ۰ 


http://kotob.has.it 


— ۲ 


من أعلامه : آنه قال لعمه العباس وقد آدمر يوم بدر : افد نئسك 
وابنی آخيك عقيلا ونوذلا وحليفك : هنك ذو مال ٠‏ فقال : يا رسول 
الله انی كنت مسلما وآخرجت مکرها ٠‏ فقال عله اصلاة والسلام : 
الله آعلم باسلامك ۰ فأين المال الذی وضعته ٠‏ يمكة عند أم افضل حين 
خرجت ولیس معكما أحد وقلت أن اعبت ف سفرى فللفضل كذا وعيد 
الله كذا ولعثمان كذا ؟ فقال : والذى بعثك ما علم بهذا آحد غيرى وغيرها 
وانی لأعلم آنك ارسول الله + ففدی نفسه وابنی آخبه وحليفة ٠‏ فقال 
له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ان الله سیعوضك خبرا أن كان 
ما قلثه من اسلامك حقا ٠‏ فعوضة الله تعالى مالا جما ٠‏ 


ومن أعسلامة ۳ عليه الصلاة و السلام : ما روگ آنه عایه السلام. 
كان اذا آراد الذهاب الى آم فروة الأنصارية قال لأصحابه : 'نطلقوا 
بنا الى الشهردة نزورها وأمر آن يؤذن لها ويقام » وان تآم لأهل دارها 
1 الفر ائض فقئلها ف أبيام عهر غلام وجارية كانا لها فصایهما عمر. 


ومن آعلامه ؛ ما روی عن عبد الله بن الزبير قال : أتيت الثبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم وهو يحتجم فلما فرع قال : یا عد الله اذهب بهذا 
الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد » فلما برز عنه عهد الى الدم شحساه » 
فاما رجع قال يا عولد الله ما صنعت ؟ قال جعثته فى آخفی مكان ظئنت 
آنه خاف عن الئاس ۰ فقال : شربت الدم ؟ فلت : :لم كان : : ويك 
للناس منك ۰ وویل لك من الناس ٠‏ 


الى آمثال ذلك من نظائره التی بطول الکتاب بذکرها حتی كان 
المنافقون لا پخوضون ف شىء من آمره عليه الصلاة والسلام الا أطلعه 
الله جل وعز عليه » فکان پخبر هم به » حنی كان بعضهم كول لصاحبه : 
اسکت وکف فو الله لو لم يكن عنده الا الحجارة لخبرته حجارة البطحاء» 
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فصل 
فیماً أكرم به من احاية أدعيته عليه الصلاة وا سلام 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما فضل الأثبياء على جميع خلقه 
بما فرض اليوم من القبام بحقه نمیزوا بطلب المصلحة فخصوا باجابة 
الأدعية ليكون عونا على ما كلفهم وآية على من أنكرهم » فدخل بهذا 
الامتياز فى آقسام الاعجاز ٠‏ 

فان قيل : اجابة الأدعية لا تكون معجزة للئيوة له قد تجاب 
دعوة غير الأنبياء قيل : أدعية الأنبياء مجابة على العموم ف جميعها 
وأدعية غيرهم ان أجيبت فهى على الخصوص ف بعضها » لآن الانبیاء 
ينطقون بالحق » وغيرهم ينطقون بالحق وبغيره * فان آجیبت أدعيتهم 
فهى تفضرل نكف على مشيكة الله تعالى + قاله الماوردى ٠‏ 


ومن اعسلامه : أن النبی ار لماتلا « والنجم اذا هوى » 
قال عتبه بن آبی لهب كفرت برب النجم + فقال النبی ۳ سلط عليه 
كليا من كلايك » بعنی الأسد فخرج عثبة هع أصحابة فى عير الى الشام 3 
حتى اذا کانوا فى طر قهم رأى الأسد خجعات فراكص عنبه ترتعد فقال 
له آصحابه : من أى شیء ترعد ذو الله ما ذبعن واشت الا سو اء ؟ فشال 
ان محند أ دعا ای وم تره له دوه ولا أصدق منه يجه فوضعوا العشاء 
فلم يدخل يده فيه » وحاط القوم آنفسیم بمتاعيم وجسلوه و ستطهم 
وناموا ٠‏ فجاء الأسد پستشم رعودسهم رجلا رجلا حتى انتهى اليه > 
فهشمه «شمة خغال وهو بآخر رمق : آلم آل لکم ان محمدا أصدق 


ااناس لهجة ؟ ٠‏ 


9 عن گے 3ھ 9 ع ان اسنه کین به من كر یس سبع الو لبد دن 
المعيرة والعاص دن و ائل الستهمی و الاسود دن عد بعوث الزهرى 
وفكيهة دن عامر الفهر ى والحارث ین الطلاطلة والاسود ین الحارث 
واين عيطلة ¢ کائو ا دکثرون من عليه الصلاة والسلام الاستهزاء 
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.ویواصلون عليه الأذى وكان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقرا 
الا مستترا ولا يدعو الا مستخقیا فنزل عليه قوله تعالی : « ولا. تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » آی لا تجهر يها فيؤذون 
ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعون » وابتغ بين الجهر والاسرار 
.سيبل + فأذن عله الصبلاة والفسلام لأصحابه حين اشستد دهم الكذى 
ق الهچرة الى ارض الحبشة لآق ملکها کان منصفا ورغب الى اه أن 
.یکفیه آمرهم » فنزل عليه قوله تعالی : « فاصدع بما تؤمر. وآعرض 
عن المشركين » انا كفيناك الستهزگین » فاصدع أى شق جماعانهم 
بالتوحيد و ألصدام الصبح فى کلامهم » آی امض لما تؤمر بله من ابطال 
الشرك ولا تهتم باستهزائهم « انا كفيناك المستهزثين 6 يعنى بما عجله 
.«سبحانه من هبلاکهم ۰ 


آما الولید فانه ارتدی فعلق بردائه شوك فذهب بجلس عليه 
:فقطع أكحله فنزف فمات [وفته ۰ 


وأما العاص فوطیء على شوكة فتساقط لحمه من عظامه فمات 
من يومه ٠‏ وأما الأسود فقد كان رسول الله عر دعا اليه دالعمى وثكل 
ولده » فأتی بعض شوك فأصاب عينه » فسالت حدقته على وجهه وقتل 
ولده زمعة بوم بدر » فأعمى الله بصره وآثكله ولده + وأما فكيهة فخرج 
يريد الطائف ففقد فلم يوجد ء وآما الحارث فانه خرج لبعض حوائجه 
فضريه السموم فى الطريق قاسود وجهه ومات ٠‏ وأما الاسود بن 
:الحارث فأكل حوتا مملوها قأآصضابه عطش فلم يتمالك من شرب الماء 
هی اتشق بطنه ومانك + وآما عبطله فاستسقی قمات ۰ 

ومثله ما رواه ابن مسعود رضی الله عنه قال : كنا مع النبى سار 
صلی فى ظل الكعبة وناس من تريش وآبو جهل قد نحروا جزورا فى 
خاحيةً مكة » فیعثوا فجاءوا بسلاها ذحارحوه بين کتفی النادى لا فجاعت 
خاطمة رضی الله تعالی عنها فطرحت عته » فلما انصرف عليه الصلاة 

(م ۲۵ س الجواب الفسیج ) 
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سس ۲۸۱ مت 


والسبلام قال : اللهم عليك بقریش اللهم عليك بأبى جهل وعتبة وشيية 
مسعود : فلقد رأيتهم قتلى فى قلیب بدر + 


ومن أعلامه : عليه الصلاة والسلام : أن النضر بن الحارث لما 
كتب الصحيفة التى علقها ا مشركون ف التعبة على بنى هاشم ء وتعاقدوا 
على أن لا يناكدوهم ولا ببایموهم » دعا عليه النبى بل فشل بعض 
آصایعه اللتئى كتب بها ۰ 


ومن أعلامه : عنيه الصلاة والسلام : أن خباب بن الأرت أثاه 
حين اشتد الأذى من قرمش » فقال : با رسول ألله ادع لنا ربك أن 
بمشط بأمشاط الحديد حتى بخلص الى ما دون عظمه من لحم أو عصب 
ویشق با نسار ولا درد ه ذاك عن دينه 4 وأذكم لتعجلون 9 والله ليمذى 
الله » أو الذئب على غنمه ۰ ثم دعا عليهم فاتال : اللهم اأشدد وطآئك على 
مصر واجعلها عليهم سنین کسنی پوسف فقطع الله عنهم الطر » حثى 
مات الشجر > وذهب الثمر و آجدیت الاثرض 6 ومائت الواشی 7 واشتروا 
القد وأكلوا العلهز 4 خلما أنئهت دهم :ا لو عظه أستعطقوه 4 فعطف ورغبه 
الی اانه تدالی فعطروا - 


ومن آعسلامه : صلی الله تعالی عابه وسسلم : ما رواه این عباس 
قال : ق ل أعمر حدثنا عن شبان جیش انلعسرة فقال عمر رضى الله تعالی 
عنه : خرجنا مع رسول الله سل فى قيظ شديد فنزلنا منزلا أصاينا فيه 
عطشی شديد » حتى خشسينا أن تنقطع ركابنا ٠‏ فکان الرجل يذهب 
ليلتمس الماء » فلا يرجع حتى يظن أن رئبنه ستقطع » حتى کان الرجل: 
منحر بعيره فيعصر فرثه فوشريه » ثم يجعل ما بقى على صدره » فقال. 
أبو بكر : يا رسول الله ان الله قد عودك ف الدعاء خيرا » فادع الله لنا م. 
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مس ۲۸۷ — 


قال : آتحب ذلك ؟ قال 0 ۰ فرقع رسول الله ا يده قلم پرجعها 
حتى مالت السحاب ؛ فأظلت وأمطرت » ثم مطرت فحملوا ما معهم » 
قذهبنا ننظر. فلم نجدها جاوزت العسكر + 


ومن أعلامه : ما رواه مسلم عن آنس بن مالك قال : آتی أعرابى 
الى رسول الله در فقال : با رسول الله لقد التبناك وما انا بعير ,قط 


ولا صبى یصطیح » ثم آنشد ۰ 


أتيناك والعذراء ندمی لیاذها 
ولا شىء مما يأكل النساس عندنا 
وليس لنا الا اليك فرارنا 


من الجوع خسعفا ما يمر » وما يحاى 


فقام رسول الله ا بجر رداءه » حثی صعد الثبر فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال اللهم استنا غیثا مغيثا سربحا طبقا غير راث ينبت 
به الزرع ويملا به الضرع » ويحيى به الأرض بعد موتها « وكذاك 
تخرجون » فما استمر الدعاء » حتى ألقت السماء بأودقها فجاء آهل 
البطانة يضجون يا رسول الله الغرق » فقال : حوالینا ولا علينا » فانجاب 
السحاب عن الدينة کالاکلیل فضحك رسول الله مكار حتی بدت نو اجذه+ 
وقال : لله در آبی طالب لو كان حیا لقرث عیناه من الذی پنشدنا شعره؟ 
فقام على بن آبی طالب رضی الله تعالى عنه فقال : با رسول الله كأنك 
آردت قوله : 


وأبرض يستسقى الغمام بوجه»ه 
تلوذ به الهلاك من آل هاشم 
کذبتم ودیت االله سدمی مدمد 


.ونس لمه حانسی نصرع حسوله 


لك المد و ادمد ممن شسکر 
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ربیسم الیتلمی عص مة للأرامل 
فهم عنده ف نعمة وفواضل 
ولا نقائل دونه ونناضبل 
ونذهل عن أبناكنا والحلائل 


سقينا دو 4 النسبی الطر 


— TAA — 


دعا الله خالقه دعسسوة وآشسخص منه اليه البصر 
فلم يك الا كالقاء الرداء وآسرع حنی رآينا الدرر 
وفاق العزالى جم النفاق أغفاث سه ألله عليئا مضر 
وكان كما شاه عمبه أبو طالب أبرضا ذا غسرر 
يه الله يسقى صوب العمام وهذا العيان لذاك الخسر: 


فقال رسول الله لت : ان يك شاعر ید م فد أحسئتث ٠‏ 


ومن شبه هذا : ما أظهره الله تعالى من كرامته فى عمه العياس. 
رضى الله تعالى عنه + حين استسقى به عمر بن الخطاب رخی الله تعالی 
هزه فده" العا یواست الصكانة ولان #امطره ماع 
عظيما ٠‏ 


وو اي هی لذ اسان لبد وه ریات انب 
منت عميس قالت لغاطمة الأزهراء رضى الله تعالی عنها : ان على بن آبی. 
طالب كان عند التبى بلي » وقد أوحى اليه فجلله بثوبه » فلم پزل: 
كذلك حتى أديرت الشمس أو كادت تغيب » ثم انه سرى عن رسول الله. 
سر فال : أصليت پا على ؟ قال : لا قال : اللهم رد على على ااشمس. 
فرجعت الشمس أو وقفات » حتی صلى عاى کرم الله تعالی وجهه 

وهذه مثل ما وقم لپوشع بن نون ۰ 

ومن أعلامة : عليه الصلاة والسلام : ما روى عن على بن آبی. 
طالب كرم الله وجهه » قال : بعثنى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
الى اليمن » فقلت : يا رسول الله تيعثنى وأنا حصدث السن لا علم لى 
بالقضاء ؟ قال : انطلق » فان الله بهدی قلبك ویثبت لسانك + قال على 
رخی الله تعالى عنه : فما شككت فى قضاء بين اثنين ولذا قال سل : 


د أقضاكم على » . 
ومثله قوله عليه الصلاة والسبلام لابن عباس رخى الله تعالى عنهمل.. 
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س ۲۸۹ مت 


وهو يومكذ غلام : اللهم فقهه ف الدین وعلمه التأویل » فخرج آفقه 
1 1 الدين وألعافهم بالتآویل حتی سمی البحر لسعة علمه + 


ومن اعلامه ۽ ما رواه آبو ی الله تعالی 
عنه قال : أتيت رسول الله سل بتميرات فقلت فك : ادع لى بالبركة فیمن 
فوضعين على يدى ثم دعا بالبركة فيهن » ثم قال : آجولهن فى الزود » 
فاذا آردت شيكا فأدخل ,بدك فيه ولا تنثره » قال ال أبو هردرة : فلقد 
حملت من ذلك الثمر کذا وكذا وستا ىق سبیل الله تعالى » وكنا نأكل منه 
ونطعم » وكان لا يفارق حفوى » فلما كان يوم قثل عثمان انقطع فذهب 


ومن أعلامه : ما فى صحيح مسلم عن أبى هرررة أو أبى سعيد 
بالشك آنهم كانوا مع التبی سر فى غزاة تبوك فأصابتهم مجاعة ۰ فدعا 
النبی لقي بنطع » فبسطه » ثم دعا بفضل آژوادهم » فجعل الرجل يجىء 
يكف ذرة » ونجعل الآخريجىء يكف تمر » وجعل الآخريجىء بکسرة » 
حتى اجتمع على النطع من ذلك شیء پیر » فدعا رسول الله وكيم بالبركة» 
ثم قال : خذوا ف أوعيتكم ٠‏ فآأخذوا فى أوعيتهم حتی ما تركوا فى 
العسکر وعاء الا ماكز فاکلوا حتی شبموا وفضلت فضلة ۰ فقال 
رسول الله سل أشهد أن لا اله الا الله وانی رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة ۰ 


ومن أعلامه : ما رواه .جعيل الأشجعى قال : غزوت مع رسول 
الله لكر فى بعض غزواته ٠‏ فقال : سر با صاحب الفرس ٠‏ فقلت : 
با رسول الله هی عجفاء ضعيفة فدفع مخفقة فى يده فضربها بها * وقال : 
اللهم بارك له فيها ٠‏ ذلقد رأيتنى ما أمسك رأسها آن تقدم الناس > 
ولشد بعت من بطنها الجم الكثير ٠‏ 

ومن أعلامه :ما روت عائشة رضی الله تتعالی عنها قالت : قدم 
رسول الله مي المدينة وهی آوبا آرض فيه ۰ فقال عليه الصلاة والسلام : 
اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة وصححها لتا وبارك فى 
صاعها ومدها وائقل حماها الى الجحفة + فصارت كذلك ۰ 
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منت 


ومن آعلامه عليه الصلاة والسلام : ما ذکره شيخ الاسلام ق 
اقتضاء الصراط المستقيم آنه دعا لأنس بن مالك أن مكثر الله تعالی ماله 
وولده فكان نخله يحمل فى المنة مرتين خلاف عادة بلده ورأى من ولده 
وولد ولده آکثر من مائه فان مثل هذا الحادث بعلم آنه كان بسیب ذلك 
الدعاء + 


ومن أعلامه : انه عليه الصلاة واأسلام أذ روم بدر كفا من 
حصی وتراب ورمی به ف وجوه التوم » وقال : شاهت الوجوه فتفرق 
الحصی ف الشرکین » ولم يصب ذلك الحصی والتراب آحسدا الا قتل 
أو آسر » وفیه نزل قوله سسبحانه « فم تقتقوهم ولکن الله قتلهم وما 
رمیت أذ رمیت ولکن الله رمی » ۰ 


ومن آعسلامه أن الطفیل دن عمرو الدوسی قدم مكة وکان شاعرا 
لبییا فقالت قريش له : احذر محمدا فان قوله کالسحر یفرق بين الرء 
وزوجه + فآتاه فى ديته وقال با محمد آعرض آمرك » فعرض عليه الاسلام 
وتلا عله القران فأسلم وقال : با رسول الله انی امرؤٌ مطاع ف قاومى » 
وانى راجع اليهم وداعیهم الى الاسبلام 6 فادع الله تعالى أن ,بجعل لى 
آية تكون عونا علپهم ٠‏ فقال اللهم اجعل له آية فخرجت حتى اذا كنات 
بالثنية وقع نور بين عينى مثل الصباح » فقلت : اللهم فى غير وجهى » 
آخشی أن بظنوا بى آنها مثلة » فتحول فوقع فى رأس سوطى فجعل 
الحاضرون يرون ذلك النور ف سوطى كالقنديل المعلق ء وآنا هبط 
من الثنیه » ثم دعوت روساء قومی الى تست فأبطأوا فجئت رسول 
ال ا ی ی غلبونی على دوس » فادع 
الله تعالی علیهم فقال : الاهم أهد دوسا ارجع الى قومك فادعهم الى الله 
تعالی وارفق بهم » فرجعت الپهم فلم أزل برض دوس آدعسوهم حثی 
أسلموا + 


ومن أعلامه : ما رواه أبو نهيك الأزدى عن عمرو بن اخطب 
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نم |۲۹ س 


استسقی رسول الله سل فأتيته باناء فيه ماء وفيه شسعرة فرفعتها 
فناولته ثم قال : اللهم جمله ۰ قال : فرأيته بعد ثلاث وتسعين ما ف 
رأسه ولحیته شعرة بیضاء » ونمی رسول لله سل لر أن یشص الرجل 
شعره فى الصلاة فرأى رجلا عقص شعره ق الصلاة ٠‏ فقال : قبح الله 


شسعرك » فصلع مکانه * 


* ع ها 
فصلل 
فى انذاره عليه الصلاة والسلام بما يحدث پعده  _‏ _ 


روى فضالة بن أبى فضالة الأتصارى قال : خرجت مع أبى الى 
ينيع عاملا لعلى رضی الله تعالى عنه وتان بها مريضا خقال له أبى : 
يا آبا الحسن ما يقرمك بهذا البآد ؟ لا آمن أن یصبيك أجاك ؛ ولا 
يكن آلحد :ليك الا آعراب جهينة » فان احتمات الى المدينة » فان أصابك 
اجك وليك أصحابك وصلوا عليك ۰ فقال : يا أبا فضالة آخبرنی حبيبى 
وابن عمى رسول الله يئام آنی لا أموت حنی أؤمر ولا أموت حتى أقئل 
الفكة الباغية » ولا أموت حتى تخضب هذه من هذا الدم » وضرب على 
أحيته وهامته قضاء مقضيا وعهدا معهودا وقد خاب من افتری ۰ 


ومن انذاره : ما رواه آبو سلمة عن آببی هريرة رخی الله تعالى 
عنه قال : دخل رسول الله لتر بمارية القبطية فى بيت حفصة بنت عمر 
رضی الله تعالى عنة ٠‏ » فوجدتها معه تضاحكه + فقالت : با رسول الله 
فى بيتى من دون بيوت نسائك ؟ قال : فاتها على حرام آن أمسها ٠‏ 
وا د ا د د ور 
وی" 00 
هذا على » فخرجت حتى دخات على عاكة کش4 فاقالت لها : مشركث 
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س ۳۲ سم 


يا ابنة آبی بكر » فقالت : بماذا ؟ فذكرت ذلك لها ٠‏ وقالت : قد استکتمتی 
فاکتمیه » فآنزل جل وعز « با آیها النبی لم تحرم ما أحل الله لك ؟ » 
ولعل لنا عودة الى الکلام على هذه الآية الكريمة فى محله أيضا ان شاء 
الله تعالی فلا تغفل + 


ومن انسذاره : مارواه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما 
قال : كنت قاعدا عند رسول الله لر اذ أقبل عثمان فلما دنا منه. 
قال : يا عثمان تقتل وأنت تثراً سورة الباثرة نة قطرة من دمك على 
« فسيكفيكهم الله » يغبطك أهل المشرق والمغرب » وتبعث يوم القيامة 
آمیرا على كل مخذول ۰ 


ومن انسذاره : ما رواه جابر بن عبد الله قال قال رسول الله لر : 
من أحب أن ينظر الى شهين ,مشی على وجه الأرض فلينظر الى طلحة 


أبن عبدد الله ۰ 


ومن أنذاره عليه الصلاة واتسلام آنه قال لفاطمة رضی الله تعالى 
عنها : انك آول آهل بيتى لحاقا بی * ونعم السلف آنالك » فکانت أول 
من مات معده من آهل ينه + 


ومن انسذاره : ما رواه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال : 
قال رسول الله قي لنسائه : ليث شعری آيتكن راكبة الجمل الأريب 
تخرج فتنبحها كلاب الحوآب » بقخل عن يمينها ويسارها قتلى كثير » 
تنجو بعد ما كادت تفتل » فقيل ان عاكشة رضی الله تعالى عنها وصلت 
الى مياه بنى عامر ليلا فنبحتها كلاب ۰ فقالت : ما هذا ؟ الوا الحوآب ٠‏ 
قالت : ما أظننى راجعة ان رسول الله یر قال لتا ذالت يوم كرف 
ناحد اک ن اذ نیح عليها كلاب الحواب ۰ 


ومن انذاره ما رواه ثاب عن الحسن البصرى تال : كان لحسن بن عاى 
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EGR SE Oe 
آراد أن پرفع رأسه آخذه فوضعه فى حجره » ثم قال : ان ایتی هذا‎ 
ميد رإن اف ان تال سس ينان عدوت امن اس ی‎ 

فکان الأمر كذلك ٠‏ 


ومن انذاره : ما رواه عروة عن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت : 
دخل |ااحسين بن على رضى الله تعالى عنهما على رسول الله یړ وهو 
یی اليه رك على طيزه وم ی والب على شيرق ۰ لقال جرد 
با محمد ان امن ستفئن بعدك ویقئل ابنك هذا من معدك ومد يده فآتاه 
بتربة بیضاء » فقال : فى هذه الأرض بقتل ابنك ٠‏ هذا اسمها الطف » 
فلما ذهب جبرائيل عليه السلام خرج رسول الله مر الى أصحابه 
والتربة ف يده » وفيهم أبو بكر وعفر وعلى وحذيفة وعمار وآبو ذر 
رضى الله عنهم وهو پیکی فقالوا : ما يبكيك يا رسول الله ؟ فقال : آخبرتی 
جبرئيل أن ابنى الحسين يقتل من بعدى بارض الطف فجاعنى بهذه 
ااثربة وأخبر أن فيها مضجعه ٠‏ 


7 “ومن انبذاره عليه الضلاة والسلام : ان الحجاج لما قتل عبد 
الله بن الزبير رضی الله تعالى عنهما دخل على آمه آسماء ینت آبی بكر. 
المديق رغلى الله تعالى عنهما فقال لها : ان آمیر المؤمنين آوصانی بك 
فهل لك من حاجة ؟ قالت : مالى من حاجة اكن انتظرنى حتی أحدثك 
شیا سمعته من رسول الله لړ سمعنه بقول : بخرج من ثثیف كذاب 
ومبين » آما الکذاب فقد رأيناه تعنى المختتار » وآما امير فأنت + فقال 
الحجاج : آنا مبير المنافقين ٠‏ 

ومن انذاره : ما رواه عيد الملك بن عمير قال : قال معاوية رخی, 
لله تعالی عنه والله ما حملنی على الخلافة الا قول رسول الله لار 
پا معاوية اذا وت فأحسن ٠‏ 


ومن انسذاره ما : رواه عبد الله ين عباس رضی الله تعسالى عنهما 
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ست ۲۹۱ سب 


الأربعين أجود قریش کفاران من ولده السفاح والمنصور والهدی » 
الى أكثر من نظائر هذا تركناه خشية اللسامة ٠‏ 


x‏ عد #ر 


فمل 
ا 
معجزة ما ظهر من البهائم ‏ 


اذا كان الاعجاز خارقا العادة لم يمتنع فيه ظهور ما خالفها  »‏ 
واذا كانت البهائم مسلوبة الأقهام مفقودة الكلام » فلاس بمسستتکر 
اذ أراد الله تعالی بها اظهار معجزات ,عطيها من المعرفة أن تنطق يما 
آلهمها وتخبر بما علمها ثم يسلبها ذلك » فتعود الى طبعها كمعجزة 
موسى عليه السلام فى العصا » أن صارت حية تسسعى لتكون باهر 
الآيات قاهر المعجزات ۰ 


فمن آياته : أن رجلا كان فى غنمة برعاها فعلفها ساعة فغفل عنها 
ساعة من نهاره فخاتله ذكب فأخذ منها شاه فأقبل پلیف خطرح الذئب 
الشاة ثم کلمه بکلام فصیح نقال الرجل : تا لله ما رأيت کالیوم عجبا 
غکلمه الذكب وتال آنتم آعجب وف شآنكم عبرة » » هذا محمد يدعو 
الى الحق ببطن مكة وأنتم لاهون عنه ؟ فهدی الرجل لرشسده وأقبل 
حتی آسلم وحدث القوم بفصلنه وبقی لعقبه شرف يفخرون به على 
العرب » ویقول مفتخرهم : آنا ابن مکلم الذئب ۰ 


ومن :آياته صلی الله تعالى عليه ومسلم :ما رواه آپو سید 
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— ۳۹۵ 


الخدری رضی الله تعالى عنه قال : بينا راع يرعى ف الحيرة أذ جاء 
ذئب الى شساة من غنمه فانتهزها فحال الراعى بين انلذئب والشساة » 
فأقعى الذئب على ذنيه وقال للراعی : آلا تتقى الله ؟ تحول بینی وبين 
رزق سائه الله الى ؟ فغلال الر اعی العجب من ذب بكعى على دنه 
پکلمتی باتلام الانس ؛ ففال له الذئب لا أحدثك بآعجب من هذا ؟ هذا 
رسول الله دين الحبرتین بحدث الناس بأناء ما سیق » فأخذ الر اعی 
الشاة فآنتی بها الدينة وآتی الى رسول. الله 9 فأخيره » فخرج الى 
الناس وقال تأر اعی : قم وحدثهم ۰ فقام فحدئهم فقال صدق الر اعی . 
وکان اسمه عمير الطائی » فسمى بمکلم الذكب ۰ 


ول : لعله یختلج ف ذهن نصراتی وشبعه آن هذه الرواية ونحوها 
بمكن اخابلاقفها > ویمکن أن ذلك تعليم لهذا الراعى أن بقول كذا » فتقول 
له : آن هذاً الاختلاج من آبعد ما یکون لان هذه الروازيات لتعددها 
اوق ایا اق من كيت الضتوع ا ند للم + 
فانكارها مكايرة وكذا مظنة التعليم والمواطآة كما لا يخفى على كل منصف 
وهذا عیسی عليه السلام لم يأتكا بخير معجزالنه بعد القرآن الا آحاد 
ممن انبعه » كآصحاب الأُتاجيل فقط ٠‏ 52 آنااجیلهم معلومة و آکثر: 
رواباتها عن أمرأة أو عن رجل واحد » مع أن أن اليهود قالوا ان أبراءه 
للمتعد ونحوه لم يكن صحيحا » بل كان مواطأة وتعلإم لشخص أن 
يخلمر حاله كذلك » ثم آنه ويقول له : قم فيقوم » فترى التاس أنه 
آبرآه ٠‏ فكل من أنكر معجزات الرسل يتشبث بمثل هذه الظنون الواهية. 
والاحتمالات البعيدة العاطلة » فنعوذ بالله تعالى من الخذلان ونسأله 
سبلهانه دوام كامل الابمان آمين ٠‏ 


ومن آياته : ما روى ابن عمر عن أبيه رضی الله تعالی عنهما أن 
رسول الله وله كان ف محفل من أصحايه .اذ جاء آعرابی قد صاد ضبا 
وجفله لكيه ليذه يه فاك يلها رى الجماعة قال : ما هذا ؟ 
قالوا النبی م لتر فجاء يشق الناس وقال واللات والعزی ما أحد أبغض 
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تابد 


رضى الله عنه : پا رسول الله دعنى آقوم فأقتله ٠‏ فقال : يا عمر أما 
علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا ۰ ثم قال للأعرابى : ما حملك على 
ما قلت ؟ فقال واللات والعزى لا آوّمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب + 
فأخرج الضب من كمه فطرحه بين ردى رسول الله ر فقال عليه 
الصلاة والسلام : يا ضب ۰ فاجابه الضب بلسان عربى مبین يسمعه 
القوم جميعا : لبيك وسعديك يا زين من يواف يوم القوامة ٠‏ قال : من 
تعيد ؟ قال : الذى فى السماء عرشه وف الأرض سلطاته » وق الجنة 
رحمته » وف النار عقابه + قال رسول الله لا : فمن آنا يا ضب ؟ قال :. 
أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين » قد آفلح من صدقك وقد خاب من 
كذيك + فتقال الأعرابى لا أتبع آثرا بعد عين » والله لتد جئتك وما على 
ظهر الأرض أحدا أبغض الى منك » وانك اليوم آحب الى من نفسى 
ومن ولدی ووالدى » وانى لأحبك ببداخلى وخارجى وسرى. وعلانیتی » 
أشهد آن لا اله الا الله وانك رسول الله » فقال النبى مقر : الحمد لله 
الذى هدك ہی » ان هذا الدين يعلو ولا يعلى فرجم الأعرابى الى 
O‏ ا ا ا و 
آلف اسان منهم امز ۲ ن .كونوا تحت رایه خالد بن الوايد » ولم 
يؤمن من العرب ألف فى وقت و احد غيرهم ٠‏ هذاه وااقعة مشهورة لا ينكرها 
الا مكابر ٠‏ 


ومن E‏ ی سس ما رواه أئس بن مالك رضى 
الله تعالی عنه قال : دخل رسول الله حائطا للأتصار ومعه آبو بكر 
رخی الله تعالی عنه وغيره » وف الحاكط ‏ أى البستان _ عنز فسجدت 
له » فقال آبو بكر رضی الله تعالی عنه : با رسول الله كنا نحن حمق 
بالسجود لك من هذه العنز فقال : آنه لا بنبغی أن يسجد آحد لأحد » 
ولو جاز السجود اخبر الله تعالی لأمرت اارآة أن تشسجد لزوجها ۰ 


ما رواه عيد الله بن آبی أو قال : بینما نحن قعود' 
عند رسول اه سل اذ أتاه آت ففال پا رسول الله ناضح بنلی فلان قندا 
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نت ۲۹۷ بت 


«دبر علريهم + قال : فنهض ونیضنا معه ٠‏ فقلنا : يا رسول الله لا تقریه 
فنا نخاف عليك ؛ فدنا من البعير » فلما رآه البعير مسجد له » فوضع 


.مده على رس البعیر 4 وقال : هلات السکان فوضعه ف رأسه وآوصی 
.مه خيرأ * 


ومن آياته : آنه عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس فى أصحابه 
اذا هو ببحمل قد آقیل له رغاء » فوقف + ل رسول الله وق : أتدرون 
ما يقول هذا ؟ انه ليقول : نی لآل فلان لحى من الخزرج استعملونى 
وكدونى حتی كبرت وضعفت » فلما لم يجدوا ف حيلة يريدون ذيحى » 
فآنا أستغاث بك منهم » فأوقفه رسول الله سل وبعث الیهم فاستوهبه 
منهم خو هو ه وخلاه ف الحی ۰ 


ومن آياقه : ما روى جبير بن مطعم رخی الله تعالى عنه قال : 
كنا جلوسا عند صنم لنا قبل أن بیعث رسول الله قر بشهر فنحرنا 
بجزورا فسمعنا صائحا یصیح : : أسمعوا الى العجب ذهب استراق السمع 
لنبیی بمكة اسمه آحمد » مهاجرته الى يثرب ۰ فکان هذا الثمر من الآيات 
«المتذرة والآثار البشرة به سر ٠‏ 


:ومن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم : ما رواه برذة عن مکحول 
رضى الله عه قال 5 بين آهل ذریح حى من العرب عربت آلیمن 1 
.مکه بجی 4 دلسبان فصیح 4 شهادة آن لا اله الا الله ۰ فأجسوه ٠‏ 
فان تیل : فیجوز أن يكأون ما يسمع من کلام البهائم کالصدی 
يحكى كلام المتكلم فيظن السام كلام الصدى . وهو كلام المتكام 
ویگون بقوة يحدثها الله تعالى ف المتهيىء لذلك يخفى عن الأسماع 
والأيمصار ٠‏ 
فعلشسه جوایات : 


أحصدها : أن الصدی بحکی كلاما مسمويعا اذا قابله قبل صو ثله 
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— ۲۹۸ 


فحکاه ولیس کلام البهيمة مقابلا لکلام ,بحكيه فامتنع التشاکل ۰ 


الاد : آن القوة المهبأة لذلك ليست من جنس شری الیشر. 
فلا يكون فى التفاضل اعجاز » وانما هى خارجة عن جنس قواهم فخرج. 
عن قدرتهم » وما خرج عن شدرة اليشر كان معجزا » لو صح هذا 
الاعتراض لبطل ده الاعتراض ٠‏ 


ع عرد kK‏ 


ثم 4 


۰ 


شسی 
ظهور معجزه صلی اله تعالی عليه وسلم من الشبجر والجماد 


ولئن كانت المارف من الجمادات آبعد » والکلام متها آغرب فليس 
معد ولا مستغرب أن سحدث الله تعالى فيها من الآريات الخارجة 


فمن آياته صلی الله تعالى عليه وسلم : ما حكاه أهل النقل عن 
على بن آبی طالب كرم الله وجهه أنه خطب على الئاس خطاه المعروفة: 
بالفاضحة فقال فيها : الحمد لله الذى هو اللعالم بمضمرات القلوب 
ومحجوبات العیوب » آیها الناس انقو! الله ولا تکونوا لنعمه علزرکم آضد ادا 
ولا لفضله عندکم حسادا » ولا تطیعوا آساس الفسوق ولحلاس 
العقوق > فان الله تعالى مخشر عبادء المستكيرين ف أتفسهم بأو اگه 
ا ف أعينهم » آلا ترون آنه اختبر الأولين من لدن آدم الى. 
الاخرین من هذا العالم بآنواع الشد اکد وتعبدهم بآلوان الجاهد لیجعل 
ذلك آبوابا » فتحا الى فضله وآلسبایا ذللا لعفوه » فاحذروا ما نزلا بالأمم. 
قبلکم من آلثلات تسو ۶ الأفعال وذميم الأعمال! 4 أن فاكو ئو | آمثالهم e‏ 
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AMES 


قلقد کانوا على آحو ال مضطریه وآیدی مختلفه وجماعه ماقرقة ف بلاء 
آزای واطباق جهل »> من بات موءودة وأصنام معبودة وآرحام مقطوعة 
وغارات مشنونة ٠‏ فانظر الى مواثم نعم الله نلعالى عليهم حين بعث 
اليهم رسولا كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأسالت لهم 
جداول نعيمها ء فهم حكام على العالین وملوك فى أطراف الأرضين > 
يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم » ويمضون الأحكام على من 
كان یمضیها فيهم ولقد كنت مع رسول الله ۳ ود آتاه تالا من 
قريش فقالوا با محمد انك قد ادعيت عظيما ألم نندعه آباوؤك ولا آحد 
من أهل بيتك ونحن نسالك آمرا ان أجرتنا اله وأريتناه علمنا انك 
نبى ورسول » وان لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب ٠‏ قال لهم وما 
تسألون ؟ قالوا : تدع لنا هذه الشسجرة حتی تنل بعروقها وتقف بون 
يديك ٠‏ فقال رل : أن الله على كل شىء قدير » فان فعل الله ذلك لكم 
أتؤمنون وتشهدون بالحق ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فانی سأريكم ما تطلبون 
وانى لأعلم أنكم لا تفيثون الى خير وان منكم من يطرح ف القليب ومن 
يحزب الأحزاب ۰ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : يا أيتها الشجرة ان كنت تؤمنين 
بالله والیوم الآخر.وتعلمين أنى رسول الله فتنقلعى بعروقك حتى تقفى 
بین بدى باذن الله. تعالى ۰ 


قال علی‌کرم الله تعالى وجهه : فو الذى بعثه بالحق لقد انقلعت 
معروقيهاأ وحباءت ولها دوی, شدید حتى وكفات بين بدی رسول االله ي 
.هرفرفة وألأقت بغصنها الأعلى عله ویمعض أغصائها على منكبى وکنت عن 
.يمينهعفاما نظر الوم الى ذلك قالوا علوا واستكبار! : فمرها فليكتك نصفها 
ویبقی نصفها ٠‏ فأمرها بذاك فأقيل نلصفها کاعجب ما يكون اقدالا وأشده 
.دوا فكادت تلتف برسول الله سل فقالوا كفرا وعتوا : فمر هذا 
النصف فليرجع الى نصفه كما كان » فآمره فرجم » فقلت لا اله الا الله 
؟نا أول مؤمن بك يا رسول الله » وآول من آمن بآن الشجرة قلعت باهر 
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E EE‏ منت 


كذاب عجيب السحر » وهل بصدقك الا مثل هذا ؟ یعنونی ۰ 


وهذا حكاه خطبيا عدى الأشهاد » وقل أن يخاو جمع مثله ممن یعرف 
حق ذلك من باطله » فكانوا بالموافقة مجمعين على صحته » ولولاه لظهر 
الرد وان ندر » وهذا من آبلغ آياته واظهار اعجاز له عليه المسلاة. 
و السبلام ۰ 


ومن آبانه صلی الله تعالی عليه وسلم : ما رواه عبد الله بن بريدة 
عن اميه قال جاء أعرابى الى رسول الله رل فقال : با محمد هل من. 
آية فیما تدعو الاه ؟ قال : نعم أثت تلك الشچرة ة فقل لها رول ال 
يدعوك ٠‏ فمالت عن بمینها ويسارها وبين بدیها فتقطعت عروقها ثم 
جاعت تخد الأرض حتی وقافت بين يديه » فقال الأعرابى : مرها فلترجع. 
الى مننتها فآمرها فرجعت الى منبتها وقال الأعرابى : ائكذن لى اسجد 
لك فقال : او آمرت أحدا أن بسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 
قال فأذن لى أن أقبل يديك ورجليك فأذن له ٠‏ 


ومن آياته صلی الله تعالى عليه وسام : ما رواه يعلى بن شبابة 
قال : كنت مع رسول لله ول فى سير فاراد أن یقضی حاجته فآمر ودتين. 
قانضمت احداهما الى الگخری تم أمرهما بعد قضاء حاجته ان درجعا: 
الى منبتهما فرجعتا ٠‏ 


ومن آياته صلی الله تعالى عليه وسلم : ما رواه على بن آبی. 
طالب كرم الله تعالى وجهه قال : كنا مع رسول الله ودر فى مكة فخرج. 
فى بعض نواحیها » فما استقبله شجر ولا جبل الا قال السبلام عليك. 
ها رسول الله * 

ومن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه مر فى غروة الطاكف. 
فى كثيف من طلح » فمثی وهو وسن من النوم » فاعترضته سدرة. 
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س اه سم 


فانفرحت السدرة له نصفين » فمر بين نصفیها ٠‏ قال الماوردى : وبقیته 
السدرة منفرچة على ساقين الى قريب من آعصارنا هذه * وکانت معروفة 
بذاك ف مکانها 4 ویسمونها سدره ؛ الذبی حسلی الله تعاژلی علية وسلم 3 


ومن آياته عليه الصلاة والسلام : ما رواه سهیل بن آبی صالح: 
عن أديه عن آبی هريرة رخی الله تعالی عنه قال : صعد النبى لر حراء 
ومعه آبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعيد » 
فتحرك الجيل ٠‏ فقال النبى بل : اسکن حراء : فليس عليك ألا نبی 
أو صديق أو شهيد فسكن الجيل ۰ 


ومن آياته صلی أله تعالى عليه وسلم : ما رواه جابر بن عجسد 
الله قال : كان ف رسول لله يلق خصال لم يكن يمر ف طريق فيتيعه 
آحد Sm bE EL‏ 
ولا شجر .الا سجد له ٠. ٠‏ > : 


ومن آياته صای اله تعالی عليه ودسام : ما رواه ثابت عن آنس 
ف بده حتى سمعنا النسییح ثم حسبون ف فد آدی یکر فسیدن ف یداه 4 
حتی سمعنا التسبيح ثم صبین ف أيدينا » » فما سوحن فى آبدینا ۰ 

ومن آيانه عليه الصلاة والسلام : ما رواه جاير دن سمرة قال : 
قال رسول الله لړ انی لأعرف حجرا بمكة كان بسلم على ۰ 

ومن آياته عليه الصلاة والسلام : آن عكاشة بن محصن انقطع . 
سيفة بيده يوم بدر » فدفع اليه رسول الله ار قطعة من خشب » وقال : 
قائل بها الكفار با عكاشة فتحولت سيفا فى يذه فكان يقائل به ۰ 

۱ ومن آیاننه صلی الله تمالی عليه وسلم : جذع كان بستند الیه: 

۱ > «م ۲۹ س الجواب الفسیح ) 


http://kotob.has.it 


س ]و سم 


.اليه ء قسكن ه وهذا آمر مشهور بين الصحابة ۰ 


ومن آیانه طبه الصلاة والسلام : أن مکرزا العامرى. آثاه فائال : 
هل عندك من برهان نعرف به أتك رسول الله ؟ فلدعا بسيع حصیات 
. فسبحن ف يده » فسمم نغماتها من جمودتها ۰ وهذا آبلغ من احیاء 
.عيسى عليه السلام للموتى ١‏ 


ومن آیأتسه صلی الله تعالى عليه وسلم : أنه لما حاصر الطائف 
سموأ لله جذعة » فكلمه منها. الذراع » فقاات لا تأكلنى فانی مسمومة 
وهذا آمر شھیں » وهو نظي احياء الموتى وسيآتى أيضا الكلام عليه 
فى محله ان شناء الله تعالى + 


ومن آیانه : أنه عله الصلاة والسلام أول ما أوحى اليه لم 
.يمر بدجر ولا مدر الا سلم عليه بالنبوة ٠‏ وهذا نظير قوله تعالى لداود : 
« یا جبال آوبی معه والطي » ٠‏ 


ومن آبانه صلی الله تعالى عليه وسلم :ما روأه حمزة بن عمرو 
الأسلمى قال : نفرنا مع رسول الله ملقم ق ليلة ظلماء فاضابت أصابعه ٠٠‏ 


ومن آياته صلی الله تعالی عليه وسلم ۳ ما رواه ابر اهیم عن 
علذمه عن علد الله بن مسعود رضى الله عنه قال 5 : انکم تعدون الآيات 
عذایا انا کنا نعدها على عهد رسول الله ق بركة » لشد كنا نأكل مع 
,رسول له مر الطعام وندن خسمع نسبیح اللطعام ۰ 


قال الماوردى : خان قيل : يجوز أن يإلخيل ذلك الناظر كما یشخیل 
لراک السقرفة سار النخل والشجر : + فعئ4ك جوابان : آحدهما : آنه وان 
تخيل ذلك اراک السفينة فهو غير متخيل لغيره من ائم وغاعد + وهذا 
متحانق عند كل شاهد على اختئلاف آحواله +٠‏ والثانی : ان راكب السفينة 
بعلم أنه الخيل 4 غير معلوم » وهذا معلوم ۰ وان شيل : فقد يجوز آن 
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کا 
الغناطیس + فعنه جوابان : أحدهما لو كان لظهر » ولو كان ذلك 
موجودا » لكان الملوك علبه أقدر » ولكان مدخورا بف خز انهم 7 
كادخار كل مستغرب ومستظرف » ولجاز ادعاء مثله فى قاب الأعيان. 
وابطال الحقائق والثانی : انه لو کان ذلك لخاصية الجوهر كان بظهوره 
جاذيا ودملاقائه تلتبخل والشجر فاعلا وب انتقل اليه عن غبره » وعنه 
الى غيره ٠‏ وكل هذا فيه معدوم وان کان ق حجر المغناطيس موجودا چ 


انتهی 5 


هتوف الجن بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم 

وهو من آيات ري فان کان قدل سه کان دن ذذر آياته الصادرة. 
عن الهام قمن هئوقها بنبوثه عليه الصلاة والسلام ما حكاه ابر أهيم, 
ابن سلامة عن اسماعرل بن زياد عن ابن جریج عن ابن عباس رضی. 
الله تعالی عنهما آنه کان بحدث عن رجل من ذثعم قال 1 كانت خثعم 
لا تحل حلالا ولا تحرم حراما وکانت تعرد آصناما خبینا نحن عند صنم 
ذات ليلة نتقاضى اله ف آمر قد سجر ينذا اذ صا من حوف الصتم 

نا ايها الركب ذوو الأحكام 

هذا نبى سبد الانام 

قد طهر النساس من الاثام 

ما انتم وطائش الأحلام ؟ 

ادل ذى حكم من الأحكام 

ومسبندو الحكم الى الأصنام 
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كه ۳۳۳ 


يصدع بالحسق وبالاسلام 
سسيعلين فى البساد الحسرام 


قال الخثعمى ففزعءا منه وخرجت الى مكة وأسلمت مع النبى با 


ومن بشائر هثوفهم : ما رواه عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن 
:أذ مر به رجل فقيل له : آتعرف هذا المار با أمير المؤمنين ؟ قال : 
.ومن هو ؟ قالوا ابن قارب رجل من آهل اليمن وكان له رثى من الجن » 
فارسل اليه عمر فال : آنات سواد پن قارب ؟ قال : نعم یا أمير الأؤمتين» 
فقال : أنت الذی آتاك رئيك بظهور النبی ر ؟ قال : نعم یا آمید 
.المؤمنين » بينا آنا ذات ليلة بين النائم واالیقظان » اذ آتانی رئبی من 
الجن فضرينى برجله » وقال : قم يا سواد بن قارب » فاس مع مقالى 
.واعقل ان كنت تعقل : انه قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب » يدعو 
.الى الله تعالی والى عننادنه » وأنشأ يقول : 
:عجبت الجن وتطلابها وشبدها العيس باقتابها 


تهسوى الى مكة بيسسغى الهعدی ما صسادق الجن ككذابها 
غارحل الى الصفوة من هاسم لیس قداماهاة كاذنابما 


فقلت اه دعنی فانی آمسیت فاعسا ولم آرخع یما فال زاستا ۰ 
فلما كانت اللبلة الثانية أثانى خضربتی برجله » وفال : شم با سواد 
ادن قارب فاسمع مقالتی واعقل ان كنت تعقل آنه قد سعث رسول انله 
0 لؤى دن غالب 4 دد دعو الى الله تلعالى والى عبادته وآنشاً يول 5 
عدبت الجن وتخبارها وش دها العیسس دادو وارهما 
فاردل الى الصفوة من هاشم فين روابيها واأحاصارها 
تهسوی الى مكة تبفی الدي ما مؤمنوا الجن تكفارها ؟ 

:كانت الأيلة الخااخه آنتانبی فصر دن برحله ۰ وفنال ۲ قم ۳ سواد دن ثارب 
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نت 486 نات 


نقاسمع مقالتى واعقل ان كنت تعقل » قد بعث رسول الله من لؤى بن 


اعجیست الجن وتحساسها 
غارحل الى الص‌فوة من هاشم 
تهسوی الى مكسة تبفی الهسدی 


وشسدها العيس ماحلاسها 
واسم تعنئنيك الى راسها 
ما خم آلجمن کانجالس ها 


قال : فأصبحت وقد 0 الله قلبى للاسلام فرحلت ناقانى و نیت 


المديقة : فاذا رسول الله لا 
الله ۰ قال : هات فانشاتث : ۳ 


ثلاث لیسال قوله كل ليلة 
غاشد أن الله لا رب سيره 
غمرنا بما پاتيك يا خی من شی 
اتسانی نجیی بين هدو ورقدة 
.فشعرت عن ذيل الازار ۳9 
وانك ادنى المرسسلين وسيلة 

وکن لي شسفيعا يوم لائو شساعة 


لتر وأصحابه فقلت : اسمع مقالتى یا رسول 


اناك رسول الله من ای بن غالب 
وانك ماسون على كل غالب 
وان کان ف ما بجاء تسیب الذوائب 
ولم آك فيما قد نجوت بكاذب 
بی الذغلت الوجناء بين السبلسب 
۳ الله 5 آبن الاکرمین الأطائب 
سسبواك بمفن عن سواد بن قارب 


ففرح رسول الله لله وأصحابه بمقالتى فرحا شديدا حتی رؤى 
االفرح فى وجوههم » قال فوثب اليه عمر رضی الله تعالى عنه فالتزمه 


من الجن ٠‏ 


منك هذا الحديث ٠‏ فهل يأتيك رثيك 


٠‏ ونعم العوض لااب الله تعالى 


دمن بشسساثر هتودوم : ما رو اه ابر اهیم دن سلامة عن أسماعيل 
ابن زياد عن ابن جریج عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أن عمر .ین 
الخطاب رضى الله تعالى عنه حدث یوما فى مجلس بعد رسول الله ولا 
فقال 8 : خرحنا قبل مظهر الثبی ۳ لير بسهرین الى ابطح دمكة ؛ معنا ع 
كريد ذبحه 4 وئحن نفر » فلما دبحناه وتصاب دمه ومات ۾ اذ صاح من 
ت يقول ۳ | فریح یا فريح ملاح يصح 0 لعن وت 
ا GE a‏ ليو 
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اء( سه 


فقال رجل من القوم : ما تعجب يا آمير المؤمنين » خرجت وأصحاب. 
لى ف تجارة لنا ونحن أربعة نفر نريد الشام حتى اذا كنا ببعض أودية 
الشام » قرمنا الى اللحم قرما شديدا قبل مظهر النبى قر فاذا بظبية. 
با آیها الرکب السراع الأربعمة خلو سسریل الظبية المروعة. 

فانها لطفله ذان دعة خلو عن العضیاه قدامی ىسع 
أقل من خمسین رجلا حتى کنتم به » قال : فبارسلناها فلما آمسیتا آخذنا. 
بآزمة رواحّنا » حتی آتی بتا الى حاضر لجب كثير الگهل فاطعمنا من 
الثرید ما آذهب قرمنا ثم عرجنا حتى فخی الله تعالی تجارتنا فصحینا 
رجل من يهود ؛ فلما كن بذلك الوادی هتف هاتف فقال : 

اياك لا تمجسل وخذها مويقسة فان شر السير سم الحفحقد. 


قد لاح نبجم فاستوى فى مشرقه یکشسف عن ظلما عبوس موبقفه: 
يدعو الى ظسل جنسان مذهشه ۱ 


فال الیهودی : تدرون ما بقول هذا الصارخ ؟ قلنا : ما یقول ؟ 
فال : بخبر أن نيبا قد ظهر خلافكم دمكة » فقدمنا فوجدنا الندیی صلی, 
الله تعالی عليه سلم نمكة ۰ 


ومن پشس اترهتوفهم :ما حکاہ أبو عيسى قال : سمعت ریس ف 


الليل هائغا على أبى قبيس بقول : 
أن يسام السسنعدان يضح بيكة محمد لا یخشی خلافا المخائف 


فلما آصیحوا فال آمو سفیان : من السعدان ؟ سعد بكر وسب بعد 
ميم ؟ فأما کان ف الليلة القانية دمعو ه مقول 8 


دا سعد سعد الامس كن انت ناصرا ودا سعد سعد الخزرحين العطارف 
فان شسواب الله لطالب الهمدی جنان من الفردوس ذأت زخسارفة 
اخیسا الى داعی الهستی وتمنیا ‏ علق الله ق القردوس منية عارفت 
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— 4۰۷ مت 


عيسادة ۰ 
ومن بشائر هتوفهم : ما رواه ادن عباس رضی الله تعالى عنهما 
عن آسماء منت آبی بكر قالت : ما علم ارون من ول مه أبن توجه 


رسول الله يل حين. هاجر الى المدينة » حتى هتف هاتف ينعد ذلك 


بأيام فقال : 


جزی الله خما والجزاء باضشنله رفيقين خلا خیستی آم معیسد 
هما دخلاها بالهدى واهتدى به ومقصدها للسلمين بمرص.د 


لمن بنی كعب محل فتاتهم ۲ فأفلح من آسی رفيق محمد 


وقالت أسماء رضى الله تعالى عنها : ما علم المشركون من آهل مكة 


ازال الحنيفيون ندرا بوقعسة سينقض منها ملك كسرى وقيصرا . 


۳ أمسى عدوا محبد اف ذاق حزنا ف الحيساة ور 
ویسح من امسی 
امساب رجالا من تؤى وجردت واصبح فى هامی العحاج معفرا 


.حرائر يضرين الترائب احسرا تناوبة الطي الجیاع وتففرا 


فعلموا بذاك وظهر الخبر من الغد ولئن كانت هذاه الهتوف آخبار 
آحاد عمن لا بری شخصه ولا بحتج بلئوله فخروجه عن العادة نذزر » 
وتأثيره فى النفوس بشير » واد قبلها السامعون وقبول الأخبار یود 
صحتها ويؤيد حجتها ٠‏ 


فان ثل : ان كاك هارف الجن من دلائل النبوة » جاز أن تكون 
دلبلا على صحة الكهائة ٠+‏ 


فلعنه جوابان : آحدهما : ان دلائل النبوة غيرها + وائما هی من 
الشائر. بها وفرق دن الدلالة والیشارة ۰ 


والثائی ١‏ ن الكهانة عن مغرب » والشاره عن معبل ۰ فالعیان معلوم 
و الغا موهوم ۰ 


— زاهک مت 


بقى شىء يحسن التنبیه عليه : وهو كما قال الماوردى عليه 
الرخمة : ان توما أنكروا خلق الجن ولم يؤمنوا بالكتب الالهية » وقد 
قورتهم براهین العقول وحجج التیاس » لن الله تعالی أنشاً خلق العالم.. 
من أربعة آجرام جعلها أصولا لما خلق من العالم الحى » وهی الأرض 
والماء والهواء والنار ٠‏ والعالم نوعان اتفاقا علوى بوسفلى ٠‏ فالعالم 
السفلى نوعان خلقهما من جرمين أحدهما : من الأرض وهو ما عليها 
من الحيوان ۰ والثانى من الماء وهو ما فيه من السموك وهما هايطان 
لهبوط الثرض والماء وظاهران لظهور أصلهما واستمر القياس فيهما 
وتی العالم العلوی. جرمان الهواء والبار » وقد استائر. خلق اللاککه 
من اتهواء فاقتضى معقول القیاس أن يكون خلق الجن من النار لتک‌ون. 
الأجرام الأربعة آصولا لخلق آجناس آربعة » ولعلو الهواء ما كان عاله 
من الملاثكة علويا » وتخفائه ما كان خفيا لا پهبط الا عن آمر الهی 
ولا يعارن الا بمعونة الهية » ولعلو النار ف أصل هایط ما كان لعاله من. 
الجن علوا وهبوطا ولخفاء مكونها خفى عالها عن العیان » الا بمعونة 
الهية فصار أصلان من الأربعة محسوسين بالعيان + وهما على الارض... 
فى الماء ء وأصلان معقولين بالقياس وهما الملاثكة والجن » ولولا أن. 
دافع ذلك عادل عن الدلائل الشرعية » لما عدلنا عنها الى هذا 
الاستدلال الخارج عن البراهين الشرعية ء انتهى ٠‏ 


* 5د 
فصل 
فى ما هجست به النفوس من الهام العقول 
بنبوته عليه أفضل الصلاة والسلام 


فهو بنذر بالخواص الكائكتة حدسا » ویعلم بعد الوجود حسب 6 فقله 
حادث الا تقدم نذ و ه © ومحسب خاطره يعون تأثيره 4 ولا حادث أعظم 
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ز سس 


.همأ جدده الله بنبوة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » فاقتضی 
أن يكون بشائر بنبوته آشهر » وشواهد آياته آظهر ٠‏ 


قمن الهواجس بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم : أن كعب بن 
می بن غالب كان يجتمع اليه الناس ف كل جمعة » وكان يوم الجمعة 
.يسمى ف الجاهلية يوم العروبة فسماه كعب يوم الجمعة » وكان يخطب 
فيه الناس » ويقول بعد خطبله : حرمكم عظوه وتمسكوا به » فسیأتی 
له بناء عظيم » وسیخرج به نبى كريم » والله لو كنت فيه ذا سمع وبصر 
ويد ورجل ء لتتصبت تنصب الخيل ولارقلت ارقال الفحل » ثم يقول : 


. یالیتنی شساهد فحواء دعونسه حين العشية تبفى الحق ذذانا 
ومن هو اچس الالهام : ما حكاه امن قشية آن ا كرب دن أسسعد 
الحميرى آمن بالنبی سل قبل أن بیعث بسبعمائة سنة وقال : 
.شهنت على احمستد آنه رتسول من الله باری النسسم 
.فلو مد عمسری الى عمسسره لکنت وزيراله وابسن عسم 
ومن هواجس الالهام » ما حکاه عبید الجرهمی وکان کبیر السن 
عالا بأخبار الامم أن ثبعا الأصغر وهو تبع بن حسان بن تيع سایر 
یترب أى مدينة الرسول فنزل 2 سفح آحد » وذهب الى البهود 
فقئل منهم كلثماكة وخمسین رجلا صيرأ وراد خرانها ۰ فقام اليه رجل 
من الیھود كس السن »> فقال أبها الاك مثلك لا بقئل على العخسب > 
.ولا ,قبل قول الزور » أمرك أعظم من أن يظن بك رق » آو تصريح بك 
لجاج » فانك لا تستطایم أن تخرب هذه القرية » قال : ولم ؟ قال : لأنها 
. مهاجرتنى من ولد اسماعیل » يخرج من هذه الثنية ‏ بعنی الببت 
الحرام س فكف تبم ومضى الى مكة ومعة هذا اليهودى ورجل آخر عالم 
من البهود فکسا البیت ونحر عنده سته آلاف جزور » وآطعم الناس 
وال : 
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س 4۰ سم 


وقيل : انه ملك ثلاثماكة وعشرین سنه وسیأتی ان شاء الله تعالی. 
فى بنعث المديئة يما هو آطول من هذا ۰ 


ومن هواجس الالمام : ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضئ الله تعالى عنها قالت : كان يهودى بسكن مكة » فأما كانت الليلة 
التى ولد فيها رسول الله تر حضر مجلس قريش » فقال : يا معشر 
قريس هل ولد فيم الليلة مولود ؟ فقال : القوم والله ما شعلم ۰ قال : 
الله آکر آما اذا آخطاکم فلا بأس » انظروا واحفظوا ما ول لكم » 
ولد فى هذه اللة نبى بين کتفیه علامة فیها شعرات متواترات » کأنها 
عرن وثن » فتصارع القوم عن مجلسهم وهم تعجبون من قوله » فلما 
صاروا الى منازلهم أخير كل انسان منهم آهله » فقالوا : ولد عید الله. 
ابن عبد الطلفب غلام سموه محمدا فانطلق القوم الى اليهودى 
فآخبروه + فقال : اذهبوا بى حتى أنظر اليه » فأدخلوه على آمنة 
وقالوا : اخرجى الينا ابنك » فآخرجته وکش‌فوا عن ظهره » فراى 
اليوودى تلك الشامة فوقع مغشیا عليه ٠‏ فلما أفاق قفاوا له : مالك ؟ 
فال : ذهبت والله النبوة من بنی اسرائيل > با معشر قريش ۰ والله. 
أيسطون بكم سطوة رخرج خبرها من المشرق الى المغرب » وکان فى القوم 
االذين آخبر هم الیهودی بذاك هشام بن لمغيرة وعبيدة دن الحرث بن عبد. 
المطلب وعابة دن ربيعة » فعصم الله تعالی منهم ۰ 


ومثله : أنه كان لقريش ف الجاهلية عيد يجتمع فيه النساء دون 
الرجال » فاجتمعوا فيه فوقف عليون يهودى » وفيون خديجة رضى الله 
عنهما فقال لهن يا معشر نساء قريش يوشك أن يبعث فيكن نبى » فأيتكن 
استطاعت أن تكون له أرضا فلتفعل »> فحصينه ووئر ذلك فى نفس 
خديجة حاني حففه الله تعالى لها » فاکانت أول من آمن به + 


ومثله ۳ آن حماعة من النصارى قدموا من السام نتجارا الى مكة ê‏ 
فنزلوا بين الصفا والمروة » فرأوه وهو أبن سبع سئين » فعرفه بعضهم. 


دصفنه فى کتبهم »6 وسمثه ف فراستهم » فقال له : من آث ؟ وان ھن 
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آنت ؟ فقال : آنا محمد دن عبد الله بن عبد الطلب + فقال له : من رب 
هذه ؟ وآشبار الى الجبال ۰ فقال الله ربها لا شريك له ۰ فقال له : من 
رب هذه ؟ وآشار إلى السماء فقال الله ربها لا شريك له ؟ فقال له 
النصرانی : فهل له رب غبره ؟ فقال : لا تشککتبی ف الله ؟ ما له شرك 
ولا ضد ۰ فقام عليه الصلاة والسلام بالاوحيد فى صغره » وفصح 
النصرانى بخبره » وآنذر مندوته ۰ 

ومثلّه : قصة بحيرا الراهب ٠‏ وقد تقدمت ٠‏ 

ومن هواجس الالهام : ما نقله الاوردی قال : حدثنا بو الحسن 
.محمد بن على عن عمر بن حماد الفقيه قال حدثنا عمر بن محمد أن بحيرا 
السمرتندی قال حدثنا آحمد بن عبد ربه الضبى قال آخبرنا عبد الرحمن 
.این نوج دن عديد. قال حدثنا عمر دن بكير قال حدثنی آحمد دن القاسم 
عن الکلبی عن آبی صالح عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما شال : 
ما ظفر سيف بن ذى يزن باحبشه وذلك بعد مولد النوى بير بسنين 
آتی وفود العرب وآذ‌افها وشمراو‌ها اتهنثته ومدحه » وذلار ما كان 
.من بلائه وطلبه بثآر قومه » فأللاه وفد من قريش وفیهم عبند الطلب 
ابن هاشم وآمية بن عبد سمس وعبد الله بن جدعان وآسد بن خویاد 
ادن عبد العزى. فى تاس من آشراف قريش ؛ فلما قدموا عايه اذا هو 
فى رأس قصر يقال له غمدان ٠‏ وهو الذى يقول فاه أمية بن أبى الصلت: 
اشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا فى راس غمدان دار منسك محلالا 

قال : فاستآذنوا عليه » فأذن لهم فدخلو" عليه فاذا اك مضمخ 
.بالعيير یری وبيص الطيب من مفرقه ع4 برداان متزرا بآحدهما مرتد 
بالاتخر » سرفه دين يديه وعن يمينه وعن بساره الملوك وآلناء اللوك 
والمقاول ۰ قال : فدنا عبد الطلب واستاأذن ف الکلام ۰ فقال : 
أن كنت ممن تکام بين يدى الماك فتك لم فقد أذنا 
لك » فةال عد المطلب : ان الله آحلك أيها الماك محلا رفيعا صعبا 
.منمعا شامخا باذخا وأدنك مندتا طابت أروم4 وعزت جردومته وثبت 
أصله وبسق فرعه فى آرم موطن وآطیب معدن وآنت أبيت اللعن ملك 
نالعرب وربيعها الذى به يخصب » وآنت أيها الملك رأس العرب الذى 
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اليه تنقاد عمودها الذى عليه العماد ومعقلها الذی تلحاً البه العباد 8 
سلفك خير سلف » وآنت لنا منم خير خلف » فلن بخمل ذكر من أننته. 
سلفله » وان بهلك من أنت خلفه ونلحن أرها الماك آهل حرم الله وسدئة 

بيته » أشخصنا اليك الذی أيهجنا لكشف الكرب الذى فرحنا » فنحن 

وفد 'التهنئة لا وفد الرز:ة فقال ادن ذى يزن : فأيهم آنت أيها التکلم ؟ 

فقال : آنا عبد الطثب بن هاشم ءقال : ابن أختناءقال : نعم أبن أختكم ٠‏ 

قال : ادن فأدناه على القوم وعليه » فقال : مرحنا و هلا وناقة ورحلا 

ومستناخا سهلا وملكا ريحلا » يعطى عطاء جزلا ٠‏ قد سمع الماك مقالتكم . 
وعرف قر ابتكم وقبل وسيلتكم » فأنثلم آهل الليل وآهل النهار لكم 

الكرامة ما أقمتم » والجباية اذا ظمنتم » قال : ثم استنهضه الى دار 

الضيافة والوفود»آقاموا شهرا لا يصلون اليه ولا رذن لهم بالانصرافه 

قال : ثم انشه انتباهة خارسل الى عبد المطلب فأخلاه وأدنى مجلسه » 

وقال : پا عبد المطلب انى مفوض اليك من سر علمى ما لو كان غيرك : 
لم آبح له » ولکن رأبتك معدنه وأطلءتك عليه » فلكن عندك مطويا حتى . 
يأذن الله فيه » فان الله بالغ فره آمره انى آجد ف الكتاب المكنون و العلم . 
الخزون الذى اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرهءخير! عظرما وخطرا 

حسيما > فيه شرف الحياة وفضيلة اثوقاة + الاس عامة » ولرغطك. 
كافة ولك خاصة ٠‏ 


قال عبد المطلب أيها امك فمثلك من سر ویر فما هو فداك أهل الوبر 
زمرا بعد زمر ؟ قال : اذا ولد بتهامة غلام بين کتفیه شامة كانت له 
الامامة » ولكم بالزعامه الى يوم القيامة ٠‏ فقال له عبد المطلب أبيت 
اللمن لقد أتيث بخبر ما أتى بمثله وافد » فلولا هيبة الملك واجلاله 
واعظامه لسالثه من بشارته اياى ما ازداد به سرورا ٠‏ 


قال ابن ذی يزن : هذا حینله الذی يولد فيه » أو قاد ولد » اسمه - 
آحمد » ,موت آبوه وأمه ویکفله جده وعمه » قد ولدتاه مرارا » وال - 
ماعئله جهارا وجاعل منا له أكصار] معز دهم آولیاژه ویذل بهم آعد اوه 6. 


ومع يه 


http://kotob.has.it 


ب 417 سم 


و,إخمد النيران ويعبد الرحمن ویدحر الشيطان ٠‏ قوله فصل وحكمه 
عدل يآمر بالمعروف ویفعله » وينهى عن المنكر ويدطاه » قال عبد المطلب : 
آیها الك عز جدك وعلا عقبك وطاب ملكك وطال عمرك » فهل الماك. 
سارى بافصاح فقد أوضح بعد الايضاح ؟ فقال ابن ذى يزن : والبيت 
ا انم با ی الاب وه خی 
الكذب ٠‏ قال : فخر عبد المطلب ساجدا ء فقال امن ذى يزن : ارفع, 
راسك ثلج صدرك وعلا آمرك » فهل آحسست شيشا مما ذكرت لك ؟ 
قال : نعم آپها املك كان ی ابن وکنت به معجبا رفیقا أو رقيقا فزوجته 
كريمة من كرائم قومى آمنة بنت وهب بن عبد مناف » فأتت بغلام. 
سميته محمدا مات آبوه وآمه وكثلته آنا وعا.ة بين كتفيه شامة » وف 
كل ما ذكرت من علامة : قال ادن ذى يزن : أن الذى قلت لك لكما قلت: 
لك » فاحتفظ باينك وأحذر عليه من الیهود » فانوم ليه آعداء » ولن یجعل. 
الله لهم عليه سلا ؛ فاطو ما ذکرته دون هؤلاء الرهط اابذين معك » شانی. 
لست آمن أن بداخلهم النفاسة من أن تكون لك الركاسة » فييغون له“ 
الغوائل وينصيون له الصائل > وهم فاعلون ٠‏ وآیناوهم + ولولا أنى 
اطم آن الموت ميضتاختى قبل بض لسرت بخياى ورجی حتی امسن 
بیثرب دار ملکی ؛ فانی آجد فى الکتاب اللناطق والعلم السبابق آن. 
پثرب استحکام آمره وآهل نصرته وموضم قبره ولولا آنی أقيه 
الابات وآحذر عليه العاهات » لأعلنت عالى حذاثة سنه ذکره » وأوطيت 
آسنان العرب عقبه » ولكنى صارف ذلك اليه بغير تقصير ممأ معك » ثم 
آمر لكل رجل من القوم بعشرة آعبد وعشرة اماء سود » وحلتين من. 
حلل البرود » وخمسة آرطال ذهب » وعشرة آرطال فضة وکرشا مملوة 
عنيرا ولعيد الطاب يعشرة آضعاف ذلك » وقال له : اذا حال الحول. 
فأتتى بأمره وما يكون من خبره قال : فمات أبن ذى يزن قبل أن يحول 
الحول ۰ قال : فكان عبد المطلب كثيرا يقول : با معشر فريش لا بخبطنی 
رجل؛ منکم بجزیل عطاء الك » وان كان كثيرا فانه الى نفاد » ولکن 
لیغبطتی بما ببقى لى ولعقبى ذاكره وفخره وشرفه ه فاذا شيل له 
وما ذاكَ ؟ قال : ستعامون ما آنول لكم ولو معد حين ٠‏ 
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ومن هواجس الالهام : ما حکاه عامر دن رديعة فال : سمعت زید 
این عمرو بن نفیل يقول : آنا آنتظر نيا من ولد اسماعیل من بنی عبد 
المطلب > ولا أرائى آدرکه وأنا آومن به وأصدقه واشهد انه نبی » فان 
طالت مك مدة فرأيته فائرآه منی السلام وستخبرك ما نعته حتی لا 
يخفى عليك ۰ قلت : هلم + قال : هو رجل لیس بالقصیر ولا بالطویل 
ولا بكثير الشعر ولا بقلياه ؛ وليس «فارق عبنيه حمرة وخاتم ااقيوة بين 
كتفيه » واسمه آحمد ۰ وهذا البلد مولده » ثم يخرجه قومه منها 
ويكرهون ما جاء به » حتى يهاجر الى يثرب فيظهر آمره » فاياك أن 
تخد ع عنه ؛ فانی حلفت لبلاد كلها آطلب دين ابر اهیم فكل من أسكل 
متكد وف الكوة ولا شام ی اس رها E‏ 
وینعتونه مذل ما نعت لك ویتواون : م سق نبی غبره قال عامر : فلما 
آسلمت آخبرت رسول الله اقول زید وآغرآنه منه الستلام » فرد 
عليه السلام وترحم عليه » وقال عليه الصلاة والسلام : فد رأيته 
اق ال يسمي هه 


ومن هواجس الالهام : ما رواه الزهری عن آبی سامة بن عبد 
الرحمن دن عوف قال : بعث الله تعالی الى کسری ملكا وهو فى بيت 
ايوانه الذى لا يدخل عليه فيه » فلم برعه الا به قائما عالى ره فى 
يده عصا بالهاجرة من ساعته التى كان يقيل فيها ٠‏ فقال : يا كسرى 
آتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : دهل بهل » فائصرف عنه » فدعا 
حرراسه وحجابه فتغيظ علیهم » فقال : من آدخل هذا الرجل ؟ فتالوا : 
ما دخل عتيك آلحد ولا رآبتاه » حای اذا کان العام القايل آثتاه ق 
السباعة التی آثاه فيها فقال له كما قال » ثم قال : أتسلم أو أكسر 
هذه العصا ؟ فقال : بهل بهل بهل ثلائا فخرج عنه » فدعا کسری حر اسه 
وحجابه فتغيظ عليهم » وقال لهم كما قال لهم آول مرة » فقالوا : ما رأينا 
أحادا دخل عايك » حتى اذا كان ف العام الثالث أتاه فى الساعة انى 
أثاه فيها » فقال له كما قال » ثم أتدسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : 
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بهل بهل فکسرها «ثم خرج فلم بن الاتهور ملكه وانبعاث اينه والفرس. 
على قئلها حتى قنلوه ۰ 


ومن هواجس المنام : ما حكاه ابن قتيبة أن كسرى آبرویز هرمز 
قواده 6 فائكده مذعورا أرؤيا رآها قطعها عليه ااوقظ له ۰ فقال : 
رأيت قائلا لی أنكم غيرئم فغير ناكم 4 ونقل املك الى آحمد 4 وثیل له ۳ 
سلم ما بدك الى صاهب الهراوة » ای أن ورد عليه کاب النعمان من 
النذر پخبر فره آل خارجا نجم بثهامة » يخير أنه رسول الله اله السماء 
والأرض الى أهل الأرض كافة فارتاع لذلك وآکبره وعلم أنه الذى رآه 
فى مثامه » وكان بتوقعه ٠‏ 


ومن هواجس المنام : ما رواه عروة بن مفرس عن مخرمة بن نوفل 

عن آمة رقيقة بنت أبى ضبعى بن هاشم قات : نتابعت على قريش 
' سئون آمحلت الضرع وأدفث العظم » فبینا آنا نلائمة لاهم أو مهمومة » 
فاذا هاتف پصرخ بصوتث صنخب بقول يا معشر ثریش ان هذا النبی 
الیعوث فيكم قد أظاتكم أيامه » وهذا ايان نجومه فحيهلا بالحياء 
والخصب » آلا فانظروا رجلا منکم وسيطا جسيما أبيض يضا آوطف: 
الأهداب سيل الخدين آشم تعرنين له فخر يلظم عليه وسند پهدی 
اليه » فليخلص هو وولده وليهبط اليه من كل بطن رجل فلییستنوا من 
الماء وليمسوا من الطيب » ثم اليستلموا الرکن ثم ليرتقوا أنا قبيس. 
فليستسق الرجل » وليؤم القوم » فنشتم ما شثالم فأصبحت علم الله 
والحرم ما بقى بها أبطحى الا قال : هذا شيبة الحمد ۰ يعنون عبد 
ااطلب : فنتامت اليه رجالات قريش وهبط اليه من كل بطن رجل 
فسائوا ومنوا واستلموا ثم ارتوا آنا قبيس وطيقوا جانبيه ما بيلغ 
سعيهم مهلة » حتى أستووا بذروة الجبل ٠‏ فقام عبد المطلب ومعه 
رسول الله ا غلام حين أيفع أو قرب فقال : الهم ساد الخلة وكاشف- 
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الكرية آنت معام غير معلم زمسئول غير مبخل ۰ وهذه عبادك واماؤك 
بغورات حرمك یشکون "ليك سنتهم أذهبت الخف والظلف » اللهم فآمطر 
علینا غإثا معرفا مريعا + فوالکمبة ما راحوا حتی تفجرت السماء 
بمائها والیط الوادی بثجیجه فسمعت شيذين من قريش وجلتها عبد الله 
اين جدعان وحرب بن مه وهشنام بن المغيرة يقولون لعبد الطاب 
هنیگا لك با آبا البطحاء آی عاش بك أهل البطحاء ٠‏ 


وف ذلك يقول رفيقه : 


تشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا لما فقدنا الحیا واجلوذ المطر 
ميارك الامر يستسقى الفمام به ما فى الانام له مدل ولا خطر 
فاد تالساء صوی له سبل سحا فعاشت به الأنغام والش‌جر 


ومن هواجس الانذار والالهام والنام : ما رواه آبو أيوب يعلى 
ابن عمران النحلى عن مخزوم ين هانیء الخزومی عن أبيه وآتت له 
ماكة وخمسون سنة قال : لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله بل 
ارتجس ایوان كسرى فسقطت مضه آربم عشرة شرفة » وخمدت نار 
فارس ولم تخمد قبل ذلك يآلف عام » وغارت بحيرة ساوة ٠‏ فأنزع 
ذلك کسری فلبس تاجه وتعد على سريره وجمع وزراءه ومرازيثه : 
وآخبرهم برؤياه فقال الموبذان : وآنا أصلح الله تعالى الملك قد ریت 
فى هذه الليلة ابلا صعابا نقود خيلا عرایا قد قطعت دجلة وانتشرت ف 
ادنا + فقال : آی شُیء هذا یا موبذان ؟ فغال : حادثه تكون من ناحية 
العرب ء فکتب الى النعمان بن النذر أن آبعث الى پرجل عالم أسأله 
عما أريد » فوجه اليه عبد المسيح بن عمرو بن نفيلة العسانی ء فاأما 
قدم عليه آخبره ٠‏ فنقال : آيها الاك علم ذلك عند خال لى يسكن مشارق 
الشام يقال له سطيح » قال : فأته فأسأله عماء أخبرتك به ثم ائثنی 
بلجو اله ه رکب عبد السیح راحلته حنى ورد على سطیح »6 وقد آشفی 
على الوت فسلم عليه وحياه فلم پحر سطيح جوابا فانشا عبد السیج 


ل 
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أصيم ! يسيع غطریف الیمن 
أبيض فشفاض الرداء والبدن 
با فاصل الحطة اعتب من ومن 
رسول قبل العجم سرى للوسن 


آمال شیخ الحى من آل سنن 
وام دن آل کب ين همسن 
فرفع سطیح رأسه » وقال عبد المسيح على جمل فسيح واف الى 
سطیح وقد أوق يه إأى. , الضريح » بعثك ملك بنى اسان لارشجاس 
.إلا 1 وان وخمود الثيران ورونا | المويذان 6 رأى ايلا ^ عایا تلود خيلا 
عرایا كد شطعت دحلة و انتشرت ف باد ها ثم قال 3 عد الممسيح اذا 
کثرت الثتلاوة ومعث من تهامة صاحب الهراوة وا والدى الى ماوة 
وغاضت سحيرة 6 ساوة وخمدت نار فارس فليس السام لسطيح ناما » 
يملك منهم ملك وملكات بعدد الثرفات » وكل ما هو لت او 
قھی سطيح فصار ۵ 2 as‏ کی راحلنه وو يقول ۳۳ ۲ 


شمر انك مافى الهم شمر ولا تصرفك تفریق وتغيم 


١‏ فریمسا أصبحوا يوما بمنزلة 
والتساس آولاد "علات فمن علموا 
والخسير والشر مقرونان فى قرن 


ان لیس ملك بنى ساسان لفرطهم 


تهاب" صسولوم الاسسد الهاصضصير 

ان فد اقل خمهادسدور ومحقور 
فالخي متبع والشر مصذور 
غان ذا اادمر أطوار 6 دهارير 


والهسرمزان وشابور وسابور 


منهم اخو الصرح بهرام واخونه 
غذاك بالغيب محفو ظ و متصسور 


وهم بنو الام الا آن یروا نشبا 


فلما قدم عبد المسيح على كسرى وأخبره قال كسرى : الى أن 
يملك منا أربعة عشر ملكا قد كانت آمور » فملك منهم عشرة ملوك ف 
آربم سنين » وزال ملکهم عن بزدجرد الرابع عشر يعد اثنتنى عشرة 
2 


فان شيل : فهذا قول کاهن ند آباطاته الثبوة فام بقدل فوله ف 
ابات النبوة ٠‏ فعنه جوابان : ۱ 
آحدهما : أنه تأويل رژیا تحفقت خرج بها عن حکم الکهنة + 
رم ۲۷ الجواب الفسیج ) 
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والثانی : أنه علمیا بنثل الجن کمتوف الجن كما قال تعالى : 
« وان الشناطین لیوحون إلى آوليائهم » فاذا الخبر ما اختلف طرقه 
وتعاير وصفه خرج عن القلة الى التکاثر » وعن الاحاد الى الانوائر » 
فصار الظن معلوما والتوهم محتوما ٠‏ انتهی ٠‏ 


علو عا Kk‏ 


ف 4 
قال الامام الرازی فى كتابه « المطالب العالية » : 


الفصل الرايع ف بیان آن محمد للد آفضل من جمیع الأنبياء 
والرسل : أعلم أنا بینا أن الرسول هو الذى يعالج الأرواح الميشرية 
وینقلها من الاشتغال بغير الله تعالى الى الاشستهال بعبادته ولا كان, 
اراد من الرسالة والنبوة هو هذا العنی ؛ فكل من كان صدور هذه 
الفوراكد عنه أكثر وأكمل » وجب القطع بان رسالبه أعظم وأكمل ٠‏ 


اذ! عرفت هذا فنقول : ان تآأثير دعوة موسى عليه السلام كانت 
لم يظهر لها تأثير الا فى أقل القليل ٠‏ وذلك لأنا نقطع بانه ما دعا الى 
الدين الذى يقول به هؤلاء النصارى لأن القول بالاب والأين ( وروح 
القدس ٠‏ وهو ) التثليث آقبح آنواع الكفر وآفحش أقسام الجهل. 
ومثل هذا لا يليق بآجهل الناس فضلا عن الرسول المعظم العصوم ٠‏ 
فعلمنا : أنه ما كانت دعونه البتة الى هذا الدين الخيث »> انما كانت. 


دعوته ای التوحيد و التنزیه ٠‏ 
ثم تلك الدعوة ما ظهرت البته بل بقيت مطوية غير مروية + 


غثبت آنه لم يظهر لدعوته الى الحق آثر البتة ٠‏ 
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آما دعوة محمد حلي الله تعالى عليه وسلم الى التوحید والتنزيه : 
ققد وصلت الى أكثر بلاد المعمورة والناس قبل وصوته کانو! على 
الأديان الباطلة فعيدة الأصنام كانوا مش لين بعبادة الحجر والخشبء 
واليهود كانوا فى دين اانشسبیه وصنعة ااتزوير وثروییج الأكاذيب 
والجوس كانوا فى عبادة الالهين ونكاح الأمهات والبنات » والتصارى 
کانوا فى التثلاث ء والدائبة كانوا فى عبسادة الكواكب » فکانن كل آهل 
العالم معرضين عن الدين الحق والمذهب الصدق » فاما آرسه الله عز وجل 
الى هذا العالم بطلت الأديان الخبيثة » وزالت المقالات الفاسدة وطلعت 
شموس التوحيد وأقمار انتنریه من فلب کل آحد وانشرت تلك الاو ار 
2 سلاد العالم ۹ 


فثدت : أن تأثير دين محمد ار فى علاج القلوب المروافسة والنفوس 
الظامائمة كان أتم و أكمل هن 0 دعوة سار الأئيداء فوجب القطع 
بأنه أفضل من جميع الأنمياء والرسل ف كل ما متعلق بالندوة واارسالة 
وهذا برهان ظاهر من باب البرهان اللمى » فانا بحثنا عن حقيقة الثموة 
والرسالة ثم بينا أن كمال الك الماهية ما حصلت لأحد من الأثبياء 
کما حصلت آنبینا محمد ۳9 ۰ 


واعلم : أن اثبات الثبوة بهذا الطریق آفسوی واکمل من اثياتها 
بالعجز ات(۱) + واعلم أن التمسك بطریق العجزات هو من باب اليرهان 


(1) قول الامام فخر الدین الرازی : « ان اثبات النبوة بهذا الطریق 
آتوی واکیل من اثباتها بالم‌جزات » يقصد بالطریق : أن النبی الذی يتدر 
على الکمال فى نفسنه » ویقدر على تكمرل الناتصبن بابعادهم عن الرذائل 
یکون صادقا فى دعوی النبوة . وقوله : « آنوی وأكمل من اثباتها بالعجز ات » 

. يحتمل' بالمعجزات الحسية » ويحتمل بمعدزة القرآن وحدها . وهو. يقصد س 
والله أعلم العجزات الحسية . أى قدرة محمد لِك على الكمال فى نفسه ل 
. وقد ندر حدقا ب وقدرته على تکمیل النائصین س وقد أكيل أشباعه دتزكية 
.نفوسهم ‏ هى آقوی فى اثبات نبوته » من العجزات الحسية » لان. أتباعه 

لم يروها + وائما رأواا آثر هدايته غیهم . وان کان يقصبد عموم 
العجزات ٠.‏ فانه يكون مناثقنبا لنقسه »© فقد ذكر ف تفسس سورة الدكرة = 
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الأنى وهو الاستدلال بالأثر المؤثر على سييل الاجمال » فانا يعرف 
بظهور العجز علیه كونه مشرفا عند الله تعالى على الاجمال من غير أن 
نعرف كيفية ذلك الشرف ٠‏ وآما هذا الطریق الثانی فهو من باب برهان, 
اللمی وذاك لأنا بينا أن الأمراض الروحانية غالبة على آكثر افوس » 
فلايد لهم من طبیب » ونشاهد أن النبى مله معالج يؤثر علاجه ويفيد 
الصحة بقدر الامكان » فهذا يدل على كونه طبيبا حاذقا فى هذا البساب » 
وحوانكذ يظهر أنه عليه الصلاة والسلام لا حاج؛ به ف معرفته الى أن 
دکون عالما بدئائق النطق و الطب و الهندسة واتحساب ٤‏ بل کونه عالما 
بها مشتغلا باستنباط دقاگفها مما رضره فى کونه مسستغرقا ف معرفة 
الله تعالى » وعند هذا تزول جملة الشبهات المذكورة فى باب نفى, 
النبوات 6 فانه دلت المشاهدة على أنه عليه الصلاة وانسلام كان طبييا 
حاذتا ف علاج هذه الأمراض كما بیإاه » بل کان روحه قدرت على قلب 
طبساشع آهل الدنيا » خنفلهم عن الباطل الى الحق » ومن الکذب الی, 
الصدق » ومن الأدران الفاسدة الى العتائد الصحيحة » بقدر الامکان. 
انتهی نقله الوزير راغب باشا اف سفینته ٠‏ 


ص ل 


آئفاء 
فنقول : فوله « فعنده! آیس مما سولت له ش.ه آدعی النبوة 4 
الى آخره ٠‏ 
فكلام زور لا بخفی على من له آدنی علم تسبرته ۳ لأننه مه 
2 وسورة الصف كثيرا من نصوص نبوءات التوراة والانجيل عن محمد وَل 


وآحسن تفسرها . وتال فى کتابه محصل افکار التقدمین ۰ أن نبوة ۰ محمد. 
لا تثبت ألا بالقرآن. بده ۰ 
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البصبلاة والسلام لو كان طالبلا للملك وحاشاه كما زعم هذا النصرانى 
لظهر بعد النبوة ما أضمره من ذلك اذ كما قبل : 


ان التضلق بأتى دونه الخثق 

لكد وآرواحنا له الفداء لا ادعی النبوة واظهر المجزات کسائر 
اخوانه عليهم الصلاة والسلام وتبعه الناس من اليهود والنصاری 
ومشرکو العرب والجوس ؛ ودخلوا فى دینه آفواجا آفواجا وجاهدالٌ 
معه وغدوه بأتفسهم وأو لادهم وأمواالهم 6 لم یجعل نفسه الشريفة 
ماكا ولا سلطانا ولأ ليس كما بلبس الترفهون و لأأكل كما يأكل القولون > 
ولم يشبع من خبز كما شبع المتسلطون » ولم يدخر من حطام الدنيا بل 
ولم رترك لأهل بیته شيئا ولم يرض بتعظيمه كتعظيم الاوك » ولم 
يترفع على آحد من غنى وصعلوك » وكذلك حال أصحابه اأقتدين بأفعاله 
وأقواله » وهذا وغيره من سيرته عليه الصلاة والسلام أمر مشهور 
متواتر » لا بخفى على الأكابر والأصاغر » ولو آردنا أن نسرد ذلك هنا 
لأطئبنا فى الکتاب ولأفضى الى ملل السامعین ٠‏ 

على آنا سنذبار معضه فى محله ان. شاء الله تعالی ومن له آدنی 
دراية وائصاف أو عقل » يعرف صدق ما قلناه * والله سبحانه المادى 
الى عمو[ الم 

قوله « ولا يفهمون كيف أمتحان مثله » الى آخره ٠‏ فكلام بكذيه 
أيضا ما سمعته آنفا من امتحانهم له عليه أفضل الصلاة والسلام حتى 
أظهر لهم المعجزات من تكليم الحيوانات وتمشية النباتات ونطق 
الحمادات » وشهادات العجماوات وتظاهر العلامات وأآخبار هل الملل 
والكنب النزلة من السموات وغبر ذلك مما ذکرتاه سابقا ء ولا حاجة 
بنا الی اعادة » وهذا مع ما بعرفونه من صدثه وآمانته وعفته ورحمته 
ورآفته بنخلق ربه سسبحانه » حتی آنهم کانوا :دعونه الأمين قبل نبونه » 
فالعرب بعرفون شروط النيوة وامشحئوه فأيده أله تعالی وصدثه بماً آحری 
على يديه من شروطها لديهم » فامنت عند ذلك العرب وغیرهم ٠‏ 
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وباتال لهذا النصرانی : اذا كانت العرب آمنت به عليه الصلاة 
والسلام لعدم علمیم پشروط النبوة كما تزعم » فما بال النصتاری 
واليهود والجوس آمنوا به طوعا من حين دعونه حتی دختوا فى دینه 
آفولجا آفواجا ؟ ولا زال آهل ال ال كافة الى یومنا هذا يدخلون فى 
دنه طوعا ی كل یوم فى مشارق الثرض ومخاربها > وجمیع آقطارها » 
واستاقام دینه وآمره الى هذا الان » بل الى نماية الدوران فلو ام 
يكن نبیا كما تزعم » لانهد هذا آلنتیان ولانطفیء نوره ف آقل زمان » 
فدخول آهل الأديان وغيرهم فى دينه واستقامة ذلك وازایده » من أقوى 
الدلائل على صدقه ۳ فيما ادعاه وكل من له خبرة بأحوال الأزرمنة 
'الماضية والانساء وأحوال المتنيكين الكذية » وعدم استقامة أمرهم وكين 
آحوالهم ادى الشاهد واألعائقب بعلم ويجزم أن وة نیرا عليه الصلاة 
والسلام من النبوات الالهیه » ورسالته حاقة صمدية وسیرثه رحمائية 
ومعجزانه قدسية وتآیدانته سمای 4 ولا بنکر ذلك الا من استولی الران. 
عاى قليه ولعب الشیطان طبه والله الهادی لأتباع حزبه ٠‏ 


قوله : « ولم يعرفوا دلامات النبوة لانه ام يبعث فبهم نبی قط » 
آقول : لو سلمنا آنه لم يمعث نبى قط » فهم يعرفون شروطها لاختلاطهم 
بأهل الكتاب ومجاورتهم لهم وسماعهم منهم معجزات الأنبياء المالفين 
عليهم ااسلام وأحو اذم + والأدلة على ذلك كثيرة ٠‏ منها ما تقدم 
من طلبیم منه عليه السلام المجزات وانيانه بها واخبار آهل الکتاب 
لهم 6 واسلامهم معد هأ على آنا ول : هذه المسألة وهی عدم بعثة یی 
الى العرب أصلا قبل نبینا تر وهو ظاهر قوله تعالى : « وما كنت 
بجانب أأغربى اذ نادینا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم بتذکرون» لكنه غير مراد » للاتفاق * على أن اسماعيل 
عليه السلام كان مرسلا ایهم » ولقوله تعالی : « وان من امة الا خلا 
فيهةا ادير )) والعرب هن أعظم الاهم وكأته لتطاول الامد » بين يعنت 
عليه ااسلام وبءثة نينا لر حتى فيل انها نحو ثلائة آلاف سنة 
واندر اس شرعه وعدم وقوف الأكثرين فى أغلب هذه المدة على حقيقته 
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قبل ذلك ۰ وقيل أن ذلك لما صرحوا به من أن حکم بعثة اسماعیل 3 
انقطع بموته » وآنه لم يرسل اليهم بعده نبی سوى النبى یړ * 


وقال الوالد : علبه الرحلمة ف تفسيره روح المعانى : « قيل ان 
موسى وعيسى عيهما السلام كما أرسلا لبنى اسرائليل رسلا للعرب 
فالراد بنفی هذا الانییان : اللفترة التی بين عسی وبين نبنا عليهما 
السلام وزمنهما على ما روى البخارى عن سلمان الفارسی رضی الله 
تعالى عنه ستمائة سنة وق كثير من الکتب انه خمسمائة وخمسون 
سئلة » ونفى ات ان نبى بین زمانی اتیان نبینا واتيان عسی عليهما 
السلام هو ما صححه جمع العلماء لحدیث : «لا نبی بینی ودين عیسی». 
وقیل : ان بینهما أربعة أنبياء ثلاثة من بنی اسرائيل وواحد من العرب + 
وهو خالد بن سنان ۰ واختار بعضهم أن المزناد بهوّلاء القوم العاحصرون 
له عله اذ هم الذین یتصور انذار هم عليه الصلاة والسلام آیاهم دون 
لانم الماضين والراد بعدم اتیان النذير ایاهم : عدم وصول 
. ما آننی به على الحقيقة الهم ۰ وقال فى تفسوير قوله تعالى : 
« افر قو ما ما أنذر آباوّهم فهم غاذ ون » اراد دالانذ ار الاعلام آو 
التخويف والراد بآباهم الأدنون » والا فالأبعدون قد آلذرهم اسماعيل 
عليه اثسلام وبلغهم شريعة ابراهيم عليه السلام ۰ وقد كان منهم من 
ثمسك بشرعه على آتم وجه ثم تراخى الگمر وتطاول المدد » فم ریق 
من شريه عليه السلام الا الاسم وعلى ما عرف فى البحر آن العنی 
ما آنذر آپاژهم رسول أى لم بهاشرهم بالانذار ولا آباژهم الأقربين » 
لا أنه لم ينذرهم منذر أصلا فیجوز أن یکون قد أتذرهم من لیس بثبی 
کزیاد بن عمرو بن تفیل وقس بن ساعدة * فبلا منافاة بين ما هنا وقوله 
تعالى : « وان من أمة الا خلا فيها ئذير » وليس ف ذلك انكار 
الفترة المذكورة فى قوله تعالى : « عللى فترة من الرسل » لأنها فئرة 
ارسال و انقطاعها زمانا لا فترة انذار مطلقا انتهی ۰ 


وروى أبو صالح عن :ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن الله 
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تصالی بعث ف زمن الفترة بين عيسى ومحمد الى أهل الرس 
( والرس البثر ) تبیا منهم من ولد اسماعيل قال له حنظلة بن صفوان 
.فكذيوه و قتلوه فأوحى الله تعالی الى ذبى كان مع بخت نصر يقال له 
ارمیا دن برخیا مر بخت نصر يعزو العرب الذیان لا اغلاق لبيوتهم : 
فلغت قتاهم ہما صنعوا ينهم » وکان فیهم خالد بن سنان العبسی فقد روی 
أن التبی لتر قال : « ذاك نبی آضاعه قومه » وذلك آنه قال اقومه وأهله 
۲ : اذا دفنت فائة سد حي ء عائة من حمر الوحش 
عو | رأيتم ذلك فانبشسوا 
عنى » فانی سأخرج اليم وأخبركم بجميع ما هو كائن بعد الوت وأحوال. 
ار و » فلما مات ودفنوه رآوا ما قال ٠‏ فآبى آولاده نيشه » 
وقالوا نخاف أن يشيع بين العرب آنا نبشنا ميتا لنا » فترکوه ٠‏ 


وروی آن ایثته آئت رسول اه للم فبسط لها رداءه غآمنت وقال 
لها : : أهلا بینت خير ذبی ضیعه قومه فسمعت رسول الله رل يانرا : 
« قل هو الله آحد » فقالت : كان آبی يقول هذا ٠‏ وذکر آهل الأخبار : 
أنه كان من معجزاته : أن نارا ظهرت من آرض العرب کاتت تخرج من 
مغارة على الناس فتأکل الناس والدواب ولا يستطيعون ردها » 
فافتتتوا بها وكادوأ يتمجسون فخرج خالد ومعه راعى غنلم » يقال له 
امن راعبة المعزى + فقال له خالد 8 امسك كيابى ٠‏ فأخذ خاالد عصاه 
ودخل انار حتی توسطها ففرقها وهو بقول : بدا بدا كل هدى لله 
مؤدى لأدخلنها وهی تتاظلى ولگخرجن منها ثیابی تندی » ثم انها 
طفگت وهو فى وسطها ٠‏ ش 


وآما قوله : « لم ببعث ف العرب نبی قط ؛ فيرد عليه بعد دعوأه 
هذه أنه پتبغی حينئذ أن يكون سامون من العرب الى الآن لم باتهم 
ثبی من الله تعالى لا محمد سل ولا غيره من الأنعيباء » فاللازم لخن أن 
كه سبحانه وتعالی اذ عيسى عليه السلام بعث للخراف الضالن 
من بنی اسرائیل كما ف الاتجيل وموسى عايه السنلام أيضا كان مبعوثا 


http://kotob.has.it 


س 4۲۵ نسم 


وبرد عليه أن المسيح عليه السلام الذى هو الالة بزعم النصاری 
لم برسل الى العرب رسولا يام رهم بالایمان حانما كان الها واحدا 
ولا ی آیضا بالاقرار بألوهيته ا بعرفهم آنه صار ثلاثة عندما 
دخل ف بطن مریم » وخرج اليهم وحل برنمم » فى تقصير للعرب 
بعدم ايمائهم به ؟ فهذا الههم بز عم النصارى لما كان فى الس‌ماء لم 
ا که لت مود را 57 اا مان و اسان 
وسكن معهم فى الأرض » لم یعرفهلم حاله ولا تفضل عليهم بالرسبالة » 
ولم یبعث أليهم من رسله آحدا قط الى هذا الآن ٠‏ مع آنه نزل الى 
الأرض وصار ملعونا بدل خلفته - على ما زعم بولس ف ر.الته الى 
آهل غلاطية ( ص ۳ ) ونزل الى الجحیم ودخلها بدلهم لخلاصهم » 
والعرب لم بفو! زوا بشی۶ من ذلك 6 فيلزم على الحكيم العادل الرحیم 
الرحمن أن لا يعذبهم ولا يدينهم » ولا سيما النسازل الصساعد هو 
بز عمهم الدیان + 


فعلى هذا پنبنی أن لا يعذب العرب باتنیران وآن يدخلهم بعدله 
م ۲ المخلص للانس 
والجان ء فتدبر ما قلناه بانصاف ولا تجعل العرب كالخراف ء فانهم 
لوث لا تهاب ولا تخاف ٠‏ ويذكر آضساما قلناه آولا مما دتعلق 
يكلماتئه هذه ۰ والله سبحانه ولى الألطاف ٠‏ 


وأما قوله : « وکان ذلك من تعليم الرجل الملةن له » الى آخره 
يعنى به بحيرا ‏ كما سيصرح به ف کتابه هذا ٠‏ وهذا كلام سبقه 
اليه اخوانه المشركون الذين حكى الله سبحانه قولهم ف کتابه فقال 
عز من قائل : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين ۰ ولقد نعلم آنهم يقولون : ائما يعلمه بشر » 
فسان الذى يلحدون اليه اعجمی » وهذا لسان عربى مبين » 
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تقال المفسرءٍ بد( : عقوا بدا البشر خيرا الرومى » غلام عامر بن 
الحمضرعى ٣ا‏ ن قد قرا لور اة والانجيل وکان مل لر يجلس ايه اذا آذناه 
له مك + خقالوا. ها تلو ۰ وقیل : مولی لابب ين عبد باحر اسمه 
عائش أو یعیش ؛ كان يقرا الکتب وقد أسلم وحسن اسلامه ٠‏ وقرل : آبو 
فكبهة مولى لامرأة يمكة قيل اسمله سار » وكان بهودیا وعن عيبد الله 
اين مسلم الحضرمى قال : ان لنا عبدان نصرانیان من آهل عين التمر » 
.قال لأحدهما بسار وللکخر جير ؛ وکانا يصنعان السيوف .مكة وکانا 
يقرآن الانجيل فريما مر بهما النبى ا وهما بكر آن فیقف ويستمع ۰ 
فقال الشرکون : انما تعلم منهما ٠‏ + وف بعض الروايات : انه فيل 
لأحدهما : انك تعلم محمدا مر فقال : لا بل هو يعلمنى + وعن ابن 
عباس رضى الله ثعالی عنهما أنه قال : بمكة غلام أعجمى رومى لبعض 
قرش ٠‏ بقال له بلعام وکان رسول الله 9 بعلم الاسلام ه فقالت 
قريش : هذا يعلم محمدا من جهة الأعاجم ٠‏ 


قال الشيخ الامام الوالد فى تفسيره روح المعانى : « وأخبرئى من 
آثق به عن بعض القصارى أنه كان نبيكم مل يتردد اليه فى غار 
حراء رجلان نصرانی ویهودی يعلمانه » ولم أجد هذا عن أحد من 
المشركين ٠‏ وهو كذب بحت لا منشاً له وبهت محض لا شبهة فيه ه 
وائما لم يصرح باسم من زعموا آنه بعلمه غليه الصللاة والسلام مع 
أنه آدخل فى ظطهور كذبهم للايذان بان مداد خطأ هم لبس تسه 
سر اتی التعلم من شخص معين » بل من البشر كائنا من كان » مم 
كونه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم الأولين والآخرين ٠+‏ ومحصل 
معنی الآبة : ولند تعلم أن هؤلاء الكفار بإقولون لیس القرآن من عند 
الله تعالى وانما ,علم محمدا بشر من بنی آدم غير ملك ٠‏ وقد اختاف 1 

(۱) بظن رون : ان لقائل فرد واحد كان فى زمان محمد بل . 
وهذا خطأ منهم . فا ن « بشر » معناها : البشر . ای يقول الکافرون انا 
یعلم محمدا النشر . ای أنه جمع ثراثه من كقب هی أسناطير الاولین + 


والقال ليمن.خرد! بحينه 4 ف سای . پل هذة هو قول الکنار فى كل 
زمان ومکان ۰ 
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أهل العلم فى نعيين هذا البشر الذی زعموا عليه ما زعموا كما قدمنا + 
ثم ألجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال : « لسان اذى پلحدون اليه » 
أى لغنه وکلامه « آعجمی » والا لحاد اليل ء والعنی لسان الذى پمپلون 
اليه.ويشيرون ویزعمون أنه پعلمك آخبار القرون الأولى اکونك أميا 
أعجمى واعجمة عدم الافصاح » والعرب تسمى كل من لا يعرف لغتهم 
ولا يتكلم بها آعجمیا ء « وهذا » أى القرآن لسان آی كلام عربی 
مبین * وسماه لسانا ليان العرب تقسول القصيدة والبیت : لسانا ۰ 
أو أراد باللسان البلاغة » فكأنه قال : وهذا قرآن ذو بالاغفة عربية ۱ 
وديان واضح » فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه من العجم ؟ وآين فصاحة 
هذا القر آن من عجمه هذا الذى نشیرون اليه وقد عجزتم آنتم عن 
معارضة سورة منه » وآنتم آهل الفصاحة وقادة البلافة ٠‏ وهو عليه 
الصلاة والسلام آمی لا بقراً ولا دکتب ٠‏ فثدت بهذا : أن الذی جاء 
به وحی من الله سبحانه لا بتعلیم يشر ولا من تلقاء نفسه + والله سبحانه _ 
المادی الى سواء الطریق » ٠‏ 


قال النصرانی : « ثم انه استصحب توما فراغا اصحاب غارات 
ممن يصيب الطریق على سنة البلد » وعادة أهله الجارية عنسدهم الى . 
هذه الفاية ۰ فانضم اليه هذا الضرب وآقبل ببث الطلاثع ویدسس 
العيون ويبعث الى ا)واضع التی ارد الةوافل الیها من الشام بالتجارات» 
فیصیبونها قبل وصولها فيفرون عليها فیأخ نون العر والتجارات 
ویفتالون الرجال والدلیل على ذلك : أنه خرج فى بعض أيامه فرآی 
جمالا مقبلة من المدينة الى مكة وکانت الجمال لأبى جهل بن هشسام 
وبسمی ذلك غزوا على سبیل ما تسمیه أعراب البادية اذا خرجت 
الغارة على اسابلة » واصابة الطريق ٠‏ وكان آول خروجه من مكة 
الى اادينة بهذا السبب ٠‏ وهو حینثذ أبن ثلاث وخمسين سنة » يعد أن 
ادعی ما ادعاه من النبوة بمكة ثلاث عشرة سنة » ومعه دن أصحابه الذين 
قد ألذوا معه ولصةوا به أربعون رجلا وقد لقى كل جهد وكل آذی من 
أهل مكة » لأنهم كانوا به عارفين » فأظهروا أن طرده لادعاثه النبوة 


دب 
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وعقد بالنهم » لس صح عندهم من اصابته الطريق » فصار مع أصحابه 
الى الدينة » وهی یومتذ خراب يباب فيس فيها الا قوم ضعناء آکثرهم 
بهودی لا حراك بهم » فکان أول ما افتتح به آمر فيها من العدل واظهار 
نصفة النبوة وعلامتها : انه أخذ الربد الذى للفلامین الينيمين من بنی 
النجار وجعله مسجدا ۰ ثم أنه بعث أول بعث حمزة بن عرد الط ب فى 
ثلاثين راكيا الى العیص من بلد جهينة بعترض عير قريش » وقد جاءت 
من الشام » فلقى أبا جهل بن هشام فى ثلاثمائة رجل من أهل مكة » 
فافترةو! لان حمزة كان فى ثلاثين ذخاف لقاء أبى جهل وفزع منه » فلم 
يكن بينهم قتال ٠‏ فأين شروط النبوة - اصلحك الله فى هذا الموضع 
من قول الله تبارك وتعالى فى التوراة المنزلة من عنده لموسى » حيث 
وعده آن بدخل بنى اسرائيل الذين أخرجهم من مصر الى أرض الجبابرة 
المسماة أرض اليعاد ۰ وهی أرض فلسطين والشام وأن الواحد يهزم 
ألفا والاثنين يهزمان ربوة لا ألقيت فى قلوبهم من الفزع والرعب » 
وكذلك كان فعله جل وعز بهم على يدى يشوع بن نون المتولى ادخال 
بنی اسر‌ائیل أرض ايعاد ومحارية فلسطين ؟ فهذا ‏ أكرمك الله حد 
ما يطالب به فى هذا اوضع من علامات النبوة والرسالة لصاحيك » 
لانتهی ٠‏ 

فأقول : قوله « ثم انه استصحب قوما فراغا أصحاب غارات 
ممن يصيب الطریق » الى آخره ۰ کلام زور وکذب وتمویه على ضعفاء 
العقول لأن الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ام يكن 
همهم المال » ولا مقتصدهم العتی » كما هو معلوم لمن عرف سير هم 
وسبر تر اجمهم بالروايات الثواترة الصحيحة المتسانساة بالرواة الثقات » 
بل الأمر بالعكس » فان أغلب الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام كانوا 
يقدمون الى حضرته العلية أموالهم لانفاقها فى سبيل الله تعالى وصرفها 
لنفتة المجاهدين وتقوية الدرن الاين وكلام هذا التصرانبی لا يجديه نفعا 
لأنا قد آثبتنا فى كثابنا هذا نبوة نبينا محمد سل بالبراهين القاطعة 
المقلية والنققية فحينئذ لا يتوجه عليه الصلاة والسلام طلعن طاعن ف 
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غزوه وجهاده وتعاطى الأسباب الوجبة الى اتباع دعوته وتوحید البارى 
سبحانه والافرار بالمیته وربوباته » اذ هو عليه الصلاة واساام 
ف ذاك متبع لأوامر رب العالین مآمور بقوله سبحانه : « فاصدع يمأ 
تومر » وأعرض عن المشركين » وسالك فى جهاده مسك اخوانه المرسلين 
صلوات الله وسللمه عليوم أجمعين » فكم قد قتلوا من الكفار نفوسا 
,و آسرو | منهم عروسا : وأماتوا حسغارا » وسلنوا نضار) » وآبادوا 
بلادا وآیتموا آولادا ‏ وحرقوا مواشیا وآشجارا وآغرقوا عبادا فجارا 
فادخلوهم نارا كما تحكيه عنهم الكاب السماوية والزير الاسراثيلية ٠‏ 
وکل ذلك بأمر الهی ومدد سماوی ٠‏ والامر سسبحانه پفعل ما بختار 
ویشاء ورحکم ما يريد ف الأرض والسماء » فلا راد لحکمه ولا معتب 
لأمره » فلا تخلو آفعاله جل وعز عن حکم علية ومصالح لا تصل الى 
معرفتها التول البشرية » هله سبحائه الأمر » بین. الک اف والنون > 
لا پسئل عما یفعل وهم بستاون ۰ 


أقوله : « وکانت الحمال لثبی جهل بن هشام ») الى آخره وآسمه 
عمرو وکان يكثى آبا الحکم بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم بن بقظة بن مرة بن كعب بن لؤى » وفتل ف غزوة بسدر 4. 
بوكان پرتنجز ويقول : ۱ 


ما تنقم ار لوان .مت 
بازل عامین حدیث سنی 


إكبل ساعد ول امي 


الله تعالی آن بلتمس ف القتلى ٠‏ قال عبد الله دن مسعود رخى الله تعالی 
عثه فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلى على عنقه » وقلت له : هل آخراك 
"الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا آخزانی ؟ آلعار على رجلا فتلتموه ؟ آخدرنی 
.ان الدائرة اليوم ؟ قال : قات لله ولرسوله .٠‏ ثم اجتززت: رآلسسه ثم جثٹ 
وه رسول الله ا فیلات ۳ رسول الله هذا رس عدو 5 آبی جهل قال ۰ 
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فقال رسول الله لتر الل الذى لا اله غيره ۰ قال وکانت بمین رسول اله 
ولد قل : قلت : نعم والله الذى لا اله غيره ٠‏ قال : فألقبت رأسه بين. 
مدی رسول الله عله فحمد الله تتعالى + قال این هشام : وكان قد ضربه 
معاذ بن عمرو بن الجموح فقطع رجه وضرب ابنه عكرمة يد معاد 
قطرحها ثم ضربه معوذ بن عفراء حتی آثبته ثم ترك وبه رمق » ثم 
ذفف عليه عبد الله بن مسعود فاجتز راه حين آمر رسول الله چ 
به أن يلتمس ف القتلی ۰ وكان من أعظم أعداء النبى بل المصرين. 
على كفرهم و المؤذين له والطاعنين ف دينه » والمثبطين اتناس على اتباعه 
" والجامعين على محاريته الجموع + وكان علیه الصلاة والسلام منأله. مناه 
ومن رفقائه ما لم پنله من غيرهم » فهو فرعون هذه الأمة ٠‏ 


قال ابن اسحق : كان رسول الله كر ثلاث سنين من بعد مبمثه 
لبإخفئى آمره ویسنتر به ۰ الى أن أمره لله تعالى باظهار دینسه بقوله 
سیحانه : « فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين » وئوله تعالى : 
« وانذر عشبرنك الافربین » واخنض جناحك أن اتبمك من الؤمنين ». 
وقل : « انى آنا ائنذ تنذير المبين » لا دخل الناس ف الاسلام ارسالا من, 
الرجال a,‏ الاسلام بمكة » وتحدث به ٠‏ 


قان این اسحق : وكان اسا رسول الله لړ اذا صلوا ذهیوا 
ق "حاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم » فپیتا سعد بن آبی وقاص 
ق تفر من أصحاب ريسول الله رس فى شعب من شعاب مكة » اذ هر 
عليهم نغر من المشركين وهم یصلون » فناكروهم وعابوا عليهم ما 
عصنعون » حنی فال : قاتلوهم » فضرب سعد بن أبى وقاص دومئذ 
رجلا من المشركين بلحی بعير نشجه » فکان أول دم آهریق فى الاسسلام 
ولا بادی رسول الله و قومه بالاسلام وصدع به كما أمره الله 
قنعالى لم يبعد منه قومه ولم پردوا عليه » حتى ذكر امتهم وعابها 
قلما فعل ذلك آعظموه وناکروه » وأجمعوا على خلافه وعداوته » الا 
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من عصم منهم بالاسبلام » وهم قليل مستخفون وحدب على رسول الله 
صلل عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه ولا رت قرش أن النبی مه 
لا يترك ذتر آلهتم وعيبها » وأن أبا طالب تد حدب عليه فلم يسسامه 
لهم » منی رجال من أشراف قروش الى آبی طالب وفيهم ابو جهل بن 
هشام وعتبة وشبية ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأبو سفيان 
این حرب بن آم4 دن عبد شمس » وآبو البختری واسمه العاص والوليد 
اين المعيرة وغيرهم ه فقالوا با آنا طالب ان ادن أخدك قد سسب آلهننا 
وعاب دیتنا وسفه أحلامنا » وضال آباءنا + فاما أن نتتفه عنا واما أن 
تخلی براننا وبينه + فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه ٠‏ فنکفیکه ٠‏ 


فقال لهم آبو طالّب ولا رقیقا وردهم ردا جمیلا فانصرفوا عنه» 
.ومضى رسول الله لړ على ما هو عنيه بظهر دزن الله ويدعو اليه ثم 
اشتد الأمر بينه وبينهم » حتى تباعد الرجال وتضاغنوا وآکثرت فریش 
الى أبى طالب مرة أخرى فقالوا له : با آبا طالب ان لك سسنا وشرفا 
ومنزلة فينا » وانا قد استنمیناك من ابن آخيك فلم تنهه عنا + وانا والله 
تکنه عنا أو ننازله واباك ف ذلك » حتی يهلك آحبد الفريقين » ثم انصرفوا 
عنه » فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداونهم 4 ولم .طب نفسا 
الام رسول انله ملل لهم ولا خذلان» 4 شعت آدو طااب الى رسول الله 
علية الصلاة و اأسلام فقال له : با امن آخی ان قومك قد جاعونی ٠‏ فقالوا 
الأمر؛ ما لا أطيق ۰ 


قال رسول الله 9 : يا عم والله لو وضعوا اآشمس ف بميئى 
و القمر 1 بسار ى على آن أثرك ۳۹ الأمر دنى بظهره الله آو آهلك خی 
ما ترکته ۰ ثم قال آبو طالب : اذهب با ابن آخی فقل ما آحببت فو الله 
ما أسلمك أشىء أيدا 4 ثم ان قريشسا حين عرفوا أن ایا طالب قد ایی 
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نت ۲۲ بت 


a E‏ 8 ی واسلامه الیهم واجماعه لفراقهم ف ذلك 
وعداوتهم » مشوا اليه بعمارة بن الوليد بن الغيرة فقالوا له : با آبا 
طالب هذا عمارة بن الونيد آنهد فتی ف ترش وآجمله فخذه فلك عقله 
ونصره وانئخذه ولدا : فهو لك وأسم الينا ابن آخيك هذا الذى خالف 
دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك فنقتله » فانما هو رجل برجل 
قال : والله لیس ما تسوموننیی بی ۰ آتعطوننی ابنکم آغذوه لکم وأعطيكم. 
ابنى تقتلونه ؟ هذا والله ما یکون آبدا ٠‏ 


فحقب الأمر بينهم وبپنه وحميت الحرب وتنابذ القوم ٠‏ ثم أن 
قريشا تذامروا بينهم على من ف القبائل منهم من أصحاب رسول الله 
سل الذين أسلموا معه » فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسسامين 
یعذبونوم ویفتنونیم عن ديهم 6 ومنع اله رسوله ۳9 دیعمباه أبى طالب+ 
وقد قام آبو لالب حين رأى قريشا پلسنعون ما يصنعون فى بنی هاشم 
ودئى ااطلب » فدعاهم الى ما هو عليه من منع رسول الله لل والقيام 
دونه فاجتمعوا اليه وقاموا معه » وأجادوه الى ما دعاهم اليه » الا ما 
كان من آبی لهب عدو الله ورسوله ٠‏ ۱ 


ثم أن الوليد بن المغيرة اجتمع اليه نفر من قريش ‏ وقد حضر 
الموسم ‏ فقال لهم : يا معشر قريش انه قد حضر هذا الموسم »> وان. 
وفود العرب ستفادم عايكم فاه » وقد سمعوا یأمر صاحبکي هذا فكجمعوا 
فيه رآیا واحدا ولا تختلفوا فیکذب بعضاکم بتعضا ؛ ویرد قولكم بعضه 
بعضا ۰ قالوا : فانت يا آبا عبد شمس فاقل وأقم لنا رآیا » نقل به ۰ شال 
بل آنتم ذخولوا استمع : قالوأ نقول کاهن قال لا والله ما هو يكاهن لقد 
رأينا الکیان فما هو بزمزة الكاهن ولا سجعه » ثالوا : فنقول مجنون ۰ 
قال : ما هو بمجنون » لقد رآینا الجتون وعرفناه فما هو بخنقه ولا 
تخالجه ولا وسوسته ٠‏ قالوا : فنقل دامر قال : ما هو بشاعر لقد 
عرفنا الشعر كله فما هو باأشعر ٠‏ قالوا : فنقول ساحر » قال : ما هو 
پساحر لقد ونا المسحار وسحرهم » فما هو بنقثهم ولا عدهم 4 
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قالوا : فما تقول با آبا عبد شمس ؟ قال : والله ان لقوله لحلاوة وآن. 
آصله لعذق » وان فرعه لجناة ۰ وما آنتم بقائلين من هذا شيئًا الا عرف 
نُه باطل وان آقرب القول ل فده : لآن ثقولو! هو ساحر جاء بتسول هو 
۳ . عفرق به بین اار و وأديه وأخية ودين المرء وزوجته ومين ابر ء- 


و عشيرته ٠‏ فتفرقوا عنه بذلك ۰ 


هلوا ,جلسون سبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم آحد. 
الا حذروه ایاه وذکروا لهم آمره » فآنزل الله ثعاای فى الولید د دن المغيرة 
توله سبحانه : « ذرنی ومن خلقت وحيدا » وجعلت ه مالا ممدودا » 
وبنين ود ومهدت ل 2 ¢ ثم يطمع أن أزيد ۰ كلا أنه کان لآياتنا 
۳ ۳ ۳9 عند آلصفا فاذاه وشتمه ۰ وال ۸ منه ما "۳ 
البعبب لدینه 7 6 فلم يكلمه رسول. الله ل يل نسم بذاك 
عمه حمزة بن عبد الطاب » فأثى آبا جهل فقام على رات ورتم انوس 
فضريه! بها فشجه شجة منكرة ۶ ثم تقال : اتشتمه وأنا على دينه ؟ آقول 
ما پقول » فرد على ان استطعت فبقى جمزة على اسلامه » فلما أسلم 
جمزة عرفت ریس أن رسول الله 2 شد عر و أمتنع وأن حمزة 
سیمنلعه » فکنوا عن سفن هار كانو ا بنالون منسه ولا رآوا ذلك و آن ۳ 
أصحابه عليه السلام دزيدون ويكثرون 4 كال لهم عة دن رع > وکان 
سیا | ما معشر رش ۷ آقوم الى محمد فأكامه والعرض عليه آمورا 
لعاله مدل بعضها ودکف lie‏ فقاأو | : ۰ لي ۳ Lî‏ الو ناد ٠‏ فقام البه عشة 

حا ۳ الى رسول الله 9 نشال lı‏ اين آخی اذك منا حيث قد 
علمت من السطة فى العشيرة وااكان فى النسب » وانك قد أتيث قومك 
بأمر عخلیم فرشت به جماعذمم وسفهت به آحلامیم وعت دنه آلهتهم 
ودینوم » وطفرت به من مکی من او 4 فأسسمع منی آعرض عارك 
آمورا ثنظر ۳ آلعلك تفیل, من دعكا ها e‏ که ندال a‏ رسول الله 3 


(م ۲۸ س الجواب ا 
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ل با ابا الولیزد اسمع » قال : ما اد ن‌آخی أن كنت انما تريد بما جئت 
مه من هذا الأمر مالا جمعنا ك من أموالنا حتی نکون أكثرنا مالا وان 
كنت انما ترید به شرفا سودناك علينا حتی لا نقطع آمرا دونك » وان 
كنت تريد به ملكا ملکناك علینا وان كان هذا الذی يأتيك رئیا آی 
چنیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ويذلنا فيه أموالنا 
ا او جو سي د يك ام ويه 
أو كما قال لله ٠‏ حتى اذا فرغ عتبة ورسول الله ملا مي يستمع منه » 
قال أقد فرغت يا آبا الوليد ؟ قال نعم + قال فا هنم لى دال 
فقال : « بسم الله اأرحمن الرحيم : حم تنزيل من الرحمن الرحیم * کناب 
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ۰ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم 
هم لا يسمعون ۰ وقالوا : قلويئنا فى أكنة مما ندعونا اليه » ٠‏ 


ثم مضی رسول الله سر ف ف‌ها رۇ ها عليه فلما سمعها منه عتبة آنصت 

لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ثم انتهى رسول الله 
ار لد د منها فسجد ٠‏ ثم قال : قد سمعت با آبا الوليد 
ما سمعت فأنت وذاك ٠‏ فقام عثبة الى آصحابه » فقال بعضهم لبعض : 
بحلف بالله لقد جاعم أبو الوليد بير الوجسه الذى ذهب به ٠‏ فلا 
.جلس الهم قالوا : ما وراعك با آبا الولید ؟ قال : ورائى أنى سمعت 
شولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة 
پا معشر فریش أطيعونى وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » 
فاعتزلوه » فو الله ليكوئن لقوله الذى سمعت منه نبا + فان نصيه 
العرب فد کفیتموه مغيركم » وان هر على العرب فملكه ملککم وعزه 
عزکم وکنتم أسعد الناس به ٠‏ فالوا : سحرك واله يا آبا الواید بلسانه 
ال : هذا رآیی فيه فاصنعوا ما بدا لكم : 


قال ابن اسمعاق : ثم ان الاسلام جعل يفشو بمكة فى شائل قريش 


فى الرجال و النساء ا ال الو عي 
استطناعت فده من الس ٠‏ ثم | ن أشراف شردش من کل قبيلة 
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اجتمعوا بعد غروب SS‏ 
وأبو سفیان بن حرب والولید بن الغيرة وآبو جهل وغيرهم ثم قال 
بعضهم لبعض : ایعثو! الى محمد فکنموه وخاصموه حتی تعذروا فيه » 
قیعتو ا اليه ر نجاء‌هم وهو يظن أن قد بدا لهم فیما کلمهم فبه بنداء » 

ماد طم اوه رك مس كت پوس ايه ٠‏ فقالوا : 

با محمد انا قد بعثنا اليك لنکلمك وانا والله ما نعلم رجلا من العسرب 
أدخل عثى قومه مثل ما أدخلت على قومك ۶ أفد شئمت االایاء وعدث 
الدين » وشئمت االألهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة » فان كنت 
انما جقت بهذا الحدیث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون آکثردا 
مالا » وان كنت انما تطلب به الشرف فینا فنحن نسودك علينا » وان كنت 
تررد به ملكا ملکناك علینا » وان كان هذا الذى بأتيك ركيا تراه قد 
غلب عليك + وکانوا یسمون ازتابع من الجن رتيا » فريما كان ذلك بذانا 
اك أموالنا فى طلب الطب لك » حتى نبرئك منه » و نعذر فيك ٠ ٠‏ فقال' 
امم رسول الله با ما بی ما تفولون + ما جشت بما جثتكم أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا الاك علیکم » ولکن الله بعثنی الیاکم رسولة 
وأنزل على كتابا وأمرنى أن أكون لکم يشير! ونذرا » فبلنتام رسالات 
ربى ونصحت لكم + فان تقبلوا منى ما جثتکم به فهو حظکم ف الدنيا 
والكخرة » وان ثردوه على آصبر لأمر الله » حتى بعکم الله بینی وبزنکم. 
وطال بینه وبينهم الكلام ٠‏ ثم انصرف رسول الله ری مر الى آهله حزینا 
فا لمافائه مما كان ,امع به من قومه حين دعوه » ولارآی. 
من مباعدتهم ایاه ۰ 


فلما قام عنهم رسول الله و۳ قال أبو جیا لعنه الله تعالى : 
با معشر قريش ان محمدا قد أبى الا ما ترون من عيب دیننا وشتم 
آباکنا وتسفاه آحلامنا وشتم آلهثنا وانی آعاهد الله جلسن له غدا 
بحجر ما آطلیق حمله » فاذا سجد فى صلاته فضخت به رأسه » فأسلمونی 
عند ذلك أو امنعونى » فلیصنم بد ذلك بنو عبد مناف ما بدالهم + 
قالو | و الله لا نسامك شىء أندا شامض لما تردد » فلما آصسیح آبود 
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-جول آخذ حجرا كما وصف : ثم جلس ارسون لله كر ينتظره وغدا ۱ 
رسول الله لتر كما كان بندو » فانام يعلى عند التعبة وقد غدت كريش » 
0 3 شه ترون بها ابر جو قاض اخلط سا وجول الله - 

ت احتمل آبو جهل الحجر ثم آقیل نحوه حتى اذا دنا منه رجع منهزما ۱ 
0 » تند ببست يداه على حجره » حثى قذف الحجر, ‏ 


هن تحدم ”م 


وقامت اليه رجال قريش » فقالوا له : مالك يا آبا الحكم ؟ قال : 
قمت اليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة » فاما دنوت منه عرض لى دونه 
“فصل من الابل لا وال ما رابت مثل هامكه ولا قصرته أى عنشه 
ولا آنیابه لفحل قط » فهم بى أن پاکلنی فلما قال لهم ذاك » قام النضر 
أبن الحارث بن كلدة فقال : يا معشر قريش انه واللة قد نزل يكم آمر 
ما آتیتم له بحيلة بعد » قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فركم 
وآصدقکم حدیثا » وأعظمكم آمانة » حتى اذا رأيئم ف صدغيه الشيب ٠‏ 
. وجاء‌کم بما جاعکم به » قلتم ساحر » لا والله ما هو بساحر » لد رآنا 
الس‌حرة وثفثهم وعقدهم ۰ وقلتم کاهن + لا والله ما هو بکاهن » لقند 
رآینا الكهنة بوتخالجهم وسمعنا سجعهم » وقلتم شاعر » لا والله ما 
.هو بشاءر » لقد رأينا الشعر وسمعنا آصنافه كلها هزجه ورجزه » وقاتم" 
.مجنون لا والله ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون فما هو بخئته ولا. 
.وسوسنه ولا تخلیطه تست انه وق 
لخد نزل بكم + آمر عظیم ۰ 


خلما كال لهم ذلك الذضر دن الحارث دعكوه ومعثوا معه عشة دن آبی. 
. معاط الى آحبار بهود بالدینه » وقالوا لهما : سلاهم عن محمد وصفا 
لهم صفاته واخبراهم بقوله فانهم ال الكتاب الأول وعندهم عام ليس 
عندنا من عام لگنا » فخرجا حتی قدما المدينة فسالا أحبار الیمود 
عن رفول الله لا ووصفا لهم آمره وأخبراهم دعض قوله 6 وقالا.لهم 
انکم آهل التوراة وقد جثناکم لتخبرونا عن صاحبتا هذا » نقالت لهما 
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آحبار اليهود : سوه عن ثلاث نآمرکم بهن » فان أخبركم بهن فهو ذبى 
مرسل وان لم يفعل فالرجل متقول » فروا فيه رأيكم ٠‏ 


سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان آمرهم ؟ فانه قد كان 
لهم حديث عجيب + وسلوه عن رجل طواف قد باغ مشسارق الأرض 
.ومغاريها ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هی ؟ فان آخبرکم بذلك 
فاتبعوه فائه نبى » » وان لم يفعل فهو رجل متقول » فاصنعوا فى أمره 
.ما مدأ لكم + فأقيل التضر د من االحارث و علی ٩‏ دن آبی معيط حتى قدما 
ار | 
محمد » قد أخيرنا آحدار يهود آن نسأله عن أشياء أمرونا بها » فان 
آخبرنا عنها فهو نبی » وان لم يفعل فالرجل متقول » فروا فيه رأيكم ٠‏ 
.فجاءوا رسول الله مر فقالوا : با محمد آخبرنا عن فثية ذهبوا فى الدهر 
الأول اند كانت لهم قصة عجب + وعن رج كان ملواتا قد بلغ مشارق 
االأرض ومغاريها ۰ وأخبرنا عن الروح ما هی ؟ فقال لهم رسول الله ر 
حبرم بیا صال عن دا يانم نيد داك اجان از وه 
E‏ الکهف » وفبها الأجوبة عن أسكلتهم ٠‏ 


ول چاءهم صلی الله تعالی عليه وسلم بما عرفوا من الحق 
وعرفوا صدئه خدما حدث وموقع ثبوئله فیما ASE‏ 
حين سألوه عما سآلوا عته » حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه 
وتصديقه » فعتوا على الله وتركوا أمره عیانا ولجوا ما هم علیه من 
الكفر » فقال قائلهم : «لا تسمعوا لهذا الترآن والفوا فيه تملکم تغلبون» 
أى اجعلوه لغوا وباطلا واتخذوه هزوا لعلكم تعلیونه بذلك » فائكم ان 
ناظرتموه يوما غلبكم ثم | ن الله سبحانه أأظهره عل مم حتى هاکوا فى غزوة 
ددر » وقثلوا أشر ثلة ونصره الله تعالى عليهم نصرا عزیزا وآمنت به 
:الشبائل » ودخلوا فى دينه آفواجا ٠‏ 


واأتبعه من النصارى واليهود والجوس والشرکین آکثرهم وعم 
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دنه آهل الشرق وا لغرب بأتصر زمن وأقل مدة + وما ذاك الا عن امداد 
المی ونصر ربانی وتأييد رحمانى » قاض بصدق نبوته » ودال على. 
حقية رسالته » وحاكم بعمو دعوته عند كل ذى قب سليم ولب مستقيم 6 
والحمد لله على 'التوفيق وهدايته الى آتوم طريق ۰ 


الى آخره ۰ هذا وما دعده آيضا من جمله افتراء هذا النصرانى وكذيه 
وبهتانه وتموزهه على ضعفة العقول لأن النبى عليه اللصلاة والسلام. 
هاجر الى الدينة » لكن لا لهذا السبب بل هجرته لأسباب آخر تذكرها. 
أن شاء الله تعالی قرميا' ۰ ۱ 


' والعجب من هذا النصرانی ولا عجب كيف نسی ما فى انجيل. 
یوحنا فی الأصحاح الرايع ما نصه : « وبعد اليومين خرج من هناك 
ومفی الى الجثرل لأن یسوع نفسه شهد أن ليس تنبی كرامة فى وطنه » 
انتهی ونسی ما فعلته الیهود على زعمه بالسیح من اهاننه وضربه ورمیه. 
بآشیاء عظيمة وصلبه ۰ وهو الههم ولم رقدر على خلاص نفسه منهم 
ورنادی « ایل ايل لم شسبفتنی ؟ آی الهى الهى لم ترکتقی ؟ » فكيف 
نسى ما حل بالهه على زعمه وذکر ما فعلنه قريش مع النبى اه 
مما هو مالكسبة الى ما فعله البهود بالسیح عليه السلام كئسبة مس له 
الشعيرة ؟ فكما أن ذلك لا يزرى بالمسيح عليه السلام وكذا ما فعله 
پنو أسرائرل بأنبيائهم كزكريا ويحبى وغیرهما لا يخل بجلالة نبوتهم » 
كذلك ما فعله قريش بنبينا عليه الصلاة والسلام لا بزری بمقامة الرفيم. 
ولا بشين وجه دعوثه الصادقة > ورسالته العالية عند كل ذى لبه 
وانصاف ٠‏ 

واعلم : آن نتروشا )ا فتفوا الذین أسلموا وعذیوا كثيرا منهم بانواع. 
العذاب الأليم “ومع ذلك فلا برجعون عن اسلام ولا بنتهى غيرهم عن 
الحخول فيه » ورات فريش أن أصحاب رسول الله سر قد نزلوا بلد. 
الحبشة وأصابوا آمنا وقرارا » وال النجاشى قد منع من لجا اليه 
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— 4٩ تست‎ 


منهم » وآن عمر رضى الله تمالی عنه قد آسلم وحمزة بن عبد الطلب ری 


الله تبعالی عنه مع رسول الله ولت وأصحابة وجعل الاسلام يفشو ف 
القياكل 6 اجتمعوا وائتمر وا آن ,کتیو ا کتابا بتعاقدون فيه على بنی هاشم 


وينى عبد الطلب على أن لا ينكحوا الیم ولا ينكدوهم ولا بسيعوهم 


شيكًا ولا بیتاعوا منهم 


على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا لا يصل اليهم شیء الا سر 


۱ 9 eS 


ی هم لمن ات هه هت ما 


نت لاه ی شخ سبل ارجا ۳ 
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فشجه ووطأه 3 شدا دا ۰ 


ورسول الله مكدر على ذاك ددعو و مه لبلا ونهارا ايسا وجهارأ 
منادیا بأمر الله تعالى لا يتقى فيه أحدا من الناس ٠‏ 


ثم ان النبى يل قال لأبى طالب : يا عم ان الله قد مسلط الأرضة 
E‏ تدع فيها VOSS‏ 
منها الظلم والقطيعة واليهتان » آى آکاته » فقال : أربك آخبرك بهذا 
قال : نعم قال : فو الله ما يدخل عليك أحد ٠‏ ثم خرج الى قريش فائال : 
با معشر فرش ان ابن آخی آخبرتی بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم فان 
كانت كما قال امن آخی فانتهوا عن قطيعتنا » وأنزلوا عما فیها وان كان 
کاذبا دفعت اليكم ابن آخی ۰ فقال القوم : رضينا فتعاقدوا على ذلك ) 


بم .45 — 


تم نازوا اذا ھی كما قال رون ال ۳ ر فزادهم ذلك شرا وكان نفر. 
0 رسول الله علد ف برته وهم جاره » وکان أحد هم یطرح, 
عليه رهم الشاة وهو يصلى » وکان أحدهم يطرحها فى برمتسه » اذا 
نصبت له » حتى اتخذ عليه الصلاة والسلام حجرا يستتر به منهم اذا 
صلى ؛ وكان اذا طرحوا علره ذلك الأذى بخرج به فيقف به على بابه » 
ثم يقول : پا بنى عبد مناف أى جوار هذا ؟ ثم يلقيه ف الطريق ٠‏ 

م ان آبا طالب وخديجة رضى الله تعالى عنها ماتا فى عام احد ». 
فتتابعت على رسول الله تر الصائب بهلکهما ١‏ 


قال ابن اسحاق : ولا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله 
لړ من الأذى مالم تكن تنال منه فى حاته » فخرج رسول لله چا الى 
الطائف » پلتمس النصرة من ثقيف ء والنسة بهم من قومه رجباء آن. 
يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فخرج اليهم وحده » ثم 
خرج منهم وقد يكس من خيرهم » فانصرف راجعا الى مكة » فلما قدمها" 
وجد قومه آشد ما كانوا عليه من خلافه وفر اق دينه » الا قليلا مستضعفين. 
ممن آمن به + فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه ف المواسم اذا 
كانت على قبائل العرب » يدعوهم الى الله تعالی ویخبرهم آنه یی 
مرسل ويسآلهم أن ,صدقوه ویمنموه حتى يبين عن الله تعاتلى ما بعث. 
به » وكان عليه الصلاة والسلام يقف بمنى على منازل الفيائل من. 
العرب » فيقول يا بنى فلان انی رسول الله اليكم يأمركم أن تعيدوا الله. 
ولا تشركوا به شا » وآن تخالعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأتداد » 
وأن تؤمنوا بی وتصدقوا بی وتمنعونى حتى أبين عن الله تعالى ما: 
بی ينبيه ۶ 

شال امن اسحاق : فلما آراد الله عز وجل اظهار دينه واعزان فده 

عليه الصلاة والسلام وانجاز موعده له خرج رسول الله ا ف الموسم 
للدي ی الاو ان لالس ا الي لا 
كان يصنع فى كل موسم » فبینما هو عند العقبة تى رهطا من الخزرج: 
آراد الله تعالى بهم خيرا شال أهم : من آنتم ؟ ف الوا نقر من الخزرج ». 


http://kotob.has.it 


روک 

مال : آمن موالی يهود ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : آفلا تجلسون آکلمکم ؟ 
الاسلام وتلا عليهم القرآن » وکان مما صنع الله تعالی لهم به ف الاسلام 
.أن ,هود كانوا معهم ف بلادهم وکانوا آهل کتاب وعلم وکانوا هم آهل 
شرك وآصحاب آوثان وکانوا قد غزوهم ببلادهم / فكانوا اذا کان 

نهم 5 شىء قالوا لهم : أن نما مبعوئا الان قد أطل زمانه نتبعه فنفتلاکم 
معه قثل عاد وارم 6 فلما كلم رسول الله ا آولك النفر » ودعاهم 
الى الله تعالى » قال بعضعم لإبعض : ما با قوم تعلمون والله ائه الى 
الذى تتوعدکم بله يهود » فلا یسبتنکم اليه » فأجابوه وصدقوه وقداوا 
.منه ما عرض عليهم من الاسلام ء وقالوا له : انا ترکنا قومنا ولا قوم 
ينهم من العداوة والشر ما ينهم ه وعسى أن بجمعهم الله تعالى بك » 
فستقدم عليهم فندعوهم الى آمرك وتعرض عليهم الذى أجباك اله 
.من هذا الدين » فان پچعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ٠‏ 


ودعوهم الى اس حتى فشا فیعم 0 يق دار من دور سار لا 
وفيها ذكر من رسول الله مله 51 


حتی اذا كان العام التبل واف اموسم من الأنصار اثنا عشر 
.رجلا » فللقوه عليه الصلاة والسلام بالعقبة ‏ وهی العقبة الأولى ‏ 
فبایعوه على بيعة التساء » وذلك قبل أن يفرض الحرب على أن لا يشركوأ 
. له شس ا | ولا مزنوا ولا بقثلوا أولادهم ولا ينوا بيهٿان دمترونه من 
.بين أيديهم وار جلهم ولا بعصوه فى معروف » فان وفوا فلهم الجنة 4 
وان وا بن ذلك شيا فأمرهم الى الله عز جل أن شاء غفر وان شسأء 
عذب ۰ 

ولا انصرف عنه القوم بعث معهم مصعب بن عمير بن هاشم 
.وأمره أن داقر أأهم الثر آن ویعلمهم الاسبلام وبفقههم فى الددنفکان يسمى 
#المقرىء بالدینه مصعب ٠‏ 
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ست ۲ سم 


قال أبن اسحاق : ثم الب عة الثانية الكبرة .العقية فان مصعب. 
ابن عمير رجع الی مه وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين الى 
الوسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك » حتى قدموا مكة فواعدوا 
رسول الله يتر العقبة من أوسط آیام انتشریق » حين آراد :الله تعالى 
بهم ما ا 0 والنصر لنبیه واعزاز الاسلام وأهله » واذلاث. 
الشرك وآهله فناموا مع قومهم المشركين ف رحالهم تلك الليلة التى واعدو' 
بها رسول الله 9 تر حتى اذا مضی ثلت الليل خرجوا من رخالهم عاد 
رسول الله چ E‏ القطا مهستخنین : حتی اجتمموا ف 
الشعب عند الم > وهم ثلائة وسبعون رجلا من الخزرج والأوس » 
ومعهم 'امرأتان من نسائهم ٠‏ 


فاجتمعوا ينتظرون رسول الله پل حتی جاءهم ومعه عمه العباس 
ابن عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه الا أنه أحب أن ,بحضر آمر 
این آخیه عليه اصلاة والسلام و)توثق له » فلما جلس كان آول متکلم. 
الاين د با مدقي ا يفون ها الم 
من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها ان محمدا منا حيث قد علمتم » 
وقد منعناه من قومنا » مما هو على رآی مثلنا فيه » فهو فى عز من 
قومه ومنعة فى بلده » وانه قد أبى الا الانحياز الإكم والاحوق بكم > 
فان كنتم ترون آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به اليكم » فمن 
الان فدعوه » فانه فى عز ومنعة من قومه وبلده ٠‏ فشالوا للعباس : 
قد سمعنا ما قلت + وقالوا للنبى عليه الصلاة والسلام فتکلم با رسول 
الله فخذ لنفسك واريك ما آحببت ٠‏ فتكلم رسول ألله 9 فنئلا الغرران 
ودعا الى الله تعالی ورغب فى الاسلام ۰ 

ثم قال : أبايمكم على أن تعنموتی مما تعنعون به تسام وةرداعكما* 
فاخذ البراء بن معرور بيده + ثم قال : نعم والذى بعثك بالحق لنمنعنك. 
مما نمنع منه آذرنا فبایعنا با رسول الله » فتحن والله هل الحسروب 
وأهل الحلقة » ورثناها كايرا عن كابر ٠‏ 

ثم قال آبو الهيثم بن انقيهان : با رسول الله .أن بیننا وبين الرجال 
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س E‏ سب 


-حیالا ونانا قاطعوها ‏ یعنی اليهود ‏ فهل عسرت أن نحن فعلنا ذلك » 
ثم أظهرك الك آن ترجم ا الله ٍ 

ا : بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وآنتم منى أحارب من 
حاربتم وأسالم من سالتم - أى ذمتى ذمنكم وحرمتی حرمتكم - 


ثم قال عليه الصلاة السلام : آخرجوا الى منکم اثنی عشر 
نقبیا أيكونوا على قومهم بما فيهم » فخرجوا اثئى عشر نقییا تمه 
من الخزرج وثلاثة من الأوس ٠‏ فقال عل به الصبلاة والسلام للنشا 
آنتم على تومكم يما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ادن مر.م » 
وأنا كفيل على قومى ؟ ‏ يعنى المسلمين ‏ قالوا : نعم 


قال ابن اسحاق : وحدثنى عاصم دن عمر دن فناده : قوم 
ألا الجتمعوا لبیعة رسول الله 9 فال العباس من عبادة بن 0 
ما معشر الخزرج هل تدرون على ما نبایعون هذا الرجل ؟ قالوآ : تلعم + 
كال : انکم تبایعونه على حرب االأحمر. والأسود من الئاس » فان کنتم 
ثرون آنکم اذا نیکت آمو الکم مصسية + وآشرافکم قتلا آسلمتموه » فمن 
الان فهو والله ان فعلتم خزی الدنیا والاخرة » وان کنتم ترون آنکام 
و افون 4 يما دعوتموه اليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف » فخذوه ٠‏ 
:فهو والله خير الدنيا والآخرة ٠‏ قالوا : غانا نآخذه على مصيبة الگموال 
وقتل الأشراف » فما لنا بذلك يا رسول الله » أن نحن وفينا ؟ قال : 
.ألجنة + قالوا انسط بده فعایسوه ٠‏ 


قال الزهرى : حدثنی معبد بن كعب بن مااك فحدثنی فى حدیذه 
الحع د ان ماس كفي ين ۲ بعل كان ارو 
صرب عای ی ر البراء بن معرور » ثم بایع بعده الوم » 
قلما با منا رسول الله طا ار صرخ الشیطان من رس العقبة بأنفذ صوت 
سمعتة قط : با آهل اا ی هل کم فى مذمم ؟ آی 
محمد عليه الصلاة والسلام لن المشركين كانوا بسمونه ده و الصباء معه 
جد اجتمعوا على حربكم » قال فقال رسول الله لقم : هذا آزب العقبة » 
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سر 566 سب 


هذا این آزیب » أى عدو الله آما واش لأفرغن لك + ثم قال رسول الله 
يك : ارفضوا الى رحالكم » فقال له العباس بن عبادة : والذى بعثك 
بالحق ان شقت لنميلن على آهل منى غدا بأسيافنا ٠‏ فقال رسول الله 
۳ : لم نؤمر بذلك:ولكعن ارجعوا الى رحالكم:فرجعنا الى مضاحعنا فنمئا 
علیها محتی آصبحنا فلما آصبحنا غدت علّينا جلة قريش » حتى جاعوئا ف. 
منازلنا ٠‏ فتالوا : يا مشر الخزرج انه قد بلغنا آنکم قد جشتم الى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين آظهرنا وتبا عون على حربنا » وانسه. 
والله ما من حى من العرب آبغض الینا أن تنشب العسرب بیننا وبینهم 
منکم » فانبعث من هناك هن مشرکی قومنا یحلنون باش ما كان من: 
هذا ثیء وما علمناه ۰ : : 


قال الراوی : وقد صدقوا » لم يعلموه » فلما قدموا الدينة آظهرو! 
الاسلام وف قومهم بقابا من شیوخ آهم على دینهم من الشرث » منهم. 
عمرو ين الجموح » وکان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة وبايع رسوله 
الله ا وکان عمرو الذکور من سادات بنی سلمة » وکان قد اتخذ 
فی داره صنما من خشب يقال له مناة كما كانت الأشراف بصنعون, 
نتخذ الها تعظمه » فلما أسام شوم عمرو كاذوا يدلجون بالليل مع ولده. 
معاذ على صنم عمر فیحملونه فیطرحونه ف بعض الحفر » وفيها عذر 
الناس منکسا على راسه ؛ فاذا أصبح عمرو قال : ویلکم من غدا عللی 
آلهتنا هذه اللبلة ؟ ثم عدو بلتمسه حتی اذا وجده غسله وطهره. 
وطیبه » ثم قال : آما والله لى آعلم من فعل هذا بك لأخزينه » ثم اذا 
آمسی ونام عمرو فعلوا به مثل ذلك حتی فعاوا به ذلك مرارا فاما آکثروا: 
عليه استخرجه فعسله وطییه ثم جاء بسیفه فعلقه عليه ٠‏ ثم قال له : 
انی والله ما أعلم من یصنع بك ما تری » فان کان فيك خیں فامتئع فعذا" 
اسف معك ء فلما آمسی ونام عمرو » غدوا عليه فأخذوا السيف من. 
عنقه » ثم آخذوا کلبا ميتا فقرنوه به بحبل » ثم آلقوه ف بكر فيها 
عذر » وغدا عمرو فلم پجده فى مکانه فخرج يتبعه حتی وجده فى تلك" 
البثر منكسا مقرونا کلب ميت » فکلمه من سلم من تومه فاسلم وحستن 
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اسلامه رض الله تعالى عنه فقال حين أسلم وعرف من الله تعالى ها 
عرف » وهو .ذكر صنمه وما آبصر من آمره ویشکر :الله تعالى الذى 
أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة قوله : 


وق اكه سارل كين لق وكيا وها بر قافن 

لحمد لله العلى ذى النن © الواهب الرزاق ديان الدين 

5 افاك الها مسندن الان فنشسناك عن سوء الغیسن. 

هو الذق أنقذنى من قبل أن أكون فى ظلمة قبر مرتهن 
بأحمد المهدى النبی الوتمن 


قال أبو محمد عبد الملك بن هشسام : كان رسول الله وَل فيل 
بيعة ؛ العقية لم بؤذن له ق الحرب ولم تحال له الدماء انما بومر بالدعاء: 
الى الله والصبر على الأذى والصفح عن . الجهل » وكات قريبش قد 
اضطهدات على من اتبعه من تومه من الهاجرین حتى خثنوهم عن دپنهم. 
ونفوهم من بلادهم » فهم بين منتون ف دنه وبين معذب ف أيديهم 
وبين هارب فى البلاد فرارا منهم برض الحیشه ومنهم من مالمدرينة- 
وف کل وجه ؛ فلما عتت فريش على الله عز وجل وردوا علية ٩‏ ما 
أراد بهم من الكرامة وکذیوا نبيه عليه الصبلاة و و السلام وعذیوا 
ونفوا من عبده ووحده وصدق كبيه واعتصم بدینه » أذن الله عز وجل. 
لرسوله عل4 الصلاة والسلام ف الفتال والامتناع والانتصار ممن, 
ظلمیم ومغى عليهم * فکائت آول أية آنزلت فاذته له ف الحرب واحلاله: 
له القتال من بغی عليهم قوله تعالى : « آذن للذين بفاتاون بأنهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لندیر » الذين أخربجوا من دیارهم يفير حق الا آن. 
بقولوا رینا الله » ولولا دفع الله الذاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومس اجد پذکر فیها اسم الله كثرا ولينصرن الله من. 
بذصره أن الله قوى عزيز ۰ الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا: 
الزكاة وآمروا با معروف ونهوا عن انكر ول عاقبة الأمور » ۰ 


. ثم انزل الله تعالی : « وفاذاوهم حتی لا تكون فتئة » آی حتی لا 
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سفن موّمن عن دینه ویدون الدین لله أى حنی بعدد الله لا عبد معه غیره ۰ 


قال این اسحاق : فلما آذن الله سبحابه له عل 4 الاصلاة والسلام 
فى الحرب تایه هذا الحی من 'الخُنصار على الاسام والنصرة له وان 
اتبعه وآوی ايوم من السلمین » آمر رسول الله ل أصحابه من 
قومه ومن معه بمكة من امین ين بالخروج الى الدينة ة والهجرة الها 
و اللحوق باخوانیم من الأتصار ۰ وفال ان الله تعالی قد جعل لکم 
اخوانا ودارا تأمنون يها فخرجوا أرسالا وأقام رسول الله ار دمكة 
منتظر أن يآذن له ريه فف الخروج من مكة » والهجرة الى المدينة ۰ 


وکان آول من هاجر الى الدينة أدو سلمة بن عبد الاسد واسمه 

عبد الله ء وکان قبل ذلك مهاجرا الى ااحبشة » ثم خرج عمر بن الخطاب 
ومعه آهله وقومه وصهيب لما أراد الهجرة قال له كفار فريش آتیتنا 
صعلوکا حقيرا فكثر مالك عندنا » ویاعت الذى بلغت » ثم تريد أن 
تخرج بمااك ونفسك والله لا .کون ذلك ؟ فقال لهم صهيب ٠‏ آرآیتم أن 
لو جعلت اكم مالی آتخاون سبیالی ؟ تاوا : نعم ٠‏ قال : فانی قد جعلت 
کم مالی » ء شيل ذلك ,سول الله سس فقال : 3 صهیب » ربح صویب ۰ 


وخرج حمزة بن عبد ااطلب واازبير بن العوام وعثمان بن عفان 
وغیرهم رآقام عليه الصلاة والسلام بمكة بعد اللصحابة من الهاجررن 
مذتظر أن ينن الله تعالى له ف الهدرة وام بتخلف معه ممكة أحد من 
المماجرين الا من حبين أو و فتن » الا عاى دن انوم طالب و آدو بكر الصديق 
رخی الله تعالی عنهما + وكان أ 7 و بكر كثيرا ما . سئاذن 2 الهجرة » 
فيقول اه عليه الصلاة والسلام : لا تمجل لعل الله پجعل لك صاحبا 


فیطمم آبو بكر أن یکونه ٠‏ 


قال ابن أسحاق : ولا رأت قریش أن رسول الله یر قد كانت 
له أصحاب وش عة من غيرهم دعیر بلدهم 4 ورأوا خروج صحایه من 
المهاجرين اليهم عرفوا آنهم قد نزلوا دار وأصابوا منهم منعة » فحذروا 
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خروج رسول الله صر شر اليهم » وعرفوا أنه قد آجمم ع لحريهم / فاجتمعود 
له فى دار الفدوة ٤‏ وه دار مین بن كلات التى كانت قریش لا تقضى 
امرا الا فيها بتشاورون ما .بصنعون فى آمر النبی لر حين خافوه » 
ولا آرادوا أن بدخاوها اعترضوم ايليس عليه اللعنة ف هركة شخ 
جلیل » فوقف على باب الدار » وقالو! : من الشیخ ؟ قال قش بخ من أهل 
نجد سمع بالذی اتعدتم له فحضر معکم » ليسمع ما تقویگون » وعسى 
أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا ۰ قالوا : أجل فادخل » فدخل لعننسه 
الله تعالى معهم واد اجتمع فيها أشراف شر ش منهم عثبة بن ربيعة 
وأبو سفيان بن حرب وطعيمة بن عدى وأمية بن خلف وابو جمل. 
وغيرعم : 

تال بعضهم لبعض : ان هذا انرجل قد كان من آمره ما قد رآیتم. 
فانا والله ما نأمنه على الوثوب علينا » فيمن قد آتبعه من غيرنا » فأجمعورا 
فيه رأيا فتشاوروا ٠‏ ثم قال قائل منم : أحيسوه فى الحديد » وآغلقو! 
عليه بابا » ثم تربصوا به ما آصاب آشبباهه من الشعراء انذين كانوا 
قبله زهيرا والنابغة ومن مضی منهم من هذا الموت » حتى يصييه مآ 
أصابهم ٠‏ فقال لشيخ : لا والله ما هذا اکم برأى » والله لگن حبستموه 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذى آغلفتم دونه الى أصحابه 
فلأوشكوا أن يثبوا علركم فينتزعوه من أيديكم » ثم کاثروکم به » حتى 
يغلبوكم على أمركم » ثم قال قائل آخر منهم : نخرجه من بین آظهرنا 
فننفيه من بنلادنا » فاذا أخرج عنا فو الله ما ندالى أين ذهب ولا حيث. 
وقع » اذا غاب وفزغتا منه ۰ 

قال الشیخ اشجدی : لا والله ما هذا لكم برأى ألم تروا حسن 
حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما یاتی به » والله 
لو فعاتم ذلك ما آمنتم أن يحل على حى من العرب » فیغلب عام بذلك 
من قوله وحدیثه حتى پبایعوه » ثم يسير بهم ال کم حتى يطاكم فى 
بلادكم » فياخذ أمركم من أيد کم » ثم يفعل پم ما آراد ديروا رايا 
غير هذا ٠‏ فقال أبو جیل : والله ان لی فره لرآیا ما أراكم وقعتم ءايه 
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.بعد + قائوا : وما هو يا آبا الحكم ؟ قال : نآخذ من كل قبزلة شابا فتى 
.جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطی كل فتى منهم سيفا صارما ثم ..عمدوأ 
اه فيضريوه بها ضرية رجل واحد فیقتلوه » اذا 
.فعلوا ذلك تفرق دمه ف القدائل جميعا فلا مقدر متو عمد مناف على حرب 
نومیم معا ۰ فيرضوا منا بالعقل آی الدیه ۰ فنعقله لهم فقال اأشيخ 
النجد ی : امقول ما قال اارجل » هذا الرأى الذى لا رأى غيره ۰ فتفرق 
القوم على ذلك » و هم مجمعون له » فآثی جبرائیل علية السلام: رسول 
الله قر فقال لا ثبت هذه الليلة على فراشك الذی كنت تبت عليه ۰ 
فلما كانت عتمة من الآیل اجتمعوا عى بابه يرصدونه متى نام » فیثبون 
عايه فقال عليه الصلاة والسلام اعلی دن آبی طالب : نم على فراشى 
وتسج بیردی » فنم فيه » فانه لن ,بخلص اليك شىء ثکر هه منهم » 
ول 7 وفیهم أبو جهل قال وهم على بابه -- : ان. محمدا 
.يزعم آنکم | 5 ن تادعتموه کنتم ملوك العرب 00 4 بعتم من دعت 
.موتكم فجعلت عاد يل لم تفعلوه كان له آم ذبح » ثم بعثتم 
من بعد موتكم ثم جعلت لحم نار ثحرتون فیها ۳ عليهم رسول الله 
ا ا لا ف دده الشريفة ثم قال : نعم آنا بت 


وألخذ الله تعالی عاى آبصارهم عه 6 فلا درون فجعل. دذتر ذلك 
الثراب على روسيم وهو دكأو هو لاء الایات من یس الى قوله تعالی 
« فأغشيناهم فهم لا يبصرون » حتى فرغ عليه الصلاة والسلام من 
0 الایات » ولم يدق منهم رجل )لا وقد وضع على راسه ترابا ۰ 


ثم اذصرف الى حيث أراد أن بذهب ۰ 
قالوا محمدا قال : خييكم الله قد وان خرج عليكم محمد » ثم ما ترك 
.منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ثر ابا و انطلق لحاحثه ۰ أذما ترون 


ال ار نيام e‏ جعلوا 
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. والله أن هذأ لمحمد نائما عليه برده » فلم پیرحوا ذلك حذى أصيحوا 
فقام على رغی الله تعالی عذه عن الفرائی ٠‏ فقالوا : والله لقد كان 
صدفنا الذى كان حنئنا 9 


قال اين اسحاق وتان مما آنزل الله تعالی من الترآن ف ذلك اليوم 
وما کانوا آجمعوا له : « وا بمکر بك آلذین تنروا ایث نوك اه و يانلوك 
أو يخرجوك ویه‌کرون وبه‌تر الله وال اخير ال‌ترین » وئوله جل وعز : 
« ام پتولون ث.اعر تربص به ريب النون » النون اموت + وريب النون 
ما يريب و عرض منها » 


قال ابن اسحاق : ثم آذن ارسول الله 0" 11 الهجر ة فأخدر 
آبا بكر بذاك ه فقا آبو بکر الصحبه يا رسول الله ٠‏ قال : الصحية ٠‏ 
فيكى آبو بكر رضی الله تعالى عنه من شدة فرحه » وكان أدو دكر ابقاع 
راحلتين فاحهسهما ف داره اعداذا لذتك : حینما استأذن رول الله 
كر قى الیجرة فقال له : لا تعدل لعل الله يجعل نك صاحبا : فطمع بن 
يون عنی نفسه عليه ااصلاة والسلام ٠‏ ثم قال : با نی الله ان هائين 
راحلتين قد كنت اعددتهما لهذا » فلما أجمع رسول الله بر الخروج 
أبى لكر خرجا الم ی غار بثور » جبل دأسغل مكة » فدخلاه ولم بعلم 
بخروجهما الا على بن أبى طالب وآل أبى بكر الصديق ٠‏ 


آما على فان رسول الله بل أخبره بخروجه وأمره آن پتخلف بعده 

ممكة حنى دؤادى عن رسول الله ۳ الود ائم التی كانت عند مه للناس 3 
وكان عليه الصلاة 0 لبس دمكة أحد عنده شیء يخثى علابه 

الا وضعة تدده لامعا بعلم من داه وأمائته 0 نآقام ليه أأصلاة والساد دم 

ف الغار لاا 6 ومحه أو دگر و جعات كر دنس ف4 حن فش‌دو ه ما4 

. فاقة أن درده عليهم 4 وكان. عسد الله دن آبی, یکر اهما اذا آم ی 

. فيخبرهما بأخبار قريش » وكان عامر بن فهيرة موی أبى بكر برعی فاذا 


رم ۲۹ - الجواب الفسيح ) 
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آمسی أر اح اهما غنم آبی مر فاحتليا وذدحا ۰ حنی اذا مت 
الثلاث وسكن عنهما الناس سارا الى الدينة » فقدم عله الصلاة والسبلام. 
ومعه آبو بكر قباء لائنتی عشرة ليلة خلت من شهر ربیم الأول يوم. 
الائین » نام ل بثباء و آدسن مسحده وخرج یوم الخمعه » فدخل 
الدينة واحتمل آبو وب الأاصارى رحله فوضعه ف بابته » ونزل عليه 
رسول الله ر وكانت قد برکت الناقة على باب مسجده وهو يومثذ 
عرد لقان بس من .كن کار وای هم ما و ديول 
وسهيل أبنى عمر » غسآل عليه الصلاة والسلام عن الربد لن هو ؟ 
فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهول وهما پتیمان 
لی » وسآرضيهما منه » فاتخذه مسجدا يا رسول الله ٠‏ فأمر به رسول 
الله نر أن بینی مسجدا ونزل عليه الصلاة والسلام على أبى أيوب 
حتی بنى مسجده ومساكنه » ثم انتقل الها » وأقام على كرم الله وجهه. 

ف مكة بعده ثلاث ليال وأيامها » حتى أدى الودائع فلحق برسول الله 
ل بالمدينة ٠‏ 


انتهی بافتصبار ۰ 


وقد ظهر فى هذه الهجرة من المجزات النبوية والصالح الالمية 
وغير العباد والنافع العامة التى لیس لها ذفاد الى وم التناد ؛ ما يضيق 
عنه نطاق هذا الکتاب » فلذا اقتصرنا على أقل القليل فى هذا الب اب » 
وتد تبين لكل منصف وعاقل غير متعسف بطلان ما سطره « عبد المسيح 0 
من كل بهتان صریح » وانبلج صبح الحق وااصواب عن ليل ما موه من 
أفتراء وكذاب + والحمد لله ااذی أرسل نييه بفصل الخطاب » حتى, 
نلنا بهما السعادة العظمى فى البدا والمآب ٠‏ 


قوله : « ثم أنه بعث أول بعثة حمزة بن عبد المطلب فى ثلاثين. 
راكبا آثی اأعيص » الى آخره ۰ فيقال له بعد ما آثبتنا نبوته عليه. 
الصلاة والسلام دمأ تقدم من الكدلة الثی لیس لك عنها مخيص 26 
فكل ما تقوله سراب أو هباء أذ ما فعاله عليه الصلاة والسلام فى أمر. 
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الجهات لايد بدون عن أهر ربانی أ و القاء ف رای عه رحمانی د وی 
.نظير ما فحله اخوائه المرساون عليهم الصبلاة والمسلام مما سنذنره ف 
.محلله أن اء الله تعالى مفصلا فاا عتاب ولا ملامة ولا اعتراض عليهم 
و عله 1 دك » عند دن مژمن يكناب سماوى : 


وأما ما ذتره من سرية حمزة رضی الله تعالی عنه ٠‏ 
فقد ذکر آهل السير والأخبار الصحيحة : أن آول غزوانه عليه 
و السلام ۳ ۷ ی بلغ ۳1 -الحجاز اسف ثئية 5bi‏ نی ۳۹ جمعا 
من قرپش ‏ فلم يكن تفه قنال ثم انصرف اأقوم LL‏ د 9۳ سین 
حامية. » وفر من المشركين الى اا المقداد بن عمرو ا وعتبة 
اين غزوان دن جادر 4 وكانا مسامين ولكنهما خرجا بثوصلان دالكفار وكان 
الى سسيف البحر ٠‏ 3 


. ویعض ااعلماء يزعم أن رسول الله بعثه حين بل من غزوة 
الفیواء قبل أن حل الى الدينة وبعث ف مقامه ذلك حمزة الى سيف 
البحر من ناحية العیص ؛ ف ثلاثين راکبا من الهاجرین لیس فیهم من 
الأنصار آحد » فاقى آبا جيل بذاك الساحل ف ثلثمائة راكب من آهل 
مکه » فحجز بینم مجدی بن دمرو الان 6 وکان مادعا لأفردقین 

..جمیعا وانضرف بعض القوم عن بعضص ٤‏ ولم يكن بینهم قتال ۰ 


ویعض الناس يقول : كانت راية حمزة آول رأة عقدها رسول الله 
وأما قول هذا النصرانی « فين شروط النبوة » الى آخره فیقال. 
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له : سنذكر أن اء الله تعالى فيما بعد من المحال المناسية لهذا اليحثه 
كلاما وافرا كافيا شافيا فى بیان نصرنه وغلبته على المشركين وتأبيد الله 
سبحانه له : ونذكر جهاد غيره من الأنبياء علرهم السلام غير آنا نقول. 
الآن : أمن شروط آلوهية المسيح انتى تزعمونها أن يؤخذ المسيح وهو 
اله بالحالة التى تنسيونها له الصادر 2 من اليهود ؟ فانظروا بعين الاتصاف 
الحالتين » ولا تنسبوا شرا ولا نقصا للنبیین المكرمين عليهما الملاة 
و الالام 8 


قال النصرائى : ١‏ فانرچع الآن اذ ليس عندك فى هذا جواب 

وکنت من ذلك صفرا مفلجا أنت وجمیع من يعتقد مثل مقالتك » فقول : 

اما أن يكون حمزة هذا رسول نبی مبعوث ۰ وهو این عمسه وعن آمره 

خرج ومعه ثلاثون رأكبا وهو على حق عند نفسه » فاندساز فرقا من 

أبى جول ۰ وهو كافر مشرك ٠‏ وانما معه ثاثمائة رجل کفسار مشركين. 
عباد آوثان وأم بداريه رل ساله » أو کون هذا خلاف ما تدعيه أنت 
أنه نیی مرسل وان | الادعة تؤيده وثاثل دونه کب کت تقاتل مع 
يشوع بن نون فانه رأى ملكا فى زی فارس » فلم یعرفه يشوع. 
فتال له : أمن أصحابنا أنت أم من أعدائنا ؟ فقال له امك : أنا عظيم 

جیوش الرب وساعة اقبلت فخر يشوع بوجهه على الارض ساجدا » 

وقال : ما یأمر السيد عزده ؟ فقال رئيس جيوش !أرب انزع خفيك من 

قدميك لان الکان الذى أنت فيه مکان مقسدس ٠‏ ففعل يشوع ذلك .٠‏ 
وی هذا للقول من الأك ليشوع سر ليس هذا موضعه » وكان يشوع 

فى ذلك الوقت محاصرا آریدا » ذاما أتى علی ذلك سيمة أيام فتح يشوع 

أريها على غير عقد ولا عهسد فقتل كل من كان فيها من ذکسر وأنثى » 

كما أمره مك الرب » فما أثلاك ‏ أيدك الله انك تجسد فى ذلك حوايا 

لازك خاو دن ذلك » آذتهي کلامه ۰ ۱ 


فقول هذا كلام يدل على حماقة قائلة من وجوه عديدة » لا تخفی 
على الناقد البصير » منها : أنه متى ثبت افحامه للمسلمين بهذه المقالة : 
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الفاسدة » حتی :بحکم آنهم صفر ولیس لهم جواب عن بساطل کلامه 
المردود الزیف سابقا ولاحقا ٠‏ فكإف سولت له نقسه هذه الدعوة 
العظيمة أن السلمین خاو عن جواب سفسطته وعاجزون عن رد ترهاته 
وناذا ما خلا الجيسسان بأرض طلب الحرب وحسده والنزالا 


| مع أنهم وله الحمد كم لهم من ملف حاذل وتصنيف كالصاعقة 
على ااناضل أجابوا به عن شبهات التصارى واحتوى. على طعون جعاتهم 
ف ميدان البحث حيارى » وأبانوا زيف اتيهود والمسرحيين وآطفأوا بزلال 
تحريرهم وتقريرهم نار المجوس. ين » وأبادوا بصوارم بحثهم جیسوش 
ا مشركين » وهزموا عسکر الزئادقة الحد.ن » مع أن الوائعة لم نکن 
كما حرر كما قدمنا شرحها آنفا ۰ 


على آنا لو سلمنا خوف الس مین من كثرة اللآفارين » واخثاروا 
المتاركة الژفتة » فأى باس ف ذلك وهم ناوون لارجعة والدرب كما 
قيل خدعة ؟ على أن المحواريين الذدن هم ف زعم اانصاری أفضل من 
موسی وسار الأنبياء الاسرائياية عليهم السلام فروا ف الليلة التى 
آخذت اليهود فيها عيسى عل 4 السلام وترکوه فى أبدى آءدائه وأم بخاص 
ففسه » ولا حواريوه خلصوه من كيد اليهود ٠‏ فان كانوا علموا أن عرسى 
اللههم وفروا عنه خوفا على أنفسهم » فکیف لم يعلمهم الههم أن القشل 
عليه فقط » وأنهم ناجون من قتل اليهود لهم ؟ لاسمما وهو كان يطلب 
متهم آن ,سهروا معه تلك الليله ٠‏ وقال لهم كما .ف الانجیل ؟ « أن نفسى 
حزينة جدا امكثوا ههنا واس هروا معى » ثم تقدم یصلی وجاء‌هم فوجدهم 
ناما » فقال لبطرس : «آهکذا ما قدرتم أن تسهروا معی ساعة و احدة»؟ 
وان كان أعلمهم فلم فروا ؟ ولم لم بسهروا معه ؟ ولم طلبوا الحاباة 
دوئله ؟ + 


فهذا على بن آبی طالب کرم اله تتعالی وجهه 1 اجتمع المشركون على 
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اغتیال النبی تر فى دار الندوة كما تقدم تفصیل ذلك آنفا آمره الصطفی 
َك فنام عنى , فراشسة وآخبره بأنه ناج من قصد المشرتين » وأنه لا 
تصل اليه أيديهم بسوء : فكان كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا 

من أعظم الأدلة عأتى نبوة تبينا عليه انصلاة والسلام وما فمله 
المواررزون من أعظم الأدلة على عدم آلوهية عيسى عليه السلام » بل 
ذلك و انس علي ال تعلو قن م يكال بين ای 


هذا ومن المشهور بل التواثر الذى يفيد التعلم أن الملاككة كانت 
تقائل المشركين فى .عض غزوات سيد المرساين ؛ :ما سنذکره أن شساء 
الله تعالى فى محله ٠‏ 


فان قل : لم لم تقاتل ف جميعها ؟ فالجواب : أن الله سبحانه جعل 
لكل نيء قدرا والعلا وزمادا بمانتضی حكمته اتی أخفاها عابي عساده 
فلا بسكل سبحانه عما .فعل له لا یفعل ما بسئل عنه : فهو المتصرف ف 
ملکه كما بشاء ویخثار » ألا ترى أنه قدر الفتل على زکریا ويحرى وكثير 
من الأنفياء علرهم السلام فاد يقال انهم لو کانوا آنبیاء لما قتلوا » 
ولا اال مثلا : لم خلق ابایس وسلطه على كثير من عیساده فأضلهم 
وآغواهم ؟ وهو سبحانه أرسل لهم رسلا بدءونهم الى توحیده نما 
هداهم » ثم يعذيهم على عدم ايماتهم » ولا يقال : لم اقدر عاي الکفر ؟ 
ولم لم مدهم ؟ ولم ساط عليهم ابلیس ؟ ولم يعذيهم ؟ ولا يقال : 
ان نوحنا بقی آلف سنة يدعو قومه الى التوحید فلم پومنسوا » فلم 
آغرقهم ؟ وام ام يغرقهم قبل هذه الدة حتی لا پلدوا الکفار وبهلك 
هذا ااتدار ؟ ولم لم جعل الایمان فى قلوبهم ؟ فکل اعتراض من هذه 
الاعتر اضات ونحوها على الباری الحکیم سبحانه وتعالی » أو على 
رساك عليهم السلام لو تصدر عن مؤمن به عز شأنه وبرسله ؟ هذا 
أمر ظاهر ادى كافة الكتابيين والمطلعين على سيرة الأنبناء والمرسلين » 
لا يحتاج الى اقامة البراهين ٠‏ ولعل لنا عودة اللى هذه الأبحاث ان 
شا الله تعالى ٠‏ ش 
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غير آنا ننبه على كلمتين من سقطاته هنا أيضا وهی قوله : « سر 
لیس هذا موضعه » فاعله قصد مه اثبات التثليث فما آبعده من قصد » 
وما أنطله من مراد لا يخفى بطلانه حتى على المنساء وصغار الأولاد ٠‏ 
وقوله : « فلما أتى على ذلك سبعة ایام فتح پوشع أريحا » ف قال له : 
لم لم يفتحها ف يوم واحد أو أقل منه لأن قوة الملاثئكة تقام المدائن 
والقرى فى آن واحد كما فعلت ملائكة اارب فى قرى اوط وغيرها ؟ فهلا 
آهلکو| أهل اريها يروم واحد أو أقل ؟ وهلا جعلهم بقاتلون مع كل نبى 
من الأتبراء ؟ فما آظنه يجد الى نزول عیسی عليه السثلام جوابا عن هذا 
وغيره مما ذكرناه » وسيأتيك ان شاء الله تعالی زيادة على ما حررناه هنا 
مما متعلق فى هذه الأبحاث » فانتظره فى محله » والله سبحانه الوفق ٠‏ 


فال النصرانى : « ولنذكر ایضا غزوة صاحبك الثانية لعله يكون 
لك فيها آدنی جواب : ثم بعث فى الثائية كما علمت عبيدة بن الحارث بن 
الطلب فى ستين راكبا » ليكون ضعف العدة الأولى فتفوی قاوبهم الى 
بطن رابغ بين الابواء والجحفه » فلقى آبا سفيان بن حرب ٠‏ وأبو سفیان 
فى مائتی راكب فكان :ينهم من الدماء ما قد علمت ثم رجعوا فما ریت 
أحدا من اللائكة أعانهم على آمرهم بشىء > وقد شهدت أنت أن جبریل 
ان فى صورة رجل راكب رمكة شهباء » عايه ثياب خضر » وقد ركب 
فرعون بجنوده أربعمائة ألف حصان فى طلب بنى اسرائيل » فاما توسط 
بنو اسرائيل اأيحر قحم جر ريل على الرمكة ف آثرهم ذائلا : قدم خر » 
فتبعته الخبل التی كان عایها فرعون وأصحابه » فنجا بنو اسرائيل وغرق 
فرعون وأصحابه ۰ هذه شهادتك واقرارك ببعض علامات موسی النبی 
الذی اتی بنی اس‌ائیل وأنت صاحبك خاو من هذا كله » انتهی ٠‏ 


فنقول : هذا کلام فيه من الکذب ما تسمع بیانه ؛ وقد علمت جواب 


بعضه فيما تقدم قرییا » فتذکر فما فى العهد من قدم » غير آنا نذکر ما 
فى كتاب الواهب اللدنية ۰ قال :.« ثم سررة عبيدة بن الحارث الى بطن 
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رابغ فلقى آبا سفیان بن حرب » وکان على الشرکین وقیسل مکرز بن 
حفص وقیل عکرمة بن أبى جهل ف مائتین » ولم يكن بلنهم قتال الا آن 
سعد دن آبی وقاص رمی بسوم فکان أول سهم رمى ف الاسلام ٠‏ قال 
ابن اسحاق : فتانت راءة عبيدة فيما بدّغنا آول راية عندت ف الاسلام . 
وبعض الناس تول رامة حمزة قال : وانما اشسکل آمرهما انه عليه 
الصلاة الاثم بدثهما معا فاشتيه ذلك على الئاس © انتهی ٠‏ 


ققول النصرانی : « فکان بینهم من الدماء ما قد علمت » لم فر 
آحدا من الاخباريين ذكر ذلك ٠‏ وأو سامنا و شو عه فأى, بأس فیما هنااك ؟ 
فالحرب سجال والعاقبة لامتقين كما وقع آمثال ذلك لاخوانه الرسلین ٠‏ 


وخوله : ا فمأ رأيت آندا من اللائكة أعانع نهم ( فنقول : : نعم أن 
الملائكة قد أعانتهم كما توائرت به الثنباء فى غير ما مرة من غزوانه عليه 
مه الاسلام وأذل مها التفرة وعندة الأصنام ۰ 


قال فى المواهب اللدنية : « غزوة بدر الکبری وتسمی العظمی والثانية 
وبدر القتال وهی مشهورة وئسبت الى بدر بن مخسلد كان نزلها 
وقيل بدر بن الحارث حافر بثرها ٠‏ وقیل بدر اسم انبر التی بها 
سمبت بدرا لاستدارتها ولصفائها ورؤاة البدر فيها + وقال ابن كثير 
و هو یوم الغرقان الذى آعز الله سبحائه فيه الاسلام وأهله ودمم فی 
ارك وحزبه هذا مع قلة عدد المسامين وكثرة العدو ؛ مم سوابغ 
الحديد والعدة الكاملة والخزول السومة » فاعز الله رسوله وآظهر 
وتنزيله وبيض وجه النبى عليه الصلاة والسلام وقبيله » وأخزى 
الش‌طان وجیله ؛ ولهذا قال تعالی ممتنا على عباده المؤمنين ونحزبه ااتقين : 
« ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذاة »آی قليل عددكم اتعاموا أن 
النصر انما هو من عند الله لا بكثرة العندد » انتهى ٠‏ 


فقد ادت هذه الغزوة أعظم غزوات الاسلام اذ منها كان ظهوره › 
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وبعد وقوعها آشرق على الآفاق نوره * ومن حين وقوعها آذل الله تعالی 


وکان خروجهم من المديئة يوم السبت لثنتى عشرة خات مس رمنسان ' 
على رأس تسعة عشر شور » 5 عليه الصلاة مر السازم با لياية 
الأنصارى : وخرج معه الأئطار ونم تكن قيك ذاك خرجت وكان غدة ‏ 
من خر دج معه كلاثمائة رخس وثمانین : م بح رها كلهم > وائما ضرب 
لهم بسهمهم وآجرهم » فکان,| کمن حضرها وکان معهم ثلاثة آفر اس 
وكان معهم سبعون بعيرا » وكان المشركون آلفا ویقال تسعمائة وخمسين _ 
رجلا معوم مائة فرس وسبعمائة بعير » وكان قتالهم :وم الجمعة لسیع 
عشرة خلت من رمضان ٠‏ وقيل يوم الاثنين وكانت من غير قصد المسلمين 
ولا ميعاد كما قال تصالی : « وأو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد واکن 
ليقضى الله أمر! كان مفعولا » وانما كان التصذ آبا سفيان وكان بالشام. 
ف ثلاثين راکبا منهم عمرو بن الخاص » فأقباوا فى قافلة. عظرمة فيه . 
أموال قريش الذين عملوأ ما عملوا بالنبى صلی الله تعالى عليه وسام 
وفعلوا ما فعلوا بالذن أسلموا. فى مكة » ودزيدون اطفاء دين الله حتى 
اذا کانوا قرسا من بدر » فبلغ التبی ۳ ذلك فأآمر أصحايه بالخروج 


اليهم ۰ 


لما سه أدو سفیان دسا الذبی لاه استأجر ضمضم العفار ی 
أن بأتی قریشا فیخبر هم ویستنفر هم فنمضوا ف قريب من آلف مي 
ونم كاف آحد من أشراف كربس الا آبا لهب ویعث مکانه العاص بن 
هشنام وخرج رسول الله و" ف آصحابه حنی بلغ الأروحساء 4 شاه 
الخبر عن قريش بمسیرهم » فاس‌تشار النبی 9 الئاس ف طلب العير 
وحرب افير » فقال : ان الله تعالی وعدکم أحدى الهلائفتین اما ااعر 
و اما فرش ۰ فقام أبو بكر فقال فحسن » تم قام عمر فقال فأحسن 4 
ثم قام:المقداد بن عمرو » فقال : يا رسول الله امض لما آمرك الله تعالی 
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غنحن معك ٠‏ واه لا نقول لك كما قالت بنو | سرائیل لموسى : « اذهبم 
آنت وريك فقاتلا انا ههنا قاعدون » ولکن اذهب آنت وريك فتتاتلا انس 
مه مقاطون + ذو الذى تاك باحق لى سرك ينابرك آلسلدریدنن مدينة 
الحيشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » فقال له سل خيرا ودعا له . 
بخير » وقال عنّيه الصلاة والسلام لأصحابه سيروا على بركة الله 
وأبشروا فان الله تعالى قد وعدنی احدى الطائفتين » والله لکآنی اليوم 
آنظر الى مصارع التوم ۰ 


روی آنس رضی الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام : هذا 
مصرع فلان ویضم يده عایی الرض ههنا وههنا » شال فما ماط آی 
ما تنحی أحدهم عن موضع يده عليه الأصلاة والسلام » ثم 
ارتحل عليه الصلاة والسلام فریبا من بدر » ونزل الشرکون بالعسدوة 
الفصوی من الوادی » ونزل السلمون على كثرب آعفر تسوخ فيه الأقدام 
وحوافر الدواب » وسبقهم الشرکون الى ماء بدر » فأحرزوه وحفرو! 
القلب لأنفسهم » وأصبح السلمون بعضهم محدث وبعضهم جتب 
وأضابهم الظماً وهم لا يصلون الى التاء » ووسوس الشيطان لبعضهم 3 
وقال : تزعمون انکم.علی الحق وفيكم نبى الله وأنكم أولياء الله وقد 
غلبكم الشرکون على الماء وأنتم غطاش وتصلون محدثين مجنبين » 
وما ينتظر آعداؤكم الا أن بتدلم العطش رقابكم وذهب قواكم » 
فیحکموا فيكم كيف ۳ فأرسل الله سبحانه عليهم مطرا سال منه 
الوادی؛فشرب منه المسلمون » واغتسلوا وتوضئوا 1 اركاب وماذوا 
الأسقية وأطفأ العبار ولبد الارض ٠‏ حتى ثبتت ع4 الأندام وزالت 
عنهم وسوسة الشيطان وطابت أنفسهم فذلك فوله تعالى « وينزل عایکم 
من !ل سماء هاء ليطي رم 44 » (Î‏ من القحداث (( ویذهب عنکم رحس 
ااشزطان » وسوسته « ولربط على قاوبكم » بالصبر «ویثبت به اجام 


ی لا شس وخ فا ف ا ازمل هت الأرض ۰ 
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وعن سعيد بن منصور عن عبد الله بن عتبه قال : لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله سل الى المشركين وكاثرهم » والى المسامين فاسغلهم 
فركم ركدتين وآبو نكر عن بمننه فقان عليه ات ودو ق صسائته 
اللهم لا تخذانی » الهم آنشدك ما وعدتني + وش ؛ كسعاح د ألم الك 
RS‏ الله تعالى Al‏ لان نوم ند ل يه 1 
الشرکن وهم آلف وأصحابه ژلشماکة وبضعة عشر رجلا » دخل الي 
فانتقبل لاع ومد پده مجمل یهتف پربه : للهم انجزلی ما وعدتتی + 
فما زال يهتف بربه مادا يديه حتی ساط رداءه عن متاتبيه + فاخذ آبو 
بكر رداءه » فألقاه على منكبيه فأنزل الله تمائی : « أذ تستذیتون ربكم 
فاستجاب لكم آنی ممدگم بالف من اللانکة مردفين » متتابعين بعضهم 
فى اثر .عض وعای قراءة فش الدال معناه آردف الله تعالی المسلمين 
وجاءهم بهم مددا » ثم زادهم سیحانه وثعالی والألق هم الذين قانلوا ۱ 
مع المؤمنين »4 وهم الذان قيل لهم : « فقتوا الذین آمنوا ) وکانو | ف 
صور الرجال ویقولون للمومنین : توا فان عدوكم قلیل وان الله معكم ٠‏ 


وعن ابن عباس رخى الله تعاانى عنهما جاء ابلیس عليه اللعنة یوم 
لا غالب لكم اليوم « وائی جار لكم » فاما أقول جبریل عليه الالام 
والملائكة كانت يده فى بيد رجل من اأمشركين » فانتزع يده ؛ ثم نكص 
على عقبيه»فقال پا سراقه آتزعم أنك لنا جار ؟ فتقال : «انبی أرى مالا ترون 
انی آخاف الله + والله شديد العقاب » وأن جبريل تدزل ف خمسماثة ' 
ومیکائیل ف خمسمائة ف صور الرجال علی خیل بلق علیهم قاب بیض 
وعلى رعوسهم عمائم بيض قد أرخوا آطرافها بين آکتافهم + 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت سيما الملائكة ‏ وم ددر عمائم 
بیخس 6 وروم حنين عمائم خضر ۰ 


قال أبن الائباری : وکانت الملائكة لا تعسلم كيف تقنل الادمیین 
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فعلمهم الله تعالى بقوله :« فاضريوا فوق الاعناق » أى, السرعوس 
« واضربوا متهم کل بنان » أى کل مفصل وما وقعت ضربة يوم بدر 
الا فى رس أو منصل وکانوا پعرفون قتلاء الملائكة من فتلائهم باثار 
سود فى الأعناق والبنان ۰ وعن این عياس رخی الله تعالی عنهما قال :: 
حدثنى رجل من ہنی غفار قال أقبلت آنا وابن عم لی حتى صعدنا على 
جيل يشرف على بدر » ونحن مشركان ننظر الوقعة على من تاتون الديرة » 
فننتهب مع من ينتهب » فبينما نحن ف الجيل اذ دنت منا سحابة فيها 
حمحمة الخيل » فسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم » فآما ابن عمى 
فانکشف قناع قلبه فمات مکانه » وأما آنا نکدت آهلك » ثم تماسکت ۰ 
والدبرة با لوحدة اليزيمة فى القتال ۰ وحيزوم اسم فرس جبریل ۰ 


قال الشیخ تقى الدين السباکی عن الحكمة فى فتال الملائكة مع النبی 
ولا مع أن جبريل قادر على أن يرفع الكفار بريشة من جناحه فعل ٠‏ 
ذلك لارادة أن .کون الفعل لاتبی رل وأُصحابه » وتكون الملائكة مددا 
على عادة مدد الجیوش »> رعاية لصورة الكسباب التی اجراها الله تعالی 
فى عباده » والله سبحانه فاعل الجميع ٠‏ 


انتهى ۰ 


ولا ااتتی اجمعان تناول رسول الله سل كفا من الحصياء فرمى 
به فى وجوههم وقال : شاهت الوجوه ٠‏ فلم ببق مشرك الا دخل ق 
عيذه ومنخريه منها شیء » فانهزموا وةتل الله تعالى من قتل من صنادید 
قریش » وأسر من اسر من أشرافهم » ونزل قوله تعالى : « وما رميت 
اذ رمیت ولکن الله رمی » وقد فعل مثل ذلك يوم حنبن آیضا ء قال 
آصحاب السير : استشهد يوم بدر من السامین أربعة عشر رجلا ستة 
من الهاجرین وثماناة من الانصار » وقتل من الشرکین سبعون وأسر 
سبعون » وکان من آفضلهم اعباس بن عبد الطلب وعةيل بن آبی طالب » 
وکان العباس فیما قاله آهل العام قد أسلم قديما وكان بکتم الاسلام 
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بوخرج مع المشركين » فقال النبی بتر : من لقى العباس فلا ,قتله » فانه 
خرج مستكرها ففادى نفسه ورجع الى مكة ۰ 


ونثل آهل اسر أنه لما قدمسفيان + دن الحارث دن عيد الط لب 
واسم آبی سفیان الثيرة ۶ كنال له آبو لهب + هلم الى فعندك لعمرى 
.الخير » فجلس اليه الناس قيام عليه » فال : با ابن آلخی أخيرئى کف 
.كان آمر الئاس ؟ قال : والّه ما هو الا أن لقينا الوم فمنحناهم 
آکتافنا مئتاوننا كيف شاءوا ویاسروننا كيف تساعوا وام الله مع ذاك ما ات 
"الناس » قينا رجالا دخا على خيل باق دين السماء والگرض وائله لا 
.يقوم لها شىء ۰ 


قد دخاه وهو فى مكة ‏ : تلك والله الملاككة ۰ فرفع آبو ب بده فضرب 
بها وجه أبى رافع ضربة شديدة ٠‏ 


فتامت آم الفضل الى عمود فضربته به » وقالت : اس تضعفته أن 
غاب غنه سيده ٠‏ فقام موليا ثم انه ما عاش بعدها الا سبع ليال 4 
.حنی زماه اه تعالی بالعدسة » وهی قرحة كانكت العرب تتشاعم بها ۰ 
وفیل انها تعدی آشد العدوی فتباعد عنه ينوه حتى قتله الله تعالى » 
وبانی بعد موته ثلاثا لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه » فلما خافوا 
. السبه ف ترکه حفروا له ثم رفعوه دعود 2 حفرة وقذذوه بالحجارة 
من معدد 4 حنی داروه ۰ و ها الله سودعانه صنتاديد المشركين بأقصر 
زمان 6 و جحل كر ا م أسرا 3 اید | ام 6 و أذجز و ۵۵2 سود 


الأكوان وقوی الاسلام واشتد ساعده » وذل الکفر وياد معاضده ٠‏ 


ومما بسا أحمزة دن عبد الطلب ف هذه العزوة قوله : 


الم ئر آمرا كان من عجب اادهر والحصين اسداب وة الامر 
وما ذاك الا أن قوما افسادهم فخانوا تواصسوا بالعقوق وبالکفر 
عشيه رآهوا نحو بدر بجمعهم فکانسواً رهونا للركبة من بدر 
وكنا طابنا العسم لم نبغ غيرها ‏ فساروا الینا فالتثیذ! على قسدر 
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وضرب ببيض یختلی الهام حسدها 
ونحن ترکنسا عتبة الفی ثا :دسا 
وعمرو ثوی خدمن ثوی من ذماةام 
حدوب نساء من اؤي بن ساات 


مرا م 


ع 


ام لسن سیم نا 1 اس سے لام 
لواء ضلال قاد ا 
و کسی 0 


4 کک ر طعسن پاش اأسسمر.. 
مشسهرة الااسوان سينة الائنر 
وشيبة فى 3تلى تجرجم فى الجفر 
فشقت جيوب النانحات على عمرو 
کرام شعز گن السذوائب من فور 
ولو لسواء فسى محتقي النهی 
سس بهم آن الخدیث الى شسدر 
در تیکسا ز 8 ر ئ ا E‏ 40 کھت _ 9 
أخاف كعسذاتب الله وال ذړ کدی 
وكان بما أم يخبر الوم ذا خبر 


ثلاث مشن کالسدم الزسر 
E 0:‏ مسان تم وس کح الذكر 
ت فيه منایاهم تسرف 


ee‏ عداة الیثر 13i‏ وجمعنا 
ردنا هنود الله هسين سا 
قشسد بهم جبریل تحت لسواننا لدي ما زر 


ی بیان غزوة بدر على و دن“ الاختصار : وترين خبیا من 
دلاكل الندوة والعجزات ما بکفی الا ستصتا ر ار 0 2 5 ها 


من الح أت 3 أ هده ااحزه و وم انحلو ی ددع من الایات كا كيه ق اد ثيات 
مع أنه عليه 


۰ 0 وه 5 ۹ ۶ ۲ 
ندونه ۳ دوق سدق ر4 4 على ۳۹ دع ین شرل اسك 


وقد اذہ 


إلصبلاة وأ 8 انم كما ۳ جم اه ۰ منیا قبها دنق 3 فا“ ان ۰ 


ص 


1 ا 00 7 ند انا أن ز تیه بالذائثة ف'صبر Lal‏ طادعا 
0 * ثم سعد إن أبى وقاص الى الخرار خارج اأجحفة فى عشرين. 
رجلا ذورد ازع ود سيقته الع فل ذأك » خفاته امله ورم غاا 
من رحاثه » فهذا أكرمك الله خلاف آيات النبوة وعضی ما ذماه تبی الله. 
٠‏ واد.ت شاکا فى معرفتك بالق على ما حكيت أنك 
ذؤلة دارس 
فرت نه اتن فوجه اذه شماول فى طایها وصار شاول الى صموثيل النیی 
فت له فى بعض قواه وهو يخاطره قبل أن يعامه خبر ما جساء لأجله : 
أء! الای فرجعت الى بيت أريك » وأما أبوك فقد شغله الاهتم'م بغيبتك. 
عن الأتن ٠‏ فهكذا تكون شروط أأنبوة ‏ أصاحك الله تعالى ‏ التى هى. 
عام الغيب المافى وعام الغرب المستةبل فتخبر الانبیاء عنه » وتذكر 
کونه قبل ونوعه وتعام حدوثه قبل مجيثه » بما يظهر لهم الروح القدس. 


۳ ل كمه شاول 


1 و اه ی 2 5 ۸ ۳۹ فق دراسنعا ۰ و و یا ١‏ يا شاول. 
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ی 

معطی عام الفيب الذی هو نهاية اادلالات على الثروات ۰ وقد قال 

المسيح الرب ف انجیاه الني الطاهر المقدس ان اتشهادة الع'دلة الصادقة 

هی الكائئة من قبل رجاين عدلين صادقین » أو قلائة عدول ۰ فتآك واجب 

قبولها وقد آنبافاك فى فصل كنابنا هذا بثلاث شهادات عدل » لك فیهن 
و 2 1 


فلتنظر الآن بعد الغزوات الثلاث التى خرج ذيها هؤلاء الذفر ومن 


خرج معهم بآمر صاحرك فانصرفوا فرفا فى الفزوات التی خرج هو 


بنفسه فيها مع أصدايه » فخرج أولا يريد عرما آفریش ‏ فانتهى الى 
ودان » فوافاه مجثی بن عمرو الضمری » فام پذل منوا شميثا ورجم 


,صفرا » ثم خرج ثانیا الى بواط وهی فى طریق اشام » فى طالب عي 
القريش فیه! امية بن خلف الجمحی ورجع ولم یصنع شيئا » ثم خرج 


وهی العير التی كان القتال ببدر بسببها فى رجعتها » فرجع صفرا ولم 
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یصنع شید * فأنصف - أصلحك الله فى هذه المواضع وانت آهل اذك ٠‏ 
أن کان صاحيك دیا كما تدعی فما للانبیاء وشسن اافارات والخروج 
لاصاية الطریق والتعرضص لاخد أمتعة الذاس ؟ وما الذی ترك صاحيك 
هذا الصوص وقطاع الطریق ؟ وما الفرق بینه وبين آتابك الذرمى هذا 
الذى قد تناهی الى سیدنا امیر المؤمنين والیذا خبره بما عمل وارنکب 
من ظام الناس ؟ فأجیبنا أن يكن عندك فى هذا جواب واضسح وانی 
لاعلم أنه لا جواب عندك ولا عند فرك » ممن اعتقد مثل اعتفادك . 
ما لم يكن عندك فى غه مما سلف » ۰ 

أقول : هذا اكلام لظهور جوابه من كل سامح لا بحناج ف الحقيقة 
الى جواب » على آنا نقول كما ف اأثل « الجواب فى قذال الدمستق » 
آما اخبار غيره من الأنبياء عليهم السلام بالمغيبات فقد أتى عايه الصلاة 
والسلام بأمثال جميع ما آتوا به :2 


:وکل آى آثی الرسل الکرام بها ۰:۰ فانما اتصلت من نوره بهم 


6٩6‏ مه 


وقدمنا لك من بعض ذلك ما فيه مقنم » فلا حاجة الى الاعسادة. 
والتطویل اقلا يمل السامع ۰ وأما کم ظفر ه بآعداء لله ورسوله 1 هذه 


ونرجع آیضا أا ی ذکر ف بر ما وقح لغير ه من الکن بیاء عليهم السلام 
من و( الخلفر یاعد 0 4 ومن فقتل آع داهم 00 » تم خصر ه 
الٌنساء یوم كما ان نن ا عليه الصاذة السائم 3 شه ود ذعة ددر 6 وفتله 
لأمشركين وخصره علييم 3 تم 2 وائعة أحد : امت العادة الظاهرة المشرکین» 
عليهسم ۰ 
مع ہنی بثيامين بآمر اازب سبحانه ما نصه : « فنمضوا وصعدوا الى 
ميت ایل وطایو | من الله ی وقااوا منو أ سراكيل 9 : من مصعد منا آولا أقائلة 
۳ بنبامین 0 فال لهم الرب یھو ذا كون أولا فنوضن دنو اقل من ۰ 
باكر » ونزلوا على جبعة وخرج رجال ! راڈ ل اللقارية رامين »و ات 
رجال اسراكيل لأحرب عند جرعة 4 فخر ج سنو متبامين من جیعه * وفتلوا 
من من دنی اسرائیل ف ذلك الیوم آذنین و عشربن آلف رجل الى الأرض 1 
الذى. .خاريوا فيه في یرم الأول » وصعد بنو اسراشيل فبکوا آمام 
ا فسا ۳ ا اہ اء 4 وس الوا n‏ الو ب وقالوا : آنحوه ف محارية دنی 
یف اهن E‏ 1 فغال لهم الرت ۰ : اصعدوا بيهم وحاربو هم ۰ ختقدم 
نڌو ار 8 5 الوق اأثانى احاریة عنی دذيادين © وکر 3 دئو بنیامن 
عشر آف رجل ا ى الأرض وكان جميع الذين تلو | أبطالا © قصبعد 
جمی دذى اسرائيل كل الشعب 4 وأتوا د بيت ايل وکوا وجلسوا هناك 
آمام الرب » وصاموا ذاك اليوم الى المساء » وقربوا وقودا وذیاکح 
مسلمة قدام الرب ۰ وسال ينو أسراكيل الرب فى آحوالهم وکان ثابوت عهد 
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الله فى تلك الأيام هناك » وكان فنحاس دن ائیعازر دن هرون وأقفا أمامه فى. 
تلك الأيام » فسأل بنو أسرائيل الرب وقانوأ : نعم نغرج مدارية بنی 
بنيامين اخوتنا آم نكف عذيم ؟ فقال لهم اثرب : أسعدرا لأننى ف الغد 
آدفعهم بأيديكم » الى أن قال : « وكسر الرب بنى بنيامين قدام بنى 
اسرائيل موقتل بنو اسرائيل من بنى بنیاه‌ین ف ذلك اليوم خمسة وشرین 
آلفا وماگة رجل مقاتلة آبطالا بأجمعهم » وفتلوا من بنى بنيامين ثمانية 
عشر آلف رجل » جمع هؤلاء أبطال مقائلة ٠‏ والذین بتسوا من بنی 


مثدامين دقر يوا أأى ارا 4 وتلا ذهم آدخسا أاذى ر حل 4 ام دسق 


اسرائيل الى دذي بنیامین وض ردو ھم 1 2 اأ .یف 4 من اانباس معني 


پا اها هت أن ود E‏ من انق ا 
سس 0 6 حس ال حا و 4 و هن محم كال 8 ف نس كردا ا<در هر هن 


مكار ع« انذوهى e‏ 


فانظر كيف قتل بنو دذيامين بنی اسراثيل وغادوا علی بنی اسرائیل 


آسر شین راو هم 5 الحاریدین اأ 5 فاك ل؟ قال 5 أن كان 
كييئا محمد ار نی | ومأمورأ دما تاه المشركين نام لم مسر علیهم ف 
هذه امحارية ؟ كما لا يخفى لأن الله سبهانه قدر الاشیاء بأوقاتها الى 
بشاؤ ما لا دس lae‏ بفعل ۰ 

8 


ی أن ذلك حكما ذكرنا رحضہا ف تتابنا هذا : فلا تغفل ٠‏ 
وأما ماه : « م ٠‏ الأنبياء وشن اثفارات »> ؟ الى آخره ء فکلام 
عدو جاهل أو غبی ... دل باناطل اذ التور اة مملوءة بننتل الانبیاء لاعداگهم 
ونهب أموالهم وثثل ذراريهيم ونسائهم ومر اشيم واحراق دورهم 0 
فان كل خی من أهل ااکتاب يعرف أن ندينا عليه الببلاة وااسلام ف 
جهاده ام يفعل بقومه وعدوه معشار ما فعه آنییساء بنی اسرائيل بمن. 


(م ۳۰ ب الجواب الغسیح ) 


http://kotob.has.it 


س 1 سم 
حاريهم وبأعدائهم وسنستمم قرییا أن شاء الله تتعالی ألى بعض ذلك ۰ 


فاعلم أولا : أن النصارى عدون مسكلة الجهاد من أعظم المطاعن 
على دين المسلمين ويقرونه فى كتبهم وتمويه عجيب ویحررونه مخلوطا 
پالکذب الغريب » مع علمهم بأن ذلك ف شررعة موسى آشد منه ف شريعة 
محمد ا وقد اتبعوا ف الطعن أهواءهم وأضلهم الله على علم » فايسوا 
لذلك جاباب العناد المزق » وروجوا كلامهم على ضعفة العقول » 
اموا على كله مور 

ثم أعلم أن الكلام فى هذه المسآئة محتو على فصلين : 


۷ عار عاد 


ان علماءنا رحمهم الله تعالى قد أجابوا عن هذا الطعن بأجوية وافعة 
حقة صحيحة ف ردودهم العديدة وأجوبتهم المفيدة ۰ ولنذكر معضا من 
ذلك سالكين مهيع امالك » 


فمنه : ما غااه العلامة الماوردى ف کتابه دلاكل اتقدوة وئصةه 5 
2 فان قيل مجى؟ الأشبياء عليهم السلام موضوع لمصالح العالم 4 وهم 
مآمورون بالرآفة و الرحمة » ومحمد صلی الله تعالى ءل 4 وسلم جاء بالسيف 
وسفك الدماء وقتل النفوس 6 فسار مذافیا لما جاء به موسی وعسی ) 
فزال عن حكمهما فى اثبوة اخالفتهما فى السيرة ٠‏ فعنه ثلائة أجوبة ٠‏ 


احدها ان الله تعالى بعث كل نبى بحسب زمانه فمنهم من بعشه 
بال سيف لأن السیف آنجم ؛ ومنهم من بعثه باللطف لان الاطف أنفع كما 
خالف بين معجزانهم بحسب زمانهم » فبعث موسی بالعصا ف زمان 
السحر وبعث عيسى باحياء الوتی ف زمان الطب » وبعث محمدا تا 
بالتر آن ف زمان الفصاحة » لان الئاس فى بسدء آمرهم يتعاطفون مم 
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والجواب الثانی : ان السيف اذا كان اطسلب ااحسق كان خيرا » 
والعلف اذا كان مع اقرار الباطل كان شرا » لأن الشرع موضوع لانترار 
اافضاإل الالهية والحقوق الديتية ول جاء الشرع بالقتل والحدود » 
أيستثر به الخير ويتقى به الشر » لأن النفوس الأشرة لا پتفها الا 
الرهية نکان الثهر 1 أبلغ فى ا ذو الوق > ا الحزب ار 
الناس ثرا وعتوا اكثرة عدد هم وثوة شسجاعتهم ء فاذاك كان ال سيف 


٠ ۴‏ یاه 
فیهم انفع من ا.لطف ٠‏ 


والجواب الثالث : انه لم من ف جهاده بااسیف بدعا من:اارنسل, 
ولا ول من أثخن فى آعداء الله تعالی وقبل هذا ابراهیم عليه السلام : 
حاهد الملوك الأربعة الذين ساروا الى يلاد الجزيرة لاغارة على ۱ 
آهلها وحاربهم. حنی هزمهم بأهز ایه وآتباعه » وهذا پوشح دن نون" ةفل 
نينا وثلاثين ملكا من ملوك الشام وأباد مدنها ما لم بدق له أثر ولا من : 
آهله "صافر 3 من غير أن بدعوهم الى دين أو يلات منعم اقئاوة » وساق | 
الغناكم ۰ مغزا داود من بلاد الشام ۳ ام يدع فیها رجلا ولا امراة 
الا فتلهم » وهو موجود ف كثبهم: ومحمد ا بدا بالاستدعاء وحارب 
بعك الاساء ۰ ۱ 

روي ادن شهاب عن عروة عن عائشة رضی الله تعالی عنها قاات : 
« ما رأيت رسول أل كر منتصرا من مظامة ظلمها قط »> ما ام .نتهك 
من محارم الله تعاابی ".,ء فاذا انتمك من محارم الله شیء كان آشسدهم E:‏ 
ذلك غضبا » وما .” .ی آمرين الا اختار آیسرهما ما لم يكن ماثما » 
وقد كان صلى الله تعسالی عايه و سام أحث اانساس على 
الصفح والتصساطف + روی متشاد دن عسد 00 عن سروه 
ابن مجاهد عن عقبة دن عامر قال : لائيت ردول الله رر ففال لى 
با عقية : :ب« صل من قطعك واعط من حرمك واعف 1 ) فهل 


http://kotob.has.it 


118 مت 


عگون آحنی على اأخلق معن دامر عم عمثل هذا + وائما تطليت الملاحدة 
فى معجزته والطعن على سيرته ۰ حتی قال منهم فى عصرنا » ما طعن 
به على موسی وعیسی ومحمد یړ بشعر نظمه فقال : 


ومسدع يسسدعى الأشسياء خاقته 
.وفالق البحصر كم يفلق جوانبه 
وآخر يدعى بالسيف حجته 


ما اله زال والأشسياء كم تزل 
آذ ضاع فيه ضياع الحر فى السفل) 
هل حجة السیف الا حجة البطل ؟ 


فحضرنی حين حضرت هذه الأبيات الى بعض آهل العام فاجاب 


عنها فقال : 


قل للذى جاء بالتكذيب لارسل 
وقال فى ذاك ابياتا مزخرفة 
ضياع موسى دليل من ادلته 
اليتعام الناس ان الله فالفشه 
والعدز الحق فى فلق المباه له 
وآبن اابتول فان الله نزهه 
.ما كان منسه سوى اطم یتدره 
وبال آنی ناذن الله فاعسله 
وصاحب السيفا كان السيفا حجته 
.وجاء مبتدا بانج محتهدا 


فافخم الشسعراء الضاتمن به 


واتسع الساء عذایا من أنامسله 
والذئب قد خبر الزاعی بمبعثه 
وااإسذع حن اليه حسين فارقه 
۳ آخدر السار ۱ وسا ك ماثر هم 
وآنباً آاردم عن نمم یکسون اها 
وا"فرس آخبرها عن فتسل ماديا 
وان تقصیت ما جاء النبی به 


٠ انتهی‎ 


ورد معخضزهم بالسزیغ والسدغل 
ليوقع التاس فى شلك من امال 
من بعد ما صار فرق البحر كالجبل 
وان موسى ضعيف تاه فى السبل 
وجعله البر ما بحتساط بالحیل 
عما ذکرت من الدموی على الجملا 
طينا وربی احساه ولم يزلا 
وان ربی يحيى الخسلق لا عملی 
بتغد البیسان عن الاعجاز والمثل 
بمعحزات لها حارت اواو النحل 
قبه من الغيب ما أوحى الى الرسل 
لا تحصداهم بالرفق فى مهل 
من في ما صخرة كانت ولا رشل 
وقال : انی من قتسای على وجل 
فصاء سوك دالادسسلام ق عحل 
هنن ذات حسوار تیاه الول 
مقعلا بج‌واب شم محتمل 
من بعد سبعة أعوام على جدل 
درویژ اذ جاءه فروز فق تغل 
طسال اليد وام آمن من المال 


kkk 
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الفصسل الشانی 
قسی 
ما اجاب به بعض المؤلفين الأفاضل 


قال : وانا امهد اتحریر الجواب خمسة أمور : الأول أن الله سبحانه 
بض الكفر ویجازی عليه ف الآخرة إنينا » وکذا بیخض العصینان 
.وقد ,عاقب الكفار والعصاة فى الدنيا أيضا فيعاقب الكفار تارة بالاغراق 
عموما كما فى عهد نوح عليه السلام فانه سبحانه أهلك بالطوفان كل ذى 
.حياة على وجه الأرض غير آهل السفينة » وتارة بالاغراق خصوصا كما 
فى عهد موسى عليه السلام حيث أغرق فرعون وجنوده » ونارة بالاهلاك 
مفاجاة كما آهلك أكبر الأولاد لكل انسان وبع‌مة من أهل مصر ف لينة 
خروج بنى اسرائل من مصر كما هو مصرح به ف الاصحاح الثانی عشر 
من سفر الخروج وتارة بانزال الكبريت والثار من السماء وقلب المدن 
كما فى عهد لوط عثيه السلام فانه أهلك سادوم وعامورة ونواحیهما بذلك » 
.وتارة باهلاكهم بالأمراض كما أهلك الاشدوديين بالبواسير كما 
صرح به ف الاصحاح الخامس عشر من سفر صموائل » بوتارة بارسال 
املك كما فعل بعسکر الاشوریین »> حيث آرسل علیهم ملک فقتل منهم 
فى ليلة واحدة مائة آلف وثمانين أثفا + ولا آصبحوا اذا هم جميما 
چثثا ميثة كما صرح به فى الاصداح التاسع عشر من سفر الملوك 
الثاني » وكارة بکرن دحهاد الأنياء ومتبعيمم كما ساعرفه فى الأمر 
الثانى ٠‏ وكذا عاقب العصاة أيضا بالخسف تارة ؛ وباثار » كما آحاك 
قورح وداثان و آییر م وغيرهم »لما خالفوا موسی عاه السلام فانداقت 
الأرض وابئعلت قورح وداثان وآبيرم ونساءهم وأولادهم وأثقالهم » 
ثم خرجت نار فأكلت مائتین وخمسين رجلا كما صرح به فى الاصسحاح 
السادس عشر من سفر العدد » وثارة بالاهللاك مفاجاة بالوياء كما 
آهاك أربعة عشر الفا وسبعمائة لا خالف بنو اسرائیل فى عد هلاك 
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قورح وغیره * واو 2 ا الموتى والأحياء ولم 
لعل عضب اأرف سبحانه 3 فى هذا اليوم 6 كما 


يستغفر الأقوم ٠‏ . 
هو مرح لامها دار يعي اهلك حدق آلا مهم 
رعلا عن ھل ميت الشمس عار ۳ رأو ۱ تابوت الله » كما صرح به 
۳ الاسحاح الاد من سغر صموئل الأول » وتارة بارسال الحیات 
اا 2 كما وتم لبنى اسرائيل لما خائفوا موسی عليه االسلام م رة 
أخرى » فا هل الله تعالى علوم الحيات المؤذية » فمات كثين منهم 
مادشها كما صرح یه 2 الاصحاح اار ابع والعشرين من سقر العدد » 
وکما هلك تسین أثفا و عدم واحد زمن داود » ففی دسثر صمواكل. 
الثائى فى الاصحاح الرابع والعشرين : « فجمل الرب وباء فى بنی 
اسرائيل من الصباح الى الیعاد فمات من القنسعب من دان الى بكن - 
سبح وسبعون آلف رجل ) وقد لا بعاتب الکفار والعصاة ف الدنینا:: 
ألا ترى أن الحواريين الذين هم على زعم المسيحيين تانوا آفةسل من 
موسى وسائر الأنيداء الاسراثيايين ومن تابوت الله » وان قاتليهم .عند 
المنسيحيين أسوء من الكفار الذين فى عمد وح ولسوط وموسى علیهم: 
السلام: + قد قتل نيرون الظالم المشرك الذى كان ملكا عن ماوك: الروم 

الحو از ی بطرسن وزوجته » وبولس وكثيرا من اا بآشد آنواع 

القتل ؟ وکذا قتل الکنار آتثر الحراربین وتابعیهم » مع أن الله سيحانه 

وتعالى لم يهلكهم بالاغراق ٠‏ ولا بانزال كبريت وتار ولا بقلب مدن 

ولا بقتل أكبر آولادهم ولا بابتلائهم بالأمراض ولا بارسال الك 

ولا بااحانات ولا بوجه آخر مما فتل به الظالمين السالفين ٠‏ 

الأمر الثانی : ان الاندیاء السابقين عليوم السلام آیخسا جاهدما 

الكفار وقتلوهم وسبوا نساءهم وذراریهم ونهيدا آمو الهم ۰و لا تخنخس 

هذه الأمور بشسعة سيد الأنبياء محمد سل كما لا يخفى على من طالع 

كتب العهدين » ولهذا شواهد کتبره نکتفی ههنا على ذكر البعض منها “: 


فى الاصحاح العشرين من سفر الاستثناء ما خصه : « واذا 
دنوت من قرية لنقانلها أدعهم آولا :الى الصاح » فان قبات وفتحته 
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نلك الأبواب فكل الشعب الذى. بها يخلص وركونون لك عبیدا بيعطوذك 
.الجزية » وان لم تعمل معك عهدا وتبتدیء بالقتال معك » فقاتلها أنت 
واذا سلمها الرب الهك بيدك اقتل جمیع من بها من جتس الذكر بحد 
السيف » وآما النساء والأطفال وانبهائم وكل ما فى الدانة » كل غنیمتها 
این لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب الهك » وف 
.بعض نسخهم الطبوعة : « واقسم للعسكر اللغنيمة پآسرها » ثم قال : 
« وهکذ! 0 التری البعيدة منك جدا ٠‏ ولیست من هذه : القرى 
التى سنا خذها ميراثا ٠‏ فأما القر ی النی تعملی بت ت ,اها فلا شستحیی 
مها نفسا البتة » ولکن آماکهم املاکا کیم بعد السنيف » الحیشی 
.والأمورى والکتعانی والفرزی والحواری, والیابوسی كما آوصاك الرب 
اليك » انتهی ٠‏ 


فظهر من هذه العبارة أن الله تعالی آمر أن نقتل هذه التبائل الست 
جحد السیف ولا .ستثتى منها الذكر والأنثى أو الطتسل » وآمر فیسا 
عد اهم أن ندعوا آولا الى اتصلح » فان رضواا به وقبلوا الاطاعة وآدااء 
الجزية فبها ونعمت » وان لم يرضوا پحاربوا فاذا حصل الظفر عليهم 
رقتل كل ذكر. منهم بالسيف وتسبى نساژهم وأطفالهم وتنهب مواشیهم 
ودوابهم وأموالهم وتقسم على المجاهدين ۰ وهكذا یفطل بلكل القرى 
ألتى هی بعيدة من قرى الأمم الست -:٠‏ 


وهذه العبسارة الواحدة من كتب أنبيائهم تكفى ف جوابهم واللرد 
علیهم ق اعتر اضهم اموه الواهی الظاهر بطلاف4 لهم کالشمس ف 
برمعسة 'الذهار ۰ 


وقد نقل هذه العبارة كما نكلناها من عهدهم القدءم علمیاء 
'المسلمين سلفا وخلفا 2 الرد عليهم نکمم بتعامون عنها ورسکتون 
كأنهم لم بروها فى کتبهم ولم بسمعوها من المسامين » ولا بچیبون عنها 
لعدم وجود جواب لا بااتسلیم ولا مال اویل » واو بالناطل كما ی عادتهم 
« صم بكم عمی فهم لا يرجعون ولا بهصروق + 
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ومنها : ما ف الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد ما خصه : 
« كلم آلرب موسی وقال له : مر بنی اسرائیل وقل لهم : اذا عبرتم 
الأردن وآنتم داخلین آرض تنعان فأبيدوا كل سكن تلك الأرض »> 
واسحقوا مساجدهم واكسروا أصنامهم المندوتة جميعها » واعقروا 
مذابحها كلها لتطهروا الأرض وتسکنوها من أجل آنی قد وهبتها لكم 
ميراثا » واقترعوا ايها بالسهم الكثيرون اعطوهم الاوسم والقل لون 
التضیی كل واحد .ما يقع السهم هکذا یعطی الیراث « ثم ان آنتم لم 
تبیدوا سکان الأرض » فالذین يبقون منهم یکونون "کم كأوتاد فى آعینکم 
ورماح ف آجنابکم ویشقون علیکم فى الأرض انتی تسکنونها ٠‏ وما كنت 
عزمت أن أفعل بهم » سأفطله بكم » ٠‏ 


ومنها : : :مأ ق الاصحاح السايع من فر الاستثناء : ر أأضربهم. 


حتى أنك لا تبقى منم بقية » فلا توائقهم ميثاقا » ولا ترحمهم » 


فعلم أن الله سبحانه آمر باهلاك كل ذى حراة من الآمم المذكورة. 
وعدم رحمتهم وعدم المعاهدة معهم » وشدد فى ذلك حتى قال : « ان. 
لم تهلكوهم أفعل بكم ما كنت عزمت .أن أفعاه بهم » ومن اموم : أن 
هؤلاء الأمم كانوا أكثر عددا وأشد وة من بنى اسرائيل الذين كانوا 
صالحين لياشرة الحروب » فيكون عددهم على ما يستقاد من كثب اليهود. 
والنصارى دماذية كرورا » آی ثمانین مثونا من ذى حماة ٠‏ 


ومنها : ما ف الاصحاح الثانی عر من سفر الخروج ما نصه : 
« ونعل بنو اء مرائیل كما آمر موسی واستعاروا من المصريين آوائی فض 
ألم 
الصریین أن پعیروهم و اسئلیو | المممر.ين » انتهی فاذا اکان عدد ہنی 
اسرااکیل الکثیر استعار رجالهم ونساژدم من لمر من هذا اال العظيم 
وآجاز البارى سبحانه اهم السسلب 50 الاستعارة » التی هى فى 


االظاهر حيلة وخديعة 4 ونقدم اك آیضا الأمر بالجهاد و القتل والسبی, 


وذهب وشیا کشر | من الكسوة 4 فآما أأرب فو هب نعمة ا 5 
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.وغير ذلك 3 فلم لم بجر النبی عليه الصلاة والسسلام ارلجهاد وسر 
الأصنام وأخذ الأموال وقسمتها علی ما ف کتاب الله تعالى ؟ فما الفرق 
بل موسی ومحمد عل هما السبلام ودعوتهما وأحدة 0 فكل م شنت فك 
نبوة موسی عليه السلام ثبتت به نبوة نبینا صلی الله تعالى عليه وسلم 
وله من العجزات ما .نوف بها عليه كما تقدم » وكذلك ما أبيح لوسی 
ولغيره هن الأنمماء أبيح له علية الصلاة والسلام ولا بكون فى ذلك بدعا 


ومثها : ما فى الاصحاح الثانى والثلاثين من سفر الخروج فى بحث 

عبادة بنى اسرائيل للعجل ما نصه : « فنظر موسى الشعب أنه تسد 
صار عریانا ائما عراه هارون لعار النجاسة 4 وله حریانا بى الا 
فقام فى باب المحلة وقال : من كان من حزب الرب فليقيل الى » فاجتمع 
اليه جميع بنی لاوی » وقال لهم : هذا ما بقول الرب اله اسرائیل لاتقلد 

.كل رجل منكم سيفه » فریجوزوا فى وسد ااحلهة ون باب الى ياب ۰ 
وارقدوا ولیقتل الرجل منکم آخاه وصاحبه وثریبه ؛ فسنح بنو لاوی 
كما أمرهم موسی » ففتلوا فى ذلك ايوم من الشعب ذحو ثلاث و عشرین 
آلف رجل فقال لهم موسى : تلمتم أد يكم يومكم هذا اارب ؛ اأرجل منم 
بابته وباخيه لتحل عليكم البركة » فاما كان من الغد من ذلك اليوم كلم 

موسى الشعب وقال لهم : نتم قد أخطاتم خطيئة عظيمة فأما الأن فانى 

آصعد الى الرب لعلی آستطیع أتضرع اليه من أجل خطيثتكم فرجع 

.موسى الى الرب » وتال لهم ربی حقا لقد اخطاً هذا الأب وارتکب 
اثما عظیما واتخذوا آلية من ذهب » فالان ان آنت غذرت لهم هذه 

الخطيكة » ءالا فامحنی من سفرك الذى تنيت ٠‏ فقال اثرب لوسی : 

من أخطأ الى فانى آمحوه من سفرى + فأما أنث فانطلق بهذا الشعب 

الى حرث قلت لك » وملاكى بنطلق آمامك » فأما آنا فى يوم النقم آنبشهم 

أيضا بخطيئتهم هذه » فضرب الرب الشعب لعبادتهم العجل الذى 


.صنعه هارون » انتهی ۰ 


فكئل موسی نلاشة وعشرين آلشا على عنادة العجل » ولم تعفر لهم 
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هذه الخطيئة بالتوبة » مع أنه فى شريعة نبینا عليه الصلاة والسلام 
تقبل توية ا رتد ٠‏ فانظر كيف كان ارساله عليه الصلاة واللسلام رحمة: 


لا زنوا ببنات موآب وسجدوا لالهتن أمر الرب بقتلهم فقتلهم. 
موسى فتل أربعة وعشرین آلفا منهم * 


ومن طالع الاصحاح اتحادى و الثلائن من سفر العدد » ظهر له أن 
موسى عليه السلام لما آرسل اثنى عشر آلف رج د مع فة بحاس بن 
آلعازار لمحاربة أهل مديان » حاريوا وانتصروبا عليهم » وقتوا كل ذكر 
منهم والخمسة ملوكهم وبلعام وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهم 
كلها وأحرقوا القرى والدساكر وامدائن بالتار فلما رجموا غضب عاريهم 
موسى علب السلام وقال : لم استحييتم النساء ؟ ثم آمر بقتل كل طفل 
مذكر وكل امرأة ئسة وأنقاء الذكار ففعلوا كما أمر » وكانت الغنيمة 
من العنم سثمائة بوخمسة وسيعين ألفا » ومن البقر. اثئين وسسعين آلفا » 
ومن الحمير آحدا وستین أا » ومن الأبكار اثنين وثلائین آلفا وکان كله 
مجاهد ما نهب من غير الدواب والانسان » وأعطوا رؤساء الجاهدین. 
الذهب اوسی والعازار ستة عشر آلفا وسبعمائة وخمسين مثقالا ٠‏ واذا 
كان عدد النساء الأيكار اثنين وخلاثين أنفا فكم مكون مقدار المقتولين من, 
الذكور مطلقا شیوخا كانوا أو شبابا أو صيزانا ومن النساء الثبيات ؟ 


ومنها : أن يوشع عليه السلام عمل بعد موت موسی عليه السلام. 
على الأحكام المتدرجة فى التوراة فقتل المليونات الكثيرة * ومن شب!ء 
فا الم هذا الحال ف سفر ه من الاصحاح الحادی عر ۰ وقد صر 
ف الاصحاح الثانی عشر من كاده أنه فنل آحدا وثلائین سساطانا من . 
سلاطين الکفار » وتسلط ينو اسرائیل على مملکتهم ۰ 


ومنها ما ف الاصحاح الثانی عشر من سفر صموائیل ازذانی ونصه < 
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لا فبجع داود کل الشعب وسار الى رابه فحارب آهلها وفتحها وأخذ 
تاج ملكهم عن راس وكان وزنه قنطارا من الذهب » وکان سه جو اهر 
.مرتفعة وضعوه على دواد » وغنیمه القرمة آخرجها كثيرة جدا » وازشعب 
الذين کانوا فيها آخذهم ونشرهم بالذاشبر » ود اسهم بمو ارج حسد. د 
وتطعهم بالسكاكين » وآمرهم ف آتون الآجر » وهكذا صنم بجمع مدن 
پنی عمون » ثم رجع داود وجميع الشسعب الى أو رشليم » انتهی بحروفه ٠‏ 


فانظروا كيف قتل داود عليه السلام بنی عمبرن فذالا شڈ عا وأهاك 


ومنها : ما ف الاصحاح الثامن ٣سر‏ من سفر ااك الرگول . أن 
ایلیا عليه السلام ذبح أربعماكة وخمسين رجلا من الذزن يدعون أنهم 
اه اه 


ومنها : غير ذلك ترکتاه خشية «مآمة القاركين : من آراده فليرجع 


الی کتب العمد القدیم ٠‏ 


والعجب : أن صاحب ميزان الق وغبره من عاماء ازیروتستتث 
. يقولون : ان جهاد داود علره السلام كان لأجل السلطنة والنگ ؛ وهذا 
مع. آنهم يؤمنون بكافة آنبیاء بنی اسرائیل وبکتبهم طعن ف داود عليه 
"السلام الذى هو مسلم الثبوة عندهم » وآنه بزعمهم الباطل والد الههم 
.عيسى عليه | اسلام ٤‏ لادم پتولرن الهنا عيسى بن دود : ثم .نسبون 
لداود قتل النفرس لأجل الساطنة مع انا او مرخناه كان لأجل السلطنة 
خاذ ماو اه اذ يكوق مرها :له تيان کاو ای عبن فرك كل هی اها 
ومیعارضبا اه سبحائه » فان كان الأول يت مطاوینا : وان كان الشغانى 
"لزم كذب نوله » ولزم أن يكرن دماء آلوف من المعصومين غير واجبی 
القتل فى ذمته » ودم البریء الواحد یکفی لهلاك اللنائل 6 فکیف تحصل 
له القجاة الأخروية ؟ مع ما ورد ف العهد ؛القدريم من أن اثقائلين نیم 
اق البحيرة الوقدة باثتار والکبریت وحاشا داود آن یکون کذاك ۰ وفد 
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عد داود علبه السلام جهاده من الحسنات حيث شال ف الزیور النامن. 
عشر ما نصه : « ویجازرنی الرب مثل بری ؛ ومثل طهارة یدی بکافتنی » 
لأنى حفظت طرق الرب » ولم آکفر بالهی لأن جمیع آحکامه قدامی » 
وعدله لم آبنعده عنی وآکون معه بلا عيب لأنه حفظنی من اثمى ویجازبنی, 
الرب مثل بری » ومثل طهارة یدی قدام عینیه » أنتهى ٠‏ 


وقد شهد الله سبحانه أن جهاده وساثر أفعاله الحسنة كانت 
مقبولة عنده تعالى كما فى الاصحاح الرابع عشر من سفر الاوك الأول 
ما نصه : « داود عبدى الذى حفظ وصایای وتبعنی من كل قليه > 
وعمل يما حسن أمامى » انتهی * 


فالمسلمون ‏ والحمد لله يعتقدون أن جمیع ما فعله الأنبيساءء 
عليهم السلام فى جهادهم كان من جنس البر لا من جنس الاثم » وكان. 
صادرا عن قوة | مان ونیل مواعد الرحمن » ولم يصدر عن هوی نفس. 
أو قساوة قلب جنان ولم يكن ما فعلوه ظاما للنساء والأطفال » ولا 
حبا للملك والمال » بل اتباعا لأمر ذى الجلال الذى لا يسثل عن, 
فعل من الأفعال هو العالم بأحوال العبيد فى البداً والما ل ء 


الأمر الشالث : لا بشترط أن تكون الأحكام العملية الوجسودة 

فى الشريعة السابقة باقة فى الشريعة اللاخقة بعينها بل لا وشترط أن 

تكون هذه الأحكام العماية باقية ی شريعة واحدة من أولها الى آخرها 

بل ,جوز أن تختلف هذه الأحكام بحسب اخثلاف الصالح والأزمئة: 

والکلفین كمسألة الختان » فان حکمه كان آبدیا ف شريعة ابراهیم كما 

صرح به فى الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين » وبقى فى شريعة 
موسى عليه السلام وختن عيسى عليه السلام كما صرح به فى الاصحاح 
الثانی من انجيل لوقا خسخه الحواريون ف عهدهم 6 كمسآلة تمرم 
السبت كان حکما آبدیا فى الشريعة الوسوية » وما كان لأحد أن يعمل 
فيه آدنی عمل » ومن لم يحفظه كان واجب القتل » وكمسالة الحروانات: 
المأكولة وغيرها مما سنذکره ان شاء الله تعالى فى بحث جواژ النسخ 
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والقصود هنا : أن الجهاد كان مشروعا ف انشريعة الموسوية على طریق 
هو آشنع 0 الله عند منكرى النيوات > ولم تق مشروعيته ف 
الشريعة العیسور4 ء وما كان بنو اسرائيل مأمورين بالجهاد قبل خروجهم 
من مصر ؛ وانما أمروا به بعد الخروج » وعيسى عليه السلام سوف 
بقتل الدجال وعسكره معد نزوله كما صرح به فى الأصحاح 'نثانى من. 
الرسالة :ااثانية الى أهل تسالونيكى وف الاح حاح اناسع عشر من 
امشاهدات ٠‏ 


وكذا لا بشترط أن تكون معاملة تنبه الكفار وا حصاة على طرينة 
واحدة كما علمت ف الأمر الأول > فلا يجوز من بعنقد الثبوة والوحى. 
آن بعذارض ف مثل هذه الثمرر على شرمعة من اشراشع الا لهیه » فلا جوز 
له أن يعترض على ما قدمنا ذکره من آنواع الهلاكث + 

نعم من لا يكون معتئد! بالنبوة والشراقع ويكون ملحدا وزند قا 
ویحکم عقنّه الفاسد ورآيه الكاسد ورنكر أمثال هذاه الأمور » لم يستبعد. 
منه الانكار على الاته اء عليهم السلا" دم ف جهاد هم وأنواع اهلاكهم أن. 
کفر بخالقه سبحانه وتعالی وجحد نبوة آنبیاگه وارسال رسله وخالف. 
آوامره ولم یجبنب عن مناهيه » فلا کلام نا معه فى هذا الکتاب » 
اذ کلاه‌نا فيه مع أهل الکتاب و لاسما علماء البر وشستفت وال تعالی ااهادی 
الى الصوزاب ٠‏ 


الأمر الرابع : ان علماء البروتستنت يشيعون آراجف كاذبة 
ويوهون على الجهال منهم بأقوال غير صائبة ويذيعون أن درن الاسلام 
انما حار بالف وقام بالسهام » ولولا الخوف والْجبر والغلبة والقهر 
لا اثبع المصطفى أحد ولا آمن به من غير آهل بینه فرد ولا وحد ٠‏ 
وهذا زور صرف وبهتان وقول تكذبه الأخبار والوجدان ٠‏ فالنبی عليه 
الاصلاة والسلام لم يؤمر بالتتال الا بعد الهجرة » مع أنه قد آمن بسه 
من آهل مكة ومن آهل الدینة جم غفير قبل الهجرة حتی أن ۳۶ 
المدعو « سيل » مثرجم القرآن قال فى نسخته الطبوعة سنة ۱۸۵۰ : 
« قلما بخرج بيت من بيوت المدينة أن لا يوجد فيه مسلم من آهله قبل 
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الهحر ة « ثم قال : « ومن قال ان الاسلام شاع عقوه السیف نقط فقوله 
تهمة صرفة لذن بلادا کتبره ما ذكر فدها اسم اأسيف أيضا 4 وشاع 
فيها الأسلام ع«( انتهى ٠‏ 


والقياك أسلموا بالرغية والطوع » وأسلم على يدهم أيضا طوائف 
كثيرة ممن لم یحاری ولم رقاتل ولم بخف فمن ذلك آن آبا ذر أسلم 
أسلم تصف قبيلة غفار بدعوة أبى ذر وهاجر ف السنة السابعة من 
النبوة من مكة الى الحبشة ثلاثة وثمانون رجلا وثمانى عشرة امرأة ٠‏ 
وقد نى ف مكة آیضا آناس من السلمین + وكذلك أعلم تحصو عشرين 
رجلا من نصارى نجران وقصتهم مشهورة وكذا أسام ضماد الأزدى 
قبل اة العاشرة من النموة ولم الحلفیل دن سس رو الدوسی سل 
الهجرة 4 وکان شر فا مطاعا ف قومه 0 وأسايم آبوه وام“ دو وعد 
ما رجع الى قومه » وكذا قبنلة بنى الأشهل رجالا ونسباء أسلمت كلها 
۴ يوم واحد 3 حا نما وعظهم قيل المجرة مصعب و وكانات كد توائرت 
لهم مدجزأات ای عايا. اللا والسنلام و بعد اسلاموم کان مصعب 
رضى الأ تعاای عله ددع لقان الى 1> الام حني لم سیق دار من 
دور الأتصار الا ما كان من دور عوالى المدينة أى قراها من جهة نجاد ٠‏ 

ولا هاجر عايه اصلاة والسلام الى المدافة أسلم بريدة الأسلمى 
۳3 س ان وتلا من "وهاه 2 طرييق اانه طائعین ۰ وأسام اأنجاشى ملك 
الحيشة ديل ااهحر ة 3 ووفد أو هند رتمیم ونعیم وأربعة آخرون من 
ااا 3 وأساموا غيل الهجرة 0 وهكذا أسلم بالطوع و ااحب اليام 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فى حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته 
وف آيام الخلفاء اراشدين دخلوا راغبين بعدهم الى حالنا هذه وزماننا 
هذا لاز الوا داخلين بالرغرة التامة والمحية الكاملة فى دين الاسلام 
من ال مود و النصاری والجوس والهنود وعداد الأصنام من غير سیف 
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ولا حرب وكثير من أتباع الدول الأجندية البعيدة حتی أن الاجر اكد 
الأجندية المحررة فى هذه السنة يذكر فيها عدة من أسام ف هذه الأعصار 
آلوفا كثيرة ۰ ۱ 


من ذلك ما حرره ف چريدة تایمس وغیرها من جراشد الافرنج 
ما لفظه العرب : « قد تبين أن سنة مین من النفوس اهتدوا لاسلام 
وخرحدأ عن المجوسية ف الهند » نظرا أحریر النفوس الجری سسنه آلف 
وثمائمائة واحدى وسبعين وسنة احدى وثمائين » ونقل أيضا فى جر دة 
الطريق المحررة فى هذه السنة الخامسة بعد الثاثمائة وألف هجرية عن 
جراكد آوربا أن من عادة رهمان الانكايز أن .نعقدوا جمعية فى كل سنة 
بعنوان « #ونضره جرج » أى موتمر الكنيسة وتياحثوا فيها عن الأمور 
اذه 4 وقد عدت هذه الجمعبة فى هذه الأيام فشراً فيا رجحل من 
رهینانهم ,سمی « کنون ازاق طيلر » خطبة بخصوص ترفی الْدين 
الاسلامی + وهی أن الدين الاسلامی بنتشر ف قسم عظیم من الكرة 
الأرضية دتوفيق زاكد الحد بالنسية الى اادین الس حى » و الذدن بدخلون 
.فى الدین الاسلئى من الجوس أكثر من انذدن يتنصرون منهم ؛ والاسلام 
بزدااد بدریچه خارثة للعادة ف أفريقيا كما آنه انتشر من غاس ومراکشس 
الى جاوی ومن زنجبار الى بلاد الصين » ومع أن أ سلاد من البصر 
ااتوسط الى خط الاستواء جميعها من البلاد الاسلامية » نری الدبن 
الاسلامی يتقدم تقدما سریعا فى جنوب افريقيا ضا لأثه مر من 
اتصحراء الكبيرة واستوی على بحيرات افريةيا وما جاورها من الأقطار 
وأهالى توميوفتو وجاوى وسنغال وغائیتا وسواحل نهر ينك ونهر 
النيل ودار فور والسودان وما جاورها .جميعوهم مسلمون ٠‏ 

وقد اتشر الاسلام آیضا ف سواحل نهری الكونغو وزائيرى وما 
جاورهما من الأقطار حثی أن حكومة آوغندة التى جميم رعایاها من 
ازنج والمجوس قبلت ف هذه الأيام الأخيرة آن تعتنق الدبن الاسلامى 
أيضا والأورياويون الموجودون ف الهند يخدمون ترقى اادين الاسلامی» 
مع أنهم بجتهدون مالغاء الذهب المجوسى تدريجا ٠‏ وف هندستان من 
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النفوس مائتان وخمسون مأبونا منهم مسامون ٠‏ وآهایی افريقيا آکثر 
من نصفهم مسلمون 0 ضا ٩‏ وعنیع ی أن نعثرف أن الدين الاسلامی پخدم 
التمدن ویحث ءنى محاسن الأخلاق ویأمر بالانصاف بفضائّل جليلة 
کالمدل ب الطهارة والعفة والحق و الشسجاعة ب(صدقةه والسسخضاء واکرام 

اش ف وااصدق والتناعة » وهذه الفضائل تواغق مشارب أف رام 
موافقة تامة » حال کون المذاهب البروتسنانلی لم بنجح فى افریقیا صلا ٠‏ 
واباحة تعدد اازوجات والأسر أصبحت ف الذهب الادسلامی ف حالة 
ترخی لأن الشريعة الاسلامپة توصی باارفق بالأس._ارى ونعض على 
عتفهم ویسیب اباحة تعدد اازوجات قد انتفی الاعذاد على اسقاط 
الأجنة من بطون الزوجات » وغدت کل النساء تحث آزواج دحموهن + 


ومن فوائد تعدد الزوجات عدم الانكياب على الزنا فى البسلاد 
الاسلامية الذى يسود وجوه البلاد النصرانية وكان اباحة تعدد الزوجات 
من الل الشريعة عنداهم لا در ی ذه ذل على النساء » كما أنه لا بضر 
باآرجال آیضا » ویناء عليه لا وجود ف البلاد الاسلامية لامحلات ااعدة 
للفسق » ااتى لا تخار بلدة من آورویا عنها ۰ 


۳ دز 0 لمساعى المصروفة :دعو آدل آذریڈ 1 للم هب السیحی 


.عا انذوهى بحروفة » 


فانظر كيف أنطق الله "عالی هذا القسیس ف باد هم في هذه ازجم 4 
العظيمة المخصوحة لیم بهذا الكلام الحق واخطق الصدق « بریدون أن 
.يطفؤا نور الله بأفواهم ويأبى الله الا أن بتم وره ولو كره الكافرون » 
.وهذه اابلاد التى ذكرها القس وهی أن دين الاسسلام دخلها يعنى من 
آیام ظر وبة 46 يلم بتصد ال ,لاد الى د تفت من ا ف غادر 
الزمان كما لا خفى ٠‏ 
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فيقال لهدا المصنف عبد السیح : هل ألمت هذه ابسلاد التی 


.ذکرها القس بالسیف ام آسلمت بطوعها واشتباقها الى الدخول ف دين 


الاسام ؟ فالحمد لله ثعالی لن ذلك ۰ نعم ان ینا عليه الصلاة والسلام 


يشال له نی املسيف لأن فيله عیسی عليه السلام لم دك مآمور | بالقتال 
واابجهاد 6 بل کان مأمورا بالدعوة الخالصة للعياد 4 وش عة ذددنا کشریعه 


ير من الأتبياء 1 آمر الجهاد * وستبيل الحكم 2 ذاك 2 الأمر الخامس 
ان شاء الله تعالى لكننا انآن نذكر شا قليلا من فعل النصاری وجبرهم 


لغيرهم ع ی اتباع ملتهم ومذهيهم »> أستدل به على مخالفتعم , للمسيح 
. وقساوة قلوبوم » وأنهم يعترضرن على المسامين ف أمر الجهاد » مع 


آنهم بفعاون آشیاء م تفعاها ارم ذات العماد ۰ فهم يقولون ما لا 


بذعلون ویفعلون ما لا یقولون ۰ 


فأما فعلهم بالسامین ف الندلس وغيرها قدیما وحدیثا وجبرهم 


.لهم على التنصر وفتلهم لهم على ذلك تم ما دتصور ه ا من أن 


١‏ بذکر 4 وقد ملكت dia‏ بطون الدغائر 11 زمائنا هذا وف الغاير 4 وکل 
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من طالع التر اریخ سعرف ذلك ٠‏ 
ملكنا فكان العفو منا سبج ٩‏ ولما ملكتم سبال بالدم آبطح 


غير آنا الان نگل من حتبهم ما فعلوه ف الیهود » وما فعله الكاثوليك 


٠ عيضا‎ 


ففى كتاب كشف الآثار فى قصص بنى اسرائيل [أقسيس مريك 
المطبرع سنة ۱۸۳ ميلادية الموافانة سنة ۱۲۳۷ هجرية فى الص‌حیفه 
السابعة والعشرن ما لفظه : « القسطنطين الأعظم اثلذى كان قبل 
الهجرة بثلثمائة سنة قربيا آمر بقطع آذان اليهود واجلائهم الى أقاليم 
مختلفة » ثم أمر ملك الملوك الرومى فى القرن الخامس من الترون 


( م ۲۱ - الجواب الفسیح ) 


اس 4/۲ سب 


السيحية باخراجهم من البسلدة الاسكندرية » التی كانت مأمنهم من 
مدة ٠‏ وکانوا ,جیئون اليها من كل جانب » فیستریحون فیها » وآمر بهدم. 
کنائسهم وعدم قبول شهادتهم » وعدم نفاذ الوصية أن أوصى آحد منهم 
لأحد فى ماله ٠‏ ولما ظهر منهم مغارة ما لجل هذه الاحكام نهب جميع 
أموالهم » وقتل كثيرا منهم > وسفك الدماء بظام أرتعد به .جميع يهود 
هذا الاقليم ٠‏ 


ثم قال فى الصحيفة الثامنة والعشررن : « أن يهود اليلد انطيو 
لما أسروا بعد ما صاروا مغوبين » قطع أعضاء البعض وقتل البعض, 
وجلا الباقين منهم كلهم 6 وظلم ملك الوك 11 جمیسم مماكته على 
ولاة امالك الأخرى 7 على أن بعناماوا اليهود هذه نا لعاملة » فکان حالم 
أنهم تلو للم من آسیا ای أقعى حاتود آوربا ثم بعد مده قليلة 
. كلفوا فى مملكة اسبنيول لقبول شرط من شروط ثلاثة وهی : أن يقبلوا 
الملة السرحية فان أبوا عن قيولها يكونون محبوسبن » وان أبوا عن 
كارهما يجلون من أوطانهم ودءارت مثل هذه المعاملة معهم ف ديار فرانس 
فهؤلاء المساكين کانوا ينتقاون من اقليم الى اقليم ولا بحمصل لهم 
موضع القر ار ولم بحصل لهم الأمن فى آسيا الكبير ضا » بل فتلوا 
ف ذثير من الأوقات كما فتلوا ف ممالك الافرنج ۰ 


ثم قال ق الصفحه انتاسعة والعشرين : « ان آهل ملة الكاثوايك. 
كاذوا بظلمو نوم لاعنقاد نهم کفار » وعظماء هذه الله عقدوا محلسا 
للمشاورة وأجر وا عليهم عدة أحكام : الأول : من حمی ,هودبا على ضد 
مسيحى یکّون ذا خطأ ویذرج عن الله ٠‏ والثانى : أنه لا يعطى 
اليهو دی منسيا ف دوه من الدول ٠‏ والشااث : أو کان مدکی عبد 
اليهودى فهو حر + السرايع : لا يأكل آحد مع الهودى ولا معامله » 
والضامس : آن پنزع الکو لاد منهم 6 وثربی ف الملة المسحية وهكذ! 
كائات آحکام آخر » ۰ 

Kk x‏ هي 
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فصل 


واذا عرفت حال ظلمهم لليهود خصوصا » وق حق السلمین 
عموما ؛ وما فعلوا بهم عند تسلطهم على بيت المقدس ونس‌لطهم على 
بلاد الغرب والأندلس وغيرها مما فصلته التواريخ ف ذلك ۰ فنذكر 
الآن نبذة يسيرة مما فعله الكاذوليك بالنسبة الى غيرهم من المسرنحيين » 
عن کتاب من كتبهم مسمى بثلاث عشر رسالة الذى طيسع ف ديروت 
سفهة ۱۸۳۹ من المبلاد باللسان العربی فقد قال ف الصفحة الخامسة 
عشرة ما لفظه : « آما الكذدسسة الرومانية فقد استعملت مرات كثيرة 
الاضطهات والطرد الزعج ضد اليروتستنت ف ممالك أوروبا ويظن 
أنها أحرقت ف النار أقل ما ,كون مائتين وثلاثين ألفا من الذين كمنوا 
بيسوع دون البابا » واتخذوا الكت المتدسة وحدها » هدى وارشادا 
لايمائهم وأعمالهم ٠‏ وقد قثت أيضا منهم آلوفا وربوات بحد السیف 
والحبوس والكلبتين وهی آلة من حد,د لتخليع المفاصل بالجذب وأقظع 
الإعذاب ااثنوع + ففى فرانسا قتلت فى يوم واحد ثلاثين ألف رجل ٠‏ 
وذاك ف اليوم الملقب مار برتولاوس ٠‏ وعلى هذا الأسلوب أذيالها 
مختضية بدماء المقديسين » انتهی ٠‏ 


وف الرسالة الثانية عشر من الكتاب الذكور ما لفظه : « .وحجد 
قانون وضع ف المجمع السلتثم فى توليد وف سبانيا يقول : اننا نضح 
قانونا آن كل من دثبل الى هذه المملكة فإيما بعد ع لا تأذن اه أن يصحد 
الى انلکوسی » ان لم یحلف آولا آنه لا پثرك آحدا غير کائولیکی يعيش 
فى مملکتهءوان‌کان بعد ما أخذ الحکم یخالف هذا العهد»‌نلیکن محروما قدام 
الاله السرمدى وليصر کاحطب للنار الأبدية » وفیها أيضا يقول وف 
سئلة ۶ وضع الملك توس الحادى عشر ثمانية عشر قانونا أولها : 
اننا تآمر الديانة الكاثوليكية وحدها تكون مآذوئة فى مملکتنا ٠+٠‏ وآما 
الذين يتمسكون بديانة آخری » فلیذهبو! الى الاعتقال طول حياتهم » 
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والنساء فلتقطع شعورهن ءیحبسن الى الوت ٠‏ وثانیها : اننا نآمر أن 
جميع الواعظین الذين جمعوا جماعات على غير العقائد الكاثولركية والذين 
عملوا ومارسوا عبادة مخالفه لها » يعاقبون باوت ٠‏ وف سنة ۱۰۸۰ 
تصددت الاضطهادات عليهم فى آوربا بيد مونت لان الماك لويس 
الر ابح عشر : باشارة من اناما تدم اليه بجیشسه » وهم فى ب وتوم 
بغاية الطمانينة فذيح العسكر خاقا كثيرا منهم 6 ووضعوا فى الحیس 
أكثر من عشرة آلاف » خمات أكثر هم من الزحام والجموع ٠‏ والذين 
ساتموأ أخر جوهم لعى دنز جوا من ناك الببلاد + وکان ذلك اليوم شديد 
اليرد والثر ض مغطاة بالثاج والجليد ٠‏ فكان كثير من الأمهات وآلاودهن 
فى أحضانهن مرتى على جانب الطريق من البرد » انتهی + 


وقد ذكر آمثال دنك وأشد حالا تركناه خشية التطويل واذا عرفت 
حال ظلم غرقة الكاثوايك فاعلم أن حال ظلم فرقة البروتستنت قريب 
مئه » وتذقل بعش ما عملوه من كناب مرآة الحصدق اذى ترجمه القسیس 
طامس أنتكى من علماء الکاثولاك من اللسان الانکنیزی الى لسان 
آورد وأى الهندی سنة ۱ من المبلاد ف الصفحة الحاد 4 والأربعين 
ما لفظه : « سلب البروتستنت فى ابتداء أمرهم ستماكة وخمسة وأربعين 
رباطا وتسعين مدرسة وآلفین وثلثمائة وستة وسبعين كنيسة » وماكة 
وعشر مارسبتانات من ملاكها » فباعوها يثمن بخس وقس مها الأمراء 
فیما بينهم : وأخرجوا آلوفا من الساکین المفلوكين عريانين من هذه 
الأمكنة » ثم قال فى الصفحة الثائرة والخمسين ما لفظه : « فنلاحظ 
الآن أفعال الجور التی فعلها البروتستنت ف حق فرقة الكاثوليك الى 
'هذا الحين أنهم قرروا أزيد من مائه قانون كلها خلاف الرحمة والعدل 
لگحل الظلم ٠‏ ونحن نذكر بعضها : لايرث كاثوليكى تركة آبویه ولا 
بشتری آحد منهم آرضا بعد ما .بجاوز عمره ثمانی عشرة سنة الا أن 
مصير بروتستانشا ولا یکون لهم مكتب ۰ ومن كان من هذه اللة يؤدى 
ضدف ااخر اج ؛ وان صلى أحد من قسوسیم فعليه آداء ثلثماكة وثلائن 
رة من ماله : وان أرسل آحدهم ولده خارج انکلتر 1 التعلم » .قتسل هو 
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وولده » وتسلب آمواله كلها ٠‏ ومن لم يحضر منهم يوم الاحد ف كنيسة 
تجهز موتاهم . ولا تعمد اولادهم . الا اذا كانت هذه الأمور على 


طريقة كنيسة انکلترا ٠‏ ثم صدر الحكم ان لم يصيروا كلهم بروتستنت 
یسجنون » ثم یجلون من آوطانهم مدة حياتهم » + 


ثم قال فى الصفحة الحادية وانأستين الى السادسة والستین 
ما لفظه : « حمل كثير من رهبائهم وعلم‌ائهم بآمر الالكة ألا صاب ف 
الراکب » ثم آغرقوا فى البحر وجاء عسکرها الى ایرلاند لیدخلوا آهل 
الکائو ك فى ملة البروتسئنت » فأحرقوا کناکس الكائوليك وفتلوا علماءهم 
وکانوا یصطادونهم كاصطاد الوحوش اليرية » وکانوا لا دومنون آحدا » 
وان آمنوا آحدا قتلوه آیضا بعد الأمان وذيحونا العسكر الذی كان ف 
حصن سمروك وآحرفوا الثری و البلاد » وآفسدوا الصوب والواشی 4 ' 
وأجلوا آهلها ».+ 


. ثم قال : « ان البروتستنت ,جمعون فى کل سنة مقدار مائتی آلف 
وخمسين آلف ربية وکراء أكثر الکانات الكبيرة ویشترون بها آولاد 
فرقة الكاثوليك الذين هم من المساكين اافلوكين » ويرسلونهم ف العردات 
الى اقليم آخر بالخفية » لثلا يرى آباژهم وأمهاتهم ويقع كثيرا أن هؤلاء 
الأشقياء اذا رجعوا الى آوطانهم تزوجوا بأخوائهم وأمهاتهم للجهل 
وعدم الامتياز » أنتهى ٠‏ 

وقد آطنب فى ذكر جورهم على فرقة الكاثوليك واكتفينا على هذا 
القدر » اذ البعرة تدل على البعير ۰ 


فاذا أحطت خبرا ببعض ما فعاله الفرقة الكاثوليكية من التصاری 
بالقرقة الأخرى منهم السماة البروتستنت بالكاثوليكية وما فعله عموم 
الفصارى بالمسلمين ف درت المقدس » وف بلاد الکندلس وق غير ذلك من 
بلاد المسامين من القتل والنهب والجور الذى لا يخطر فى فكر انسان» 
علمت شفقة المسلمين ورحمتهم على كافة المخاوقين » بأى درجة من الرحمة 
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و » وعلمت آن طعن النصارى على المسلمين ف مسألة الجهیاد 
واعتساف ۰ فتأمل ‏ الحق واتبعه 6 الا تحيف مع من حاف » والله 
سبحانه ولی الألطاف ۰ 


الامر الخامس : ان حخم الجماد ف الشريعة الأحمدية هو أن 
يدعى الکفار آولا بالوعظة الحسنة الى الاسلام » فان قيثوه فبها ونععت 
وركونون مثلنا وآن لم یتبلوا نان کانوا من مشرکی ااعسرب فحکمهم 
القتل كما كان مثل هذا الحكم فى الشريعة الوسوية فى حق الأمم السبعة » 
والرئد والذایح للأوثان والداعی الى عبادتها ٠‏ وان کانوا من غيرهم 
يدعون اللى الصلح بقبول الجزية والاطاعة » فان قبلوا فتكون دام 
كدمائنا وآموالهم كأموالنا » وان لم پتبلوا فیحاربون مع مراعاة الشروط 
الصرح بها فى الكتب الفقهرة » كما كان مثاله فى الشريعة المومسوية فى 

حق امم السبعة المتقدم ذكرها ٠‏ ولا تانتل النساء ولا الأطفال بل 
يؤسرون ولا يحرقون بالنار ولا يمثل بهم ولا يعذيون بأتواع العذاب ٠‏ . 


والخرافات والأكاذيب والمفتريات وزالهذابانات التی نقلتها علماء 
البروتستتت فى هذه المسالة لا ياثقت اليها لأن كتب المسلمين والحمد 
لله تعالى منشورة ف اتبلدان والأحكام الالهية معلومة من القرآن والأفعال : 
النبوية مسطورة فى هذا الشأن » وعمل الصحابة وكتبهم مثبتة فى نين 
دروان ٠‏ فكيف يروج الزور والبهتان » وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى ألله تعالى عنه كان شديدا ف الاه رم وكان جهاد اشام من أعظم 
فتوحاته وكان حاضرا سنفسه دند محاصرة الباء » ولا تسلط عاى ارلیاء 
وثبل المسيحيون الجزية ما ثثل آحدا ولا اكره على الا مان بالله ورسوله: 
فردا وأشسترط علييم شروطا حس.نه ٠‏ وهذا بخلاف اأث ارق عذ._د 
ااا مم عایها سنه ,۱۰۸۵ مسم حية وقد اعترف با مؤر وهم 
ومفسروهم آیضا فقد قال طامس نبوئن ف تفسيره العلیر ع سكا شا 
ف بلدة این فق ااصشمة الخامسة والستين من المجاد الثاني فى ف بیان 
تسلط آهل الثثایث ءا ی آو: ی عذا : ۸ تجوا آورشايم ث ژ, الخامس عشر 
من ننهر: موز "آلرزوه‌ی نس 1١55‏ تعد ما حاصروها خمسة ؛ اسابیع 
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وقتلوا غير السیدین + فقنلوا آزید من سبعين ألفا من المسلمين : وجمعوا 
الیهود وأحرقوهم » ووجدوا فى المساجد غنائم عظيمة » اذقهى ٠‏ 


والفرق بين الشريعة الحمدية والوسو:ة ف مسألة الجهاد أن 
الشريعة المحمدية يدعى انکافر فرها آولا بالموعظة الحسنة الى الاسلام 
يخلاف الشريعة الموسوية » وظاهر أن الدعوة الى الایمان قيب القتنل 
هی عين الانصاف ٠‏ ففى الآية الحادية عشرة من الأصحاح القالث 
بوالثلائين من سفر حزقيال ما نصه : « ,ثول الرب الاله : است أريد 
موث المنافق يل أن يثوب المنافق من طريقه » ٠‏ 


والثانى : انه كان حكم النساء والصبران الققتل اذا كانوا من الأمم 
السبعة فى الشريعة الموسوية » بخلاف الشريعة الأحمدية » فان هؤلاء 
.لا يقتلون وان كانوا من مشركى العرب » كما كانوا لا يقتلون فى الشريعة 
الوسوية أيضا اذا کانوا من غير الأقوام السسبعة + 


KK XK‏ عر 


الفمسل الثالث : اذا تمهدت هذه الامور الذمسة فتقول : لا شناعة 
ی مسأله انجهاد الاسلامی نقلا وعفلا ٠‏ آما نقلا فاما عرفت ف الأمور 
الذکوره وأما عقلا فلانه قد ثبت بالبرهان الصحیح أن اصلاح الفوة 
النظرية مقدم علی اصلاح القوة العملاة ب فاصلاح ا‌شاکد مقدم على 
اصلاح الأعمال و هذه مقدمة م لحه عند كائة االیین * و لذلك (؟ تقد 
الأعمال اأصالعة يدون الامان عندهم 4 ولا يحائدنا الس‌ها ین آیشا 
فى هذه الباب » لأن الاعمال الصالحة بدون الايمان يا سيچ لا شج 
عندهم آیشا » وأن الجواد الحم المتواضع الکافر بديسي عليه السام 
۳ عندهم من اایخیل العضوب ااتکیر اارّمن دع سى عليه الالام 
.وكذا قد ثبت بالتجرية الصحيحة أن الانسان قد دثنیه على خطثه رح 
متنين4 الغير وكذا قد ثبت بالتجرية الصحيحة آن الانسان لا یطیم الحق . 
غالب! لأجل وجاهه تومه وشوکتهم ولا يصغى الى فول رجل من صنف 
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آخر بل پآنف من سماع کلامه ولاسیما :اذا كان هذا القول مخالفا لطبائع 
صنفه وأصولهم » ویکون ف قبوله مشقة فى آداء العبسادات البدنية 
والمالية بخلاف ما اذا انکسرت وجاهة قومه وشوکتهم » فلا . أنف من. 
الاصغاء + 


وکذا قد ثبت بالتجربة أن العدو اذا رای أن مخالفه مائثل الى 
الدعة واللسکون يطمع فى ااتسلط على مملکته » وهذا هو السبب الأغلبى 
قى زوال الدول القديمة » وبعد تساطه تحصل الضرة العظيمة للدين. . 
والديانة » وإذنك اضطر السرحیرن كافة الى ما پخالف انجیلهم التداول» 
قاقال الکائولیکیون : ان الكنرسة اترومانية لها سلطان حقیقی على کل. 
مسیحی بواسطة اعماد » لکون كل معتمد خاضعا لاكنيسة الرومانية 
ومرؤسا منها » وهی ملتزمة بقصاص العصاة بالعقوبات الكنافسية 
وبأن تسلم للمصرین على ضلالهم والضرین الجمهور الى ذوی الولاية: 
ليعاقبوهم بالوت ٠‏ وبالتالی یمکنها الزامهم بحفظ الابمان الکائولیکی. 


وقد نقنه عنهم صاحب الرسائل الثلاثة عشر من علماء البروشستنت. 
فى الرسالة الثالثة عشر + وقال علماء البروتستنت من أهل انذاقِرا : 
إلا سعادة الملك له الحکم الأعلى فى مملكة انکلترا هذه » وله ولایانته 
الآخر وله السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه المملكة » سواء: 
كانت کناکستة أو مدئية ف كل حال » وما هی خاضعة » بل لا پصح آن. 
تخضم لحاکم آجنبی ٤‏ ویجوز للمسيحيين أن تفلدو ۱ السلاح دأمر الحكام. 
وباشروا الحروب ؛ كما هو مصرح به فى العفيدة السابعة والثلاثین من, 
عتاشد دینهم » * 

فترك كلا الفريقين ظاهر آقوال عیسی عليه السلام وهو « لا 
تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الا من فحول له الآخر » وان آراد 
أن بخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » ومن سخرك مبلا 
واحدا فاذهب معه اثنين » من سالك فأعطه » أنتهى ۰ 
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(A —‏ -. 
فان هذه الأقوال تخالف ما مهدوه ٠‏ 


واذا ثیت ما ذکرناه فلا شك ف استحسان ا جهاد عفلا : اذا كان 
جامعا للشروط المذكورة فى الکتب الشرعية الحمدية ؛ ومن كدير ما سردناه. 
ونبذ العصيبة الجاهلية وراءه » علم أن التشدد فى مسا الجهاد وقنل 
المرتد واارغب الى عبادة الأوثان فى الشريعة الموسوة أشد وأكثر من. 
التشدد الذی ف الشريعة الأحمدية » وئدين له أن طعن السیحبین خلاف ٠‏ 
واعتر اضهم آوهی من ديت العنکبوت » وجوابنا وی من جيل قاف + 

والعجب منهم آنهم لا بنظرون الى آسلافیم الذین آشاعوا ملتهم 
بالظلم والجور + وکیف فرروا الفوانین التى كلها حور بعد الكور ؛ ولم 
رمتثلوا قول المسيح الذى نقل متی ف الاصحاح السابع من انجياه وهو : 
« لماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك » وأما الخشبة التى ف عينك 
فلا تقطن لها ؟ آم كيف تقول لأخيك : دعنى آخرج القذى من عينك » 
وها الخشبة فى عينك ؟ يا مرائی آخرج الخشبة أولا.من عينك » وحرنتذ 
تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك » ۰ ولقد آحسن القائل : 
وااعجا المرء مع علمة ١ء:ء‏ أن ليالى عمره ساره 


بیصر فى ین أخيه القذى ۰:۰ ولا يرى فى عينه الساريه 


ولنرجع الى ما نحن بصدده فد طال الكلام وان کان ما دقی تضیق . 
عنده الأرقام واعل انا عودة الى هذا البحث ان شاء الله تعاتی ٠‏ 

قال اانصرانی : « ثم لم ينزل كنأك أن وجد الوم اأذين خرج 
1 طلبهم 5 ضف استاق عيرهم » وأخذ تجارتهم وفتسل من آمکن» 
قنثه من رجالهم » وان وافاهم وهم فى منعة وثوة أنحاز عنهم؛وولى هاربا 
الى أن مات فکائت مغازيه بنفسه سستا وعشرين غزوة » سوى السرايا 
النى كانت تخرج فى الیل والسوارى الخارجة نورا » والبعوث قاتبل 
منها فى تسع غزوات » والباقية كان يبعث فیها أصحابه " 


ثم أعجب هن هذا ف بح الأحدوثة وااشناعة ف اافعل و الفظاظة ¢ 


م 16 سم 


توجيهه الى واحد وأحد تله بأغيلة کتوجیسه» عبد الله بن رواحة 
لقتل سیر بن دارم اليهودى بخببر » فقتله غيلة » وكبعثه سالم بن عمي 
العمرى وحده الى أبى عنك اليوودى وهو سیخ کب ما به حراك فقتله 
بالغيئة » ليلا وهو نائم على فراشه آمنا مطمئنا ۰ واحتج بانه كان 
پعییسه ۰ 


فاعلمنا - آکرمك الله فى أى کناب ترآت هذا ؟ وأى وحی نزل 
عليه به ؟ ومن أى حکم حکم على من آعاب أن يقتل ؟ فقد كان فى نأدیب 
هذا الشیخ على ذنبه شىء دون القتل » وخصة ليلا وهو نائم مطمئن 
"آمن عنى فراشه ۰ فان كان أعابه ما کان فيه فقد صدق » ولیس يجب 
على من صدق تنل » وان كان كذب عليه فى قوله فليس يجب على من 
اکذب الفتل » بل يودب لثلا یمود ۰ 


وأنت تعلم ‏ اصلحك الله أنه ما ساغ لأحد أن يؤإذى ا'طسير 
نی وكرها ليلا وهی آمنة مطمثنة » فكيف انسان يبعث اليه من بقتله 
۰و هو على فرآاشه لاه کان بعییه ؟ ألم بكن دون النتل شىء آخر ۰ 


> أما فى أحكام الله فلا نجد هذا مطلقا لأحد » ولا فى أحكام العقل 
,والطبيعة » بل هذا لعمرى فعل الشيطان قديما بآدم وذريته منذ نزل 
به ما نزل » فأين قواك س أصلحك الله أنه بعث بالرحمة والرافة الى 
الاس كافة ٠‏ وأما بعثه اعبد الله بن جحش الأسدى الى نخلة وهو 
بستان ابن عامر فى أثنى عشر رجلا من أصحابه لیاتیه بأخبار قريش » 
فش | بها عورو بن الهغردى فى عبر تريش وتجارة قد أترسل بها دن 
أليدن » فقتاوا عم * واستاتوا آآعی الى الدینة » فلماً وردوا اشر 3 
هد ال بن عع ما آفار عأيه هو وأصهايه ااخسی خدفعه اليه > 
فهذا لا أتول أنه حلال أو حرام » كتى اذا ما نظر فيه ااعسادل يقون 
ما بدجیه ال والائصاف * وكذلك ما فعل فى قينقاع حيث صار اليهم 
بش ذنب ولا علة ألا اأرفية فى أمسوااهم ذحاصرهم هئ نژاو على 
هه 6 اسع هيوم دنه 38 الله بن ۳ ؛ در سول خوهبهم له ۰ واخرج 
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:آلى آذرعات » بعد أن آخذ آموالهم فقسمها بين آصحابه ۰ وأخذ هو 
الخمس قائلا : هذا ما آفاء الله على نبیه » فلیت شعری كيف طاب له 
هذا ؟ ويماذا استحل أن يأخذ أموال قوم لم یوذوه › ولم يکن بینهم 
وبينه غل وانما استضعفهم وكأنوا كثيرى الأموال ؟ فما مكذا تفل 
الأنبياء ولا من یمن بالل والیسوم الآخر » وغي هؤلاء ممن لا أب 
تطویل كتابى بذكرهم » فيمل منه القارىء ويسآمه ٠‏ وفيما وصفنا 
كفاية ليستدل به على غيره من مناقبه » انتهی ٠‏ 


فأقول : ان آجویه هذه الكلمات الساقطة عن حیز القيول تستفاد 
.من مفصل ما سبق فى آمر الجهاد » وآن النبى سل بعد أن ثبشت نبوته » 
غلا يعترض على حضرته العلة بمثل هذه المسائل الإجزثية » مع آنا لا 
نترك كلامه هذا خاليا عن الجسواب » ولا نهمل رده وان كان معلوما 
للذوى العلم والألياب + ولنقدم بين يدى التفصيل ما ورد ف الاصحاح 
'الثانى من سفر الملوك الثانلى فش بحث اليشاع بعد أن ظمرت منه 
العجزات فى أريحا ما نصه : ( ثم صعد من هناك الى بيت ايل وقامت 
هو صاعد فى الطریق اذ بصبیان صغار خرجوا من الدينة وجعلوا 
رستهزؤن په » ويقولون : اصعد يا أصلع اصعد با أأقرع » غالتفت الى 
ورائه ونظر اليهم ٠‏ ولعنهم باسم الرب فخرج دبتان من الغیض 
فافترستا منهم ائنین وأربعين صبیا » وانصرف من هناك اای جيل 
الکرمل » ومن هناك رجم الى السامرة » انتهی ٠‏ 


فانظر بعین الاتصاف ان آمر نبینا عليه الصلاة والسلام بتكل 
؛بعض الكفرة الذين ف وجودهم ذرر على الاسلام وتحققت ماهم الاعانة 
وااتحر,ص 4 على عدم اعلاء کلم الله ٠‏ ورخشی من کبدهم » ويلاحظ 
من مگ رهم ( هل یکون مسا ؟ ) اذ فى اتلافوم ازدیاد الژمنین وذل 
الکفرة الطاغين وحقن دماء كثير من ااسامین ٠‏ لا سما وقد اجتسم 
مع ذلك استهزاء بعضهم برسول الله ود وتعبييه + وق ذلك تشرط أن 
ا ال الكين ره عم باع الى اة هو زيب 
أنه عليه الصلاة والسلام مأمور ذلك من رب المالن + ۱ 
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ولنضرب لك مثلا لما نحن فيه وهو أن الملك اذا آرسسل من. 
خاصئه رجلا الى آهل بلد من البلاد التى هی ف حوزته ل لهم عنة 
بعض الأُوامر » فاذا دخل البلد وکذبه وآعابه واستهزاً به أحد » وآراد 
الناس أن بسمعوا كلامه ويفهموا مرامه + فقال لهم هذا العائب : 
ان هذا الرسول مفتر كاذب + ثم رجع الرسول الى مرسله وعرض له : 
جمې قول الکذب مجملة ومفصلة ٠‏ فهلا بحسن بالك اعدامه ؟ وهل 
يكثر على قتله لوامه ؟ ولا يسك عاقل أنه لا ,يقال ف حقه الا ملك مسيس . 
غير غافل وهذا دون ما فعله « اليشاع » بائصبية الصغار » اذ لا بخلو 
فعله من وجهين : اما أن يكون لعن الصيرة وطردهم عن رحمة الله تعالی .. 
مع آنهم غير مکلفین - وأخرج عليهم اثحیوان - لثجل استهزائهم به سس 
فأكلهم بدعائه : مباحا له ذلك أو غير مباح له ٠‏ ولکن الله جل وعز اغتار 
عليه فأخرج بلا طايه ولا دعاثه الدبتین فافترستا منهم ائنین وآربعین 
صبيا صغير! لا يمزون بين الخير والشر » ولیسوا ف سن التكليف ٠‏ 


فار ن کان مباحا له ذلك » فعلى هذا القول منهم ‏ والذى لم يضر. 
شيا لأنه اه ن كان أصلع فقد صدقوا » وان لم يكن أصلع فقد کذږوا ۰ 
ولا بوجب الکذب على الكبير المكلف القتل فى مثل ذلك » فضلا عن. 
الصغير ( ,یکون الدعاء على الکافر مباحا ) ويثبت ۰ مطلوبتا ۰ وان لم ٠‏ 
يكن مباحا بل الباریء جل وعز اغتار عليه عندما استهزعوا به فلا شك. 
1 ريب أنه اغتار على سيد الرساین رر وعليهم آجمعین فس اط 

لی آبی عذ عفك ونحوه ممن بے یه عليه الصلاة ة والسلام ویضر بشوله 
1 : : الاسلام من يشفى غلدل الستمین وینتقم من الظالمين الساعين. 
بين العباد پالفساد » المفسدين ف البلاد المعوقين عن الرشاد ۰ الذين 
هم مثل الفارة افاسقه ف الب ان تسعی 1 نقض قوق الدعائم و هد 
الأركان + فشتلها بای صورة كانت نت لازم عند كل عسارف بالأديان ٠‏ ولا" 
يعترض على الأشياء ف جمیم ما فعلوه الا الشيطان أو ابن الشيطان ٠‏ 
ولنرجع الى رد آقواله وتفصیلها ٠‏ أما قز أه « كتوجيوه عبد الله بن رواحة. 
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لذتل آسي بن دارم الیهودی بخيبر فقنله غيلة » فاعلم أنه كان من 
- حديث اليسير بن رزام ویثال ابن رازم كما تال ابن هشام « آنه كان 
پخبیر يجمع غطفان لغزو رسول الله يلير فبعث عليه السلام اليه عبد 
الله بن رواحة فى نفر من أصحابه منهم عبد الله بن آنیس فلما قدموا 
عليه كلموه وقريوا له ۰ وقالوا له : انك ان قدمت على رسول اله َلثم 
استعملك واترمك » فلم پزالوا به حتى خرج معهم فى نفر من یمود 
فحمله عبد .الله بن أئيس على بعيره » حتى اذا كان بالترثرة من خير 
على ستة آمرال ندم اليسير بن رزام على مسيره الى رسول اله ار 
ففطن به عبد الله بن آنیس » وهو يريد السيف فاقتحم به ثم ضربه 
بالسرف » فقطع رجاه وضريه اليسير بمخراش ف دده من شوحط فأمه 
. ومال كل رجل من آصحاب رسول الله ر على صاحبه من يهود فقتله 
الا رجلا واحدا أفلت على رجايه » فلما قدم عبد الله بن أئيس على 
رسول الله لړ تفل على شجنه فلم تفح > ولم يؤذه » انتهى ٠‏ 


وقوله ۰ « وكبعثة ساام بن عمي العمرى وحسده الى أبى دفك 
اليهودى فقتله بالغيلة » الى آخره ٠‏ 


عمرو بن عوف » ثم من بنی عبید وكان قد نجم نفاقه حين ثل رسول 
الله ملم الحرث بن سويد دن صامت فقال : 


ای وا عه‌سودا وأوق لن يعساقد فيهم اذا ما دعا 

مسن آولاد یله فى جمعهبسم يهد الحبسسال ولن يخضها 
راکب جارهم املال حرام لشیء 

فكو ان بالمسز صدفنم أو اكللك تابعتم عا 


فقال رسول الله صلاتر طلم : من لی به ذا الخبيث 1 فخرج سام دن 
. عمير آخو بثر اظ 0 ا ا ا 
. المريدية فى ذلك : 
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تكثب دين الله وآلمرء احمسدا لعمر الذى اهناك أن بتثس يمنى, 
حبساك حنیف آخر الیل ضعنسه ابا عفك خذها على كبر السن 
و ۱ ارا د بو رحرض. 


فعآم أنه من المنافقين والحرضین على النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وقوله : « فأين قولك ‏ أصلحك الله انه بعث بالرحمة والرأفة الى 
الناس كافة » يعلم جوابه أيضا مما مر » على أن رحمته ورآفته ثابتتان. 
بأقوانه وأفعاله عليه الصلاة السلام ۰ 


وقوله : « واما بعثه لعبد الله بن جحش الاسدی الى نخلة » 
الى آخره فاعلم : أن رسول اله ا بعث عببد الله بن رباب الأسدى ق 
رجب مقفله من بدر الأوانى وبعث معه ثمائية رهط من الهاجرین ليس 
فیهم من الأنصار اعد وکتب له کتابا وآمره أن لا بنظر ف 4 حنی يسير 
يومين » ثم ينظر فيه فیمضی لما آمره به ولا ,ستکره من أصحابه أحدا ٠‏ 
وکان آصحاب عبد الله بن جحش من الهاجررن ثم من بنی عبد شمس 
أبن عبد مناف آبو حذيفة بن عثبة بن ربيعة بن عبد شمس » ومن حلفائهم 
عبد الله بن جحش وهو أمير القوم وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد 
بنى أسد بن خزيمة حليف لهم ومن بنى نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان 
ابن جابر حليف لهم ومن بنى زهرة بن كلب سعد بن أبى وقاص ومن بنی, 
عدى بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم » وغيرهم ٠‏ 


فلما سار عبد الله يومين فتح الکتاب فنظر فيه فاذا فيه : اذا 
نظرت فى کتایی هذا فامض حتی ننزل نخلة بين مكة والطائف فترصد 
بها فریشا وتعلم لنا من آخبار هم فلما نظر عبد الله فى الکتاب قال سمعا 
وطاعة » ثم قال لأصحابه : قد آمرنی رسسول الله لر أن أمضى الى 
دض رمك واتر باح افق حجن رن ليا ألا شار لا 
منكم فمن كان بريد الشهادة ويرغب فيها فلينطناق » ومن كره ذلك 
فليرجع » فآما أنا فماض لأمر رسول الله رل ٠‏ 
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فمضی ومضی معه آصحابه لم بتخلف عنه منهم آحد وسلك على 
الحجاز حتی اذا كان بمعدن فوق اأفرع يقال له بحران ؛ أضل سعد بن. 
آپی وقاص وعتبة بن غزوان بعیرا لهما » کانا ,عتقبانه » فتخلفا عليه ف 
طليه » ومضى ميد الله دن جحش ودقية آصحابه حتى نزل بئخلة » فمرت 
به عير لفریش تحمل زب با وأدما وتجارة قریش » فيها عمرو بن احضرمی 
وعثمان بن عبد الله ين المغيرة » وآخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان + 
والحکم دن كيسان مولی هشام دن المغيرة » فلما رآهم الذوم هابوهم- 
وقد نزلوا قرییا منهم » فاشرف لهم عکاشة دن محصن : وکان قد حلق 
راسه » فاما رآوه آمنو" ٠‏ وقالوا عمار لا باس عليكم منوم + وتشاوز 
الوم فيهم ه وذلك فى آخر ,وم من رجب ٠‏ فقال انوم . والّه لكن 
ترکتم انوم هذه اللياة ایدخان الحرم فلیمتنعن منکم به » ولثن 
تلثمو هم اتقتلنهم فى الشهر الحرام » فترداد القوم وهابوا الادام 
عليهم » ثم شجعوا أنفسهم علیهم ؛ وأجمعوا على #تل من فدروا عله 


منهم » وآخذ ما معهم فرمی واقد بن عبد الله التمیمی مرو بن "لحضرهی, 
بسهم فاه » واستأسس عثان من عبد الله ء والحكم دن كيسان وأفلت 

الوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم » وأقبل عبد الله بن جعش وآصحابه: 
بالبعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله بر أمدينة ٠‏ 

فاما قدموا قال عله اتصلاة والسلام : ما آمرتکم بقتال فى الشهر 

الحرام * فوقف العير والأسيرين » وأبى آن يآخذ من ذلك شیثا فلما قال. 
ذلك رسول الله ر سقط ف أيدى القوم » وظنوا أنهم قد هلكوا . 

وعذفهم اخوانهم من المسامين فيما صنعوا فأنزل الله تعالى على رسوله 
قوله : « بستلونك عن الشهر ااحرام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كب 
وضد عن سبیل الله وکفر به والسجد الدرام واخراج آهله منه آکیر عند. 
الك والفتنة آکبر من الفتل » أى ان کنتم فتلتم فى الشهر انحرام ففد: 
صدوكم عن سبیل الله مع الکفر وعن السجد الحر ام واذر اجکم منه وآنتم- 
آهاله آکیر. عند الله من قتل من فتلتم منهم ه والفثنة أكير من ااقنل أى قد. 
كانوا يفتئون المسلم فى دنه ویعذبونه حثی پرردوه ای الکفر بعد أيمانه » 
فذاك آكبر. عند الله من القدل « ولا يزالون يقاتاونكم حتى يردوكم عن. 
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دينكم آن استطاعوا » أى ثم هم مقيمون على أخيث من ذلك وأعظمه غير 
تاکبین ولا ذازعین ۰ ۱ 


فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله تمالی عن المسامين ما كانوا 
غه من الشفق أمر رسول الله عه از قيض العير والأسيرين وبعثت اليه 
قریش فى فداء عثمان بن عبد 1 E‏ دن كيسان » ففداهما رسول الله 
سل بر منهم ه فما احكم بن كيسان فاسلم فحسن اسیلامه وأأنام عند 


وول الله لار حتى استشهد يوم بگر معونه ٠‏ 


وقد خر ادن اسحاق أن الله عز وحل نسم الفىء حن آحله فجعل 
آريعة آخماسه ان آفاءه الله 6 وخمسه الى الله ورسوژ4 فرع على ما کان 
عبد الله حسنع فى تلك الع : قمل أن فرض الله الخم ن من الغانم ٠‏ 


ثم آنشد عبد الله بن جحش خاطبا لقريش قوله : 


تعدون i‏ ف الحسرام عظمة 


فانا و آن عير ونا بقتسساله 
سقينا من أبن الحضرمی رماهنا 


واعظم منه لو بری الرشد راشد 
وكفر به والله راء وشسساهد 
اسلا يرى لله فى البیت ساجد ؟ 
وارجف بالا باغ وحاسد 
بخ له دا اوقد الحراس واقد 


دم ادن عسد الله عنمان دیا بنساز عه سل مسن اأقدتد عانسد 


اذتهى ۰ 


وقوله : « وكذاك م' فعل فى يتاع » الى آخره فینتناع بتثليث 
التون والفم أذهر بطن من يهود المدينة هم شهجاعة وصير قال ف 
المواهب اللدذة : « وكانت الكفار بعد الهجرة مع الذبى رل على ثلاثة 
أقسام : سم وأدعهم على أن لا بحاربوه لا يؤلبوا عليه عدوه وهم 
طوائف الرهود الثلاثة فريظة ونضير وبنى فينقاع * وقسم حاربوه 
ونصیوا له العداوة كقريش * وق.سم تارکوه وانتظروا ما موول اله 
آمره كطوائف من العرب فمنهم من كان دحب ظهوره فى الباطن كخزاعة 
ودالعكس کبنی بكر ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا 4 وهم 
. المنافقون ٠‏ 
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وذان أو ل من خقضی اعون موم قینقاع شهار e‏ شاه الصسلاة 
والسلام قال ابن هسام فى سيرته : وكان من حديث بنى تينتاع أن 
رسول الله سل جمعهم بسوق بنی فینقاع » ثم قال : پا معشر يهود 
احذروا من الله تعالى » هثل ما نزل بقريش من النقمة : واسلموا » فانکم 
قد عرفتم آنی نی مرسل تجدون ذلك فى كتابيكم وعهد الله اليم ٠‏ قالوا : 
5 محمد لا د دای أذك :وس شرما ۱ علم هم داأحرب 3 فاصيت منهم 
فرصة . انا والله اگن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس ٠‏ قال این عباس : 
مانزل هؤلاء الآ ات الا فييم : « قل الذين كفروا تابون وتحشرون 
الى جهنم وئس أأماد ۰ قد کان ثم آية فى فثتين النفتا » أى أصحاب 
ددر من 5 عاب رسول الله صلى اه عليه وسلم ورهس ((ذئة تقائل ف 
سبيل اله وأخرى كافرة دروة6م مكليوهم رأى ألمن ٠‏ والك رید پثصر 0 
من يشاء ان فى ذلك احبرة لاولی الأرصار » وتان حرریم فما بين بسدر 


3 
واحسد ۰ 


وسیبه : أن امرأة من العرب قدمت بجاب لها فباعنسه بدسوق بنی 
قینقاع د وجاست الى صائغ بها فجعلوا پریدونها على کشسف وجهها ۰ 
ثابت نعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها ٠‏ فلما قامت 
انكشفت سوآنها » خضحکوا بها فصاحت ٠‏ فوثب رجل من المسامين على 
الصائغ ففنله ٠‏ وكان مهود | ٠‏ فشدت اهود على المسلم فتتلوه ٠‏ 
فاستصرخ آهل السام المسلمين على اليهود » فخضب المسلمون فوقع 
الشر ب بذهم ودين بنی تنينقتاع » فحاصرهم رسول الله يل حتى مزلوا على 
حكمه » على أن له الأموال وليم النساء » ويجلون عن المدينة فقسام اليه 
عبد الله دن أبى دن ساول دين آمکته الله تعالی 6 مذوم فال : ۳ محمد 
أحسن ف موالی » فأعرض عنه » فالح على رسول الله بل من أجلهم ٠‏ 


رم ۲۲ - الجواب الفسيح ) 
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جلوا من الدینه 04 فلحةوا باذرعات 6 فما کان نل بقائوم فیها 4 وآخش 
من حصنهم سلاحا وآلة كثيرة ٠‏ وکانوا أيضا حلفاء لعبادة نن الصامت: 
غتيرء عبادة من حلنهم + فقال : | رسول الله أثبراً الى الله واللى رسوله 
من حلفهم » وأتولى الله ورسوله والژمنین وآبرء من حلف الکفار > 
وولايتهم ؛ ففيه وف عرد الله بن آبی نسزلت القصة من الاكدة : 
« يا أبها الذين آمنوا لا نتخذوا اليهوود والنصاری آولیاء بعضهم أولياء 
بعض ٠‏ ودن يتولهم منکم فانه منهم » ان الله لا بهدی التوم آلظ‌الین 
فترى ألذين فى قلوبهم مرض » أى کعبد الله بن أبى ٠‏ وقوله : انی آخشی, 
الدواثر « يسارعون فيهم يقولون : نخثى أن تصيبنا دائرة ۰ فعسى 
الله أن ياتى بالفشح أو آمر من عنده » فیصیحوا على ما آسروا فى أنفسهوم 
نادمين وبقول الذین آمنوا : آهولاء الذین أقسهوا الله جهد آيمانهم )1 
ثم القصة الى فرله تعالم ۰ انا ولیکم الله ورسوله والذین آمنسوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » وذلك لتولى عبادة 
ابن الصامت الله ورسوله » و الذین آمنوا وتبرثه من بنی ف نقاع وحافهم 
وولايتهم « من بتول رمن الله رسسوله وائذین آمنوا غان حزب الله هم.. 
الغاليون » ٠‏ 


قال النصرائى : « فاما غزوة أحد » وما أصيب فيها من كسر رياعيته. 
السفلی اليمنى » وشق شفته » وثلم وجنته وجرتهه » الذى ناله من عتية 
این أبى وقاص » وما علاه به أبن ذميدة الليثى بالسيف عای شقه 
بحضرته على رجل سيفا فغربه به على اذنه فافتلمها ۰ فلما نظر المسيح ٠.‏ 
نهذ! خلاف الفعل الذى فعاه اارب خخلص العالم » وقد سل رجل 
بحضرته على رجل سيفا فضربه به على اذثه فافتعاها * فلماً نظر المسيح 
مخلصنا الى ذلك » من فضله عمد الى الاذن فردها الى موضعوا فعادت 
صحيحة «الأذرى » والا حيث أصاب يد طاحة ما أصابها » وقد وفاه . 
پنفسه » فلو دعا روه فرد يده الى ما كانت عليه من صحتها » لکانت 
هذه من احدی علامات النبوة وأين كانت الملائكة عن معونته ووقايته من . 
کسر ثنيته وشق شفته ودمى وجهه ؟ وهو نبى من الالبیساء وصفی من . 
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الاصفیاء ورسول الله ۰ كما :ات الافییاء توذی فیثه ٠‏ دتوقية ایلیا ؛لنبى 
.من آصحاب آخاب الملك » ودانیال من أسد داریوس » وحنانیا واهوته 
الفقية اأبررة من نار بخت نصر » وفي‌هم من الأنبيساء وأولياء اله ۰ 
. سما وا لم يخأق اله جل آسمه آدم الا لاجله ومکتوب على سرادق العرش 
آسمه كما تدعون » أنتهى ۰ 


فأقول : أن هذأ اكلام بعلم جوابه آنضا مما تقدم ف بحث ااجهاد > 


والذى يلقم الخصم حجرا : أن كثيرا من الہ اء قتلهم بنو أسراثيل 
ونشرتهم بالناشیر ونبینا عله الصاذة وااسلام نزل عليه « وال يعصمك 
.من الناس » فعصمه كما وعده ء والأعظم من قشل الأنبيساء : آن الاله 
بزعم النصاری قنل وصاب » ولو كان مخلص العالم لخلص نشسه ؛ ولا 
قال عند حسلیه : « الهى !هى لم ثراتنی » ؟ بزعم النصاری ۰ فاذا 
کسرت رباعية النرى عليه الصلاة وااسلام فى الجهاد : فلا تام ف 
رسااثه » ولا عجب + على أن ف قصة أحد وما أحد اب به المسلمون من 
الغو ائاد والحکم الربانية و الغایات الحمودة آشیاء عظيمة منها : تعريف 
المسلمين سوء عاقبة العصية وشوّم ارتکاب النهى يما وقع من بعض 
الرماة الذن آمررهم النبی ۳ أن لا يرحوا فاتصرفوا عن محلهم 
كما سیاتی تفصئله ۰ 


ومنها عادة الرسل أن نای ونكون لهم العاقیة ۾ فهذا من أعسلام 
:الرسل كما قال هرقل لأبى سفیان ف القصة الشهورة : هل فاتاتموه ؟ 
ال : نعم + قال : كيف الحرب بینم وبينه ؟ قال : سجال ندال عله 
المرة ويدال علينا الخخرى ٠‏ فال : كذلك الرسل تبتلی » ثم تكون لهم 
العاقية والحكمة فى ذلك : أن آو انتصروا داكما لدخل فى المسلمين من لیس 
منهم ولم تميز الصادق من غيره ؛ واء انکسروا دائما لم بحصل 
المقصود من البعثة + كما قدمیاه لك مما ف الاصحاح العشرين من سفر 
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القضاة فى مقاتلة بنی اسرائيل مع بنی بنيامين بأمر اترب سسبحانه » 
فانکسروا وقتلوا مرتين » ثم فى الیرم الثالث انثصروا على بنی بنيامين * 
فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين 1 تميز الصادق من الكاذب + وذلك 
أن نفاق المنافقين كان مخفيا على المسلمين » فلما جرت هذه أاقصة » 
وأظهر آهل النفاق ما آظهروه من الذعل والقول » عاد التاويح تصريحا > 
وعرف المسلمون آن لهم عدوا فى دورهم واستعدوا لهم » وتحرزوأ 
متهم ۰ 

ومنها : أن فى تأخير النصر فى بعض الواطن هضما للنفس وکسرا 
لسماجتها ٠‏ ناما ابتلی المسامون صبروا وجزع النافثون ٠‏ ومنها أن 
الله تعالى ها لعباده الومنین منازل فى دار كرامته فلا تباغها أعمالهم 
فقيض لهم أسباب الابتلاء والمدن »1 ,صلوا الیها ٠‏ ومنها : : ان الشهادة 
من أعلى مراتب الأولياء فساقهم اليها ٠‏ ومنها : أنه آراد اهلاك آعدائه. 
فقرض لهم الأسباب اثتى يستوجبون بها ذاك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم 
فى أذى أولياته ؛ فمحص ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين ۰ 

ولنذكر فزوة آحد على برل الاختصار ليتميز أأحال لذوى الابصار :. 
قال ابن هشام : لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب 
37 كبار قريش ورجم الباقون منهم الى مكة » فتسال بعضهم لبعض : 
ان محمدا قتل خياركم فأعينونا بهذا المال أى العير التى لم تؤخة 
فى بوم بدر على حربه » فلعلئا ندرك منه ثأرنا بمن آصاب مثا + ففعلو ' 
فاجتمعت قريش لحرب رسسول الله كر ومن أطاعها من القبائل كنانة. 
وآهل تهامة وخرجوا بالذلعن أى الأهل التماس الحفيظة » وأن لا .فروا ٠‏ 

خخرج آمو سفیان بن حرب وهو قائد الناس بزوجتة هند ای 
عتبة وعكرمة بن آبی جل بآم حكيم بنت الحرث بن هشام + دن العبرة 
وعمرو من العاص بزوجته ريطة بنت منبه وغيرهم ۾ فجاعوا ونزلوا مثتابل 
المديئة » فلما فلما سمع بهم رسول الله لت قال للمسلمين : انی قد ریت - 
والله ‏ خيرا ٠‏ رآیت بقرا تذبح » ورات فى ذباب سيفى ثلما » ورآيت 
آنی أدخلت يدى ف درع حصينة ء فأولتها المدينة » وأما الیقر خهی ‏ 
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رجل من آهل بيتى يقئل » فان رأيتم آن ت موا بالمدينة وتدعوهم حيث 
نزلوا » فان أقاموا آقاموا مشر مقام وان هم دخلوا عل نا قاتلناهم فیها ۰ 


۱ وکان عليه الصلاة والسلام بکره الخروج » فقال رجال من المسلمين 
ممن کرم الله تعالى بالشهادة يوم آحد ممن كان فائه يوم بدر : 
پا رسول الله اخرج بتا الى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا » 
فلم بزل الناس برسول الله سل حنى دخل فلبس لأمته * وذنك يوم الجمعة 
حين فرغ من الصلاة ثم خرج علبهم وقد ندم الناس » وقالوا : استکرهنا 
رسول الله ب ولم يكن لنا ذاك » فلما خرج علیهم قالوا : پا رسول 
الله استکرهناك ولم يكن ذلك لنا » فان شت فاقعد ‏ صلی الله عليك ‏ 
فقال عنيه الصلاة والسلام لهم : ما ينبغى أنبى اذا لبس لامته أن يضعها 
حتى يقائل ٠‏ فخرج رسول الله ار ف آلف من أصحابه حتى اذا كانوا 
بالشوط بين الدينة وأحد » وهو جبل عن المدينة نحو فرسخ » انخزل عنه 
عبد اله بن أبى أبن سلول بثلث الناس » فرجع يمن اتبعه من قومه 
من آهل النفاق وزالريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام بقول : يا قوم 
اذكركم الله لا تخذلوا ومام ونبیکم عندما حضر من دوهم ٠‏ فلما 
استعصوا عليه قال : آبعدکم الله أعداء الله فسيغنى الله عز وجل عنكم 
نبیه بل وقال الأنصار لرسول الله باقر : آلا تستعين بحلفاگنا من بیود ؟ 
فقال : لا حاجة لنا فيهم ٠‏ وتعبت قررش وهم ثلاثة آلاف رجل » ومعهم 
ماگتا فرس قد جنبوها » فاقثتل الناس حتى حميت الحهرب + وکانت 
الدواة أول النهار للمسامين على الكفار » فانهزم آعداء الله وولوا مدبرين 
حتى ااتهوا الى و فاما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مرکزهم 
الذی آمرهم رسول الله وبل عر بحفظه ۰ + وقالوا : پا شوم الغئيمة العذ مه 
فذکر هم أميرهم عهد انبى لق فام پسمعو | » وظنوا أن لیس للمشرکین 
رجعة وکر فرسان المشركين فوجدو! ود ی حنی 

آثبل آخرهم » فأحاطوا باشامین واستشهد من المسلمين سیعون وئولی 
كثير من الصحاية وخلص الأشركون الى رسول الله عله الصلاة والسلام 
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سس ۵۰۲ سم 


وقائل حمزة بن عبد الطلب حتی قتل غير واحد » فترصد له وحشى فضربه 
بحربته »ثم استشهد رضی الله تعالی عنه وهذا ناویل رؤيا رسول الله مر * 

ثم ان وحشى آسلم وضرب مسيلمة الکذاب بثك الحربه ثم شد 
عليه انصاری من الأنصار فضربه بالسيف ٠‏ قال : وحثى فريك آعلم 
ينا قتله ٠‏ فان كنت قتلته ٠‏ فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله ی 
أى حمزة ۰ وقد نتلت شر الناس وهو مسيلمة ۰ ۱ 

والتفی حنظلة بن آبی عامر الغسيل وآبو سفران فلما استعلاه 
حنظئة رآه شداد بن الأسود قد علا أا سفیان فضربه شداد فقتله ٠‏ 
فال رسول الله ملل : ان حنظلة لتغسله الملاككة ء ثم أنهم سآلوا أهله 
ما شأته ؟ فسکلت زوجته عنه ٠‏ فقالت : خرج وهو جنب حين سدع 
الهائعة أى الصيحة واتفزع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
غساته الملاتكة ٠‏ 


قال اين اسحاق : واتكشف المسامون فأصاب فيهم العدو ؛ وكان 
روم بلاء وتمحيص حتى خلص العدو الى رسول الله لا فدث بالحجاره 
فأصيبت رباعبته وشج فى وجهه وكثمت شفته » وكان الذى أصابه عة 
أبن أبى وقاص » فجعل الدم سيل على وجهه الشریف » وجط يمسح 
الدم وهو عليه الصلاة والسلام یقول : کف يفاح قوم خضبوا وجه 
تبيهم وهو .دعوهم الى ربهم ؟ فأنزل الله سبحانه ف ذلك : « ليس لك 
من الامر شىء أو يتوب عايهم أو يعذبهم فانهم ظالمون » ۰ 

وعن أبى سعيد الخدری رضی الله تعالى عنه أن عثبة بن آبی وقاص 
رمی رسول اله e‏ بومتذ فلكسر ریاعیثه الیمنی السفلی وجرح فته 
السفای » وآن عبد الله بن شهاب الزهری شجه ف جبهته وآن عمرو بن 
قمئة جرح وجنته » فدخلت حلقتان من حلق المثفر فى وجنه عليه 
الصلاة والسلام ۰ ۱ 

وقال حسان بن ثابت لعثبة بن آبی وقاص : 
اذ الله جازی معثرا بنمالهم ونصرهم الرحمن رب الشارق 
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كد ۵۲ بت 


فاخزاك ربی با عتیب بن مالك ولقاك قبل الوت احدی الصواعق 
بسسطت يمينا لبی تعمسد1 فادبیست فاه قطمست بالبسوارق 
غهلا نكرت الله والنسزل الذی تصي الیسه عند أحدى البوائق 

وترس دون رسول الله ب آبو دجانة بنفسه رقع النبل ق ظهره > 
وهو ماحن عا ه » حتى كثر فيه انيل » ورمی سعد دن آدی وقاصی 
دون" » ورهى رسول الله لله عن فوسه » حتى اندفقت سيتها 4 و آصییث 
بومشذ عين قتادة بن النعمان » حتی وقعت على وجنشه فردها 
رسول الله مدر بده 6 فکانت أحسن عيذ ٩‏ وأحدهما فر ا ۰ 


وقد وفد على عمر بن عبد العزيز رجل من ذرمتك فس آله عمسر 
من آنت ؟ فقال : 
انا ابن الذى سالات على الخد عينه غردت بكف المصطفى ای رف 
فعصادت كيبا كانت لاول مرة فيا حسن ما عبن ويا حسن ما رد 
فقال عمر بن عبد العزيز : 


نلك الکسارم لا قعب ان من لبن تسیا بماء فمادا بعد آیو الا 
فوصله عمر بن عبد العز.ز وأحدمن جائزته ٠‏ 


ثم أن النبى عليه الصلاة والسلام قصد الشعب ومعه ابو يخر 
الصدیق » وءمر بن الخطاب وعلی من آمی طالب » وطلحة دق عبد الله 
والزبيي بن العوام ‏ رضی الله تعالی عنهم ‏ والحرث بن الصمة ور هط 
من ااسلمین » فآما آسند رسول الله لتر ف الشسعب آدرکه 
خلف + وهو يئول : أى محمد لا نجوت أن نجوت ۰ فقال الوم 
ا رسول اف حلت عليه رجل ما ‏ فقال عليه لاسام دعوم + 
فلما دنى منه تناول رسسول الله عتم الحرية من الحرث ين الصمة » 
ثم استیله تمه ق مله a‏ فزسه مرارا .أ تكلب 
عن فرسه فجعل پتدحرج وحمله قومه + وکان آبی بن خلف یلفی رسول 
الله لله ر بمكة فیقول : با محمد آن ن عندی العود فرسا آعلقه كل .سوم 
فرقا من ذرة : آقناك عليه ٠‏ فیقول رسول الله بل آنا أنتلك ان 
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شاء اله تعالی فلما رجع الى قريش وقد خدشه فى عنقه خدشا غير كبير 
فاحتفن الدم » قال : قتلنی والله محمد ۰ قالوا له : ذهب والله فاد 
والله ما بك من اس ٠‏ قال : أنه كان قال لى بمكة آنا أتنتذك ء فوالل 
لو بصق على !#تلنى » فمات عدو الله بسرف » وهم قافلون به الى مكة ۰ 

ولما انتهی رسول الله r‏ الى أهله اول سيفه اينته فاطمة 
فقال : اغسای عن هذا دمه با بتیة » فوا لقد صدقنى اليوم ۰ وکان 
يقال لس فه : ذو الفثار ۰ وقال علية الصلاة و السلام لءاى بن آبی طالب 
لا يصيب اش کون من مثلها حثی يفقت نله عليئا ؛ وکان بوم وئعة آحد 
بوم السيتك لأنصف من شوال ؛ فلما كان الغد يوم اد أذن مڙذن 
رسول الله ولق ف الناس يطلب العدو » وأذن مؤذنه آن لا يخرج معنا 
آحد الا آحد حفر دومتا بالأمس 6 فخر ج رسول الله ۳ حتی اننتهى الى 
حمراء الاسد 4 وهی من اأدينة على ثمانية أيام 6 نآقام بها ثلاثة آپام 3 
ثم رجع الى المديئة ۰ 


كال أبن هسام : حدئنا أبو عبيدة أن آبا سسفيان بن حرب لا 
انصرف يوم أحد أراد انرج ع الى الدينة ليستأصلوا فيما زعموا بقة 
أصحاب رسول الله یړ فقال لهم صفوان بن أمية بن خلف Yi:‏ تفعلوا 
فان, القوم قد حربوا وقد خشينا أن کون لهم فشال » غير الذى كان 
فارجعو؛ فرجعوا فقال النبى ول وهو بحمراء الاسد حين بلغه أنهم 
هموا بالرجعة والذى نفسى بيده لقد سومت لهم حجارة لو ديدوا بها 
ادوا کامس الذاهب + وأخذ رسول الله ملت فى وجهه ذلك فبل رجوعه 
الى اادیثه معاوية ن المغيرة بن آبی الاد دن أمية بن عدسد شمس 
وأبا عزة الجمحى وكان رسول الله يريا آسره ببدر » ثم من عليه ۰ فقال . 
| رسول الله أقلنى فقال رسول الله مر : والله لا تمسح عارضيك بمكة 
بعدنها + وتقول : خدعت محمدا مرتین » اضرب عنقه پا زبهر » فضرب 
عنقه وق روایه قال إله : لا بلدغ المؤّمن من جحر مرتبن + ویشال :أن 
زيد بن حارثه وعمار بن ياسر فتلا معاوية بن الغيرة بعد حمراء الأسد كان 
لجأ الى عثمان بن عفان»فاستآمن له رسول الله 0 فآمنه » على آنه ان وجد 
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بعد ثلاث قتل » فآقام بعد ثلاث وتوارى فبعثهما النبى ر جر وقال : 
انکما ستجد أنه بموضع كذا وكذا 4 فوجداه فكئلاه ۰ 


وقد آنزل الله تبارك وتعالی ف يوم آحد من القرآن ستين .مه 
من سور 5 ال Az‏ 2 دوا صفه ما 0 ق 00 ذاك » ومعائيه من عائب 
ا 


لوت مقاعد للنتال وال سميع 6 آی 0 ۳ محمد إذْ غدوت 
من أهلك أى الدينة شویء أى تنزل المؤمنين متاعد أى مر أكز يقفون 


فيها التنال « والله سمح » لأقوالكم « عليم » بأحوالكم ٠‏ 


ندال المفسرون : وهو يوم اعد خرچ رسول الله یر بالف أو 
الا خمسین رجلا والشرکون ثلاثة آلاف ونزل بالشسعب وجعل ظیره 
وعدسرء الى آحد وسوی "صفرفهم وآجلس جيشا من الرماة وأمر علیهم 
عبد الله بن جبير » بسفح الجبل ؤقال : اتضحوا عدا پالتبل لا يأتوءا 
من ورائنا ولا ثبرحوا e E‏ الرکز لطلب الغتيمة 
كما تفصیله + ` 


ومنها قوله تعالى : « قد خلت من قبلکم سئن فسيروا فى الارض 
فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین » وهذا تعزية المؤمنين وتعريف لهم 
قدما صنعوا ٠‏ وف ما ع دام e‏ كلد وكيك مدن as‏ 
فیما صنعوا ٠‏ وفیما هو حانه ع بهم : آی قد مضت منه سبحانه وفائم 
وآصحاب مدين » فانه أمهاهم اوفتهم ٠‏ وئوله سبحانه : « ولا نهنوا » 
أى لا تضعفوا عن قتال الكفار « ولا تحزئوا » على ما أصايكم بآحسد 
« وأنتم الاعلون » بالغلبة عليهم « آن كنتم مؤمئين 6 حقأ « أن بمسسکم 
قرح © أى ان يصبكم بأحد جهد من جرح ونحوه « فقد مس القسوم 
قرح مثله #أى مس الکفار بوم بدر ۷« وتلك الایام نداولها بين الناس » 
أى نصرفها بينهم » بوما لفرقة ويوما لأخرى »ل تعظوا « وايعام الله الذين : 
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آمنو! ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظااين ٠وليمحص‏ الله الذين آمنو!» 
أى ,طهرهم من الذنوب « ويمدق » يهاك الكافرين ۰ فكان الامر كم 
وعد سبحانه ااؤمئين من نصرهم على الكافرين فكانت العاقية والحمد 


وتفسير ية الآيات النازلة مفصلة ف كتب التفسير. » وزاد المعاد 
أليها من آراد التفصیل ٠‏ 


# YK YXK 


فصسل 


واما قوله : « فهذا خلاف الفعل الذى فعله الرب مخلص العالم » 
الى آنخره لا .نخفی عليك أن معجزات الأتبياء عليهم السلام لا پلزم 
أن تکون متوالية > وف زمن ومحل آرادوا لان هذا لم يثفق لأحد منهم 4 
خهذا عيسى علره السلام طلب من الله أن يخر عنه كأس الموت فما فعل » 
كما هو مسلم عند النصارى + وطلبت منه بنو اسرائيل معجزة فقال : 
ارس لی معجزة وانما معجزتى كمعجزة يونان آی پوئس تظر بعد 
موتى ثلاثة آپام كما سنذکره لك فى محله ۰ 


فالعجزات انما تكون بخلق الله تعالى عند ارادثه كما اوسی علية 
الام وانبینا مر مما عددنا لك من ذلك فى كتاينا هذا + وأما ما وق 
لسيدنا المسيح عليه السلام ف القصة الذکورة فقد حذف منم النصرانى 
ما هو دأ ل على عبودية المسيح لا على آلوهیته » لأن فطع الأذن المذكورة 
كان ف الليلة التى أخذ فيها وقئل على دءوری التصاری ¢ فقد ال بوحناً 
فى الاصحاح الثامن عشر من انجيله : « وكان مع سمعان الصفا سيف 
قسله وضرب عبد عظيم الكهنة فقطع آذنه ال منى » انتهى وليس فيه 
أنه ردها ولا فى غيره من الأناجيل الا لوقا فائله قال : «ولمس آذنه فأبراه»: 
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منوم مع آنه لو كان صديحا لذكره غيره أيضا لأته » آمر مهم » مع أن 
حال آناجیلهم معلوم ۰ 


ثم انیم ذكروا كلهم أنه بعد أن قطعت الأذن وهی آذن العبد 
الكهنة للفتل ۰ فالبهود بقواون : أو کان اسيج مدر على رد أذن العيد 
اللذى جاء لأخذه وقتله لم لم یخلص نفسه من د متقطوع الأذن ؟ هم 
أنه خالقه وراد آذنه + فان ما حگاه النصاری ف آناجیلیم باطل 


وآما قوله : « سيما ولم يخلق الله جل اسمه آدم الا لأجله ۰ ومکتوب 
على ساق العرش اسمه كما تدعون اغنقول له : ان هذا وان كان مذکورا 
فى بعض كتب الحديث » الا أن النقاد ضعفوه » ولم يصححوه » فهو 
حديث غير متوائر ولا مشهور » عأى آنا لو فرضنا صحته وتسهرته وقلنا : 
ان اسمه مكتوب على ساق العرش » فليس لوجه هذا القول خدش ٠‏ 
وهذا مثل ما قالت النصارى : ان ف الانجيل أن الله تغالى نادى بين 
السماء والأرض : « أن هذا ابتی الحبرب » يعنى السسیح كما نذکره 
فى محله مفصلا أن شاء الله ثعالى ۰ 


ثم أنا لا نقول : ان خلق آدم انما كان لأجله بالمعنى الذى تفهمه 
نت وأمثالك ؛ بل نقول ما قاله العأماء الثقات أن سددنا محمدا عليه 
وآکرموم عليه : 
ومبلغ العلم فيه أنه پشر ٠:‏ وآنه شیر خسلق الله كلهم 
ولا نقول فى حقه كما قالت النصاری ف السیح ع به السلام مه 
الخالق البارىء نام : 
دع ما ادعته الفصارى ف نبیهم ' وراحكم بما شت مدحا فيه واحتكم 
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ونقول 5 ان قول من قال : أن الله تعالی خلق من أجله العالم آنه 
لولاه عليه الصلاة والسلام لما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء 
ولا آرضا ولا شمسا ولا قمرا كلام ألم بروه أحد حديثا عن النبى وَل 
لا صحیحا ولا ضعيفا ولم یناه آحد من هل العلم بااحد ث » بل ولا 
یعرف عن الصحابة بل هو کلام لا بدری فائله ۰ ونقد. مه عليه الصلاة 
والسلام على غيره من الأنبياء فيه اشارات كثيرة فى البشارات 
الثى قدمناها من الكتب السماوية » مثل ما فى سقفر التکورن : 
« حشی یچیه الذى له الكل واياه تنتظر الامم » وأنه أدكون العالم 
كما نقندم فیمکن أن يقال : أن من كان كذلك » فکآن العالم خلق لأجله ۰ 
علی آن الامام الکشعری مذهبه أن آفعال الله تعالی لا تعلل بالأغراض » 
وان كان مذهب السلفیین آنها لا تعلل لکن لا تخلو عن الحکم والصالح 
أفعاله عز وجل كما هو مفصل فى مجمله + ويمكن أن يفسر آضا بوجه 
صحیح » کنوله سبحانه : « سنخر لكم ما فى السموات والارض » وأنزل 
من السماء ماء » فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » وسخر لك الفلك 
لنجری فى البحر بأمره وسخر لکم الانهار » وسخر لکم آلشمس والقمر 
دائبين » وسخر لكم الليل واانهار وآتكم من کل ما سالتموه ۰ وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها » وآمثال ذلك من الایات التی يدين فیما 
آنه خلق المخلوقات لبنی آدم ومعاوم أن لله فیها كما عظيمة غير 
ذلك ٠‏ وأعظم من ذلك ۰ ولكن يبين لبنى آدم ما فيها من المنفعة > 
وما أسبغ عليهم من النعمة ٠‏ 


فاذا قال : فعل كذا لكذا لم یفتض أن لا بكون فيه حكمة آخری 
وكذلك فول الفائل : لولا كذا لما خاق كذا لا يقتضى أن يكون من نك 
الخلوقات حاکم آخری عظيمة ٠‏ ولا كان خلق آدم آخر ما خلق » 
وکان بوم الجمعة بعد العصر » وکان خلق نبینا عليه الصلاة والسلام 
الذی هو أفضل بنی آدم منه ٠‏ وقال علره الصلاة والسلام انى عند 
أله لکشوب خاتم النببین وان آدم لنجدل ف حطیننبه 4 ۹ كدت نبوتی 
وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه كما پکتب الله عز وجل 
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رزق الد واجله وععله اذا خلق جنینا قبل خساق الروح فیه ۰ ماذا 
كان الانسان هو خاتم المخاوقات وآخرها وهو الجامع لا ها وفاضله 
"هو فاضل الخنوقات مطلقا » ومحمد عليه الصلاة والسلام انسان هذا 
العین وقطب هذه الرحا » وآفسام هذا الجمع كان كآنه غاة ازعایات 
.فى الخلوقات » فما بنکر أن يقال : انه لأجله خلقت جمیعها » وآنه لولاه 
لما خاثت » فاذا فسر هذا الكلام ونحوه مما يدل عليه الکتاب والسنه 
.قبل ذلك ء واما اذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو النصارى ناشراك 
بعض المخاوقات فى شىء من الربودية كان ذلك مردودا غير مقسول ٠‏ 
فقد سح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تطرونی كما آطرت 
النصاری عيسى بن مریم » فانما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ۰ 
وقد قال تعالى : « با أهل الكتاب لا تفلوا فى دینکم ولا تقو'وا على الله 
آلا الحق » انما السیح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته القاها الى 
مریم وروح منه فآمنوا الله ورسله ولا نقولوا ثلاثة » آننهوا خړا لكم 
انما الله آله واحدا » والله سبحانه هو الوفق للصواب ۰ 


قال النصرانی : « واکنا ندع ذکر هذا. الان وناخذ فى تقول ثان ٠‏ 
تقنقول : ان صاحبك هذا آفعاله خلاف قولك انه بعث بالرحمة والرافة 
الى الناس كافة لانه كان الرجل الذی ام يكن له فکر واهنمام الا فى 
امرأة حسنة يتزوجها أو قوم يفي عليهم » فيس فك دماءهم ویاشن 
آأموالهم وینکح نساءهم » وشهد على نفسه أنه حبب اله الطيب والنساء » 
وأنه من علامات نبوته أنه جعل فى ظهره من الةوة على اانکساح مقدا. 
قوة أريمين رجلا ناكها » فلعدرى أن هذا بعض آيا'ت الأنيساء التى 
لا تكون الا فى مثله » فأما نك ااهناة الثى انت بینسه وبين زياب بذت 
جدش أمرأة زيد » فانی آکره ذكر شیء منها اجلالا لقدر کتسابی هذا 
عن ذكرها » في أنى آنی بشىء مما حکاه فى كتابه الذی يزعم أنه أنزل 
عليه من السماء وأقر بلسانه اذ يقول : « واذ نقول للذى آنعم الله عليه 
وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك وأتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 
,ونخشى ااناس*وال4أحق أن تخشاهءفاما قفى زيد مھا وطرا زودناکها لکی 
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لا يكون عى :ارهن شرج ف آزواج آدعياتهم اذا قضوا منهن وطرا > 
وكان آمر الله مفعولا ما كان على الذبى من حرج فيما فرض الله له ۰ 
سنة الله فى الذين خاوا من قبل وعان آمر الله قدرا مقدورا (أحزاب) 
ويكتفى كل ذى عل من القصة بنموذجها » اذ لا يخيل ذاك على 
آلمیزین » أنتهى ٠‏ 

فأقول وبالله سبحانه الاستعانة : الكلام على هذا الزیف الذى 
لا يروج الاعلى ذى العقل السخيف ف مقدمة وسيعة فصول » پستفاد 

. منها الجواب المقبول المطابق المعقول والنتول ٠‏ 
* چا عاو 


المألقدمة 


+ 


شسی 
اعتراض‌انهم 

اعلم : أن النصاری, طعونا خمسة عائدة الى مسألة :زوجه عليه 
الصلاة والسلام نذكر «هنا جملة ثم نجرب عنها أيضا مفصلا ان شاء الله 
تعالی » لینکشف صمح اتحق عما فيها من الظلام ٠‏ قالوا : الأول أنه عايه 
الصلاة والسلام لم يجوز لأمته التزوح بكأثر من آربع زوجات » وهو 
جمع بين تسم وأظهر أن ذلك من خصائصه والثانی : أن آمنله يجب العدل. 
عليهم بين نسائهم » وهو لا يجب عله ٠‏ والثالث : أنه دخل بيت زید 
امن حارثة ری الله تعالی عنه فما رفع الستر رأى زينب ينث جحش 
زوجة زید فوقعت فى نفسه ٠‏ وثال سبحان الله » فلما أطلع زید علی. 
هذا الأمر طلقها فتزوجها عليه الصلاة والسلام وأظهر أن الله سبحانه 
زوجه اداها » والرابع : انه خلا بمارية القبطية رضى الله تعالى عنها 
ف بيت زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعسالی عنهما: فا 
يوم نوبتها » فغضبت حفصة » فقال لها عا ه الصلاة والسلام : حرمت 
مارية عبی نفسی ٠‏ ثم أنه لم يقدر. أن بیقی على التحریم » حتی قال : 
ان الله تعالی آجازه لابطال اليمين باداء الكفارة + والخامس : انه 
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آمر آمته اذا مات آحد منهم وکان متزوجا بباح أن تتزوج امرآته بعد 
انقضاء عدتها بآخر » وادعی آنه لا يجوز لاحسد أن يزوج باصدی 
تزوجاته من بعده ۰ 


وهذا غاية جهد علماگهم فیما وجدوه بزعمهم من الطعون ق 
أمر التزوج » وذکرها منهم صاحب ميزان الحق ودافع اإبهتان ودلا 
اثبات رسالة اسبح » ودلائل النيوة » ورد اللعو وغيرها ۰ وزاد 
علوم هذا اللف شیثا آخر سیاأتی آیضا جوابلها فى محلها أن شاء 
الله تعالى ۰ 


Xx‏ خخ ار 


اافنصلل الأول 


ان بعض علماء التصاری ٠‏ ومنهم هذا الملفق كما سپاأتی 
يعترض على تبينا عليه الصلاة والسلام بسيب تزوجه النساء » ويعد 
ذلك نقيصة والعراذ بالله حيث ان عیسی لم يتزوج » وكان رجل من 
مشهورى مدرسيهم بدعى « فرسئل » كان ورد بغدااد سفة اف ومائتین 
وسح وستین : وسآل من الثیخ الامام الوالد عثيه الرحمة أسيكلة 
من جملتها ما كان من تزوجه عليه الصلاة والسلام النساء ء فآجابه 
عله الرحمة بقوله : آما آمر التزوج والنکاح فهو عليه الصبلاه والسلام 
لیس بدعا فيه من الأنبياء واارسلین ؛ فمعظموم قد تزوج ¢ وما امتنع 
عن النکاح ولا تحرج » ولس ذلك مما يناف النيوة بوجه من الوجوه » 
اذ هو عليه الصلاة و السلام : كمال اليشرة ٠‏ ولا کانت البشرية ف 
النبى أكمل كانت عبادته أفضل » وسيدنا عیسی عليه السلام كانت 
جانب ملکیثه أقوى من جائب مشریته » اذ هو عندنا مخلوق من ماء 
واحد ؛ ولکان بارد الزاج » فلدا ألم ,مل ای الساء » وآشسره نیت ' 
محمد رت كار, کامل الملكية كما كان کامل اليشرية دهد الثائى كثرة 


هه عئيه الصلاة و السلام » فقد صح آنه كان يطوف عاى جميع تسائه 
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۱ الل لك انوا کد ٩‏ وشسهد للثول ما صح آنه ا کان تمضى الأيام 
وال اای ولا اکل ڈیا وننوته فوته + ومضی عليه حين من الدهر ولیس له 
الا زوجة واحدة وتان نام مع بعض زوجاته ف فراش واحد » وهی 
ذات عذر » فلا وقرب منها ما حرم الله تعالی عليه » الى آمور خر 
تشهد دكمال ملكيته ٠‏ 


والعجب من الذساری مديث بقواون : ان سی على نبینا وعلية 
آفضل الصلاة و الساام أله كامل ويشس كامل : مع زعمهم أن عدم میله 
للنكاح مما مدزه على غبره من اخوانه وادعی 4 عليه السلام كانت اه 
شهوة قویه للنکاح » لکنه منم تفه منه : دون اثداتها خرط القشاد ٠‏ 
ودفلادیر ااتسلیم وجود تلك الن.هوة یناف وة اللدئدس بزعمهم ٠‏ 


والحاصل : « أن قوة الشهوة كمال ف البشرية ولا يناف النبو: 
آمسلا «( انتهى 58 


ومما آنشدننه لنفسبة شاعر اليس طة عبد الباقى آفندی العه‌ری 
الوصلی حینما أجاب بجواب آخر نظمه بئوله : ۰ 
قل الفرسل قدوة الرهبان الجسائئليق البترك الربانی 


انت الذى زعم الزواج نقيصسة فيسن حماه الله عن نقصسان 
ونسيت تزويج الاله بمسريم فى زعم كل مثاث ندرانئى 


انتهی و 


راثا عود: لهذا البحث ان شاء الله تمالی ٠‏ 
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الفعسل الشانی 


ان تزوج آکثر من امرآة واحدة كان جائزا ف الشم ائم السابقة » 
لأن ابراهیم عليه السلام تزوج بساری » ثم بهاجر ف حياة سارى ٠‏ 
ولو لم يكن جائزا لمأ أقر عليه » ويعقوب عله السلام "زوج باریم 
نسوة لا وراحيل ويلها وزلفا ٠‏ فالأوليان منهن أختان ابنتا لايان 
خاله م الأخرياز جار.تان » والجمع بين الأختين حرام قطعى ف شريعة 
موسى عليه السلام كما صرح بالجمع فى الاصحاح التاسع والعشرين 
من سفر النالوین » وصرح بااندرمه ف الآئة الذامنة عشر من الاصحاح. ۱ 


حياتها : فتحزنها ولا تکشف. عورنما چم عا ذتعزنهما ».فاو لم يكن 

الجمع بینهما جائزا. فى شريعة بعقوب ؛ لازم أن يكون آولادهما آولاد ‏ 
الزنا و العیاذ يالله تعالی » مع آن؛ آکثر آنبیاء بنی اسرادل من تسلهما ٠‏ 
فاببتاء الله تمالی يعقوب عليه السلام على تكاحم تلك الأربعة ,» ولاسیما . 
الأختین دليل ظاهر على جوازه فى شريعته ۰ 


وداود عليه السام الذى :هی أبو الاهیم پزعمهم شزوحج سساء 
كثيرات فزوج آولا بنحال بذت شاژول وخان مهرها عی مائة غلفة من 
غلف الفلسطائرين » فوق له بها عا زعموم ٠‏ وتزوج بست أخريات 
وهن على ما ف الام حاح الثااث دن .فر موا ل آاتاشی آدینمام والازد 
عائلیه بیغال ومحکا و اینه تلمی مث عاسور و آبیطل و عجلا ۰ ثم تزوج 
پعبرهن من ال اء ¢ وأخحذ السرارىق وم یصرح سمددهن سا ف 
الاصحاح الثانی ما نصه : « وآخذ داود آیضسانساء وسراری من 
آورشلیم من بعد أن اتی من حبرون ولد اه بنون وبنات منون » + 


كم أنه زیا نامر اة آوریا وقذل ژوجها بالحيلة 4 تم لخذها لمعك آن 


١م‏ ۲۳ س الجواب الفسيح ) 
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حمات منه بالزنا » فعانږه ا » ولم يعاتبه على تزوج 
الجم الغفیر من النساء ۰ 


ونفتر لك عبارة توراتهم حتی تستدل بالقليل على الكثين من 
فسبتهم الأنبياء الى الغثل ظلما والزنا بلذوات الأزواج وعمادة الاصنام 
د NSA E‏ التی 
يدعون آنها كتب سماوية » ویطعنون ف القرآن الكريم والأفعال 
الحمدية » بای درجة وفرية . 


ففى الاصحاح الحادی عشر من سفر صموئیل الثانی الذی هو 
معبر. عند النصارى من الکتب الالهية کالیهود ما نصه : « قام داود ۰ 
من فراشه بعد الظهر فأيصر امرأة تغتسل على سسطحها وکانت. جميلة 
النظر جدا » فارسل داود وسال عن الرآة ٠‏ فقال واحد : انها بنت 
شياع امرآة أور.! الحثی فارسل داود رسلا وأخذها ونام معا ثم 
وجت الى بيتها نحبلت وآخبرته » وقالت : انی قد حبلت فارسل 
داود الى يوآب قاتلا له : أرسل الى أوريا » فارسل يوآب أوريا وسال 
داود أور,! عن سلامة يوآب وعن سلامة الشعب » وعن اللحسرب » ثم 
قال : انزل الى بيتك فخرج فرقد بباب بإيت الماك ولم ينحدر الى 
ميته + وأخبروا داود أن آوریا لم بنزل الى بيته ۰ فال داود : لماذا 
ليم تنحدر الی د تك ؟ فقال أوربا تابوت الله وأسرراقيل وبهوذا ف الخيام 
وسيدى يوآب وعبيد سيدى ف القفر وآنا أنطلق الى بیی وآكل وآشرب 
وأنام مع امرآتی ؟ لا وحزاتك وحياة نفسك انى لا أفعل هذا ء وقال 
داود : اقم الوم آیضا ههنا ٠‏ واذا كان العغد أرس لك ٠‏ وبققى أوريا فا 
أورشليم ذاك اليوم وق اليوم الاخر دعاه داود لياكل قدامه ویشرب 4 
فسكره وخرج وقث المساء فنام مکانه على جانب عبید سيده » ولم. 
بنحدر الى بر ثه » فلما كان الفتراك كان داود صحيفة الى يوآب 
وأرسلها نید أوريا وقال ۷ : صيروأ آوریا ف أول الحرب 4 اذا 
الحرب أرجعوا واتركوه وحده لقتل » فلما نزل يوآب حول ١'قرية‏ 
أقام آوریا ف المكان الذی بعلم أن الرجال الشجعان هناك » فخرج 
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آهل القرية فقاتلوا يوآب + فسقط من اسیعب قوم من عرد داود 
وآوریا فمات 0 وأرسل بو آب الى داید وآخبره وسهعت امرآة آوریا 
آن زوجها ذد مات فناحت عليه » ذلما انقضت آیام مناحتها أرسل داود 
فأدخلها دنه 3 وصارت له زوجة 4 وولدت له اینا 4 وأساء هذا الغ 
الذى فحل داود آمام الرب » انتهى ۰ 


وف الاصحاح الثانی عشر من سفر حمواثیل الثانی حکم الرب 
لداود على لسان ناثان النبی عليهما السلام ما نصه : « لما آزریت. 
بوصية الرب وارتکبت القبرح أمام عينى وقتلت أوريا الحيثانى ف 
الحرب وامرآته آخذتها إك امرأة » وفنلنه دسبف بنی عمون ؟ ولکن لأنك 
آشمت ك أعداء اأرب دهده الفملة 4 فالادن اللذى ولدك 07 أى من 
الزنا بها موتا دموت ) انتهى 0 


فصدر عن داود النبی بمثتضی ثوراة النصاری واليهود ف هذه 
الواقعة ژمانی خطیثات من آکبر الکباثر النصوص على تحریمها فى 
ااتوراة.» والقصود هنا : بان نعدد نسائه وأما بیان ارتکاب كثين من 
الأننياء لازنا على زعم آهل الکتابین » وارتکاب بعضهم للزنا بسراری 
أنيه أو بناته بعد الندوة ٠‏ فنذكره ان شاء الله تعالى ف محله وقول الله 
تعالی ف حق داود على لسان ناثان النبى عليهما السلام ق الاصحاح: 
الثانی عشر من سفر صموائيل الثانی ف "اترجمة الطبوعة نة ۱۸۵6 
وغيرها ما نصه : « ووهبت لك بيت مولاك ونساء سيدك » اضطجعته 
في حضنك ووست لك میت ارال ویهوذا ٠‏ وأذا کانت هذه قلياه 
فأذيدك ومثلهن « انتهى ۰ 

۱ نانذاره ذانه عين ما نحن .+ + وكذا سليمان عليه السلام عندهم. 
فد نزو ج النساء الخثیرات ففی الاصحاح الحادی عشر من . غر اللوث 
الأول ما نصه : « وکان سلیمان السلك قد أحب نساء كثيرة غريية : 
وابنة فرعون ونساء من بنات الو آبين ومن بنات عمون ومن بنات آروم : 


le 
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الرب آبنی اسرائيل لا تدخلوا اليهم ولا ,دخلوا اليكم لثلا يمياوا 
قلویکم الى آلهتهم ٠‏ وهؤلاء التصق يهن سليمان بحب شديد ومبار 
له سیاسماكة امرآة حرة وثلثمائة سرية » وآغون نساؤه قلبه + فاما كان 
عند كبر سليان أغوين نساؤه قلبه الى آلْهة أخرى » ولم .كن قليه سلیما 
لله رمه ۽ مثل قلب أبيه داود » وتبع سل مان روت اله الصیدانیین » 
وملكوم صنم بنى عمون » وارتكب مسلیمان القبح آمام الرب » ولم 
يتم أن يتبع الرب مثل داود أبيه » ثم نصب سايمان نصيته لکاموش 
صنم موآب فق الجبل الذى قدام أورشليم » ولملكوم وثن بنى عمون ٠‏ 
وكذلك صنع لجمرم نساء الفرباء : وهن بنحرن لالهتمن فعضب الرب 
على سليمان حيث مال قلبه عن الرب اله اسرائيل الذى ظور له مرتين 
ونهاه عن هذا الکلام أن لا بتبلع آالهة العرباء » ولم مدفظ ما أمره 
مه الرب » فقال الرب لسليمان : لأنك فعلت هذا الفعل ولم تحفظ 
.عهد ی ووصا ای اتی آمرئك دهن شق شقا ملكك وأصيره الى عبدك 4 
انتهى ۰ 
فصدر عن سلیمان على زعم النصاری والیهود خمس خطیثات 
.وأعظمها الکفر والارتداد فى آخر عمره » وجزاء السرند ف شریعتهم 
الرجم ء ولو کان نبيا كما هو مصرح به فى توراتهم وقد صرح فى 
الثوراة أن سليمان تزوج بآلف امرأة سبحمائة منهن من بنات السلاطين » 
وثاثمائة من الجوارى ولا :فهم من التوراة ولا اشارة حرمة التزوج 
بآزید من امراً: واحدة + ولو کان ذلك حراما ولاسيما على الانبیا» 
لصرح به موسى عليه السلام كما صرح بحرمة غيره : بل الذى يفهم 
منها ومن فعل الأنبياء عليهم السلام جوازه كما لا يخفى على کل ذی 
عقل ۰ وق الاصحاح أاحادى والعشرين من سسفر الاسثثداء ويسمى 
أيضا سفر تثذیه الاشتراع ما خصه : «وان كان لرجل امرآثان الواحدة 
محيوبة والأخری مبغوضة » ویکون له منهما بنون وکان ابن المبغوضة 
بکرا » وراد أن .قسم رزقه بين آولاده » فلا يستطيع أن يعمل ابن 
الحبوبه بكرا ویقدمه على ابن اليغوضة » انتهی الى غير ذلك مما ترکناه 
وقامة الل 
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فظهر لك اثيات ما ادعبتناه من جواز كثرة الأزواج فى الشريعة 
'الموسوية التى تؤمن بها التصارى فلذاك أخذ جدعون وداود وغيرهما من 
صالحی الأمة الموسوية نساء كثيرات مجتمعات + ناقنع بما بزناه من 
تااحق ودع عنك الترهات ٠‏ والله سبحانه ولى التوفيق ۰ 


ار د ير 


الفصل الثالت 


e 


شی 
بيان نزوجه عليه الصلاة والسلام بزینب بنت جحش 


۰ 94 #8 


وهی بنت عمثه ٠‏ وکانت عند مولاه زید بن حارثة رضی الله تعالى 
عنه + وبعد أن طلقها وانقضت عدئها نزوجها رسول اله ير بامر 
'الهى ٠‏ ولنذکر تفسير الآية النازلة لذلك الذی استشعد بها النصرانی على 
.مقصده » ملخص من روح العاننی تفسير والدنا الشيخ الامام عليه رحمة 
العلام ٠‏ وهو . « واذ تقول » خطاب للنبی لړ أى اذکر وقت قولك 
« للذى أنعم الله عليه » بتوفيقه للاسلام وتوفيقك لحسن ترميئه 
.وعتقه ومراعاته وتخصيصه بالثبنی ومزيد القرب « وانممت علره » 
بالعمل بما وقفك الله ثعالی له من فنون الاحسان الثی من جملته 
كحريره « آمسك عليك زوجك » زنب بنت جحش » وذلك آنها كانت 
ذات ددة ولازالت تفخر على زید بشرفها ویسمع منها ما یکره فجاء 
رضی الله تعالی عنه پوما الی النبى لتر فقال : :ا رسول الله أن زیذب 
قد اشتد على لسائها وآنا أريد أن آطلقها ۰ فقال له عليه الحسلاة 
والسلام : « امسك عليك زوجك ٠‏ وائق الله » فى آمرها ولا تطاقهاً 
ضرارا وتعللا باكبرها واشتداد لسانها عليك « وتخفی ف :مك ما الله 
مبديه » عطف على تقول ۰ وجوزت الحال 4 بتقدير وأنت تخفی أو 
مدونه والراد بالموصول وهو ما على ما أخرج غير واحسد عن على بن 
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E 0 e 


ذهب آل التحقیق تحقیق من 7 « وتخشی افاس » ای تخافه 
من e‏ ه وقيل أى تستحى من واهم ان محمدا پر تزوج 
زوجة میلاه » والراد بالناس الجنس أو النافقون « والله سق أن 
E‏ تخشاه فى کل آمر فتفعل ما أباحه 
سبحائه أك ادن لك فيه : وآنت قد خشیت الله وخشیت ااناس » من 
أن يقواوا زوج امرآة الغير أو من كان تيناد والعشاب عند من 
سمعت على توله عله الصلاة والسلام « امسك » مع علمه بأت: 
.یطلفه" ویتزوجها هو بعده وهو عتاب على ترك الأولى + وکان. 
الأولى ف مثل ذلك أن بسكت عليه الصلاة ة والسلام أو یفوضص الأمر 
الى رآی زد رضی الله تعالى عنه ٠‏ 

وحاصل العثاب : لم قلت أمسك علرك زوجك ۰ وقد أعامتك آنها 
ستكون من آرواجك ؟ وهو مطابق الثلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه مبدی. 
ما آخفاه عليه اأصلاة والسلام ولم يظهر غير تزويجها منه ٠‏ فقال 
سيحائه : « زوجناكها » فلو كان المضمر محبتها » وارادة طلاقها ونحو 
ذلك كما يشير اليه كلام النصرائى لأظهره جل وعلا ٠‏ 


واما غير هذا مما رزعمه من ف قلبه مرض أو الجهال ااا أو من. 
منتل العث والسمین » فان خارج عن حيز التبول ورده العلماء 
العارفون بصحیح النقول ۰ 

وقال كثير من المحققين : الظاهر أن الله تعالی لما آراد نسخ 
تحريم زوجه التبنی آوحی اليه عليه الصلاة والسلام آل يتزوج زانب. 
اذا طلقها زید » فلم ببادر له ملل مخافة طعن الأعداء + وهو توجرسه: 
۳ 
ثم | ن القصة شضبيهة بقصة دأود عليه السلام من جهه » لاسیما + 
وقد كان النزول عن الزوجة فى صدر الهجرة جابرا بینهم » من غيرا 
خرج ف فيه 6 انتهى + ۱ 5 
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وقوله تعالی : « فلما قضی زید منها وطرا » آی طلقها وهو 
كناية عن ذلك + ومعنی الوطر الحاجة المهمة » وقيل أن زیدا لم يتمكن 
من الاستمتاع بها » وروی أبو عصمة باسناد يرفعه الرها أنها قالت : 
.ما كنت امتئع منه » غير آن الله عز وجل منعنى منه ۰ وف الكلام تقدير 
آی فلما تضی زيد وطرا وانقضت عدتها ٠‏ وقيل ان قضاء الوطر پشعر 
يانقضاء العدة » فکآنه شيل فلما نتضی ز؛د حاجته من نکاحها » فطلقها 
وانتضت عدتها » فلم يكن فى قلبه ميل الها ولا وحشة من فراقها 
اا زوجناکها » أى جعلناها زوجه لك ۰ فقاد صح من حدیث البخاری 
والترمذی آنها رضی الله تعالی عنها كانت تفتخر على آزواج النبى 
لت تقول : زوجكن آهالیکن » وزوجنى الله تعالى من فوق سسيع 
سموات + وآلفرج ابن جرير عن الشعبى قال : كانت تقول للنبی ودر 
انی لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن ان جدی, وجدك 
واحد » وائی أنكحك الله ایای من السماء » وان السقير لجبرائيل عليه 
'السلام أى سفارته بين الله تعالی وبين رسوته عليه الصلاة والسلام ۰ 
وآما السفين بينه عليه الصلاة والسلام وبرنها فزيد رضى 
الله تعالى عنه فقد آخرج الامام أحمد ومسسلم والنسائی 
وضپرهم عن آنس شال : ابا انقيضت عدة زيئب قال رسول 
الله سل لزيد : اذهب فاذکرها على فانطلق ۰ فال : با ' زینب آیشری 
آرسلني رسول الله بلق يذكرك » قالت : ما آنا بصائعة شيئًا حتى أؤامر 
وبى + فقامت الى مسجدها ونزل القرآن بالنزو ج « اكيلا يكون على 
00 حرج » أى ضيق ٠‏ وقيل » زواج مر ۹ 8 ف 
يكبنون من يدون ون 1 ابی عله الصلاة 5 والسلام قد تينى زيد 
ابن حارثة وکانت العرب نعنقد آنه يحرم عليهم نساء من تيوه ٠‏ 
والأدعياء جمع دعی + وهو الذی ,دعی ابنا من غير أن يكون ابنا على 
الحقيقة وف تعليل الحكم السابق بقوله سبحانه : « لکی لا يكون » 
الى آخره اشارة الى أن التزویج منه عليه الصلاة والسلام مب ان 
لعضاء شهوة بل لبان شريعة بفعله يله فاخبرهم الله تعالى أن سا 
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لأدعياء حلال لهم اذا قضوا منهن وطرا » بخلاف ابن الصلب » فان. 
امرآته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها « وکان آمر الله مفعولا » 
أى قضاؤه فى آمر زینب آن يتزوجها رسول الله ينه قضاء ماضيا 
3 نى الخارج لا محالة ٠‏ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
رسول الله يلي لا تزوج زینب قال النافقون : تزوج حليلة ابنسه . 
تا اله تمالی « ما کان محمد آبا آحد من رجالکم » واکن رسول الله 
وخانم آنذیین ١  »‏ مأ كان عأي ألنبى من حرج فيما فرض الله له )» 
آی ما ا ف الحكمة أن یکون له حرج فيما آحل الله له وتندره 
وتضاه « سئة الله » أى سن الله ذلك سنة « ف الذين خلوا » أى مضوا 
من قبلك من الأنبياء عليهم السلام حيث لم حرج جل شأنه علیهم فى . 
الاقدام على ما أجل لهم ووسع عايهم فى باب النكاح وغيزه ٠‏ وقد | 
كانت تحتوم المهائر ءالسراری المتعددات « وكأن أمر الله قدرا مقدورا » . 
آي ننضاء مئضيا وحتما میتونا ٠‏ والاضاء الارادة الأزلية المتعلفة 
بالأشاء على ما هى عليه » والقدر عبارة عن ايجاده اياها على تقدير 


مخصوص معين 4 لکن کل مذهما بستعول :می اضر 4 


انتهی م کہا ۰ 
وآقول : ان هذه الآية من الأدلة التی ترغم آنف الخالف على آن 
الفر آن كلام الله سبحانه ٠‏ ولو كان النبى عليه الصلاة والسلام تقول 


لا نول هذه الاية الكريمة » فهی من الأدلة القاطعة عند كل ذى فهم 
على صحة مسالة امرآة زيد كما قصها الله تعالی علرنا وبینا لك معناها » 


ع > # 
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الفصل الرايع 


أن الامور الشرعية لا يجب أن تکون. متحدة ف جميع الشرائع 

۱ آو مطائقة لعادات الأقوام وآرأئهم ء أما الأول خمنه يعوب عر 
السلام جمع بين الأختين ليا وراحیل ابنتی خساله كما صرح به ف 
الاصحاح التاسع والعشرین من سفر التكودن كما تدم آنمًا ۰ وهذا 
موخایذ 6 و هو آیضا حرام ف اأشربعة الموسوية وأو ام دن iha‏ الاح 
جائزا قبل شريعة موسی : ازم أن يكون مودی وهارون ودرام أختهما 


وف الاصحاح الخامس والاصحاح الخامس عشر من اتجيل لوقا 
آن جمیم العشار: ن والخطاة بدنون من الس‌پیح آسسمعوه 4 فتذمر 
الفریسیون والكشة » قائلين : هذا بسل الخطساة ويأكل معهم ۰ 
والفریسرون كانوا پشنعون على عيسى عليه السبلام أنه یل مع 
الخطاة ويقبلهم ۰ 


وق الأصحاح الحادی عشر من سفر الأعمال : « وما صعد 
بطرس ای آورث.ليم خاصمه الذین من آهل ااختان قائلين انك دخلت 
الى رجال ذوی غلفة وآكلت معهم » انتمی ٠‏ وآمشال هذا کثیر ٠‏ 
ولما كان زود دن حاركة رضى الله تعالی عذه مثبنی ثيينأ محمد عله 
ونكاح زوجة المتبنى بعد الطلاق كان مستقبها عند مشركى العرب » كان 
عله الصلاة والسلام يخاف أولا من طعن عوام المشركين اذا نکیح 
. زمئب رضی الله تعالى عنها » فلما أمره الله سبحانه يذلك تشریعا لأمته » 
قدم عليه وام ,بال بعادة المشركين ٠‏ 
* ما # 
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الفصل الضامس 


ان الأنبياء علیهم السلام لهم خصائص ربخصهم الله تعالی بهة 
ولا تكون لغيرهم من أمتهم آلا تری أن هارون عليه السبلام وآولاده: 
کانوا مخصوصين سأمور كثيرة من خدمه شة الشهادة وما متعلق بها * 
وما كانت هذه الأمور جائزة آبنی لاوی الآخرين فضلا عن غیرهم من 
بنى اسراثيل كما صرح به ف العهد القديم ٠‏ 


والعجب من هؤلاء النصارى ولاسيما البرتستانت منهم آنهم 
اذا رآوا آمرا لا تستحسنه عقولهم وآراژهم ف الشريعة الحمدية » 
يقولون : هذا الأمر لا يجوز أن یکون من الله سبحانه وتعالی الحكيم 
العادل أو ,قولون ان هذا ليس بلائق بمنصب النبوة ‏ واذا وجدواً 
آمرا شنیما فى شريعتهم وحكما فظيعا فى كتبهم » يسلمون أنه من الله 
سبحانه » وآنه لاثق بمنصب النبوة ٠‏ ويقباونه ولا يظنون فيه التحریف 
وانتبدیل وذلك کآمر الله سبحانه لحزقيال عليه السلام أن يحمل اثم 
اسراةٌ ل وال يهوذا على نفسه » وأن يأكل الى ثلثمائة وشسعين يوما 
خبزا ملطخا ببراز الانسان وكذا آمر الله تعالى لگشعرا عليه ااسلام 
أن یمشی مکشوف. العورة اتغليظة عريانا بين النساء والرجال » الى 
ثلاث سنين مع كونه فى قيد العقل + وكذا أمره ليوشع آن ,أخذ لنفسه: 
زوجة زائية » وآن يتعشق بامرأة فاسقة محبوبه ازوجها * ويعدون. 
اجازة نكاح زينب بعد طلاق زوجها وانقضاء عدتها غير ممكن أن يكون 
من جانب الله تعالى » وأنه غير لاثق بمنصب النبوة ٠‏ خهذا عیسی عليه 
السلام على ما يحكيه الاصحاح السابع من انجيل لوتا يما نصه : 
« جاء وحنا المعمدان لا یاک خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان. 
وجاء ابن الانسان يأكل ويشرب فتقولون : هوذا انسان آكول وشريب 
خمر محب للعشارين والخطاة ؟ » 'انتمى ۰ كان شریباً للخمر بز عمهم 
وحال شريب الذمر معآوم ففى الاصحاح الثالث عشر من سفر القضاة. 
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ما نصه : « اراك من شرب الخمر والمسكر » ولا تأکل شیثا نجساه 
فقال ملاك الرب لنوح : فلیحرز عن جمیع ما قلت لامرآتك » ولا تأكل 
شيا مما یخرج من الکرم ولا تشرب خمرا ولا مسکرا » ولذتك لا 
مشر الك زکریا بولادة یحاری عليهما السلام دين من أوصاف تقوی 
مکی آنه لا رب شرا ولا مسکزا ما ف الاصعاخ الگول.فن: انح 
لوقا ما نصه : « لأنه يكون عظیما آمام الرب وخمرا ومسکرا لا يشرب » 
ومعلوم أن الخمر كيف عمل بالأنبياء على زعم النصاری والیمسود » 
فهذا نوح شرب الخمر وزال عقله » وحسار عريانا » وأن لوطا لما 
شرب الخمر وزال عقله » فعل بابنته ما فعل » وكثير من دادئه 
الاعتراض على الأنبياء عليهم انصلاة والسلام يعترض آیضا على 
عسی وحاشاه باشیاه بعدها آضا غ لا لاء تحکبها عنسه 
الأناجيل + 


ففی الاصحاح السابع من انجیل لوقا ما نصه : « وساله واح_د 
من الفریسیین أن ١‏ أكل معه ۰ فدخل بيت الفریسی وائکاً » واذا امرأة 
فى اللدينة كانت خاطقة اذ علمت أنه متكىء فى بيت الفر سى جسامت 
بقبارورة طيب » ووقفت عند قدمه من ورائه باكية » وابتدث تيل 
.قدميه بالدمو 3 » وکائت تمسحها بشعر رأاشها 2 وتترل #دميه وتدهنهما 
بالطبب » فلما رأى الفریسی الذى دعاه ذلك تكلم ف نفسه قاكلا : 
لو كان هذا نبیا علم من هذه الامرآة اللتى تامس“ ؟ وما هی ؟ انها 


دخات بيئك وماء لجل رجلى لم تعط » وأما هی فقد غدسلت رجلى 
باأدموع ومسحتها بشعر رأسها ٠‏ قبلة لم تفلنی » وأما هی فمنذ 
دخلت لم تالف عن تقبيل رجلى » بزيت لم تدهن رأسى ؛ وآما هی فقد 
. دهنت بالطیب رجلی ؛ من أجل ذلك اقول لك : قد غفرت خطاباها 
: الكثيرة » لأنها أحبت کثبرا ء والذى يغفر له قال يحب فلبلا ٠‏ ثم قال 
:لها : مغفورة لك خطاياك » فايتد؟ المتككون معه يقولون فى أنفسبهم : 
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سر ۵۲6 سم 
من هذا الذی يغفر خطایایا آیضا ؟ فقال لامرأة : ارمانك قد خلصك اذهبی, 
پسلام 4 ی 


وف الاصحاح الحادی عشر من انجرل يوحنا ما افظه : « وکان . 
انسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا قرية مریم ومرثا آختها وکانت 
مريم التى ان لعازر آخوها مررضبا + هی النى دهنت الرب بطیب . 
ومسحت رجلیه بشعرها » وکان ووج يحب مرثا وأختها ولعازر »ا 
وفى الاصحاح انثالث عشر من انجیل يوحنا ما لفظه : « فکان التلامرد 
ینظرون بعضیم الى بعض وهم محتارون فیمن قال عنه ۰ وکان منبکثا 
فى حضن ,سوع واحد من تلامیذه كان يسوع پحبه » فأوماً الية. 
سمعان پطرس أن يسأل من هو عيسى أن بون الذى قال عنه ؟ فانک 
ذاك على صدر پسوع وقال له .۱ سيدى من هو ؟ » ٠‏ 


وف الاصحاح الثالث عشر من انجيل پوحنا ما لفظه : « قام عن . 
العشاء وخلع ثیابه وأخذ منشفة واتزر بها + ثم صب ماء ف مغسل 
وابتدا بغسل آرجل التلاميذ ‏ ويمسحها بالمنشفة التى كان متزرا بها > 
انتهی ۰ ۱ 

فالمعترضون ممن لا .عرف عصمة الأثبياء عليهم السلام متنولون : 
تين أن عيسى عليه السلام لما كان أكولا شريبا للخمر وكان شسايا 
عزبا » فاذا بلت مریم قدميه بدموعها ومسحتهما بشعرها وقبلتهما وهی 
الفاحشة المشهورة كيف نسی عإسى عليه السلام حال أسلافه يهوذا 
وداود وسلدان وروبيل ؟ فقد زنی على زعم أهل الكتاب يهودا بكنقه » 
وداود بامر اه آوریا + وسلیمان من اختلاطه بالئساء وڪله اهن كثر ف 
آخر عمره » فشرب عسى للخمر واخثلاطه بالنساء وخدمتهن له 
ودور آهن معه ف الاتری, » وهو شاب عزب » وغفره لخطایا اافاحشة. 
KEE:‏ دهنها لرجليه مع استهار حبه لها لا يليق بالعالم 6 فضئلا عن النبی 
9 انثهی ۰ 

KK عر‎ xk 
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نس ۵10 سم 


الفصل السسادس 


وأما قوته : « ومشهد على نفسه أنه حبب اليه الطیب والئساء 
الخ كآنه جعل هذه المثقبة الجليلة معدودة بعداد الرذيلة : 


أبها العسائب طیب المصطفى 0 ان طيب الورد مود بالجعل 


ولعمری اذه خلام صدر من ەزکوم لم يشم رائحة الایمان الله 
تعالی وراه الذين .حون اموم لأنهم «لیهم ااام مائون الاك + 
والطیب يقوى الحواس وملائكة الرب عز وجل اتحبه وتكره الراکحه 
الخبيثة » بعکس الشیاطین ۰ حنی أن الثبی مر كان بحث الئاس 
وا حرضهم على استعمال ذلك » الهم فيه من الفوائد ولحضور 
الملائكة اتحفظة والکتبة عندهم » ولملاقاتهم له بما پحبه ٠‏ ومن مروءة 
الانسان نظافته وطيب رائحته ٠‏ ولذلك يأمرهم بالسواك ونظافة آبدانهم 
وبيوثهم » وورد : « نخافوا آفنیتکم فان الرهود لا ینظفون أفنيتهم » 
وهذه الامرآة الزائية كما ق الاصحاح السسايع من انجيل لوقا لما 
دخل بینها امسج » غفرلها ذئويها يسيب الطیب » الذى طبيكة به + 
وكان البی وله بثول ' « هيب الى من دنیاکم النساء الطيب » وجعلت 
قرة عینی فى الصلاة » وف بعض الروايات : لفظ ثلاث قال العلامة 
الخفاجى ف شرحه الثفاء فان محيلة النساء من هدى الأنب اء - عليهم 
السلام ل وان فيه ا من قوة الجماع ما لبس ف غيره وكلذا 
سماحنه وشجاعته وشدة بطشه » وکان فيه ار فوة أربعين رجلا من 
رجال الجئة 6 هذا مع له أکله وشربه عليه الصيلاة والس ارم وهذا 
الحديث آخرجه أصحاب الکتب الثة + 


بعجب رسول الله لتر من الدنء ا ثلاث أشماء النساء وااطیب و الطعام 3 
قاصاب ائنین, ولم يصب وأحدة ۰ أصاب المئساء وااطیب ولم © تصیبه 
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مت |0 ده 


آلطعام » واسناده صسحیح الا آن 4ه رجلا لم يسم + وقال « حيب » 
بالبناء للمجهول ۰ ودنياكم بالاضافة اليهم » وم يقل آحببت من دنیای 
اشارة الى أن محيته ع لذك لست باختیاره لشهوات نفسه » بل 
بفعل الله سبحانه اكه انما هو لله وذاته » لما آراده ورضيه له » 


لزه 9 دشری الظاهر 4 ملاوتى له بتجأى بأحوال الدشر الا اذا آمره 


۳۸ 


اه تتساللى ؛ لنتاسى ده آمنه ؛ وتتشرف دما رضيه له + فعده 1" من 
البشر كعد الياقوت من الأحجار ؛ وکان اذا دخل ف الحسلاة یشستغل 
لاهره ویاطنه عن انخلق » لوقوفه بين يدى خالقه » ف زداد قربا 
ومشاهدة فيتصل نور بصره بنور بصيرته » فلذا جعلها قرة عينه ۰ 
ولذا شرع السلام عند اکمالها لعوده الى من عنده من معراجه + 

تال التاخی عياض : فدل عأى أن حبه وتر لما ذکر من النساء 
والطیب اللذین من آمور دنیا غيره » واستعماته ذلك ؛ 1 س لدنیاه 
والتلذذ بها » بل لآخرنه آی استمالیا بنية العبادة التی هی من آمور 
الآخرة تلفوائد التی ذکرت فى التزوج وهی تحصینهن وت امه بحقوشهن 
واكتسابله وهدایته لهن » فکان حبه لهاتین الخصانین لأجل غبره أى 
لازوجات والملائتة » لا اجرد التلذذ والتنعم » وان كان قادرا على ذلك 
وکان حبه الحقيقى الختصر بذانه فى مشاهد جبروت مولاه » ومناحائه » 
واذنك ميز بين الحبین وفصل بين العالین » فقال : « وجعلت قرة عینی 
فى الصصلاة » فأوردها جملة فعلية معطوفة على اسم قبلها تعظیما 
لشأنها وتفخيما لأمرها لكونها محبوبة نذانها ٠‏ 
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حا ۱۷۰ ۰:0 مت 


الفصل السابع 


قولهم لم يجوز التزوج لامته باکثر من آربم وهو جمع بين نسح 
فإيجاب بأجبوبة : 


منها : ما ذکرناه آنفا أن الله تعالى قد يخص آنبیاءه وأواناءه 
بخصائص ۷ تری آن هارون وأولاده کانوا مخصوصين بآمور كثيرة 
من خدمة قبة الشهادة » وما يتعلق بها ء ولم پجوزها لبنی لاوی 
الآخرين » فضلا عن غيرهم من بنی اسراقل ٠‏ 


ومنها : أن الطيع البشری يميل الى النساء سبواء كان نبيا أو غي 
نبی ٠‏ والحكمة ف ذلك حصول الثناسل لعدادة الله تعالى » فجوز له 
عليه الصلاة والسلام التروج باکثر مما آبیح للأمة » لكلا ,صرف نظره 
الى النساء الأجنبيات » اذ الانسان اذا كانت له زوجات وسراری 
عديدة » لا بلتفت الى غبرهن »؛ فالثبی وان كان معصوما من الخطاً 
ولاسيما ف مثل هذا الأمر لكن من حام حول الحمی . وشك أن بقع فيه ۰ 
ولاسیما فالرسول عليه الصلاة والسلام مرجع لامشه من النشفاص 
والعام » وأن النظر الى الأجنبيات سماه نبینا عليه الصلاة واأسلام 
زناء العين » وعده ف الانجرل عیسی عليه السلام مثل الزنا الحرم : 
فلخشية الوشوع » وان كان النبی معصوما آبیح له آکثر من آمثه ۰ 


ومنها : أن النبى بتر لا كان شارعا ومبينا للناس ما يحتاجونه 
ف معاشهم ومعادهم وحبلالهم وحرامهم 1 وکانت الفساء لون أحكام 
خاصة بهن کالحیض ونحوه ولا ثعرف أسبابها الا من جهتهن » وکانت 
مختافة فیون + والأجنب ات يمنعهن الاسحتیاء من بيانه 41 عليه الصلاة 
والسلام فأب بح له عليه الصلاة واسلام التزوج يمنأ زاد على الثربع م 
لطاع على اختلاف الاسباب بتعدد الأشخاص » ويبتنى على ذلك أحكام 
شرعية كما لا ,بخفی على من له خبره بالمسائل الفقهية ۰ ولذا کان 
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OA —‏ تست 


تزوجه علية انحبلاة والسلام معدودا من أمور الآخرة كما سیأتی ریا 

وأما قواهم : أن ادته يجب العدل عليهم بين نسائهم وهو لا يجب 
عایه ۰ فهذا خلاف ما رأيئاه فى الكتب ااحديثية » بل ورد أن من كان 
له زوجتان ولم .عدل بينهما «آتى يوم الفيامة و حد شفيه مائل ۰ وكان 
عليه الصلاة واأنسبلام مده .هم لیاایه ديل کر راکه 4 ويعدل ب هن ف كل 


كان رسول الله يلل ينسم أى بين نسائه فيعدل » ويقول : اللهم ان 


ا 


هذا قسمی ف ما آماك فلا تلمنى فيما تملك ولا آمك » يعتى القلب ٠‏ وف 
الصحیحین أنه 3 كان اذا آراد سفر أقرع بين نسائه » فأيتهن خرچ 
سیمها خرج ۳۹ معه ۰ وما هذا الا لتطیرب قلودهن ه و الا فلا حسق لون 
مذلاك ه فاذا کان معدل فيما لین هن به حق 4 فد ف لا بعدل فيما هن 
دسه حسق ۰ 

على آنا أو سلمنا ذلك فأى بآس فيما هنالك لأن النبی معصوم 
فلا بصدر منه خلاف العدل : فلذا لا يجب عليه الددل لأنه محقق منه 
مروز نی طب عته مجبول بطینته ‏ ملا ينفك عنه » لملازمته له عليه الصلاة 
و الام « وأى باس اذا كان ابی خصائص دون آمته ؟ والعجب 
من النصاری آننم يحترذ.ون بزعمزم على من عصمة الله تسالی من 
ذلك ؛ وینسون اعتاتانهم فى البابا آنه معصرم » وأنه ءادل غير ظلوم . 


8 الى الأندماء صد ور الكبائر كما أسلفئاه لك 3 


وأما تولهم أنه عليه ااصلاة والسلام خلا بمارية الترطية ف بيت 
زوجنه حفخصة فال ها : حرمت مارية ای آخر و + 

فهذه المسألة وقصتها وأحكامها مذكورة ف سورة التحريم ۶ وهی 
قوله جل وعز : « با أيها أأنبى لم تحرم ما أحل الله لك ؟ تبتغی مرضات 


أزواحك ؟ وال غفور ركيم قد فرص آله کم نحله آیمانکم وال مولاكم 
وهو انیم اأحكيم ٠‏ ودا آدی ۱ الثبی الى بعت ۳ اجه حديثا فلما 
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5 5 مش f‏ اه . 8 ۰ 2 5 ۰ 1 
ثیأت به واگهره آله عایسه كرف بعضه وأعرض عن بعفى » ذلما تیاه په 
1 


ات : هن اناك شد أ قال نیانی العليم الخ ی لیات + 


اعام ۰ أن أمعلماء لهم قولان ف سيب نزول هذاه الآيات الكريمات : 


فالأول : ما رواه الامام البخاری ودميور المعدثين والفسرین 'ن 
رسول الله ملل کان مدمكث عند زيئب منت سحن وشرب 0 عساد 
فتواصت هی وحفصة أن أيثنا دخل علیها النبی سل فلتقل له : 
آجد منك ريح مخافير فدخل على احداهما فقالت 1 له ۰ فثال لا 1 
شربت عسلا عند زیثب ؛ وان آعود ٠‏ وف رواية : وقد حافت فلا تخبری 
بذلك أحدا » فنزلت ٠‏ وف 0 شالت مسودة : آکلت مغافير ؟ قال : 
لا + قات : فما هذه الر ريح | لتى آجد منك ؟ قال : سقتئى حنصة شرية 
عل ه فشاات 7 داز مت اه المدحرفط 0 حرم العسيل ٠‏ وف روا 4 ة والله 
لا أشريه » فنزات ٠‏ والمغافير بفتح اليم وألخين المعجمة وبياء بعد 
الفاء وبعدها الراء اأهملة جمع مخفور يضم الیم شىء له رائحة كريهة 
ونضهه الحرفط ٠‏ وهو شجر وثبات له ورق عريض ٠‏ وقيل شوك له . 

ر یأکل منه اأنحل + وكان عليه الصلاة والمسلام بحب الط ب ويكره 
ا اكحة الكردية اأطافة نفسه E‏ ولآن الملك يأتيهة وهو بكرهها 
فشق عليه فحرمه أو حاف على أنه لا يژربه ۰ 


والقول الثائى : أنها نزلت فى سر ته » والشهور انها مارية وأنه 
عليه الصلاة والسلام وطثها فى بيت حفصة ف يومها أو ف يوم عاثشة 
فعلمت بذاك حفصة فعاتبته فاتال عليه الصلاة والسلام : آلا ترضين 
أن أحرمها فلا أقربها ؟ قالت : على + فحرمها ٠‏ وقال غير واحد : 
أنه حلف لا بقربها ٠‏ ويدل عليه : قوله تعالى « قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم » فاعتق رقية فى تحريمها والأخبار فى هذا القول متعارضة » 
فلذا قال الامام النووی ف شرح ح صحیح مسلم ان الآبة فى قصة الحمسل 
Y‏ فى قصة مارية المروية فى غير الصح دين » لم نات قصة * مارية ف 


دم ۶ -- الجو اب الفسیح ) 
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ا كه 


طريق صدیح + وقوله سبحانه : « واذا أسر النبی الى بعض أزواجه ) 
هی حفصة ل( حديثا ) وهو توله عا الصلاة والسلام : لكنى كنت 
ارت عسلا عند زینب فان آعود له » وقد حلئت لا تخبری بذلك آهدا 
« قلما ندثت یه » أى. آخبرت بالحديث عاکشة لأنهما كانتا متصافیتین » 
اللو آظهرد الله عليه» آي أطلاعه عليه «عرف» الثبی حفصة «بحضه» وهو 
قوله لها : كنت آشرب عسلا عنلد زينب » فلن أعود « وأعرض عن بعض ‏ 
وهو حافت ٠‏ فلم يخبرها تكرما لما فاه من مزيد خجالتها ٠‏ وما زال 
التغافل من فعل الكر أم كما قال الشاعر : 


لیس الى سید ف قومه ۰ لکن سند شسومه التعابی 


وقيل : اخباره ضا ۳ أن أبا یکر وعمر يليان آمر الناس دبعده * 
وف هه الآية معجزة ۰ ر ھی اخباره عليه السلام دالغيب كما لا بخفى و 


وأا فولهم : أن آمته اذا مات آحد هنهم وكان متزوجا بباح آن, 
نتزوج امرآنه بعد العدة وادعی أنه لا يجوز لاحد أن بتزوج باحدی 


نسأثه من پمده ٠‏ 
فيقال لهم . ان هذا من الحكمة الجليلة * ویجات عنبه دوجوه : 
الأول : قد قدمنا أن الله سينحانه قد يخص أو لياءه ببعض الأحكام كما 
فى آل هرون ۰ وكما قد كان فرض على النبى عليه الصلاة والسلام 
صلاة الليل ونافثه » و لم يغرض ذلك على أمته + وكما خصه بمسالة 
عدم الارث » وأن النبى اذا مات تكون تراه المسلمین ۰ وفيها حکمه دیع 


1 


والثانى : أن النبى ف ةومه بمنزلة ال لأولاده ٠‏ 


ف ذهن آحدهم وقابه حب بعض نس‌ائه » فيتمنى موت النبى حتی 
برقزورجها بعده » فأذا تمنی موات نبيه پخشی عليه الهلاك والنبى قد أسدى. 
الى أمنته معروفا 4 فیازم شکره لاتمنی موثله + ثم أن تکثیر | من الأنيياء 
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وعد هم الله تعالى أن نا يخرج الاك من مد آولادهم تطییا لهم وكذلك 
الزوجات ٠‏ ومما سردناه لك تباین زيف ما موه به عبد المسيح لدی كل 
ذى عقل سالم صحیح » فتدير هذا وذاك والله سربحائه بتولی هداب ا 
.وهداك ٠‏ 


قال النصرانی : ١‏ وكذلك هنانه مع عائشك وما کان دن أمرها مع 
صفوان بن المعطل السلمى فى رجوعهم من غزوة المصطاق بتخلفها عن 
آلعسکر معه » وقدومه بها من اغد نحو الظهيرة » راکبة على راحلته » 
يقودها ۰ وما قذفها به عبد الله بن أبى بن ساول وحسان بن ثابت 
ومسطح ين أثاثة أبن خالة أبى بكر » وزيد بن رفاعة » وحمنسة بنت 
بچحش آخت زینب » وتبلیغ على بن آبی طالب اليه کلام المتكلمين وعرب 
العاثبين » وأن فيه مساغا للقول وااظنة ۰ وختم کلامه بعد التفریض 
والتعریض وهو كناية عن التصریح بالشیء قاثلا با رسول اله ام يضيق 
الله عايك » والنساء سواها كثيرة » فام يلتفت الى ذلك كله لشدة اعجابه 
بها لانه لم يكن فى من نکح من نساثه بكر غي‌ها ولا آحدث سنا منها ٠‏ 
فكان اهأ من قليه مكان » وكانت خلابة » فرضى بما كان من ذلك الامر 
كله ۰ وهذا كان سيب اتعقاد تلك العداوة بين عائشة وبين عأى الی آخره 
حياتهما ٠‏ ثم ادعی نزول براءتها فى السورة المعروفة بسورة الثور » 
من قوله : « أن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم » الخ فهذه القصة 
نعرفها كمعرفتك » والخبر بها مستفاض وعندنا مشروح مفسر لا يجب 
کسفه ) آنتهي ٠‏ 


فآقول : « سبحانك هذا بهتان عظيم « ولنتكلم مع هذا النصرانى 
وآمثاله ممن يهذى هذا الهذران ويتهم آزواج الأنبياء وأمهاتهم بمشل 
هذا البهتان بالمعقول والنقول والانصاف المطلوب القبسول ٠‏ ولنذكر 
المعقول أولا ثم نذاكر المنقول مفصلا + 


فيقال للنصارى : انه من الأمور البديهة الثابتة عند كل ذى روية 
أن صفوان كان مؤمنا بالنبى عليه اتصلاة وااسسلام ولم يكن ارمانه 
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بالجير ء بل بالطوع » والحب الکامل » بعد آن 'اعتقد نبوته مصدفا 
برسالته ومعجزاته اتی من جملتها أنه بعلم الغیب باطلاع الله سبحانه 
له » بواسطة الوحی ۰ وآن الضنلاح والثقتوی التی كانت عنده وعشد 
آمتاله من السحابة فوق ما یتصور التصورون وامتثالهم لگوامره علیم 
الصلاة والسلام واجتنابیم لناهیه آعظم مما يتخيله التخیلون » حتی 
آنهم ,فدون آنفسهم وآولادهم وآباءهم وآموالهم لأجله » بل بعضهم 
یفتل أخص آهته وآفرباکه لأجله » وأن الزنا والخبانة ف ذلك من الأشياء 
المستقبحة عندهم جاهلية واسلاما ٠‏ وصفوان ذو غيرة عربية وحميتة 
اسلامرة ء مع آنه خارج ف هذه الفزوة للتقسرب الى الله ورسوله ۰ 
وليس بينه وبين عائشة تلاق واجتماع فى المدينة ولا يمكن آخذ موعد 
منها وحاشاها ف ذلك ٠‏ ولو فرض أن بين امرأة ورجل نكون مواعدة 
على مکزوه » ولم بتمکنا قل وثل هذه الغزوة العرمرمة ۰ وفدها سيد 
البرية ر ولا يعلم نزولهم وظعنهم متی پکونان ؟ وان يكن ف قلبهما 
سوء » فالبلاد آوسع لهم » وعائشة رضی الله تعالی عنها لیسست يعي 
زوج » وهی أيضا ممن يعتفد رسالة القبى بر وعلم الغیب بواسطة 
الوحى فکیف يساور الظن به وبها ٠‏ وهی العربية الخالصة وااؤمنة 
العالمة والتقية انقية الصديقة » ولم ير ذلك آحد متها ولا ولدت ولدا ؛ 
ا حقق الأمر عنها ٠‏ لكن الدر كما يقال ممتحن بأولاد الزنا ۰ فهذه 
الصديقة الأخرى سيدة نساء العالمين فى زمائها والدة الرسول المسيح 
عليه الصلاة والسلام التى برآها سبحانه فى كتابه العزیز » رماها اليهود 
أيضا وحاشاها بالزنا مع يوسف النجار » وأن حملها بعيسى دليل على 
ذلك » كما دل الشمس على النهار + 


فالمسيح على زعمهم الباطل انما تولد من الزنا اللحاصل فهل: 
مریم فى هذا الأمر الفظيع العظيم ؟ وان كان الأمر بعيدا عن العقل! 
آجمعو | على ذلك + فاجماعیم مردود عل وم » لورود افرثان بتکذیبهم 7 
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فکما آننا لولا وجود القرآن ببراعتها لقلنا كما قالت بنو اسرائیل ف 
حقنها ۰ والعياذ باه تعالی » لبعد العادة عن مجیء ولد بلا آبوین » 
لکنا آمنا بالقر آن وصدقناها + وعائشة الصديقة لو آم برد القرآن 
بیرراعتها لا جوز العقل آبضا ره ها بذلك » لاله لم یر آحد مثها ما 
هنالك » بل هو الخلن الباطل الناشیء من مجیء صفوان معا لاسیما 
والسیح قال : لا تقبلوا قولا بغير شهود » یعنی پشس‌اهدون الامر 
فيشهدون ٠‏ لأن الانسان اذا لم .شاهد الثیء قد بظنه وهو على 
خلاف نفس الأمر كما تشهد بذلك التجارب + وأمر عاگشة رضی الله 
تعالى عنها لم يكن كذلك » كما سيآتى تفصيله ف المنقول ٠‏ ومع هذا 
فالله سبحانه د برآها من هذا البهتان واتضح الكذب ق العبان » كما 
1 0-0 عمران » فتبرآتهما متلازمتان ٠‏ على أنه قد بانت حصورية 

ن » لكن النصاری والهود ولاسيما هذا المؤاف لم براقدوا الدیان» 
ی الأنبراء 6 ونساءهم بآشیاء لا تحب سماعها الاذان 6 كمأ فصاناه 
فى بحث سلیمان » وغيره علیهم السلام ٠‏ 


وآما المنقول فلنذکر هذه الفزوة من آولها الى آخرها حتی نتف 
مسالة الائك على أتم وجه . 


قال العلماء والحدئون وأهل السیر ألجمعون : غزوة بنی 
المصطاق ‏ يضم اليم وسکون الهملة وفتح الطاء الشالة الهملة واللام 
م و ا SS‏ 
من خزاعة ويقال لها أرضا غزوة ااریسیم - يضم اليم وفتح الراء 
وسكون التحثانيتين وآخرها عن مهملة وی واد بين نهر ام ودين 
الفرع يومثذ وسببها + اه بای رول الله سل أن بنى المصطئق يجمعون 
له وقائد هم الحرث بن أبى ضرار أبو جويرية بنت الحرث زوج رسول 
الله مَل فاما سمع عليه الصلاة والسلام بهم » خرج أليهم وكان محه 
شر کی من النافتین » وخرجت معه عائشة 2 لم حنی کت 

ی ماء آهم يقال له امريد فیس 
1 بئى المصطلق . ا 
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وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صباية من بتی 
كلب بن عوف ؛ أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت » 
وهو بری أنه من العدو » فقتله خطاً » فبینا الناس على ذلك الماء » 
وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب رخی الله تعالى عنه آجور 
له من بنى غفار : يقال له جهجاه وسنان بن وبر الجهنى حليف بنی 
عوف بن الخزرج على الماء » فاقتتلا ء فصرخ الجهنى را معشر الأنصار » 
وصرخ جهجاه پا معشر الهاجرین » فغضب عبد الله بن أبى بن سلول 
المنافق. وعنده رهط من انومه » فيهم زيد بن أرقم غلام حدث ٠‏ فقال 
آو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا فى بلادنا ٠‏ وال ما أحدنا ورجلابيب 
قريش هذه الا كما قال الأول سمن کلبك يأكلك ٠‏ آما والله « ئن رجعنا 
الى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل » ثم آقبل على من حضره من 
رمه ٠‏ تال لهم : هذا ما فعلتم بآئفس كم » أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم » آما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيدكيم لتحولوأ 
الى غير دارکم ٠‏ فسمع ذلك زرد بن آرقم فمثی به الى رسسول الله 
ملق وذلك عند فراغه عليه الصلاة والسلام من عدوه » فأخبره الخير. 
وعنده عمر بن الخطاب » فقال : مر به عباد ین يشر فليقتله + فقبال 
رسول الله للم : فكيف را عمر اذا تحدث الناس أن محمدا يقتتل 
آصحابه ؟ ولكن آذن بالرحيل فى ساعة لم يكن رسول الله ول ررتحل 
فيها » فارتحل الناس + وقد مثی عبد الله بن آبی بن سلول الى رسول 
الله ملت حين بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما سمع منسه » فحساف بالل 
ما قلت ما قال » ولا تكلمت به وكان ف قومه شر‌فا عظيما ٠‏ فقال من 
حضر رسول الله 9 من الاتصار من آصحابه : يا رسول الله عسى أن 
یکون الغلام قد آوهم فى حديثه » ولم پحفظ ما قال الرجل » حدبا على 
ابن آبی بن ساول » ودفعا عنه ٠‏ فلما استقل رسول الله ر وسار » 
لقبه أسيد بن حضير فحراه بتحية النبوة وملم عليه » ثم قال : يا نبی 
الله ۰ والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فى مثلها ۰ فاثال له 
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رسول الله لت : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ قال ا 
يا رسول الله ؟ قال : عبد الله بن ا بی ۰ قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه 
ان رجع الى الدينة أخرج الأعز 0 » قال : قأنت ها رسول الله 
تخرجه منها ان شك ٠‏ هو والله الذليل وأنت العزنز ۰ 


ثم قال : پا رسول الله ارفق به ء ذوالله لقد جاعنا الله بك وان قومه 
لينظمون اه الخرز ل توجوه:غانه ليرى آنك قد استابته ملكا ثم مشى رسول 
اہ پر يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك 
حتى آذتهم الشمس ؛ ثم نزل بالناس فلم .ايثوا أن وجدوا مس الأرض 
فوقعوا نياما ٠‏ وائما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليشتغل الاس 
عن الحديث الذى كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبى » ثم راج 
رسول الله يل بالناس وستك الحجاز » حتى نزل على ماء بالحجاز 
فورق النقيع يقال له بقعاء ؛ فاما راح رسول ا َك هبت على اناس 
ريح شديدة آذتهم وتخوفوها ٠‏ فقال رسول الله سل : لا تخافوها ٠‏ 
فانما هبت اوت عظيم من عظماء الكفار فلما قدموا ل فا با 
ابن زيد بن التابوت آحد بنى قانقاع وكان عظيما من عظماء اليمود 
وكهفا للمنافقين » مات فى ذلك اليوم ونزلت السورة الثى ذكر الله عز وجل 
النافشین ف ابن أبى ومن كان على مثل آمره » فما نزلت أخذ رسول 
الله لړ بآذن زید ين ارقم فم كاد هذا الذى أوف لله بأذنه ٠‏ وبلغ 
عبد الله بن آبی الذی كان من آمر آبیه » فأتى رسول الله ل فقال 
با رسول الله بلغنی آنك تريد قتل عبد الله بن آبی فيما باخك عنه ۰ فان 
كنث لايد فاعلا فمرنی به فأنا أحمل. اليك رأسه + نوالله لقد علمت 
الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالده منى » وانی لأخثى أن تأمر . 
به غيرى فيقئله » فلا تدعنی نفد ی آنظر الى قائل عبد الله بن أمى يمشى 
فى الناس فافنله » ففتل مؤمنا بكافر » فآدخل النار ٠‏ فقال رسول الله 
سر : بل نرتفق ب ونحسن صحبته ما بقی معنا وجعل يعد ذلك اذا 
أ الحدث كان تومه هم الذین بعاتبونه ویآخذونه ویعنفونه 
فقال رسول الله پا لعمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه حين بلعسه 
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ذلك من شآنهم : كيف ترى دا عمر آما والله لو قتلته يوم قلت لی آقتله 
لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقنله لقتلته ٠‏ فقال عمر : قد والله علمث 
لأمر رسول الله لتر أعظم بركة من آمری ٠‏ 


وق هذه الغزوة كانت قصة الافك اعاكشة رضی الله تعالی عنها ٠‏ 
وذلك أن عائشة كانت قد خرج بها رسول الله ا معه ف هذه الغزوة 
مقرعة أصايتها وکانت نلك عادئه مع نسائه رضی الله تعالی عنون » فلا 
رجعوا من الغزوة نزلوا ف بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتها » 
ففقدت حينما أخذ الناس بالرح ل عقدا لأختها كانت أعارتها ایاه » 
مس یت الذى فقدته فيه فى وقتها » فجاء النفر اللأرن 
کانوا درحلون لها البعير خلافها » فأخذوأ الوودج وهم ١‏ بظنون آنها فيه 
كما كانت تصنع فاحتملوه وشدوه على البعير » ولم بشکوا أنها فيه » 
ثم آخذرا براس المعير فانطلةء ا لأن النساء اذ ذاك خفيفات لأدهن انم 
پاکلن اعلق يلم ون اللحم ۰ فيثقلن » ولاسم ما عائشة لأنها فتية 
السن ام يتما اللسم الذى كان يثقابا ٠‏ على أن ائنفر لما تساعدوا 
على حمل الوودج لم منکرو | فته » فالتمسكه فوجدته » فرجعت الى 
العسكر ¢ فاد ليس لها دام ع ولا مجیب ۾ فشصدت ف المنزل وهى نظن 
2 سيفقدوتها » ثیرجعون فى طليها ٠‏ فالتفت ف .جليابيا فغلاتها عيناها 

قذامت , فلم تستيئظ الا بتول صفوان بن العطل : : انا لله وانا اليه 
راجعون ٠‏ * زوجة رسول الله مقر لأنه كان .راها قبل أن يضرب الحجاب 
وكان صفوان فى آخزیات الجيش ناکما لأنه كان كثير النوم » كما ورد أن 
أمه اشتكت مرة عند رسول الله مر أنه لا يقعد يصاى الفجر اكثرة 
نومه ٠‏ وقال لها : : ما خلفك يرحمك الله ؟ فلم ترد له جوايا ٠‏ كم فرب 
"الیفیر 4 فقال ارك و انار عنها فركبت وأخذ براس البعير فانطلق 
سریعا ,طالب الئاس حتی قدم بها ٠‏ وقد نزل الجیش ف نحر الظهيرة » 
فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاکلته وما بلق مه ووجد الخبيث 
عدو الله ابن أبى بن سلول مثنفساً فتنفس من كرب النفاق والحسد.» 
الذي :س د.وعه فجعل ستحکی الادك ويسكودة. 4 وش‌یعه ویذیعه 
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ویجمعه ویثرثه » وکان آصحابه بتئرون به اليه ٠‏ فلما قدموا المد نة 
أفاض أهل الافك فى الحدیث ورسول الله ساکت لا يتكلم » وعائشة 
ام سلغها من ذلك شىء » ولم تابث أن اشنکت شكوى شديدة » فأنكرت 
من رول الله َكلت بعض لطفه » لأنها كانت اذا اشتدت لطف بها فلم 
يفعل ذلك يها ا ٠‏ فأنكرت ذلك منه » ولم تعرف السب ام 
پذکر آبواها لها شيشا من ذلك ٠‏ فاما رات من جفائه قالت له . و أذنت 
لی يا رسول الله فانتقلت الى آمى فمرضننی فأذن لها فانتقلث الى آمیا 
ثم استضار رسول الله سل آصحابه فى فراقها فأشار عليه على رضی الله 
تعالی عنه أن . ا وناك غيرها تلویحا لا تصريحا : وآشار عليه 
أسامة وغيره 1 ساكها وأن لا بلتفت الى كلام الأعداء ۰ ولا تعلم الا 
ها 4 ؤهذ ا الكذت والباطل ۵ 


- وقال له على : سل الجارية فائها ستصدقك فدعا رسول الله يقن 
جاريتها فقاات : والله ما أعلم الا خيرا وأنها لكالذهب الخالص بيد 
الصائغ » وما كنت أعيب على عائشة . وي و 
فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فنأکله وعائشة لا علم لها 
بشىء مما قاله أهل الافك ولا من ثول رسول الله يك 9 
فقهت من وجعها بعد بضع وعشرين ليلة » وكانت النساء ,خرجن كل ليلة 
فى حوائجهن فى فسح المدرئة لأنهم كانوا قسوما عربا لا يتخذون الكنف 
التى تتخذها الأعاجم لأخهم بعانونها ويكرهونها » فخرجت عائشة ايلة 
لبعض حاجتها ومعها آم مسطح بنت أبى رهم بن الطلب بن عبد مناف 
وكانت آمها بنت صخر خالة آبی بكر الصديق رضی الله تعالى عنه وكانت 
تمشى مع عائشة » فعثرت فى مرطها ٠‏ فقالت تعس مسطح + ومسطح 
لقب » واسمه عوف ٠‏ فقالت لها عائشة : يكس لعمر الله ما قلت لرجل 

من المهاجرين قد شهد بدرا ٠‏ قالت : آوما بلعك الخير يا بنت أبى بكر ؟ 
فقالت عائشة أها : وما الخبر ؟ فأخبرتها بالذى كان من قول أهل الافك » 
فرجعت وما قدرت أن تقضی حاجتها وما زالت شکی حتى كاد اليكاء 
أن بصدع كدها ٠‏ فقالت لأمها با أماه يغفر الله لك تحدث الناس يمأ 
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۰۵۱۳/۸ مت 


تحدئوا به ولا تذکرین !ى من ذلك شیثا ؟ فالت : أى بنية خفضی عليك 
الشأن ٠‏ نوالله لقثما كانت امرأة حسناء عند رجل بحبها ء لها ضرائر 
الا كثرن وكثر الناس عليها ۰ 


وقام رسول الله جير ف الئاس يخطبهم وعائشة لا تعلم » فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجسال يؤذوننى ف أهلى 
ويقولون عليهم غير الحق ٠‏ والله ما علمت منهم الا خيرا » ورقولون ذلك 
لرجل اش ها هه لاه وما يعفل نيقا من يوي "الا وهو مع 


قال العثماء والراوون : وكان كير ذلك عبد الله دن آبی بن سلول 
النافق وحمنة بنت جحش وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله لر ولم تكن من نسائه امرأة تناصب عائشة ف المنزلة عنده 
غیرهاه‌فآما زدئب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل الا خيرا وأما حمنة بنت 
جحش فأشاعت من ذلك ما آشاعت تضاد عاکشة لاختها فشقيت بذك ۰ 
وعلی کرم الله تعالی وجهه لا رآی آن ما قيل مشکوك فيه آشار بترك 
الشك والزيية الى اليقين بقول الجارية اتخلص رسسول الله بير من 
الهم والغم الذى لحقه من كلام المنافقين » ومن اغثر بكلامهم انسیا 

بحسم الداء + وأسامة لما أعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها 
7 هى فوق ذلك وآعظم منه » وعرف من كرامة رسول الله ۳۹ على ريه 
ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا یجعل ربه نب 4 وحبیبته من ال ماء وبنات 
صديقه بالتزل الذی أنزلها به آرباب الانك ‏ وآن رسول الله جلي آکرم 
على ربه من أن ببتليها بالفاحشة » وهی تحت رسوله ٠‏ ولذا قال ا ۱ 
آپوب وغيره من سادات الصحابة .ا سمعوا ذلك : « سبحانك هذا 
بهتان عظيم » وتآمل ما فى تسبيحهم لله سبحانه وتنزيهه له فى ذلك 
الاقام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخلياه 
وأكر م الخلق عليه امرأة خباثة بعبا » فمن ظن به سبحانه هذا الثان 
فقد فان به السوء وعرف آهل المعرفة بلله ورسوله أن المرآة الخبيثة 
لا تليق الا بمثلها كما قال تعالى« الخبيذات للخزیشن » فقطعوا قطعا 


http://kotob.has.it 


نک هه 
لا يشكون ذه أن هذا بهتان عظيم » وفرية ظاهرة ٠‏ 


قال العلامة ابن القيم ف الهدى النبوى. : فان قيل : فما بال 
رسول ألله ولد توف فى أمرها وسال عنها وبحث واستشار وهو أعرف 
بالله تعالى وبمنزلته عنده فيما يليق به ؟ وهلا قال : « سبحانك هذا 
بهتان عظرم » كما قال فضلاء الصحابة ؟ ٠‏ 


فااجواب : أن هذا من تمام الحكم الباهرة التى جعل الله تعالی. 
هذه انقصة سينا لها و امتحانا و ابثلاه أرسوله عليه الصلاة والسلام 
ولجمیع الأمة الى يوم القدامة لیرفع هذاه القصة أكواما ويضع بها 
آخررن » « ویزید الله ااذین اهتدوا هدی » وايمانا ولا يزيد الظالین 
الا خسارا ۰ ۱ ۱ ۱ 


وافتضى تمام الامتحان والابتلاء آن. حبس عن رمسول اله نز 
الوحی شهرا فى شأنها لما يوحى اليه ف ذلك شىء لبتم حکمته التی " 
قدرها وقضاها ویظهر على آکمل الوجوه » ویزداد الژمنون الصادفون 
مانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن باه ورسوله وآهل بینه: 
والصديقين من عباده ویزداد النانقون افکا ونفاقاً » ویظهر لرسوله 
ولأمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية الرادة من الصديقة وأبيها رضوان 
اله تعالی عل هما وتتم نعمة الله تعالى عليهم » ولتشتد الفاقة والرغبة 
منها ومن آبیها والافتقار الى الله تعالى والذل 1ه وحسن الظن به والرجاء 
له واينقطع رجاؤها من المخلوقين » وتيأس من حصول النصرة والفرج 
على يد أحد من الخلق + ولهذا وفت لهذا المقام حقه لما قال آها أبوها : 
قومى اليه » وقد أنزل الله تعالى براعتها قالت : والله لا أقوم اليه 
ولا أحمد الا الله الذى آنزل براعتی ٠‏ وآیضا : فكان من حكمة حيس 
الوحی شهرا : أن القضية نضجت وتمحضت واستشرفت قلوب الإمنين 
أعظم استشراف الی ما يوحيه الله سبحانه الى رسوله فيها وتطلعت 
الى ذاك غاية التطلع ‏ فواف الوحى آحوج ما كان اليه رسول الله سل 
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س ۵6 س 


وآهل دنه ؛ والصدیق وأهل بيثه وآصحایه والومنون + فورد علیهم 
ورود الغيث على الأرض آحوج ما كانت اليه فوقع منهم آعظم موقع 
وألطفه وسروا به آتم السرور وحصل لهم غاية الهناء فلو اطلم الله 
سبحانه رسوئّه على حائبقة الحال من آول وهلة وأئزل الوحی على 
الفور لذلك ء لفاتت هذه الحکم وآضحافها بل آضعاف آضعافها ۰ 


وآیضا : فان الله تعالی لحب أن يظهر منزلة رسوله وآهل بره 
عنداهم وکرامتهم عليه وآن یخرج رسوله عن هذه القضية وپتولی سبحانه 
الدفاع والمنافحة عنه والرد على آعلدائه وذمهم وعبهم بآمر لا یکون 
له فيه عمل ولا ينسب اليه » بل يكون هو سبحانه وحده التولی لذلسك 
الثاكز لرسوله واهل بيه ٠‏ ” 


وأيضا : فان رسول الله ر كان هو التصود بالأذى والتی رمت 
زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد على براءتها مع علمه » اذ نه الظن 
لتارپ للعلم ببراءتها » ولم يظن بها سوءا قط وحاشساه وحاشاها ٠‏ 
وعنده علاه الصلاة والسلام من القرائن على براءتها آکثر مما عند 
المؤمنين » ولكن لكامل صبره وثباته ورفقه وحسن خلنه بربه سبحانه 
وثقته به وف مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتی جاءه 
الوحى وبما أقر عينيه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ره 
به واعثناژه بشأنه + قالت عاكشة رضی الله تعالى عنها : دسلا 
على رسول الله عله وعندى آبوای وامرأة من الأنصار وأنا أبكى وهی 
شاکی معى » فجلس فحمد الله وأثنى عانه ٠‏ ثم قال : پا عائكشة أنه قفدت 
كان ما قد بلنك من قول الناس فاتقى الله + فان كنت قارفت سوءا مما 
قول الناس فتوبى الى الله » فان الله يقبل التوبة عن عباده ء قالت : 
فوالله ما هو الا أن قال لى ذلك فقلص دمعى حئی ما آحس منه شتا 
وانتظرت أبوى أن يجا عنى رسول الله سل فلم يتكلما قالت : وأيم 
الله لگنا كنت أحقر فى نفسى وأصغر شأنا من أن بنزل الله ف قر آنا يقرا 
به ف المساجد ويصلى به » ولکنی تقد كنت آرجو أن ررى رسول الله وله 
فى نومه سيكا يكذب به الله عنى » لما يعلم من براعتی أو يخبر خبرا ۰ 
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سر ۵ سم 


فآما القرآن ينزل ف فوالله لنفسى كانت آحقر عندی من ذلك ء 
قالت فاما لم أ ر آبوی بتکلمان قلت هما : آلا تجیبان رسول الله 
ملق ؟ قالت : فقالا : واش ما ندری بماذاا نجییه ؟ تالت : والله ما آعلم 
موی م لي فى تلك الأيام ٠‏ قالت : 
فلما أن استه‌جما على استعبرت فبكيت » ثم قلت : والله لا آتسوب 
الى اثه مما ذکرت أبدا ٠‏ والله .ان ی لأعلم لن أقررت دما رقول الناس 
والله يعلم آنی منه بريئة لأقولن مالم يكن یکن » ولکن آنا أنكرت مسا یقولون 
لا تصدقوئنى ٠‏ قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما آذکره » فقلت : 
.ولكن سأقول كما قال أبو يوسف : « فصبر جمرل والله الستعان على 
ها تصفون » قالت فوالله ما برح رسول الله بلج مجلسه حتى تعشاه 
:من الله ما كان ,تعشاه » فسجى بثوبه ووضعت له وسادة من آدم ثحت 
رآسه » فما آنا حين ریت من ذلك ما رأيت » فواله ما فزعت ولا ياليت 
تند عرفت أنى منه بريثة وأن الله عز وجل غير ظالی وأما أبواى فوالذى 
تفس عائشة بده ما سرى عن رسول الله مَل حتى ظننت لتخرجن ‏ 
آنفسهما فرقا أن تی من الله تحقيق ما قال الناس » ثم سرى عن رسول 
الله إل فجلس وانه ليتحدر منه مثل الجمان فى يوم شاك » فجمسل 
يمسح العرق عن جبينه » و وقول : ابشرى يا عاكشة فقد أنزل الله براعتك 
قالت : قلت بحمد الله + ثم خرج رسول الله سل الى الناس فخطهم 
وتلا علإهم ما آنزل لله تعالی عليه من القرآن فى ذاك ثمائى عشرة آية ٠‏ 


قوله سیحانه : أن الذين جاعوا بالافك عصبة مذكم لا تحسبوة 
شرا لکم »دل هو کر كم لكل آمر, 4 ريه هنو ما احتسب من الاثم والى 
تولی کبره منهم له عذاب عظیم » ومنها قوله مسیدانه : « اولا 
عليه باربعة شسهداء » فاذا ام يأتوا بااشسوداء فاولئك عند الله هم 
الساذيون ۲ ٠‏ 

ثم آمر بمسطح بن أثاثة وحسان من ثايتك وحمنة منت جحش وكانوا 
ممن أفصح بالفاحشة فضريوا حدهم ثمانين ثمائين » وآما علد الله من 
آبی بن سلول النافق الذى تولی کبره » فلم يحد » لأن الحد تخفيفة 
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نت 6۲ کے 


للمحدود وکذارة له 4 ولیس الخبيث كذلك 6 لذن الله سیحانه وعد ۵ 
بالغذاب العظام ف الآخرة » فيكفيه ذلك عن الحد ٠‏ وقيل : لم یمد 
لأنه كان يستوشى الحديث ويجمعه ويحكيه » ولم يصرح بالافك بين. 
المؤمنين ولم دشهد به عليه أحد ٠‏ ثم انهم معد ذلك سألوا عن صفوان 
عنه + فقال بعض الصحابة فى ضرب حسان وصاحبه : 
لد ذاق حسسان الذى كان أهله وادمئنة أذ قالوا هحرا ومسسطح.: 
تتعاطوا ترجم الغيب زوج نديهسم وسخطة ذى العرش الكريم فاترحوا 
وآذوا رسسول الله فيها فجللوا . مضازى تبقى عمموها وفضدهوا 
وصبت علیهم محصبدات کانها شابیب قطر من ذرا ازن تفج 
ثم آن حسان دن ثابت رضى الله تعالی عنه آثکف دصر ه »6 واعتذر 
من الذى كان شاله ف شان عاكضة رخی الله تعالی عنها بو 40 : 


خهسان رزان ما تزن بريفة | وتصبح غرف من لحوم الغسواقل 
عقيلة حی من أؤى بن غالب کرام المساعى مجدهم غير زائل 


مهذبة قد طيب الله خیمهما 
فان كنت قد قلت الذى قد زعمتم 
و وودى و قامزای 


له زتب عال على الناس كلهم . 


فان الذى قد قيل ليس بلائط 


انئهى ۰ 


فتبین لكل منهث غير غاش لنفديه : 


وطهرها من كل سوء وباطسل 
فلا رفعت سوطى الى اناملی 
لال رسول الله زين الحسافل 
تقاصر عنه نسورة المتطاول 
ولکنس» قول امریء بی ماحسل, . 


عنها “ابتة يما ثبنت به براءة مریم » وزادت على براءة مریم بالدلائل 
لمقاية التى اسلفذاه' اك » فلا حاجة الى التكرار 


وأما عداوتها هم على رضی الله تعالى عنه فکذب » اذ كيف تکون 
العداوة بینهما وهی آمه لذن كساء شينا عليه الصلاة والسلام أمهات: 


وأما ما جرى, بعد ذاك دنهما بعد وفاة النبى لر فى وقعة الجمل. 
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بت ۵1۲ تت 


ذلك لأسباب آخر ليس لها مدخل فى هذه المسألة » فلذا نضرب عنها 
صفحا فى کتاینا هذاا » لکنها لیست مما نحن بصدده ولو سلما آنه كان 
مينهما شىء فى القلوب -- وحاشاها ‏ فأى دلیل فى ذلك على صحة 
مهتان هذا المؤلف ؟ بعد أن سقنا لك الأدلة العقلية والنقلية ف براعتها ء 
وال الستعان على عباد الصور والتماذل والحاكين تلأباطيل ۰ وهو 
حسينا ونعم الوكيل ٠‏ 


قال النصرائى : « وكانت نساوه فیما ظهر كما علمت خمسة 
عشر حرة وأمتين أولاهن : خديجة بات خويلد ٠‏ ثم عاكشة بنت أبى 
بكر » وهو عبد الله المعروف بعنيق بن أبى فحافة » وسودة بنت زمعة » 
وحفصة بنت عمر » وهی التى كان بینها وبين عأئشة تلك الهنات المجيبة » 
وأم سلمة واسمها هقد بنت اي أهية وهی المفدوعة أم الأطغال التى زعم 
آنه يذهب عنها الفيرة عندما امتئمت عليه » واحتجت بأنها امرأة غيرى » 
وأنه بعول صبيتها لما اعنذرت آنها ذات صبية » وأنها تخاف ألا برضاه 
أهلها فتضمن لها أن يكفيها ذلك » دتى أجابت اليه » ثم لم يف له 
من ذلك الضمان بحرف واحد » وهى التى نحلها حرتين ورحى ووسادة 
من أدم حشوها ليف » فحصلت منه على هذا فى الدنيا والآخرة * وژینب 
بئت جحش أمرأة زید التي بعث اليها نصيبها من الاهم ثلاث مرات فردته 
ای وجهه فهجرها و هجر نساءه بسببها » وحلف آنه لا يدخل علبون شهرا » 
فام يمر » فدشل انسعة وعشرین ٠‏ وزینب بنت خزيمة الهلاایت » واو 
کد واسمها رملة بت ای سفن آخت ية » ومیمه نة بت اهارت 
الهلائية » وجويرية بنت الحارث الصطلقية » وحسفية اليهودية ینت 
حبی بن آخطب ألتى مها أن تفذر عأى ناته عند تعييرهن اياھ رتقول 
انا اتی هرون أبى » ومرس عمي » ومحمد زوه ۰ والکلاديسة وهي 
قاطمة بات الضجاك مقيل ها بنت يزيد عمرة اأكاذيية » وحنة بثت ذى 
الحية » وينت اأنحمان ن الكندية ' » النى أنفت منه هبن قال لها هبى لی 
تست » فقالت : وهل نهب ااسفكية نفسها لأسوتة ؟ وملكية بنت كهب 
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بت 064 نس 


ازليذية ذأت القن تيتس 6 ومارية آم آپرآهیم آینه 0 وریحانة ینت شمعون 
القريظية اليهودية فهؤلاء نساؤه اللواتى كن له وادتان ٠‏ 


ذال پوس رسول الحق رسول اسيع مخلص انعالم : « ان الذى 
له زوحة آنما فايته أن يصرف عذأيته الى رضی زوجنه » والذى لا امرأة 
ذه فعذايته معروفة الى رفى ربه » وقد صدق ووله الحق لانه يحقاج 
أن رنف افل بدا برضی آمراته » وتما قأل الرب اسيع : « لا پقسدر 
لصت أن يخدم ربنق رقت وأهد » ولا فك اه دن أن پلازم الواحد ودند 
الآخر » فاذا كان لا يمان لارجل أن يخدم امرأة واحسدة ويرضيها 
ولا يسخط خانته » فكم آحری من بريد أن يصرف عض الى رفی 
کھدں قشر أمرآن وأهنين 4 هچ عر ما آذت ھر ت من تسه هن شير هن الذى کان 
منفمسا فيه من تدبي ات وااتقدیر علي تنل الرجال وسبی الحریم 
و سب الأمو ال وتک الطلاشع و تتعدبفه انكر أديس 6 لاصاية الطر أت 
وشن الغارات » فهتى کان له هع الشغل الدائم ااتصل بهذه الام‌ور 
الثرا خ كدوم والصلاة والعبادة وجمع الفکر وصرفه الى أمر الاخرة 
وما ساكل ذاك من أعمال الأدياء 6 سه أشك ف آنه لا نیئ قبله آپتدع 
مث هذا ٠‏ 
وکن فلندع الآن ذكر هذا ونأخذ فى ذكر أعلام, النبوة اأنى يجب 
معا الاترار ان أتى بها بان پسمی نبيا ورسولا وناثار فيما أتي بسه 
" صاحبك ٠‏ وهل بوافق أو پسیه شیا مما جاعت به الأنبياء ویشاکله 3 
وهل يحب دلیف ثبول ذأك منه أو رده عليه » ؟ ائتهي ۰ 


فنتول ومنه عز وجل الهداية الى آثوم طریق : 
قوله ۳ وکأئت نساؤه فیماً پخلهر كما قد عامت خمس عشرة حرة 
وأمتسين » ٠‏ 


آما نساؤه عله الصلاة و ااسلام فون بنص افر آن أمهات الؤمنين 
وذلك ف تحريم نكاحون ووجوب احثرامهن » لا ف نظر وخلوة ٠‏ 
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سس ۵6۵ تم 


واختلف فى عدة أزواجه عليه الصلاة الالام والمتعق عليه أنهن 
احدى عشرة امرأة » ومات ول عن تسع ٠‏ و شرح ااا الزرقانی عن 
آبی سعيد اأخدرى رضی الله عنه تال قال رسول الله 2 و ' « ما تزوحت 
پا من نسائی ولا زوجت ثیثا من بناتی الا بوحی جاء به جبريل 
عن ربی عز وجل» فوله «آولاهن خديجة». هی أول من آسلم بالاتفاقءوقد . 
تقدم الکلام فى تزوجه عل ه,الصلاة والسلام ایاها واعا من السمر آربعون . 
سئة » وكان نه بومثذ خمسا وعشر ن سنه على الثول الشهور » ومائت 
قبل المجرة بثلاث سنين » فلا حاجة بنا الى الاعادة * قويه « ثم عاثشة » . 
الخ تزوجها بمكة وآصدقها آربعمائة درهم مه عشر من أنذبوة وثبل 
الهجرة بثلاث وأعرس بها بالمدينة ف وال ؛ ولا من العمر تسع سنين : 
وكانت فقيهة عالمة كثيرة الحديث عن رسول الله ملل عارفة بأيام الجرب 
وأشعارها » ومات عنها عليه الصلاة واتسلام ولها ثمان عشرة سنة ۰ . 
وام بيتزوج بكرا غيرها ٠‏ وتوفيت بالأمدينة وهی ابنة الست وستين سنة 3 
وأوصت آن ندفن بالبقیع ايلا » صلی عليها بو هريرة رفى الله تعالى 
عشسه ٠‏ 


واختلف العلماء ف الفاضلة بينها وبين خديجة وفاطمة الزهراء 
ومرزبم العذراء رضى الله تعالى عنهن على أقوال ٠‏ وأخرج الامام أحمد 
عن این عباس رخنى الله عنه أنه مله قال : « أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة بنت خو اد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية امرأة 
فرعون » قوله « وسودة بنت زمعة » أسلمت قديما وبایت وكانت 
تحت أبن عم لها رقال له ااسکران » أسلم معها وهاجرا جميعا الى أرض 
الحيشة الهجرة الثانية فلما دما «كة مات زوجها وتيل انه مات بالحبشة » 
ثم تزوجها سل بعد موت خديجة رذى الله تعالى عنها قبل آن يعقد على 
عائشةءوةل تزوجها بعد عائفة٠ويجمع‏ القولين بأنه عليه الصلاة والسلام 


عقد عأى عائشة قبل سوده 6 ودخل مسودة قيل عاكضة رخی الله تعالی, 


م8 ۵ ل الجواپ الفسیح ) 
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عتها 4 ولما شرت جعات ومها لعاکشة » واتوفيت بالدینة سئة آربع 
.وخم ين + : 


قوله  :‏ وحفصة بنت عمر » الى آخره هی بنت عمر بن الخطاب 
رضی الله تعالی عنه أسلمت وهاجرت مع زوجها جنیس بضم المعجمة 
وفتح النون وبالسین الهملة ومات عنها بعد غزوة بدر » فلما تأبمت 
خطبها رسول الله ملم فأنكحه اياها عمر بن الخطاب ف سنة ثلاث من 
الهجرة ثم طلقها تطليقة واحدة » فنزل عليه الوحى « راجع حفصة فانها 
صوامة قوامة » وانها زوجتك فى الجنة » فراجعها عليه الصلاة والسلام 
.وماتت سنة خمس وأربعين ٠‏ 


وأما اشارة هذا النصرانی أنه وقع برئها ودين عائشة هنات عجيبة » 
فكذب عجيب وزيف غريب » وليت شعرى أى هنات وقعت بيتهما ؟ 
وهذا تمويه منه على ضعفة العقول ۰ انه وقع أمر, ۶ب بين زوجتى 
الرسول ٠‏ وليته بينه حتى يسمع الجواب الشافى والبيان الکاف لرد 
ستوقته وتكذيب أعجوبته ٠‏ 


على آنا لو سلمنا وقوع شىء بين الضرنن فای شين :احق من 
ذلك رسو الثغلین أو يكون سببا لعدم قبول رسالته ٠‏ فهذا ابر اهیم 
خایل الرحمن وقم بين زوجتبة سمارة وهاجر من العيرة ما وشم 3 
كما هو محرر ف الثور اه ۰ 


۳ أ ۲ و آم هة ) الى آخر ۵ أسمها هند و قيل رمالة و كانت 
کشت آبی سلمه سس كنك الأسد وکلنت هی وزوجها أول من هاجر الى 
آرض الحيشة وقءل هی آول ظم بنه د.خكت المديئة مهاجر ة و مات آبو سامة 
سئة آربع من الهحرة » وره یا 7 ااو اهب ۴ن آم سلمة أنها شالت كنت 
سمجئکه عايه اأصلاة و السلام دقو 9 : 2 ما من مسلم تلصيد4ه مصسة فيكو 5 
الم آجرتی ف مص دن 3 وأخافنى خيرا منها ٠‏ الا آلف ألله تصسالی 
له خيرا منها » ٠‏ فلما مات أبو سلمة استرجعت وفات : الاهم عندكڭ ٠‏ 
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۵6۷ سم 


احثئسب مصییتی هذه » ولم تطب نفسی أن آثول : اخلفنى خا منها 
وشات آی السلمین خير من آبی سلمة أى ف قيامه بآمری على الوجسه: 
الذى أريده ۰ ثم انی قلتها فأخاف الله تعالی لی رسول اله رل ثم 
خطبها رسول الله مكدر فقالت : مرحبا برسول الله بر ان فى خلالا 
فاا آنا امرأة شديدة الغيرة » وأنا امرآة مصبية » وأنا امرأة ليس لى 
هنا أحد من آولاگی فيزوجنى ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : آما مسا 
ذكرت من غيرتهاءفائى أدعو الله أن بذهيها عنها ه وأما ما ذکرت من صديتهة 
فان الله عزوجل سیکفپکیهم»وآما ما ذكرت من آولیائها فا س‌آحد من أوليائها 
يكرهنى » فقالت لابنها : زوج رسول الله وت فزوجه وأصدقها متاعا قيمته 
أربعون درهماءوتوفرت سنة تسع وخمسين » ودفنت بالنقيع وصلى عايها: 
آبو هريرة فحصلت ف الدنيا أنها صارت زوجة نبى وف الآخرة تكون معه: 
فى الجنة » فحصل لها خير الدارين وخلد ذكرها من المأشرقين الی. 
الغربین ؛ على رغم آنف موم الحق بالمين + . 


وأما ما زعمه هذا النصرانی أنه لم رف لها من ذلك الضمان بحرف. 
واحد » فهو كذب وبوتان » فقد نقل الرواة كما فى شرح المواهب الادنية 
وغيره أنه عليه الصبلاة والسلام دعا فكانت ف النساء کأنها ليت منون 
لا تجد من الغيرة شیگا » وآما الصبية فقد قال لها عليه أأصلاة 5 
يهم : « وآما العيال فالى الله ورسوله ' فكان الگمر كذلك + وآما مسألة : 
أوليائها فصاروا مستبشرین فرحين بما هنالك * ولت شعرى من أين. 
علم هذا النصرانی أنه عليه الصلاة والسلام لم بف لها بحرف واحد » 
وهو خلاف ما فى كتب ااسلمین » واس للنصارى کتب وس ٤‏ عد 
تقول أنه نقله من كتبهم » فما هذا الا أختلاف ودور وةبسع على رده 
الائشاق ۰ 

قوله : « وزيئب بنت جحش » ای آخره قد بينا فيما سبق كيفاة 
تزوجه عليه الصلاة والسلام رابها أمرمة بنت عبد المطاب عمة رسول 
الله لر وكانت تحت زيد بن حارثة فاما طلقها وانقضت عدتها وتزوجها 
رسول الله بتر بأمر الله جل وعز قال المنافقون : حرم محمد ناء 
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الولد وقد تزوج امرأة ابنه أى الذى تبناه - ولم يكن ابنه ‏ فأنزل ٠‏ 
الله تعالى « ما كأن محمد آیا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخاتم 
النبيين » الآية وكان اسمها بره فسماها عليه الصلاة والسلام زائب 
وكان تزوجها له ر سنة خمس من الهجرة وهی آول من مات من 
آزواجه بعده » وتوفیت ف المدينة سنة عشرين » ولها ثلاث وخمسسون . 
سئة » وصلی علاها عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه » قالت عاكشة 

فى شآنها : ولم تكن امرأة خيرا منها فى الدین » وآتقى لله وأصدق 
حديثا وأوصل للرحم واعظم صدقة وآشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى 
تتصدق يه وتتقرب به الی الله تعالى ٠‏ 


۳ : أن فا سیب عدم دخوله عليه الصلاة والسلام على زينج 
الصللاة والسلام خلا بمارية القبطإة ف بيت حفصة فجاعت فوجدتها 
معه » فقالت : با رسول الله تفعل هذا معى دون نسائك ؟ ققال : لا تخبرى 
آحدا هی على حرام » فآخبرت عاكشة فاعتزل النبى َلك نساءه من 
جل ذلك الحديث حين آنشنه حفصة الى عائشة » تسعا وعشرين ليلة » 
اد الشهر قد يكون تسعا وعشرین آو السیب ۰ تحریم العسل الذى كان 
شربه وعن عائشة قالت آهدی آرسول الله ب هدیه فارسل الى كل امرأة 
اليو امو O‏ او 
أخرى » فلم ترض فقال رسول الله م لړ لا أدخل علاكن شهرا + 


وف مسلم من حديث جابر أن آبا بكر وعمر رضی الله تعالی هما 
دخلا على رسول الله وحوله تساؤه » يسألن النفقة فقام آبو بکر 
الى عائنسة أى پورنخها ٠‏ وقام عمر الى حفصة أيضا ٠‏ ثم اعتزلون 
شهر | و هو لسع وعشرون ليله 6 ذيحتمل أن يحون جمیلسم ما ذكر » كان 
سبیا لاعتژالهن » انتهی ۰ ۱ 1 


فأى منقصة على رسول الله پم ؟ حاشاه فى ذلك » وأى طمن ف 
هذا يثيرته عليه الصبلاة والام ف ما نالك ؟ واذا تتبعت نساء الأتبياء . 
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س 0۹ مس 


yy 7‏ 
فيه على الجميع نقص ولا ملام » فافهم ۰ 


قوله : « وزيفب بنت خزيمة بن الحارث الهلائية » كانت ندعی ف 
الجاهلية أم المساكين لاطعامها اياهم » فكانت تحت عبد الله بن جحش 
ثم بعد وفاته تزوجها رسول الله لر سنه ثلاث وأصدقها أربعمائة درهم 
ولم تلبث عنداه الا نحو شهرين وتوفيت ف حياتته عليه الصلاة والسلام 
ودفنت بالبقيع ۰ قوله « وأم حبيبة واسمها رمقة » الى آخره ۰ وقيل 
اسما هند بت آبی سقيان کانث تصت عبد الله بن 
بجحش وهاجر بها الى آرض الحبشة الهجرة الكانية ثم ارتد عن الاسلام 
ومات هناك »6 وثدثات آم حبيية ٤‏ على الاسلام ختبزوجها رسول الله 
سنة ست + قال الحدئون : أن النبی عليه الصلاة ة والسلام بعث عمرو 
این م4 الضمرى الى لنجاشی ملك الحيشة ليخطبها عليه » فأرسل 
النجاشی جاريته آبرهة اليها ٠‏ فقالت : أن املك يقول لك أن رسبوك 
.الله وله كتب: الى أن أزووجك منه فأرسلت الى خالد بن سعيد بن العاص 
فوكلته واعطت آبرهة سوارين وخواتم من فضه سرورا بما بشرتها 
5 » فلما كان العشی أمر النجاشی جعفر بن آبی طالب ومن هناك 
من المسلمين فحضروا » فخطب النجاشی خقال الحمد لله ال لك القدوس 
السلام الومن المهيمن العزاز المجبار آشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا 
عدده ورسوله آرسله بالهعدی ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره آلشرکون ۰ 


أما يعد ٠‏ : 


فقد أجبثت الى ما دعا اليه رسول الله و وقد أصدقتها أرسعمائة 
دار ذهب] ۰ 


ثم سکب الدنانیر بين پدی القوم ۰ 


م :00 مس 


فتكلم خالد بن سعید ٠‏ فقال : الحمد لله آحمده وأسنه نه وأستغفره 
وآشهد آن لا اله الا الله وحدم لا شريك له وأن محمدا غيده ورسوله 
آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدپن كله » ولو کره الشرکون + 
سفیان بارك الله 0 الله ا و ودع 7 الى خالد ٠.‏ دن سعید دن 
ااك اذا تزوجو ان يؤكل ت على ا بطلعام ۳ 
تفرقلوا » وكان آپوها حين تزوجت بمكة قبل أن سبلم ء ثم چاعت الى 


الدینة ودقيت عند النبی 9 ومائت با لدثة سه 4 أربع وآربعین رضی ای 
تصالی عنها ٠‏ 


قوآه ۰ « ومیمونة دئت الحارث » تزورجها وتو الله : للع سن 
سبع » وهی التى وهبت نفسها النبى عليه الصلاة م م وثوفيتته. 
سنة احدی وخمسین بسرف وصلنی علرها ابن عباس » ودخل قبرها وشی. 
الله تسالی طهسا ۰ 1 0 

قوله : « وجويرية ۷ الى آخره قال الحدئون : كانت قد وفعت ف 
سهم ثابت بن قيس بن شماس الاتصاری رخی الله تعالى عنه فى غزوة 
المريسيع وهی غزوة ب بنی المصطلق ف سنة خمس » فكائبثه على نفسها » 
ثم جاعت رسول الله سل فقالت : يا رسول الله آنا جوزرية بنت الحارث. 
وکان من آمری مالا رخفی عليك » ووقعت فى سهم ثابت بن قيس » 
وانی کاثبت نفسی فجثت سالك ف كتابتى ٠‏ فقالا رسول 3 
فهل لك الى ما هو خير ؟ قالت : وما هو با رسول الله ؟ تبنال : أؤد 
SS TT‏ اه 
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ست 001 مت 


آعظم برکه غلی قومها منها آعتق فى سسبيها ماكة أهل بات من بنی 
ا صلق ۰ 


وقال ابن هشام : ويال اشتراها لر من ثابت وأعتقها وتزوجها 
.وأصدقها أربعمائة درهم » رس ی 
الى رآفة ورحمة هذا النبى الرءوف الرحیم عليه آفضل الصلاة والتسلیم 
فان جويرية هذه بنت الحارث بن أبى ضرار » وهو الذى كان قاكد بتى 
المصطلق لما بلغ النبى علي الصلاة ولسلام آنهم يجمعون نه » فخرج 
الهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع » فتزاحم الناس 
.واقتئلوا » فهزم الله تعالى بنى الصطلق » فقتل من قتل وسبى من سبى 
.منهم » كيف عمل مع بنت قائدهم من الاحسان واللطف وحسن الصنيعة 
.والعفو حتى أعتقها ونزوجها وأمهرها ؟ وصار هذا الحال نيبا لعتق 
من سبى واطلاق من أخذ من هذه العشيرة +٠‏ وهاه حسنة من حسنات 
تزوجه عليه اللصلاة والسلام » ومكرمة لا ينكرها الا من لا يفرق بين 
النور والظلام ۰ والحمد لله على دين الاسلام ٠‏ 


قول : « وصنية اليهودية » الى آشره ٠‏ هی سيدة فريظة » 
و النضیر » من دخ بنی اسراثل من سبط هرون بن عمران عليه السلام كانت 
تحت کنانة بن آبی الحئیق » ففتل يوم غزوة خیبر » ولا سسبیت 
آخذها رسول الله ملق واعتنها وتژوجها وحجيها کساثر نسائه رضوان 
الله تعالی عليهن » وكان غد خيرها عليه الصلاة والسلام بين أن يعتقها 
فترجم الى من بقى من أهلها أو تسلم فيتخذها لنفسه ء فقاابت : اختا 
الله ورسوله وف حديث آنس أن رسول الله صلق قال لما : هن لك فى ؟ 
قالت : با رسول الله لتد كنت آتمنی ذلك فى الشرك » غكاف اذا أمكننى 
الله منه ف الاسلام * ومن حدیث این عمر رضى ألله تعالي عنم أن 
النبى ر رأى بعين صفية خضرة : فقال : ما هذه الخضرة ؟ خقالت : 
كان رأسى فى حجر أبى الحثيق وآنا نائمة » نوق قمرا رقع فى حجرى > 
فاستةظات فأخبرته بذاك » فلطمنی وقال : ثتمنين مك يثرب ؟ يعنى 
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ول ی ؛ ودفنت بالبقيع رضی الله تمالی 
عنها ٠‏ وحان تزوجها طد ق ما آخبر به فى العهد القدیم أن بنات اللوث 


مخدمس4 + 


۰ (( والخلامية وهی خالطمة ونت اأضهاك » الى 1خ ضره‌فال 
الحدئون وغيرهم : تزوحها مله فتعوذت منه حين آدخلت عليه » فشال 
لها : عذت ۰ بعاد ۰ فطلفها وأمر أسامة دن زا د فمئعها بثلاثة أثواب ٠‏ 


ؤوله 


ا 


قوثه ۰ «وحنة بنت اذى اللحية » لم نف فى الكتب الوجودة بين: 
يدى أنها كانت من نسائه عليه الصلاة والسلام » ولعل هذا النصرانی . 
وجد قولا ضعیفا ونقلا مهجورا آنها من زوجانه اللاتى 1 
فحرر اسمها یروج ما هو بصدده كما هی عادته ٠‏ 


قوله : « وبنت النعمان الكندية » هى أسماء بنت النعمان بن الجون . 
ابن الحرث » وتجمعوا أن رسول الله مله تزوجها ٠‏ ودختلفوا فى سيب ' 
فرناقه لها » فقيل لمادعاها » شالت : تعال آنت وآبت أن تجىء » وقيل 
علمها بعض لناس كراهة آها أن تقول عند دخولها عليه : أأعوذ بالله منك 
فقالت ذلك ٠‏ فقال عليه الصلاة واانسلام قد عذت بمعاذ » فسرحها الى 
أهلها ٠‏ وکانت تسمى نفسها بعد ذلك اأشقية ٠‏ 


وقئیل كان بها وضح » فقال لها : ألحقى بآهلك ٠‏ وقيل فى اسمها 
أمرمة بالتصغين » وقبل أمامة بالضم : فهی واحدة اختاف فى اسمها + 

وترجم ف الاصابة أميمة بنت النعمان بن شراحيل؛ الكندية بكس 
الكاف نسبة الى كندة قبيلة من اليمن » ذكرها اابخاری في كتاب النکاح » 
تعلاما غن آبی آسید وسهل ين سعد » قالا : تروج مر لر أميمة بنت 
شراحیل فلا أدخلت عليه بسط يده الها > فکآنها کرهت ذلك » فامر 
أبا أسيد أن بجهزاها ودكسوها كويين ٠‏ ولخرجه موصولا شبله من وجوه 
آخر عن أبى آسرد قال :#68 جنا مع النبی تر حتى انتمینا الى حائطين 
جلها او وق ان بجوي ناد نه فل بين ملق بت 
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أميمة بنت النعمان دن شر احیل » ومعها دارتها حاضنة لها ٠‏ فلما دخل 
عليها سل قال : هبی لى نفسك ٠‏ قال : وهل تهب الملكة نفسها للسوتة 
فأهوى بيده يضعها لنسکن » فقالت : أعوذ بالله منك ٠‏ فقال : عذت 
بمعاذ » ثم خرج علینا ٠‏ فقال : پا آبا آسید اکسها ثوبین وألنعنها بآهلها ٠‏ 


وقد رجح البيهقى أنها المسترفة لهذا الحديث ٠‏ وتقدم ف أسماء 
بنت النعمان بن الجون شبیه بقصتها ٠‏ فال أعلم ٠‏ 


انتهی ٠‏ 
وقد اضطرب هنا كلام العلماء ٠‏ فمنهم من يةول أن المسستعيذة 
آسماء بنت النعمان ٠‏ ومنهم من يلول المستعيذة آم مة ءومنمم من بثتول 
: ان اسمها أمامة ومنهم من ياقول أنهما وااحدة ٠‏ ومنهم من بقول انا 
قسبت مرة ألى جدها ومرة الى أب مامومنهم من ينول المستعيذة مليكة بنت 
كعب الكنانية + ومنهم من ,نکر تزوجه عليه انصللاة والس_لام بمليكة 
آصلا ٠‏ كما سیأتی قریبا + ولیت شعری أى باس على النبی ف 
استعاذنها منه » وأى شیء فیها بخدشی شأن اانيوة ااإجالمة المسددة 
أو پوهی آرکانها الشيدة » وآی وحسمة تلحق جنابه الرفیم ومقامه 
الشریف وشررعته الطهرة » اذا كان النکاح بلفظ الهبة جائزا ف شرعه 
المبين » أو خضه الله سبحانه بآشیاء كمسا خص بأحكام بعض اخوانه 

النبین كما بیناه سابقا » فتذکر ٠‏ 4 


ثم أن هذه الامرأة الناقصة العفل اذا كانت ام تعرف أن هبسة 
النفس لانبی عليه الصلاة و المسلام بمنزلة النکاح » فقالت ما شالت » فهل 
يقدح فى النبوة أو ,شین الغتوى والفتوة ؟ فالجاهل الحقير اذا أساء الأدب 
لدى الكبير » ولاسیما الندى البشير التذیر لا معط من جلیل قدره أ شرف 
قبوثه بمقدار قطمیر » وقد وفع من الحمله همع الكمياء أعظم من هذا 
مکار فافهم ۰ 


قوأه : « ومليكة بت کعب الليذية ذات الأقاصيص ) لا بخفی آنها 
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مليكة لا ملكية قال بعضهم هی الأتى استعاذت من النبی ی وكثير من. 
العلماء بنکر تزوجه بها أصلا ٠‏ وقال غير واحد : انه لم پتزوج کنانیسة: 
قط ۰ وقد موه ودترج هذا الثصرانی کلامه » لینال بزعمه مرامه » وقال 
ذات الأقاصيص لیروج على ضعفة العقول وعدیمی الاطلاع على النقول 
أن لهذه الامرآة آعاجیب فى تزوجها بالنبی مر أو أنها وقم منها آمور 
غردية أو صدر منه عليه الصلاة والسلام وحاشاه فى آمر نکاحها مسائل 
عجسية » مع أنه ان صح آمر تزوجها فلم يكن شىء فى ذلك » سوى أنها 
لما كانت امرأة ناقصة اللعقل ولم تر قبل ذلك هربة النبوة وجلالة 
الرسالة » فدهشت أو خافت » فاستعاذت أو حسدت فعلمت » وغشت: 
ولم تعلم ما يترتب على .هذه الكلمة » وأعلها بزعمها آنها تكلمت بأحسن 
القول والمحبب من الكلام » ولا صدرت منها الاستعاذة أعاذها عليه 
الصلاة واسلام وانصرمت من خدمته أى انصرام ۰ 


قوله : « ومارية أى القبطية بنت شمعون » أهداها له المتوشس 
القبطىصاحب مصر والاسكندرية 4 وأهدى معها آخنها سيرون » وخصبا 
پقال له مایور » والف متفال .ذهيياً وشرین ثوبالینا » من قبلا 
مصر » وبغلة شهباء » وحمارا آشهب وعسلا من عسل بتها » ووهب 
عليه الصلاة والسلام سيرين آحسان » ومائت مارية فى خلافة عمر رضی, 
لله تعالی عنه سنة ست عشرة ودفنت بالبقیم ۰ 


أنوله ۱۳ وريحائة (( وقبل أسمها ردبحة دالتصعير مائث قيل وفائه 
a fle‏ الصلاه و السلام سئة عشر ودفئتك بالبقیم 6 وطأها علية الصللاة. 
والسلام بملك اليمين » وقیل أعتقها وتزوجها رضی الله تعالى عنها ٠‏ 

قوله : « قال بولس : أن الذى له زوجة انما غايته أن يصرف عنایته 
آلی رضی زوجنه » الى آخره * 


فا قال لهذا النصرائى : ان هذا مردود عقبلا ونقلا و مستهجن فطرة” 
وشرعا وحكمة » وباطل بالید أاهة من وجوه عديدة 4 كن الله سبحانه لماه 
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خلق آدم خلق زوحته حواء من ضلعه ونفسه » ليسكن ايها ویجعل 
الترالد والتناسل منهما ومن ذريتهما لتم ما آراده الله سبحانه ف سابق 
علمه » من وجود هذا العالم » وعيادة بنلی آدم فترج حنا الترهيب على 
التزوج مفض الى خبلاف ما آراده الله مبحانه من خاق البشر » ولانفطع 
النسل وبطل النهى والأمر » ولو كان كا'زعم لما تزوج الأنبياء 
واارسلون وعباد الله الصابحون » مع آنا رأينا أن بعضهم لم بكتف 
بوالحدة ولا ائنثین » بل تزوج مثين من النساء وتسری بمثات من الجواری 
والاماء كما قدمنا لك مفصل ذلك ۰ ولو كان التزوج مستقبحا واللحصوررة 
أمرا مرجحا » لما امتن الله تعالی على ابراهیم أنه يجعل نسله کتراب 
الأرض » ویبارك ق اسحاق واسماعيل و كثر نسلهما جدا ٠‏ ولو كان 
عدم التزوج أولى وأحسن من التزوج » لأمر الله سیحانه عباده بذلك » 
ولجعله دینا وشريعة عامة » أو حكما خاصا بأنبيائه وأصفيائه » مع 
آنا رآینا الأمر بخلاف ما زعمت وبضد ما حررت ۰ 


وينبغى على زعمك أن الأتبياء ام بعيدوا ربهم جل وعز » ولم 
مخدموه » لٌنهم خدموا آزو اجهم وند نا عليه الصلاة والسلام لم تكن 
عنده الخمس عشرة امرأة والأمثان کمن فى زمن واحد » كما شين اك 
سایقا بل بعضهن لم يدخل بهن وبعضون توفين ولم يبقين عنده سوی 
شهر وشهرين * وسرته عليه الصلاة والسلام وسيرتهن معلومتان 
.وعبادته وتقواهن مشهورتان + وهذا من الدلائل على نبونته 1 آنه توق 
عن تسم من نساقه » مع شكرهن له وعدم فصان عبادته ومع كثرة 
صومة وصاواته فى آناء الال وآطراف النهار حتى تورمت قدماه 
الشريفتان من كثرة قيامه ف صلواته وتهجده فى محرابه » وحتی أنه 
كان عليه السلام پشد الحجر على بطنه من الجوع مع قيامه بأمر 
النبوة وما تقتضيه الرسالة والدعوة العامة والارشاد والتعام لكافة 
الأمم ٠‏ 


ولنذكر آك أيضا بعض الحكم الثعلقة بشآن الزواج وتزوجه عليه 
لصلاة و السبلام مثل ما تقدم لك غير مرة مع زيادة عليه من كلام الحافظ 
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أبن حجر » ثم ئردفه بکلام بعض, النصاری الوافق لمأ ادعنناه وتعقبنة 
به على « عبد المسبح » فيما ادعاه ٠‏ 


وقال البحافظ ابن الحجر ف الكلام على قول این عباس رفى الله 
تعالى عنهما لسعيد بن جبیر « هل تزوجت ؟ » قلت : لا قال : « فتزوج 6 
فان خير هذه الأمة أكثرها نساء » ما نصه : « وكأنه أشار الى أن ترك 
التزویج مرجوح ؛ اذ لو كان راجحا ما آثر النبى مس غيره وكان مع 
كونه آخشی الناس لله وأعلمهم به يكثر التزویج لمصلحة تبلیغ الأحكام 
اثتى لا يطلع عليها الرجال ولاظهار المعجزة البالغة فى خرق العادة لکونه 
كان لا ببجد ما يشبع به من الّفوت غالبا ٠‏ وان وجد كان يؤثر بأكثره " 
ویصوم کثیرا 6 ویواصل * ومع ذلك کان :طوف على كسباكة ف الليلة 
الواحدة ولا بطاق ذلك الا مع نوة البدن » وقوة اليدن ثابعة لما يقوم 
به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب ؛ وهی عنده عليه الصلاة 
والسلام نادرة أو معدومة ٠‏ ووقع فى الشفاء : « أن العرب كانت تمدح 
دكثرة ائنکاح لدلالته على الرجولية » الى أن قال : « ولم ؛ رشغله كثرتمن: 
عن عبادة ريه » دل زاده ذك عبادة اتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابة 
لهن وهدایته اياهن وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفون عايه » فلا ,تطلعن 
الى غيره » بخلاف العزبة » فان العفيفة تتطلع بالطبسع البشری الى 
التزويج » وذلك هو الوصف اللائق بين ٠‏ 


والذى تحصل من كلام آهل العام لل استكئاره من 
الئساء عشرة 8 أوجه : 


أحدها : أن یکثر من رشاهد أحواله الباطنة فینتفی عنه ما يظن 
به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك ۰ 


ثايها : لنتشرف به قبائل العرب دمصاهرثه فيوم + 
كاآثها : للزبادة ف تألفهم اذلك + 


رأبعها : للربادة ف التکایف حدث كان 6 أن له يشغله مأ. حيبه. 
اليه منهن عن المنالغة فى التتليغ + 
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بعصارية ۰ ۱ 


سسادسها : فان الأحكام الشرعية الثی 1 يطلع عتبها الرجال لآن. 
أكثر ما بقع مع الزوجة مما شأنه أن بختفى مثاه ۰ 


سابعها : الاطلاع على محاسن آخلاشه الباطنة ۰ فد تزو ح آم 
حيسة ة وآبوها اذ ذاك بعاد. 4 4 وصفة عد تنل أديها وعمها وزوحها 
فلو آم يكن أكمل الخاق فى خلقه لنفرن منه » بل الذى وقع أنه كان ن أحب 
ارون من جميع أهلون + 


تامنها : ما ثقدم من خرق العادة له فى كثرة الجماع مع التقليلك: 
من المأكول والشروب وكثرة اتصيام والوصال » وقد آمر من لم ددر 
على مؤن النکاح بالصوم ف قوئه عليه الصلاة واأسلام : « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ه ومن لم پسستطع قعل سه 
بالصوم » فانه له وجاء » فآشار الى أن كثرة المميام تكس هوه 
فانخرقت هذه العادة ف حفه ع ۰ 


تاسعها وعاشرها : ما تقدم من تحصینون والقيام محقوفهن انتنهى ۰ 


ولننقل لك شیگا من كثاب البرادین الانجيلاة ضد الاباطيل الباباوية 
للمعلم البرتستانى میخائیل مشاقه الطبوع ف بيروت سبنة ۱۸۰۳ 
ما لفظه : « وأما غذفه زبجة لوثارس فهو فى غير محله لگنه عمل الگفضد 
لأن الرسول علمنا بان الزواج هو خير من التوقد بنار الشهوة ۰ ومن 
المعلوم أن الاكثر.ن من رسل المسيح كانوا ذوى نساء تجول معهم كما 
هو واضح من كلام بولس الرسول + وأما الاحتجاج بنذره » فاذا كان 
بلزمه حفظه » فلا تكون المخالفة أكثر جرما من مخالفة آية وصية كانت 
من وصایا الكئيسة غير العادلة » هذا وان النذر پلزم أن يكون عاد لا 
وممکنا وجاگزا ومقدورا علاه » وله ثمرة صالحة ٠‏ 
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ومن العلوم آن الطبيعة اليشرية تقصبب الانسان علی اسستینا 
حقها » ومن العدل أن نستوفیه ولیس بمحرم عليها استفاژه حسب 
الشريعة ولا استطاعة لجمیع الیشر علی حفظ البتولیه ولذلك تری كثيررن 
.من الأساقفة والقسوس والشمامسة » بل من الياباوات المدعين بالعصمة 
تکردسوا فی هوة الرنا لمدم تحصینهم بالزواج الشرعی » هذا وان 
ذات النذر بالاقناع عن الزواج » هو غین عادل لتضمنله سلب حقوق 
الطبيعة وکونه يضع الانسان تحت خطر السقوط ف الزدا ووفتح بابا 
.واسعا آلدخول الشبطان أن یجربه » وبنوع ما كان الر اهب بنذر على 
نفسه مقاومة كامة الله الذى قال لادم وحواء « أرمنا وأكثرا » وأنه بمنع 
أن بآثيه نسل يسبم الله تعالى ۰ 


وبالجملة انه يعدم وجود آلوف آلوف : ريما كانت تتولد من ذريتة 
فکأنه قد قتلها ٠‏ وهذا النذر لم تأمر به الشريعة الانجيليه قط » بل تری 
أن شريعة موسی التی آداحت تعدد الزوجات خلافا للحق الطبیعی قد 
نقضها السید المسيح بقوله : « لم يكن فى اليدء هكذا ان الله خلقهما 
ذكرا وأنثى » ۰ 


فالآن كنيسة روم تريد أن تتعلم منها بأن الله لم يخلق أنثى 
لذلك الراهب ولا ذكرا اتلك الراهبة لكى لا ,كناسلا ویتعاونا على المعيشة > 
فاذا كان لا يحق للزوج أن ينذر العفة بدون سماح زوجته كونها معه 
جسدا واحدا بمعنی مجازی ٠‏ وبالحقاقة هی منفصلة عنه » فکیف پلتزم 
بهذا النذر ضد طبیعته الثناسلية التى على الدوام تطلب منه حفها ؟ 
وهی معه جسد واحد بالحقيقة لا بالجاز » ولها عليه الاستیلاء التام » 
الذی نالثته من الخالق تعالی ۰ 


فقول : ان طريقة الرهبائ4 هی اختراع شیطانی قبيح » لم يكن 
له رسم ف الکتب المقدسة ولا فى أجيال الكئيسة الأولى » وهو مضر على 
نفس الرهبان ٠‏ وعلى الرهبان ٠‏ وعلى الشعب ٠‏ فمن يقاومه يقاوم 
الشيطان ۰ وهؤلاء اارهيان لا نفع لهم للرع 4 » انما هم کالذین يتخذون 


http://kotob.has.it 


۵۵0٩ —‏ س 


لأنفسهم قصورأ خارج العمران 6 فبتنعمون وحدهم ف آدیرتهم ویسلیون 
آموال الشعب بالحیل و الخادعات ‌ وهم كسالى دطااون بع شون من. 
أتعاب غيرهم 4 خلافا لوك رسل ا مح و الیشرین 4 انتهی بحروفة ع 


وقد قدمنا لك سابقا ما وزيدك وضوها فى الأجوبة عن مسألة 
التزوج بواحدة آو آکثر فتذکر ه فلس ف اأعهد من قدم ۰ 


1 وآما قوله : « قال الرب السیح لا يقدر العبسد أن يذدم ربین » 
الخ + فالعجب من هذا الاستدلال » لأنه هو قد عبد ربین باعتر افه » 
لذنه حءل السیح هنا ربا وعبلاه مع الله رب العالمين + بل قد عبسدت 
النصاری ثلاثه رباب بل آکثر » كما غصانا اك ف كتابنا هذا ٠‏ فلا تغفل ٠‏ 


وأما بقبة كلام هذا النصرانى « عيد السح » المتقدم هنا الذى. 
سرد أمثاله فيما سبق فتعرف آجوینه وبيان خلطه وكذيه مما قدنماه لك 
فى موضعه آنفا ‏ ولا حاجة بنا الى الاعادة كعادته خشية من سآمة 
التالين ٠‏ والله سبحانه الوفق والمعين وهادى الضالين ٠‏ 


قال النصرانى : « ولكن فآندع الآن ذكر هذا وناخذ فى ذكر أعلام 
النبوة التى يجب معها الاقرار ان أتى بها بان يسمى نبيا ورسولا وننظر 
فیماً أتى به صاحبك ۰ وهل بوافق أو يشبه شيئًا مما جاعت به الانبياء 
ویشاخه 0 وهل یجب عليناً قبول ذلك منه آو رده عليه 0 فنقول ۰ آن الذبى 
معئده آلنبیء أى المخبر دالامر الذی لم یکن أتى يه مخبر قيله 6 فيخير يه 
قبل وقوعه » أو بالأمر اثذی كأن وا لم يعرف گیف هدي ثه‌»وانما بوثق‌باخباره 
عن صحة ما يخبر به بالایات التى تصدق حكاينه وتشهد على صحة 
اخباره » وذاك مثل موسى نبى الله الذى أخدرذا فى السفر الأول من 
ااتوراة المدعو سفر ااخليقة كيف كان خلق ال.موات والارض وما فیهما + 
وکیف كان خاق آدم وحواء » وما کان من قصتهما وقصة قابیل وهاییل 
وئوم توح والطوفان وقسة آبراهیم وولده » ولم بزل منسق تلك الأخبار 
خبرا بعد خبر » حتی انتهی الى خبره » وکیف کان تجسلی الله له فى 
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العوسسعجة » ثم خرره مع بنى أسرائيل وفرعون ومصر » اأى أن توفاه 
الله » وبشاط مع أنبيائه ما وعد الله من ادخال بنى آسراثیل أرض اليعاد » 
وأنه دژهع أ بيرق أرض اإهبايرة نی هى بلاد اشام ۰ وكان ذلك 
على م يا 44 وحذق ما أذ ذيرئا 4 هن الخير الافی بالایات والأعاجيب گیب 
ااتی فطها » فعامنا أنه کان صادفا بكل حکایانه وما جاء به عن الله جل 
وعز فوذه شريطة اثنزى بما كأن وما يكون من الأمور » وعرفنا صدق 
ما قاله من الخبر اتدل بسح ما رأيئا من ونوع الامر وتمامه عند 
دخول بنی اسرائيل أرفي ااجبابرة بالأيدى التوية فحصات له بذاك 
شريطة شىء :اآخیر الذي لم يكن قبل ل حدوثه » فقسد وجب من هافن 


اش نن أن هومسي نوی بالأحقيقة * 


فأما النبیء بالذیر الذى ام يكن قبل وژوعه فيكون ذاك على وجهین 
اما دم قرب اردان وحد.ور اوقت » وآم' على بعد الزمان وطول الایام ٠‏ 
والدايل على ذلك عتصحيحه : الآيات والمعجزات وااعجاتب والحراضم 
ی هي أملام الذيوة » الي أن Fas‏ ۾ امقول والائیاه » مثل الذي نضا 
له أشعياء 7 أحزقياء الاك حيث ورد عليه ااسخار یب » ملك اللوصل 
بحيشة فحاسره دكتنيه بدا كأنبه به من البفي عليه والوعيد والادستطالة » 
فشكا حؤقياء دا دهده به ای اارب » فأوحی الله أأى أتعياء الذي : أنى 
قد سمعت ۳ كل فش اء ف می اایه وال اه یکول ل أك اارد ب اله اسر اثیل 
الآيلة نتفی مونة سسخریب ۰ فلما كانت الأيلة بحث الله ملاکه فقتل من 
عسگر دمگاریب مائة ألف وخمسة وشمائین الف رجحل مدجج » كلما أصبح 
دخاریب ورأى ۳ زل بتسحانه ولى هاريا ۰ 


ومثل قول آشعیاء أيضا لحزذیاء حين كان مريضا وقد أشفى أن 
الله ند أتاك دن هذه اارضة وقد زاد فى آجاك خمس عشرة سئة ٠‏ 
ودليلك على ذلك : أن ااشمس راجعسة فی مسسم‌ها عثير درجات وكان 
ذلك كما قال النيي » ورجعت اأشمس ودرأ حزقباء من مرفسه ذلك » 
وما نو الا انتمة خمس عشرة سنة » فهذا أنياء مع آية ودایل فى وقت 


3 أحد 5 ومذله م أنيا 44 آمر ال فيا اسيج سید حل و قر أنه دو اد 
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من العذراء ويدعى اسمه عمانوثيل وتفسير ذلك « الهنا معنا » وأندا 
أيضا بأشياء كثيرة وأخبر بها على بعد المهد وطول الأآيام من خراب 

. بيت المآدس وسبى بنی أسراثيل الى بابل » وكان ذاك على بعد العهد 
وتآخره وسح كله ونم كما قال ۰ ومثل ذاك ما أخير به أرمياء النبى 
عن اخراب بيت المقدس أيضا ودخول بخت نصر اليه وهدمه اياه وسبيه 
بنى أسرائيل ونقله اياهم الى بابل » وأنهم ماكثون بابل فى ذلك السبى 
وف تلك العبودية سبعين مسنة » ثم يرجعون فببنون بيت المقدس ويقيمون 
فى مساکنهم » فکان بعض ذلك وهو حاضر » ثم نمت ذدوته وظهر صدق 
قوله وصحة ما حكاه عن الله عز وجل فى ذلك الوقت » عند نمام السبعين 
سسنة التى حدها اقامهم ببابل ٠‏ 


مثلما نبأ دانال النبی عن رجوع بثى اسراثیل الى بيت الندس 
وكان ذاك على ما جكاه ٠‏ وتثباً لبباشاصی الملك عن الرژبا ائنی رآها 
بيلشاصر فخيره بالودى عما كان مزمعا أن يحل به » فحل به ودانيال 
حماضره ٠‏ 


ومثأما ثنياً آیضا علي ثنل السیح وأنه لا تاروم أأیهود بعد قتله 
قائمة » وأنهم يمزتون فى الإسللاد كل ممزق » وبيطل ملكهم وتضمحل 
رئاستهم وكان ذلك كما قال ۰ وكذلك ذعل جميع الانبیاء ومن الستدق 
اسم النيوة بالحقيثة » وكذاك عاات الملوك و الأهم يفعاون یمن أدعى 
عندهم شیثا من النبوة لا يقبل منه ذلك الا بعد الحنة الشديدة والناظرة 
الطويلة وااطالبة بالدلرل والبراهین*غمن جاء بدایل صحيح وبرهان واضح 
وحجة مقئعة قباوا ذلك منه » ومن لم بأت بشیء من هذا کذبوه ونکلوا 
به ۰ والا كان کل من آنی بهذیان أو بکلام منثور أو كهائة أو زجرا » 
وقال » كان داخلا فى جملة من تنبا وكانت ال لوك تفمل ذلك بتوفيق الله ۰ 


فأما السیح اارب مخلص العالم فان قدره يحل عن النيوة لان 
ھر أعلى ۳ أشر 3 ۳ آر فم هن مرا ثبة الأنبياء فان الأنبياء قبيد الله تیاو ك 


( م ۳۰ الجواب آلفسیح ) 
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وتعالی والسیح هو الابن اتحبیب کلمة اله اأخالقة وهو الباعث الانبیاه 

٠‏ وآآوحى البهم وااوجد اارسل والوید لهم بالكلمة التجسدة فيه » وقد 

. تنبا لليهود وللحواريين بما يدل دلا قاطعا على أنه یملم ألفيب ويكتنه 
الضمائر وأنه لا تخفى خافية وأنه خبير بالسرائر وبما هو مزمع أن يكون 
قيل كونه فى الوقت الذى كان مقيما معهم مترددا بيذهم ۰ مثل قوله لهم 
وقد اجتمعوا حوله برونه بذاء هيكل بيت المقدس ويعجيونه من جحودة 
پنائه وصحته وحسنه وتمامه « الحق الحق أقول لكم !نه لا بيقى من 
هذا البناء حجر على حجر الا وينقض » ۰ 


ومن اخبارهم بمأ هو مصيرهم من البوار ونازل بهم من القتسل 
٠‏ والسبى » فکان لك كقوله بعد صعوده مجدا ای الساء بأربعين سنة » 
ومثلها كان يخبرهم أيضا رما فى ضمائرهم وما يكتمونه فى أنفسهم من 
تدريرهم فى تنله » ومثل قوله لتلاميذه وهم مقيمون فى بيت السقدس 
« أن آلمازر صديةنا قد رقد » وكان العازر هذا نازلا فى موضع يعرف 
ببيت عنیاً على فراسيخ من بيت المقدس « فامضوا بنا ذيقظه » فقال له 
تلامیذه وقد کان اتصل بهم عظم مرض المازر : أيها السيد ان كان 
قد رقد فقد برىء على عادة الرضی » انهم اذا ناموا بعد السهر اغاق 
من ن.دة المرض » فذأك دليل على عافيتهم » فاما لم يفهموا كلامه صرح 
لهم القول معلنا : « آن العازر صديقنا قد توق » فأنا ماض لأبعثه حيا 
من بين الاموات » خمضی وهم دعه فبه‌ثه ديا ودفعه الى آخنیه مریم 
ومرثا ۰ وذكك بعد أربعة ایام من مونه ٠‏ 


وكقوله لسمعان الصفا + فقد قال لتلاميذه ليلة آخر عهدهم به أن 
جميعكم فى هذه الليلة یخذلنی ۰ فقال له سمعان : سيدى ان خذاك الناس 
كلهم فلا أخذاك آنا أبدا * فقال له السيد المسيح : ااحق أقول لك ستجدد 
معرفتی الليلة ثلاث مرات قل صياح الديك » فجزع سمعان ذلك جزعا 
شديدا ونفر نفورا عظيما لذوله ذلك » فلم يصح الديك فى تلك الليلة دنی 
جحد سمعان معرفته ثلاث مرات فى ثلائة مواضع مختلفة » حالفا بغليظ 
الایمان على جحوده وانکاره » ونظر السیح السيد اليه » ففكر سمعان. 
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کلامه فبکی وندم على ما کان منه فى جحوده وانکاره ٠‏ راجم الاصداح 
آلناسم الآية الثالذة والمشر ين من متی والاصحاح السابع والصادی 
عشر من يوحنا » انتهى ۰ 


فأقول وبالله التوفيق هذا الکلام الطويل اذى مزج فيه الحق 
بالأماطيل قد تقدمت اثله ألجوبة كثيرة » وامنحنا زيف عجره وبجره : 
ونحن والحمد لله تعالى ف غنى عن تكرار رده اذ ما أبقينا سابقا فى 
القوس منزعا ولا فى الكأس مترعا ٠‏ وبينا دلائل نبوة نبينا المصطفى 
المكرم وارسول الصادق الأمين المعظم لر بحيث ام يدق لكل ذى عقل 
منصف مجال الا الايمان درسالته الثايتة.بمعجزات الأقوال الغيبية 
والأفعال ۶ 

وأما العجزات الثی سردها للأند اء فانا مومنون مصحیحها الذى 
قواترت به الأنياء ۰ وآما ما ذكره من آلوهية السیح بن مریم صلى الله 
على نبينا وعله وسلم فاناد آثبتنا آنفا ابطالها وبينا فى بداهة العقل 
محالها وأكدنا ذلك بالبراهين النقلية وآن القول بها سفدسطة لا تخفى 
على ذوى الرؤية » بل تستحق باللنائل بها ( الخزى من ) كافة ذوى 
العقول والأديان الا عباد الصسور المنقوشة ف الجدران » الذين لعب 
بعقلهم والعياذ باه تعالى الشیطان : 


قد ثنکر الین ضوء الشمس من رمد ويکر الفم حلعم الشهد من سقم 


غير آنا نذکر ما بثعلق ببعض کلماثه ۰ 

فمن ذلك : ما يتعلق بلفظ « النبی » من کلام اللعوبین وااشرعبین ۰ 
قال الراغب فى مفرداته : النبى بغير همز فقد قال الندو ون أصله الهمزة 
فترك همزه واستدلوا بقولهم ماما تون سوء وقال بعض الطلماء هو 
ف النيزة أ و 
علفه بقوله تعالى « ورفعذاه مکاذا علیا » فالنبی بعر همزة أملغ من نبی* 
بالهمز لأنه ليس کل منبیء رفیم الحل والنبوة والنباوة الارتفاع » ومنه 
مب بغلان مکانه کتولهم أقض عليه مضجعه » ٠‏ انتهی .٠‏ 
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هه 1 حت 


وقال غيره : النبی فعيل بمعنی فاعل من النباً وهو الخبر لانسه 
مخبر عن الله عز وجل أو و تمعتى مفعول لأنه 8 » فهو من المهموز عند 
المحققين منهم سيبويه ؛ غير آنهم تركوا الهمز ش فى النبی كما تركوه فی 
الذرمة والبرية والخابية الا أهل مكة » فانیم بهمزون هذه الأحرف رعنی 
هذه الكلمات ولا يهمزون ف غيرها ويخالفون انعرب فى ذلك ٠‏ 


وف الصیاح والابدال والادغام لغة فاش 4 ٠‏ وقيل من النبوة بمعنى 
الرفعة دنه رشيع المرشة فأیدلت الواو ياء سيقها وسکونها ٠‏ ویعرف : 
بآنه انسان حر ذکر آوحی اليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه » فان آمر فهو 
ما ا اواو رمك ا امس الا سور 
أيضا : أن الأندياء ماثة آلف وأربعة وعشرون آلذا وارسل منهم كلثماعة. 
وثلاثة عر 4 وقيل غير ذلك ۰ 


وعز أنه اد من ال 4 و دعی أسسمهة عرفل اتب ذلك 
0 الهنا معا © + 3 


اما نحن المسلمون فلا نجادلکم ق الیشرات باسیح عليه السللام 
الواردة ف العهد القديم 4 مما يوافق الإئر آن العظيم فى سان المح عليه 
الصنلاة والسلام لأنا معترفون بعبودیته ٠‏ ورفعه الى الأسماء من غير أن 
تمسه أيدى البهود بسوء » ونقول ببشائر الکذی اء عليهم السلام به 
وبآخيه السید الصطفی من خلق الله تعالی صلی الله تعالى عليهما وسلم 
لکنا لا كما نسام لکم قتل اليهود له بل شبه لهم ٠‏ 


:وما ورد بزعمكم ف ااکتب السماوية من الاشارة الى قئله فخلاف: 
الواقع كما سنبسطه أن شساء الله تعالی » غير أن اليهود پنازعونکم فيما 
استدللتم به من العهد القديم على نبوته » أذ عند هم له محامل + آخر 
ولا يسلمونه لكم وبأسكم بينكم فلثجل ما حررثه لا يسعنى البحث عن 
هذه اليشائر المشيرة بزعم النصارى الى حال امسج عليه السلام ول 
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عمانوگیل ليس هو المسيح » فانتظره ولا تغفل + 


ومن ذنك قوله : « ومثل ما تنبا أيضا على قتل السح وكان ذلك 
كما قال » الى قوله « فان السیح مخلص العالم بجل عن النيوة 6 
فيقال لهذا النصرانی : باه العجب من اله حل فى الأرحسام ويحتاج الى 
الغذاء و الفطام ویجوع ویشبم و مان ویصفع ويتغوط ويبول ويفر من 
الالام ویستغیث عند صلب البهود وقول : الهی الهی آم ترکتنی ؟ 
فالیهود نقنله والنصاری ناکله » وملائکنه لا تخلصه من أوائك الأقوام ٠‏ 
ولیت شنمری لو كان هو الاله فکیف ستغيث بنفسه ؟ ولم أم یخلصها 
من ید الیهود وهم من جملة مخلوقاته وليسوا من جنسه ؟ وکیف كان 
هذا الاك ثلاثة أجزلاء » فأى جزء منه كان عند الغتل فى الارض وا كان 
فى السماء ؟مع أن الثلاثة لا تقسم على السواء ٠‏ ولقد آحسن الوويصيرى 


حبث دول : 


ليت شعرى ذكر الثلاثة وال واحد نقص فى عدکم آم نماء ؟ 
كيف آوجدتم الها نفی التوحيه عنه الآباء والأيناء 
ءاله مركب ؟ ما سممعنا اله لذاته آجسسزاء 
آهو الراكب الحمار فياعي ‏ ز اله بمسه الاعياء 
آم جميع على الدمار ؟ لقد ضل حمار بجمعهم شا 
آم سواء هو الاله فما نسبة عسی اليه والانثماء ؟ 
آم آردتم به الصفات فلم خصت ثلاث بوصفه وثناء ؟ 
أم هو ابن الله ما شاركته فى مصانی النغسوة الانبیساء 
قتاكه اليهود فيمازعم تم ولأموانكم سه أحياء 
ان قنولا آطلقتم وه على الا 4 تعالى ذكر القول هراء 


ولنتكلم على كلماته هذه الباطلة بفصول : 
ع4 عل علا 
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الفصسل الأول 
فن 
انبات نبوته ورسالته يما أظهر من معجزانه وآیاته 


وهذا مخالف لاعتقاد اليهود والنصارى ٠‏ وهما فيه على طرف 
النقيض ۰ فأما ال هود فیرمونه وحاشاه بآنه ابن يوسف النجار وبالکذب 
والسحر والنيرنجات واستسخار الشسياطين ف أغراضه » وفالوا أنه لم 
یحی ميتا قط ولا أبراً ذا علة وعاهة ولکته واطاً صدیفا له بقال له 
« العازر » فتماوت ثم انه دخل عله فى جماعة معه فوجد أمه تيكى فقال 
لها لا تیکی ثم وضع يده فقام وادعى ف البلد أنه حباه » وکانت آمه 
تهتف بذلك لشننها به ء قالوا : وواطاً خر فجلس على الطريق 
کته زمن نأما طال مقامه وعرف ,|أزمائة والاستعطاء مر به ف أناس 
معه كأئه لا بريده ه فناداه : ارحمنى با ابن داود فآجابه ما الذى. تريد ؟ 
فقال : أريد أن آنمض فأخذ ديده وأقامة » فقام وقد تعبدت رجلاه من 
طول الجلوس ٠‏ وکانت آمه تشنم أن يسوع آقامه ٠‏ واستبعد آخرون 
منهم هذا ٠‏ فقالوا : لا واکن لطفت معرفتسه بالطب الى أن أبراً الأكمه 
والأبرص وآقام الزمناء ونسبوه الى بنوة الزنا كما شهد به الانجيل 
اذ بقولون له فى محاوراتهم كما فى الاصحاح اأثامن من پوحنا « آما نحن 
فلسنا من آولاد الزنا 6 واذ قد ثبتت معجزاته وآياته عليه السلام 
بالطرق التى ثبتت بها معجزة الأنبياء قبله » وصح التواتر باحيائة 
الأموات وخوارقه للعادات وادعائه للنبوة » فام سدق لأقتدح ف نبسوته 
سبیل وکان ما بعترض به اليهود على المسييح عليه ااسلام منعکسا علروم 
فى معجزات آنب اکیم » وکل وال انعکس على سائله فهو باطل من 
آحسله كما لا بذفی ٠‏ وآما النصارى فهم مجمعون الا من شذ منهم 
على آلو هیده واعنقاد ربوبیته وآنه الاله الذی خاق العسالم وجیل 
بیدیه ط فه آدم » وآنه هو الذى برزق سائر الحیوان ویدیر آمر الأكوان 
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الجازی يوم الدين والمحاسب للمكتقين ۰ والسلمون يعتقدون نبوته 
ویثبتون عبوديته وينفون صلبه وألوهرته ويعترفون أنه ولد من مریم 
الآن عبوديته ونبوته من كتبهم التى بأيديهم ٠‏ 


خأما اثبات عدم ألوهرته : فقد أسلفئاه لك غير مرة ورجعنا عليه 
الكرة بعد الكرة » فلا حاجة الى كثرة التكرار » فقد ظهرت الشسمس 
عن نفسه ما نصه : « وآعطاه السلطان أن بحکم آیضا لأنه اين البشر 6 
0 ۳ ف و ارا e‏ : 2 قال امدق a‏ طعامی أن أعمل 
أن يسوع هس ت ایس لب رد ف وطنه » وقال فى 
الاصعاح الخامس : د آتول لكم ان من توت كلامى ویومن بالذى 
آرسانی فله حيأة آبدية » وقول موحنا فيه أيضا : « الأعمال بعینها التى 
آنا أعملها هی لشهد لى أن الاب قد أرسلنى ع« وقول یوحناً ف الاصحاح 
السایع عشر : ان المسيح قال : « واهلاه هی حباة الأبد أن بعرنوك آئت 
الاله الحق وحدك والذی آرسلته پسوع السیح » وفال أيضا ف 
الاصحاح السادس : « قال المح لا آعمل مشیئتی بل مشيئة الذى 
۰ وهذه مشیگه الاب الذى آرسلنی أن كل ما آعطانی لو آتلف 
شيكا » وقال بوحنا ق الاصحاح السايع : » آجابهم پسوع وقال : 
لاس ل ی يل الذى أرسلنى ان شاء 0 أن يعمل مشضيكته وروم 
التعلیم هل هو من الله آم آتکلم آنا من نفسی ؟ من يتكلم من نفسه » 
مدد نفسه يطلب وآما من يطلب مجد الذى آرسله فهو صادق ولیس ۳ 
ظلم 04 وقول يو حنا ف الأصحاح ح السايع عشر : (« ویعلم العالم آنك 
SS Sd‏ آحببتنی » فهذا دليل واضح على آنه مرسل 
وأنه غيره لذن امهب غير ا لحسوب ۰ 


وقال آیضا فى الاصحاح الثامن : « قال لهم يسوع لأتى لم آت 


http://kotob.has.it 


— A — 


من نفسى: بل ذاك آرسلنی » وقول بوحنا آیضا ف الاصحاح التاسع ف 
بحث الأعمى الذی أبرأ عينيه عیسی عليه السلام واختلف البهود حينثة 
فى عسی ما نصه ‏ « قالوا آیضا للاعمی ماذا تقول آنت عنه من حیث أنه 
فتح عينيك ؟ فقال : انه نبی » انتهی + وقال لوقا فى الاصحاح التاسع : 
« من تبل بهذا الولد یتبلنی ومن قبلتى یقبسل الذى آرسسانی » وف 
الاصحاح الثالث عشر من انجرل متی ما نصه : « وآما يسوع فقال لهم 
لیس نبى بلا كرامة الا فى وطنه وف بيته » ۰ انتهى + 


۱ وهذا تصريح منه عليه السلام بأنه نبى لا يكرم فى وطنة وبيثه » 
بل اذا هاجر فانه يكرم ف دار هجرته » وأمثال هذه الایات الواردة في 
آناجپلهم المصرحة بنبوته وبأنه دشر كثيرة ترکناها خشية الملل ۰ 


فان قالوا : نسلم أن الله تعالی آرسله وآنه بشر من جهة ناسوته 
لکن لاغرو أن پرسل کلمته رحمة #خلقه ولطفا بهم فارسل ابنه الحقيقى 
اذى و اأكامة وقحس:2 دن ریم ایته ‏ الناس للسماع مه ۹۳ عئه + 
قلنا : قد بینا مرارا أن هذا ترویج للبباطل وتقريب لامستحيل » وفاسد 
بالبداهة » وجمع بين القضداد واشراك بالله عز وجل وتجزكة للخالق 
ومکايرة 2 لحسوسات وجعل القديم حادشا والصسادث شد. ما والمتعدد 
فردا والفرد متعددا : والصفات آجساما والأجسام صفات ؛ والعنی 
محاثاجا والحثاج غنيا 4 والخلوق خالقا أنفسة وجسمة والحلة أفىء 
معلولة لذلك الشىء نفسه » اذ داود علة لوجود عبسی عأليه السلام وعسی 
خالق آداود عليه السلام ٠‏ وهل يقول هاا الا من لا .فرق دين الملك 
والمالك و السماك والسمك والفاك والفلك والئدور والحاك والأئثى 
والذکر و السم و السکر والدرة والدر والكمر وزحل والعلقم والعسل 1 
وخرافات لا پرضاها العفلون ولا من به عته وجنون ولم يسمع بمثله 
لب یکتم ما یجب به الاعثر.اف + فكما طلية هذا السولف میا فنحن 
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تطلبه منه ومني آمثاله ونومل من طالب الحق أن بتأمل ما قلنا وآن 
لا یخالف بين آقواله وآفعاله ۰ 


على أن الكلمة قديمة أزلية لذنها على ادعاتهم آما العلم أو النطق 
فكيف يصح ارسالها ؟ أفززعم أن الآب بعد ارس لها بتى آخرس جاهلا 
بغير علم ولا نطق ؟ ثم الكلمة هی صفة العلم فف تفارق الصفة ذات 
الباری سبحانه وتعالى والصفة لا ثفارق موصوفها ؟ أو يزعم أن الصفة 
تقوم بمحلين ٠‏ وكيف تدر الخلاكق على رژية الكلمة القديمة » وثبتوا 
عند میز‌اجهنها » والتوراة تشهد أن موسی عليه السلام آم بثبت عند 
جلال التلجلى بل خر صعقا وغیره مات عند سماع الکسبلام ۰ والکتب 
السماواة تنادى عأی أن الله سبحانه لا يرى + ولما كلم الله تعالى 
موسى من 'العوسجة أضاء له الوادى ٠‏ والعجب أن عيسى لم يضىء 
نیفا وثلاثين سنة ىف ذلك النادى وكيف تجسدت الكلمة فصارت لحما ودما 
شرا وعظما وتجوع وتظماً وتلخرج منها الفضلات وتحلها الالام 
وابلصریات وأن الله سبحانه ولد علمه فصار انسانا ثم بقثله آذل مخلوفاته: 
من بنی آدم ظآلما وعدو انا » ثم ناکله ف کل روم بالعشاء الربانى النصاری 
كما يأكل الصیادون الضبی والحباری ویشربون كآس الخمر السقدس 
فپانلب الى دم فهم منه سکاری, وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ؟ 


+ سد سد 


قال العلامة شمس الدين محمد المعروف بابن قيم الجوزية من 
فصان أن الروح حادثة مخلوقة » ما لفظه : « ثم ان الجهمی ادعی 
مرا آنا نجد آية فى کتاب الله تعالى ما يدل على أن الترآن مخلوق قول 
الله تعالى : « انما المسيح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته آلتاها الى. 
مریم وروح منه » وعسى مخلوق ۰ قلنا له : ان الله تعالى منعك انیم 
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للق زآن ۰ء ان عیسی عليه السلام تجری عله آلاظ لا تجری على 
القرآن لأنا نسمیه مولودا أو طفلا وصبيا وغلاما يأكل ورشرب وهو 
مخاطب بالأمر والنهى .جرى. عليه الخطاب و الوعد والوعيد » ثم هو من 
ذربة نوح ومن ذرية ؛ ابراهيم » فلا يحل لنا أن نقول ف القر ر ن ما نقول 
فى عيسى » فهل سمعتم الله تعالى يقول ف القرآن ما قال فى عيسى ؟ 
وآلكن المعنى فى قوله : « انما المسيح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته » 
قال ۰ كلمقه التى آلتاها الى مریم حين قال له كن فكان عيسى بكن + 
وليس عيسى هو كن » ولكن كان بكن » ؛ فكن من الله سول وليس كن 
مخلوقا + وکذیت النصاری: والجهمية على الله سبحانه فى أمر عيسى ». 
وذلك آن الجهمية قالوا روح الله وكلمته الا أن كلمثه مخلوفة ٠‏ وقالت 
النصاری : عرسى روح الله وكلمته فالكلمة من ذاته كما يقال هذه . الخرقة 
من هذا الثوب +٠‏ . ۰ 

” اه ا E E‏ 
الكلمة كول الله وقوه « ویوح من » ټول روح من آمره کان ارو ج 
فيه كقوله. : « وسخز لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه > 
بقول من أمره ونفسیره روح الله انما معناه بكلمة الله خلقها كما يقال عبد 
الله وسماء الله وأرض الله م فقد صرح بآن روح المسيح مخلوقة فكيف 
مسائر الأرواح » وقد أضاف الله تعالی اليه الروح الذی أرسله الى 
مریم وهو عبده ورسوله » ولم يدل ذلك على أنه قديم غير مخلوق + 
فقال تعالى : « فأرسلنا الها روحنا فتمثل لها دشرا سويا » قالت : أنى 
آعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا قال : انما آنا رسول ريك لأهب لك 
غلاما زكيا » فهذا الروح هو روح الله وهو عاده ورسوله ٠‏ 


واعلم أن الروح ف القر آن العظيم چاء ء عدة وجوه : 
احدها الوحی کنو له تعالى : « آوحیذ! اليك روحا من أمرئا » وقوله 


سبحانه « يلقى الروح من آمره على من پشاء من عباده » وسمی الوحی : 
روحا لجل ما يحصل به من حباة الثلوب. والأرواح ٠‏ 
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1 والثانى : القوة والثبات والنصرة التی بو د بها من بشاء من عباده 
المؤمنين كما قال تعالى « أولئك كنب فى فلوبهم الایهان وأيدهم بروح 
منسة )) * 


الثالث : جبريل عليه السلام کفوله نعالی « نزل به الروح الامين 
على تليك » ودو روح القدس قال تعالی « قل نزله روح التددس » ٠‏ 


اثر آبع : الروح التى سأل عنها البهود من النبی ۳ فأنزل علية 
قوله تعالی : « وید,آلونك عن الروح ٠‏ قل آاروح من آمر ربی وها آوتیتم 
من الدلم الا قثيلا » آی من خلق ربی ٠‏ وقد قيل : انها الروح الذکورة 
ف قو له تعالى 0 ددم قوم الروح والملاتكة صنا لا يتكامون » وائها 
الروح الذکورة فى قوله عز وجل « تنزل الللاتكة والروح فيها بأذن ربهم » 


وقيل. : انما كان النسؤال عن روح الانسان فائزل قوله تعالى 
» قل الروح من آمر ودی ) الاية يعنى لو سكائم عن خلق أنفسكم وعن 
مداخل اتطعام والشراب ومخرجهما ما وضفتم ذلك عق صفنه وما 
اهتديتم لصفتهما ٠‏ 


. الخامس : المسيح قال الله تعالى : « انما اسيج عيسى بن مریم 
رسبول ال وكلمته ألتاها الى مریم وروح منه » * 


وأما آرواح بنى آدم فقد قال كثيرون انه ام يقع تسميتها فى 
القرآن الا بالنفس تاك تعالى ۰« یا آبتها ألنفس المطمئئة »ونال تعالى : 
« قلا آنسم بالنفس الثوامة وتال عز وجل : « أن آلنفس لامارة 
بالدسوء » وقال تعالى :« كل نفس ذائقة اوت » وقال تعالى : 
« اخوا آنفسکم » وقال تعالى : « وئفس وما سواها » انتهى ۰ 

ثم قال : وما استدلالهم باضافتها اليه سبحانه بقوله : « ونفخت 
فيه من روحی » فینبغی أن بعلم أن الضاف اليه سيحانه نوعان : 

( الأول ) صفات لا تقوم بآنفسها کالعلم والقدرة والكلام والسمع 


سے ا س 


والدصر 3 فهذه أضافة صفه الى الوصوف بها ۳ فعلمه وکلامه وار ادته 


( انثانی ) اضافة آعیان منفصلة کالبیت والناقه والعبد والرسول 
والژوح قلت : وکذ! الرجل كما ف الکتب السماوية رجسل الله ٠‏ فهذه 
اضافه. مخلوق الى خلقه ومصنوع الى صانعه » لکنها اضافة تقتفى 
تخصیصا أو تشریفا يتمزز به الضاف اليه عن غبره كبيت الله وان كانت 
البيوت كلها ملكا له جل وعز » وكذاك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلفه 
لکن هذه اضافة الى آلهیته تقتضى محبته لها وتكريمه وتشررفه بخلاف 
الاضافة العامة الى ربوبيته حيث تقتضى خاته وایجاده ٠‏ فالاضافة 
العامة تقتضی الخلق والايجاد والخاصة نقتضی الاخترار » والله يخلق 
ما يشاء ويختار مما خلقه كما قال : « وربك يخلق ما يشاء ویختار » 
واضافة. الروح اليه من هذه الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من 
ياب اضافة الصفات فتأمل هذه المواضع فانه يخلصك من ضلالات كثيرة 
ونع فيها من شاء الله تعالى من الناس ء 


فان کیل : فما تفولون فى قوله تعالى : « وئفخت فيه » فاضاف 
النفخ الى نفسه وهذا پقتضی الباشرة منه تعالی كما فى قوله عز وجل : 
« خلقت بيدى » ولهذا فرق بينهما فى الذكر فى الحد.ث الصحيح فى 
قوله عليه الصلاة والسلام : « فيآثون فيقولون آنت آدم أبو البشر 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملاثكته » وعامك أسماء 
كل شىء » فذكروا لآدم أرمع فضائل اخئص بها عن غيره » ولو كانت 
الروح التى ذه انما هى من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلك > 
وکا بمنزلة السیح بل وسائر آولاده * فان الروح حصلت فيوم من 
نفخة الملك ٠‏ وقد قال تعالی : « فاذا سويته ونفخت فيه من روحی » 
وهو الذی سواه بيده وهو الذی نفخ فيه من روبحه ٠‏ 


شال : هذا الموضع هو اللذى أورجب هذه الطائفة أن قالت بقدم 
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حت ۵۷۲ بت 


الروح وتوقف فيها آخرون ولم يقهموأ مراد القرآن 0 فأما الروح ۱ 
الضافة الى الرب سبحانه فهى روح مخلوقة آضافها الى نفسه اضافة 


ثخصیص و اشر يف كما دنا 0 


وآما النفخ فقد تال تصالی ف مررم : « والتی آحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا » وقد آخبر فى موضع آخر آنه آرسل البها اهلك 
فنفخ ف فرجها فکان النفخ مضافا الى الله آمرا واذنا والی الرسون 
مباشرة ٠‏ وسقى ههنا آمران : 


آحدهما : أن يقال فاذا كان النفخ حصل ف مریم من جهة ااك » 
وهو الذی, پنفخ الأرواح فى ساگر البشر فما وجه تسمية السیح روح 
الله ؟ واذا كان سائر الذاس تحدث آرواحهم من هذه الروح فما خاصرة 
امسيح ؟ ۰ 


الثانی : أن يقال : فهل تعلق الروح بادم بواسطه نفخ هذا الروح 
آی هو الذی نفخها فيه باذن الله تعالی كما نغخها فى مریم » آم الرب 
سبحانه هو الذی نفخها فى نفسه كما خلقه بيده اللائقة بذانه التى 
ليست كرد مخلوقانه ؟ قبل ؛ آلعمر الله انهما سوالان مبهمان ۰ 


فآما الأول : فالجواب عنه أن الروح الذی نفخ ف مریم هو الروح 
المضاف الى الله تعالی الذى اختصه لنفسه » وآضافه اليه وهو روحم 
خاص من بين سائر الأرواح وس بالك الوکل بالنفخ فى بطسون 
الحوامل من الإدنين و الكفار » فان الله سبحانه وكل بالرحم ماكا ینفخ 
الروح ف الجنين فيكتب رزق الولود وأجله وعمله وشقاوثه: وسعادته » 
و آما هذا اأروح الرسل الى مرم فهو روح الله الذى. اصطفاه لنفسه 
فکان اريم بمنزلة الأب لسائر النوع » فان نفخته لما دخلت ف فرجعا 
كان ذلك بمنزاة لقاح الذکر للانثی من غير أن يكسرن هناك وطء وأما 
ما اختصی به آدم فهو أنه لم يخلق كخلفة المسيح من آم ولا خلقة 
.اکر انوع من أب وأم ولا كان الذى نفخ الله فيه منه هو الاك الذى 
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ب كلام س 


تفعض الروح 1 سار أولاده 6 ولو كان كذلك لم کن لآدم فيه اختصاص, 
وانما ذکر 1 الحدیث ما اختص: به لی غبره وهو أردعة أشسماء خاق لله 
له دند 5 اة 44 سیحانه :أذ ایس کمنلد تيء ونفخسه فيه دن روحه 
واسحات مارمكعنه ai‏ وفع مه آسماء س ی ۶ * فف خا من رو که ی ساز م 
نافخا وئفضا ومنفو خا مه ۰ فالنفوخ منه هو الروح المضافة الى الله 
تعالی فمنها سرت النفخة ف طينة آدم + وال تمایی هو الذى نفخ ف 
طیئثه من تاك الروم ٠‏ هذا هر الذى دل عا الخص ٠‏ و آما کون النفخه 
دمباشرة نئه سيحأنه ما له ددد ۵ آو اذیا حصلت بأمره كما حصات 
2 در 4 EF‏ بحناج الى دال ۰ 


و الفرق بين خلق الله تعالی له بيده ونفخه فيه من روحه : آن اليد 
غير مخلوقة واتروح مخلوقة والخلق فعل من آفعال الرب سبحانه » وآما 
النفخ فيل هو من آفتاله القائمة به أو هو مفحول من منعولاته القائمة 
مغيره المنفصلة عنه دسبنعانه ؟ هذا مما بحتاج الى دايل ٠‏ وهذا بخلاف 
النفخ ف فرج مریم » فانه مفعول من مفعولاته واضافة اليه لأنه باذنه 
وآمره عز وجل » فنفخه ف آدم هل هو فعل أو دفعول ؟ وعلی کل تقدیر 
فلاروح التى نفخ منها ق آدم مخاوقة غير قديمة وهى مادة روح آدم 6 
فروحه آولی أن تکون حادثة مخاوقة وهو اراد » انتهى ٠‏ 

kK #* x* 


الند.. .ل الشسالث 


انترذت نع la.‏ شرا شاف فت هن دونوم حجان فأرسلنا ام ها 
رها ندش ۳ شرا سو شالت 2 أي أعوذ بالرحه‌ن مد ان کت نیا 3 


قال : انما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » الآيات ٠‏ 


انها اعتزلت وانفردت من آهلها وآئت مکانا شرقيا من بيت القدس 
أ.. من دارها لتتخآى هناك للعبادة٠وقيل‏ فعدت فى شرفه لشختسل من الحيض 
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س ۵۷۵ سے 


محتجية بحاکط أو بجیل أو پئوب + وروی بعضهم : أه كان موضعها ف 
السجد فاذا حاضت تحولت الى ديت خاانها واذا طهرت عادت الى 
السجد ؛ فبينما هى فى مغتسلها آتاها الماك عليه السلام ف صورة 
شاب آمرد وضریء ااوجه جعد الشعر والأكثر على أنه جيريل عليه 
السلام وعرر عنه يما فى.الآية لأن الدین یحیی به وبوحیه فهو مجاز » 
والاضافة للتشریف كيرت الله » وقراً أبو حبوة وسهل « روحنا » بفتح 
الراء + واازاد به جبریل أيضا لأنه سيب لما فيه روح العباد * وقيل : 
تمثل فى صورة قریب لها اسمه بپوسسف من خدم پیت المقدس وذلك . 
لنسنتانس بکلامه وتتلتی منه ما یلقی ال ها من کلماته اذ لو بدا على ذلك 
الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطم مفاوضته ٠‏ وانما تمثل على 
الحسن الفائق واتجمال الرائق لأن عادة املك اذا تمثل أن يتمثل بصورة 


بشر جميل كما كان ای النبى باقر فی صورة دحب ری 0 
اة ورا 


نهم 00 بصورة اسان عند a‏ الى بعش الأنبياء یم 
كتساقطت . الخجزاء الزاكدة 1 حفة اه 6 2 ۷ قتواخل الأجزاء ان 
رذ هب و ٠ e‏ مشا 1 : لو جساز التمشيل ارتفع ااوئوق 
لاحتمال 3 ۰ وایا ۰ : لو e‏ بدضور 5 الانستان فلم لا مجور 
تمئله مور 5 آخری غير صسورة الاخشان ؟ومن ذلك البعوخش ویهو ه ومعأوم ١‏ 
أن کل. مذاهب حر الى ذلك .فهو دا حال ۰ وأيضا : او از ذلك ارشع 
الردوق بالخور اه و آثر كضر مقائلة الى 


و ۱ 1 ات C2‏ ااتمثل ده ٠‏ 


ی یہ يوم بدر لجواز أن 
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مس کے 
تلنا: 
أجيب عن الأول بأنه لا يمتنع أن یکون لجبريل علره السلام آجزاء. 
أصلية قزيلة وأجزاء فاضلة فبالأجزاء الأصارة یکون متمكنا من التمثل: 
شرا ٠‏ هذا عند القائلين أنه جسم ۰ وآما عند الفاكلين بأنه روحاتى 1 
فلا استنعاد 2 أن بتدرع ثارة بالهيكل العظيم وأخرى دالهيكل اانصخير ۰ 


وعن الثانى بأنه مشترك الالزام بين الكل » فان من اعترف بالصانع 
القادر رقرمه ذلك آیضا اذ يجوز أن يخلق سبحانه مثل زيد مثلا » ومع 
هذا الجواز يرتفع الوثوق ويمتئع القطم على طرز ما تقدم » وكذا من 
لم يعترف وأسند الحوادث الى الاتصالات واتتشكلات الفلكية يلزمه. 
ذلك » لجواز حدوث اتصال يقتضى حدوث مثل ذلك » وحينئذ يمتنم 
ا ا لماكان نع كلك عدوا ام طرم متشه 
قدح 11 العلوم العادية الستندة الى الاحساس > فلا پلزم الشسك ف 
أن زد اذى نشاهده الان هو الذى شناهدناه بالگمس ٠‏ 


آجیب عن الثالث بان أصل التجویز قائم فى العتل وانما عرف 
فسناده بدلائل السمع وهو الجو اب عن الرابع » کذا قال الامام الرازی 


عله الرحمة ۰ 


ثم أنه عليه السلام دنا منها فتفخ فى جيبها فدخلت النفخة ف 
جوفها فحملت بعیسی ع1٩‏ السلام + وقیل : انه لم پدنو بل نفخ عن 
بعد : فوصل اثریح البها فحملت ۰ وقیلا ان النفخة كانت فى كمها + 
وةبل : كانت ف ذیلها وقرل كانت ف فمها ٠‏ واختلف فى سنها اذ ذاك. 
تقیل ثلاث عشرة سنه وقيل : أقل ٠‏ وقيل : شد كانت حاضت حيضتين + 
وتیل : انها لم تكن تحيض أصلا بل كانت مطهرة من اللحیض ٠‏ وکذا 
اختلفوا فى مدة حملها + فصن ابن عباس والباقر رقى الله 
تعالى عنهما كانت ساعة واحدة كما حملته نبذته » واستدل لذلك بالتعقیب 
فى قوله تعالى « أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون » وقيل انها كانت سبعة آشهر وقيل ستة آشهر وقی لا 
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سم ۵۷۷ سب 


من روما ۰ وااشهور آنها کانث ثمانية أشهر سل ولم بعش مولود 
لثمانية آشهر غبره عليه السلام 3 


ثم لما نفخ جبريل عليه السلام ف جيبها وحملت حتى اذا أثقلته 
اعتزلت بعیدا من أهلها وراء الجيل » لأنها كانت ف بيت النبوة فاستحيت. 
واهربت حياء من قومها » فآخذت نحو المشرق وخرج قومها .فى طليها .. 
فجعلوا پسآلون عنها فلأ پخبر هم آحد ۰ وروی الثعلبى فى العرائس 
أن مريم لما حملت كان معها ابن عم لها يسمى ,وسف النجار » وكانا 
منطلقين الی السچد الذى عند حل صهیون وکانا مما یخدمان كله 
المسجد ولا بعلم أن آحدا من آهل زمانهما آشد احتهادا وعبادة منهما + . 
وأول من علم أمرها يوسف فتحير فى ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها » 
وآنها لم تغب عنه ساعة » فقال لها : قد وقع ف نفسى شىء من أمرك لم 
أستطع كتمانه ٠‏ وقد رأرت الكلام فيه آشسفی لصدرى + فقالت : قل 
قولا" جميلا ٠‏ + فقال ' : با مریم آخبرینی هل ينبت زرع بغير بذر ؟ وهل. 
تنبت شجرة من غير غيث ؟ وهل يكون ولد من غير ذكر ؟ فقالت : نعم ۰ 
ألم تعلم أن الله أنبت الزرع .وم خلقه من غير بذر ؟ آلم تعلم أن الله 
تعالى آثبت الشجرة من غي غيث ؟ وبالقدرة .جعل الغيث حياة الشجر » 
بعد ما خلق كل واحد منهما على هدة * تقول : ان الله سبحانه لا يقدر 
على أن ينبت الشجرة حتی يستعين بالماء ؟ قال : لا أقول هذا » ولكنى 
آقول ان الله تعالى بقدر على ما بشاء » بقول : « كن فركون » فقالت : 
آلم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا آنثی ؟ فعند 
ذلك زال ما يجده ٠‏ وكان ينوب عنها ف خدمة المسجد لاستیا:» الضعف 
عليها بسوب الحمل وضيق القلب ٠‏ 


۱ فلما دنا نفاسها آوحی الله تعالی اليا أ ن أخرجى من آرض قومك 3 
لکلا ۳ ولبدك 4 فاحتملها بوسف الى آرخن مسر ie‏ ی حمار له 6 فما 
رم ۳۷ الجواب الفسيح ) 
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A‏ مس 
الکریسم ۰ 
وقيل : انتبذت آقصی الدار » قال ابن عباس رخی الله تعالی عنهما 
ولا اشتد علیها الطلق نظرت الى أكمة فصعدت مسرعة » فاذا عليها 
جذع نخلة نخرة » لیس علیها سعف » وکان الوقت شتا شتاء » فقالت : 
0 باليتنى مت قبل هذا » استحیاء من الناس وخوفا من لاگمنهم » “< والا 
فهى تعلم ما جرى بینها وبين جبريل من الوعد الكريم 


. وقيل : انها تمنت الوت لأنها سمعت نداء : اخرج يا من عبد 
من دون الله فحزنت لذلك » وثمنت اموت » فناداها جبردل وكان فى مكان 
أسفل منها « لا تحزئی قد جعل ربك » أسغل منك جدول ماء * 


وروی أن جبريل ضرب برجله الأرض فظهرت عين مساء عذب 4 
هجری جدولا « وهزى اليك بجذع النخلة » تساقط عليك رطبا جنيا » 
فجعل الرطب يقع بين يدرها وكان برنيا وتیل عجوة وانما كان رطبا لاه - 


شم قال لها چیریل « فاما ترين من الپشر أحدا فقولى انى نذرت 
الرحمن صوما (( آی امساکا ع و العباتم ۰ وفیل وعن الأكل أيضا 
« فلن أكلم اليوم انسیا ( ۰ 


قت لتقا تاسمه ماع :الى هیا فول عسی اس تفل 
pas‏ تباکو! وقيل همرا برجمها » فأشارت || ی عاسى أن کلموه فقالو! 
« تیف نكلم من كان ف آلهد ديا » وکان عیسی : عایه السلام يرضع 07 
فلما سمع ما قالوا ترك الرضاع وأقبل بوجهه عليهم واتكة على بساره 
وآشار يسبابته +٠‏ وقيل : أن زکریا آثبل بستنطلته » قال « نی عبسد 
الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنى مبارکا » آی نفاعا (« آینما كنت » 
واوصانی بالصلاة واازكاة ما دمت حبا وبرا بواادتی ولم یجعطنی جبارا 
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۵۷۹ مب 


سیا والسلام عأى يدم وآدت ووم آموت ویسوم أبعث ديا 2 
ثم ان کر بها السائم دعد آن شحلمنه وصلعح التعلم ,جعلته 2 صییان 
الرهود 4 ليتعام 6 ثم بعد ذلك بمدة سان ااه اتوحی وادعی النبوة و آمن 
به البعض وکفر به الأكثرون من بنی اسرائیل : ثم أنه رفع الى السماء 
فاخذف الأحزاب فيه ٠‏ 


ماما اادوود فطمئوا فيه وحاشاه وصلیوه دز عهوم وآما النصاری 
فاختلنوا أيضا 4 » فقال نسطور : هو ابن الله تعالی عن ذلك س 
أظهره ثم رفعه ٠‏ وقال دعوب : هو الله تعالى هبط تم كعد ۰ وقال ملكا 
هو عند الله ونبيه ٠‏ وق الال والنحل أن الماكانية قالوا أن الكلمة 
بعنى آقنو م العلم اتحدت بااسیح عليه السلام وتدرعت بنا ونه . وثتالوا 
ولدت مريم الها قديما أزليا والقثل و الصلب وشح على الناسوت واللادوت 
معا ٠‏ وقد قدمنا من آمر النصاری ما فيه کفا 4 فليتذكر ٠‏ 


علو #۲ علا , 


الفصسل الرابسع 


۰ 


۱ شسی 
الآداة على أن المصلوب الشسبه 
وأنه عند قتله على فانایه اشتیه 

والدلالة على رشم..4 اله 

لشرفه عنده ومكأنته لديه 
قال النصاری : القول بالقاء الشبه على عيسى عليه اتسلام قول 
يفضى. الى السفسطة والدخول ف الجهالات وما لا يليق بالعقلاء لأنا اذا 
جوزنا ذلك » فينبغى اذا رآى الانسان ولده أو زوجنه لم رثق بآنه ولده 
ولا بأئها زوجته ٠‏ وكذلك سائر المعارف لا يثق الانسسان بأحسد منهم 


ولا بسكن اليه ٠‏ ونحن نعام باأضرورة أن الانسان يقطع بان راده 
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حت 0 منت 


هو ولده » وان کل واحد من معارفه هو من غير شك ولا ريبة » پل 
القول بالشبه منم من الوثوق بمدينة الانسان ووطثه اذا دخله ء ولعله 
مکان آخر آلتی عليه الشبه » بل اذا غض الانسان عينه عن صدرقه بين 
يديه احظة ثم فتحها پنبغی أن لا بقطع بآنه صدیقه لجواز القاء الشبه 
على غيره + وکل ذلك خلاف الضرورة ٠‏ فالقول بالناء الشبه على غير 
عسی خلاف الضرورة » كالقول بآن الواحد نصف العشرة مثلا » فلا 
پسمع عا آنه قد اجتمعت آمتان وهما اليهود والنصارى على آنه صلب 
منفسه » فيكون ذلك متوائرا ۰ وأيضا ۱ ان التصار ی بدعون على الیهود: 
صلبه » واليهود بعترفون بذلك » فقول المسلمين ان الصلوب غيره 
لا بلتفت اليه لأنه انكار للمتواتر وتكذيب لتصديق الخصم القر بدعوی 


٠ خُصدمه‎ 


انتهی ۰ 


فتغول : ان هذا سؤال بحسب الظاهر فيه شبهة مؤثرة فى النفوس 
تلصدق دعواهم وكلام بلاطل ٠‏ وسمظهر عند الامتحان زيف كلامهم ٠‏ 
.والجواب عنه من وجوه : 


آحدها : ان هذا هويل ليس عليه تعورك » بل البراهين القاطعة 
والادلة الساطعة قاکمة على أن الله تعالى خلق الانسان وجملة آجزاء 
العالم » وأن حكم الشىء حکم مثلهءفما من شیء خلقه الله تعالی فى العالم 
الا وهو قادر على خلق مثله » اذ لو تعذر خاق مثله لثعذر خاقه فى نفسه 
ذياز م أن يكون خاق الانسان مستحيلا » بل وملة العالم ۰ وهو محال 
بالضرورة ٠‏ واذا شت أن الله تعالى قادر على خاق مثل لكل فىء ف 
ااعالم 4 فجمیم صفات جسد عیی عليه السلام اها أمثال فى .حيز الامكان 
ف العدم » يمكن خلقها فى محل آخر غير جسد السیح » فیحصل الشبه 
قطعا ٠‏ فالقول بالشبه قول بأمر ممكن لا يما هو خنسلاف الضرورة ٠‏ 
ویژنس ذلك أن التوراة مصرحة بآن الله تعالی خلق جميع ما الحية فا 
عا هوني عليه السلام ۾ وهو أعظم من اأشسه 4 فان جعل ىه ران پشده 
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حیوانا وائسان ,شبه ائسانا آقرب من جعل نبات پشبه حيوانا ٠‏ 


وقلب العصا مما آجمع عليه الیهود والنصارى كما آجمعوا على قلب 
النار پردا وسلاما » وعلی قاب لون ید موسی عل.4 السلام وعلی انقلاب 
الاء خمرا وزیتا للانبیاء علیهم السلام واذا جوزوا مثل هذا فلیجوز 
"القاء آلشبه من غير اسئهالة على أن عسى علره السلام قد خولفت 
.عادة الله تعالى الأغلبية فى خلقه من ماء واحعد ونفخ جبريل فی جيب 
مريم » فجعل شيهه على غيره ليس باأبعد عن العادة من خأقه » على أن 
احداءء للموتى وابراءه للأبرص والأكمه أعظم من القاء شبهه على غيره ٠‏ 
على أن عرو جه الى السماء بناسوتة وخرق السماء والتكامها 6 ليس 
بآهون من ذلكءعلی أن رد الشمس لیشوع بن نون ومشی عیسی وحواریوه 
على الماء وساگر معجزات آنبیاء بنی اسرائيل لرس بآهون مما هنالك + 
واذا صح عند النصاری انقلاب الخبز الى جسد السیح والخمر الى 
دمه ق العشاء السرى » لم لا يمكن أن پوقم شبهه على آحدهم ؟ کم 
لا پخنی ۰ 


ظهرانی الیهود » وحضر مرارا عديدة فى موراسمهم وآعیادهم وهیاکلهم 
یعظهم ویعلمهم ورناظرهم ویتمجبون من براعته وكثرة تحصیله » حنی 
نهم كما فى الانجیل پتولون : « آلیس هذا ابن ,وسف ؟ آلیست آمه مریم ؟ 
آلیس اخوثه عندنا ؟ فمن أين له هذه الحكمة ؟ » واذا كان فى غاية 
الشهرة والمعرفة عند هم + واد نص الانجيل على أنهم عند ارادة الدب 
لم بحقئوه حنی دفعو ا لتلميذه ثلاثين درهما لردلهم عليه 6 فما .حاجتهم 
حینثذ أن يكثروا رجلا من تلامیذه عرفهم شخصه لولا وقوع الشيه 
الذى نقول به ؟ ۰ 


وثانرها : ان الانجبل ناطق بان السپح عليه السلام نشا بين 


وانسرد لك ما وقع فى آناجیلهم مما يدل على ذاك » وعلی أن اسيم 
دد آل ورسوله : ۱ 


ند قال يوهنا فى الأصحاح الثامن عشر من انجيله ما لفظه : 
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١‏ خرج مع تلامیذه الى عبر وادی قدرون وکان هناك بستان دخله هو 
وتلاميذه وكان يهوذا الذى آسلمه يعرف ذأك الموضع » لأن پسوع كان 
يجتمع هناك مع تلام ذه كثيرا » وان يهوذا أخذ الجند من عظماء الكهدة 
والفريسين فرط ؛ وجاء الى هناك بسرج ومصاب جح وسلاح » وينسوع 
كان عأ فا بکل شىء سيآتى عليه » فخرج وال لهم : من تطاون ؟ 
فأجابوه .سوع الناصرى ۰ قال لهم يسوع : آنا هو ٠‏ وكان آیضا يهوذا 
دافعه واقفا موم » فاما قال ام آنا هر » رجعوا الى ورائهم وسقطوا ` 
على الأرض فسآلیم آیضا : من الذى تطلبون ؟ فقالوأ بسوع التاصری ۰ 
أجاب پسوع : قد لت لکم انی آنا هو » فان کنتم E‏ دعوا 
هؤلاء بذهبون » انتهی ٠‏ 


وقال مرقس فی الأصحاح ال رايع عشر من انحیله ما لفظه : < وقال 
0 لس اك یی سوم 

قليلا وخر على الأرض وکان بصأی فى أن ن كان بستطاع تحير عنی الساعة » 
وف نسخة « أن كان نتعداه اا » فقال 4 أبها الاب كل شىء بقدرتك 
أجز عنی هذه الكاس لکن ليس كما أر,د آنا بل كما تريد أنت ٠‏ وجساء 
فوخدهم نیاما » الى أن قال : « وجاء ثالثة وال لهم : ناهوا الآن 
واستريحوا قد جاءعت الساعة » ها ان اين 'الانسان سام ف بدئ الخطاة 3 
قوموا نذهب ٠‏ ها هو الذى پسلمنی فهو قر.ب » وبينما هو يتكلم جاء 
بهوذأ الاسخریوطی و احد من الائنی عشر ومعه جمع كثير بسیوف وعصی 
من عند رؤوساء الكهنة والكثية والمشيخة » وكان مسسلمه قد أعطاهم 
علامة قائلا : الذى أقيله فهو هو ء فأمسكوه وسوقوه باجتهاد فلما 
جاء دنا مثة سريعا ٤‏ وقال کت 5 | معام وشله » فآلئوا أولكك أيديوم 
عليه وأمسكوه » أنثهى ۰ 


وف الاصحاح السادس واله‌شرین من انحل متى سا اله : 
ِ : ان نفسى حزینه حتی الت » امكثوا ههنا واسهره 1 
معى . © وبعد قا لا وخر عا ی وجهه وصلى خائلا : با أنثاه أن ن كان يستطاع 
فلثعبر عنى هذه الكاس » ولكن ایس تكون کارادتی بل کار ادئك » الى أن 
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قال + « وأيضا ثانية مفى وصلی وقال : يا أبتاه ان لم يكن یستطاع آن. . 
تعير. هذه الكأس آلا أشريها فلتكن مسرتك » الى أن قال : « حينكذ جاء الى 
تلامیذه وقال لهم : ناموا الان واستریحوا » ها قد اقتربت الساعة واين 
الاخسان بسلم فى آیدی الخطاة قوموا ننطلق » ها قد قرب الذى 
پسلمتی » وفیما هو زتکلم اذ جاء يهوذا واحد من الاثنى عشر » ومعه 
جمع کبیر بسيوف وعصى من عند روساء الكهنة ومشائخ الشعب ۰ 
والذى أسامه أعطاهم علامة قاكلا : الذى آقسله هو هو فأمسكوه » 
.وللوقت تقدم الى پسوع وفال له : سلام يا معلم » وقبله + ققال له 
«یسوع : با صاحب لأى شىء جثت ؟ حينكذ تقدموا ووضعوا أيديهم على 
يسوع وأمسكوه 6 أنتهى + 


: وق الاصحاح الثانی والعشرين من انجیل لوقا ما لفظه : ۱ 
رح كالعادة ومفى: لی - جيل e‏ 0-7 أيضيا لام ذه 6 فلما 
e‏ » فخر 00 ان كنت تشاء . 
ا کاس » اکن لیس کا 

كنقطاة دم نازلا علي زرف وام من اسلا 8 وخ الى قلاميذة فوجدهم 
راما من آلدزن فقال لهم : ناذا أنتم نیام ؟ قوموا صلوا أكلا تدخاو] : 
التتجارب ٠‏ وفیما هو يتكلم واذا جمع » » والمسمى پهوذا الذى من الاثنئ ۱ 
عر ی لدنا وحن و قحك 41 رت : نا بهوذا بقيلة 
تسلم ابن الانسان ؟ » الى آن قال : « والرجال الذين آمسکوا يسو 3 
کانو | بوز *ون ده ویضریونه ویعطونه ودضربون و جهه ويسآلونه قائلين : 
ثنباً من الذی ضريك ؟ وکانوا یفولون وعلیه آشیاء آخری كثيرة مجدفین » _ 
فلما كان النهار اجتمع مشائخ الشعب ورؤساء الكهنة برالکتدة وأدذاوء 
قلت لجم لم تؤمنوا لی » وان سآلتكم لم تجییونی ولم تخآونی »© الى 
آن قال فى الأصحاح ااثالث والعشمرن : « صلبوه هناك » واللصين أحدهما 
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من يمينه والآخر. عن شماله وواحد من اللصبین الصلوبین كان يجدفه- 
ویقول أن كنت آنت السیح فنج نفسك ونجنا » وصاح بسوع بصوت. 
عال وقال : با آبتاه ف يديك أسلم روحی ٠‏ قال هذا وسسلم الروح » 
انتهى +٠‏ فهذا اللبس العظیم مع تلك الشهرة والعرفة نحو مدة ثلاثين. 
سنة » وكثير منها انقضى ف المجادلات والمحاورات معهم » يدل دلالة: 
واضحة على وقوع الشبه ۰ 


وثالثها : انه كما تقدم فی الأناجيل أخذ فى حنادس من الليل المظلم 

فى حالة شوهت صورته وغيرت محاسنه وهیئته بالشرب والسحب 
وأنواع النكال الوجبة لتغير الحال ٠‏ ومثل ذلك يوجب اللبس بين. الشی» 
وخلافه » فكيف ببلين الشیء وشبهه ؟ حتى ان رئيس الكهنة عند احضاره 
آقسم عليه هل هو يسوع المسيح ابن الله ؟ فلم يجبهءولو كان هو لأجابه ». 
فمن أين لآتصارئى واليهوذ القطع بآن المصلوب هو عميى عليه السلام. 
دون شبهه ؟ بل انما بحصل الظن والتخمين كما قال الله تعالى فى 
كتابه المبين : « وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه » ٠‏ 


. رابعها : قد.تقدم فى الأناجيل أنه لا جاء الیمود الى مدله خرج . 
أليهم وقال : من تريدون ؟ قالوا : يسوع ٠‏ واد خفى شخصه عليهم > 
ففعل ذلك مرتین وهم پنکرون صورنه ۰ وهذا دلیل الشبه ورفع عیسی. 
عليه السلام » ولاسیما وقد نقل غير واحد من العلماء عن بعض النصارین. 
القول بأن امسج عليه السبلام كان قد آعطی قوة التحول من صورة 
الى وق 

خامسها : قول متی فى الأصحاح اتخامس والعشرين من انجياه. 
ما لفظه : ,« حينقذ قال لهم وسوع كلكم تشكون فى هذه الليلة لانسه: 
مكتوب انى آضرب الراعى فتشدد خراف الرعية » ولكن بعد قيامى. 
آسیتکم الى الجليل ناجاب بطرس وال له : وان شك فرك الجميع فأنا 
لا اشك آبدا ٠‏ قال له يسوع : الحق أقول لك انك فى هذه الليلة قبل 
أن يصيح الدرك تنكرنى ثلاث مرات » انتهى ٠‏ 1 
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فقد شهد علیهم بالشك بل خيرهم « بطرس » الذى هو خليفته 
اختلنوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن » ˆ 


سادسها : أن ف الأصحاح السايع والعشرين من انجيل متى ما 
لفظه : « حينكذ لما رآی بهوذا الذى أسلمة أنه قد دين ندم ورد 
الثلاثين من الفضة + الى روساء الكهنة والشيوخ فاكلا : قد أخطآات 
:أذ سلمت دما دربا » فقالوا : ما علمنا أنت أبصر » فطرح الفضة ف 
الهيكل وانصرف » ثم مخی وخنق نفسه » انثهی ۰ فهذه الأناجيل ليست 
قاطعة ف صلیه » بل فيها اختلافات فيهتمل أن يهوذا كذب عليهم ف 
قوله : هو هذا ء و دل على وقوع ذلك ويقربه : ظهور ندمه بعد هذا 
ولاسيما وهو من جملة الاثنى عشر الذين شهد السیح لهم والسسعادة 
الأبدية » والسعيد لا يتم منه مثل هذا الفساد العظيم 6 فيازم اما أن 
يهوذا ما دل عليه أو كون المسيح ما شهد لهم بالسعادة الداثمة » أو أن 
أناجيلهم محرفة مبدلة » ویحتمل أن أحد أتباع السیح باع نفسه 
من الله تعالی وقاية للمسیح عليه السلام وادعی أنه هو » ومثل هذا كثير 
1 أتباع الأنبياء حيث يريدون أن بذدوا أنفسهم لدل أنير اهم لاسما 
والمسرح اله بزعم النصاری » ویحتمل أن الأعوان آخذوا عليه رشسوة 
واطلقوه وأخذوا بدله » كما آن يهوذا مع آنه صديقه ورسوله أخذ رشدوة 
و دلهم عليه 6 و دحتمل أن عیسی لما كان الها بزعمعم آر سل آحد ملاگکته 
بدله وخلقه على صورنه » كما آنه خلق آدم على صورتة » ويحتمل أن 
الله تعالى أرسل شیطانا على صورته وصلبوه ويحتمل آن الماك الذی 
خزل عليه أيتى 4 كما ندم 1 انجیل لوقا بزعموم » صار فیداء له > ویجتمل 
أن هذا الك »ی نزل انما نزل لرفعه لأنه لو كان نازلا لتقويته لقواه 
فلما لم نر أنه نواه » فيقتضى آنه رفعه الى السماء أو فدى نفسه له + 


وقال بعضص الأفاضل :1 )) ومن الادلة على رشعه وصلب 0 : 
ما ف الأصحاح التاسع من اتتجيل لوقا ما لفظه : « أن المسيح صعد الى 
جيل صلی وأَخذ دطرس ویوحنا ودعائوب معه وفیما هر بصلی صارت 


http://kotob.has.it 


oN —‏ سم 


هرئة وجهه متغيرة ولباسه مضيكا لامعا » واذا رجلان بتکلمان معه وهما 
موسی وايليا اللذان ظهرا بمجد وثکلما عن خروجه الذی كان عتيدا 
أن ,کلمه ف آورشلیم » وآما بطرس واللذان معه فکانوا قد ثقلوا بالنوم 6 
فلما استیقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه » وفيما هما يفارقانه 
قال بأطرس ليسوع پا معللم جيد أن نكون ههنا فلنصنع ثلاث مظال. 
لك واحدة ولموسى واحدة ولا:لیا واحدة » وهو لا يعلم ما يقول ٠‏ 
وفيما هو دقول ذلك كانت سحابة فظللتهم » فخافوا عند ما دخلوا فى. 
السخانه وضار صوك من السحانة فافلا هذا :هنو ابن الت له 
اسمعوا » ولا كان الصوت. وجد يسوع وحده > وآما هم فسكتوا ولم 
یخبروا آحد! فى تلك الأيام بشی» مما أبصروه » انتهی ۰ 


وهذا فره دلالة على رفعه وحصول الشبه الذی نقول به اذ لا 
معنی لظهور موسی وایلیاء علپهما السلام ووقوع النوم على آصحابه 
وتغير وجهه واضاءة لباسه الا رفعه ۰ ورژ تهم له بعد ذلك انما هو من 
تطور روحه لأنه عليه السام كان لله قوة التطور » وهذا من آحکام 
الروح والنفس ولان قلتا : انه لا يدل على الرفع بالوجه التام » غين 


و اجتمع بالکنییاء 6 وسمع من العمامه هذا الصوت فلا آمل أن يكون 
ذلك مدمه لرفعه ومقياسا ومبداً لتقويته وایناسا ٠‏ واليهود لم ,تحفقوا 
من آنفسهم أنه هو المسيح » بل اعتمدوا على قول پهوذا كما تقدم اك ه 
وهوذا قوله قول فرد وغير صالح للاحتجاج للبحثمالات والأدلة التنى 
ذكرناها اك » فلم سق ف قول الفرفتین حجة أن الصلوب هو السپح 
عليه السلام لا شبهه » وأناجيلهم حالها معلوم لديك وییان استباههم 
الحکی لك فى الفر آن الكريم لا پخفی عايك ٠‏ 


Kk KK نم(‎ 
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الفصل الضامس 


قال القراق : اعلم آن النصاری قالوا انیم والیهود آمتان عظیمتان 
طيقوا مشارق الثرض ومغاربها وكلهم پخبر أن المسيح عليه السلام 
.صلب » وهم عدد ستدل تواطثهم على الكذب ؛ والانجدل آیضا مخير 
عن الصلب » وکذا كنب الأنبباء المتقدمين » فان جوزتم كذبوم وكذب 
ما بدعی أنه الانجیل وأن مثل هوّلاء ممکن تو اطهم على اتکذب » لزم 
الصال من وجوه ٠‏ 


آحدها : آنه بتعذر علیکم !ها ااسلمون جعل القر آن متواترا ٠‏ 


انيا : أن اعدة التواتر تبطل بالكلية فان غلية خبر التواتو یل 
الى مشل هذا ۰ 


فلو قال انسان الخبر عن وجود يغداد ودمشق كذب لم پسمع ذاك منه 
وعد خارجا عن دائرة اعلا 4 وحینتذ دكعين أن القول بالصلب حعق 
۱ وآن اخبار المسلمين والترآن عن عدم ذلك مشکل ۰ 


والجواب من وجوه : 
احدها : ان جميع التصاری واليهود بوردون هذا السوؤال ولا 
«علمون حقیفة الثوائر ولا شروطه ۰ وانما شهم ذلك وغيره هذه الأمة 
العلوم وأزمتها دون غيرها » كما هو مسلم عند كل دری متصف ۰ 
وهائدن نوضح ذلك ان شاء الله تعالى فنقول : أن ااتواتر له شروط : 
الشرط الأول : أن يكون المخدر عنه آمر محسوسا » ويدل على 
اعتبار هذا الشرط أن الأمة العظيمة قد تخبر عن التضایا اللجسمة وهی 
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باطلة کاخبار العطلة عن عدم الصانع والفلاسفة عن قدم العسالم 4 مع 
"بطلان ذلك عند آمم كثيرة » وسببه : ان مجال النظر یکثر فيه وقوع 
الخطاً فلا يثق الانسان بالخبر عن العقلیات » حنی رنظر فيجد البرهان 
العفلی بعضد ذلك الخبر » فحینتذ يقطع بصحه ذك الخبر » آما الأمور 
الحسوسة مثل البصرات ونحوها فشديدة الیعد عن الخطاً » وائما 
بقع الخال دن التواطیء على الکذب » فاذا كان الخبرون سستحیل 
تواءائهم على الكذب » حصل القطع بصحه الخبر + 


الشرط الثثفى : اتواء الارفين والواسطة » وتحریر هذا الشرط : 
أن المخبرين لنا اذا کائواا يمستحيل تواطئهم على الكذب وكانوا هم 
الباشرین لذلك الامر الحسوس الخبر عنه » حصل العلم بخبرهم » وان 
لم يكن المخبر لنا هو آلباشر لذلك المحسوس بل .فتلون عن غيرهم أنه 
أخبرهم بذلك » فلابد أن يكون الغير ااباشر عددا يستحيل تواطثهم على 
الكذب » فائه ان جاز الكذب عليه وهو أصل هؤلاء المخيرين لنا » فاذا 
ام ريق الأصل لم پیق الفرع عليه ٠‏ فلا پلزم من کون ااخبر لنا يستحيل 
تو اطثهم على الكذب حصول العلم بخبرهم » لجواز فساد أصلهم 
المعتمدين عليه » فیتعین أن يكون الأصل عددا يستحيل تواطثهم على 


فهذأ معنى قولنا : استواء الطرفين فى كونهما عددا يسستحيل 
تواطتهما على الکذب : شرط ‏ فان كان الخبر لنا عددا يستحيل تواطتهم 
على الكذب و أصلهم الذى منائلون عنه كذلك » لكن أصلهوم لم يماشر ذلك 
الأمر المحسوس » بل ينقل عن غيره أيضا » فافضل ذك القصل رجب أن 
کون عددا يستحيل تواطئهم على الكذب أيضا » لما تقدم + وف هذه 
الصورة حصل طرفان وواسطة » فالطرفان الخبر لنا والباشر الأول 
والواسطة الثی بنهما فیجب استواء الطرفين والواسطة والوسائط 
تكثرت فى كونهم عددا يستحيل تواطثهم على الكذب » فينقسم بهذا 
التحرير التوائر الى طرف فقط والى طرفين بلا واسطة » والى طرفين 
وواسطة + والثلادة تسام مشتركة فى هذا الشرط + فاذا تفرر حقايقة. 
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الثواثر ٠‏ فنقول : 

الحس انما بتعاق بأن هذا مصلوب على هذه الخشبة » وآما آذه 
عبی عليه السلام تفسه أو غيره » فهذا لا يفده الحس اليثة ¿ بل انما 
پعام بقرائن الأحوال ان وجدت أو باخبار الأنبياء عليهم السلام عن الله 
قعالی الذى أحاط يكل شىء علما وأحصى كل شىء عددا + وااذی یدل 
على أن الحس لا بفرق بين التماثلات : آنا لو وضعنا فى اناء رطلا من 
ال اء مثلا وآریناه لانسان ثم رفعنا ذاك الماء ووضعنا فبه رطلا آخر من 
ذلك الماء » ثم آریناه لذلك :الانسان وقلنا له : هذا الماء هو عين ألماء 
الأول أو مثله » فانه اذا أنصف يقول : الذى أدركه بحسى أن هذا ماء 
بالضرورة أما آنه عين الأول آو غيره مماثلا له فلا أعام » لكون الحس 
لا بحیط بذلك ۰ هذا فى المائعات ٠‏ وكذلك كف من تراب أو أوراق 
الأشجار أو آنواع الحدوب كالحنطة مثلا اذا أخذ منیا حننتان ونحسو 
ذلك ۰ وكذلك الحیوانات الوحش. 4 والطیور نسديدة الالذباس على 
الحس » اذا اثحد النوع فى اللون و السن والغلظ » وانما کثرت للفرون 
فى المیوانات الانسية کالفرس ونحوها ٠‏ وسر ذلك آن أسباب النشسأة 
فى الوحشية مشتركة بالیاه والراعی والبراری والديوان الانسی 
يختلف ذلك فزه بحسب مقتنيه اخثلافا كثيرا » فینشاً بحسب دواعی بنی 
آدم ق السعة والضیق » وایثار نوع من العلف على غبره ومکان 
مخصوص على غيره 6 والزام الحيوان أنواعا من الأعمال والرياضة دون 
غيرها » فيختلف الحروان الاسی بحسب ذلك ٠‏ 


ثم پتصل ذلك بالنطف ف التوليد مضافا الى ما يحصل للولد من 
داعية مرب ه فيعظم الاختلاف ٠‏ والحيوان الوحشی سم عن جميع ذلك 
فتشابهت آفراد نوعه ؛ ولا يكاد الحس يغرق بين اثنين منه الينسة > 
فاذا تفرر أن الحس لا سلطان له على الفرق بين الثلین ولا التمييز بين 
الشيئين فيجب القطع أن کون المصلوب هو خصوص عیسی عليه السلام 
دون شبهه أو مثله » ليس مدركا بالحس » واذا لم يكن مدركا بالحس 4 
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جاز أن يخرق الله تعالى العادة لعپسی عليه السلام شبهه فى غيره » كما 
خرق له العادة فى احائه الونی وغيره » ثم برفعه ويصونه عن ابهانة 
آعداگه » وهو اللائق بكريم آلاثه فى احسانه لخاصة آنبیاثه وأوايائه » 
واذا جوز العقل مثل هذا » مع آن الحس لا مدخل له فى ذلك » بفی اخبار 
القر آن الكريم عن عدم اتصلب سالما عن العارض » مؤيدا يكل حجة > 
وسقط السوّال بااکا 2 ۰ 

وثانیها : سلمنا أن الحس يتعلق بائتفرقة بين الملثين والتمبیز بين 
الشیهین ؛ اکن لا فسام أن العدد أاباشر تلصلب كانوا بحدث بستطل 
تواطئهم على الکذب ۰ ويدل على آنهم لیسوا كذلك : أن الحواريين 
فروا عنه لأنه لو وجد آحد مدیم لقئله اليهود » فح كذ عدد الثو اثر متعذر 
من جهة شيعة التصاری عن أسلافهم لا يفيد علما بل هو ظن وتخمین 
لا عبرة به ٠‏ ولذلك قال الله سبحانه ف قر آنه البین : « وما فتاوه قينا » 
بل رفعه الله ائيسه » أى هم لا یتیفنضون ذلك بل يحرزون بالظن 
a aS‏ :1 أليعودية فائن المباشر منهم تلصلب انما 
هو الوزعة وآعوان الولاة وذلك ف مجرى الحادة بکون نفرا قليلا کالائنین 
أو ااثلاثة ونحوها يجوز عليهم الكذب ولا يفرد خبرهم 2 کون شام 
خولفت » وتخريج الصلب عدد يستحيل تواطئهم على اکذب يفتقر. الى 
نقل متوراتر » فانه لو رقم ونقل بآخدار الآحاد لم ربحصل لنا تلم باتصلب 
فان التواترات اذا نقات بأخرار الاحاد سقط اعشارها فى افادة السلم 
لجواز كذب الناقل » فلا يكون عدد التواتر حاصلا ف نفس الأمر ٠‏ 


والنصارى واليهود انما يعتمدون على التوراة والانجيل ولا 
يوجد يهودى ولا نصرائى على وجه الأرض :روى ااتوراة والانجيل » 
عدلا عن عدل الى موسى أو عیسی عأيهما السلام » واذا ثعذرت عليهم 
روامة العدل 4 العدل » فأولی أن ,تعذر التوائر » ولم ببق ف الكتابين 
الا آخبار وئو اریخ بعيدة الزمان جدا » بحيث أن اتواريخ الاسبلامیة 
أصسح منها إقرب عهدها 4 مع أنه لا :جوز الاعتقاد ف فروع الديانات 
0 شىء من التواریخ 1 عن السول ادان رفا لير أن مسد 
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. هاتین الأمثين العظيمتين ف العدد ف غاية العف »> كانت اخمارها 0 
نفسها فى غاءة الضعف لشن الفر ع لا بز: د على آصله ۰ 


۰ وثالثها : ان خصو الانجیل مشعر د عدم صاب عيسى عليه 
السلام بخصوصه ۰ كما تقلنا بعضها آنفا ٠‏ 


وسننثل ضا قرسا ان شاء الله ثعالی نحوها مما دؤيد ذلك ۰ 


قال فى تخجيل الأناجيل : « فیقال للنصارى ما ادعیتموه من 
قئل السیح وصلبه آتنقلونه تواثرا آم آحادا ؟ فان زءموا أنه آحاد لم 
رقم بذلك حجة » ولم يثبت العام اتضروری » اذ الآحاد لم تأمن عليهم 
فيها السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب ؛ واذا كان التحاد ,عرض 
عليهم ذلك فلا يحتج بهم فى القطعيات » وان عزوا ذلك ای التواتر قلنا 
لهم : شرط الثواثر استواء الطرفين فيه والوسط » وهو أن رنقل الجم 
الغفير عن الجم الغفير الذين شاهدوا المشهور به وهو المصآوب » وعلموا 
أنه هو ضرورة : فان اخل شىء من ذلك فلا تواتر » فان زعم الكصارى 
أن خبرهم فى قتل السیح وصلبه بهذه الصفة » آکذبتهم نصوعی آناجیلهم 
التى بأيديهم اذ قال لهم نقلتها الذ ن دونوها هم وعليهم هعونمم أنه 
الما آلخذ ففثل كان فى شرذمه بسبرة من تلامیذه » فلا أقيل علية 
هرپوا بأسرهم ولم يتبعه الا بطرس من بعد » ولا دخل الدار حيث 
اجتمعوا نظرت جاریه منهم الى بطرس فعرفته » فقالت : هذا كان مع 
يسوع » فحلف أنه لا یعرف پسوع ولا مقول بنوله ء وخادعهم حثی 
ترکوه وذهب » ولم رکد يذهب وان شابا آخر تبعه وعليه ازار فتعلقوا 


به » فترك ازاره بأيديهم وذهب عريانا * 


فیولاء أصحابه وأتباعه لم يحضر منهم ولا رجل واحد بشهادة 
آناجیاهم » وآما آعداوه الیهود الذزن تزءم النصارى أنهم حضروا الأمر. 
فلم بیلغوا عدد التواتر بل کانو! آحادا وأفرادا » لأن عموم الناس 
الذين حضروا لا يرون الا شخصا على خشبة ومعه لصان مصلوبان * 
ولا شك أن هيئّتهم وحفتهم متغيرة عن الحاله التی قبل آخذهم + وام] 


http://kotob.has.it 


بت ۱۵ مه 


المشائخ ونحوهم فلم ,عرفوه آیضا ۰ ففی الأصحاح الثانی والعشرین 
من انجیل لوقا ما لفظه : « فلما كان النهار اجتمع مشائخ السشعب 
ورؤساء الكهئة وأدخلوه الى مجمعهم وقالوا له : ان كنت أنت اشسیح 
فقل لنا » قال لهم : ان قلت لكم لم تؤمنوا لی » وان سألتكم ام تجيبونى 
ولم تخلونی » انتهى ۰ وهذا يحتمل أنهم سنالونه عن ذاكه أو عن 
رسالثه + على آنا لو سلمنا كثرة عددهم وصدق معرفتهم » فیمکن تواطتهم 
على الكذب لأنهم لا لم :لجدوه هو ولم بعاموا محل السیح وکان ذلك 
من تلاميذه » واستحلوا فتله أيضا أشاعوا أنه هو المسيح ليترك الناس 
متابعته » واگلا يتخذوا المسيح نبا وصممو! آنهم اذا وجدوا المسيح 
بعد هذا أيضا پعملون به كما عملوا بصاحبه ٠‏ ويؤيد هذا : أنهم جعلوا 
على القبر حراسا للا ,نیش » ويرى آنه غير السیح + 


ومما يزيد الأمر وضوحا : ول انجیل متی ف الأصحاح الثامن 
والعشرين ان دریم ما جاءت ازبارة الذیر رآث ملكا قاد خزل من السماء 
برجة عظيمة فدحرج الحجر عن فم القير وجلس عنده فكاد الحر اس 
أن يموتوا من هيبته » وبادروا من فورهم الى السائخ فأعاموهم 
بالقصة 6 فآرشاهم المشائخ برشوة أن بسترو | الشصة » وأن مشعوا أن 
التلاميذ سرفوه ونحن ذ.ام » فما يؤمنكم أن تكون هذه العصاية من 
اليهود ؟ كما أنهم ستروا الاية التى ذکرتم صابوا شخصا من آثیاعه 
وأوهموا الناس أنه المسيح فاذا تين عدم الاحتجاج باجماع اليهود 
والنصارى الآن على صسلبه ؛ ذنرجم اأى الفرائن العذلية والنقاية * 


فأما لحتل : فلا يجوز أن الاله القادر على كل شىء دقئله أذل عباده 
وهم اليهود ويضربونه ويعملون به ما هو محرر ف آناجزل النصاری 
المضطربة المحرفة المكتوبة بعد رفعه بسئين عديدة وآعوام مديدة » مع 
أنه پفر منهم مرات كثيرة و.سثغیث ويطلب من الله تعالی تخیر آجله 
بقواه « آجز عنی هذا الكأس » ویصرخ ويقول : « الهى الهى لم ترکتفی » 
ویسلم روحه وعند الصاب يطلب منهم الماء اكثرة عطشه فیعطونه 
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خللا بدله 4 وأى خلاص لعیاده ف هذه انحالة » وهو بزعموم اتی لم خلص 
ده م فكيف مکون مخلصا دئفسة ؟ ۰ 


وآما النقل : نفد تبين لك تهافث أناجيلهم واضطرابها ٠‏ والدلالة 
على عدم المعرفة به وعدم وجوده فى قيره ۰ والأعظم من ذلك عند كل 
ذى عقل سليم : قوله تعالی : « وما شتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » 
وأما قول متى فى الأصحاح السابع والعشربن : « فصرخ يسوع أيضا 
بصوات عظيم وأسلم الروح ٠‏ واذا حجاب الهيكل قد انشق ٠‏ الى اثنين 
من فوق الى آسفل والثرض تزلزلت والصخور تشققت والفیور تفتعت 
وقام كثير من الأحساد القديسيين الراغدین وخرجوا من القبور بعد 
قيامته » ودخلوا اادینة االتدسة » وظهروا لكثيرين » فهو قول بهت ومحال 
لا یخفی بطلانه على ذوی العقول من اثتساء والرجال ؛ لانه لو كان 
صحيحا لأطبق الناس على نقله ولم یتفق اخناء مثله » ولزال الشك 
عن تلك الجموع ف آمر سبدناً وع فحيث داموا على الححد له 
والتكذيب » دل ذلك على كذب ما نقله عباد الصليب ٠‏ واذا كان اليهود 
أعطوا دراهم رشوة كما علمت سابقا لحراس القبر حتى لا يخيروأ 
القائد وسائر الناس بملك نزل من السماء على قبر بسوع » کی لا يظن 
براعته مما نسب اليه أعداؤه » فكيف تكون هذه الآية العظيمة وشوم 
الأموات من قبورها ويدخلون المدينة ولا يكون ذاك حجة على من 
لد یومن به اذ ذاك ؟ ۰ 


واْضا : ما معنى تفتح القبور وقيام القديسين من قبورهم ؟ 
قهل كان استبشارا بمصابه ؟ فهم اذ ذاك ليسوا من أحبابه أو كان 
جزعا على مماته » آو خرجوا اعانة له قبل فواته ٠‏ فواعجيا لرب أحياهم 
بعد أن کانوا رفاتا » ولم یعینوه حنی قضى وماأت » وأحيا الدمن وصرخ 
عند تسليم الروح » ولم یقدر على ابراء ما ذه من جروح ٠‏ ولیت 

رم ۳۸ الجواپ الفسیح ) 
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شعری ما عمل هؤلاء الفدیسون أبقوا ف الدينة المقدسة آم کروا الی, 
كثير من الدهور ؟ ۰ 


آحد خوفا من الیهود » والذین شاهدوا هذه الآيات من الیهود وئو اطئوا 
علو اسان توا فا 


قانا : مثل هذه الات العظيمة اذا وفعت علمها من حضر ومن. 
غاب من الأعداء والأحباب لانها آیات نهارية ومعجزات نشنهر ف 
البرية » ويتناقلها آهل البلدان وتبقى مؤرخة بکل لسان فى سائر المال. 
بكل آرض وزمان » نعلم أن هذه الگتوال مما اخترعها وحررها آئمة. 
الضلال لیخدعوا بها ضعفاء العقول » و توصلوا الى جذب الدنبا دالکذب. 
عى هذا النبى الرسول ۰ 


وقال الفسرون فى قوله تعالى : « وما قتاوه وما صلروه واكن. 
سيه أهم » الا بات روى عن ابن عداس رضى الله تعالى عنهما : أن 
رهطا من الیهد سبوه عليه السلام وأمه ذدعا عليهم فمسخوا فسرده. 
وخنازير » فبلغ ذلك بهوذا رأس اليهود » فاتفقوا على قثله فساروا. 
اليه ایثتلوه » فآدځله جيريل عليه السلام بیتا ورفعه مثه الى السيماء » 


وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام » فلما خرج قتلوه 
وصليبوه ٠‏ وتال ابن الذذر : آتی یی عليه السلام ومعه سبعة وعشرون 
من الحواريين فأحاطوا بهم فلما دخلوا عرهم صيرهم الله تعالی كلهم 
على صورة عسى عليه السلام فقالوا لهم : «سحرتمونا لييرزن لنسا 
عيسى أو لنقتلنكم جميعا » فقال عاسى لأصحابه : من بشثری نفسه. 
منكم بانجنة + فقال رجل منهم : آنا عيسى فقتلوه وصلبوه » ورف الله 
تعالى عبهی 4.1 اعلام من بینهم + وقال آبو على الجياني : ان رؤساء. 


الرهود أخذوا انسانا ففثاوه وصلیوه على موضيع عال 6 ولم : 5 1 
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حدا من الدئو منه » فتغيرت حلیته » وقائوا انا قتلنا عيسى » لیوهمو" 
بذلك على عوامهم 4 لأنهم کانوا آتحاطو | بالدیت الذى 41 عيسى ایا 
اليهود مفعلوا ما فعلوا ۰ 


وقيل : كان رجل من الحوار ین ينافق عيسى عليه السلام فلما 
آرادوا قتنه قال آنا أدلكم ل4 وأخذ على ذلك این درهما : فدخل بيت 
عيسى عليه السلام فرفع عليه الصلاة والسلام الى السماء والفی شبهه 
على النافق » فدخلوا عليه وقتلوه » وهم بخلنون أنه یی علية السلام 5 
وقيل غير ذلك ٠‏ ش 


ثم اختلفو! فقال بعضهم : انه كان كاذيا فقئلئاه حقا ٠‏ وتردد 
آخرون فقال بعضهم : أن كان عیسی فأين صاحبنا ؟ وان کان صاحدنا 
فآین عیسی ؟ وقال بعضهم : الوجه وجه عبسی والبدن بدن صاحيتا ٠‏ 
وقال من سمع منه ان الله تصسالی برفعنی الى السماء : انه رفع الى 
السماء + 


وقتالت النصاری الذين بدعون ربوديته صب الثاسوت وصعد 
اللاهوت ٠‏ ولهذا لا يعدون القتل نقيصة حرث لم يضيفوه الى اللاهوتا 
ويرد هؤلاء أن ذلك يمتنع عند « الیعقوبیة(۱) » القائلين أن السرح قد 


» فى هذه السنة أخذ عميد كلية أصول الدين فى « شبین الكوم‎ )١( 
بعض طلبة الكلية الى الكنيسة الأرثوذكسية فى « شبین الكوم » للقاء أعده فى‎ 
'الكئيسة راعيها وطلبته . و أول اللقاء استهل راعى الكنيسة الحفل بسا‎ 
) معناه : اننا نرحب بكم فى هذا المكان » الذى جمع لأول مرة فى تاريخ « مصر‎ 
.من پدنیون بان خالق السماء والارض هو الله وحده . واذ كال : هو الله‎ 
وحده » نظر بعضهم الى بعض ۰ وتهاس طلاب كلية أصول الدین هل هو‎ 
صادق فى قوله هذا ؟ اليس عندهم أن الاقانيم ثلائة ؟ هل هو يجاملا ؟‎ 
.ولم يطق بعضهم الصبر على کلامه الذی استمر فيه على اثبات أن النصاری‎ 
مثلثون . الستم مثلثین ؟ فرد علبهم : نحن نعترف بالوحدانية مثل اعتراف‎ 
. اليهود بها والسللمین . ئحن نعترف بان خالق العام هو الله وحده‎ 
طلب على‎ ٠ .ممنظروا الى عميد الكلية وهم مندهشون . ثم حدث هرج ومرج‎ 
” آثره راعى الكنيسة من عميد الكية أن يشرح تطلبته عقائد النصارى‎ 
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صار بالاتعاد طد عة و احدة 6 أذ الطديعة اأواحدة 3 ام ددق فیها غا سو ته 


= فوقف وقال : انتم ايها النصارى مثلئون لا موحدون . فقاطعه راعی الکنیسقد 
بقوله : تمهل . انتظر . وآشار الى الحاضرین ۰ اسکتوا . ثم وضع شریط 
فيديو فى فيديو » واظهره على شاشسة التلیفزیون ۰ وثال : انظروا واسمعوا ٠.‏ 
هذا من ؟ هذا هو البابا شنوده الثالك راعی الكثيسة الارئوذكسية فى مصر 
واغریقیا و آسیا . هذا هو صوته . هذه هی صورته ۰ اسمعوا لقوله ۰ 
انه بإتول : أن خالق العالم هو الله وحده . وبعد ما سمعوا ۰ قال لهم > 
اذا تقولون علينا اننا متلثون ؟ وحار الجمع وانفضوا حيارى . 


وبعد أيام حدثنى عميد الكلية بهذا الاقاء وسألنی هل هم موحدون أن 
مثلثون ؟ فقلت له : الارئوذکس یقولون بان خالق اللعالم هو الله وحلكدهة ٠‏ 
فقال ٠‏ اذن هم موحدون ؟ نقلت له : نعم هم موحدون 5 ولکنهم خدعوكت 
الخالق وحده ٠.‏ قد نزل من على عرشه فى السماء ودخل بطن مریم بمساعدة 
روح القدس . ثم تدرج فى بطنها من نطفة الى علقة الى مضغة ثم خسرج 
طفلا .هو يسو السیح . فالله هو یسوع » ويسوع هو الله . هذا هو 
اعتانادهم . أى أن الله انقلب الى انسان ۰ وأخذ صورة انسان وحل بینهم 
على الارض ومشی واکل وجاع وتعری وظماً وآهين بالضرب والسب والقتل 
على الصليب . هذا هو اعتقلادهم : اله تجسسد » وأهين » ثم صعد الى 
السماء وجلس کہا كان فى البدء . 
تماذا لم تطلب منهم شرح العقيدة بالتمام والكمال ؟ اليس هذا هو 
ما عناه الله بقوله : « لتد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح بن مریم » 5 
نقد اعترف بان طلئفة منهم قالت : أن الله انقلب الى مسيح . وليس هوا 
واحد من الثلاثة فى نظر الطائفة الأخرى التى كفرها بقوله : « لقد كفر 
الذين قالوا : أن الله ثالث ثلاثة » وهی طائنة الكاثوليك ‏ والبروتستانته 
معها فى هذه المقيدة ‏ 
وقلتك لعميد الكلية : انه 2 سئة ألف وتسعمائة وتسعة وستین 2 
مدينة « المنصورة » كنت اجس وحدى على شاطىء النيل ٠‏ فمر على رجل: 
وحيائى وبجلس بجوارى . ثم تجاذب معى أطراف الضدیث ودعائى الى 
النصرائية . وكنت سنتثذ مدرسا فى معهد اأنصورة الديئى ‏ ولا يعرف هو 
عنی شنيئا ‏ وقد سألته عن عشانئد التصاری فشرحها لى ‏ وکان هو من" 
طائفة الادننتست - فقال العميد : اليسوا مثلثين ؟ فتلت له : ثيك 
الارفوذکس . ليس تثليث ذوات منفصلة . بل هو تثلیث مراحل لذاات واحدة . 
غالله هو نفسه الاين © و هو الرو ح القدس . وثبل نجسد الله فى بطن مریم 4 
سموه آقنوم الاب » وبعد خروج الله من بطن مریم سموه آثنوم الابن » وبعد 
قل الله سموه اثنوم الروح القدس . غهم بتولون بالتوحید » ولا یقولون 
بالتنزیه . هذا هو مذهبهم ‏ وهو مذهب اليعاقبة ‏ ویمکنك مراجعته فى 
کاب الفصسل لابن حزم » والملل للشهرستانی ٠‏ فتعجب العمیسد من. 
حيلهم على المسلمين . 
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متمیز عن لاهوت والشىء الواحد يقال مات ولم يمت > وأهين ولم 
بهن ۰ وآما الروم القائلون بآن السیح بعد الاتحاد باق على طبيعتين > 
فيقال لهم : هل فارق اللاموت ناسوته عند القتل ؟ فان قالوا فارق » 
فقاد آبطلوا دینیم » فلم يستحق السیح الربوبية عندهم الا بالاتعاد » 
وان قالوا لم يفارقه فقد التزموا ما رد على اليعتوبية وهو قتل اللاهوت 
مع الناسوت » وان فسروا الاتحاد بالتدر ع » وهو أن الاله جعله مسکنا 
وبيتا » ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت آبطلوا الهیته ف نك 
الحاله وقنا لهم : آلیس قد أهين ؟ وهذا التدر یکفی ف اثيات النذ صة » 
اذ لم یأنف اللاهوت اسكته أن تناله هذه النقائص » وان كان قادرا على 
نفرها ٠‏ فقد آساء مجاورنته ورضی بنقيصته » وذلك عائد بالتقص عليه 
ف نفسه ۰ وان لم يكن تنادرا فذلك أبعد له عن الربوبية » وهؤلاء ينكرون 
القاء الشمه ویتولون : لا يجوز ذلك لگنه اضلال + ورده أظهمر من أن 
يخفى ۰ 


على آنا قد برناه أيضا فى محله من هذا الكتاب » ويكفى ف اثباته : 
أنه لو لم يكن ثادتا لزم تكذيب المس.عم وأبطال نبوته ء بل وسائر النبوات + 
على أن مرقس فى الأصحاح الخامس عشر قال ان المصاوب صرخ بصوت 
عظيم قائلا ايلى ایلی لما شبفتنی ؟ أى .الهى الهى اذا ترکتنی ؟ 
أو خذلتنی ۰ وهو ,ناف الرضا بمر القضاء » ويناف زعمهم بأنه نز 
الى الأرض ليخلص العالم من الخطيكة » ويفدى نفسسه » ویناض 
الثسليم لأحكام آب ه الحكيم » وأئه شكى العطش وطلاب الماء ٠‏ 
والانجيل مصرح دأن السیح كان يطوى أربعين بوما ولرسلة » الى غير 
ذلك مما بنادی على آن الصلوب هو الشبه وآنه رفع الى السماء » وهو 
على ما صح من المحادیث ق السماء الفا ية + وهو هناك مثیم حتی 
بنزل الى ب الدجال و االخئزیر ویمحو ا 5 
ویملژها عدلا كما ملكت جورا » ثم بحيا فیها أريعين سنة أو ثمامها 
من سنى رفعه » وكان اذ ذلك ابن ثلاثين سئة » ويموت كما تموت الیشر » 


ويدفن فى حجرة النبی لر آو فى بيت المقدس ٠‏ 
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وقال قتادة : رفع الله تعالی عيسى عليه السلام اليه فكساه الریش 
وألبسه النور وقطع عنه لذة الطعم والشرب » فطار مع اللاگكة فهو 
معهم حول العرش » فصار انسیا ملكيا سماو,ا آرضیا * وهذا الرفع 
على الختار كان قبل صلب الشبه » وف انجیل لوقا ما يؤيده * وآما 
.رؤية بعض الحواررین له عليه السلام بعد الصلب» فهو من باب تطور 
الروح » فان للقديسين قوة التطور فى هذا العالم » وان رفعت آرواحهم 
الى المحل الأسنى » وقد واقعم النطور لكثير من أولياء هذه الأمة » 
وحكاياتهم ف ذلك يضرق عنها نطاق الحصر ء قاله الوالد عليه الرحمة 


فى تفسيره : ولقد. آحسن القائل : 


بان النصاری 
E ١‏ الى اليهود وقالوا 
واذا كان ما يقولون حقا 
حين خلى ابنه رهين الأعسادى 
فلان كان راضیا بأذادسم 
ولان كان ساخطا فاتر کو 0 


والى ای ژالسد سوه ۱1 
انهم بعد ضربه صسلیوه 
وصحیحاً ۰ فأين كان آیسوه 1 
آتراهم آرفسوه آم آغخسیوه ۴ 
فاعمسشوهم لانهعسم عد ذس وه 
واعیس‌دوهم ¢ لانهم غلسوه 


ولعل لنا عودة الى هذا البحت ان شاء الله ۰ 
علو جد kK‏ 
النصل السادس 


وأما وله 2 السیح مخلص العالم ع«( الى آخره 2 


برید د ما زعمته النصارى من أن آدم عليه السلام لماخالف ما 
آمر ده E‏ الجنه من عدم شربان الشحرة والذكل منها 6 فأكل و 
منها » فاستحق العقاب فأشفق من ذنبه فرحمه الله تعالى ولطف يه 


وحواء 


وفداه بایثه امسج 6 فكان كاما نزل به من أعدااكه فهر فداء لادم وقضاء 
عنه د شرت عم ضا عن رفاهیه آدم وأهين بدلا عن عزه الذى آمله ف 
الجنه 4 وصاب على خشرة لنناو له من الشدرة 4 وسسموت یداه ۱ 
لامتدادهما الى الثمرة » وسفی الخل عند عطشه وهو على الخشة 
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لاستطعام حبلاوة ما أكله » ومات بدلا عن موت المعصية الذی كان آدم. 
پتوشعه آولا موت الهه السیح بدله + وذلك أظهارا لشرف المسيح اذ 
جعله خروف العالم وقربانا عن آدم وذررة آدم » فصبر ولم يمانم 
واستسلم ولم ينازع ٠‏ فهو الاله الخروف الذى ف الكتب السماوية 
بهذا اللقب معروف ٠‏ فهو الله وابن الله وخروف العالم وابن داود اين 
الیشر وفلداء آدم والداخل بدلا عن العاصين الى جهنم » فهو الاله 
الثتول الصلوب وابن الله وابن آدم وابن مریم 6 فهو الله و الله هو هة 
ولا يقال اثنان ولا ثلاثة » بل ,قال الاب والابن وروح القدس اله 
واحد » فالواحد ثلاثة والثلاثة واحد ٠‏ وهذا خلاصة زعم المؤلف 
التصرانی فى حق لسیح الخلاص » غير آنه فاته أن بذكر أيضا ما قاله 
رسولهم بولس ف الأصحاح الثالث من رسالته ألى أهل غلاطية أن. 
المسيح ملعون أيضا لأنه تحمل اللعنة عن ذرية آدم وعمادتة : « ولكن 
المسيح قد اشترانا من لعنة الناموس » وصار هو لعنة عنا لأنه مكتوب : 
ملعون كل من یملق علی خشبة 4 انی بفته ۰ 


اال ايمر ال م كر المسييح 


الذين بومنون به من اللعنة حیث صار لعنه من آجلهم 4 وذلك متدمله 
على نفسه ما كان على الناس من الاعنه ات أشعراء 
(ص ۰۳ ) ان اثرب وضع عليه اثم جمیعنا وقد آوی عنهم بموته وصار, 


لعنة من آجلیمبتلقه على الصلب » لأن كل من علق على خشبة ملعون + 
فالسیح متعاقه على خشیه اليب حلب على نفسه هذه اللعنة أى صار 
ملعونا ٠‏ وذلك لینلجی الذين يؤمنون به من الیهسود من لعنة 
القاموس + فالواجب اذن ترك الناموس واتباع المسيح والاقامة على 
ايمانه » ولكن المسييح لم بنج الیهود فقط > بل قد أنجى جميع تون 
من عنة الخطيكة كما بظهر مما پلی » أنتهى بلفظه * 

فيقال لهم فى الجو اب عن التخلیص : آلستم تفولون أن آدم عليه 
السلام استرجع وثاب 4 فأى شىء أبقت التونة من دنه والتائب من 
الذئب کمن لا ذنب له فصار حانئذ فقتل المسيح عبثا تعالى الله مئه 
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ثم يقال لهم : أخبرونا عن هذا القضاء الس هو استدراك مصلحة 
الأداء » وهو أن يآتى القاضی يمثل ما فوت ؟ فان قالوا : نعم + لا : 
فالذی فونه آدم الانکفاف عن الأكل فیکون فضاوّه بنصبوم الممسيح 
ووصى له الأرمعيئيات فلا حاجة الى قئلةه » فان قالوا : ان آدم وجب 
عليه موت المعصية وهو الخلود ف النيران آبدا وهو أعظم الميتين فجاء 
موت المسيح قضاء عن ذلك اموت » فصار من جنسه + قلنا : هذا باطل 
لأنه لو كان موت المسيح من جنس موت آدم لكان اماته الله تعالى 
موت نالخطيئة » وکان مخلدا ف الذار بدلا عن آدم فموت الطبيعة ليس 
بدلا عن موت الخطيكة » واذا بطلت دعواكم بطل تل المح اذا صار: 
سافجا عن العنی فارغا عن القاكدة ٠‏ واأرب یتعالی عن العيث ۰ وثثلنا لهم 
أيضا : ان ولد الصلب أولى من ولد الینت فى كثير من الأحكام فولاد صلب 
آدم آوای ف الفداء من ولد بننته » وهو المسيح » فان ثقالوا : هو اين الله فلا 
بلج لفداء الخلائق غيره ٠‏ قلنا آلیس عندكم فى التوراة أن اسرائیل هو 
لكر أله واليكر أوانى وأفضل عند أبيه ؟ مهلا فداه به وام يدع الناس ف 
عذاب الى مجىء السیح ؟ ثم نقول : السیح عندكم هو الاله الأزلى ٠‏ 
وعند طاکفة منكم هو اين الاه ذكيف يستقيم آن کون الله تعالى تنفس4 
أو ابنه بدلا عن عبيده ؟ والّه سبحانه هو الذی ,توف الثنفس وبآمره 
وارادته » فیتحد حینثذ الفانل و الفثیل فیکون قاتلا قتيلا ٠‏ ثم نقول : 
آرآیتم أن رجلا آمر عبده بآمر فخالف العبد فعضب عله ووعده فخااف 
العبد وآشفق من عتويته ور جع خدمته وشمر ف مرضاته » فعطف 
عليه مولاه رحمة منه » ثم التفت الى ابنه فقال : هذا فداؤك فتد.لم 
روحه أو الى تفسه فاقتل نفسه عن عبده ٠‏ آكنتم شعدونه حکیما آو عاقلا ؟ 
فاعترفوا بالحق ولا تغالطوا آنفسکم + ثم نقول آستم عبتم قول ربنا 
تبارك وتعالی فى الثر آن العظیم : « وما فتلوه وما صلبوه ولکن شسبه 
لهم » وقد بشر عیسی بمحمد پیل وشهد بنبوته » وکذلك جميع الأتبياء 
عليهم السلام ق کتبهم شهدوا بنبوته كما بیناه وثقلناه وآثبنتاه سابقا » . 
وااثبی محال علره الكذب وقد آخبر عن الله سبحانه آنه بقول : < وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » ففى تکذیسه تكذيب لكل نبوات 
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الأنبياء » عیسی فمن فوقه علیهم السلام » وقد زعمتم أن قتل انشبه 
فداء عن السیح عليه السلام ظلم وحیف لا .ليق بالحکمة » فکیف نسیتم 
نفوسكم ههنا وجوزتم أن فنل الله تعالی نفسه أو ابنه وینکل به عن يد 
أعدائهة فداء عن آدم وام تجعلوا ذلك ظلما وحیفا والجور لا يجوز على 
العيد ؟ ثم يقال لهم : هل جعلتم هابرل بن آدم عليه السلام الذى قتله 
قابیل هو كان فداء لأنها من جوهر أبيه واما السیح فهو ابن الاه وهما 
من جوهر واحد » فکان الفداء بهابیل آولی ولاسیما آنکم توجبون على 
الله تعالی الاصلح لعباده ٠‏ فالاصلح ف حقهم أن لا يعذيوا مدة خمسة 
آلاف سنة الى ارسال السیح وصيرورته فداء ۰ وله مندوحه عن ذلك 
بقتل هابيل + ثم يقال لهم : آلستم رویتم فى توراتکم أن الله سبحانه 
قد فدی ولد عيده ابر اهیم بذیح عظرم ؟ فان قالوا بلی قلنا لهم فكان 
- ولد.عبده آزکی لدیه وآعز عليه من ولده السپح الذی هو وایاه شیء 
واحد وجوهر واحد آم تقولون آعوزته الغنم فلم يقدر على كبش 
رذبحه ويريح العالم من فتنة المسيح ؟ وقد روپتم فى الأصحاح الثانى 
واتعشرين من سفر التکوین ف التوراة : ان الله تعالی قدم الى ابر اهیم 
كيشا بدل ولده لما آمر بذبعه فعزم على ذلك رحمه منه سپحانه 
ولطفا » فلعله قد آمر السیح فى حق نفسه بما آمر به ابر اهیم فا حسق 
ولده » فاستسلم وصار پخبر بذلك تلام ذه كما كان اپراهیم پخبر به 
ولده » ثم لما صح » عزم على تجرع کاس اانیة لطفا به وفداه برچ 
قد حضر آجله » فان عناية الله تعالی بالمسيح لا تقصر عن عنايته بولد 
ابراهیم علٍهما السلام ۰ وقد آوحی اله تعالی الى أشعياء أن یقسول 
لحزقیا ملك الیهود انه زيد ف عمره خس عشرة سنة الى آخر ما ذکره. 
هذا ااولف عن مسالة حزقيا ۰ 
واذا كان هذا وشبیه غين مستحیل عند التضيارق + غما الذی 
أحاله ف حق السیح ؟ وقد تضرع الى الله غير مرة ف صرف كأس 
اة عنه » كمأ شهدت به آناجیلکم التى ذكرنا معضبها » والممسيح 
لا ترد له دعوة + ولعل الله قد استجاب دعاءه وحال بين الیمود وبين 
ما آرادوا منه » ورفع اليه + والدليل على ذلك : ما ذكره فى الانجل ۰ 
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وئد قدمناه لك أنه ح نما أراد أمساكه نزل عليه ملك من السماء لتقوبته 
خافهم ذلك وأخصف ۰ ويقال لوم : لم تنكرون ان الله تعالی تاب على 
عبده آدم وعاق عبده المسريح فى فداه بکافر أو يمؤمن عجله الى التجنة 
لاسيما وقد استعمل المسيح الحيدة فى الجواب وعدم الافصباح لا 
سأله رئيس الكهنة آهو المسيح كما تقدم ؟ وبقال لهم : کل ولون ان 
أحدنا الوم اذا عمی ربه آنجزکه التوبة آم لابد أن يقتل ويصاب ؟ 
خان قالوا تجزثه التوبة » فيقال لهم : فهل هو أولى من صفى الله آدم 
اذ قاتم لابد فى توبته من ةتل السیح لأجله ؟ وان قلتم لا تجزگه آگذبتم 
بولس حيث يقول ف رسالته : « أولا تعلم آن اهمال الله لك من العقوية 
انما هو ليقيل بك الى التوبة مجزية فلا حاجة الى ققل وصاب ٠‏ وكذا 
روزتم عن المسيح فى الانجيل أنه قال : « اقترب ملكوت الله فتویوا 
وآمنوا بالبشری » فقد شهد السیح أن التوبة مسنقلة بمحو الاثام 
فلا حاجة الى شىء آخر » ویقال لهم : ما تقولون فیمن مات قبل مجیء 
ا مسيح عليه السلام ؟ آکانوا کفار ! آم مؤمنين ؟ فان قالوا مؤمئين فقد 
سلموا أي لا حاجة الى فتل المسيح فى تخا,صهم اذ ايمائهم مخلصهم 
لا غيره » وان قالوا كانوا كفارا كذيهم السيح أذ فال فى الانجيل « 59 
لم آرسل الا الى الذين ظلموا من بتی اسرائيل » وان الأصحاء لا 

يحتاجون الى الدواء » وآنتم قلتم : ان المسزبح نزل من السماء لخلاص 
كل الناس فان قالوا نعم قلّنا فما تقول فيمن مات فيل نزوله عليه 
السلام ؟ وكيف الطريق الى بلوغ دعوته الهم ؟ فان قالوا تعذر تلافا 
آمره وفات استدراكه بموته + قلنا : فاذن دينئذ تکونون قد نسبنموه 
الى اآظلم حيث لم ينزل ۳9 قبل ذلك » 0 آخر نزوله حتى 

مائوا على الضلالة والكفر » و 


كيف صار الأدياء أحق مال همه منعم 0 
وق هذه alll i‏ قدم أصلكم وان م هام ۳ وقالوا : أن م ار ا 42 5 ۳ الأحباء 


وهو حی ثم مات فدعا الأموات فى قبلور هم »فمن ا < ومن آبی 
هلك ٠‏ فنتول لهم آدعاهم ف قبورهم وهو حی آم دعاهم وهر ميت ؟ 
فان قالوا : دعاهم وهو ميث سقطت مکااتهم وتبين جنونهم » وان قااوا 
دعاهم وهو حى فقد نقضوا قولهم انه مات ٠‏ ثم ,قال لهم : آدعا المؤمنين 
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والکفار أم اقتصر على الؤمنين ؟ فان قالوا : دعا الجميع ٠‏ قانا لهم م 
فلعله دعا فرعون ونمروذ فآمنا ودعا جماعة من الموحدين وام يجيبوا » فهل 
تشكون فى آحد الفریقین ؟ فان توقفوا فى ذلك فیکونوا قد جوزوا أن 
يكون. فرعون وآشباهه ف الجنان » ومن مات على التوحيد ف درکات 
النیران » لاحتمال تغير الحال وان قالوا بل کل على ما مات عليه من 
كفر وايمان ٠‏ قلنا : فدعاء المسييح عآيه السبلام آیاهم وکونه مات 
بسپبهم وشح عبثا ملا فاقدة ٠‏ فان قالوا : لايد من صورة الدعوة لهم 
لاقامة الحجة عليهم فى القيامة خلنا : قد دعتهم أنبراؤهم اذین نتزعمون 
أنهم أنبياء السیح آرسلیم الیهم لأنكم تزعمون الوهيتة » فالرسن 
الذرن کانوا قد دعوهم الى الایمان کموسی وغبره هم رسل الممسيح 5 
وآقامو! الحجة عليهم » فما حاجته الى تجشمه واحتماله آمرا قد فرغ 
مئه » الا أن بقولوا بأن آنبیاءه ورسله لم بخيروه يما فعلت أممهم 3 
ولم ددر هو ما آحدثوا ف التبليخ عنه 4 فنزل يعلم.حقيقة الأمر ومقال 5 
لهم : اليس قد دعاهم فى حال حیانه فزعمتم أنهم وئبوا عله فقتلوه » 
آفترون أنه فى حال مماته أقوى منه فى حال حياته ؟ فما يؤمنكم ويدريكم 
آنه حين دعاهم فى الشور وثبوا عليه وفتكوا به كما فعلوا به وهو حى ؟ 
اذ كان لا يستحيل من الأموراث الدعوة والاجابة » فلا يستدل منهم 
الأقتل بوالاهانة ويقال لهم : آلیس عندكم أن اللاهوت والناسوت اتحدا 
فصار. مسيحا + فان قالوا يلى قلنا : فأيهم اميت ؟ فاذا قالوا : 
الناسوت + ثانا : فكيف استقل بهداية الخلق ناسوت ميث وعجز عنه 
لاهوت حى ؟ فتقولون أن ناسوت ااسیح آقدر على ااهداية من لاحونه ؟ 
وآ ضا : فان انناسوت فى حال اتهاده آقام فوق الثلاثين سنة بااناصرة 
وآورشلیم ولم يتجاوز ذلك » فلما فارق لاهوته پوما وليلة قلتم انه 
أتى الاموات وهم فى آکناف الثرض متفرةون فدعاهم » فما تری 
النادبوت على مقتضى ذلك الا أعظم إأحاطة من اللاهوت ٤‏ وما نری 
لاهوته الذى كان متحدا بجسده الا حيسه عن خير كثير » اذ عطله 
عن الانیعاث ونشر الدعوة » فكيف يكون اله حى نمض منس؛ جسد 
مرت ففعل ما فعل ؟ ۰ 
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ن قالوا ان اللاهوت مات فقد کفرو ا من قريب » وبقال لهم : 
۳ وهو اله واحد ؟ فان الوا أحيزاه غيره قلنا : هذاك 
الغير الذی تولی مونه واحیاءه آحی هو آم میت ؟ فان قاللوا : هات » 
كان ذلك محالا اذ :الميت لا بحبی ولا یمیت » وان قالوا كان حیا قادرا 
آمات السیح ثم آحیاه + قلنا : فقد اعترفتم حينئذ أن السیح عبد من 
عبرد الله تجرى عليه الأحكام من الموت والاحياء 6 وف ذلك بطللان 
شريعة آمانتکم » اذ تقولون ان المسيح اله حق غير مخلوق » وآنه آتفن 
العوالم وخلق كل شىء ؛ ثم يقال لهم : خبرونا لو ثم يتب آدم هل كان 
فنتل المسيح يستقل بخلاصه دونها ؟ فان قالوا نعم .فى دم المسريح خلاص 
وان لم يتب » فحینگذ خلت التوبة عن الفائدة » ولزم أن یکون كل 
فاجر وکافر قد خلصوا : فان التزموا ذلك يقال لهم : فاليهود ویهوذا 
وفرعون ونمرود قد خلصوا آیضا وآنتم لا تقولون بذلك » لکنه لازم 
لكم ٠‏ فان قالوا بل الخلاص بمجموع الأمرين قلنأ : فاذن لا یکون 
دما كافيا لادم عليه السلام ما لم رضم اليه التوبة » فهو حينكذ پنقص 
عن مقابلة آدم ٠‏ وفيه العجز من خلاصه لولا الثوبة » ومن عجز عن 
خلاص عبد واحد » فانه عن خلاص سائر العباد أعجز ٠‏ 


۱ وقال مرقس ف خائمة انجيله ان السیح حين ودع تلاميذه 
صاعدا الى السماء قال لهم : « اکرزوا الانجیل فى الخليقة » فمن آمن 
خلص ومن لم یمن فانه يدان ويجازى » فالا مان هو المخلص بش-هادة 
المسيح لا قتل المسيح ولا صلبه ٠‏ 


ورقال لهم دنه E‏ اا A.‏ 
السلام .وء ممکتا ‏ قدرة الله تما ی آم كان سبحانه عاجزا عن لام 
عراده ؟ فان قالوا لا يمكن » جعلوا الله تعالی عاجزا مضطرا وساد 
كتب الله تعالى تكذبهم »> أذ هی شاهدة له بالقدرة الكامالة على كل موؤمن ٠‏ 
وان قاأوا : كان قادرا فانهم یکونون قد تسوه أذ ذاك الى الدور 
و الظم »> سبحانه وتمالی » أذ عذب آدم أو ثئل السیح وهو قادر على 
سلامته » وذلك مشوش على أصولهم بالتحدمين والتقبيح + 
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وخلاصة الكلام أن مسالة التخا ص 


کیقما قلیو ها فوی باطلة وخبوط 


:آدلتها عاطلة لا موافقها عتل ولا بطابقها J‏ ۰ 


فأجل ف مبدان ما ينا عه خیول الأفكار 4 وتآمل ما حررناه 
من الأدلة على بطلانه » تأمل منصف ميز الزيف من النضار ٠‏ والعجب 
من النصارى الخفش أنهم قد تعاموا عن الشمس ف رابعة الذهار : 


تسا انوم حیث خص‌ وا ریسم 

اجملوه مقهسورا لادنی خاشه 
قرنوه باللسين سساعة صله 
عجبا ۰ وهل يبقى الوحود وربه 
هذا لعمركم الصسغار بعينسه 
قوم تسربل بالخس ال عقولهم 
عدوا الصليب لاجسل أن الهم 
آهو العدو < ام آلاله * فبینسو! 
قد زین الشسیطان ف انکارهم 
نولا الاله فداهم فى زعمهسم 
.قولوا لهم قد تاب آدم فاعتنى 
ام بدر ما مس الجحيم وک‌رها 
واعجز رب لم تج عبیسده 
الا باذهاب الحياة وروحه 
أن او ١‏ ویس هسق نسم 
حاشسا ولا » فالاله مزه 
تعسا لقوم حيث صاروا ضحكة 


و قد آهسن ااشائل 
هسذا لعمسركم الهوات فبئسما 


حصلوه يبفدى عبسسله نئمساته 


لعن الاله الزاعمسين (اتهسم 
3 كذاك 3 لس الضاكل و كلهم 
سسهقا لهم فلرا السديل وزینت 


فى زعمهم بقبسائح الأقوال 
واخسهم فى سبائر الاحوال 
طلس إن تلاو ال 3 الافمال 
فى لحده متقطع الاوصال ؟ 
هذا لعمرى غاية الاضلال 
صكبت عليه يداه فى اسلال 
فقو امم ف کر 0 و عقفال 
معنى يبدل هديهم بضاال 
وكدا ذراري4 من الأصواآل 
دآموا على حر الجحيم الصالی 
بالعفو والغفران والاففسال 
وماله الفردوس خير مال 
فى زعمهم ويخصهم بنوال , 
وديتمهما بابل و الاذلال) 
فيبوء عند تجاتهم بوبسال 
بنجاتهم » يا خيية الامسال 
سبحانه وهو المزیز العالى 
فى كذب اقوال وسوء فعال 


تقل السداة مؤصهسم فى رهسا 
یا عمز ذات نفعها فى فر ھا 
قنلوه من فة الیمود وهزيها 
۱ مھ ا4ا 4 ۱ Lar aft‏ 


0 
يان 


آر ۳1 سم وسا ردت ه id ad‏ 


قال النصرائي : « فهذه ‏ أصلحك الله شروط الذيوة ودلائلم-] 
.و عالام نها ذعرففا هذا الذى افررت ڏه بماذا تنبا ؟ وھا نیوتسه النی 
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ظهرت ؟ ويماذا أستدق عندك أو عند فر ك اسم النيو ة ؟ وما الدایل 
على دعواه ؟ فان قلت : انه آخبرنا بأقاصيص الأنبياء الذين كانوا قبله. 
فى الزمان السائف كنوح وأبراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وسائر 
الأولين أنذين ذكرهم فى كتابه فحواندا : اکرمك الله انذی لا تقدر آنت 
ولا فرك أن ينكره أو بدفده : هو أنه انما آخبرنا يما سبقت معرفتناً 
يه » ودرسته صيدائذا وأطنائنا فى المكاتب » فان ذكرت قصة عاد وثمود 
والنافة واصداب اليل ونظائر هذه القصص » فلنا لك : هذه أخبار 
باردة وخرافات عجائز الحی اللواتی كن يدر ءي" ليون ونهارهن » و نی 
ذکرها دلیلا على نبوته ۰ ۰ فد سقطت عنه شريطة من الشريطتين الآتين 
توجبان أثذبوة ۰ فان قلت : انه آخبر بما يكسون ذبل كونه » أتزمناك 
توضيح ذاك لان هذه ذيف ومائد؛ سئة قد مضت من ذأك الوقت » وكان 
بحب أن يصح ویتحاق عندك شىء مما أغبرك أنه سیگون ٠‏ وأنت تعلم 
پونعلم بالحقيقة انه لم بات فى هذا الباب بشىء ولا نطق فيه بتمة 
ولا وه بدرف واحد » فسةطت عنه الشريطة الثاثية من شريطنى. 
الد وة ۰ واف د خلا من الث عريطتين ا/للنين توجبان دسم النيوة 6 وأصذر 
منهما ٠‏ وهما متضمننان للایات والعحاتب المتنمة » فلانظر فى الآيات : 
هل آتی من ذأك بشیء ؟ فنقول : : انه زعم فى كتابه أنه قیل له : « ومسا: 
منعذا أن نرسل بالآيات الا أن تب بهسا الأواون » ( الاسراء الآية 
الحادية و 0 ١‏ أى اولا أن یکذنوا بآياتك كما كذيوا بالایات التي 
جامد ب" الأراين دن بلك لاعطیناك الایات ۰ فلهءمری آن هذا من 
: 558 یی السلا | الناظرين و فى توائن جدود النطق ٠‏ 
وانت داع س أ 1 الله س وكل من يسمع هذا الجراب أن مساحيك 
آرا نفك به من .۰ + النبوة لأنه لم يقدر عليها + وكيس أن مثلك فى 
لااد و و كل ادن :حدق ( آننهی + 


فآقول : انا بعد أن آشتنا لك معجزات النبی عليه الصلاة والسلام 
وسردنا اك الكثير منیا » ,تبين لك آن ما طال به هذا النصرانی هن ا 
إ* د 00 تكله م اد کد ادستبان اك مرار'ا رد أمخاأه من کلامه سمل 
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له ۷ ما سم 


على قعفعة خالية عن سلاح » وشبه لا پنادی علیها بالفلاح » وذكر 
آشیاء یکذبها ابظاهر والحال التواتر » ویظهر ز,فها بلا محك عند کل 
صبرف ماهر » وكذبها لا يحتاج الى تنبيه » لأن شتشغنها لا يخفى 
بطلانها على كل نبیه » فلذا نعرض عن رد ما لا طاثل تحته من الألفاظ 
معدم ما يتعلق غرض معتد به من الأغراض » ونتکلم على ما پتزم عليه 
الكلام خشية ملل من اراد بلوغ المرام * فنقول : 
.من كان فى العجزات الفر فى ظما غفى کتساب الشفا ری من الفال 
فالله يجعلنا من خی أمته | ومژمنین بلاروع ولا وجل 
لاخفاء أن معجزات سیدنا ومولانا محمد يلير وآياته قد كثرت 
“لا مطمع لأحد فى حصرها واستیفاء جميعها لكن على المكلف أن يحفظ 
«من ذلك ما پرسبخ به التصد.ق فى قلبه » ويآمن به ان شاء الله تسالی 
المتزازل على نفسه ۰ ولا شىك أن القاضى عياض رحمه الله تعالى ذكر. 
هن ذلك فى کتابه الشفاء ما بحصل هذا المعنى » وبانتضی بفضل الله 
تتمالی مزابد المحبة التى تحمل على الاقتداء بهذا اثنبى الشريف » وتتبم 
آثاره صلوات الله تعالى وسلامه عليه ٠‏ وقد آوردنا شيثًا من ذلك 
خیم تقدم ۰ 1 


واعلم : أن المعجزات والایات وأدثة الصدق » وان تكاثرت مرجعها 
:الى طريقين : عقلی ونقلى اما العقلی فوجوه ستة : 


آحد ها معجز آث بلاشه التر آن على 5 دسيق وسیاتی ضا أن 


شساء الله تعاای 


وكثائيها : اخباره صلی الله تعالى عليه وسام بالعییات ق التتاب 
المزمز وق الأخبار 4 ود سحر لك ساحل له ۰ 


اثالث : انه عليه الصلاة والسلام قد بلغ فى الحكمة اانذارية 
.کمعرثة الله تعالى وصفاته وأسمائه وأحكامه وف الحكمة العماية وهی 
علم الأخلاق وسياسة المان وتدبير آمر الخلق اباخ العظيم » الذى 
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Oe 
لا يمكن العقلاء الوصو اليه فى مثين من السنين » ووصل اله بغتة من‎ 
۰ غير تعلم ولا مخالطة داد معروف بالعلم‎ 
الرابع : انه نقل عنه معجزات خارقة للعادة كانشسقاق القمر‎ 
۰ وتسليم الحجر وانقياد الشجر الى غير ذلك 4 مما ۹ زکصر‎ 


كثيرة جدا 1 


احدها : ملازمة اتصدق من أول عمره علربه الصلاة والسلام الى. 
آخره » فان أحدا ما سمع منه كذبة قط » وقد اعثرف له آعداوّه بذلك » 
وأيضأ لو صدر مئه الكذب وأو مره 1 عمره أنيزه دد اوه بذاك ۰ 


وثانيها : ترك الدنيا والأعراض عنها وعن زخارفها ع الدوام » 
حنی آن قریشا عرضوا عليه المال والزوجة والركايسة لترك هذه 
الدعوی » فلم بلتفت الها ۰ 


وثالثها : كان ف أعظم الدرجات ف السخاء » حتى أنه سبحائه 
وتعالى قال له( ولا تبسطها گل .سط »وف الشجاعة حتى أنه لم يفر قط 
فى الحروب ولا تزحرح للفرار ولا هم به قط » ولا تزيده كثرة العدو 
وقلة من معه الا قوة وزبادة شجاعة واقدام ۰ 


ور ابعها : أنه کان صلی الله تعالی عه وسام ف اة الفصاحة 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام » أوتيت مجامع الکلم )© ۰ 


وخامسها : آنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحمل فى آداء الرسالة 
أنواعا من اشاق والمتاعب لا يثيت معها الا من هو على الحق من اله 
تعالى وهو عليه الصلاة والسلام مع ذلك مصر على دعوى الرسالة » 
وام راظهر ف عزمه فتور ولا ف اصراره قصور ٠‏ 
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ل سس 


وسادسها : انه عليه الصلاة والسلام کان مع آهل الدنیا فى غامة: 


وسایعها : ما كان عليه عليه الصبلاة و اسلام من حسن الخلق 
حتى انه لا پزداد مع الغضب الا حلما ۰ 


وثامنها : حسن ذائه الكريمة وما اشتملت عليه من الحاسن انتی 
هی خرق عادته ولم توجد لبشر سواه ٠‏ وما أحسن قول عبد الله بن 
رواحة الأنصارى رضی الله تعالی عنه فى ذلك يشير الى محاسنه لل 
خانا وخلقا » وأنها وحدها كافية فى الدلالة على. صدقه : 
لو لم تكن فيه آيات مبينسة ‏ لكان منظره يفيك بالخسير 

ولهذا أسلم آبو ذر رضی الله تعالى عنه بمجرد رؤية ذاته عليه 
الصلاة والسلام وال : لما رات وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب. 
ولا یخفی أن مجموع هذه الأوصاف بل بعضها لا يكون لغير الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام ء 

وتاسعها : أنه عليه الصلاة والسلام انتصب مع ضعفه وقلة ذات 
يده وعدم الملك ف آنناکه عله الصلاة والسلام وغه آعوانه وأئصاره 
حربا لجميع أهل الأرض ذات الطول والعرض آحادهم وأومساطهم 
وأكاسرتهم وجبابرتمم ¿ فتلل آراءهم وسفه أعلاميم وآبطل ملكهم 
وهدم دولهم وظهر دينه عليه الصلاة والسلام كما وعده ريه تعالی على 


01 


عددهم وقوة عدد هم ودسدة شوكتهم وحدة شكيمتهم من فرط حمینوم 


سماوى ۰ 
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س واا — 
ولیس لما تبنی يد الله هادم 

السادس : أنه تایه الصلاة و ااسلام ظور فى زمان آحوج ما كان 
الناس فيه الى من يهدى الى الصراط الستانيم ویدعسو الى الدين 
القورم » وینظم الأمور وضبط حال الجمهور » لکونه زمان فترة من 
الرسل وتفرق السپل وانحراف فى الملل واختلاف للدول واشستعال 
للضلال واشتغال بالحال ٠‏ فالعرب على بكرة آبیها عاكفة على عبادة 
الأوثان » ووآد البنات ٠‏ وادعى كثير منهم أن الملائكة هم بنات الله عز وجل 
والفرس مع كثرتها دائمة على ايقاد النیران واتخاذها آلهة من 
دون الرحمن » واباحتها وطء الخمهاث وتحليلها نكاح الاخوة للاخوات » 
.والذتراك جاهدة جهدها فى تخريب البلاد وتعذيب العباد » والهند جاثمة 
على عبادة البقر و السجود للشجر والحجر » وااليهود قد أولعت بالجحود 
.واخماد الحق وئمسکت بحب الركاسة وقول الباطل واعتقاد الجسمية 
والصورة ونحوهما ان تنزه عن النقائص وسمات الخلق » وتدینت بالتش 
حتی فى تبدول الدين والشرائع » وصفات الرسل وسیرها » وما تقرر 
.من عصمتها التى كانت مکتوبه عندهم له الالواح والورق ۰ والنصاری 
آصبحته حیاری سکاری ف خبط عظیم وتداتض ,مب فيه بعقولها 
الشیطان الرجیم » جى تجرات ونسبت الولد المولی الذی جسل آن 
يكون والدا أو مولودا وثلثت الالهة » وفاهت بهذيان لا برضی بنه ذو 
عقل وآمست لغير مولانا جل وعز ركعا وسجدا ٠‏ وهکذا ساگر الفرق ۰ 
كل يخوض ف آودية الضلال » وقد غمرته لجج الجیالات وتخطات 
الخيال » وبلغت آنواع الشرور حدها وتناهى فى الأرض الباطل وكمل 
وعم الأمصار والقرى والسهل والجبل » ولا شك أنه قد آلف من حال 
الکریم جل وعز أن عیاده اذا يلعوا هذا البلغ ف الفساد الثناهم, 
اين 6 ب سحث اليم بمحض فخله من يحدد لهم ما عفى عنهم من أمر 
الدين » ويرسل حيندذ الرسل رحمة للعالن ٠‏ كما قال جل من قال : 


۳ ۰ ۲ اع هه‎ f و‎ af vw, 
* ) و 8 أن دن اه و 1 ود کو لله النببین هادي دن 9 منذره دن‎ e 
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ل 11١‏ س 


ومن المعلوم ضرورة : أنه لم يظهر آحد .ؤسس الله سبحاه ب 
منهدم هذا البنيان سوى سيدنا ومولانا محمد بتر أفيليق أن يختلف 
بعد فى رسالته اثنان ؟ فهو الذى أصلح الله تعالی به ما فسد من شأن 
الناس ومز به الحق من الباطل » وأشاد به الدين الحق عى أمتن 
أساس » وانجلی به عن القلوب ظاماتها وآنقذت به من لجج الفساد » 
وطلعت على آفاقها شموس العارف » وانتشرت بركة أنواره فى اابلاد 
والعباد » وارئجت الأرض بذکر الله تعالى حق ذكره وظهر سفه من 
آسند على سبيل الحقيقة آثرا من الاثار الى غيره وارتفعت بتحميده 
جل وعلا وتوحيده وتقديسه عن سمات الحدوث والافتقار » الأصوات 
فى امساحد و الصوامع والذایر » ونععت ینایم ااحکم الجمة والعارف 
النورانية؛وفاضت على القلوب والالسنا » حتی اهتلا بعش ها ما لا بحاط 
به ولا بحصی من عدد الاور اق والدغاتر فلمولانا جل وعلا س الحم_د 
على نەم عجز دن احصاء القائل منها الكوائل والاواخر » وعلی یه 
ومصطفاه من خلقه الذى نعم جل وعلا به علينا بمعض فضله سیدنا 
ومولانا محمد سل آفضل الصلوات وآكمل التحیات ما امتدت لاأشارة 
محاسنه وافادة ماه الأقلام من الحایر ؛ وتزینت يحسلى أوصافه 
طروس الدفائر + 1 


وأما الدليل النقلى على نیونه عليه اتصلاة وال لام فهو خصه 
تعالى على نبوته فى الكتب الماضية وذكر الأنبياء علیهم رد له 
وا,صاژهم على اتیاعه وهذا الدليل وحده كاف ق اثبات نبوشه 
بدون العجزة فان شسهادة من ثيثت نبوته أن ادعی النبوة دایل تاملم 
على ثبوت نبوته وان لم ا معجزة على يده ه وتد تواثر عن 
الأخيار الأخبار عن كتبهم وأنبيائهم بنبوته عليه أفضل الصلاة والسلام 
قبل مبعثه معينين اسمه الشریف وباده وحسفثه ء وأيفا فلم تزل 
نصوص نوته مك والحمد لله على ذلك من وجوده ف الثوراة والانجيل 
والزیور الى الان مع مدالغة الكفرة فى تیدیلها ٠‏ وذاك يدل على عخليم 
اعثناء الله تمالی يأمره عليه الصلاة والسلام فیها » وكثرة ترديد ددره 
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س ۲ 


َلثم فيها على وجه لا يزيل جمرعه التنيدل » وقد اطلع علماؤتا رحمهم 
الله تعائى على كثير من تلك الخصوص فيما فى أبدى اليهود و النصاری 
من الكتب » فذكروه فى كتبهم » غير أنهم الآن رفعوا اليعض منها لأتهم 
لازالوا ريدلون ويحرفون ويزيدون وینقصون فيما پلکتبون من کنبهم 
ویطیعون ٠‏ وشاهد الوجود آعظم شاهد على ما وصفناهم به » وقد 
ذکرنا ف کتابنا هذا ما هو مثبت الآن فى عمدیهم الوجودین » ولا حاجة 
الى الاعادخ هنا فراجعه فى محله » تكن قرير العين ٠‏ والله سسبحانه 
الموفق ۰ 


وأما قوله : انه زعم فى كتابه أنه يل له « وما منعنا أن نرسل 
بالایات الا أن كذب بها الأولون » الى آخره ٠‏ 


لا يخفى أن معنى الآية ليس كما زعم هذا النصراتی حتى يبتنى 
عليه ما زخرفه من باطله ٠‏ فلتذکر, سبب نزولها وتفسيرها ٠‏ ثم نتبع 
.ذلك بعبارة من انجاله توف بمقصدنا من رده ونردفه بفصل يكمل ذکر 
ا RE‏ ان شاء الله تعالى : قال كثير من 
المفسرين ان آهل مكة سآلوا رسول الله لتر أن يجعل لهم الصفا ذهيا » 
. وأن ' رنحی عنهم جبال مكة فيزرعوا » فأتاه جبرئیل عل4 السبلام فقال : 
أن شثت كان ما سأله قومك ٠‏ ولكنهم ان لم پومنوا لم يمهلوا » وان 
شثت استآنيت بهم ٠‏ فأنزل الله جل وعز ١‏ وما ماعنا ان نرسل بالآيات 
الا أن كذب بها الأولون » وآتينا تمود الناقة ميمرة فظاموا يها ۰ وما 
نرسل بالایات الا تخريفأ » وقال غير واحد من المحدثين قال النساس 
لرسول الله ا او جئتنا بایة كما جاء بها صالح والنبیون ؟ فقال رسول 
الله ۳ أن شكتم دعوت الله فأتزلها علیکم » فقالوا لا نریدها + والعنی 
وما منعنا من ارسال الایات الثی سألوها الا تكذيب الأولين يجنسها ٠‏ 
فان آرسلناها وکذب بها هوّلاء » عوجلوا بالعذاب ولم بمهلوا كما هو 
ستة الله سیحانه في عناده فالنع مستعار للتركث والاستثناء مفر غ من 
آعم الایاء أى ما تركنا ارسااها لفیء من الکشیاء الا تكذ.ب الاواین » 
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سم ۱۲ م 


:قان كذب يها هؤلاء كما کذب بها آولئك لحل بهم ما حل بهم لاشتراکهم 
الى الکفر والعناد » وفعل ذلك بهم مخالف لما كتنب فى لوح المأكضاء 


والحاصل : آن الائیم من ارسال الایات المتى انترحوها هو أن 
"الاانتراح مع التکذیب موجب للهلاك الکلی » هو الاستثصال ٠‏ وقد 
عزمنا على آن نؤخر آمر من بحث اليهم محمد بر الى يوم القيامة 
لحكم نعلمها ٠‏ قيل : منها اظهار مزيد شرف النبى عليه الصلاة والسلام 
ولأنة بعث رحمة للعالمين * وقرل : العناية بمن سيولاد من بعضهم من 
الوّمنین ٠‏ وغير ذلك وقيل : معنى الآبة هو أن هؤلاء الكفار من قريشس 
بونتحوهم مقلدون لاباگم » فلا يؤمئون البتة كما لم يؤمن آوائك فيكون 
إرسال الآيات ضائعا + 


قال الشيخ الامام الوالد : « وفسرت الایات بالقترحة لأن ما 
بها اثبات دعوى الرسالة من مقتضيات الارسال » وما زاد على ذلك 
.ولم يكن من اقتراح هو لطف من !للك التعال » ثم انه سبحانه 
استشهد على ما ذكر بانصة صالح عليه الاسلام وناقته » فائهم لما 
اتترحوا عليه ما اقترحوا من الناقة وصفتها التى قد برئت فى محلها . 
وأعطاهم الله تعالى ما اقترحوا فلم يؤمنوا » استؤصلوا بالعذاب : 
وانما خص قوم صالح بالاستشهاد لأن آثار اهلاكهم فى بلاد العرب 
قريبة من تريش » وأمثالهم پیصرها صادرهم وواردهم ٠‏ فقال تعالى : 
١‏ وآيتنا ثمود الثاقة مبصرة » أى ذات ابصار يدركها للناس بأبصارهم 
کقوله تعالی : «وحعلنا 11 انوا | دبعم (KS‏ آو آسند اليها حال من فشساهدها 
مجازا » أو أنها جعلتهم ذوی ابصار من أبصره اذا جسله بصیرا 
« فظلموا بها » آی بتگذییها أو فجحدوا بها وكفروا درا ظااين » مع 
أنهم اقترحوها على نبيهم صالح ؛ وأخرجناها لهم من 
الصخرة » وام یکتفو | بمجرد الكفر أو الجصد فعقروها فعاجلناهم 
بالعقوية « وما نرسل بالآيات © الفترحة الا تخويفا » من نزول 
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ل س 


العذاب المستاصل » فان لم یخافوا » آنزل آو بعر القترحه کالعجز ات 
وآيات القرآن الا تخويفا بعذاب الآخرة + فان آمر من بعثت هم 


الأول : ان الراد بها العبر والعجزات التى جعلها الله تعالی عل 
آیدی 000 من دلاثل الانذار تخویفا المكذيين ١ ٠‏ 


الثانی : انها آیات الانتقام تخويفا من العاصی ٠‏ 


الثالث : تقلب الأحوال من صغر تا 
ليعتير الانسان دتقلب أحواله فياف عاقية آمره ۰ ١‏ 


الرابع : كرات القرآن ٠‏ 


الخامس اموت ۰ 


ولهذه الآية نظير ف الأصحاح الثائى عشر و الأصحاح. 
السادس عشر من انجرل متى ما لفظه : « حینتذ آجابه قوم من الكتبة: 
والفريسيين قائلين : با معلم نرید أن نری منك آلة ؟ فأجابهم وال 
لهم : الجیل الشررر الفاسق يطلب آية فلا تعطی آية الا آية یونان 
لذبي ی » لأنه كما كان يونان فى بطن الحوت ثُلائة أيام وثلاث ليال » كذلك 
یکون أبن الانسان ف بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث لال » انتهى 
فتلخص من هذا القول الذى بدعون أنه قول المسييح عايه السلام 9 
لما طلیوا منه آية ومعجزة ؛ لتصادق دعواه الثبوة آجابهم آنه لس له 
آية ولا معجزة فى حياته » بل معجز انه انما تکون بعد موته بثلائة آپام » 
بزعم اتتصار ی » فهذا هو الآية والدليل على صدقه + وآما حال حداته 
فليس !4 معجزة وآية كما أن معجزة يونس عليه لوم لم نظهر الا 
بعد ۲ دفی ق بطن الحوت ثلاثة ام 6 كم لارآی قومه وهم أهل. 
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عینوی العذاب الذی وعدهم يه آمنوا فکشف الله تعاتى عنهم » فكذلك 
هو لم تظهر آیته الا بعد رفعه من قبره وعروجه الذى هو يعد 


فیقول التکر الجادل لهذا المؤلف : ان عیسی عثيه السلام بمقتضی 
انچیلهم قد اعترف أنه ليس له آیه ومعجزة فى حیاته » ونه اتما تظهر 
آیته بعد موته » ولو كان له آية من احياء الموتى وابراء الأبرص والأكمة 
وغير ذلك لقال لهم : ای قد أريتكم آیات عدييدة فكاف تطلبسون الآن 
منی آية ؟ فاذا لم تؤمنوا بالسابقات لم تؤمنوا باللاحقاث ۰ قان 
خصستم الآية الطلوبة فى الاتجیل بالآية السماوية کانزال نار » ونحو 
ذلك من السماء كما قال مقسركم الخورى بوسف الياس ف تفسيره 
المطبوع فى بيروت سنة ۱۸۱۸ ما لفظه : « كيف يقول ولا تعطى له 40 ؟ 
مع أنه فعل بعد ذلك آيات كثيرة فيجيب فم الذهب واوتيمروس أن 
:تلك الآيات لم تصتع للمصرين بل ن يستفيدون منها ٠‏ وأجاب 
بیعضیم : أنه صنع بعد ذلك آیات ولكن لا كما طلبوبا أى آية من السماء 
كالتار التى أنزلها ايلياء بك ٣ات‏ فى الأرض + والأظهر أن العنی لا 
نقعطلى آية أن يطلبوئها بنية ردية » فهؤلاء وأمثالهم لا بعطون آية » 
اائتهی بحروقة + 


فالایات التی وردت ف قوله تعالی :۱ وما مذعنا أن نرسل بالایات » 
هى جع الصفا وهو الحل الذى بمكة ذهبا وثنطلة جبال مكة ورفعیا 
متها ليزرعوا كما تقدم فى سیب النزول ٠‏ فما كان جوابا لكم فهو جواب 
لنا بل جوأينا أقوى وأو ج كما لا يخفى على من له آدنی الام بالعلوم 
العربية » لأن لفظة آية الواردة فى كلام المسيح نكرة ف سياق النفى ؛ 
وهی تفرد العموم » آى ليس تعطى الجیل الفاسق كل آية سواء كانت 
سماوية أو غيرها ٠‏ وهذا بمقتضی القواعد أن عسى عليه السلام لم 
بعط آية من الآيات مطلقا فى حال حياته ٠‏ وآما لفظ الآيات الواردة فى 
افر آن العظیم فهو محلی باللف واللام العيدية » أى ما منعنا من ارسال 
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الایات المطلوية المعهودة للمشركين الا تكذاب «الأولين 34 وآما الآيات. 
الأخرى فلم ينفها ۰ فثبت الط لوب ٠‏ 


ونطلب من هذا المؤلف وئسبهه الانصاف »> وآن لا تأخذهم 
العصبية الجاهلية فيكتموا الحق والاعتراف ۰ ونحن وله الحمد نؤمن 
بايات كلا النيزين ونقيلها واضعين على الرأس والعين » ولا نرد شيئا 
من معجز لت هذين الرسولين الأكرمين عليهما الصلاة واآسلام 5 


K K YK 


فصل 
مكمل لايراداتهم وناقل لما برد عليهم 


قال المحقق صاحبنا سلمه الله تعالى ف اظهار الحق ما خلاصته. : 
ومن طعنهم ان من شروط اثنبوة ظهور المجزات على ربد من يدعيها ء٠‏ 
ولم تظهر معجزة على يد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
كما يدل عليه فى سورة الأنعام من قوله : « ما عندى ما تستعجلون به. 
أن الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » وكذا ما وقع فيها من 
قوله : « وآقسموا بالله جهد ايمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما 
الآيات عند الل وما يشعركم انها أذا جاعت لا يؤمنون » وكذا فى سورة 
بنى اسرائيل : « وقالوا أن نؤمن لك حتى نفجر لنا من الارض يتبوعا 
أو نکون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط 
السماء كما زعمت علینا كسفا أو تأتى بال والملائكة قبيلا أو يكون لك 
بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وان نؤمن أرقبك حتى ننزل علينا: 
كتابا نقرؤه » قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا » والجواب :. 
ان الأمور الثلاثة 'التى ذكرها السائل هی تغايطات + 
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آما الأول : فلان صدور العجزة ليس من شروط النبوة على حکم 
.هذا الانجيل المتعارف »> فعدم صدورها لا .دل على عدم النبوة » ففى 
الأصحاح اتعاشر من انجیل يوحنا ما لفظه : « فآتى اليه كثيرون ٠‏ 
وقالوا : ان يوحنا لم يفعل ۲ واحدة » وق الأصحاح المادی 
والعشرين من انجيل متى ما لفظه : « يوحنا عند الجميع نبى » وف 
الترجمه العرىبة المطبوعة سته ۱۸۷۵ ما فظه : « كلهم بحسیون يحيى 
نيا » وف الأصحاح المادی عشر من انجيل مثی شول عیسی عليه 
السلام فى حقه « انه أفضل من نبى » فهذا الأفضل من الأنبياء لم 
تصدر عنه معجزة من المعجزات » على شهادة كثيرين » مع أن نبسوته 
مسلمة عند المسربحيين ٠‏ 


وآما الامر انى : فغلط بحت كما تقدم لك ف دلائل نبوته وبيان 
القمر والاخبار بالمغيبات » وغير ذلك ٠‏ 


وآما الأمر الثالث : فاما غلط منهم أو تتلیط لأن المراد بما فى 
قوله عز وجل « ما تستعجلون به » هو العذاب اأذى استعجاوه بقولهم 
« فامطر عاینا ححارة من السماء أو اثتنا رعذآب أليم » ومعنی الآية : 
« ما عندی ما نستعجلاون به » أى العسذاب الأذى تستمجاون به 
« أن الحکم الا لله » فى تعجیل المسذاب وتأخيره « يتص الق » 
أى يقفى الحق من تعجيل ونأخي « وهو خر اافاصلین » آی خير 
١أقناضين‏ + فلحاصل الاية 5 أن العذاب رفزل عليكم ف الوشت الذی آراد 
الله تعالى انز اله ولا قدرة لی على تقديمه آو نآخیره ٠‏ وقد نزل عليهم 
م ددر وما دیعرداه فلا تدل اشد د الا به على انه عليه الصلاة والسلام 
لم تصدر عنه معجزة ٠‏ 

وأما الآية الذانية فنفسي‌ها آنهم « لدن جاءنهم آية » من مقترحاتهم 
« لیومنن بها ۰ قل انما الآيات عند الله » هو قادر علیها بظهر منهساً 
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مت ۱۱۸ بت 


ما یشاء متی شاء « وما یشعرکم » استفهام انکار « آنها اذا جاعت 
لا يؤمنون »بها ۰ وهذا القول يدل على أنه تعالی انما لم ينزلها لعلمه. 
بآنها اذا جات لا يؤمنون + قلت : وهذا كما تقدم فى تأويلهم لآبة 
الانجيل فلا تغفل ٠‏ 


وأما الآية الثالثة : فمعناها «وقالوا» نعنتا « لن نؤمن لك حتى تفجر 
لذا دن الأرض » أى أرض مكة « پنبوعا » أى عينا غزيرة لا ينضب 
ماؤها « أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تنجيرآ 
أو تسقط السماء كما زعمت عليئا كسفا » یعنون قوله تعالى : « أن نشا 
نخسف بهم الارض أو نسقط عليهم كسفا من السماء » « أو تأتى بال 
واللاتكة ذبيلا » أى شاهدا على صحة ما تدعيه » ضامنا لدركه. 
« أو يكون لك بیت من زخرف » أى من ذهب « أو ترقى فى السماء » 
أى فى معارجها « وان ذؤمن لرقيك » وحسده « حتى تنزل علیذا كتايا ) 
من السماء فبه تصديتك + فال أبن عباس رضى الله تعالی عنهما قال 
عبد الله بن أبى أمية لن نؤمن لك حنی تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى. 
فره » وآنا آنظر حتی تآتيها » ثم تأتی معك بصك منشور معه أربعة من. 
اللائكة يشهدون لك آنك كما تقول « نقرؤه قل سبحان ربی » تعجبا 
من اةتراحاتهم « هل كنت الا بشرا رسولا » كسائر الرسل » ولم يكن. 
متصودهم بهذه الاشتراحات الا العناد واللجاج + ولو جاعتمم كل آنه 
لتالوا هذا سحر كما قال الله عز وجل : « ولو نزلنا عليك کتابا ی 
قرطاس » « ولو فتحنا علیهم بابا من السماء » وکذا حال بعض آیات 
آخری يفهم منه فى الظاهر نفی اظهار الآية لکن الفضود به نفى العجزة 
المقتترحة 6 ولا پلزم من هذا النفى نفى المعجزات مطلقا ۰ ولا پلزم . 
على الانبیاء علرهم السلام أن يظهروا معجزة كلما طلبها النکرون » 
بل هم لا يظهرون اذا طلب المنكرون عقادا أو امتحائا أى استهزاء ٠‏ 


ولنورد لهذا الامر شواهد من العهد الجدید :منها ما فى الأصحاح. 
ااثامن من انجیل مر فس ولقظه DE‏ فضر جر الفریسبون وایشدعواا 
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بحاورونه طالبین منه آیه من السماء لکی یجربوه فتنهد بروحه » وقال : 
لماذ! يطلب هذا انج ل آية ؟ الحق أقول لکم أن يعطى هذا الجیل آية » 
فانظر آنه علره السلام لما طلبوا منه على سبيل الامتحان معجزة لم 
يات بها ولا آحالهم على معجز اته التی ددرت عنه كيل ذلك ولا وعد هم 
پشیء يظهره لهم فيما معد » بل آتی بلفظ يدل على عدم اعطائه ما دام 
هذا الجيل موجودا ۰ وذلك اآجيل يقى الى رفعه عل به السلام بل دعده + 


ومتها ما فى الأصحاح الثالث والعشرین من انجیل اوقا ولفظه : 
« وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا لأنه كان يرد من زمان 
طويل أن يراه آسماعه عنه أشياء كثيرة وترجى آية تصنع منه » وسأله 
بكلام كثير فلم یجبه بشىء ووقف رؤساء الكهنة والکتبه يشتكون عليه 
باشتداد » فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزاً به وآليسه لباسا 
لامعا ورده الى بيلاطس » انتهى فعيسى عليه اسلام لم يظهر معجزة 
فى ذلك الوقت ۰ وقد كان هيرودس يترجى أن يرى منه 4:7 والأغلب 
أنه لو رآی آية لألزم اليهود على اشتكائهم » ولا احتقره مع عسكره 


.وا استهزعوا به ۰ 


قلت : فهذا ونحوه مما سیأتی عنه أنه لم يرهم .4 بعد طلبهم 
لا يخلو من أجوبة ثلاثه لانصارى : فأما ان يغولونا انما قال هذا من 
ألقى عليه الشبه لا عيسى عاره السلام فيكونوا قد وافقوا المسلمين ف 
وقوع الشبه » وأما أن يجديوا دما قدمنا من أجوءة المسلمين عن طلب 
الآية من ذيينا عليه المصلاة و السلام وحيندذ لم ددق لهم معنا کلام ف 
استدلالهم على انكارهم المعجزة لنبيقا عليه الصلاة والسلام » واما 
أن يعترفوا بتحررف أناجيلهم وفساد تأويلهم كما لا يخفى على كل 


لصف + 


ومنها ما ف الأصحاح الثانی والعشرين من انجيل ثوقا ما لفظه ` 
۰ والرجال الذين کانوا ضابطين پسوع کانوا «متهزعون به وهم بجلدونه 
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وغطوه » وکانوا يضريون وجهه ویسآلونه قائلين : تنب من هو الذی: 
ضريك ؟ وأشياء آخر كثيرة کانوا پقوئون عله مجدفين » ومنها ما ف 
الأصحاح الساپع والعشرین من انجیل متى ولفظه : « وکان الجتازون 
یجدفون عله وهم هزین رعوسهم قائلين : با ناقض الهيكل ویانیه ف 
ثلاثة آیام خلص نفسك ۰ ان كنت ادن الله فانزل الان عن الصليب » 
وكذلك رؤساء الكهنة آنضا » وهم پستهزءون مع الكشة والشی,وخ ۰ 
قالوا : خلص آخرين واما نفسه فما يقدر أن يخلصها ان كان هو ملك 
اسرائيل فلینزل عن الصاب » فئؤمن دسه » قد انكل على الله فلينقذه. 
الآن ان آراده » لأنه قال : انا ابن الله ۰ وبذلك آیضا كان اتلصان. 
اللذ آن صلیا معه يعيرائه 6 ٠‏ 


عليه بحسب الظاهر أن رنزل ويصعد ويريهم آية ولو مرة واحدة » 
لكنه لم يفعل ذلك لما قدمناه آنفا ۰ 


ومنها ما فى الأصحاح الثانلی عشر من أنجيل متى ولفظه : « قاكلين . 
يا معلم نريد أن نری منك آية ؟ فاجاب وقال ثهم : جرل شرير فاسق 
يطلب آية ولا تعطى لهم آة الا آية بونان النبى » لأنه كما كان يونان. 
فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال » هكذا يكون ابن الانسبان ف 
قاب الأرض ثلاثة آبام وثلاث ليال » انتهى ٠‏ 


فانظر كيف آم يرهم عيسى عليه السلام آية بعد طلبهم بل سبهم 
آخره غلط ملا مسهة ؛ لأن عیسی على زعم الاناجیل الختلفة لم ببق 
سوى يوم وليلتين آو ليلة واحدة كما فصلناه فى محله ء وان قطعنا 
النظر عن غلطه » فمطلق قيامه لم يره الكتبة والفريسرون باعیتهم ولو 
قام عله السلام من الأموات كما بنیعی آن بظعر تفسس4ك على مؤلاء 
النکرین الذين وعدهم بالأية أو على الیهود الآخرين ولو مره واحدة 6 
وأذلك فان ا مود الى الان معنائدون آن ثلامرذه ف الليل: مروا حثته - 
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بت ا 


هنالك » ولذا تری آناجزلهم فى هذا البحث مضطربة متخالفة كحالها 
فى ساگر مطالبها التناقضة التسفة + 


ومثئها ما فى الأصحاح ال ابع من انجیل متی ولفظه : « فتقدم 
اليه الجرب وقال له : ان كنت این الله فقل أن تصير هذه العجارة 
خنزا » فأجاب وقال : مکتوب ليس بالخبز وحده بحپا الانسان بل بكل: 
كامة تخرج من فم ألله » ثم آخذه ابلیس الى المدينة القدسة وآوقفه 
على جناح الهيكل » وقال له :أن كنت ادن الله فاطرح نفسك إلى أسفل 
لأئه مکتوب أن بوصی ملائکته دك » فعلی آیدیوم بحملو نك » لکی ل١‏ 
تصدم حجر رجلك ۰ قال له بسبوع : مکتوب آیضا : لا تجرب الرب 


اليك » انتهى +٠‏ 


فطتّف ابلیس عليه اللعنة على سیل الامتحان هن عسى عليه 
السلام معجزتین » فما آجاب الى واحدة منهما واعترف أنه لا يلرق. 
با ریوب أن يجرب رده 4 دل مقثخی العبودية مراعاة الآدب وعدم 


تجرية الرب ۰ 


ومنها ما ف الأصحاح السادس من انجبل دوحنا وافظله م 
« أجاب بسع وقال لهم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بانذی هو 
آرسله » فقالوا له فاه آیه تصنع لنری ونؤمن دك ؟ م اذا تعمل ؟ 
آیاونا أكلوا المن فى البرية كما هو مكتوب : أنهم أعطاهم خبزا من 
السماء ليآكلوا فقال لهم پسوع : الح الحق آقول لکم لیس موی 
آعطاکم الخیز من السماء » بل آبی یعطیکم الخدز الحقرتی من السماء 
لگن خيز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم » انتهى ٠‏ 


فاليهود طلبوا معجزة فما أظهرها عيسى عليه السلام ولا آحالهم 
الى معجزة فعلها قبل هذا السؤال بل تكلم بكلام مجمل لم ,فهمه أكثر 
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السامعين » بل ارئد كثير من تلاميذه يسبيه كما صرح به فى هذا 
الأصحاح بثوله : « من هذا ااوقت رجع كثيرون من ثلاميذه الى الوراء 
ولم يعودوا يمشون معه » فقال يسوع للاثنى عشر : لعلكم أنتم أيضا 
تر,ردون أن تمضوا » 91 07 العربية المطبوعة سنة ۱۸۷۵ 
« ومن كم اون كرون دن هیده عط ى أعقابهم وم بماشوه ٠‏ بعد ذلك 
دا » وق احا الأول من ارس الى آهل قورنثيوس ما لفظه : 

« فان الیهود يسألون معجزة والیوناژ‌ون بطلبون حکمه » ونحن نکرز 


ف السیح الصلوب وذلك معثر ۵ اهود وحماقة لايونان ین ع«( انتمی ۰ 


بطلیونها من ااحواريين آنا واقر متدسهم يولس يأنهم یطلسون 
العجزة + مع آننا نکرز با لمسيح المصلوب ۰ 


والحواريين لم بظع روا معجزة انين 1 الما واه اما 2 
متقدم » » فلو استدل أحد بما نقلناه عن السیح والحواريين لم تكن 

للنصارى قدرة على اثدات معجزة والا اصدة متعنه وعنهم فى زمن ما 
طلب النکرون أو احاتلهم على شىء متقدم منها » لو كان » فلما لم 
بظهر أحد الأمرين ثبت مراد المستدل وهو أنه آم تكن له نسدرة على 
اظهار معجزة ویکون ادعاء النصارى أن له معجزة لا أصل له » لأنه 
تکون دعواه مناقضه لحال السیح من عدم اظهار 4.1 بعد الطلب مرات 
عديدة » غير أن القسيسين بعدون هذا من المستدل تعسفا لأن مراد 
عيسى عليه السلام آنه لا ظهر لهم آية طلبوها وئحو ذلك من محااهم 
المتقدمة » فیقال لهم : ما كان جوانا لکم فهو جواب لنا » كما قدمنا ٠‏ 
اذ اعتر اضهم علينا دما ذكروه من الایات الذر آذیة بعد اطلاعهم عاى 
مشابهه ف الأذاجيل ركوب على منن عشواء الاعتساف وساوك فى غير 
طريق الانصاف » كيف لا والمعجزات النبوية متوائرة والآيات القر آنية 
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س س 
متضافرة على صدور المعجزات المحمدية والخوارق الأحمدية والأحاديث 
الصديحة مادحة يثبوتها عنه وصدورها مرات عديدة منه » واخباراته 
الغيبية فى كل زمن تصدقها الُحوادث الكونية بحرث لا يمترى فيها من 
له من العلم آو الفهم أدنى رؤية » أو عاقل مطلع على الكتب الحديثية 
والتارربخية تارك آلعصبية الجاهلية ٠‏ 


وقد جاء فى الكتاب المبين ذكرها فى بعض المواضع تفصيلا ون" 
بعضها أحمالا : فمن ذاك غلية اروم على الفرس والاسراء الى الییت. 


المقدس 6 وانشفاق القمر(١)‏ 0 ودخول مک وغبر ذلك مما موأ معضس» 


(۱) معجزة انشسفاق القمتر ف الثرآن الكريم وردت بطريق ١‏ 7 
والتشابه . فالحکم هو « أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الکتاب ینلی علیهم » 3 
وقوله « وانشق التمر » نص متشابه بحتمل الانشنفاق الحقيقى ویحتمل 
الانشقاق بمعنی وضوح آمر الاسلام ۰ والتفق مع الحکم هو العنی الثانى 5 
وقد رد احادیث انشقناق القمر علماء الخوارج وا معتزلة لانهم بردون السجزات 
الحسية كلها ولا یاخذون بالاحادیث الثبوية فى العقائد ٠‏ وقد تایعهم فى رد 
الحدیث الشسیخ محمد الغزالی فقد تال فى کتابه الطریق من هنا : « وله 
يصدنك عن دين الله خبر راو من الرواة حفظ ام سی » واعلم : أن مفکری 
المسامين ومفسرى دینهم من اعتبر الانشقاق من آشراط الساعة » وآن من 
التکلمین من توقف فى آخبار الاحاد كما شال ابراهیم النظام : ان آلقمر لا ينشق 
لابن مسعود وحده هو الذی روی عنه الحدیث الذکور » أ . ه 


مسالة 


وههنا مسالة دقيقة يجب التنبيه عليها . وهی أن كثيرين ممن طعنوا 
فى الأحاديث لروايتها بالمعنى » ولان توثيق الرجال والنساء الذين رووها 
تم بحثه بعد ما تم تدوينها » ولان المحدثين قالوا : أنه لم تكن الاحاديث مكتوبة 
قبل مائة وخمسين عاما تقريبا من موت النبى لړ كما روى أبن حجر ف: 
مقدمة فتح الباری ۰ هؤّلاع الذين طعنوا 4 أبى هريرة واین مسعود وكثرين 
من الصحابة . وقد تتبعت أقوالهم » فوجدت آنهم ما طعنوا فى الصحابة 
ولا ف التابعين » بل ولا فى النبى نفسه . وائما طعنوا فى الذين کننوا على 
الصحابة والتابعين والننى نفسه . فاذا ثال ابراهیم بن سيار النظام ‏ 
مثلا ‏ أن ابن مسعود كاذب فى روايته حديث انشقاق الثمر . غهو یعلم 
آن ان مسعود لم يقل هذا الحديث حتى يصدق أو يكذب . ويعلم ایشا کذلب. 
بعش الرواة المجروحين علی ابن مسعود.فاذا قال آن آبن مسعود كاذب فهو 
لا يعنى ابن مسعود » بل بعنی الراوى الذى كذب عليه . وهكذا فى ساثر 
الصحاية . واذا قال محمود أبو رية : أن ابا هريرة كان يأكل على مائدة = 
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سایقا » ومن ذلك قوله نعالی فى سورة الصافات : «واذا رآوا آية 
پستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين » فال آلفسرون : کانسوا 
اذا رآو آية منه عليه الصلاة والسلام پستهزءون لاعتفادهم أنه من 
السحر وف سورة القمر « وان يروا آية يعرضوا ویقولوا : سحر 
مسستمر »وی سورة آل عمرآن « كيف بهدی الله توما کفروا بعد 


د معا #ويشلئ كلك على نوو لأمقضة الأشازة الى أبن مره لابه 
برىء مما ننسب اليه . وانما يقصد بعض الرواة الذين قولوا آبا هريرة ما ام 
يقله ,والدافعون س نی عصرنا هذا عن الحديث فى آثناء الاخذ والرد.نسوا: 
هذاه الحقيقة المثفق] عليها . وقالوا : ان منكرى الاحادیث يطعئون فى الصحابة..: 


وكيف يطعنون فى الصحابة بكلام بعض رواة يعلمون أنهم كاذبون فيه ؟ 
اذ آنهم يرفضون المرويات كلها ولا يوثقون حملتها . حتى ولو كان فيها مدح 
أو ذم . غائه لديهم مرفوض . ويقول الرادون للاحاديث : اذا ردنا حديثا 
لعائشة أم المؤمنين » فنحن لم نرده لائها كاذبة فيه » بل نرده على الراوی 
الذى قاله ونسبه اليها . وكذلك النبى كلل اذا قلنا فى حديث من أحاديثه 
أنه ضعيفا ۰ غلیس معناه : ننا تکذیه .س مار سنج وائما معئاة أننا تكذب 
بعض الرواة الذين كذبوا عليه . 


وهذا مثال للايضاح : 


ر1 ) قال الراوی : وقف النبی لخر على قليب بدر » ونادى على 
الكافرين الذين كئلوا ف غزوة بدر وشال لهم ۰ « هل وجدتم ما وعنلد ربكم 
حقا ؟ » فقال عمر رضى الله عنه ۰ أتنادى قوما ند جيفوا ؟ غشال : « ما انتم 
بأسمع لما أقول منهم » قال تتادة : أحياهم الله حتی اسمعهم قوله » 
توبیخا وتصغيرا: ونقمة وحسرة وندما ( البخارى ‏ کتاب الجنائز ) . 


«ب) وثئال الراوی : أن عائشنة س رضی الله عنها س لما سسمعت 
الراوی بروی ( ما آنتم باسمع ۰ شالت ۰ أخطا الراوی ۰ فائما فال 
النبى لر : « انهم الان ليعلمون ٠‏ أن الذى كنت أقول لهم هو الحق » ., 
ثم قرات : « انك لا تسمع الموتى » . 


(ت) وقال الراوى : ذكر عند عائشة ‏ رشی الله عنها ‏ أن این 
عمر » رغع الى النبى به « أن الميت يعذب فى شبره » نقتالت : وهل 
أى أخطأ 7 انما قال رسول الله جير « انه ليعذب بخطيئتنه وذئوبه » 
وان أهله ليبكون عليه الان » . 
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آیهانهم وشهدوا أن الرسول حق » وجاءهم البينات » والبینات «ی 
الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التى تثبت بمثلها النسوة ٠‏ 
. ومثله قوله تعالی : « وآتيذا عیسی بن مریم البينات » ومثل هذا كثير 
فى القرآن الكريم ٠‏ 

واعلم أن البابا الکرند وكان يعتقد أن نبینا محمدا مر صاحب 
الالهام وان لم یکن ذلك الالهام عئده واجی التسليم » فقد قال فى 
الجلد الخامس من تتابه السمی مدسنيد شذه الفقرة « بأ محمد 
ان الحمامة عند آذنك » وذلك لأن عند السیحیین ان الالمسام یکون 
بواسطة روح الاندس وقد نزل على عیسی بعد الفراغ من الاصطباغ 
على صورة الحمامة كما هو مصرح به فى الأصحاح الثالث من انجيل 
متی : نخان هذا البابا أن الهام نبینا عليه الصلاة والسلام آیضا یکون 
بواسطة الدمامة ٠‏ فتأمل ما قلناه ؛ وآتصف تسام و الله تعالی آعلم + 


قال النصرانی : « فان آدعیت أن من الدلائل على نیوته : ظفره 
وظفر أصحايه على ما کانوا عليه من القلة والضعف بملك ذارس » على 
كثرة العدد والسلاح واارجال ٠‏ 


أجيناك بکلام الله وقوله بنی اسرائیل « ایس لان الله آحبکم آکثر 
من محبته لسائر الشعوب سلطكم على الأموريين والفرزانیین » تقتلونهم 
وتخربون ديارهم وترئون بلادهم » بل لآثام لوؤلاء اأشعوب وكثرة 
. خطایاهم 6 کم عایوم » وشن کم p4:‏ وكفعله ببيث التدس أيضا ٠‏ 
وقد اختاره من بين ساثر الارض كلها واحل فيه أسمه وآیده بالایات 
والعجائب والجرائح المعجزة وأسكنة أنبياءه ااصطفی » وکان برتل 
فيه اسمه بالتهلیل وااتسبيح » لبلا ونهارا » وتستجاب فيه الدعوات 
انه محل الرركات ٠‏ 


معندما طثی هه وو جعاو | الله أندادا و فمطو 0 تعمه 5 حددی || آیانه 4 


رم ٠١‏ الجوراب الغسیح ) 
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وظنواً عند ندوسهم أن أنذى هم يه أذما ذاوه وصاروا اليه بآبادیهم. 
وقوتهم » فذل شكرهم لله جل اسمه » سلط عليهم شر خلقه » وأرذلهم 
بخت نصر عابد الصنم المشرك بان عز وجل » ففتل اارجال اإذين كانوا 
آ,لاده وم‌خوته وخبرنه من خلنه العروفین بشعبه » وسبی ذراريهم » 
وأخرب ارت ألذى كان معروفا يسمه » ونقل الانية النی كانت فیسه. 
أأى بابل النجسة يعبثدة الاصنم ۰ ذهل تقول : أن « بخت نصر » أنما 


فر ا دس ويام بر JI4‏ اوه ما بلغ لانه کان ذ يا أم لأسيب 
1 دی ف 21 6 9 ما 5 ا ےا گنت تفص صاهيك وآه.جایه هم ما 


فارس لان اهل فارس كانوا مجوسا أنجاسا ارجاسا من اسفاط الامم 
وجهالهم » یعبدون الشمس والثار وینکدون البنات والاخوات والامهات. 
وكأنوا قد عتوا وعاندوا الحق وتکبروا فوق القدر » بجهاهم وفسلة 
معرفتهوم بأقدارهم » وادعوا اثر:ويية القى لم بحعلها الله لهم » وابتذلوا 
تممه كفرا وعدوا وسعو! فى الارض فسادا وظالما وارتكبوا العظائم » 
وتوهموا أن الذی هم فيه انما هو من صحة ندبي‌هم وكثرة نوتهم وشدةق. 
نجدتهم وبطشهم » فسلبهم الله نعمته وسلط علیهم من آخرب بلادهم 
وتتل رجالهم » 0 مساکنهم منهم وسبی ذرآریهم ونهب أموالهم ». 
فام ببق لوم أمرأة الا نکحت ولا ولدا الا استعبد » ویادوا بسخط الله 
ورجزه ۰ كذلك يفعل الله بالقوم الظالمين » أنتهى ٠‏ 


فأقول ومنه سبحانه النصر والعنایه و الثوفیق والخلفر والهداية : 
أن دلائل نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام لم تخصر ف فتحه ابسلاد " 
العرب والأعجام شرقا وغربا ولا بالاستيلاء على الشام وبيث المقدس » 
والتصاری واليهود » عنوة وحربا » ولا بناسلام الروم والترك والهنود 
ولا ا كثير من أوائك » طائعين » ودخول كافة الملل آفواجا 
آفواجا ف دینه » حنتی الان غير مكراهين » بل دأمور تديدة د و آشعال مد ۵ 
واخبارات غييية ومعجزات مرئية » وقد تقدم لك منها جمسلة ملجمة 
للخصوم > وبقی منها کثبر مفرق ف سماء هذا اکتاب » کالنجوم التی. 
هی للشياطين رجوم > وآما فثح طلاد فارس واسلام سسکانها وتیدد. 
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ملك سلطانها فهو قطرة من دآماء ونجمة بق سماء وهذه الکتب ف البين + 
.وف الحظينة لا آثر بعد عين ٠‏ 


فأما ما كان من آمر غزواته عليه الصلاة والسلام » ونصرته 
واسلام أكثر العرب بأقصر مدة وفتح خيبر ومعض الحصون والبلاد » 
فآمر مشهور » وق كتب السير مسطور ٠‏ وأما ما وقع ف أيام آبی باکر 
الصديق رضی الله تعالى عنه من الفتوحات وقتل أهل الردة فيطول 
كز وها يتفي إلى الال سره كين ال ين او الى اوا 
وفتحه لكثير من آماکنه وحصونه ووفعائه المسهورة » كواقفعة الثنى 
ووقعة الولجة » وما آصاب خالد من نصارى بكر بن وائل الذين آعانوا 
الفرس » ووقعة اللیس على الفرات »© ووقعة بوم فرات بادقلی وفتتح 
الحيرة وحصونها » ولما قائلهم المسلمون وافتثحوا الدور والدير » أن 
خادی آهل الفصور المسلمين : قد قبلنا واحدة من ثلاث ٠‏ وهی اما 
الاسلام أو الجزية آو المحاربة ذكفوا عنهم ٠‏ وكان فيوم عمرو بن 
عبد المسيح بن قيس فخرج الى خالد بن الوليد » وكان معه خادم معه 
كيس فيه سم » فآخذه خالد منه ونثره ف بده » وقال : لم تستصحب 
هذا ؟ قال : خشيت 0 تكونوا على غير ما رأيت فكان الوت أحب الى 
من مکروه آدخاه على قومی .+ فقال خالد : انه آن قموت نفس حتی تأتی 
على جلها 3 ل وقسم الله شیر اللأسماء رب الأرض والسماء أأذى 
لا يضر مع أسمه داء الرحمن الرحيم ا ا 
المسيح لتبلغن ما آردتم ما دام آحد منكم هكذا + وأبى خالد رضى الله 
تعالى عنه أن یصالحهم الا علی تسایم کراية بت عي السیح الى 
شویل رخی الله تعالی عنه » فسلموها 5ه » وافتدت نفسها مته بالف 
درهم + وکان سبب تسلمها اليه : أن النبی مَل لما ذکر استیلاء 
آمته على ملك فارس والحيرة سأله شویل أن يعطى کرامة ابنة عبد 
المج وكان رآها شابة » فمال اليها ۰ فوعده التبی بإ ذلك » فلسا 
فتتحت الحيرة طايه وشهد له شهود يوعد الثنی ۳ لر أن يس امیا 

7 » فسلمها اله خالد ٠‏ 
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وكتب آهل العم والحدیث » وهر من جملة ممجزات النبی بل 
واخباراته الغيبية » وکذا ما فعله خالد رضی الله عنه من أكل السم 
فام يضره أن هذه الكرامة ضا داخلة ف حمالة معجزات النبی 
الصطفی لے كما لا يخفى ٠‏ 


ومثل ما تقدم فنح الأئيار وفتح عين التمر » وآدر درمة الجندل » 
ووائعة حتصدد والخناغس ووائعة مضیح واثنى واازكيل ووائعة الفراض 4 
وانهزمت اروم * ومن معهم 4 وأمر خااد رضى الله تعالى عنه السلمین 
أن لا درفعوا عذهم 4 فائل ف العرکة وق الطلب دنهم مامه آلف نفس ۰ 
خالد بن الوليد من العراق » وكان عسکر المسلمين نحوا من أربعين 
آلا ٠‏ وكان الروم ف مائتی ألف وآربعبن آلف مشائل 4 فهزم االله تعالى 
الروم وانتصر المسأمون ٠‏ 


وأما ما وقع فى أيام عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنسه من, 
الذتوحات » فأمر يطول الکتاب دذكره و مدز القلم عن طراه 6 فمنه 
فتتح آبى عبيدة وخالد رضی الله تعالى عنهما دمشق وأرسل أبو عبيدة 
الى عمر رضى الله تعالى عنه بالفتح » فوصل کتاب عمر الى آبی عيدة 
يأمره بارسال جند العراق نحو الدراق الى سعد ين آبی وقاص رضى 
الله تعالى عنه » فأرسلهم: وكان من أمر القادسية ما .طول شرجه .٠‏ 
ومنه فتح بلاد ساحل دمشق كصيدا » وعرفة وجبیل وبيروت ومنسه 
فتح بیسان وطبرية وفحل والواقعة بمرج الروم » وفتح ممص ويعليك 
ومعرة النعمان وأللاذقية وانطرطوس وشت رین + وکل ذلك من الروم ۰ 
وكذا حلب فان أهتها صالحوا وطلبوا الأمان على آنندسیم وأولادهم 
ومدينتهم وكنائسهم » فأعطوا ذلك وكذا انطاكية وغيرها من العؤاصم ٠‏ 
وكذا قيسارية وبيسان وديت ااقدس وهو ايلياء وغزة ونابلس والموصل. 
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وثکریت وماسیذان وفرقیسیا ونهاوند والجزيرة وأرمينية والأهواز 
والسوس » وغير ذلك مما افتتحه السلمون فى خلافة آبی بكر رضی الله 
تعالی عنه بأقل أيام من بلاد الفرس والروم وغيرهم ۰ ومن أيام 
المسلمين مع النرس الشهيرة فى التواریخ وکانت الداثرة فيا على 
الشرکین يوم عماس » وليلة الورير التی قتل فيها رسستم وغیره من 
رؤساء الفرس وعسكرهم اثر خذاله » وهزمهم الله تعالی حتى رؤى شاب 
من اانخع وهو يسوق ثمانين رجلا من أسرى الفرس ٠‏ وكان اارجل من 
المسلمين يشير الى الفارسی تیه » فيقتله لامتناعه عن الاسلام » 
وریما آخذ سلاحه فقتئه به » وریما آمر رجلين فیقتل أحلدهما صاحيه » 
وهذه الواقعة قبل فتح المدائن الغربية وهی بهرشير » وقبل فتح الدائن 
الشرقية التى فيها أيوان كسرى ٠‏ 


ولنذكر مجمل ذلك : وهر أن سنة ست عشرة للهجرة ف شير 
صفر( ۰ دخل السامون يهرشي وكان سعد محاصرا لها » واشتد الحصار 
باهل المدائن الغریزة حتى أكلوا السنائير والكلاب وصبروا من شدة 
الخصار على آمو عه م مییامن يجري اذا اقرف يهم ليسول 
املك ۰ فقال ال لك : مقول كم : هل اکم الى المضالحة على أن لنا 
ما يرتا من دجلة الى جبلنا ولکم ما يليكم من دجسلة الى جبلكم 
ما شبعتم ؟ ‏ لا أشبع الله بطونکم س فقال له أبو مقرن الأسود بن 
قطبة وقد أنطقه الله تعالى بما لا بدرى ما هو ولا من معه فرجم الرجل 
ققطعوا دجلة الى الدائن الثرقية :التى فيها الايوان ٠‏ فقال له من معه : 
يا آبا مقرن ما قلت له ؟ قال : والذی بعث محمدا بابحق ما أدرى وأنا 
أرجو أن أكون قد نطئت بالذى هو خير » وسآله سعد والناس عما 
قال فلم يعلم » فنادی سعد ف الئاس » فنلهدو | اليهم > فما طهر على 
المدينة آحد ولا خرج رجل الا رجل بنادی بالأمان » فأمتوه فقال لهم 
ما بقى بالمدينة : من يمنعكم ؟ فدخلوا فما وجدوا فيها شتا ولا آحدا 
الا أسارى وذلك الرجل ۰ فسألوه لأى شىء هربوا ؟ فقال : بعث الملك 
الركم پعرض عليكم الصلح فآجيئموه آنه لا يكون بیننا وبينكم صلح 
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بدا » حتی ناكل عسل آفریدون بأترج کوثی ففال الملك : پاولیته ان 
الملائكة تتکلم على آلسنتهم » ترد علينا » فساروا الى الدينة القصوى ٠‏ 
فلما دخلها المسلمون وآرادوا العبور ألى الدائن » وجدوا العابر قد 
أخذوها » وآقام سعد رضی الله تعالی بیهرشیر آیاما من صفر » فأتاه 
علج فدله على مخاضة : فآبی وتردد + و نت السئة کثبرة الدود 1 
الماءه ودجلة تقذف بالزید » فرآى سعد رژاا : أن خيول المسلمين 
اقتحمت دجلة » فعبرت ٠‏ فعزم لتأويل الرژیا نجمع الناس وحمد الله 
وأثنى عليه وشوقهم الى العبور » فرکبوا خپولهم وعامت بهم » وسعد 
يقول حسبنا الله ونعم الوکیل » 1بتصرن الله وليه » ولیظهرن دینه : 
ولیه‌زمن عدوه » ان لم يكن ف الجیش بغى أو ذنوب تغلب الحسنات 
فقال له سلمان الفارسى : لقند ذل لهم البحور كما ذل لهم البر » آما 
واآذی نفس سلمان بيده لرخرجن منه أفواجا أفواجا كما دخلوا فيه 
آفواجا آفواجا » فخرجوا منه كما قال سامان : لم يفقدوا شيا الا قدح 
ذهبت به جرية الماء » فلما عبروا آلفته الریح الى الشاطىء فأخذه 
صاحبه » ولم پغرق منهم آحد » فلما رأى الفرس ذلك » وآتاهم أمر 
لم کن ف حسایهم » خرجوا هاربين نحو حلوان وخرجوا دما قدروا 
ليه من خیر متاعهم وختينه من پیت السال وبالساء والذراری + 
وترکوا فى الخزائن مالا بدری قيمته من النقود والثياب والمتاع والاد٩‏ 
والفصوص وخلفوا ما كانوا آعدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة : 
فدخل المسلمون فى سكك الدائن لا يلقون أحدا يخشونه الا من كان 
فى القصر الأبيض فأحاطوا بهم فاستجابوا على تأدبة الجزية والذمة > 
فتراجم اليهم آهل المدائن على مثل عهدهم » ونزل سعد رضی الله تعالى 
عنه القصر الأبيض واتخذ ايوان كسرى مصلی » ولا دخله قرا قوله 
تعالى : « کم تركوا من جنات وعيون وزروع ومثام كريم وذعمة كانوا. 
فرها ذاكهين كذاك وأیرثناها قوما آخرين » وصلی فيه صلاة الفتح 
ثمانی رکعات » ثم أرسل جماعة من المسلمين وراء الفرس لأنهم لما 
هربوا من المدائن قصدوا حلوان » فاحنفروا خندفا وأحاطوه يبحسك 
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الحديد » فبلغ ذلك سعداا فأرسل الى عمر رضی الله تعالى عنسه فکتب 
اليه آن e‏ هاشم دن عتببة الى جلولا واجعل على مشسدمته التعفاع 
ابن عمرو وان هزم اه تعالى الفرس فاجعل القعقاع بين السواد 
والجيل » وليكن الجند ناثنى عشر آلفا » فجاء القعتاع الى جلولا 
فحاصرهم ف خنادقهم » ثم انوم اختلفو | قيما بینهم واقئتلوا ؛ وأرسل 
الله تعالی علیهم الر. بح » حتى أظامت عليهم البلاد فتحاجزوا فسقط 
فرسانهم فى الخندق » وبلغ ذلك المسلمين فنیضوا الیهم وقاتلو هم فتالا 
شدیدا ۰ ثم دخل القعتاع الى ساب خندفهم فانهزم ااشرکون عن 
الجال یمنه ودسرة 6 فهاکوا فدما أعدوه من الحسك » فعثرت دوابهم 7 
وعادوا رجالة واتبعهم السلمون فلم ,فلت منهم الا من لا يعد » وقتل 
منهم دومگذ مائة آلف فجلات القتلى المجال » وما بين يديه وما خلفه » 
فسار القعقاع فى الطاب حتى بلغ « خانقين » ولا بلغت الهزيمة 
« يزدجرد » سار من « حلوان » نحو « الری » وقدم القعقاع حلوان 
فنزتها وکتبوا الى عمر بالفتح وبنزول القعقاع حلوان واسنآذنوه فى 
اتباعهم » غآبی فأورث الله تعالی آرض الفرس ودیارهم للمسامين » 
كما آخبر النبی مر بذلك ف أحاديث صحیحه كثيرة ٠‏ 


وأما ما تضمنه كلام هذا النصرانی التقدم من أن الله سیبحاه 
سسلط المسلمين على الفرس لآثامهم وکفر هم » فهذا حسق آرید 
به باطل وهو مآخوذ من كلام المسامين للفرس عند مجيئهم الى القادسية 
ومحاربتهم لهم » فقد نقل الأرخون ومنهم ابن الأثير فى الكامل : أن 
رسكم لما آرسله « پزدجرد » کسری فارس الى محاربة سعد بن آبی 
وقاص رضى الله تعالى عنه وكان نازلا فى « القادسية » فوصل « رستم » 
الى « كوثى » فأتى برجل من العرب فقال له : ما جباء بكم ؟ وماذا 
تطلبون ؟ فقال : جثنا نطاب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم ان آبیتم 
أن تسلموا + قال رستم : فان قتلتم قبل ذلك ؟ قال : من قتل منا دخل 
الجنة » ومن عقى منا أنجزه الله عز وجل ما وعده » فنلحن على يقين » 
فقال رستم : قد وضعنا :اذن ف أيديكم ج فقال : أعمالكم وضعتكم » 
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فاسلمکم الله بها » فلا يغرنك من تری حولك فانك لست تحاول الانس 
انما تحاول القدر » فضرب عنقه » ثم سار فنزل البرس فخصب آصحابه 
الناس آبناء‌هم وآموالهم ووقعوا على النساء وشربوا الخمور » فضج 
آهلها الى « رستم » فقال : يا معشر فارس والله لقد صدق العربی 
والّه ما أسلمنا الا أعمالنا + والله ان العرب مع هؤلاء وهم لهم حرب 
أحسن سيرة منكم أن الله كان ينصركم على العدو ويمكن لكم ف اليلاد 
بحسن السيرة وكف الخللم والوفاء والاحسان : فاذا تعيرتم فلا أرى 
الله الا مغيرا ما بكم » وما آنا بامن من أن ينزع الله سلطانه منكم » وأتى 
ببعض من يشتكى منه » فضرب عنقه * 


و زیت پاتجف رأى كأن ملكا من السماء ومعه النبی 
لخر وعمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه فأخذ الملك لاح آهل 
فا ذختمه ثم دفعه الى النبى عله قدفعه النبی مدر عدر الى عمر » 
قأصبح رستم حزینا ٠‏ ثم أنه بعد أن تقرب الى معل المسؤمين آرسل 
اليهم أن ابعثوا الينا رجلا نكلمه ويِدّلمنا » فدعا سعد جماعة ليرسلهم 
الیهم فقال له ربعى بن تادر : متى نأتيهم جميعا يروا آنا قد احثفلنا 
بهم » فلا تزدهم على رجل ء فأآرسله وحده فسار اليهم فحیسوه على 
القنطرة ۰ وأعلم رستم بمجیثه فآظهر زینته وجسلس علی سریر من 
ذهب ويسط البسط والنمارق والوسائد المنسوجة بالذهب » وآفین 
ربعی على فرسه وسيفه فى خرقة ورمحه مشدود بعصب وقد » فئما 
انتهى الى البسط قول له انزل فحمل فرسه عليها ونزل وربطها بوسادتين 
شفهما وآدخل الحبل فیهما » فلم پنهوه وآروه التهاون ٠‏ وعلیه درع 
وآخذ عباءة بعيراه فتدرعها وشدها على وسطه » فقالوا : ضع سلاحك ٠‏ 
فقال : لم آنکم فاضع سلاحی بأمركم » آنتم دعوتمونی ٠‏ 

فآخبروا رستم فقال : اتذنوا له ؛ فأقبل بتوکاً على رمحه ويقارب 
خطوه » فلم يدع لهم نمرقا ولا بساطا الا آفسده وهتکه فلما دنی من 
رستم جلس على الأرض وركز رمحه على البسط » فال له :. ما حملك 
على هذا ؟ قال : انا لا نستحب القعود على زینتکم ۰ فقال له ترجمان 
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رستم : ما چاء بكم ؟ قال الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من پشاء من 
عباده من ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الأديان ألى عد 
الاسلام » فأرسلنا بدينه الى خلقه » فمن قبله قبلنا منه ورچعنا عنه > 
وثرکناه وأرضه دوننا » ومن أبى قاتلناه حتى نفخى الى الجنة » أو 
الظفر فقال رستم : قد سمعنا قولكم فول لكم أن تؤخروا هذا الأمر 
حتى ننظر فيه ؟ قال ': نعم وان مما سن لنا رسول الله سل أن لا نمكن 
الأعداء أكثر من ثلاث » فنحن مترددون عنكم ثلاثا » فانظر ف آمرك . 
واخثر واحدة من ثلاث بعد الأجل اما الاسلام وندعك وأرضك » آر 
الجزية فنقيل ونكف عنك » وان احتجت الينا نصرناك ؛ أو النابذة ف 
اليوم الرابع » الا أن شادکنا وأنا كفيل يذلك عن أصحابى ٠‏ قال : 
آسیدهم أنت ؟ قال : لا ولكن المسلمين كالجسد ا!واحد بعضهم من 
بعض » يجير آدناهم على آعلاهم * 


فخلا رستم برؤنساء قومه فقال : هل رآیتم كلاما قط آعز وأوضح. 

من كلام هذا الرجل ؟ فقالوا : معاذ الله أن نمل الى دين هذا الكاب". 
اما ترى الى ثيايه ؟ فقال : ويحكم لا تنظروا الى الثياب ولكن انظروا الى 

الرآی والكلام والسيرة » ان العرب تستخف باللباس وتصون 
الأحساب » ليسوا مثلكم » فلما كان من الغد أرسل رستم الى سعد ۱ 
أن ابعث الينا ذلك الرجل فبعث أيهم حذرفة ين محصن » فتکلم مهه ` 
ورجم فلما كان الغد أرسل أيضا أن ابعثوا الينا رجلا » فبعث المغيرة 
ابن شعبة » فآتبل اليهم وءايهم انقابجان والثياب المدسوجة بالذهب 
وبسطهم على غلوة لا يوصل الى صاحبهم » حتى يمثى عليها » فأقبل 
المغيرة حتی جلس مع رسكم على سريره فوثيوا عد4 وآنزاوه ومعکوه : 
وقال : قد كانت تلغنا عنكم الكعزلام ولا أرى قوما أسفه منكم ¢ انا 
معثس العرب لا يستعبد بعضنا بعضا فظننت آنکم. تواسون قومكم كما 
نثوأسى » فکان آحسن من الذی صنعتم آن تخبرونی آن بعضکم آریاب 
بعض » فان هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا بصنعه أحد وانی لم آتکم ولکن 
دعوثموئى ٠‏ الوم علمت آنکم مغلوبون وأن ملكا لا بقوم على هذه 
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السيرة » ولا على هذه انعقول ۰ فقالت السفلة : صدق و ال العربی ۰ 
وقالت الدهاقين : وال تقد رمی بکلام لا تزال عبیدنا ينزعون اليه > 


ثم تكلم رستم فحمد تومه وعظم آمر هم وشال : لم نزل متمكنين 
فى البلاد ظاهرين على الأعداء » أشرافا فى الأمم » فليس لاحصد مكل 
عزنا وسطاننا ننصر علييم ولا ينصرون دايا الا اليوم واليومين 
والشهر » للذنوب » فاذا انتقم الله منا ورضی علينا » رد لنا الكرة ٠‏ على 
عدونأ » ولم يكن ف الأمم أمة أصغر عندنا آمرا منکم ۰ کنتم آهل 
قشف ومعيشة سيئة لا نراكم سيا وكنتم تقصدوننا » اذ قطحت بلادکم » 
مكترات یامن اد عي » ثم نردكم وقد علمت آنه لم يحملكم 
على ما صفعتم » الا الجهد فى بلادكم » فأنا آمر لأميركم بكسوة وبغل 
وألف درهم a‏ منكم دوقر ثمر » وتنصرفون عنا ٠‏ فائى لست 
أشتهى آن آفتلکم » فتكلم المغيرة رضى الله تعالى عنه فحمد الله تعالی 
وأثنى عليه +٠‏ وقال : ان الله خالق كل شیء ور ازاه * فمن صنع شما 
غائما هو يصنعه » وآما الذی ذكرت به نفسك وأهل ببلادك » فنحن 
نعرفه ۰ فالله صنعه بكم ووضعه فيكم » وهو له دونکم + وآما الذی 
ذکرت فينا من سوء الحال والضيق » فنحن نعرفه ولسنا ننکره » والله 
تعالی ابتاشا به » والدنبا دول » ولم بزل آهل الشدائد یتوشعون الرخاء 
حتی يصيروا اليه » ولم يزل آهل الرخاء پتوفعون الشدائد حتى تنزل 

»ولو شكرتم ما أتاكم الله لكان شکرکم صر عما آون ثم 6 و آسلمکم 
ضعف الشكر الى تغير الحال + ولو كنا فيما ابثلينا به آهل الکثر لكان 
عظيم ما ایتلدا به مستجلیا من الله رحمة ورأفة علینا » بان الله تب.ارك 
وتعالى بعث فاقا رسولا ٠‏ 


ثم ذکر ما تقدم من ذکر الاسلام والجزية والقثال » وقال رہش . 


انکم ده تمو تون ولا ثنااون میا شا ۰ فقال العبرة بدخل من فل الجنة 6 
ومن 9 منكم النار 6 ویظفر هن دثی منا دمن بای منکم ¢ فاسئش اطا 
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وانصرف الغيرة رضی الله تعالی عنه + ثم قال رستم : آطیعونی يا 
آهل فارس انی لأرى لله فلکم نقمة لا تستطیعون ردها ۰ ثم أرسل 
اليه سعد ونصحه بان يقبلوا دين الاسلام » ويرجع عنهم + فلم 
ینوا ۰ ثم اتتلوافقتل رستم وآکثر عسكره ونصر الله تعالى المسلمين » 
وأورثهم آرض الفرس ء كما تقدم ۰ 


ديه : العحب من هذا النصرانى المؤلف » والمموه المزخرف ٠‏ 
لأنه اذا علم أن الغلبة كانت المشركين فى بعض الغزوات كمسآلة أحد 
يجعل ذلك بزعمه دليلا على عدم صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام | 
ومقول : ین كانت الخلائكة عن معونته ؟ كما تقدم لك ردنا لذلك ؛ وجواينا 
الكافى ولله الحمد ٠‏ واذا علم أن المسلهين كانوا قد انتصرونا على المشركين 
والكافرين كوقعة بدر زالقادسية والمدائن الكسروية وغيرها من البلاد : 
والعباد. شرقا وغريا وشمالا وجنوبا » لا يعد ذلك من دلائل نبوة نبينا 
عليه الصلاة والسلام ولا براه فتحا ونصرا من العزيز السژید به دين . 
الاسلام » بل يعد ذلك بزعمه أنه من قبيل أن الله سبحانه قند یجعل 
الانتقام من الكفرة على يد من لم يكن من آلژمنین البررة * واستدل ' 
بآدلة لا تفى عند المحك بمراده » ولا يجعلها العاقل من قوی عماده ٠‏ 
لگنا غذ برنا وأثبكنا لك سأيقا أن عادة الله تعالى جرت مع النبيين أن 
يغلبوا آحيانا ويغلبوا مرارا » وتكون عاقبة النصر والغاب للمژمنین ٠‏ 
اذ :العاقبة كما قال تعالى للمتقين ۰ 


ولنذكر لك تأبيدا لما أسلفئاه : ما رواه الامام البخارى ف 
صقیحه بسنده أن أبا سفزان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف » قال ان" هرفل ملك الروم أرسل اليه فى ركب من قريشس 
وکانوا تجار بالسام فى المدة الثی كان ر سول الله سل ماد فيها با سفیان 
وكفار قرش فأتوه با ایاء آی بيت القدس - فدعاهم ف مجلسه 
وحسوله عظماء اآروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه + فقال : آیکم آقرب 


194 سم 


نسبا پهذا الرجل الذى يزعم آنه نبی ؟ فقال آبو سفیان : قلت أنبا 
آفربهم فسبا ٠‏ قال ادنوه منی وقربوا آصحابه فاجعلوهم عند ظهره ٠‏ 
شم قال لترجمانه : كل لهم انی سائل عن هذا الرجل فان کذبنی فكذيوه 
قال فوالله لولا الحیاء من أن بوثروا على کذیا کذبت عليه » ثم کان 
أول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فینا ذو نسب 
قال : هل قال هذا الول منكم أحد قط قبله.؟ قلت لا ۰ قال : فهل كان 
من آناکه من ملك ؟ قلت : لا قال فآشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ 
قت بل ضعفاؤهم ٠‏ قال : آژیدون آم ينقصون ؟ قلت بل يزيدون ٠‏ 
قال : فهل برتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن بدخل فيه ؟ قلت لا 
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا قال : 
غهل يغدر ؟.قلت : لا ونحن منه ف مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها + 
قال آبو سفيان : ولم يمكنى كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكثمة » 
قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم قال فكيف كان قتالكم ارلاه ؟ قلت : 
الحرب بيئنا ودينه سجالا ينال منا ونتال منه » قال : ماذا يأمركم ؟ 
لالت : فقول : اعندوا الله وحده ولا تشركوا به شرا » واتركوا ما يقول 
آباکم وبأمرننا بالصبلاة والصدق والعفاف. والصلة » فقال للترجمان : 
قل له سالتك عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو نسب ء فكذك اارسل تبث 
ف نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منکم هذا القول ؟ فذکزت أن لا 
فقلت لو كان أحد قال هذا االقول قبله لقلت رجل بتأسی بقول قيل فیله » 
وسألتك هل كان من آباكه من ملك فذكرت أن لا » قات : فلو كان من 
آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ؛ وسأاتك هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال غذکرت أن لا فقد آعر ف أنه لم يكن ايذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله » وسألتك آشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤ هم ؟ 
فذکرت أن ضعفاءهم اتبموه » وهم آتباع الرسل » وسالتك آیزیدون آم 
بنقصون ؟ غذکرت آنهم پزیدون ۰ وكذلك آمر الایمان حتی ینم » وسألتك 
أبرئد أحد سخطة لدينه بعد أن بدخل فيه ؟ نذكرت أن لذ ٠‏ وكذاك الایمان: 
حين دخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل بخدر فذكرت أن لا وكذلك 
الرسل لا تغدر » وسألتك هل شائلتمو ه وقائلكم فزعمت أنه فد فعل وان 
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.حربكم وحربه بون دولا » يدال علیکم الرة وتدالون عليه الگخری ‏ 
.وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة » وسألتك بم بأمركم فذکرت أنه 
بأمركم آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيثا وينهاكم عن عبادة الأوثان » 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ٠‏ 


دن ی ات یلك موضع دمی هتين »فد كنت 


0 ِ 


ثم دعا کتاب رسول اله ار الذی بعث به دحية الى عظيم 
«مصری: لحني ار كرك فتراه ناذا فيه « يسم كد الرحیم ». 


أما همد ۰ 


فانی آدعوك مدعاية الاسبلام أسلم تسلم مؤتك الل أجرك مرتین » 
مان تولیت نان عليك اثم الأريسيين ٠‏ « وبا آهل الکتساب :عالوا الى 
كلمة سواء برننا وبينكم أن لا نید الا الله ولا ثمرك يه شيا 
ولا یتخذ بعضنا بعضا آربابا من حون الله > فان تولوا فقولوا : اشهدوا 
انا مسلمون » قال آبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الکتاب » 
كثر عنده اصخب وارتاعت الأصواات وآخرجنا ٠‏ فقلت لأصحابى حين 
آخرجنا : لتد آمر آمر ابن أبى كبشة يعنى محمدا أنه يخافه ملك بنی 
الأصفر ٠‏ قال أبو سفيان : مازلت ذليلا مستبقنا بآن أمره س‌ظور 
حتى أدذل الله على الاسلام وآنا كاره » وكان ابن الناطور مساحب 
« ایایاء » وهرشل أسقف على نصاری الشام » بحدث أن « هرقل » 
حين تدم « ایا,اء » أصبح خبیث النفس آی معموما + فقبال بعض 
بطارفته : قد استنکرنا هيكتك ۰ قال اين الناطور : وکان هرفل حزاء 
ينار ف النجوم » فقال لهم حين ساألوه : انی ریت اثلبلة حين نظرت 
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ق‌النجوم ملك الختان قد ظهر » فمن بخنتن من هذه الأمة ؟ قالوا : 
لیس بختتن الا البهود فلا پهمنك شسآنهم 4 وب الى مدأئن مدنك. 
فيقتاوا من فیهم من الیهود ۰ 


فبینما هم على آمرهم أتى هرقل برجل آرسل به ملك غسان پخبر 
عن خبر رسول الله سل » فلما استخبره هرقل قال : اذهیوا فانظروا 
مخنتن هو آم لا ؟ فنظروا اليه » فحدثوه آنه مختتن وسأله عن العرب. 
فقال . هم ,إختتتون ۰ فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ۰ ثم 
کتب هرقل الى صاحب له برومية وکان نظیره ق العلم وسار هرقل 
الى حمص ‏ فلم يرم حمص آی لم يبرح من مکانه - حتی شاه 
كتاب من صاحبه دوافق رأى هرقل على خروج النبی سل وآنه نبی ». 
فاذن هرتل لعظماء الروم فى دسکرة له بحمس » ثم آمر بابوابها. 
فخلقت ثم اطلع فقال : پا معشر الروم هل لكم فى الثلاح والرشد وأن 
پثبت ماككم شتبایعوا لهذا الثبی ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى 
الأبواب فوجدوها قد غلقت ۰ فآما رأى هرقل نفرتهم ویس من 
الایمان » قال : ردوهم على ٠‏ وقال : انی قلت مقالتى آنفا اختبر بها 
شدككم ی وم یا 
آخر شسأن هرتل » انتهی ۰ 


وأخرج آبو عبيد فى کتاب الاموال من مرسل عمر بن اسحاق 
قال : کتب رسول الله اق الى کسری وثاصر » فأما کسری فلما نرا 
الكتاب مزقه » وآما قیصر فلما قرأ الکتاب طواه » ثم رفعه » ففال 
رسول الله ا : « آما هؤلاء فرزقون » وأما هؤلاء فستكون لهم بيه » 
ويؤيده : ما روى أن النبی یړ لما جاءه جواب كسرى قال : « مزق 
الله ملكه » ولا جاءه جواب هرقل فال : « ثبت الله ملكه 6 انتهی + 


قل النصرانى : « فلئرجع الآن الى ذكر الآيات الوجبة لكل من. 


أظورها صحة ما يدعى من نبوة أو رسالة عن الله تبارك وتعالی وننظر 
فى ذاك نظرا شافيا ٠‏ 
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فنقول : آما کناب صاحبك الذى ادعی أنه منزل عليه من عند الله 
.قليس فيه شىء من ذکر الآیات » بل كما قلنا آنفا : زعم أنه أولا آنهم 
.كذبوا بایات الائبیاء الاولی لاتاه الله الایات » ولکنه کره أن دؤتيه بثىء 
متها فیکذبون به ولعمری هذه حجة مقنعة وجواب صحیح يجوز عند 
ذوى ااعثل ويرفى به العلماء والفلاسفة والنت:دون لتكلدم » والیاحتون 
عن الاصول والاخبار ٠‏ فهذا ما شهد به كتايك ٠‏ نعم أن الاوئين من 
اليهود كذبوا بایات الأنبياء وردوها ٠‏ وأما الاعراب فیآیات من كذيوا ؟ 
وام يبعث فيهم نبى قط ولا وجه اليهم رسول لا بآية ولا بغير آية ٠‏ 
ولعأه لو كان جاءهم بشىء من الآيات اکائوا دوه ولم بكذبوه ٠‏ 
الم تر أن كثيرين منهم أجابوا دعوته ولم بروا منه آية ولا سسمعوا 
عنه أععوبة » ولكن أنت تعام ‏ حفظك الله أن هذه حجة مبهرجة 
بجتلانی عند المحك » فأما غر الكتاب فقد وجدنا لكم أخبارا وقصصا 
هی كخرافات العدائز ۰ 

منها زعمهم أنه كان من آیانه المجيبة أنه وقف بين يديه ذئب 
شعوى وبكى » فالتفت الى أصحابه قاتلا الهم : هذا وافد السباع » فان 
احببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه الى غيره » وان أحببتم تركتموه 
وتحرزتم منه ۰ قالوا : ما نطيب له بشىء ۰ فأوما اليه بأصابعه الثلاث 
أن خااسهم » ذولى وهو غائل » فهذا لعمرى آية عجيبة لم يسمع 
السامعون يمثاها قط » وا لم در اارائون آعجب منها ۰ تفل عندها عقول 
اتفلاسفة والحتهاء » ونتدي منها العاماء بذوو الحيل والفطن الدقيقة 
أنه عرف عراء الذئب » وأنه وافد السباع ٠‏ فایت شعرى لو كان قال 
لهم : أن هذا اذب رسول رب العالن اليه » دن كان برد عليه قوله ؟ 
شم اض أن هذا أأخرر با آخی وضعه 1و مم لا مهشسة لهم ولا متسد 


و منها 5 زعموم ایض آن دلب کلم آهیس‌ان بن آوس ایآ 2 
فأسلم ؛ وأو ادعی أن آهبان ذکر أن الاسد کامه لکان عندی أعجب » 
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عأى أنه ساوی بینه وبين نفسه فیهما » بل فضله على نفسه ‏ اذ الذنب. 
معه عوی » فادعی هو معرفة ما قال فى عواثه أنه واغد السباع » فاما 
آهپأن فانه زعم أن الذثب ناطته باستن عربی بين ٠‏ 


والاعجب فى ذلك : أن هاتين لم تجریا الا بواسطة الذئب الذى 
يعرف بالخ'طف من السباع » وهذا لقبه فى كنب الله المازلة » فمثلك 
أيدك الله لا يحيل عليه مثل هذا الكلام » وايست تنا حاجة الى الاطائة 
ڈيه ۰ 


وكذاك قصة ثور ذریخ وادعاژهم مخ طبته ذريخا عدد هر یه آیاه 
وكتأيه بهد أن الأعراب آشد کفرا وذفقاً ۰ 


اما شأة أم معبد ومسهه يده على ضرعها وما يلى ذلك من 
ااخرافات الأخرى كدداثه الشجرة فأسرعت اليه متبلة مجيبة تجهد » 
فهذاً آمر نوخره أذ فيه نظر ۰ 


مع أن أكثر السلمن الراسخين ف العام لا يتبلوثه بل پردونه 
ولا يصححونه » وكذلك السم الذى سمت به زینب بذت الحارث اليهودية 
زوجة سلام بن مشتم اليهودى فى شاة مصلية أى مشوية فخامته الذراع 
وأكل معه بنی بن البراء بن معرور فمات » وأن السسم الذى لم یزل 
يدب ف بدنه كأن سبب موته » فایت شعرى هل هو مسمع الكاذم ١‏ 
الذراع وكده أم سمعته الجماعة الذين کانوا بحضرنه ؟ فان کان سمعه 
هي وحده فلم لم يمنع أبن الزراء من أكل طعام مسدوم حتى 4 يموت > 
وین البراء رجل من أصحابه قد اختصه بالاکل معه » وكيف ستملا 
ذاك واستجاز كتمان قول الذراع له آنها مسسمومة ؟ وان ان مسد لاع 
ذلك من الذراع جميع من حضر » فکیف م بمتئع ابن البراء من الاکل 
وهو یسمع الذراع تقول : لا تأكل منی » فائی د.سمومة ؟ وكيف امتنع 
هو من الأكل وترك ذلك آلشتی يأكل من طعام مسموم فقتله ؟ وليس 
يخاو دن أحد وجهين : اما أن یکون سمعه هو وحدهة وهام ذلك عذرا 3 
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واه! أن تکون الجماعة سمعوه فلم يمتنع البراء من ذلك الأكل حيث 
سمع ولا يموت ٠‏ وحيث مات أبن البراء من أكله السم ٠‏ ولعله 
انما أكل ثقة منه بأنه يأل مع نبى مستجاب الدعوة ورسول رب 
العالن مشفع عند ريه فى جميع ما سائه لم لم يدع ربسه قیجیب ؟ 
كعهدنا بالأنبياء المشفعين فى احیاء الموتى ۰ فان أيلياء النبى قد آحيا 
ابن الأرملة بصرفة ( ملوك أول ۱۷ ) وهكذا أليشع تاميذ ايلياء قد أقام 
ابن الشوغية من الموت حيا ( ملوك ثان ۳ ) وند فعلت الأنبياء مثل هذا 
مرارا كثية وهم أحياء » وفعلت أيضا التوة الحالة فى عظامهم » كفعل , 
عظام آلیشم النبى حيث وضع ايت عليها فداش ( ملوك ان ) ٠‏ 
وأنت تعلم أن هذا خبر صحيح فى تنب الله النزلة نراته فى سفر 
كتب المسلوك منسرا » ليس فيه اختلاف بين اقتصاری أصلا ولا بين 
اليهود ۰ وهما ماتأن مخنافتان أجتمعنا نحن وهم على ص حة ذلاك ٠‏ 
وكيف لم يأكل هو منها أيضا وآم يصبه شىء ؟ فيكون ذأك آية لبه 
وشاهدا على صحة ما يدعى من الندوة آن كان تبيا كما تقول ۰ لان 
الأنبياء بأسرهم موفون معصومون بالوقاية الحالة عليهم من الله جل 
ثناؤه من الاغات التي تحتال العفرة بها اوم » وعأی آولياء الله ٠‏ 
کول آلرپ المسيح لتلاميذه فى أنجيله المقدس ووعده لهم دها. وق لهم 
به اذ يقول : « أن آنتم شربتم السم الفانل لم يضركم » یعنی آذا آردتم 
اظهار دعواكم وما يعرفه الناس منكم من :شسارتی كان ذلك جائزا 
مطاقا » فقد كائوا يمتحنون بمثل هذا وشبهه ۰ فتظهر صحة دعواهم 
على ۱" “ئة والتجرية » فانقادت آهم الاوك الجبابرة والعاماء الفلاسفة 
والحکماء أصحاب الحیل والتضاة بلا سوط ولا عصا ولا سيف ولا رمح 
ولا عشيرة ولا لسرة ولا حكمة دنيوية » ولا فصاحة بديعة الألفاظ 
ولا حذق بحجة ولا ترفيب فى شىء ولا تسهيل فى شريعة » بل لا كانوا 
يرون دن اظارهم الأفعال المعجبة التى یمتنع امکانها فى عقول الآدمبين + 
فکانواً برفضون ملتهم وعتوهم ویدعون فأسفتهم ويزهدون فى . 
رم 4١‏ الجواب الفسیح ) 
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علمهم وحکمتهم ویخرجون عن نعمهم وایثارهم ویتبمون اناسا فقراء 
الط هر صیادی سمك وعشارین لا حسب لهم ولا كسب » غير انتمائهم 
الى طاعة السیح اذى أعطاهم السلطان والقدرة على أفعال تبلك 
العجائب + فهذه - اصلحك الله دلائل النبوة وعلامات الرسالة 
وصحة اادعوة الى الله تمالی لا ما بدعیسه ماحبك مما لا حتيقة له » 
انتهی + 


فافول : قد بینا زيف کلامه هذا آنفا وتفسير الآية القر آنبة آی 
تأولها حسب هواه ونبهنا على أن الراد بالآيات الآيات المفترحة ‏ وأتينا 
بعبارة من انجالهم مطائقة للاية الثی آوردها المؤلف الشعرة بمراده 
على زعمه » فلا حاجة الى التکرار » وقد انسلخ اليل من النهار » 
.وقدمنا لك ایضا من معجزات النبی الصطنی ور ما فيه كناية لطالب 
الحق » ولا حاجة الى اعادة تفصیلها ء غير آنا نذکر بعضا مما ورد فا 
القرآن الكريم من الاخبار فى الغبات » وشیقا نورا من المعجزات 
.والكرامات ۰ 


فمن ذلك : قوله جل وعز فى سورة الروم « غابت الروم فى آدنی . 
الارض وهم من بعد غلبهم سيغابون فى بضع سنين » لله الامر من قبل 
ومن بعد ٠‏ ويومئك يفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من پشساء ۰ وهو 
العزیز اارحیم ٠‏ وعد اله لا يخلف الله وعده ۰ ولكن أكثر الفاس لا 
بعلمون ۰ يعامون اعرا من ااحیاة الدنيا ۰ وهم عن الاخرة هم فافلون » 


قال الشسرون فى سيب نزول هذه الآيات : : ان الفرس غزوا الروم 
فوافوهم بآذرعات وبصری فتلبوا عایهم » فبلغ ذلك النبی كر 
وأصحابه » وهم اذ ذاك بمكة فشق ذاك عليهم » وکان 9 بكسره أن 
يظهر الأميون من المجوس على آهل الکتاب من الروم » وفرح الكفار 
دمكة وشمتوا : فلقوا آصحاب النبى ولت فقالوا انكم آهل كتاب 
والنصارى أهل كتاب وقد ظهر اخواننا من آهل فارس على اخوانکم 
دن أهن الكئاب 6 وأنكم أن اونا لنظیرن عليكم. 6 فأنزل الله تعالى 
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هذه الایات التى ۳۹۹ آن الریم ستعلب آلفرس بعد بضع سنین » فخرج 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه الى الكفار ۰ فقال أفرحتم بظهور الفرس ۰ 
فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم 4 فو ائله ایظهرن الروم على فارس 6 
آخیرنا بذاك نبينا سل * 


فقام اليه أبى بن خلف فقال : كذيت ٠‏ فقال له آبو بكر رضی الله 
تعالی عنه : آذت أكذب با عدو الله آنا آراهنك على عشر قبلائص منى. 
وعشر قلاگص منك » فان ظهرت الروم على فارس غرمت > وان ظهرت 
فارس غرمت اتی ثلاث سنين ٠‏ فراهنه ٠‏ ثم جاء آبو بكر رضی الله 
تعالی عنه الی النبی بل فآخبره فقال علية الصلاة والسلام : ما هکذا 
ذكرت ؟ اثمأ البضع ما دين الثلاث ای التسع 6 فزایده ف الخطر وماده 
فى الأجل » فخرج أبو بكر فلقى أبيا فقال : لعلك ندمت قال لا فقال 
آزاادك فى الخطر وأمادك ف الأجل فاجعلها مائة قلوص الى تسم سنين + 
قال : قد فعلت » فلما علم آبی أن أبا بكر يريد المجرة طلب منه كفيلا. 
باللخطر ان غلب » فكفل يه ابنه عبد الرحمن » ولا كانت وقعة آحد » 
وآراد آبی الخروج من مكة طاليه عبد الر حمن بالکفیل فاعطاه كفا 
ثم لما طعنه رسول الله لَه فى آحد ومات ف طرباله كما قد مناه ف 
غزوة أحد » وظهرت الروم على فارس لما .دخلت السنة السابعة كما 
خير الفرآن بذاك » طلب آبو بكر رخی الله تعالى عنه ابخطر من ورئة 
آپی فأعطوه ذلك ۰ وجاء به الى النبی عليه اللصلاة والسلام وآخبره ٠‏ 
فقال النبى رل له « هذا السحت تصدق به » ٠‏ 


الآخر الى خسرو » فجهز معه ثلاثة رؤساء أولى قدر رفيع مع عسكر 
عظيم » فدخاوا يلاد الشام وفلسطين والبيت القدس وأسروا من فيا 
من الأساقفة وغيرهم 6 وآرساوا الى » خسرو 4 وال دب الذى كان 
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وبلاد النوبة الى أن وصلوا الى نواحی « القسطنطينية » وآکتروا 
الخراب وجهدوا على طاعة الروميين لابن قيصر » فلم تحصل ۰ 

فقيل : ان الروميين جعلوا عأيهم حاكما شخصا اسمه « هرقل » 
.وكان سلطانا عادلا پخاف الله تعالی » فلما رای تخريب فارس قد شاع 
فى بلاد الروم من النهب والقتل » تضرع وبکی وسال الله تعالی تخليص 
الروميين » فصادف دعاءه هدف الاجابة » فرأى فى ۸ال متعددة ف 
منامه : أنه قد جىء اليه بخسرو » وق عنقه سلسلة ٠‏ وقیل أله : عجل 
بمحارية بترويز » لأنه يكون لك الظفر والنصرة » فجمع هرقل عسكرة 
بسيب تلك الرؤيا وتوجه من « قسطنطرنية » اللى « نلصيبين » فسمع 
ل خسرو © فجهز اثنى عشر آلنا مع أمير من آمرائه » فتاتلهم هرقل ٠‏ 
لكر وا مدیم فت آلاف رمع راما ورینلوا خپولهم فا 
.ا المدائن » وتصرهم الله تعالى على فارس + وجاء الخبسر ففرح 
. المسآمون ٠‏ وكان ذلك من الابات البینات الباهرة الشاهدة بصحه 
النبوة » وكون القرآن من عند الله عز وجل » لما فى ذلك من الاخبار 
..عن العيب الذى لا بعلمه الا الله العلريم اللخبير ۰ 


وقد صح آنه أسلم عند ذلك ناس كثين ٠‏ 

ونتل العلامة أبو حیان ف البحر عن آبی الحکم بن برجان « أنه 
استخر ج من قوله تعالی 7 لم غیت الروم 00 الى قوله ثعالی << 
افتتاح المسلمين بيت القدس » معینا زمانه ویومه + وکان اذ ذاك برت 
المقتدس ند غلب عليه النصاری » وآن « أبن برجان » مات قبل الوثت 
الذی عینه للفتح » وأنه بعد موته بزمان افتتحه السامون فى الوفت 
الذى عینه آبو الحکم من غير تقدم ولا تآخر » وکان آبو جعفر ,يعتقد 
ف آبی الحكم هذا أنه كان يتطلع على آشسیاء من الفیبات پستخرجها 
من كتاب الله تعالى » انتهی نقله الوالد ۰ 
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.والعراقى. وغيرهم العبات من القرآن العظیم آمر شهير » وهو مبنی 
على قواعد حسابية وأعمال حرفية » غير آنه لم يرد شیء منما عن 
سلف الأمة + ولا حجر على فضل الله عز وجل » وكتاب الله تعالى فوق 
مایخطر للیشر 6 ٠‏ ۱ 


قلت : ونحو هذا ما كان من فتح مصر القاهرة والاستیلاء علیها 
زمن السلطان الرحوم سلرم خان تاسم ملوك بنی عثمان -- آید الله 
تعالی ملکهم الى نهاية الزمان ‏ فقد ذکر الوالد عليه الرحمة فى کتابه 
شرح البرهان « أن السلطان سلیم خان لما آراد الذهاب الى الحج 
وزيارة اللبی وکان سلطان مصر قانصوه الغورى ومنعه من الذماب 
على طريق مصر » وکان « الغوری » آیضا معاضدا للشاه اسماعل ' 
الصفوی » مع آنه محارب للسلطان سلیم » فاستخرج العلامة من الکمال 
من قوله تعالى : « ولتد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر أن الارخن يرثها 
عبادی الصالحون » أن السلطان سلیم پس‌تولی على مصر سنة 
قسعمائة وعشرن + فقال تلسلطان : « ولقد » بالجمل الكبير ماكقة 
وآربعون ٠‏ ولفظ « سليم » كذلك مائة وآربعون + ولفظ « ذکر » 
تسعمائة وعشرون ۰ وهذه السنة كذلك » وتظطاق الأرض على مصر 
.والعباد الصالحون سلطائنا وعساكره » فکانه تعالى قال : سلیم 
(« كينا فى الزيور من بعد ۲ سنة تسعمائة وعشرين أن مصرا یملکها هو 
وجنوده * فسر السلطان بذلك » وتحارب مع « الغورى » فهلك الغورئ 
تايه ٠‏ وامفولى الستلطان على مس وتواهها +45 کرم أبن 
الکمال على ما آبدی من الكمال ۰ 


07 اة الشبوية : معجزة الاسراء الى ایلیاء الثى حهاهسا 

الله سبحانه فى كتابه الكريم بقو'ه. «سبحان الذى أسرى بعدده ايلا 

من المسجد الحرام الى السسجد الأقصى الذى باركنا حسوله نريه 

من آيتنا » فقد أسرى بله عليه الصلاة و السلام يقظة ليلا من مكة 
الى بيك القدس بيدنه الشريف » وعاد فى كلك الليلة » وآخبر أصذاية : 
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اعم بحيك لم وق للجاحد هنيع :مجال سر که GS‏ مخضلا بس 
ثم عرج به الى السماء كما عرج بيعسى بن مررم العذراء وكيفية العروج. 
مفصله ف سورة النجم من كنب التفسير وآمرها هار 4 فلذلك. 


ومنها ۰ ایضا انشقاق الذمر قال الله تصالی « اقتربت السساغة. 
واشسق القمر » » أى انفصل بعضه عن بعض » وصار فرفتین ۰ فقد 
ورد ف الروايات الصحابحة بل التواترة آن آهل مكة سألوا رمسول الله 
بل آية + وقالوا : ان كنت صادقا فشق لتا القمر فرفتین نصفا على. 
أبى قبيس ونصفا على قينقاع ٠‏ فقال لهم التبى رل « ان فعلت. 
تؤمنوا » ؟ قالوا نعم ٠‏ وكانت ليلة بدر فسأل عليه الصلاة والسلام: 
ربه عز وجل أن وعطيه ما سألوا فائشق القمر كما طلبوا ليلة آرسع 
عشرة » فترلت هذه الآبات وهذا آمر متوائر مجمع عليه + وقال كثير 
من العلماء : ان الانشقاق وقع مرتين ٠‏ ثم انهم قالوا ما:هذا الا سحر ي 
ولله در « البویصیری » حيث پقول : -. : 
شسق عن صدره » وشق له البدر ومن فرط کل شزط جس‌زاه 


قال الوالد عليه الرحمة فى تفسنیره : « أنكر الفلاسفة اصنن 
الانشقاق بناء على زعمهم استحالة الخرق والالنثام . على الژجر ام. 
العلوز 4 ۰ ودليلهم على ذلك آوهن من بيت العنكبوت ٠‏ وقد خرق بأدنى 
نسمة من نسمات آفدار آهل الح العلوبین ٠+‏ خرئا لا بثبل الالتگام 3 
كما بين ف موضعه + وقال بعض اللاحدة : لو وفع لنقل متواترا 
واشترك آهل الأرض كلهم ف معرفته ولم يختص بها آهل مكة لأننه 
آمر محسوس مشاهد والناس فيه شرکاء » والطباع حريصة على رواية 
الغريب ب ال ما لم يعهد ٠‏ ولا أغرب من اتشقاق هذا الجرم العظيم » 
ولم بعهد اه ف الزمن القدم ۰ ولو كان له أص ل لخاد ف کثب. 
التنجیم » ولذکره آهل الأرصاد » فقد كانات موجودة قبل البعثة بکثیر 4 
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و اطباقهم على ترکه واغفاله مع جلالة نسآنه ووضوح آمره مما لا تجوزه 
العادة ٠‏ وأيضا : لا بعقل سیب لخرق هذا الجرم العظیم ٠‏ واضا : 
خرفه يوجب صوتا هائلا آشد من أصوات الصواعق الهلکه بآضعاف 
مضاعفة لا معد هلاك آکثر آهل الأرض منه + وآیضا : متی خرق وصار 
قطعتین ذهبت منه قوة التجاذب » كالجبل اذا انشق فيزم بقاژه منشقا 


ولا آقل أن بیقی کذلك سنين كثيرة ۰ 


والجواب عن ذلك : أنه وقع فى الليل وزمان الغفئة وکان فى زمان 
قليل ¿ ورؤية القمر فى بلد لا تسنلزم رؤمته ف جميع البلاد » ضرورة 
اختلاف المطالع » فقد ,کون القمر طالعا على قوم غاكيا عن آخرين 
ومكسوفا عند آخرين ٠‏ والاعتناء بأمر الأرصاد لم يكن بمثابة اليوم » 
وغفلة آهلها لحظة غير مستبعد + والانشقاق لا تختلف به منازله ولا 
يتغير به مسيره * غاية ما فى الباب : أن يحدث فى القطعة الأشرقية قوة سير 
لتلحق أختها الغربية » وأى مانم من أن مخلق الله تعالى فيها من السرعة 
تلحو ما خلق سبحانه فى ضوء الشمس ؟ فقد قال أهل الحكمة الجديدة : 
.أن دين الأرض والشمس كلثماكة آلف فرسخ وآربعون ألف فرسسیخ ٠‏ 
.وأن ضوءها ليصل الى الأرض ف مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية » 
فيطع الضوء ف كل ثانية سبعين آلف فرسخ » ولا يلزم آن يعلم سبب 
كل حادث » بل كثير من الحوادث المتكررة اا اشساهدة لم بوقف على 
أسبابها ٠‏ كروية الكواكب قررية مع بعدها الفرط ٠‏ فقد ذکروا أنهم 
لم قفوأ على سببه ويكفى فی ذلك : عدم وقوفوم على سيب الابصاز 
بالعين على الحقيعة + ولو آخبرهم مخبر بفرض أن لم يكن آهم اسار 
نخواص البصر مع کونه قحاعةه شحم صغيرة » مغروفة أحواليا عند أهل 
التشریح لانکروا عليه غاية الانکار وکذبوه غایه التکذیب ؛ وتسسبوه 
الى الجنون ۰ 


ومن سلم تأثير النفوس الى حد أن يصرع الشخص بمجرد النظر 
ايها وتوجيه ففسيه نحوه » لم معد أن يكون هناك سيب نحو ذلك ۰ 
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وقد صح فى اصابة ألعين : أن بعض الاعراب ممن له عين صاقية ٠‏ 
,قاق سنام الناقة فلقتين + وربما تصور له من رمل فینظر اليه ويفلقه 
فينفلق سنامها مع عدم رؤّيته لها نفسها ٠‏ وهذا كله من باب الماشاة » 
والا فارادة الله تعالى كافية فى الانشقاق ٠‏ وكذا فى كل المعجزات وخوارق 
العادات ٠‏ ولو كان لكل حادث سيب 4 لزم التساسل ٠‏ وقد قامت الكدلة 
على بالانه ٠‏ وكون الذرق يوجب وتا هائلا ممنوع فیما نحن فيه ۰ 
ومثله ذهاب التجاذب ٠‏ والأجسام مختلفة من حزث الخواص ء فلا 
يازم اتحاد جرم الثمر والأرض فيها ٠‏ ويمكن أن يكون احدى القطعتين 
كالجبل العظيم بالنسبة الى الأرض اذا ارتفع عنها بقاسر » مثلا جذبته 
اليه اذا لم ,نفرج عن نحد جذبها ‏ على ما زعموه ‏ ویلتزم فى تلك ' 
القطعة عدم الخروج عن الجذب ٠‏ على آنا فى غتی عن كل ذلك أيضا ٠‏ 
معد اثدات الامکان وشمول قدرته عز وجل » وأئه سبحانه فعال لا 
بريد ه والحاصل : أنه ليس عند النکر سوی الاستبعاد ولا پستطیم 
أن يأتى بدليل على الاستحالة الذات4 ولو انشق ٠‏ والاستيعاد ف مثل 
هذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سليم 4 انتهى ٠‏ 7 


أقول : والعجب من استبعاد اتصاری ذلك + وانکارهم آیضا 
مسالة عروجة عليه السلام يعد ادعائوم وافرار هم آن عسی عليه 
السلام صعد بناسوثه ولاهوئة الى السماء » وجلس عن يمين آبیه » 
وأنه نزل على الحواربین بعد رفعه بتاسوته وآراهم تأثير السامیر فا 
يديه ۾ ثم عرج ضا ء ودعوی بولس عروجه الى السماء الثالثه كما 
فى رسالت" » وبعترذون أن الشمس ردت ليوشع عليه ااسلام فکیف 
بعدون عر وج الصعانی مله وائشه . الأكمر محالا ولا بعدون ۱۰ ادعوه 
من الحالات ؟ ولا قولهم : أن الله سبحاذ» هو عسی » وعیسی هو الله ' 
فهما ثىء واحد ولا اثنينية فى البين ٠‏ ثم یزعمون آنهم فى کل يوم 
«أکلون ف العشاء الربانی حنيقة الالهين ۰ وآین هذا عن مسأله انشقاق 
التمر وصیرورثه 5.! تين ؟ فالبعد بینهما تما دين المشرقين والمغردين + والله 


سبحانه ولى التوفيق ٠‏ 
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ومن معجزانه عليه الصلاة والسلام التى قدمنا تفصیل بعضها 
وآثبتشاه بمثل ما ثبت به معجرات آخوانه ار سلينعايهم الصلاة و السلام: 
تييح الحصا فى کنه الشریفه » واثبان الشجر اليه » وحنین الجذع 
عليه ٠‏ ومثل تكثير الشراب والطعام مرات كثيرة كما آشبم فى الخندق 
السکر من تدر طعام » وهو لم پنقص + وروی السکر فى غزوة خیبر 
من مزادة ماء ء ولم بنثص »> ولا هموا بندر الظهور جمع الأزواد » 
ودعا الله تعالی نما بقی ف القوم الا من ملأ وعاءه وملا آوعبة العسکر عام 
تبوك من طعام قلیل » ولم ينقص وهم نحو ثلاثين آلفاء‌ونبع الماء من بين 
آصایعه مرات متعددة حتی کفی الناس الذین کانوا معه کما کان ف 
غزوة الحدييية نحو ألف وآربعماكة ٠‏ ورده تعين ةتادة لا سالت على 
ممنحها بيده الكريمة » فبرأت ٠‏ و آطعم من سواد بطن شاة مائه وثلاثين 
رجلا كل منهم حز له قطعة فأکلوا جميعهم » ثم فضل فضلة ٠‏ ودين 
عبد الله الذى آليهودى وهو ثلاثون وسفا فسأل ابنه جابر صاحب 
. الدن أن يأخذ التمر جميعه بالذی له » فآببى فأمره النبى مَك يجذه 
فجذه وجعله بيادر فجاءه الننى ر ومثى فيها ودعا خأوف منه جابر 
غزماة آبية وفضل: مثل ها كانه بحرن كل سه وان الشرماء ودا 
فنعجبوا من ذلك غاية العجب ٠‏ ومثل هذه المعجزات شىء كثير قد جمعت 
آلف معجزة بصديح النقول المعتبرة التی لا مربة فيها ولا اشتباه ولا 
تحريف ولا تبديل ٠‏ 


ومن جعدة نعهزاته : ما ون تنطداء آمثه من اللكر امات الخارقة 

للعادة » وذاك شىء كثير لا پمکن حصره ولا أنكاره ولا سيما فهى واقعة 
ف کل عصر من العصار ف زمن حیانه علية الصلاه و السلام الى زمن 
الصحابة و الثایعین وتاب وم وثابعی تابسپهم طبقة بعد طيقة وعصرا 

. بعد عصر » وقاما خلت دلد من. ملا المسامين من صالح بکرمه الله ثعالی 
۰ أن بجرى على يده خارق العادة فیکون عند الحقيقة هذا الخارق آیضا 
محجزة اى نا عليه الصلاة والسلام لآنه صدر من آحد صلحاء آمنه : 
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مثلما كان أسيد بن حضير يقرا سورة الكهف فنزل من السماء مثل. 
الظلة » فيها آمثال السرج. » وهی اللائکه تنزل تسمع لغراعثه » وکانت' 
| ملاككة تسلم على عمرآن دن الحصین ٠‏ وکان سلمان الفارسی وآبو: 
الدرداء رضى الله تعالى عنهما يأكلان فى صحفة » فسبحت الصحفة : 
وسبح ما فيها ٠‏ وعباد بن بشیر وأسيد بن حضير رضی الله تعالى عنهما 
خرجا من عند رسول الله لر ف أيلة مظلمة فأضاء لهما طرف السوط » 
فلما انترقا افترق الضوء معهما «رواه الامام البخاری وغيره » وقصة 
آبی بكر الصدیق رضى الله تعالی عنه فى الصحیحین لما ذهب مه 
دثلاثة آضیاف الى با ته وجعل لا بأكل لقمة الا ربی من أسفاها آکثر. 
مذها » فشیعوا وصارت آکثر مما هی قبل ذلك » فنظر الیها أبو بكر 
وامرآته فاذا آهی آکثر مما كانت فرفعها الى رسول الله لر فجاء اليه 
أقونام کثیبون فاکلوا منها + وخبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه كان. 
أسير! عند الشرکین محبوسا بمكة وکان یژتی بعنب يأكله ولرس بمكة 
عنبة واحد + وعامر بن فهيرة رضی الله تعالى عنه التمسوا جسبده فلم . 
يقدروأ عليه » وكان لما استشهد رفع فرآه عامر بن الطفیل وقد 
رفع » قال عروة رضى الله تعالى عنه : فيرون أن الملائكة دفنته احتراما 
له » وخرجت آم أيمن رضى الله عنهما مهاجرة ولاس معها زاد ولا 
ماء » فكادت نموت عطشا » فما كان وقت الفطر وکانت صائمة سمعت 
حسا على رآسها فنظرته فاذا دلو برشا أبيض معلق » فشربت مه 
حتی رويت وما عطشت بقية عمرها ٠‏ وهذا آمر مشهور فيما بين آهل 
عصرنا ٠‏ وسفينة مولى رسول الله سل آخبر الأسد لما صادفه فى 
طررقه آنه مولى رسول الله مق فمشی معه الأسد حتى أوصله الى 
مقصده والبراء بن مالك كان اذا آفسم على الله آبر قسمه + وكانت 
الحرب اذا اشتدت على المسلمين فى الجهاد يقولون : بابراء أقسم على 
رمك ٠‏ فيقول : يارب آفسمت عليك لما منحنتا اكتافهم » وجعلتتى 
أول شهيد ۰ فمنحوا اكثافهم وقتك البراء شهدا » ونصروا على الكفار 
وخالد بن الولید رخى الله تعالى عنه لما حاصر حصنا الكقار آخن_فا 
السم بحضور هم والعسکر پنظره » فشربنه كله فلم عضره » فسلموا ه 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


سے 


-وسعد بن أبى وقاص رضى الله تعالی ع كان مستجاب الدعوة ما دعا 
قط الا استجیب له » وهو الذی هزم جنود کسری وفتح اللعراق + 


وعمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه لما آرسل جيشا الى « نهاوند >: 
وأمر علره رجلا يدعى سارية » فبینما عمر رضی الله تعالی عنه پخطب 
على النبر فى المدينة والناس يستمعون جعل يصيح : يا سارية الجبن 
يا ساررة الجبل » فتعجب الحاذ.رون من ذلك ٠‏ ثم أن رسول الجيش 


عدونا فيزمونا فاذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل » فأستدنا 


ظهورنا بالجبل فهزمهم الله تعالى وانتصرنا عليهم ٠‏ ولا عذبت الزبيرة ف 


الله على الاسلام وذهب بصرها ٠‏ قال المشركون : ما آصاب مصرها 
الا اللات والعزی ء قالت : كلا والله ٠‏ فرد الله تعالى عليها بصرها ٠‏ 
ودعا سعيد بن زيد رخى الله تعالى عنه على آروی لما کذبت عليه > 
فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعم بمبرها واقتلها فى أرضها + فعمرت 
ووقعت فى حفرة من أرضها » فماتت ٠‏ والعلاء بن الحضرمى رضی الله 
تعالی عنه کان عامل النبى 9 على الددرین en‏ ءعأن مقول ف دعاکگه : 8 
لیم يا حليم .۱ على يا عظیم » فيستجاب له دعا الله تعالى بان 
بسقوا لما عدم الماء ولا بیقی بعد هم مضنا ودعا فأجيب » ودع 
الله اتعالى لما اعترضهم البحر ولم :قدروا على المرور ؛ فمروا كلهم 
هو وانعسكر بخيولهم على الماء وماا ابتلت سروج خيولهم » ودعا الله 


: تعالی آن 0 یروا جسده lf‏ مات فلم بجدو ه ق اللحد ٠»‏ 


وجری مثل ذلك لأبى مسلم الخولانی الذی آنقی ف النار فانسه 
مذى هو ومن ممه من العسكر على دجلة ؛ وهی ترمی بالزبد من 
مدها ٠‏ فالتفت الى آصحابه فقال : هل تفتتدون من متاعكم شيدًا حتى 
آدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقادت مخلاة ٠‏ فقال : أتيعنى 
فاتيعه فوجدها قد علقت بشیء فأخذها ٠‏ وطلبه الأسود العنسى لأ 
ادعى النبوة + فقال له : آتشهد آنی رسول الله ٠‏ فقال : ما آسسمع * 
ققال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم فأمر دنار فألقى ف ها 


1۵۲ بت 


ذوجدوه قائما يصلى 4 وقد صارت عليه بردا وسلاما +٠‏ وقدم: المديئنة 
بعد وفاة انتبی عليه الصلاه والسلام فاجلسه عمر دن الخطاب رضى 
الله تعالی عنه » وقال : الحمد لله الذی لم يمتنى حتی آزانی من آمة 
محمد نر من فعل به كما فعل بابراهيم خالل الله ٠‏ ووضعت له جارية 
اسم فى طعامه فأكله فلم بضره + وحیئت عليه اهرأة فدعا .عليه 
نعميت ء فجاءت وثابت ؛ فدعا الله تعالى فرد عليها بصرها ٠‏ وکان عامر 
ابن قرس رضی الله ثعالی عنه يآخذ عطاءه آلفی درهم فى مكة » وما 
بلقاه سائل فى طريقه الا أعطاه بغیر عدد » ثم یجیء الى بیتنه فلم 


يتغير عددها ولا وزنها ٠‏ 


ومر د#افاة وقد حبس هم الد فجاءه حتی مس شیاه فم 
الأسد : ثم وضع رجله على عنقه » وقال : انما أنت كلب من كلاب الرحمن + 
وأنا أستحى من الله عز وجل أن آخاف شتا غبره ٠‏ ومرت القافله ۰ 
ونغيب الحسن البصرى رضی الله تعالى عنه عن الحجاج فدخلوا عليه 
البیت مرات وهو فيه فدعا الله تعالى فلم دروه ۰ ودعا على بعض 
الخوارج وکان موذیه فخر ميا ف حينة ۰ وصله دن آشیم رخی !لله 
تعالى عنه مات فرسه هو فى العزو فكال : انلهم لا تجعل لخاوق على 
منة ودعا الله تعالی فأحياه له » فلما وصل e e‏ 
سر ال رطاف ا 
وبقی الثوب عند زوحشه زمانا ٠٠‏ وجاء الأسسد وهو صلی 
فى غيضة باللیل 6 فلما سلم قال له اطلب الرزق من سیر هذا 
الوضع » فولى الأسد وله زثير ٠‏ وكان سعيد بن المسيب فى آیسام 
أنحرة سمم الأذان من قبر النبی ۳ أوقات الصلاة ٠‏ وكان المسجد 
قد خلا فلم يبق فيه غيره ٠‏ وعبد الله النخعی كان له حمار غمات 1 
الطريق » فقال آصحابه : نتوزع متاعك ؟ فقفال : امهلوا هنيهة ٠‏ ثم 
تو ضا فآحسن الإرضوء وصلی رکعنتن ودعا الله تعالی فأحيا آ4 حماره 


فحمل عليه ماده 4 وکان عمرو ين عثب 4 بحمية السسيع 6 وهو در عی 
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ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على آصحابه فى الغزو أن يخدمهم وكان. 
مطرف بن عبد الله بن الشخير هو وصاحب له مسيران » فأضاء لهما 
طرف السوط ء وکان ابراهیم التیعی يتيم الشير والشهرين لا يآكل 
شتا : وخرج بمتار لذهله طعاما فلم بجد » فمر بسيلة حمراء فَآذْدٌ 
منها وحمله فى وعائه ورجم الى آهله ففتحره : فاذا هو حنطة حوراء » 
زرا هما تحرج داه مق اضما ان فرعم کاو ا 


قال شرع الاسلام نشی الد ن ق فاه 0 الثر :ان 6 اعد تفه ے 
تقدم : « وهذا ياب وأسع ه وأما ما نعرفه فى هذا الزمان من نحر هذا 
ذكثير » ومما بنبغی أن يعرف : أن الکرامات قد تكون بحسب حاجات 
ایرجل » فاذا اتاج اليها الشعيف الايمان آو المحتاج » أثاه منها مآ 
بقوي ایمانه » وید حاجته . ویکون من هن آکمل ولؤية له تعالى 
مستغنیا عن ذلك » فلا يأثيه مثل ذلك لعلو درجته و غذائه ءزيا لا لقص 
ولایته ٠‏ وآهذا كانت الأمور ف التابعين آکثر متها ف الد حاية » بخلاف 
من تجر ی على ددیه الخوارق لهدایة الخاق آو لحاجنیم 3 هو لاء آعنام 
درجهة » وهذا يخالف الأعوال الشسبطانية » اذ بين کرامات الأواماء 


وما وھا من الأحوال اأشيطائية فروق متعددة ٠‏ 


منعا 0 أن کرامات آوایاء االله تعالی وا الایمان وااتقفوى 
و الأحو ال الشیطانیه بکون سبیها ما نهی الله تما نی عه ورسوله 
وبستعان بها على ما نهی الله عنه ورد-وله پار » انتهی ٠‏ وقد أطال 


وأطاب كعادئه 2 ومن آراده ۸ م ال 4 3 


واما قوله « فأما غير الکتاب فقد وجدنا تكم أخبارا وقصص؟ 
كخرافات العجائز » منها زعمهم أنه كن من آبانه اأمجيبة العجزة أنه 
وقف بين يديه ذب شحو 4 الى آخره فاقول : ان العجب دن تمويهات 

. هذا انتصرانی وخاناته فى اتنفل من تداس ق الكقوال وترك لأحسن 
من الحديث الصحح فى کتب المسامين من الأخبار الاش اد 
الف الغریب عاها * والتدافل عن الكو اد افر واي عن الخبز 
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"شاد النادر » وانتتفیر برواية التروك من الأصاغر فخبر الذئب مروی 
پروایات عديدة وطرق مئسپدة » وهو قد روی آحدها الذی لم پذکر فى 
,آغلب الکتب وَلفة فى آحواله عليه الصلاة والسلام ونحن نذکر ما ذکره 
صاحب الشفا وثراحه أن ثدء الله تعالى : 


قال العلامة التاضی عباض ف شسفائه » والخفاجی فى شرحه : 
« ومن ذلك قصة کلام الذكب المشهورة + وقد وقعت مرارا عديدة على 
آدحب» مختلفة » والثی رواها الامام آحمد بين حنبل والیزار والبيهقى 
وصححها عن آبی سعید الخدرى رضى الله تعالی عنه بینا راع واسمه 
آهبان +٠‏ وثیل رافع پرعی غنما له » عرض الذ ا فأخذها 
الراعى منه فأقعى الذكب وقال للراعی الا نتقتى e‏ 
.رزقى قال الراعى اعجب من ذش يتكلم 0 1 فقال الذئب ألا 
أشخيرك يأعجب من ذلك : ؟ 0 الله بين الحرتبن بحدث الناس بأثیاء 
م قد سيق 6 فا ی الرأعی الثبی ما 
وقال : 


مَل فآخبره وأخير آصحابه و اأستلم 


رعیست الضان أحميها زمان 
فلسا أن سمعت الذئب نسادی 


مسن الفسبع الخفى وكل ذيب 


بشرني بأد مسن أ سسب 


سعيت اليه قد سمرت ذُرربى 
فالفیت آلنبی قول ولا 
فصيرنى لدين الق حستی 


و آبصرت الضسیاء يفيء مسولی 1 


الا سل بنی عمسرو بن وف 
دعاء المصسطفى لا سك فيه 


مسن السساقين قاصدة اارکیسب 
صدوقا ليس بالقول ااکسذوب 
يست الشريعسة لامثی_ب 
آمامی أن كمس يعدت وشن جنوبي 
واخوتهم جسذبلة آن آجیسبی 
فانك أن أحبت فلن تخیسبی 


وروی حديث الذئب عن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه أيضا وى 
دعض طر ق عنه فقال انذثب آنت أعجب واقفا على غنمك وتركت ندا 
ام يبعث الله ثيها قط أعظم 
وأشرف آهلها على آصحایه ينظرون قتالهم » وما بيئك ودينه الا هذا 
الشعب » فتصير فى جنود الله شعالی ۰ 


منه عنده قدرا » قد فتحت له أدواب الجذة 
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قال الراعی : من لی بغنمی ؟ قال الذئب : آنا آرعاها حتی ترجع - 
فسلم الرجل اليه غنمه ومضى * وذکر قفص و اسلامه وو جر د د النبی, 
برقي بقائل ففال له اننبی رر عد الى غنمك تجسدها بوفرها فوجدها 
5 ؛وذیح لاذ ا ٠‏ وروی ا ضا عن سسلمة دن عمرو دن 
الكو وأنه كان صاحب هذه امقصة أيضا وكانت ندب أسلامه + 


وقد روى عن ابن وهب مثل هذا أنه جری لثبی سفیان بن حرب 
وصفوان دن أمية مع ذب وجداه آخذ ظريا ال ای الحرم 2 
فاءصرق الذئب عنه احتراما للحرم الممنوع صيده » فانصرف الذقب ۰ 
فعجبا من ذلك » فقال الذكب : أعجب من ذلك محمد بن عيد الله دالمدينة 
بدعوکم الى الجنة وتدعونه الى الثار ؟ فال أدو سسفدان : و اللات. 
والعزى لثن ذكرت هذا دمكة أتتركها خلوا ‏ يضم الخاء المعجمة 
والللم - أى خالية من أهلها بان يسلموا جميعا ويرتحنون له عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وقد روى مثل هذا الخير رآنه جرى لأبى جمل 
واصحایه فقد تساهدو | مئله وتعجبوا منه : ولكن الله تعالى أفقاه. 
وأشقاهم » مثل فرعون وقومه رآوا معجزات موسی ولم يؤمنوا . 
و !مود رآوا كثيرا من معجزات عيسى ولم يؤمناوا » انتهی ٠‏ 

فهذه الروایات التی ف کلام الذئاب لم اع فیها شىء من کلامه 

عليه الصللاة و اسلام معها » ولم تكن تكامت بحضوره لكنوم ذکر وها 
فى بیان معجزاته لأنها آفرت بنبوته مله وهذه الرو اية اتی ذکرها 
الأصرائى لم .ذكرها فى اشفاء مع أنه مخصوص » لبیان آحوال المصطفى 
مله ولا شراحه ولا غیرهم من ااژلفین ف هذا الشأن » ولو کانت هذه 
الرواية معثيرة لذکرها ولذكروها فعدم ذكرهم لها دليل واضسح على 
عدم الاعتداد بها + نعم ذكرها العماد بن كثير فى تاريخه > واتشدی 
يه ا سطلانی فى كتاب المواهب من غير سند معد ر وي" رت تشد 
آهل الأثر پقوله : « روی سعید بن منصور ف سثفه عن آبی هر بر 5 
قال جاء الذكب فأقعى بين .دى النبی 9 وجعل م بذفیه فقال 
:ليه ابصلاة و السملام هذا واد الذكاب جاء سالکم ان شجعلو | له من. 
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سب ۱۵ ات 


آموالنم شيثا بالوا : والله لا نفعل وأخذ رجل من القوم حجرا رماه 
2 الذقب وله عواء » فقال لتر : الذئب وما الذئب ».انتهی + 
وأما العلامة عماد الدين ابن كثير غذکر له طرقا كلها واهية مطعون فى 
آسانیدها » لأثئه راه عن سعد بن منصور عن حيان بن على عن عبد 
الاك دن عمير عن آبی الأوس الحارثى عن آبی هريرة » فسعيد وان 
كان ثذة لكنه كان اذا رأى ف كتابه خطأ لم يرجع عنه كما قال الحافظ 
الذهبى ف الیزان ٠‏ وعبد الملك بن عمير وان كان من أوعية العلم 
الا أنه قال الحافظ الذهبی فى الرزان : طال عمره وساء حفظه + وقال 
الامام أحمد بن حذيل : ضسمیف يغلط ء وقال أبن معين : مخاط + وكان 
شعبة لا يرضاه » ورواه اللحاكم بسند يتصل برچل لم يسمه » فقال 
عن رحل عن آبی هريرة » ورواه عن محمد بن اسحاق أإضنا » وحال 
محم: مضحارب عند المحدثين : ذمنوم معدلون له ومنهم طاعنون فيه 
الا اذا وناققه غيره من الثقاة فى الرواية » فتكلون مقبولة » ورواه 
الواقدى عن رهل سماه عن المطلب بن عبد الله : فحال الواقدى مضطرب 
وروايته اذا ام يوافقه غيره من الثتناة غير منظورة بنظر الصحيح : 
لا سيما ولم يعرف اسم ذلك الرجل ورواه آبو نعيم بالفاظ آخر وزيد 
[ذیاب تن سليمان بن آحمت عن محاذ بن عيسى عن محمد بن کید عن 
سفيان عن الأعمش عن سمرة بن عطية عن رجل من مزينة أو حميسة » 
فسایهان كمأ قال “اأذهبى کذبه بحیی »> وضعفة أ:فسائى » ومحمد دن 
كثير خسعفه این معين » ولاد, ما فلم یسم اأرجل كوئه من مزيئة 
أو حديسة » فتبین أن حسدیث .مجیء الذئب أو الذئاب الى النبی 9 
حديث مضطرب الأسانيد واهی الطرق معلول الرجال » ويكفينا .3 
هدا الباب الأحادبث الصحيحة الثابتة عند النقاد فى بيان معجزاته 
عليه أنصلاة وال اام النى ذكرنا تثرا منها ف هذا الكتاب » عى أن 
هذه الرواية لو صحت فأى باس فيها ؟ وأى ذم يعترييا ؟ وأى غبار 
بكدر صافدها ؟ فممجزات الأنبياء علیوم السلام ولاستدما ممعزات 


ونا دار لدم ترا حاءت آي أشحاء شتی و سام كما لا دخفی على 
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— ۱۵۷ ساد 


هذا ولنزيدك فو ائد ق رك ما اعترض به » عند السیح 0 من کتاب 
اظهار الحق فقد قال بعد كلام طويل ما نصه : < لكن الانصاف أن عادة 
النکررن آنهم يغمضون عين الانصاف ويحكمون على كل شىء يرى 
مستبعدا ف آرائهم أنه محال 4 وثعلم علماء المروفته.تتت هده العادة 
من آیتاء صنفهم الذين یسمونهم !لافعده ۰ لکن العحب من مؤلاء العلماء 
كا كثيرا منها ) * 

ومن المواضم التی تستوزىء ع ها الملاحدة : ما فى الأصحاح الثانى 
والعشرين من سشر العدد ما لفظه : « ففتح الريب فم الأثانة وقالت 
لبلعام : ما الذى فعلت مك ؟ هذه ثلاث مرات قد خريثنى فقال بلعام 
للاتان : لأنك استاهلت ذلك منى ه فغالت الأثائة لبلعام مها تا 
آتانك التى تركب منذ كنت غلاما الى پومك هذا ؟ فهل فعلت بك مثل 
هذا ؟ فقال : لا » ۰ ۱ 

قال هورن فى الصفحة ٩۳۲‏ من الجلد الثانی من تفسسيره : « ان 
"الکفار دستهز عون على تكلم أتان بلعام 6 انتهی ۰ 
كانت تجلب الاحم والخيز لايلياء الرسول الى مدة » وهذا الأمر مضحكة 


عند أبناء صنفهم » انتهی باختصار ء قلت : واکن کلام الذئب ونحوه 
من كلام الأتان كما لا دخفی على انسان فايفهم 7 


تئمة لیحثنا هذا اعلم أن الاسناد للأحاديث والأخبار وعنعنة 
وآوطانهم وتنقلاتهم ف حلهم و ارتحالهم اون ار هم و عمن آل وا 4 وهن 


أخذ عنهم ومذاهبهم وثقو اهم وترأجمعم وآنسایهم 34 کل ذلك خاص, 
بالسامین ولم يضار كه دن الأمم ف ذلك أحد - الله الحمد 4 ولذا فر ئ 


(م ۲) الجواب الفسیح ) 
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To E‏ نج 


لأحد من آهل الال والتحل شيا من الاستاد ف احکامهم فاختلفت؛ 
واضطربت وزادت ونقصت وحرفت وغیرت وبدلت وقطعت وما تراها 
وصلت » وترى ااسلمن اذا قال أحد منهم قولا عن نينا ۳ أو عن. 
صحايته أو عن مجتهدى علماء أمته لا .قبل ذلك من ناقله الا باسناد. 
صحيح متصل » وقالوا : لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء » وقد آلفوا 
لأجل ذلك كنبا كثيرة واستتبطوا له قواعد غزيرة وأصولا وفيرة ٠‏ کل 
ذلك حرصا على يقاء دينهم ودوام صاق شریعتهم لكلا يدخل ف ھا شىء 
من كلام الكذابين » ويختلط بعذبها آجن الدجالين » فبينوا العدل القبول 
من الراوین » ونبهوا على آلردودین والمطعونين وبینوا الأثر اللعلول 
النقطم والموصول ۰ 
ومن فواند ذألك : ما ذكرناه من حال رواة هذا الحديث 6 تان 
من تتبع كتبهم عدم مقبوليته » واتضح من حال تراجم الرجال رد 
صحته » فلا يعول على تصحيحه » ولا يعرج على ترجابحه ٠‏ + وأنا غنى, 
عن العلول بعبره من الصحاح 6 ولا يستضاء بالمصماح عند ضوء اللشمس 
فى الصباح » وال سبلحانه الهادی الى الصواب » والنطق للجماد. » وهی 
أعظم من الذكاب ٠‏ 


قوله : « وكذاك قصة ثور دريخ وادعاثهم مخاطرته دريخا عند 
ضربه آیاه وكتابه يشهد أن الاعراب آشد كفرا ونفاقا » انتمی فاقول : 
أن هذه المعجزة كما قدمناهالك فى تعداد الآيات والعجزات مما نقلة 
العلامة الماوردى ف کتابه دلائل ألندوة » عن بردة عن مکحول قال : 
ڪينا آهل « دريخ » من العرب ‏ عرب اليمن ‏ ف مجلسهم أذ 
أقبل عجل فتیسم » وقال : « آهل دریخ آمر نجیح ببطن مكة یصیح. 
ملسان فصو شهادة آن لا اه الا الله فاجيبوه » فلو سلمنا أن فى هذه. 
الرواية ضعفا فاى مثلبة فيها بالقسبة الى سيد المرسلين يكم لأنه ام 
يكن بحضرة النبى ء ولو قلنا : انها قوية فأى باس فاها ومعجزاته 
عليه الصلاة والسلام التى تحدى بها كثيرة جدا ؟ وهذاه لم يتحد بها 
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مت ۱۵۹ بت 


.ولا ادعاها ولم تكن بحضرته الشريفة » ونحن والحمد لله تعالی ف غنی 
عن هذه العجزة ۰ 


ون البق ات السبواقى + 
. وفى طلعة الشمس ما ,غنيك عن زحل ء 
قوله : « وأما شاة آم معبد ومسحه يده على ضرعها وما يلى ذلك من 
الخرافات الاخری کدعاثه الشجر ة فأسرعت اليه متبلة » الى آخره 


فاقول : عد المحدثون هذه فى نوع بركته سل وأم معبد بفتح 
انیم والموحدة وقصتها مشهورة وهی على ما ف شروح كتاب القسفاء 
وغيرها ما رواه أبن سعد والطبرنانى عن آبی معيد الخزاعی أنه ويه 
لا هاجر ومعه آبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة وعبسد الله بن الأريقط » 
.وهذا كان على دين كفار قريش ؛ خمروا بقديد على آم معدد عاتكة بنات 
خالد الخزاعية وكان القوم مرملين مسنتین فطلبوا متها لیا فلم يجدوه » 
غرآوا عندها شاة ختفها اللجهد » أى الهزال عن العنم فسألها هل بها 
من لبن ؟ فثالت : هی آجهد من ذلك + فقال ': آتآذنین لى أن آحلبها ؟ 
قالت : نعم فدعا بها فاعتقلها ومسح ضرعها وسمى الله تعالى فتفاجت 
ودرت واجترت » ودعا باناء بريض الرهط ‏ آی يشيع الجماعة. ‏ فحابه 
فيه ثجا وسقى القوم حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب فيه ثانپا ثم 
ترکه عندها وارتحلوا » فجاء زوجها آبو معبد بسوق أعنزا عجافا هزالا 
غرآی اللین » فتعجب » فقال : آنی لك هذا ٠‏ والشاء عازب ولا حلوب 
مالبيت ؟ فقالت : لا والله الا آنه مر بنا رجل مبارك ففعل هذا + فقال : 
صفبه پا آم معبد + فوصفنه + 


وف حدیث آخر : أن آل آبی معبد کانوا ,ۇرخون بذلك الیسوم 
ویسمونه يوم الرجل اليارك » شم انها آنتت الدینه بعد ذلك رما شاء الله » 
ومعها ابن لها صغير قد بلغ السعی » فمر ف الدينة على مسجد رسوله 
لله ولد وهو ,كلم الناس على انبر ء فانطلق الى آمه يشتد فقال لها : 
انى زآيت اليوم الرجل البارك فقالت له يا بنى ويحك هو رسول الله له 
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م ا حم 


وأسلم زوج يو معيد » وله روایه عن رسول الله رل وتوفى فى حياة: 


النبی حى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وق الخبر عن هشام بن حبيش الكعبى قال ۱ آنا رأبت تلك الشاة 
الشاة وٺم تعد الى حالها » أنتهى + 


ونم : أن لهذه القصة السحرحه والعجزة الصريحة نظائر عديدة 
ذکرها فى کاب الشفا فمنها شاة نس وتصتما کتسة شاة آم معبد ومنها 
غنم حليمة مرضعته » فانها لا حملتة وهو عليه الصلاة و السلام صغير » 
ای هر ورف وقل النيات فيها * فكانت غنمها 
تأتی من اارعی وقد رعت کثیرا ودر نینها وغنم فومها تأتى عجافا جافة 
الضرو ع فيتعجدون منها ۵ وما ذاك الا دل كل م تا ودمن قدمه « وكذالك. 
ناقتها ا أسنة لم يكن فى ضرعها قطرة لبن فلما أخذت النبی ع[ در لترضعه 
تام زوجها فوجد ناقتهم حافله بالدر فحلب منها ما شريو ا کلم e‏ 
وباتوا بخير ليلة » فقال لحليمة : آنه نسمة مباركة فقالت : انى والله 
آرجو برکته ٠‏ وله در البو بصیری حیث قال : 
اصبحت شولا عجافا » وایسست ‏ ما بها شال ولا عجفاء 
أخصب العيش عندها بعد محل اذ غدا للنبى منها فش ذاء 


ومنها نساة عيد الله من مسعود لما لاه دئساة لم دنز عنمهأ الفحل 
أبدا فاعتقاها ومس ضرعها ودعا الله تعاليى و آئاه أدو دار صحفا خحلب 
فيها ٠‏ خقال لثبی بكر اشرب » ثم قال للضرع اقلص ؛ فعاد كما كان ٠‏ 
وكان هذا سيب اسلامه ٠‏ ومنها غير ذلك مما هو مذكور فى الكتب ااولفت 


العديدة الجاملة : وف ھا الا 0 اكتفاء :اال عن الوایل الهتان 4 خشية 


التطويل على اخوان هذا الزمان + و الّه سسحاثه أعلم 0 


وآما توله « كدعاء الشجرة فأسرعت متياة » فتقول : نعم هذا 
أيضا صحيح ومتعدد ء غفی افر اد مسلم كما نقله العماد دن کشر 
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اس 


من حديث حاتم بن اسماعيل عن أبى حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة 
أدن الواید عن جادر دن عد الله قال : رذ نا مع رسول الله مكدر حنی 
نزلنا وادیا آفیح فذهب رسول الله طلز در یقضی حاجته فاشعته بادواة من 
ماء فنظر فلم ير شمقا يستتر به » واذا شجرتان بشاطیء الوادی فانطاق 
الى احداهما فأخذ بغصن من آغصانها وقال انقادى باذن الله تعالى 
فانتقادت منه كاليعير ااخشوش الذی یصأنم قائده ؛ حتى أتى الشجرة 
الفخرى فأخذ بغصن من آغصانها ٠‏ وتال : انقادی على باذن الله تعاانى 
فائقادت معه کالیعیر الخشوش الذء ی بصانع قائده كذلك » حتی اذا كان 
فى النتصف غیما بینهما - يعنى جمعهما ‏ قال الثكما باذن الله تمالی 
فالتآمتا ٠‏ قال جاير فخرحت آحفز مخافة أن بحس دقربى فيبتعد فجلست 
آحدث نفسی » فحانت منی افثه فاذا آنبا برسول الله عل مقبل ¢ واذا 
الشجرتان قد افثرة نا وقامت کل واحدة متهما على ساق: ۸ 

وقد ورد انقیاد ااشسجر ف أحاديث كثيرة مرات عديدة ٠‏ وروی 
البيهقى من طريق محمد بن آبى عبزسدة عن أبيه عن الأعمش عن أبى 
طبیان عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما قال جاء رجل من ہنی عامر 
الى رسول الله مياه فقال : ان عندى طبا وعلما فما تشتكى ؟ هل يريك 
من نفسك شىء الى ما تدعو ؟ تال : ادعو الى الله له والاسلام ٠‏ كال فانك 
تقول قولا غهل من ۹ ؟ قال : : نعم أن شكت أريتك آية ۰ ودين يديه 
شجرة » فقال لعصن منها : تعال با غصن فانقطع العصن من الشسجرة 
ثم آثبل ينقز حتى قام بين يديه ۰ فتقال : ارجم الى مکانك فرجم ٠‏ وق 
رواية :فرجع العامرى وهو بقول 5 آل عامر دن 1000000 والله أيه آکذیه 
بشىء يقوله آبدا ٠‏ وف رواية أنه قال : ما رآیت كاليوم رجلا اسر 
من هذا » وق روا : فقال انك رسول الله وآمن ۰ قال ابن كثير : ولعله 
قال أولا أنه سحر ثم تبصر لنفسه وآمن لما هداد الله عز وجل + 
وأحاديث انقیاد الشجر لله عليه الصلاة والسلام كثيرة متعددة اعارق م 
وله در البویصیری حيث بقول : 
جاءت لدعوته الأشسجار ساجدة تملی اليه على ساق بلا قدم 
کانها سطرت سطرا لا كتبت ‏ فرومهسا من بدييع الخط فى اللقم 
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— 1152 


اذا علمت هذا وأحطت خنرا بدلائل نيوته ومسلم معجزاته 
ومعجزات اخوأنه النبيين من موسى وعيسى وغيرهما عليهم الصلاة والسلام 
التی تقدم لك منها جملة وافية » تبين لك : آن کلام هذاا النصرانی ف رد 
هذه العحزات سراب بحسیه الظمآن ماء » وآن قبول معجزات سائر 
النبیین دون معجزات نبینا الصطفی بيار وآله وصحبه آجمعین مکابرة 
صرفة وترجیح بلا مرجح » واتباع هوی وجدال بالباطل » وهذا مكل 
نکر اليهود معجزات سيدنا عیسی عليه السلام ٠‏ فما کان جوابا من 
النصارى لليهود عنها فهو جواب لنا عما ينازعونا فيه » كما لا يخفى وال 
سيحاته الوفق ٠‏ 


قو له » لان الأنبياء بأسرهم موقون معصومون بالوتاية الحا.4 عليهم 
من الله حل كناؤه » الخ الله العجب من کلام هذا النلصرانی حیث آثبت 
لجميع الأنبياء قاطبة اللعصمة من القتل » ومن تسلط الكفار عليهم » 
ونسی قتل المسيح الاله بزعمه واهانته وصلبة ونسى مأ قاله المسيح ف 
الأصحاح الثالث والعشرين من انجال متی يما افظه : « وتقولون 
لو كنا فى آيام آبائنا نم نشارككم فى دم الأنبياء » فأنتم تشهدون على 
أنفسكم آنکم بنو قاتلى الأنبياء » وآنتم آکلوا مكيال آبائكم أيها الحيات 
آولاد الأفاعى كيف تهردون من دينونة جهنم ؟ من آجل هذا هاندا رسن 
اليم أنبراء وحکماء وكتية فتقتلون منهم وتصلبون ومنهم تجادون ف 
مجامعكم وتطردونهم من مدينة الى مدينة لكى يأثى عليكم كل دم زكى 
سفك على الأرض من دم هاببل الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذى 
قتلتموه بين الهيكل والذیح » انتهى فيقال لهذا النصرانی : كيف قات 
ان الانبیاء معصومون من ذلك ؟ وهذه آناجیلکم تصرح بقتلهم > ثم أن 
عیسی عليه السلام على زعمك أنه هو الاله وآنه هو بقول للیهود انکم 
آولاد قاتلی الانبیاء » وآنتم آیضا ستقئلون رسلی ۰ وقال مفسروکم 
آی سوف تفتلون تلامیذه الذين پرسلهم السیح بعد موته اليهم » فیقتلون 
منهم كثيرين كأسطفائوس والإيعقوبيين وغيرهم وتصليون منهم كما 
صنعوا بسمعان أسقف أورشليم خليفة ماريعقوب ؛ وتجلدون منهم 


http://kotob.has.it 


ست ات 


كما صنعوا پبطرس والرسل وتطردوهم من مدینه :الى مدينة كما صنعوا 
ال ورا كال فتترهم الخور ی پوسی ادر سیم یزی 
منذ ذلك الوقت آنم پقتلونهم اذا آرسلهم بعد موته » فذفال لهذا 
النصرانلى : فعلی ما زعمت فى آمر أكل التحم السموم الذى قدم لنبینا 
عليه الصلاة والسلام وأصحايه فمات بعضهم ولم يدع الله تصالی ف 
احیائه كان رنیغی أن لا تقتل تلك الأنبياء وآن يحييهم اسح بعد موتهم » 
لخنه هو الذی كان أرسلهم قبل أن نلده مریم » وكان بنبغی آیضا أن 
لا پرسل بعد موته رسلا ويعرضهم للقتل والصلب » وهو من حين قوله 
ذلك يعلم آنه اذا آرسلهم بعد موته الى اليهود » أنهم سيقتونهم 
ويصلبونهم فلم لم یخاصهم أيضا ؟ واذا لم يكن قادرا على خلاصهم 
لم يرسلهم فيقتاون ؟ مع علمه الآن أنهم سوف یقتلون ٠‏ وكيف ,قول 
لهم ف انجیله كما نقلثه آنت عنه « أن آنتم شربتم السسم القائل لم 
بضرکم ؟ » وهل هذا الا تناقض منكم ؟ وهل بعد فقتل رسل المسييح 
وصلبهم وطرذهم نقيصة على موت أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ؟ 
بل ندعى اختصاص الغيب بالله مسحانه + وقد يطلع جل وعز ملائكته 
ورسله علی الترفد» وکون الشاة مسمومة من الات ناث سسبحانه 
آنطقها 4 عندما كل منها بعض الصحابة رضی الله تعالی عنهم ۰ وقد 
كيين صدلنه عليه الصلاة والسلام فى تکلیمها له بأنها مسمومة .موت 
بشر » والله سبحانه يفعل ما يشاء يعباده وسار الأثمياء ۰ 


على آنا نذكرلك مسألة سم الشاة مفصلة من كتبنا ٠‏ قال المقاخى 
عياض عليه الرحمة فى الشفاء : قد خرج حدیث الشاة المسمومة أهل 
الصحيح » وخرجه الأكمة ++ وهو حديث مشهرر » رواه أبنو هريرة 
وأنس وجابر وابن عباس رضی الله تعالی عنهم » فروی آبو هريرة أن 
مهودية آهدت للنبی مر بخیبر شاه مصلية » سمتها » فأکل رسول اله 
سل منها وأكل القوم فقال : ارفعوا آردیکم فانها آخبرتلی آنها مسمومة » 
فمات بشر بن البراء + وف رواية الحسن آن فخذها کلمنی آنها مسمومة » 
وقال لليهودية : ما حملك على ما صنعت ؟ ات : ان كنت نبیا لم .ضرك 
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ما صنعت » وان كنت ملكا آرحت الناس منك ٠‏ قال فآمر بها فقتلت ۰ 
وقد روی هذا الحدیث آنس وفاه قالت : آردت قتلك + فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما كان الله يسلطك على ذلك ۰ فقالوا آلا نتتلها فقال : لا وف 
رواية ابن عباس آنه دفعها لأولياء بشر بن البراء ففتلوها + قال ابن 
سحنون آجمع آهل الحديث أن رسول الله تر قتل اليوودية التى سمثه ٠‏ 


واما قوله « وان السم الذى لم يزل يدب فى بدنه كان سبب موته » 
فنقول : نلعم ان هذا من أعظم الشواهد على نبوته عليه الصلاة والسلام 
والحدیث فى ذلك رواه فى الواهب عن الامام البخاری تعلیقا عن عائشة 
رضى الله تعالی عنها أنه تر قال : « ما آزال آجد ألم الطعام الذی 
آکلت يخيير فهذا آوان وحدت انقطاع آبهری من ذلك السم » قال 
العلماء : وهذا بعد ثلاث سنين من آکله ٠‏ وف رواية « ما زالت أكلة 
خببر تعاودتی أى ثراجعنى ویعاودنی ألم سسمها فى أوقات معلومة » 
حتی قطعت آبهری » والأكلة بااضم اللقمة التی أكل من الشاة و الشهر 
عرق مستبطن دالصلب مثصل بالتلب اذا انقطع مات صاحبه » وقد كان 


أبن مسعود وغیره يرون أنه لړ مات شهیدا من السم ٠‏ 


قال الزرقانی : ومن المعجزة أنه لم ,ؤثر فيه ف وقته لأنهم قالوا 
أن کان نبيا لا يضره » وان كان ملكا استرحنا منه » فلما لم بوّثر فيه 
تيقنوا نبوته » حتى قيل ان اليهودية أسلمت ثم نغض عليه بعد ثلاث 
سنين لاكرامه عليه الصلاة والسلام بالشسهادة ٠‏ وآما قوله تعالى : 
« وألك يعصمك من الثادي » فانها نزلت يعد خيير على ما قال المفسرون 
أو عصمه من قتلهم واغتيالهم » وقد عصم من ذلك كما وعده الله سبحانه 
وتعالی فافهم ٠‏ 


قال الخمصر. أنى ۳ وأما الميضأة 3 خد, ها ۳ أنه أدذل دده فيها ففاض 
ll a‏ 


د حتي ثريوأ وشریت دواآبهم » فالخر بذاك خاء عن محمد 


أبن أ مح #أزهرى +٠‏ وأعرها ضعيف عند أصحاب الأخبار ولم يجتمع 
أصدابك دای -محته فكينما آردت » فاخيار صاحبك ہے أماحك الب 
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ليس يساغ منها شىء » ولا يستوى ولا تصح دعوة وأحدة مما سواها + 
على أنه قد سبق فقطع الدعاوی وحذف ذكر الایأت » بتة » فسقطت 
دعوى من أدعى له آية » وانما بعث بالسيف زعم تصلییا وأن كل من لم 
بقر أنه نبى مرسل قتله أو يؤدى الجزية كمنا لكفره » فبدعة » فهل 
تريد ‏ أصلحك الله دليلا أوضح أو حجة آقنم أو برهانا أصح عی 
بطلان ما جاء به صاحيك أكثر من هذا أن أنت أنصفت نفسك وصدقتها ؟ 


على أن صاحبك قد أقر وقطع بافراره كل سيب بما نقانه عنه 
الثقاة الحاملين أخباره » فانه قال قولا مصرحا غي مكاتم ولا مساتر 
أنه ليس من نبى الا وقد كذبت أمته عليه » ولست آثر أن تكذب على 
أمتى » فما جاءكم عنى اعرضوه على الكتاب الذى خلفنه بين اظهركم ». 
فان كان له مشاكلا وكان له فيه ذكر فهو عنى وانی قلته وفعلته » وان 
لم .یکن له ذكر فى الكتاب » فأنا برىء هنه ۰ وهو كذب ممن رواه عنی » 
وما قلثة ولا فعاته ٠‏ فانظر - اصلحك الله فى هذه الأخبار التي ذکرناها 
مها يقول أصحابك هل نجد لها أصلا فى الکتاب الذى فى يدك ؟ فان كان 
له" فيه أصل أو ذكر » » فهى لعمرى صحيحة قد فعلها وآتی بها ٠‏ 
والا فهو برىء منها وهی أباطيل وأكاذيب تقولوا بها عليه » آنتهی ٠‏ 


نول : ان معجزات نبینا عليه الصلاة والسلام الثی لا تحصيها 
منا الأقلام التواترة لدى الأنام وصححها العلماء الاعلام قد ذكرنا لك 
منها جملة صالحة فى هذا الكتاب فلا يستر ضوءها مثل ماموه به هذا 
الأؤلف من الضباب » وحديث الميضآة قطرة من بحر ورذاذ من وبل » 
ودرة من عقد » وقد رواها النقاد بأسانید معتبرة وروايات متعددة وطرق 
عدیدة وسلسلة سدیدة وا أمرها ضعرفا علد أحد كما زعم من 
للمسیح عبد » فاستمع مانتلوه عليك من کتب الحفاظ الحدئن وثقاة 
الراوين : 


فقد روی الامام البخاری ف کتابه الصسحیح بسنده الى آئس 
أبن مالك رضی الله تعاللى عنه قال : حضرت الصلاة فقام من كان قريب 
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الدار الى آهاله وبقی قوم فأتى رسول لله ر بمخضب من حجارة فيه 
ماء قلیل قصغر الخضب آن , بیسط فيه النبی مه کفه لصعره فتوضاً 
القو م كلهم ٠‏ قلنا : کم کنتم ؟ قال : ثمانین وزيادة ٠‏ وعنه رضی الله 
یه أن رسول الله سل دعا ای ای کی و ع 2 

ء من ماء فوضم عليه الصلاة والسلام آصایعه فيه + ال آنس : 
كك آنظر الى .الماء ینبم من بين آصابعه عليه الصلاة و السلام 
فحزرت من توضاً منه ما بين السبعين الی الثمانين + قال شارحه العلامة 
القسطلانی + « وهذا كان ف أماكن مختلفة وأحوال متغايرة » حتى أنه 
فى حدیث جابر كنا خمس عشرة ماه ولغيره زهاء ثلثماگة » انتهى وفاك 
القاضی عياض ف الشفا : «أما الشحادیث ! فى هذا فكثيرة جداءروی حدیث 
نبع الساء من بين أصابعه الشريفة بل جماعة من الصحابة مثل آنس 
وجابر واين مسعود وق اْصحیح عن سالم د بن آبی الجعد عن جایر رضی 
الله تعالی عنه قال : عطس الناس يبوم الحديبية ورسول الله جر بين يديه 
ركوة فنلوضاً منها وآقبل الناس نحوه » وقالوا : لیس عندنا ماء الا ماء 
فى ركوتك » فوضع النبى بإ يده فى الركوة ؛ فجعل الساء يغور 
من بين آصابعه كأمثال العیون ٠‏ وفيه : فقلت كم كنتم ؟ قال لى كنا 
ماكة ألف لکفانا + كنا خمس عشرة ماكة ٠‏ ومثل هذا فى هذه الواطن 
الحفلة والجموع الکثیر ة لا تتطرق التهمة الىالمحدث به » لأنهمكانوا أسرع 
شىء الى تکذیبه » لما جبلت عليه النفوس من ذلك » ولأنهم كانوا ممن 
لا يسكت على باطل » فیوّلاء وغیرهم ممن يطول الکتاب بذکرهم وسرد 
0 قد رووا هذا وآشاعوه ونسبولا حضور الجم الغفير له ولم 

منكر آحد من النا س غايهم ما حدثوا به عنهم آنهم فعلوه وشاهدوه 
فصار کتصد.ق جمیعهم لهم » كما لا يخفى على كل ذى لب متبصصر 


متصف + 
وآما قوله : « فالخبر جاء عن محمد بن اسحاق الزهرى »6 


فهو خبط منه » لأن محمد بن اسحاق ااطلبی هو غير الزهرى گنه 
محمد بن مسلم عبید الله بن شواب الزهری واين اسسحاق السذکور 
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يروى عنه » وهو حافظ عمدة بين المحدثين » فلا تغفل ٠‏ 


قوله « فسقطت دعوی من ادعی له آبة وانما بعث بالسيف » 
الی آخره ۰ 

قد استقصننا لك سايقا رد هذا الکلام ونا المراد بالایات 
وسفنا لك عبارة الانجیل الصرحة بآن السیح لم یت البهود النکرین 
باية وأحالهم الى اتقضاء آجله » فحرنتذ يرون العجزة وأثبننا أن دين 
الاسلام انما قام بالایات الباهرات ومشائر الأنبياء السالفين والمعجزات 
وآن النبى عليه الصلاة و السلام لیس بدعا فى آمر الجهاد وآخذ الجزية 
من ذوی العنساد » بل فعل مثل ذلك وأكثر کثبرا من أنبياء بنی.اسراکیله 
وأن أكثر الأمم لما دعاهم أسلموا من غير حرب ولا خوف ما بسطتاه ‏ 
آولا فلا حاجة الى التكرار » فتذكر والله سبحانه الموفق ۰ 


قوله « يؤدى الجزية ثمنا لكفره فیدعه » لا يخفى عليك جواب 
هذا التمویه مما أسلفناه لك مرارا من آن أخذ الجزية من الكفار » عمله 
جملة من أنبياء بنى اسزاثیل بصورة آشد مما فى دين الاسلام ٠‏ والجزية 
عندنا انما تؤخذ من غير العرب » لأن العرب. اذا لم يؤمنوا ال 
ورسوله عليه الصلاة والسلام فليس لهم الا السيف لأن القرآن نز 
بلختهم والرسول بعث منهم وفيهم » فليس لهم عذر ف كفرهم به + 
والحكمة فى أخذ الجزية من غيرهم الامهال لذلك الع فلعله بسلم هو 
أو غيره من اللطف الالهى فى حق الكافر » كما أن الباری سبحانه بخوفه 
بعض عباده من عصاة الژمنین أو غيرهم بانوع من البلاء ليتويوا 
ویصطلحوا » فاذا لم ينجم ذلك ريما أهلكهم بعذاب مستاصل » فكذلك 
الکافر ضریت عليه الجزية امهالا له وارهابا وانذارا لغيره » وریما كانت 
الجزية أعظم من القتل عند بعض من تأخذه الحمية » فهو عين اللطفه 
والحكمة » فافهم ۰ 

قوله : « على أن صاحبك قد أقر وقطع باقراره کل سيب بما نقلت 
عنه الثقاة الداملون أخباره فانه قال قولا مصرحا غم مكاتم ولا مساتر > 
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آنه ليس من نبی الا وقد كذبت أمته عليه » ولست آثر أن تکذب علي 
آمتی فما جاعکم عنی اعرضوه عأى الکتاب » الى آخره ۰ 


فیقال لهذا النصرانی : هذا الحدیث الذى ذکرته آنت لعله من 
الأحاديث المكذوية فک ف عرفت آنه من الأحاديث الصحیحه ؛ أذ هو 
بحسب الظاهر مغاير لقوله تعالی « وما ينطق عن الهوى » وقوله 
سبحانه : « ما آتاکم الرسسول فخذوه » وما ثهاکم عنه فانتهو| » 
لته سبحانه بين أن أقوال رسوله عليه اصلاة والسلام آیضا منه عز وجل 
بطریق الوحی والالهام » فهى کالقرآن العظيم فى وجسوب الاتباع 
والامتثال وآمرنا غز شانه أن نمتثل ما آمر بله ونجتنب عما نهاذا عنه » 
لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة ف التبلیغ فلا يقول شیثا من تلقاء 
خفسه + وهذا الحدیث الذی ذکرته لم ,صح عنه لر من حيث هذه 
التلفاظ ۰ ش 


وف کتاب الوافقات للعلامة القراف وکتاب ایقاظ الهمم الفاضل 
آلعمری أن هذا الحديث من وضع الزنادقة والخوارج ٠‏ قال عد الرحمن 
ابن مهدى : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك اللحديث پعی ما روى 
عنه جر أنه قال : « ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى فأنا 
قلته وان خالف كتاب الله تعالى فلم أقله آنا ٠‏ وكيف أخالف کناب الله 
عز وجل وبه هدانى » ۰ 


وهذا م يصح عند أهل العلم النقاد ؛ وقد عارضه قوم من أهل 

لم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله غيل كل شىء ۰ وعلی 
ذلك 0 : قلما عرضناه على کتلب الله عز وجل وجدناه مخاافا لكاب 
الله لذنا ۳ فى کتاب الله سبحانه وتعالی أن لا بقیسل من حديث ' 
رسول الله لتر الا ما وافق کتاب الله تعالی بل وجدنا كتابه يطاق 
التأسی به ۳ بطاعته و حذر الخالف عن أمره عالى كل حال » فقد 
قال تصالی : « ما آتاکم الرسول فخذوه » وما نباکم عنه فانتهو! » 
وال تعسالی : « قل أن كنتم ندبون الله فاتبعونى » وقال تعمالى : 
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ا وما كان أؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسسوله آمرا أن تکسون عم 
الخرة من من أمرهم 6 وغير ذلك من الثیات الامرة باتياع آقوائه وأقعاله 
عليه الصلاة والسلام 4 وعن جابر بن عبد الله رضی الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله له « موك بأحدكم يقول : هذا کتاب الله » ما كان ذمه 
.من حرام حرمناه ء YÎ‏ من عه عنى حدرث فذكذب به ١‏ فد کذّت الله 
.ورسوله والذى حدثه » وعن المقدام بن معدى كرب قال : قال سول 
الله سر : « يوشك رجل منكم متكا على اريكة يحدث بحديث عنى > 
فقول : برننا وبينكم كتاب الله تعاتى فما وجدنا فيه من حلال استحللناه 

وما وحدنا فيه من حرام حرمناه الا من بلغه عنى حديث فكدب يه ؛ 
فاد كذب الله تعالى » وائما حرم رسول الله ر مثل ما حرم الله تعالى » 
أنتهى وقد روى هذه الأحاديث أيضا حافظ المغرب الامام آبو عمر بن عبد 
البر ف کتبه‌موقال صاحب قمر الأقمار حاشية نور الأنوار شرح كتاب النار 
:فى الصفحة ۱۷۹ ما لفظه : « قال السید السند ف رسالة آصول الحدیث » 
وکذا ما آورده الاصوللیون من قوله « اذا روی عنی حدیث فاعرضوه 
على کتاب الله » فان وافقه فاقبلوه » والا فردوه » قال الامام الخطابى : 
.وضعته الزنادقة » ویذفعه قوله ۳ : « انی قد آوتبت الکتاب ومثله 
معه » انتهی فقد اتضح ما نقلناه لك عن المحدثين النقاد : أن هذا 
الحدیث باطل وعن و الصحة عاطل ۰ شعم ورد ف آحادیث عديدة 
۰ صحيحة * بلغت حد التو توانر من آن الکذب عله عليه الصلاة 5 و اسلام 
حرام 6 وفیه اأوعيد 00 » حتی أن بعض العلماء ذهب الى کفر من 
تمد الكذب على النبى بإ ٠‏ وتد روى الشسيخان أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « الكذب على تن ككذب دای آحد » من كذب على فايتبواً مقصده 
من الثار » دروي البخارى والد | « من ميقل علي ما ام أقل فلیتیوا 
مشعده من الذار » وعن أبن عمر س رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله ولل : « حدثوا عنی ولا تکذبوا على فمن کذب على فلیتدوا مشعده 
من الثار » وروی الامام آحمد رجمه الله تعالی « من کذب على متعمدا 
فليتبواً مقعده من الذار » وف روانة آخری « فعایه لعنة الله تعسالی 
والملائكة والتاس آجمعین » لا بقل مئه صرف ولا عدل © ۰ 
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ست ۷۰ بت 


وق کتاب الآثار الرفوعة فى الأخبار الوضوعة لعاصرنا الشسیخ 
عبد الحی ناقلا عن أبى محمد الرامهرمزى عن مالك بن عتاهية أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « علیکم بالقرآن وسترجعون الى آفسوام. 
يحدثون عنی فمن عقل شيئا فلیحدث به » ومن قال على مسا لم قل 
فليتبوأ بيتا فى جهنم » ه على آنا اذا قلنا بصحة هذا الحديث الذى. 
آوردته آنت » فلا نقض علينا به فى شىء أدا » وهو مطابق لا نحن, 
عليه فى آمر اثبات معجزاته عثيه الصلاة والسلام » ولس بين القول 
دمعجزاته وبين هذا الحديث مخالفة بمقدار ‏ عرة فى الحقيقة ٠‏ لان الآية: 
ألتى تستدل بها على مطلوبك وهی قوله تعالى : « وما منعنا ان نرسل. 
بالایت الا ان كذب بها الاولون »قد بینا لك تفسيرها فيما سبق » وأن: 
الراد بها الآيات الى اقترحها الشرکون ۰ وهی مثل قول السیج : 
« انه ليس له آية الا بعد موته » حينما طلبوا منه 3 » وفمسانا لك 
الجواب تفصيلا شافیا » وفسرنا الایات القرآنية تفسیرا کافیا وشرحنا 
عيارة الانجیل شرحا وافیا + فأى مخالفة بين اثبات الایات و العجزات. 
له عله الصلاة والسلام وبين نفی الطلوب للكفرة اللشام ؟ وقد بين 
سبهانه وتعالی ف کتابه الكريم من العجزات لنبينا الرعوف الرحیم کایة 
العراج وغلبة الروم واخباره با مغيبات ونحو هذا مما نقلته الینا الرواة 
والأكمة اتثقاة من الصحابة والتابعين والعلماء الحصدئین من العجزات 
التى وصلت الیهم بالشروط العتبرة والسانید الوثوقة التی بلغت من 
حيث الچموع میلغ التوائر بمحل » لا بمکن أن بأكابر ف رده مکابر ٠‏ 


وليت شعرى اذا قباتم أنتم أناجيلكم المحررة بعد السیح به ی 
عد دة » ولم تصل الیکم بسند ولا ثواثر صحیح » مع اضطر ابها: 
واختلافها وئناتض بعضها لبعض وتحريفها ومصادمنها لبداهة العشله 
,مخالفتها لكل کتاب منزل ونقل » مثل آية العشاء اقربانی ونحوها كما 
آشتتا علیکم ذلك » وشرحنا حال ما هنالك ف کتاینا هذا » بحيث لا مجالا 
لكل منصف انکاره والحمد لله تعالی > فلم لا نقبل نحن الآثار لاواردة ف 
معجزات نبیتا الختار والأحاديث الصحيحة ف ساثر الأعصار التی نقلم 
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س بت 
ورضوا عثه ) وقال فيهم النبی عله ۱ علکم د بسننی و سسته الخلفاء 
الراشدين من بعدی » وتال : « آصحابی کالنجوم ) وقال : « لا تزال 
طائفه من آمتی ظاهرين على احق » حنی بأتى آمر الله > فم الذین 
ثقلوا عنهم الأخبار ثم نقلها المحدثون طبةة بعيد طيقة » وآشتی‌ها ف کتبهم 
الموثوقة بعد التدفيق اتام والضيط الكامل بالشروط المعتيرة » والأصون 
القررة التی آلفوا فيها الكتب المفصلة وكشفوا عنها كل معضلة وحفنتوا 
آحوال الثقلة ونیهو | على الروایات المعللة ٠‏ فانهم وآنصف ۰ 


جر ار عر 


قل 
لازال هذا النصرانى یقدح هو وآضرابه فى صحة الأحاديث النبوية 
بولا سلمها الا اذا كانت معانیعا فى الآيات القر آنیة » فلذلك ينكر ثبوت 
العجزات ویعدها من الختلقات لأنها بزعمه منافية لما ف القرآن من 
«قوله. سبحانه ‏ وما منعنا أن ثرسل بالایات »وسنثبت هنا أن شاء الله 
تعالی صحة الأحاد ث النبوية ا مروية فى الکتب الصحاح السنبة » مقدمین 
فى البحث فوائد جلیله : 


ال فا یا اف ان یی ام الكات امن ال مد شیم 


کائو | بعتدرون lal‏ وخلفا الروابات اللسائية كا اكوب 4 دل جموور اليهود 
یعتبرونها أكثر من الکتوب » وفرقة الکائوايك من التبصاری ئعتبرها 


فرقه البروئسننت من النصاری آنکروها كما آنکرها الصادی‌تیون. من 


فرق البهود ٠‏ وهؤلاء النکرون من البروتستنت اضطروا الى انکاردا 
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س ۱۷۲ د 


لأنهم لو لم پنتروها لما آمکن لهم بیان أصول ملتهم وعقائدهم الجديدة 
الضادة لعقائد الكاثوليك لكنهم مع ذلك يحتاجون اليها ف مو واضع 
كثيرة وبوجد سنك اعتبا ران ا ا 
هذه الأمور ان شاء الله تعالی : قال آدم كلارك ف شرح دساجة كتاب 
عزرا فى المجلد الثانى من تفسيره الطبوع سنة ۱۸۵۱ : « قانون اليهود 
كان منقسما ألى نوعین مكتوب ویقولون نه التوراة وغير مكتوب ویئولون 
له الروايات اللسانية التى وصلت اليهم بواسطة المشايخ » ويدعون 
أن الله تعالى كان أعطى مرسى كلا النوعين عى جبل الطور » فوصل الينا 
آحدهما بواسطة الکتاب » وثانبهما بواسطة الشایخ بآن نقلوها جيلا 
بعد جيل * ولهذا بعتتدون أن كلدهما مساويا ف المرتية » ومن جانب الله 
وواجب التسليم » بل برجحون الثانى ويقولون : ان القانون ااکتوب 
ناقص مغلق فى كثير من المواضع » فلا يمكن أن يكون أصل الايمان على 
ELE‏ ای اه هر را 
وأكمل وتشرح القانون الکتوب وتکمله » ولهذا يردون معانی القانون 
الکتوب اذا كان مخالنا لاروایات اللسانیه » واشتهر فیما :مم : أن 
العهد ا لمأخوذ من بنى اسرائیل ما كان لاجل القانون الکتوب » بل کان. 
لأجل هذه الروايات اللسانية » فكآنهم بهذه الحيلة نبذوا القانون الکتوب » 
وجعلوا الروایات اللسائية مبنی دینهم وأيمائهم » كما أن ا اارومانیین. 
الكاثوليكيين ف ملتهم اختاروا هذه الطريقة » ویفسرون كلام الله تعالى. 
على حسب هذه الروايات » وان كان المعنى الروايتى مخالفا لمواضع 
كثيرة » ووصلت حانتهم ف زمان ربنا الى مرتبة آلزمیم الرب فى هذا 
الكمر بأنهم ببطاون کلام االله لأجل سنتهم + ومن عهد الرب آفرطوا فیه 
جدا حتى عظموا هذه الروايات أزيد من الکتوب ٠‏ 


وف كتبهم أن ألفاظ المشايخ آحب من الفاظ التسوراة » وألفناظ 
آلتور اه بعضة حيد وبعضه غير جيد وألفاظ المشسايخ كلها جيدة ٤‏ 
وألفاظهم آجود جدا من ألفاظ الأثبياء ۰ ومرأدهم بألفاظ الا ايخ هد ه. 
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مت ۱۷۲" مت 


وأرضا فى کنبهم : أن القانون الکتوب کالساء » ومشسنا ونالود. 
الاذين رواياتهم مضبوطة فیهما مثل الخمر ذات الأباريز ٠‏ وایضا ف 
کتبهم : آن القانون الکتوب کاللح ومشنا وتالود مثل الفلفل والأباريز 
العذبة » ومثلها أقوال آخر يعلم منها آنهم يعظمون الروایات اللسانية 
آزید من القانون الکتسوب » ویفهمون کلام الله على ما يفهم شرحه من 
هذه الروايات » فكان القانون الکتوب عند هم ممنزلة الج د ايت 
والروايات اللسانية بمنزئة الروح الذى به اله اة » ویقولون ف کون 
هذه الروابات أصلا : ان الله لما أعطى موسى التورناة أعطاه معانى 
التوراة أيضا » وأمر أن مكتب الأول ويدفظ الثانی ویاعه بالرواية اللسائية 
فقط ٠‏ وهكذا تنقل جيل بعد جيل ٠‏ واذلك يطلقون على الأول افظ القانون 
الکتوب » وعلى الثانى لفظ القانون اللسانى + وانفتاوی التى تكون . 
مطايقة لهذه الروامات بسمونها قوانين موی الثى حصات على جيل سيفاء 
ویذعنون كما أن موسى حصل له التوراة فى الأربعين یوما انتی كانت 
المكالمة بينه وبين الله تعالی على جبل سيناء فکذاك حصلت له هذء ااروايات 
اللسانة آیضا » وجاء بهها موسى من اقجبل » وبلغهما الى بنى اسراثيل » 
بآن طاب هرون فى الخيمة بعدما رجع عن الجبل فعامه القانون الکتوب 
أولا » ثم الروايات اللسانية ای هى معانى القانون المكتوب كما وجدهما 
من الله » وقام هرون بعد ما تعلم وجلس عن يمين موسى » ودخل 
آلیعازر وايثمار » ابنا هرون وتعلما كما تعلم آبوهما » وقاما فجلس 
آحدهما عل, بسار موسی ؛ والآخر على يمين هرون » فدخل ااشسایخ 
السیمون ود.موا القائونیل وجلسوا ف الخيمة ء ثم تعلم الناس الذین 
کانوا مشتافین بطم » ثم قام موسی وقرأ هارون ما تعلم » وتام ۰ ثم 
را آلیمازار وایشمار وقاما » ثم قرا الشایخ السبعون ما تعلموا على 
الناس » فسمع کل من هؤلاء الناس هذا القانون آربع مرات وحنظوا 


خا خر 
كم آخبر هو لاء بعدما خرجوا «ماأثر دذیی اسراه ل فیایعو | القانون الکتوب 
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نت ۱۷6 سم 


پواسطة الكتابة » وبلغوا معانیها الرواية ألى الجیل الثانی وکانت الگحکام 
فى التن الکتوب ستمائة وثلثمائة عشر » فقسموا التانون بحسیبها ۰ 
ویقولون : ان موسی چمع بنی اسرائیل كلهم ف أول الشهر الصادی 
عشر من خروج مصر » وآخبر هم بمونه » وآمر آن أحدا ان :سی تولا. 
۰ من القاتون الالهی وصل پواسطتی اليه يجىء الى ويسآلتى » وكذلك 
ان كان لأحد اعتراض على تول من آقوال القانون یجیء الى لأرفع ذلك 
الاعتراض » وكان مستعلا بالتعليم الى آخر حباته » یعنی من اول الشهر. 
الحادی عشر الى السادس من الشهر الثانی عشر » وعلم القاننون 
الکتوب وغیرا لکتوب» و آعطی بنی اسرائيل من القانون المكتوب ثلاث عشرة 
خسخة مکتوبة بيده » مآن آعطی کل فرقة نسخة نسخه لثبقی محفوظة فیما 
بينهم جيلا بعد جيل » وأعطى بنى لاوى نسخة أخرى لتبقى محفوظة ف 
الهیکل أيضا » وتر القانون الغير مكتوب أعنى الروايات الاسانية على 
پوشع » وصعد على جيل نيو ف اليوم السابع من الشهر ومات هناك ۰ 


وفوض يوشع بعد موت موسی هذه الروايات الى المشابخ وهم 
فوضوا الى الأتدياء فكان نبی بوصلها الى نبى آخر الى أن أوصل الى ارمیا 
الى باروخ » وباروخ الى عزرا وعزرا الى مجمع العلماء الذين كان شمعون 
صادوق آخر هم > وهو أوصل الى اینیتی کونوس » وهو المى بوثى دن 
پحنان » وهو الى پوسی بن يوسير » وهو الى نتمان الثربلی ویوشع بن 
برخیا » وهما الى پعودا بن يحيى وشمعو بن شطاه » وهم الى شمایا وابى 
طليون » وهما الى هليل وهو الى اينه شممون ٠‏ والمظئون أن شسمعون 
هذا هو شمعون الذى أخذ ربنا المنجى على اليدين » اذ جاعت مریم به 
الى الهیکل بعدما تمت أيام تطهيرها وهو آوصل الى كملئيل اذه » وهذا 
كمائيل هو الذى تعام منه بولس » وهو وأوصل الى 5ش معو اینفه > 
وهو ألى كملثيل أبنه » وهو الى شمعون ابنه » وهو الى رب روودا حق 
دوش أيئه + وجمع بهودا هذا هذه الروايات ف كتاب سماء مشنا » 
أنتهى ۰ : ١‏ 
ثم قال أن الدهود بعظمین هذا الکتاب تعظ ما بلیغا ويعتقدون أن 
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س ۱۷/۵ سم 


ما فيه هو كله من جائب الله أوحى الى موسى على جبل سيناء » مثل. 
القانون الکتوب ولهذا هو واجب التسليم مثله ٠‏ ومنذ صنف هذا 
الكتاب صار راثجا رتهم رواجا تلما بالدرس والتدریس ؛ وکتب علیسه 
علماؤهم الکبار شرحین : 


آحدهما : فى الترن ااثالث فى آورشلپم ٠‏ 
والثانی : فى ابتداء الثرن السادس فى بابل ٠‏ 


واسم كل من هذين الشرحین چمارا » لأن معنی جمارا ف اللخة ‏ 
الکمال وقد حصل التوضیح التام للمتن فى هذین الشرحين ‏ فى ظنهم . 
واذا جمع الشرح والتن يقال لهذا الجموع تلمود » ویقال التميز تامود 
آورشلپم وتلمود بابل + ون مذهبهم ال ار اج الآن کل مندرج ف هذین . 
التلمودين اللذين کتب الأننراء خارجة عنهما ٠‏ ولا كان تلمود أورشا شیم 
مغلفنا فلذلك الآن اعتبار تامود بابل عند هم زائد » انتهی ۰ 


وقال هورن ف الباب اتسابع من الحصة الأولى من الحلد الثانى 
من تفسبره الطبوع سنة ۷ « مشنا كتاب مشتمل على روایات اليهود. 
المختلفة وشروح متون الكتب. الاقدسة » وظنهم فى حقه أن الله تمالی 
لما أعطى التوراة على جبل ظورسيئا أعطاه هذه الروارات آیضا ف 
ذلك الحين » ووصلت من موسى الى هرون وآلیعازار ويوشع ومنهم الی. 
الأنبياء الآخرين ٠‏ ومن هؤلاء الأنداء الى المشايخ الآخرين ۰ وهکذا 
وصلت من ديل الى جيل الى أن وصلت الى شمعون ٠‏ وهذا غسمعون 
هو شمعون الذى آخذ ربنا المنجى على يد.ه » ووصلت منه الى جملثيل 
ومنه الى د |١‏ حق دوش أى المتدس » وهو جمعها فى آخر القرن. ‏ 
الثانى بمسقة أربعين سنة فى كتاب من هذا الوقت بطنا معد بطن ۸ 
مستعمل ف اليهود » وكثيرا ما يكون عزة هذا الكثاب زائدا عن القا:ون: 
الکتوب » انثهی ۰ 

ثم قأل « على مشا شرحان بسمی کل منهما جمارا آحدهما جمارا 
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أورشليم الذى کتب ف آورشا یم على رآی بعض المحققين ف القرن الثالث» 
وعلی رآی قادرمون ق المقرن الخاسی»واثانی جمر | الذى كتب ف القرن 
السادس ف بابل » وجمارا هذا مملوء بالحکایات الواهية » لكنه عند 
اليهود معتبر عظريم ودرسه وتدریسه رائجان فيهم » ويرجعون اليه 
فى كن شل ينع ماه ند ليه تولك هارا إن معنن ها 
الكمال + وظنهم أن هذا الشرح كمال التوراة ولا يمكن أن يكون شرح 
أفضل منه » ولا حاجة الى شرح آخر » واذا انضم بالتن جمار ۱ آورسلیم 
يقال المجموع تلمود آورشلم 6 واذا انضم جمارا بابل يقال للمجموع 
تلمود بابل » انتمی ٠‏ 


يو ب 

الأول : ان اليمود يعتبرون الرواية اللسانية كالتوراة بل كثيرا ما 
يعظمونها آزید من التوراة » ویدعون آنها بمنزلة الروح والتور اة بمنزلة 
الجبسد » واذا كان حال التوراة هکذا » فکیف حال الکتب الآأخر + 


والثانی : ان هذه الروایات جمعها بهودا حق دوش ف آخر, القرن 
الثانی » وکانت محفوظه بالحفظ اللسانی الى آلف وسبعمائة سنة ۶ 
ووقع على الیهود فى آثناء هذه المدة آفات عظيمة ودواهی جسيية ٠‏ مثل 
حادثة بخت نصر وآینتوکس وطيطوس وغيرها » بحيث انقظم التواتر 
فى هذاه الحوادث » فضاعت الکتب » ومع ذلك اعتبارها عنسدهم أزيد 
ی 


م الثاّث : أن :هذه الروايات ف آکثر الطبقات مروية برواية واحد 
- ل LG‏ ل 


j 0‏ السو 6 5 ذلك هذه الروایات عند اة هی مدئنی الايمان 
و تلم ااعشاگد ٠‏ 


والرايم 5 آن حمار ا یادا کف 1 03 إا E‏ الساد ل فحكايائه 
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الواهية على قول هورن كانت محفوظة بالرواية اللسانية فقط الى مدة 
هی أزيد من ألفين ٠‏ 


فاذا عرفت حال الیهود باعتراف محقتی فرقة البروتستنت خاعلم 

الآن حال جمهور قلدماء المسيحية + قال يوسى بيس الذى تاريخه معتبر 

عند علماء الكاثوليك والبروتستنت ف الباب التاسع من الكتاب الثانى 

من تاريخه الطبوع سنة 18410 فى الصفحة الثامنة والسبعين فى بیان 
حال يعقوب الحواری : « أن کلیمنس نقل حكاية قابلة للحفظ فى كتابه 
السابع فى بران حال يعقوب هذا » والظاهر آن حال كليمنس دقل هذه 
الحكاية عن الروايات اللسانية التى وصلت اليه من الآباء والأجداد ؛ 
.ثم ثقل ف الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثالث قول آربیوس فى 
الصفحة الثالثة والعشرين بعد المائة « كنيسة آفسس التى بناها يولس 

وآقام فيها پوحنا الحوارى الى عهد ساطنة ترجان شاهد ذو أيمان 
لاحادیث الحواريين » ثم نقل فى تلك الصفحة قول کلیمنس « اسمعوا 
.فى حق بوحنا الحواارى حكاية ليست بكاذبة بل هی : صادقة محققة » 
بيت فى الصدور محفوظة » ثم تال فى الباب الرابسم وانعشرین من 


الكتبب الثالث فى الصفحة السادسة والشرین بعد السائة « تلامية 
المسيح مثل الحوارپین الائنی عشر والسبعین رسولا وكثير من آناس 
آخرين لم يكونوا غير واقفين عن الحصالات الذکورة التى كبا 
الانجیلیون ٠‏ لک كتبها منهم متى ويوحنا فقط » وعلم من الرواية 
اللسانية أن تحریرهما آیضا كان لأجل الفمرورة » ثم قال فى الباب الثامن 
والعشرين من الكتاب الثالث فى الصفحة الثانية والثلاثين بعد المائة : 
« كتب أرينيوس ف کتابه اأثائث هالا هو حرى بأن بعتب : وء هل اليه 
هذا الحال من بو كارب بالرواية اللسانية » ثم قال فى الباب الخاعس 
من الکتاب الرابع « لم آرحال أساقفة آبرشايم بالترتیب فى کاب ع 
لکنه شت بالر واه اللسانية آنهم بقوامدة عالة » ثم قال ی الیساب 
السادس والثلائین من الکتاب الثالث « وصل اليا بالرواية اللسانة 
أنهم لماذهيوا باكتايثوس الى الر وم لیتتلوه بالقائه بين آیدی السبا 2 
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لأجل كونه مسيحيا » ومر بايشيا فى حفاظة العسكريين فقوى الكنائس 
الختلفة فى آثتاء الطريق بنصائحه وآقواله » وآخبرهم عن البدعات التى 
كانت منتشرة فى تلك الأيام أو كانت حدثت ووصاهم باللصوق بالروايات 
اللسانية لصوقا قويا » واستحسن أيضا لأجل زيادة الحفظ أن كتب هذه 
الروايات » وآثبت شهادته عيها ثم قال ف الباب التاسع والثلاثين من. 
الكتاب الثالث : « قال بى بيس ف ديباجة کتابه : آکتب لانتفاعکم بجمیع 
الأشياء التى وصلت من المشايخ الى وحفظتها بعد التحقيق التام » ليثبت. 
زيادة تحقيقها بشهادتی عليها » لأنى مارضيت من قديم الزمان بسماع: 
الأحاديث من الذين يلغون کثینا ويعملون بتصائح آخری ضا » بل. 
سمعت الأحاديث من الذين لا يعلمون الا النصائح الحقة التى هی 

مرویه من رینا الصادق ‏ ومن لقیته من متدعی الشایخ سات عنه ٠:‏ 
اندراوس أو بطرس أو فیلبس أو توما أو يعقوب أو متی أو شخص. 
آخر من تلاميذ ربنا آو آرستیون أو القسيس بوحنا مر د ربنا ماذا: 
قال ؟ لان الفاكدة التى حصلتها من آلسنة الأحياء ما حصائها من الكتب ». 


ثم قال فى اثباب الثامن من الکتاب الرابع : «هجیسی, ویس من مؤرخى, : 
الكنيسة مشهورة ونقلت عن تآليفاته آأشياء كثيرة نقلها عن الضواريين. 
بالروايات اللسائية » وكتب هذا الصنف مسائل الحواريين التى وصلثة 

۰ اليه بالرواية اللسائية بعبارة منهلة ق خمس كتب » ۰ 


كم نقل ق الاب ا عشر من الکتاب 1 رابع قول أد نيوس ف 
بیان حال بولیکارب « ف علم بولیکارب داكما ما تعلمه من الحواريين 
ولعة الكنيسة بالرواية وکانت مثله صادقة ) ۰ 


ثم نقل ق الباب السادس من الکتاب الخامس عن كول آرینوس. 
« خهرست أساقفة الروم » وثال فى الصفحة الواحدة بعم الماكتين: 
« الان الی تهبروس أسققها الثانی عشر من السلسلة التى وصل الیناً 
بو اسطئها الصدق والروایات اللسانية من احوارین » ثم نكل ف اأبابه 
الحادی عشر من الکتاب الخامس فول كل منس « ما کتبت هذه الکتب: 
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لطب الرفعة » بل لظن کپرسنی » ولان تكون ترقیات لسانی جهعتها على 
طریق التفسير كأنها شروح للمسائل الالهامية التی صرت بها معظما 
بعد ما تعلمتها من الصادقين البارکین » ومنهم يونى كوس الذى كان 
سریانیا والاخر مصریا ۰ وکان الباتون من سکان المشرق ء دان واحد 
منهم آسودیا وواحد عبر انا من آهل فلسطین ۰ والشیخ الذى ودلت 
آخر الى خدمئه مختفيا فى مصر » وكان أفضل من المشايح كلهم ء 
وما طلبت شيخا آخر بعده لأن آحدا ما كان أفضل منه ۰ وهي لاء الشایخ 
حفظوا الروابات اصادقة التى هی منقولة من بطرس ويعقوب ویوحنا 


بوپولس جبلا بعد جيل » + 


ثم نقل فى الباب الثمم عشرين من الكتاب الخامس قول آرينيوس : 
« سمعت بفضل الله هذه الأحاديث بالامعان التام وکتبتها ف صدرى 
ألا فى القرطاس » وعادتى من قديم الأيام أنى أكررها بالديانة » ٠‏ 

ثم قال فى الباب الرابع والعشرين من الكتاب الخامس « كتب 
بولی کرائیس الأسقف رواية وصلت اليه بالرواية السانية ف الكتاب 
الذى آرسله الى وكتر وكنيسة الروم » ثم قال ف البساب الخامس 
والعشرين من الكتاب الخامس : « تاركثوس وتهیوفلوس وكاسيوس 


و الأشخاص الاخرون الذين جاءوا مع هو لاء 4 أساقفة قدموا آمه را كثيرة. 
فى حق الرواية التى وصلت اليهم ف باب عيد القص_عم من الحواريين » 
منولة بالرواية اللسائية 6 جملا دعد جيل « وکشو | ف آخر الاب . 
المستقيم سريعا موضم الفرار ثم قال ف الباب الثالث عشر من الكتاب 
تأبعی الحواريين أنه قال فى كثايه الذى آلفه ف بیان ید امج 2 أن 
الأحباء طلبوا منی أن آکتب لنغم الأجيال الآئية ااروا ات التی سمعتها 


.من الأساقفة » ثم قال فى الباب الحادی والثلاثين من الكتاب السادس 


ست ۱/۰ س 


فى الصفحة الثالثة والستین بعد الاتین اینریکاتوس ف .رسالته التی 
هی موجودة الى هذا الحين » وکان آرسلها الى آرستیدرس « بسین. 
التطبیق بين بیانی متى ولوقا ف نسب المسيح باعتبار الرواية التی 
وصلت انبه من الآباء والأجداد » انتمی کلامه ۰ وعام من آقوال السبعة 
عشر أن قدماء السیحیین کانوا بعتبرون الرس‌الة اللسانية اعتبارا 
عظيما ۰ وقال جان ملتر الکائولیکی ف کتابه الذی ف بلد دربی سنة ۱۸٩٩‏ 
ف رساته العاشرة التی أرس لها الى .جيمس برون « انی کتبت فى . 
ما قبل أيضا : أن مبنی ایمان الكاثوليك رس کلام الله الذى هو مکتوب 
فقط » بل هو آعم ؛ مکتوبا كان أو غير مكتوب » يعنى الکتب المقدسة. 
والروايات اللسانية على ما شرحتهما كنيسة الكاثوليك به » ثم قال ف . 
تلك الرسالة « أن آرینیوس قال ف الباب الخامس من المجلد الثالث 
من كتابه أنه لا يوجد اطالبی الحق آمر أسهل من أن بتفحصوا فى كل 
كذسة الروايات اللسانية التى هی منقولة عن الحواريين وأظيروها ف 
من المجلد الأول من کتابه « ان آلسنة الأقوام وان كانت مختلفة لكن 
حقيقة الرواية اللسانية ف كل موضغ متحدة ٠‏ كنائس الجرمن ليست 
مخالفة فى التعليم والعقائد لكنائس فرانس ؛ وآسبانیا والمشرق ومصر 
ولببيا » + ۱ 

ثم قال فى تلك الرسنالة : ان آرينيوس قال ف البساب الثانی من 
المجلد الثالث : ولما كان تحرير حال سلاسل الکنائس كلها يفضى الى.. 
التطویل » فلذلك نرجم اي رواية وعقردة كنيسة الروم التى هى قديمة 
وعظيمة ومشهورة جدا وبناها بطرس وبول الکناکس كلها موافقة 
لها » لأن الروارات اللسانية المنقوكة عن أل _اروين جیلا بعد جيل » كلها 
محفوظة فيها » ثم قال فى تلك الرسالة : « ان آرينيوس قال ف الباب . 
الرابع والستين من الكتاب الربع : « ولو فرضنا أن الحواررين لم. 
يتركونا الكتب لنا ٠‏ فنقول : انه اما كان لازما علينا أن نطيع الأحكام. 
التى ثبتت بالرواية اللسانية التى هى منقولة عن الحواريين » وکانوا 
سلموها لاناس الذين سلموها للكئيسة » وهذه الروايات هی الى عمل 
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بحسيها الوحشيون الذين آمنوا پالسیح بلا استعمال الحروب والداد » 
ثم قال فى تلك الرسالة : ان ترتولین قال فى کتابه الذى آلفه فى رد آهل 
البدعة وطبع فى بلد « رهنان » فى الصفحة السادسة والثلاثين « أن 
عادة أهل البدعة أنهم يتمسكون بالكتب المقدسة » ويستدلون ويقولون 
انه ایس غير الكتب القدسة المكتوبة شيا قابلا » لأن یجعسل مبنی 
الايمان ويقال بحسبه ويعجزون بهذه اتحيلة الأقوياء » وبلتون الضعفاء 


امتى تكون بالکتب المقدسة فائدة ما » غير أن يصير الدماغ والبطن 
خاليين » فآذلك طريقة الرجوع الى الكتب القدسة غلط » لأنه لا يحصل 
اتفصال آمر من هذه الکتب + وان حصل شىء ,کون على ااوجه الناقص » 
ولو لم يكن هذا الأمر آیضا كانت طريقة الباحثة فى تاك الصورة آیضا 
آن بحقق آولا أن الکتب المفدسة علاقنها من أى الناس ؟ وبلخ آی 
شخص الى أى شخص ف آی وقت الر وا التى صرنا بسببها مسبحیین ؟ 
لان الموضع الذی توجد فيه آحکام الدين السیحی وعفائده ٠‏ يوجد 
فيه صدق الانجرل ومعانیه وجمیع روایات اأدين السیحی التی هی 
لسائية ) ۰ 

ثم قال فى تلك اترسالة : « کتب باساوس ان السائل كثيرة 
المحفوظة فى الكنيسة التى يوعظ بها اخذ بعضها من الكتب المقدسة » 
ودعضها من الروایات اللسائة » وقوتهما فى الددن مساوية » ومن كان 
له وقوف ما على الشريعة العيسوية لا يعترض على هذا » ٠‏ 


بم قال فى تلك الرسالة : « ان كريز استم صرح ف شرح الآية 
الرائعة عشرة من الباب الثانى من الرسالة الثانية الى آهل تسالونيكى 
ا« خلهر من هذا صراحة أن الحواريين لم سلغوا الأشماء كلها الينا بواسطة 
التحرير » بل لغوا أشسياء كثيرة يدون التحرير آیضا ٠‏ وکنتاهما 
متساومتان فى الاعتبار » ولذلك فلنالاحظ أن رواية الكئيسة منشاً الادمان + 
واا شيت شىء بالرواية اللسانية » فلا نطلب زائدا عليه » ٠‏ 
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ثم قال فى تلك الرسالة : « ان أكستاين کتب فى حق الشسخص, 
الذى حمل له الاصطباغ من المبتدعين أنه وان لم يوجد السند التحريرى 
فى هذا الباب » لكنه فا يلاحظ أن هذا الرسم أخذ من الرواية اللسائية 
لأن الأشياء الكثيرة تسلم الكنيسة العامة أن الحواريين قرروها وهی 
ليست بمكتوية » انتهى كلامه ٠‏ . 


وعلم من أقواله : أن الروايات اللسان4 مبنی ايمان فرمه الكاثولنك 
وكاناك معتبرة عند القدماء » وف الصفحة الثالثة والسبین من المجاد 
الثالث من الکائولیکی هرد ما عبارته : « آورد الربی موسى قسدسی, 
شواهد كثيرة على أن متن الكلام القدس لا يفهم يدون معونة الحديث: 
والرواية اللسانة » واقتدى مشايخ الكاثوليك بهذه القاعدة فى كل 
وقت » وقال ترتولين : فلیرجع لادراك الشىء الذى علم المسيح الحواريين 
الى الکت‌ائس التى بناها الحواريون وعلموها بتحريراتهم ورواياتهم 
اللسانية » ۰ 


فعلم من هذه العبار ات المأكورة : أن الیهود عند هم تعظيم الراويات: 
والأحاديث آزید من تعظیم الثوراة ؛ وأن حمهور قدماء المسيدة مثله 
كليمنس و آرینیوس وهجيسى بوس ودوليكارب وبولی كرائيس ونارکثوس, 
وتهی وفاوس وکاسپوس وكلاروس وکلیمنس اس‌کندر پانوس 
واپفریکانوس وون سنت الاسقف وغيرهمكانوا بعتبرون الرواپات‌اللسانیه 
ویعظمونها ویقدمونها ویتداولونها + ولا پفرتتوی بينها وبين الگناجیل. * 
فالاتصاف آن رد ما قال جمهور علماء النصاری من اعتبار الروايات 
اللسانية لا پخلو عن تعصب وجهل ویکذب هذا الأمر .انجيلهم آیضا ف 
آیات متعددة منها الآية الرابعة والثلاثون من الأصحاح ال آبع من انجیل 
مرقس ما عبارتها : « وبدون مثل لم یکن یکامیم » وآما على انفراد فکان 
بفسر لتلاميذه کل شیء » وبیعد أن لا تکون هذه التفسيرات كلها أو بعضها 
مروية » وآن پکنون الحواریون محتاجین الى التفسبر » ومعاصرونا 
لا یکرنون كذلك ۰ ومنها الآية الخامسة والعشرون من الأصحاح الحادئة 
والعشرین من انجیل بوحنا ما عبارثها : « وآشیاء آخر كثيرة صنعها 
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چسبوع أن كتيت واحدة واحدة فلست أظن أن الغالم نفسه یسم الکتب 
ا الانجيلى وان لا يخلو عن البالغة والغلو » لك لا درك 
آن قوله « وآشیاء أخر كثيرة » يشمل جميع أفعال ا مسح عليه السلام . 
.معجزات كانت أو غيرها ٠‏ ويبعد أن لا يكون شىء منها مرويا بالرواية 
اللسانية * ومنها : الآية الخامسة عشرة من الأصحاح الثانى من الرسااة 
.الثانية الى أهل تسالونیکی ما عبارتها : « فاثيتوا اذن أيها الاضوة 
وتمسكوا بالتعاليم التى تعامتموها سواء كان بالكلام آم برس التنا » 
عقوله و سؤاء كان بالكلام ام پزسالهتا > بل ضراحة على أن بعش 
الأشياء وصلت اليهم بواسطة التحررر وبعضها بالكلام مشادية : فلا بد 
أن يكون كلاهما معتبرين عند المسيد ين » كما صرح به غير واحد من 
علمائهم التقدمین والمتآخرين ٠‏ ومتها الآبة اناد 4 من الأصماح الثانى 
من الرسالة الثائمة الى تيموثاوس ما عبارتها : « وما سمعته منى شهود 
كثيرين أودعه أناسا آمناء کونون كقوا أن يعاموا الآخرين آیضا» 
ومنها ما فى آخر الرسالة ليوحنا ما عبارتها : « اذ كان لى كثير لأكتب 
.اليكم 6 لم أر أن يكون بورق وحبر ؛ لأنى آرجو آن آتى الیکم وأنکلم 
غما لثم لكى .کون فرضا كاملا » ومنها ما ف آخر الرسااة الثالثة 
ما عبارتها : «وكان لىكثير لأكتبه لكنى لست أريد أن أكثب الآن دحبر وقلم 
ولكننى آرجو أن آراك عن قريب » فأكام فما لغم » فهاتان الآيتان تدلان 
على أن ده حنا قال فى المشافهة أشياء كثيرة على ما وعد » و بعد آن لا تكون 
هذه الأشياء كلها أو بعضها مروية برواية ٠‏ 


فظهر مما ذكرنا أن من أنكر عن فرقة البروتستنت اعتبار! لأحاديث 
مطلقا ف الملة المسيحية فهو اما جاهل أو متعسف عنيد وقوله مخالف 
مهافت ولدميكور ا مق اشفا وهل ناكل ی 
الممتدعين على قول يعض القدماء » ومع ذلك لايد له من اعثيارها 
:فى كثي من معتقدات فرقته مثل قولهم 1 آن الابن مساو لاب فى الجوهر » 
وآن الروح القدس منيثق من الاب والاين » وأن الممسييح ذو طبيعتين 
:و أقنوم واحد » وأنه ذو ارادتين الهية وانسائية » وآنه بعد ما مات 
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نزل الجحيم » وغيرها من هوساتهم » مع أن هذه الکلمات لا ته جد يعينها. 
ف ا الجدید وما | - عتقدوا هذه الأمور الا من الأحاديث و التندات و 


ا عليه آن ینکر كثيرأ من أجزاء كشه القدسة مثل انجيله 
و دنا سل عقر سحلت ره لأدها كتيت 
بااروایات اللسانية لا با شاهدة ولا بالوحی كما ستعرف أن ن ىناء الله 
تعالى ف اثبات هذا فی محله مفصلا ۰ 


وآنورد لك دلبلا واحدا من تلك الأدلة و هو أن انجرل اوغا لم يكن 
الهاميا ویظهر ذأك مما کتبه فى ديياجة انجيله ونلصه : « لأجل ١‏ أن كثيرين 
'اجتهدوا بترثیب قصص الأمور التى كملت فينا كما عاهد الینا آولئك 
كانوا منذ القديم يبصرون ٠‏ وکائوا خداما للكلمة » رأث آنا أيضا اذ كنت 
تابعا لمكتل شىء من اليدء باجتهاد أن أكتب اليك أبها العزيز ثاوفیلس » 
لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » انتهى + 

وغير هذا مما لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من کتب 
العهد العتيق والجديد كتب بالالهام » وآن كل حال من الأحوال المندرجة 
فيه الهامى » لآن هذا الادعاء باطل قطعا كما لا يخفى ٠‏ 


وقال :وسف الخورى فى تفسيره وصححه : « أن لوقا لم يكن 
من الاثنين وسبعين ميشرا » ولم ,ناهد السیح ؛ بل کثب ما سمعه 
من الرسل ومریم العذراء كما شهد عن نفسه ف بداية انجبله بقوله : 
« حسبما عمد الینا آولئك اآذين کانوا منذ القديم معاینین وکائلوا 
خدام الكلمة » ولهذا دعاه مثوائرا تلميذ الرسل » انتهى + 


ومثلأن ,نكر خمسة أصحاحات من الخامس والعشرين الى التاسع 
والعشرين من سفر الأمثال لأنها جمعت فى عمد حزقيا من الروايات 
اللسائية التى كانت جارية ب نهم ٠‏ وما بين زمان الجمع وموت سلیمان: 
عنيه السلام مدة مائتين وسبعين سنة والآية الأولى من الأصداح 'لخامس 
والعشہ ين من السفر الذکور تصرح بذلك ٠‏ ونصها : « فهذء أرضا آمثال 
سليمان ااتی استکتبها أصدقاء حزقيا ملك يهوذ » انتهی ۰ 
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وقال آدم كلارك الفسر ف تفسیره الطبوع سنة ۱۸۵۱ مأ عبارته : 
« بعلم آن فى آخر هذا السفر آمثالا جمعت بآمر حزق السسلطان من 
اتروایه الأسائية النى كانت جارية من عهد سليمان » شجمعوا هذه الأمثال 
متها و,جعلوها ضم مه هذا السفر » ودمتن أن یکون الراد باحیاه حزقیا 
آشعیاء وشسنيا وغیرهما من الأنبياء الذين کانوا فى ذلك العود فتکون تاك 
الضميمة مثل السفر الباقی سئدا والا فکیف ضموها بالکتاب المقدس » 
انتهی نقوله جمعت بأمر حزقیا السلطان من الروایه اللسانیة . صريح 
فيما قلناه + وقول « ویمکن أن یکون الراد » الى آخره مردون ؛ لأنه 
مجرد احتمال لا يتم على الخالف بدون السند الكامل » ولیس عنده 
سند بل دقول احتمالا ورجما بالغيب ٠‏ وقوله « وكيف خمره: بالدتاب 
المقدس » مردود لأن الیه‌ود كان عندهم اعتبار الرو ایات آزید من اعتبار 
الثوراة كما قدمنا » فاذا صار مشنا عند هم معتدرا مع أنه جمع من 
زوایات الشایخ بعد آلف وسيعمائة سنة تقر با ۰ وکذا صار قصص 
جمارا بابل » مع آنها جمعت بعد آلفی سنة » فأی مایم فى اعتبار الأبواب 
الخمسة التى جمعت بعد مائتين وسبعین سنة ؟ ولقد أنصف بعذ , -ماء 
البروثستنت واعترف بآن الرواية اللسانية آیضا معتدرة مثل الکتوب فى 
الصفحة الثالثة وااستین من الجلد الثالث من الكاثوا کی هراد م لفظه : 
« ان الدکتور بریت الذى هو من فضلاء الدروستنت قال فى الصفحة 
الثالثة والسبعين من کتابه : « ان «ذا الأمر خلاهر من الكتب القدسة 
هو أن الدين العيسوى سار مفوضا الى الاسساقفة الأواين رتابعى 
الحواريين باارواية اللسانية ؛ وكانوا مآمررين بأن يدافخاوا عليه ويفوضوه 
الى الجبل المتآخر » ولا پثبت من کتاب مقدس سواء كان بولس أو غيره 
من الحواريين أنهم كانوأ هتفقین أو منفردين جميع الأشياء التی لها دخل 
فى اآنجاة » وجعلوا قائونا يفوم منه أنه لا بوجد نيه ثىء ضروری له 
دخل ف النجاة غير الکتوب » ٠‏ 


وقال فى الصفحة الثانية و اأثلاثين من الكناب المذكور : « يرئ بولس 
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كذلك ملغوا بواسطة الرواية اللسانية آیضا ۰ والویل للذين لا يحافظون 
.الدكتور درمكت ۰ 


وقال انق مون نيك : « أن آحادیث الحوار,ين سند اکتو باتهم 
ولا پنکر أحد من البروتستنت أن تقرير الحواريين اللسانی أزيد من 
,قحریرهم ‏ * 


وقال جلنك ورتهه : « أن هذا النزاع وهو أن أى انجیل هو تانونی » 
وای انجيل ليس بقانونى يزول بالرواية اللسائية التى هی قاعدة 
الانصاف لكل نزاع » انتهى كلام الكاثوليكى هراد ۰ 


وقال القسيس طامس انکلس الكاثوليكى ف الصفحة الحادية 
.والثمانين بعد المائة من کتابه السمی بمرآه الصدق المطبوع سنة ۱۸۵۱ 
« بشهد آسثف « مانی سيك » من علماء الیروئستنت أن ستمائة 
آمر قررها الله فالدين وتؤمر الكنيسة بها » يقبل فى حقها آن الكتاب 
المقدس ما بینها ف موضع وما علمها » أنتهى فعلی اعثر اف 0 هذا : 
ستمائة آمر ثبتوا بالروا.ة اللسانية وواجبة ااشسلیم عند فرقة 
"البروئستنت ٠‏ انتهى ۰ 


فعلم آن الأحاديث الى وصلت من الائییاء عليهم الصلاخ و ااسلام 
الى آممهم » فیها آحکام مشروعة حکمها کحکم الکتب اللسماوية ف 
"الاعتبار والامتثال وهی مسلمة الاتباع عند ذوی الگدبان الألاثة من 


فاقدة : قال الامام السيوطى ف شرح آلفنشه ف علم الحدیث » 
ازل جامع الحديث والائر ابن سهاب آمرا له عمسرا 
واول العهامع للاإسمواب< جماعة فى العصر ذو اقتراب 

كاسن جريج وهشسسيمم بالك ومعسصسروولد المبارك 


اعلم : أن الاثار كانت ىف عصر الصحایه وكيار. الثابعین غب مدوذة 
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ولا مرشة لسپلان أذهانهم وسعة حفظهم » ولأنهم كانوا نهوا ولا عن 
كتايتها خشسية اختلاطها بالق رآن » ولأن أكثر هم كان لا بحسن الكتابة ۰ 


"وقد آراد عمر بن الخطاب رخی الله تعالى عنه فى زمن خلامته تدوينها 
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ولم پقدر له ذلك » قال ابن سعد ف اتلبقات : آراد عمر ب الاب 
أن یکتب السنن واستخار الله تعالى شورأ : ثم أصبح وقد نزم له : 
فقال : « ذكرت قوما من آهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا کتابا : فاقباوأ 
عليه وتركوا کتاب الله » وانى والله لا آلبس كتاب الله يشىء » فترك 
ثم کتب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق : انظروا حديث رسول الله وي 
فاجمعوه » وقال الامام مالك : كان يكتب عمر بن عبد العزيز الى 
الأمصار يعلمهم السئن والفقه » ويكتب الى المدينة ,سانيم عما مفى » 
وأن يعملوا بما عندهم ويكتب الى أبى بكر بن عمرو بن حزم أن یجمع 
السئن ويكب اليه بها ٠‏ وقال الهروى : لم تكن الصحابة ولا التابعون 
یکتبون الحديث انما كانوا يؤدونها حفظا ٠‏ وقد وقع ندوین الغر:ثض 
زمن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه ٠‏ 


قال اازهری : لولا أن ازيد دن ثابت كتب الفرائض رأيت آنها 


ستذاهی من الناس ۰ 


وأما الجمع مرتبا على الأبواب فوفع فى منتصف القرن الثانی فأول 
بواسط ومعمر بالیمن وابن البارك بخواسان والربیع بن مبیح » أو حماد 
ابن سلمة بالبصرة » وسفیان الثوری بالکوفة والأوزاعى بائفم وجر ر 
ابن عبد الحمید بالری ٠‏ 


وقال ابن الأثير فى مقدمة جامع الأصول : « ما زال هذا العلم 
من عهد رسول الله لق آشرف العلوم وأجلها لدی الصحابة والتابعين 
بعدهم وثایعی التامعين خلفا بعد سلف لا شرف أحد بعد دنل كتاب. 
الله تعالی الا بقدر ما محفظ منه » ولا یعظم فى النفوس الا بحسب ما 
چسمع من الحدیث عنه » فتوثرت الرغنات فيه وانقطعت الهمم علی. 


— AA — 


.تمه ۰ حثی نقد کان أحدهم برحل ااراحل ذوات العدد » ويغطع الفياق 
والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا ف طلب حديث واحد ليس معه من 
رأوبه » فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته » 
ومنهم من تعرف بتلك الرغية سماعه من ذنك الراوی بعينه » اما لثفته 
' فى نفسه وصدقه ف نقله + واما لعلو أسناده » فانیعشت العزاكم الى 
تحصيله ۰ وكان اعتيادهم أولا على اتحفظ والضيط ف القلوب والخواطر 
غير ملتفتین الى ما یکتبونه ولا معولين على ما بسطرونه » محافظة على 
هذا العلم » فلما انتشر الاسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة ف 
الأقطار وکثرت الفنوح ومات معظم الصحابة وثفرفنت آثباعهم وشل 
الضيط » احتاج العلماء الى تدوین الحدیث وتقبيده بالکتانه » بع أن 
آخذوه عن العدول واله‌فاظ النقنین ٠‏ فدونه علماء آعلام رال ايت 
جهابذة الأنام » وميزوا صحيحة من سائيمه ف أسفار متعددة ضخام «( 
أنتهى ٠‏ : 1 


وقد ذكرءا لك أ ضا ذيما تقدم شيا مما يتعاق بهذا فراجسه 


أن أردته ٠‏ 

توه « هل تجد أها أصلا فى الكتاب اذى فى بدك » ال فول : 
قد مر علبك بطلان الحديث الذى استدل به على فاسد مطلنه » وذجييه 
هنا آیضا بقولنا : نعم ان لها الا ف كئاب الله سیهانه كما هر سايقا 
من قوله تعالى ۰« أقثريت الساعة واشق القمر » وفوله عسز وجل : 
«سیحان اذى أبس ی فعیده ألا دن اراس الحر ام الى المسود الأقمى 4« 
الایه وقوله عز شأنه و الله يعصمعك هن الناس )€ و قد عصمه کیا كال ٠‏ 
وقوله جل وعز : « الم فايت الروم فى آدنی الارض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون فى بضع سنین » فكان الأمر كذلك » وغير هذه الایات مما تندم 
لك فى محله الدالة على ما حصل له عليه الصبلاة واااسلام من العجزات 
والشتملة على كثير من الاخبار بال بات ٠‏ 


ومن المعلوم عند كل دی لب أن المعجزة ھی عبارة عن نىء خارق 
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للعادة يخلقه الله تعالی متی شاء على يد من شاء من آنبیائه الکرام 
علیهم الصلاة والسلام مقرونا بالتحدی فاذا صدرت معجزة و احدة من 
ثبی أو آخبر بالغیب ولو مرة واحدة » فهى دالة على صدقه وشاهد 
عدل على نبوته » وكافة فى تأبيد دعواه » وکانت أصلا لخيرها من 
العجزات التی تصدر منه ۰ ومن الملوم الذی آثبتفاه غير مرة أن نفس 
القرآن معجزة له عليه الصلاة والسلام وقد تضمن المجزات المديدة 
التی تقدم لك ذکر شىء منها فى محله » فلیکن ذلك أصلا لباقنی المجز انح 
التی ذکرهاً آهل الحدیث وتواترها النقلة الثقاة ف التدیم والحديث » 
كنبع المساء وتكثير الطمام وتكليم الوحوش وانقیاد الشسجر وتسلیم 
اللحجر وكلام الجماد له عله فرکون حینتذ لتلك العجزات امل ف 
الكتاب فلا يصادم هذا الحديث على تقديم تسليم صحته شيا من 
المعجزات التى رواها الأصحاب » كما لا خقى على كل فطن طالب لاتباع 
الحق غير مرتاب ٠‏ 

والله سبحانه الهادى الى صوب الصمواب ۰ وصلى الله تعالى وسلم 
على سیدنا محمد صاحب المعجزات » وفصل الخطاب وعلى الها وصحبه 
أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین + 


نجز الجزء الأول من كتاب رد النصارى المسمى بالجواب الفسيح 
لمالفته جد المسيح فى ۱۷ صفر سنة ۱۳۰۷ « ۰ 
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فهرس الجزء الأول 
لا لفقه عبد السيح 


الوضوع الصفعاة الوضوع الم و4 
كلمة محقق الکتاب ۳ القصل الثالنك ۷۹ 
الي ۳ or‏ 
اولا : القتال فى سيل الله بم صل ا 
ثانيا : تصدد الزوجات ف N‏ الاول : فى ابطال' 5 
الاسلام مب التثلیث بالبراهين العقلية ۱۱ 
ثالث : تسم الشرائ ۳2 9 
+ تسبح :ار ۲۳ ۱ الثانى : فى ١‏ 

متدمة المؤلف ST‏ 
بدء کتاب النصرائى ٩‏ ۲التثلیث باتوال السیح 11 
الرد على كلام النصرانى ۷ الفصل لثلث فى التأويل 2 
۱ ۱ خاتية 301 
الفصل الأول ؛ فى بيان ما فى تتة ,4 


تنیسه 
1 ی الفشاله من الصطلحات الفصل الأول ق وله 2 وبیان " 


ذلك قول موسی الخ » .1 
ونحو ذلك ۱ £ 1 0 
تتمة فى فاندتین ۳ j‏ ۱ ۳۹۸ 
بدع الأخلاق ۱ 
بدع الجادلة 21 الفصل الثانی : فى بیان بعضم , 
النصل الشائی مفرتهم امشسهورة والموجودة 
الفصل الثالث ۸ وبيان بعض امتقاداتهم العروفة ۱ 
الفصل الرابع ۲ عنهم الان بوم 


فصل : فى قولهم : آلاله جوهر :595 
القول فى التثلیث 


القضل الأول 13 التسل الثالت : فى الاتائیم ۳۷ 
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الوضوع 
و الاتحاد 
للفصل الأول : فى نسبه وَل 


وبعض آجو اله وسیرت4 وابتداء ۲ 


اا الأول : فى اثباث ثثوته 
هليه الصلاة والسلام من الكتب 


السلسكوية .. الخ 


1 


بیع 


0 


1 
3 
3 
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(0۰ 


۳۹۱ 
551١ 
١ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۳۸ 
EY 
۳1۵ 
{¥ 
۳۰ 
۳۵۱ 
Yor 
oY 


۳۵۹ 


۳۰۸ 
۱۳0۹ 


۳۹۰ 
۳۹۹ 


الوضوع الصفحة 

فصل ۳۷ 

فصل فيما أكرم به من اجابة 

أدعيته عليه الصلاة والسلام ۲۸۲ 

فصل : فى انذاره عليه الصلاة 

فصل : فى معجزة ما ظهر من 

الب ام ۳۹ 

فصل : فى ظهور معجزة رل من 

الشجر و الجماد ۳۹4۸ 

فصل : فى هتوف الجن بنئوقه 

صلى الله عليه وسلم te‏ 

فصل : فيما هجست به التغوس 

من الهام العقول بنبوته عليه 

افضل الصلاة و اللسلام 1.۸ 

تتمة للامام الرازی ۸ 

E فصل‎ 

الفصل الأول : فى الرد على 

النصارى فى فى الجهاد 665 

الفصل الثائی فيما أجاب به 

بعض المؤلنين الافاضل 215 

` AY قصل‎ 

الفصل الثالث ۰ لا قسناعة فى 

{AY الجهساد‎ 

فصل 0 

التدمة : فى اعتراظاتهم ۵1۰ 

الفصل الأول 0۱۱١‏ 

الفصل الثانی oY‏ 

الفصل الثالث : فى بيان تزوجه 

عليه الصلاة والس‌الم بزینب 

بنت جحش ودف 

النصل الرابع ۱ 
٠‏ الفصل السادس 0(0 

الفصل السایع ۳۷ 


۳۷۱ 


الموضوع 
الفصل الأول فى : اثبات نبوته 
ورسالته بها اظهر من معجزاته 
وآياقه 


الفصل الرايم : فى أن ۱ 
الشبه ۰ الخ داري 


http://kotob.has.it 


الصفدة الموضوع الصفحة 
الفسل الخایس ۸ 
الفصل السادس ۹4 

0 فصل : مكيل لايراداتهم وناقل 
عم المايرك عليهم ۹ 


فصل : فى الرد على من ككف 
٩‏ فى صحة الامادیث التبوية 


تم الفهرس 


TY! 
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رقم اایسداع ۲۹۲۷ / ۱۹۰ 
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